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الجزيرة 
لجزريره ال ر 
يرة العريه - العرق ار 
- يران 


we 


متت 


هذا هو الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى > وهو خاص بالجزيرة العربية 
والعراق وايران فى عصر الدول والامارات الممتد من سنة ٠٠٤‏ للهجرة إلى العصر 
الحديث . وكان المؤرخون للأدب العرنى يدخلون منه نحو ثلائة قرون فى العصر العباسى 
الثانی مننهين به حتى سنة ٠٠٦‏ حين أغارُ قطعان التتار على بغداد وقوضوا ما كان فيا من 
مدنية وحضارة . وكان هؤلاء المؤرخحون يسمون الحقب التالية حى الغزو العالى للمصر 
والعراق ا : ومو فىرة 2 العمانيین للك البلدان 2 
E‏ العباسیین منه ی کثیر EE‏ 
إيران بيد بنى بويه ونفس العراق أظله سلطانم » وكانت البحرين والعامة بيد القرامطة » 
وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد الاإخحشيد › والمغرب وإفريقيا 
بيد الفاطميين » ولا بيد عبد الرحمن الناصر. وتعاقبت دول كثيرة فى العن وف أا 
الحزيرة العربية > وبالمثل فى كل البلدان والأقالم المذکور؟2 حیٺ يصبح من النطاً أن 
تنسب القرون : الرابع والخامس والسادس حى منتصف السابع إلى الخلافة العباسية > 
وحتی ما بی ها من اعتراف بالولاء ى بعض الدول والإمارات عا كان اعترافاً اس 
لا یدل على أى سلطان وراءه . ومن الخطاً الإبقاء على تسمية القرون الثلاثة التالية لغزو 
التتار بغداد باسم العصر المغولى » بي كان سلطان المغول فيا لايتجاوز إيران والعراق دون 
بقية العام العربى » وتلك البقية هى الشطر الاكبر منه : الجزيرة العربية والشام ومصر 
والمغرب والاندلس » لذلك راینا ان ندمج العصر المغولى فى عصر الدول والاإأمارات › لان 


هذه التسمية هى الألصق بالعصر › وهی أكثر دقة ومطابقة للواقع . وبالمثل أدجحنا فيه e‏ 
) ما سمى بالعضر العانى » لاله لم يكن عضرا باعي اللقق.» CL‏ 


تتمة لعصر الدول والإمارات » ونمرة مرة لا أصاب العرب فيه من انقسام وتفكك. 
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وحقا يكون عصر الدول والإمارات فى تاريخ الأدب العربى بذلك عصراً طويلا » 
غیر أن طوله لایعنی ای تفاصل روحی أو فکری بین دوله واماراته » فقد کان هناك دانا 
شعور عام فی کل مکان بأن هذه الإمارات والدول جمیعاً انما هی وطن عربی واحد › 
وطن لاتحدث فيه الانقسامات أى تقاطع على أو أى تنابذ أدبي » وطن تتواصل أجزاؤه 
ووحداته a‏ الأفراد فى أسرة واحدة . ولذلك مظاهر شى » فقد كان العلماء حين 
بولفون کتات تراجم عام جمعون فيه کل من عاشوا من النامين فى هذا الوطن الكبير › 
وکانوا اذا ألفوا كتابا ف تراجم eS‏ أو التفسير أو النحو أو حی ف فرع کفقه 
الشافعية او المالكية أو الأحناف أو الحنابلة جمعوا فيه علماءه فى جميع البلدان العريية »› 
وبا مل حين يوْلفون أحيانا ى تراجم الشعراء بجمعون فى مؤلفاتہم كل الشعراء ى جميع 
الأقاليم العربية > متناسين » بل مهملين » الفواصل السياسية وال جغرافية بين الأقالم 
والبلدان » وکانما ا بهم أقواس وهمية فى المحططات السياسية وال جغرافية » لاتدل أى دلالة 
على فوارق علمية أو ادبية . ومظهر ٿان » هو أن الكتاب حين كان وف یصبح ملکاً 
العلماء العام العربى جميعهم » فهم يشرحونه أو يشرحون شرحه أو يكتبون تقارير عليه » 
يشترك فى ذلك قاصيهم ودانهم ومن فى أقصى المشرق ومن فى أقصى الغرب › ونضرب 
لذلك مثلا كتاب أو متن التلخيص بى علوم البلاغة للقزوينى الدمشتى المتوى فى القرن 
الثامن المجرى » فقد شرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرق » فهو ليس 
كتاب دمشتق وحدها بل هو كتاب البلدان العر بية جميعها . ونضرب مثلا ثانياً ديوان المتنى 
فانه م يکد ي e ee‏ 
الطلاب ون اهم شروحه 2 ابن جی والعکبری ی العراق وشرح ابن الستوی ف 
اربل وشرح ای العلاء المعرى ف الشام وشرح الواحدى فى یران وشرح الإفليى وابن 
دة ى الاندلن: غير شروح ای وی دراتا ت شد ل اد سے وان 
ديوانه ليس ديوان بلد بعينه » واعا هو ديوان الأآمة العربية جميعها . وليس ذلك 
تی فا ن ایا دای ری دو ر ا غر وقد درن رة ول 
منېجه ثلا تاما > محیث کان ینظم اشعاره على غراره > وحیث ماه النقاد متنى 
الأندلس . وكل ذلك يصور بقوة وحدة .الشعور والفكر فى هذا العصر المتظاول عصر 
الدول والإمارات »> وهى وحدة ظل الشعر كا ظل النثر » وظل الأدب کا ظل ظل العل › 
مراتها الصافية . 

وإذا كنا قد أفردنا للجزيرة العربية والعراق وإيران جزءأً فى هذا العصر » فسنفرد لمصر 
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والشام جزءاً ثانياً وللأندلس وا مغرب جزءاً ثاثا : وقد بدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية 
بعرض المياة السياسية لأقالمها الأساسية فى هذا العصر» وهى الحجاز وتجد والمن 
وحضرموت وظفار وعان والبحرین » وعرضنا محتمعها البدوی والحعضری وماکان فیا من 
نحل شيعية وخارجية وما شاع فى نجد من الدعوة الوهابية › وما حف بذلك من زهد 
ونسك . وصورنا جداول الثقافة الى کانت تجری فى كل مکان ا ن نشاط العلوم 
اللغوية والاسلامية . كا صورنا نشاط الشعر فى الأقالم الميتلفة للجزيرة وطوائفه المتقابلة من 
شعراء مديح ورثاء وفخر وهجاء وأهم شعراء الدعوات الحتلفة من إسماعيليين وزيديين 
وخوارج ووهابيين » وبالثل شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وأوضحنا ما كان 
من نشاط للكتابة فى نجد وغيرها م. من آقالم الجزيرة وما كان من نمو كتابة الرسائل الديوانية 
والشخصية » ونو الوعظ والحاورات والرسائل الأدبية . 

وبا لمثل تحدثنا عن العراق وا السياسية وما تعاقب علا من دول وكين أن حتمعها 
کان پتألف من ثلاث طبقات : عليا مترفة » ووسطى على شىء من اليسار » ودنيا بائسة » 
وشيوع المذهب الإمامى الاثنى عشرى بها وشيوع الزهد والتصوف وطرقه » وما كان من 
نشاط الحركة العلمية بها وتاسيس جامعتى النظامية والمستنصرية ببغداد » وكثرة المدارس. 
هناك مع ماكان فى الساجد من نشاط علمى واسع » ات الثقافة - حى 
الثقافة الفلسفية - غذاء شعبنًا عاما . وتتكاثر ببغداد الندوات الفكرية » وتتكاثر الكتابات 
الفلسفية والطبية والعلمية » كا تتكاثر البحوث اللغوية والنحوية والنقدية »> وتنشط 
الدراسات الاإسلامية والتاريحية . ويكثر الشعراء فى العراق كثرة مفرطة وينظمون فى 
الرباعيات والموشحات . وتنقابل طوائفهم من شعراء مديح على رأسهم المتنى إلى شعراء 
رثاء وهجاء وشكوى » وشعراء غزل وقد نفذوا الى ضرب جديد من الشعر الوجدالى . 
وبمجانهم شعراء هو ويحون » وشعراء زهد ag:‏ ومدائح نبوية » وشعراء فلسفة ور 
تعليمى » وشعراء شعبيون . ويتنوع النثر تنوعاً واسعاً » فن نثر فلسنى إلى نثر علمى ومناظرات 
ووعظ وقصص ورسائل شخصية وديوانية » وتتألق أسماء طائفة من الكتاب النابهين. 

وتحدثنا عن ايران وأحواطما اتات والدول المتقابلة بها والمتعاقبة »> وعن محتمعها ٤‏ 
والطبقات الى كانت تكونه : العليا والوسطى والدنيا > وعن نشاط الشيعة بها : الزيدية 
والإمامية والإسماعيلية وما كان يسرى فما من زهد وتصوف . وعرضنا الحركة العلمية بها 
والعناية بالمدارس والمكتبات وما خدٹ هناك من نشاط فى دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل ٤‏ 
وفى وضع المعاجم والبحوث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » وفى الدراسات 
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الإإسلامية والكتابة التاربجية . ويزدهر الشعر بإيران فى القرنين الرابع والخامس للهجرة › 
ويظل حبًا نامياً حتى القرن التاسع » ويتكاثر شعراء المديح والرثاء والفخر والمجاء 
والشكوى والغزل واللهو والحون والزهد والتصوف والفلسفة والحكة والأمثال وأصحاب 
الشعر الشعى . ويتنوع النثر ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلسنى بديع ويتكاثر 
کناب الرسائل الديوانية والشخصية »> ويلمع فى كل دولة وإمارة غير كاتب بارع . 
وهذه الدراسة المتشعبة لتاریخ غ اللأدب العربى فى الجزيرة العربية والعراق وايران طوال 
حقب متدة من العصر العباسى الثانى الى العصر الحديث جعلتى أرجع الى کل ما استطعت 
من كتب التاريخ والحغرافية والثقافة والادب شعرا ونرا لاجمع ما المادة العلمية الى 
تتطلبا الدراسة . ورجعت إلى طائفة من كتب الحدثين من العرب والمستشرقين . واعرف 
بأن عقبات كثيرة صادفتنى وخاصة فى المصادر والحضول علا » وقلا أحيانا فى بعض 
الحوانب . وقد حاولت جهدی أن ارم المعالم الاشاة > الأدب ی تلك الأقالي 
أثناء هذه الحقب ت ازعم ك طعت ان أوفى هذا الرسے حقه كاملا من 
الدقة والاستقضاء . والله وى الهدى والتوفيق . 


القاهرة ف أول يونية سنة ۱۹۸۰ م . ) شوق ضیف 


الف چ الاوك 
الخحريرة العربية 


اكل لأول 
السياسة واجتمع 


آقالم ودول وامارات 

تتعدد الأقالي فى الجزيرة العربية لاتساع رقعتها » فن الغرب إقليم الحجاز بمدنه وسلسلة 
جباله المسماة بالسراة الممتدة من الشال الى الجنوب » مشرفة غربا على منطقة ساحلية رملية 
ضيقة » هى بهامة الى تفصل بينها وبين محر القأَرْم (البحرالأحمر) ومشرفة شرقاً على 
هضبة نجد الفسيحة الى تظل تنحدر نحو الشرق » حى تصاقب أرض العَروض : العامة 
والبحرين » وتظل تنبطح شالا فى إقلي القصي حتی جبلی اجأ وسلمی › وتلتی E‏ 
النفود الممتدة من تيماء الى الشرق » حى اذا قربت من العراق بسطت ذراعا ها حو 
ا لجنوب تسمى الدهناء أو رملة عالج » وتستدير حول العامة منبطحة فى الربع الخالى » وهو 
صحراء محدبة تفصل بين العامة ونجد من جهة وبين حضرموت وظفار وعان من جهة 
ثانية » وما تلبث أن تتصل بصحراء الأحقاف الى تفصل بين المن وبين نجد والحجاز. 
وتستقل المن بالزاوية الجنوبية الغربية من ال جزيرة » وتتوسط حضرموت ومعها ظفار بينها 
وبين عن الى تشرف على الحيط اهندى من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » 
وكانت تشمل قدياً طائفة من الإمارات القانمة الآن على الخليج » وهى رأس الحَيمة 
والشارقة ودبي وأبو ظبى . وشمالى' هذه الإامارات البحرين » وكانت تشمل إمارة قطر 
ا لحالية وإمارة الكَُبْت الحديثة » وكذلك الأحساء . والأقالم الأساسبة فى ال جزيرة العربية 
هذا العصر الممتد من سنة ۳٠٤‏ للهجرة إلى العصر الحديث هى الحجاز ونجد والعن 
وحضرموت وعان والبحرین » وسنخص کل إقلے بطرف من الحدیث عن دوله وإماراته . 
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الحجاز ١‏ 
كانت فى الحجاز هذا العصر امارتان : امارة مكة وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة 
وبطن نل وعسفان ومر الظّهران . وإمارة الدينة وكانت تتبعها قرى حيبر وفدك وينبع 
والفرع رواو الق ون وات او م الح م احا ان ع ب 
اې طالب فی حين كانت امارة المدينة للحسيتيين من أحفاد الحسين بن على بن أب طالب . 
وكان الأولون يعتنقون المذهب الزيدى الشیمى » بيا كان الثانون يعتنقون المذهب 
لأاع غ ل ف عر ار اا و ا ا E‏ 
المسلمون - ولا يزالون - يؤمونما سنويا من بقاع الأرض قاصيما ودانيما لأداء فريضة 
الحج » وكان من يذْعَى له من الخلفاء على منابرها سواء الخلفاء العباسيون أو الفاطميون 
يعد نفسه خليفة المسلمين قاطبة . ) 
وأول أسرة حسنية حكدت مكة هذا العصر هى أسرة بنى سلما أو بنى موسى » وكان 
أول من حكها منم جعفر بن محمد بن الحسين لسنة ٠٠١‏ فقد غلب عليها عقب وفاة 
a 0‏ ا المعز الفاطمى كى يقي باسمه الحطبة ف و الحج » 
فاب » مما جعله بجهز له عسكرا حربه سنة ۳٠١‏ وساعد العسكر بنو الحسين امراء المدينة › 
واستولوا على مكة فترة قليلة عادت بعدها الى جعفر . وتولى بعده ابنه عيسى سنة ۳۷١‏ فأذعن 
لعزي الفاطمى » وأقام النطبة باسمه » وظلت تقام باس الفاطميين مدة متطاولة » وكانوا 
يرسلون لمكة وأميرها بالميرة » ومضت تدين هم بالولاء بعد وفاة عيسى وولاية أخيه أي 
الفتوح الحسن بن جعفر سنة ۴۸١‏ وهو أهم أمراء الأسرة » وقد حاول أتباع الحاكم بأمر 
لے او عاو ار ا ل اا ا ین نک 
وعمر وسّب بعض الصحابة وبعض ازواج الرسول له > فرفض ذلك وقطع 


وإماراته 


)١(‏ انظر فى أمراء مكة والمدينة تاريخ ابن الأثير تاريخ الوفا بأخبار دار الصطن للسمهودى (طبع مطبعة المؤيد) 


ابن خلدون (طبعة بولاق) الحزء الراب والفاسى فى 
كتابيه : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (طبع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة) والعقد الفين فى تاريخ البلد 
الأمين (طبع القاهرة) وصبح اللأعشى للقلقشندی ف 
مواضع متفرقة والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب 
اللصرية ) ومعجم البلدان لياقوت فى مكة والمدينة ووفاء 


وحلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام لابن زينى دحلان 
وماضى الحجاز وحاضره للشيخ حسين محمد نصيف وقلب 
جزبرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
الحديث - الحزء الأول -- للدكتور عبد الكرم غرايبة 
ومعجم الأساب والأسرات الحاكمة لزامباور (الترجمة 
العرية - طبع القاهرة) . 
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ضلته بعصر . ودفعه - فما بعد = أبو القاس المغربى حين فر من مصر على أن بطلب الخلافة 
لنفسه » فحُطب باسمه » وتلقب بالراشد بال وسار الى مدينة الرملة بقلسطين » وغاهدة 
آميرها وأمير طب ء حسان بن مفرج على نصرته . وعلم بذلك ا حا کم فارسل إل ابن مفرج 
) ااال فنفض يده من أي الفتوح وأسلمه إلى المصريين » فا القا سم المغربى الى 
الا ول أن يعلن طاعته للحاكم » فعفا عنه وعاد إلى ‌ . وحدث 
بعد عودته فى سنة 4۱۳ أن ضرب رجل من شيعة الفاطميين فى أثناء احج ا الا شه 
E IG ES‏ 
ونفراً من أصحابه . وما زال أبو الفتوح بلى مكة حتى سنة ٠١١‏ وخلفه ابنه شكر على 
إمارته » وأضاف إليما المدينة لمدة ثلاث وعشرين سنة كان يجمع فيا بين الحرمين إلى أن 
توفی سنة ٤٥۳‏ وکان فارسا وآديبا شاعرا » وله قصة ترو یا کتب التاریخ عن زواجه من 
جارية هلالية تسمى الجازية »> وهی نواة قصص آبى زيد املال وبشکر انقرضت 
سلالته وحكمها فى مكة إذ م يعقب ولداً » N TT‏ 
من الأسرة الحسنية من بنى هاشم أو المواشم تغلب عل هذا العبد واضطر بنى سلمان إلى 
الهجرة من مكة الى شالى العن » فاسسوا ٤‏ إمارة هناك فى الحلاف السلمانى المنسوب 
ا ا ا و ن ج قو ار ا ا 
امار امن سنة ٠٠٤‏ ويقول المؤرخحون إنه كان تارة مجعل. الإطبة فى اموس باس الخلفاء 
الغاطميين وتارة باسم الفا لاضن عا اا كان بعلم ارال وة کن اة 
أوالقاهرة »اذ كان كل من ال جانبين يكثر من إرسال الميرة والأموال اليه . واستطاع أن يجمع 
فى ظل حككه الحرمين وأن تكون له الامارة على مكة والمدينة وقر اهما » وبذلك اجتمع له 
الحجاز . وول بعده ابنه القاسم سنة ٤۸۷‏ حى سنة ۸٠ء‏ وكانت الاطبة فی عهده تارة 
تون باسم الفاطميين » وتارة باس العباسیین . وتخلفه ابنه أبو فليتة > فيجعل النطبة بامم 
لاسن تی فاه ست ۲۷ . واتصلت الخطبة باسم بنى العباس فى عهد ابنه القاسم حى 
قل سنة ٠٥٩‏ . وتخلفه ابنه عیسی » وی عهده انېت دولة الفاطميين وحكم مصر 
e‏ واستولى على الحجاز ومدينتيه : مكة والمدينة › ٤‏ استولی على المن . ويظل 
بناء عيسى يلون مكة › E‏ ۰ ونی عهده یبطل صلاح الدین لوس 
د من الحجاج حدة » وة عا فی كل سنة مانىة آلاف أرذت محا 
ويرسل صلاح الدين مثل ذلك إلى أهل البرمين . ويدخل سيف الدين طفتكين الأيوبى مكة 
سنة ۵۸۲ ويبطل فما الأذان بحى على خير العمل » عملا بأذان أهل السنة أوالماعة . 


۱٤ 
م ابن أخيه المنصور بن داود . ومنه انتزع مكة قتادة‎ ٥۸٤ وتخلف داود أخوه مکثر سنة‎ 
. وظلت إمارتها فى ابنائه إلى العصر الحديث‎ ٥۹۷ الحسنى سنة‎ 

وقد استطاع قتادة أن يضم ت جناح امارته المدينة والحجاز جميعه » وكان حطب 
للسلطان العادل بن ايوب بعد الخليفة الناصر › وللكامل بن العادل سلطان مصر بعد أبيه ٤‏ 
وکان يؤذن ف الحرم بجی على خير العمل على قاعدة الاسماعيلية كا يقول صاحب النجوم 
الزاهرة » وأيضا على قاعدة الزيدية من آبائه . وخلفه ابنه الحسن سنة ٦۱۷‏ ونشبت الحرب 
بينه وبين مسعود الأيوبى أمير امن سنة ٠۲١‏ واستولى منه مسعود على مكة والحجاز › 
فول عل على بن رسول م طغتکین الركى . وعادت مكة الى بى قتادة » وولا راجح 
ابن قتادة سنة ۲۹ وظلت تتنقل بينه وبين أخيه على وجاز ابن أخيه الحسن م ابنه راجح 
حى سنة ٠٠۲‏ . وف كل هذه الفترة كان أمراء مكة يولون من قبل العباسيين حى انقراض 
EG‏ . وكانت مصر بعد ذلك فى عهد السلاطين الماليك هى الى توابيم ٠‏ 
وکانوا 2 رن ام اما علا وفيذ السلطانية . ومن امار 

yT‏ > ويقول صاحب النجوم لزاهرة : کان بقال للا نه زيدى النحلة 
لصلح للخلافة لحسن صفاته . وروی له الفاسى بترجمته فى كتابه العقد الثين ينا أقسمه 
لاان دورو باح مم اود : أن حمى الحجاج ويومهم > وأن يظل على 
طاعته وطاعة ابنه الصالح . وکان شاعراً جواداً » ومدحه شعرا ءکثیرون ف مقدمتهم الحندیدی. 
ويخلفه فى سنة ۷٠١‏ ولداه : رَمَبْشة وع طيفة » ويرسل السلطان الناصربن قلاوون إلى 
مكة فى سنة ۷٠۲‏ عشرة آلاف أردب قمحا تفرّق فى أهلها . ويستقل رميثة بمكة سنة ۷٠١‏ 
ويقبض عليه فى سنة ۷۱۸ ويرسل إلى مصرء ويتولاها أخوه حميضة . ورد مكة إلى 
رميئة ا فى سنة ۷۳١‏ أنه بجهر بمذهب الزيدية » فينكر ذلك عليه » ويرسل 
اليه عسکرا . وجج السلطان سنة ۷۳۲ ويأمر بأن يشترك معه أخوه عطيفة فى « 
حى اذا كانت سنة ۷۳۸ انفرد ما ثانية رميثة حى سنة ۷٤٤‏ , اذ ترك الامارة لولديه : ثقَبة 
وعجلان . ويتوف سنة ۷٤١‏ ويتأمر الأخوان على مكة ‏ ومجعلها المصريون لعجلان اد 
كان ثقبة يعلن تصرته لمذهب الزيدية وأقام له خطيباً زيديا بخطب الناس یام الحج » 
وقبض عليه المصريون ولكنه فر من سجنهم › وعاد إلى شغبه مع أخيه عجلان حتى توق 
سنة ۷٦۲‏ فخلص الأمر لعجلان . وكان حلاف ابائه بحب اهل السنة » ويتصرهم على 
الشيعة الزيدية وغيرهم > وكانت مصر ترسل اليه باليرة وباحمل على العادة . وكان 


16 


ڪا ۲ مده النّشو شاعر مكة وغيره ْ وأشرك معه ااا ف الحکم > وما زال بی 
الامارة حى توق سنة ۷۷۷ وخلفه ابنه أحمد حتی توفی سنة ۷۸۸ . وولما بعده أخوه على 
وشرکه ی الاإمرة E N E O e O Î‏ 
آخحوه الحسن حتی وفاته سنة ۸۲۹ . ویتولا ها بعده ابنه برکات حتی سنة ۸٥٩‏ ویګلفه ابنه 


محمد حى سنة قفص لابه کات :واف منه ابنه ابو نم الثانى الذى سافر إلى 


مصر عقب استيلاء السلطان العانى سلم الأول علا سنة ۹۲۲ ليعان تسلم لفن 
ب وكانت إمارة مكة فى العهد العثالى تتیع ولابة مصر والخلافة العثانية » ووليما تلات 


a‏ أسرة بركات » م أسرة زيد » نم أسرة عون . وظلت الولاية ف 
الأ ة الأولى أكثر من مائة عام > م ا ةه زب ف القن ادى فر وت 
الامارۃ تنتقل من برکاتی إلى زیدی حى استقل ہا بنو زید“ وظلوا یلونہا إلى زمن فتح 
محمد على للحجاز فى عام ۷ هھ / ۱۸۱۲ م ویعین إبراهي باشا قائد الجيش المصرى 
ر N SO a a‏ 


أي نمي » ونقصد أسرة ق ای ج ع غ 


عبنت الدولة العمانية عليه واا ها »> واستىقت الشر يف محمد بن عول فكانت السلاطة 


£ 


ثنائىة بينه وال وان ی وفاته سنة ۱۲۷۴۲ هھ / ۱۸٥١۷‏ م . وما زالت الامارة 
ی أبنائه حنی استخلصها سعود الثانى من حسين بن على آخرهم لا فى هذا العصرء وإ 
فى العصر الحديث ^ a.‏ 
رات امارة الديتة أقل شأ من إمارة مكة » وكانت الرياسة فيا بني الها أحفاد 
الحسين » وروی أن أحدهم وهو اللسن بن طاهر رحل إلى الإخشيد صر » فأكرمه 
اطم ما ی کل ست اة ال ذبنار وتو سب ۴۴۹ اوانقت مرد و ب 
_مسلم وکافور »> ویقال إن مسل كان يدعو للمعز صاحب إفريقية وفى هذا ما يشير إلى أن 
هذه الاسرة كانت إسماعيلية هوى > ویقال ايضا انه دخل مصر فطلب منه کافور ابنته 
لأحد أبنائه » فردّه » فحنق عليه ونکبه » وهرب ابنه طاهر إلى المدينة ء فامّره الحسينيون 
هناك عليیم واستقل بها حتى سنة ۳۸١‏ وخلفه عليما ابنه الحسن واا اوه هل 
الأمراء بعده من سلالته أوهم من سلالة ابن عمه داود بن القاسم الذی بقال‌انه ولہا 
بعده ."وی ذکر بعض الؤرخين أن الماك بأمر اله الفاطمى أمر الحسن بن جعفر السلهالى 
أمير مكة بالإغارة على امدنة سنة ۳۹۰ فأغار علا وأزال عنما إمارة بى اله > غیرانہام 
تابث أن عادت بلي » وظلت فى بام ! ا 


اج و 


و 


۱٦ 
وكانت الأسرة كا اسلفنا إماعيلية » وكان الفاطميون يولون أبناءها على المدينة » الواحد‎ 
وتنهى‎ . ٠٠١ تلو الآخر » إذ كانوا من شيعنهم . ومن أهمهم منظور بن عارة المتوفى سنة‎ 
طاعته ۽ ریت على بی مهغ آمرام‎ a 
ر ای شرن سان ابیت کم نه ورلن ا‎ 
وکا شاع > وكانت بينه وبين قتادة شريف مكة موقعة بذى الحليفة بالقرب من المدينة‎ 

سنة ٠١١‏ هزم فما قتادة > وى ذلك بقول ملتاعاً : 

مصارع ال المصطËنى‏ عذن مثا بدأن ولك صِرْن بين الأقارب 

٠ a Cs‏ للشكوى من قتادة » ومات فى طريق 
E O O‏ 
رة بعد فی یت » وطال ععره ئی س٤‏ ۷۰ وعبی فی آخر یامه » وقدم مصر سنه 
٩۲‏ فاکرمه سلطانما خلیل وعظمه » وقبل شفاعته فی امیر نیع وف ای نی أمیر مك 
وكان قد غاب عن لقاء الركب المصرى . وخلفه ابنه منصور » ووفد أخوه مقبل على 
الظاهر بیبرس ( هكذا ى ا بن خلدون وصبح الأعشى وهو المظفر بيبرس الجاشنكير) فأشر اة 
بيا فى الإمرة وفما عيّنه من إقطاع لأمير المدينة > وغاب منصور عن المدينة لأمر 
واستخلف ابنه كبيشة › »فلكها مقبل من يده » ولتق كبيشة بأحياء العرب » فتصروه عل 
عمه وسقط قتیلا سنه ۷٠۹‏ و متصور ای إمارته > وظلى ہا حى e‏ 


8 ویکٹر الخلاف بین آفراد هذه الأسرة وما یکاد يتولاها ر مم حی ينق عليه آخر. ) 


وى آن انذكر ممن تولوا إمارتما حتى نماية القرن الثامن على الترتيب كبيشة بن منصور » 
وودی بن جاز وطفیل بن منصور وسيف وفضل ومانع من عقب جاز » م جاز بن 

منصور وهبة ابنه » ق آخر من عقب ودی وعطيفة بن منصور بن جاز وهبة بن جاز 
وجاز بن هبة بن جاز ونعير بن منصور وثابت بن نعير . وكثيراً ما كان يثب على الإمارة 
أحد هؤلاء الأربعة عشر والياً حى سنة ۷۹4 . ووراء هؤلاء أسماء أمراء للمدينة آخرين 
a E‏ وهبازع بن هبة الله المتونفى بالسجن فى الاسكندرية 
سنة ۷۸۹ Es.‏ تتبع الماليك وكانوا هم الذين يولون علا الأمراء ‏ ولکن لامر 
أفلت من ا إزاء هذا الصراع الحاد » فا يكادون يولون شخصاً حى تفم الأسرة 
شخصا اخر وتطلب توليته » ویفزع إلى القاهرة كى حلع OE‏ . على کل حال 


۷ 


ساء الحكم فى هذه الإمارة منذ القرن الثامن الهجری › وكا قطعنا شوطا فى الزمن اشتد 
&& 
سوء ه٠‏ 2 nl i‏ 


َ 


النبوبة ا ae‏ تاریخ e‏ 
a‏ الحسينى علا إمارة اسمية : ویژکد 
ا نهم كانوا على مذهب الا مامية الرافضة › ا کان اا و 


ان آمراء المدينة كانوا إسماعيلية 4 ویبدو وام اعتنه 2 أ المذهب الاإسماعيلى و ى العهد الفاطمي 


ادا انقضت 0 ٠‏ ف بعد امامية ةاي عشرية . 


جد وقبائلها ھا وشیوها ٩۱‏ و 

ظلت جد تعيش حيانما الرعوية وتنتشر فيا قبائلها ا ا و ا ی عصر 
الفتوح > ولا نكاد نعرف شيعا واضحا عن هذه القبائل منذ أوائل هذا العصر الممتد من 
سنة ۴۳١‏ للهجرة إلى العصر الحديث الا ما يتصل برحلات هذه القباثل الى الشرق 
وما كونته هناك من امارات » وكذلك ما يتصل برحلاتها الى الغرب وقد مضت تتغلغل فيه 
) متجاوزة مصر إلى بلاد الغرب » وأيضاً ما يتصل بقبيلة طيئ الى كانت تحتل منطقة جبلى 
اجا وسلمی وتنتشر فى بوادى الشام والعراق » وقد جعلتبا مواطنها فى هذه الأنحاء تتصل 
بدول العراق ومصر والشام . 

ولعل أول ما نقرؤه من آخبار عن تعركات القبائل ال فی هذا ا 
هلال ار وأبناء عمومهم عقيل ور بيعة TEE‏ و e‏ 
ی جبل غزوان » پیا کان بنر سلم يتزلون شرق المدينة » وكانوا جميعا يطوفون باطراف 
الجزيرة ف العراق والشام ويغيرون على القرى هناك ›» وكان بنو سلم یغیرون آحیانا على 


الحجاج فى مواسم الحج ١‏ وكانت البعوث تجهز هم من بغداد للإيقاع . 
کک حير کثیرون ' من ج ونی 


EE 
9 وصاروا.‎ 


8 انظر ابن خلدون وتار يخ ابن الأثير والختصر فى‎ )١( 
البشر لأهى الفدا والجزء الرابم من صبح الأعشى وذیل‎ 
تاریخ دمشق لابن القلانسى والنجو م الزاهرة لابن تغری‎ 
للماد الأصہانى وابن‎ u بردی فى مواضع متفرقة‎ 
خلكان فى أمراء بنى عقيل وبنى أسد وروضة الآفكار‎ 


حسين بن غنام وعنوان امحد فى تاريخ نجد لابن بشر 
االات 
۰ - ۱۹۱۸ م للدکتور 


وقلب جزبرة و مواد حمزة ومقدمة تار یح 


عبد الكرم غرايبة . 


۸ 


ee a 
بهم المستنصر بعده إلى المغرب » فخربوا مدن تونس وملکت سلم شرق البلاد‎ 

e‏ وكان قد انضم إلى الأعصم فى حربه للفاطميين شيخ طبئ : حسان بن 
الجراح » حتى اذا نمزم الأعصم دنا من العزيز وأكرمه» وتظللبنى اراح رياستيم لطيى 
وعرب بادية الشام طوال العهد الفاطمى » ويتوفى حسان سنة ۳٠۷‏ وخلفه أخوه دغفل 
المفر ج ويستولى على الرملة بفلسطين › ویتولى زعامة طى بعده ابنه حسان سنة ٤ ٠ ٤‏ وکان 
يعين الفاطميين فى حرو بهم واستولى على عسقلان سنة ٠٠٤‏ وعلى أفاميه سنة ٤۲۲‏ ولا نجد 
له ذكراً بعد سنة ٤۳۳‏ ومن أهم شيوخ بيته بعده فضل بن ربيعة حليف رواش صاحب 


اموصل . 


وإذا اتجهنا إلى الشرق وجدنا بنى خفاجة من عقيل بن عامر وقد توغلوا نحو العامة » 
e‏ صو حدود ا 2 e‏ سادة الک 
عقيل ظوال القرن الخامس المجرى وحتى منتصف القرن السادس اذ كانوا يغيرون على 
الأنبار والعراق اغارات متصلة » وکانوا لا يزالون يتزلون فى هذه الأنحاء ف بطائح البصرة 
وواسط حى مر ان خلدون متنقلین يامهم من مکان الى مکان . 


ونزحت قبائل وعشائر كثيرة لبنى عقيل بن عامر إلى الموصل فى الشمال الشرق من 
ا لجزيرة واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم فما إمارة كان أول أمراثما ومۇسسها ابا ا الزهار محمد 
ابن المسيب العقيلى الذى تغلب على الموصل سنة ۳۸١‏ وخا اوه قل العقيلى الذى 
اتسعت ملكته » وقد حارب بى خحفاجة ES‏ الى الدخول اغ وان شاعرا 
و الدب وقتله أحد مالیکه غيلة سنة ۳۹۱ ورثاه الشريف الرضى 
والكوفة والدائن ارت e‏ 
کو اوا ا ا ا ف غه چ روف 
إحدی قلاع الموصل سنة ٤٤١‏ وتولى مكانه . وتوف بعد سنتين » فخلفه ابن أخ له یسمی 
قریش بن بدران › وکان اول ما فعله قتل عمه قرواش E‏ 
ا أن قتل سنة ٤۷۸‏ وکان حسن السیرة عادلا »> کا کان ممدّحا » مدحه ابن جر اد 


۱۹ 


الشام وغيره > ولا نكاد نصل إلى نهاية القرن الخامس المجرى حتى بنحسر ملك بنى عقيل 
اين عامرعن الموصل ويعودوا إلى إلى البادية أو اليوادي » ويقول ابن خلدون إنهم كانوا لعصره 
ا بين البصرة رة والكوفة المعروفة باس البطائح . 

وإمارة ثالثة للبدو على حدود العراق 4 فى أوائل القرن الخامس أقامها بنو أسد فى 
أا اة وكان أول من تصدى منم لذلك على بن ميد المتوفى سنة ٤٠۸‏ وخلفه ابنه 
نور الدولةدييس » وعالف بى خفاجة على حرب قرواش العقيلى ومرقان الأنبار انتقاما 
منه . وينعقد صلح بین قرواش ودبيس ويزمان جموعاً لعز ودح ابن الشبل 
البغدادى قرواشاً بهذا النصر المبين . وكان دبيس وأهل بيته وسائر أعاله شيعة » مثله فى 
ذلك مثل قرواش . و تد حکه إلى سنة ٤۷٤‏ وکان یکتب بین يديه على بن أفلح الكاتب 
هون وله آنه ضور جاه الفولة + بويفتك أسرق بى عقيل حن اسول السكر 
الاطان عل جام و عر ردغ ى دار وو د تغنى الشعراء هذه المأثرة طويلا 
وما یلیٹ أن بتو سنة ٤۷۹‏ ملفا ذکری. طيبة » غیر شعر جید کان ینظمه . وخلفه انه 
سيف الدولة صدقة » وكان ذا بأس وسطوة » وكان يقال له ملك العرب . وكان يسكن 
هو وآباؤه قبله ف البيوت العربية ( الخيام ) فبنى الحلة سنة ٤٩٥‏ وسكا » وله قدّم ابن 
اا كتاب الصادح والباغم وتوفی سنة ٩١‏ وخلفه ابته دبیس وکان آدبا وجوادا 
کر عا » وهو الذى عناه الحريرى بقوله فى إحدى مقاماتة - وهى المقامة العانية = والناس 
E‏ : «حيل الى أنه القرنی اويس (واعظ أموى) 
اام دبیس ( و اشترك ف مۇامرات كثيرة ضصد السلاجقة و المسترشد ٤‏ 


ل ای ی ی ی ت نے ر ا کک و ا ےن ر ل ت کک 


ما دفع السلطان ا TE‏ ا على اغتیاله مینة-٩۲ه‏ . وولی بعده ابنه 
صدقة » وسرعان ما ضعفت الأسرة » وزايلت الحلة »> وعادت مع قومها إلى الحياة 
البدوية . ولا نعود نسمع بعد ذلك بإمارات عربية على الحدود العراقية الغربية . 
پرونولی وجوهنا فی العصرین الأیونى وا مملوکی نحو بوادی الشام ومنازل طيئ فى جبل 
فر اول جا ول ود ا رن فان کر من ال ر اطا کا 
يقومان على أحياء العرب فى بوادى الشام والعراق » و وکانت 
منازل الأخيرين بوادى حوران » وكانوا يسقطون منها جنوباً فى الصحراء ويوغلون حى 
تصبح مكة المعظمة وراء ظهورهم » وأهم شعبهم آل أحمد بن جِجّي حجى التو سنة ٦۸۲‏ 
وكان صاحب المدينة الحسينى يؤدى له الخفر وكذلك أطراف الحجاز » وكانت له منزلة 
ا ر ا ی ا : آل مرا أبطال 


۲ ٠ 


مناجید » ورجال صنادید » وکشرا ما يتحاربون مع آنا ء عمهم فضل . ویروی 
القلقشندى عن الشهاب محمود الحلى أنه حین غا تار اشام ف أيه وکان عمص آقبل 

ع لاف فارس شاكين السلاح على الخيل المسوّمة والجياد المطهّمة 
مقلدين بالسيوف وف آید۔ يهم الرماح ومعهم 0 والحمول ومعهم مغنية تعرف 
بالحضرمية طائرة السمعة سافرة فى الودج اا حاسية . 

وکانت ديار آل فضل الفخذ الکبیرالثانی من طیی تد من حمص الى أطراف العراق 
وہہط يسار الى البصرة وتستدير نحو منازل بی عى وابعامة » وتشمل منازل غطفان مما بل 
وادی القری » کا تشمل منازل بنی أسد» وكان ينضم إلبهم لفيف من قبائل العرب : من 
مذحج وغاشر ورس وغيرهم . وكان شيوخ هذا الفخذ يولون على إمرة العرب بتقليد من 
السلطان » وأول من استن ذلك السلطان العادل بن أ ايوب » إذ أقام على العرب أميراً منم 
هو حديثه بن عقبة بن فضل » وخلفه عيسى بن محمد م مانع بن حديثة المتوفى سنة 
٠‏ وخلفه مهنا الذى حضر مع المظفر قطز قتال التتار فى عين جالوت . وولى بعده 
الظاهر بيبرس ابنه عيسى . وكانت العادة السلطانية أن يكتب لمن يولّى تقليد شر يف 
بذلك » ويلبس تشريفاً أطلس أسوة بالنواب إن كان حاضراً وجه اليه ان كان غائاً » 
وتصدّر إليه المكاتبات من الأبواب ب الشريفة » وبالثل كانوا بولون الأمراء على آل مرا . 
وکانوا يوفرون هم الاقطاعات لحفظ السابلة وقوافل الحجاج وظل عيسى ا على العرب 
وال فضل حى سنة 1۸٤‏ وخلفه لعهد المنصور قلاوون ابنه امهنا »> وى الحزء الثالى عشر 
من صبح الأعشى مرسوم شريف بإمرته وبجلفه فى سنة ۷١١‏ فضل أخوه » ويقال إن ابنه 
حج فى اثنى عشر ألف راحلة > وظلت الامارة فى طيي* طويلا. 
7 ونسيع ف داخل نجد عن إمارات كثيرة بانحائها وقراها الحتلفة فى العامة والعارض 
وال شم والقصم يتنافس فما الاخحوة وأبناء ء الم » ومن أهم تلك الإمارات إمارة الدرعية 
اتی تاسست فی منتصف القرن التاسع اهجری ولا مضی طو بلا ف القرن الثانی عشرحتی نری 
اھا مدا يضم الواحات الصغيرة المحاورة ها تحت لوائه » وتوف سنة ۴۳۷١١ه|‏ 
٥م‏ . وخلفه ابنه حمد» وهو الذی تازر مع محمد بن عبدالوهاب فى سنة 
۱۷40/۸ م على نشر العقيدة السلفية وتمع البدع » وأخذا يتعاونان فى ذلك 
N‏ وتوق: تة ۹ھ/ ۱۷16م »> وخلفه ابته عبد العريز 
ومضی ف نشر الدعوة بإقليم القصم ووادى السرحان » وفتح بلدة الرياض . ولم يلبث أن 
قتل بید شیعی سنة ۱۸۰۴/۱۲۱۸ م وول بعده ابنه سعود » وقد استطاع أن يمد لواء 


۲١ 


سلطانه اف عن ونجران والمن الى بادية الشام فی أقصی الشال من الحزيرة »> ومن 
انليج العربى ونر القرات إلى بحر القرم ( البحر الأحمر ) واستولى على الطائف ومكة ؛ 
ما جعل الدولة العثانية تستعين محمد على والا فى مصر » كى يستخلص الحجاز منه » 
فأرسل إليه جيشا بقيادة ابنه إبراهي واستطاع الحيش الاستيلاء على المدينة ومكة سنه 
۷ هھ / ۱۸۱۲ م وسرعان ما توش سعود فى الدرعية سنه ۹ه / ۱۸۱٤‏ م وتولی 
بعده ابنه عبد الله > وی عهده اخات البلاد تسقط واحدة ق ی د ا 
باشا » واستسام عبد الله بن سعود » وأرسل الى القسطنطينية حيث قضى به سنة 
۴۴ھ /۱۸۱۸ م اڭ حكم الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . 

O SEA 
> وینشط ترکی » ویفتح الحسا والقطيف‎ E 

صلحا مع صالح بن على آمير حائل وزعيم i‏ | 
۹ هھ / ۱۸۳۳ م وجلفه ابنه فيصل وکان ضعيفا » فيأسره المصريون م بعیدونه إلى 
8 وبل ٣‏ حى e‏ وهو وفاته . وتعقبه من 
ساطانه عل أكثر البلدد ا خاضعة للسعوديين ‏ و هذا المصر بل ف العصر 
الحديث التالى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل فاسترد الرياض وكل ما فقد من إمارة 


ا 


بائه . 


امن ا 
تورعت ا ف . هذا اعصر دول کوة. لعل اقا دولة یی ٤‏ ر 


(1) راجح ف العن ودوطا تاریخ 1 : E‏ یا 
اع ف جچرء به 1 رایع والخاممس وابن علکان ( طبع القاهرة) والمحلاف السلمافى للعقيلى ( طبع 1 راض ) 
جم المشهورة وتاريخ المستبصر لابن الحاور وتاريخ وطرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب لابن رسول (طيع 
(نشرة كاى) وبلوغ الرام فى شرح مسك دمشق) والصليحيون والحركة الفاطمية فى اجن (عح 
الحتام فيمن تولى ملك العن من ملك وإمام للقاضى القاهرة) ومقدمة تاريخ ارت اديت > الخ الأول 
العرشى والعقود اللؤلؤية للخزرجى (طبع القاهرة) وكتاب للدكتور عبد الكربم غرايبة ومعجم البلدان ومعجم 
تاريخ المن لعبد الواسع المانى رطبع القاهرة) وأنباء الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور . 
الزمن فى أخبار امن ليحي بن الحسين وتاريخ ثغر عدن 


۲۲ 


الخوارج ( ٥٦4-٠٥٤‏ ه) ومهم أخذها الأيوبيون وخلفهم علا وعلى العن دولة 
ال رسول . ولصنعاء دوهما ٠‏ هى الأخحرى وا بنوبعفر ( ۳-۲ ھ) وتلا دولة 
اصلیحین الإماعیلین ٤٣۹(‏ - ۲۲ء ھ) . نم دولةالهمدانيین ٩۹ - ٤۹۲(‏ ه) . وف 
صعدة مستمّر الزيدية دولة الرسيين منذ سنة ۲۸۸ ونازعهم علیبا أبناء عمومېم بنو سلمان 
منذ طردهم 0 بمكة ونزلوا الحلاف السلمافى سنة ٠‏ وقد ازال غل بن مهدئ 
دولہم منه .م ٠‏ اليه »> وقد ا عة الرسيين بتوالون واحدا بعد الأخر حى العصر 
الحديث . وف عدن دولة بی زرم الاسماعيلية ۹۹-٤٩۷(‏ ه) . ومہم أخحذها 
الافست ا ا تغاء وأضصغدة عاصمة الرسيين . وحن وی الحديث عن هذه 
الدول » تم ننتقل منها إلى الحديث عن الأيوبيين والرسوليين وبنى طاهر والعصر العثافى 
ومقاومة الرسيين فى صعدة للعمانیین » حى اا مہم البلاد . 

ونبدا بدول زبيد قبل الفتح الآيوبى » واوما دولة بى زياد » ومؤسسها محمد بن زياد 
من نسل عبید الله بن زياد حاکم E‏ ولاه الامون على العن سنة 
۴ للهجرة فاستولى على تهامة وحضرّموت » ومن أهم أمراء هذه الدولة بو الجيش 
اسحق اھ( ۹ هھ) . وف عهده استولى القرامطة على زبيد سنة ٤ ٠٠٣۳‏ 
ترکوها . ودانت له العن : عدن وصنعاء وحکامها بنويعفر و وصعدة راسا اون 


i: kr 


دنور د.د 


ات جاه ا و ا و ی و 
من مراكب السند ومن العنبر الجلوب الى عدن وباب اندب ومن العوص على الول 
ومن جز يرة دهلك ومازال الحکم فی آسرته حتی تشاجر حَجبتهم على الحکم » وتغلب علیہم 
نجاح الحبشى سنة ٤٠١‏ وأسس دولة بی نجاح > ومازال حکها حتی دس له بعض أنصار 
على بن الصلبّحى صاحب صنعاء السم ففتك به سنة ٠٠١‏ واستولى الصليحى على زبيد › 
غير ان ابتاء نجاح فروا إلى دهلك » واخذوا محاولون استردادها واستطاعوا ان يغتالوا 
الصليحى فى طريقه إلى الحج سنة ٠٥۹‏ واستطاع جياش بن نجاح أن يستعيد زبيد من 
الصليحيين نمائيا سنة ٤۷۹4‏ وكان شاعرا وكاتبا بليغا > وصنّف المفيد فى أخبار زبيد » 
وبعث هو وأسرته ووزراؤهم اة زحد اديه وغلة ون وزرائہم من الله الفاتکی 
وسرور وكانا مدّحين عالى الحمة . وتوارث أبناء جياش الحكم حى سنة ٠٥٤‏ إذ ملكها 
بنومهدی وزال ملك بنی نجاح . وقد نشا مؤسس دولة بی مهدی -وهوعلی بن مهدی 
الجحميرى - فى سواحل زبيد على النسك والدين » ولا شب اخذ فى الوعظ فاحبه الناس 
والتفوا حوله › وفکر فى اقامة دولة لنفسه فاستولى على زبيد وتسمى الامام الهدى امیر 


۳٠ 


المؤمنين وقامع الكفرة والملحدين . وكان يؤمن بعقيدة الخوارج ويتبرا من عبان وعلى > 


وكان يكفر بالعاصى » ويقتل من يقترف كبيرة » وكذلك من خالف اعتقاده من هل 


السنة »> وكان يستبيح نساءهم وسرق آبناء هم وذراريم › ر ااه یعتقدون فيه 
العصمة » ولم يلبث ان توق بعد استيلائه على زبيد بنحو ثلاثة اشهر » وحين استولى علا 


قتل قاضیہا محمد بن ابی عقامة وابنه وکانا فاضلین . وخلفه ابنه مهدی م آخوه 


غ ال وقد أغار فى سنة ١ه‏ على الخلاف السلمانى وقتل فى الغارة أميره وهاس 
ابن غانم » وأنشد ف ذلك قصيدة رواها صاحب كتاب الخلاف السلهانى » ومازال على 
زبید حتی تسلمها منه توران شاه الأيوبى سنة ٥٦۹‏ للهجرة . 

لوول دول صنعاء دولة بنى يعفر التى أنشأها يعفر بن عبد الرحمن سنة ۲٠۲‏ وخلفه 
أبناؤه ¿ وحدث فى سنة ۲۹۳ لعهد اسعد بن يعفر أن استولى القرامطة بامرة على 
ابن الفضل على صنعاء . ول يلبث أن ادعى النبوة » وأباح لأصحابه شرب الخمر وزواج 
البنات » وحطً عن الناس - بزعمه - أركان الإسلام الأساسية : الصلاة والصيام 
والحج . ونی سنة ۳٠۴‏ هلك على يد حسنى حجام » جعل له السم فى المبضع . وعلم بذلك 
أسعد بن يعفر فاستنفر قبائل المن واسترد صنعاء وظل حكها حى وفاته سنة ۳۳١‏ وخلفه 
علیہ ابن أخیه عبد الله بن قحطان حت قضی غبه سنة ۳۸۷ وولى بعده ابنه أسعد» 
وبوفاته سنة ۳۹۳ تنهى دولة آل عر و ) 

مولن درلة ايعفري ‏ مان یی آنا فل بود ی 


ذلك بسنوات غيرقاباة ركب الى الاليفة المستتصرالقاطمى يستأذنه ى الذغوة للمذهب 
الاسماعيلى › فأذن له واتسع وده واسنتو غلل زیید » کا اسلفتا > من يد ال نجاح سنة 
۲ کا استولی على صنعاء سنة ٤٥٤‏ واخحتط ما القصور واذها حاضرته › وعظم 
ملکه . واستولى على مكة سنة ٠٠١‏ ليزيل منها الإمارة الحسنية الزيدية نم تركها . وکانت 
زوجه أسماء من فضليات النساء » وكانت ممدحة كر ية » مدحها كثير من الشعراء . وخلفه 
ابته المكرم سنة ٠٥۹‏ واتخذ جبلة عاصمته » وأصيب برض الفالج » ففوض شئون دولته 
الى زوجته الملكة الحرة أروى بنت أحمد الصليحى إلى أن توفى سنة ٤۸٤‏ فتولت بنقسها 
زمام لامور و وخا سا و ا خود الما ا اا افاي و 
وأخحذت ترج علا بعض القبائل وبعض البلدان » واستولى بنوحاتم المدانيون على 
صنعاء سنة ٤۹۲‏ وظل بحككها منم حاتم بن غشم الحمدانى حتى سنة ٠٠۲‏ وخلفه آبناؤه 


۲٤ 


عليها حى تسلمها مهم توران شاه الأيوبى . وظل نجم الملكة الحرة يزداد أفولا والدولة 
الصليحية تنفكك أوصاها > حى م يبق ها إلا بعض حصون قليلة : ق خن اک 
ا لحصون ی الحنوب ال بی زرم أصحاب عدن . وتوفیت املكة ۲ وبوفا ما 
انتهت الدولة الصليحية الاسماعيلية . ) 

وحرى بنا أن نسوق الحديث إلى دولة الرسيين الزيدية بصعدة فى المن » ومؤسسها 
هناك المادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهي المولود بجبل الرس بالقرب من 
المدينة المنورة سنة ٠٤٠٠١‏ فى زمن جده القاسم الإمام الزيدى المعروف مؤلفاته ى المذهب 
-الزيدى وف الفقه . وقد خرج من موطنه إلى العن فى سنة ۲۸١‏ واستولى على صعدة واسس 
مها إمامة الزيدية بالعن > وتو ستنة ۲۹۸ فخلفه ابنه محمد نم أخوه أحمد » فالامام الهادى 
إلى الحق وهو المؤسس الحقييى للدولة . وماترال تلك الاسرة تتوارث الأإمامة حى يفد 
علا أبو الفتح الديلمى سنة ٤۳۷‏ فيستخلص الامارة لنفسه حى وفاته > وححلفه علا 
بنو سلمان أصحاب الحخلاف السلمانى الزيديون وينسحب الرسيون إلى جبل قطابة » وتتوالى 
أنمنبم هناك . وتتطور الظروف ويعود الرسيون إلى صعدة » وتدخل صنعاء فى حوزنبم 
مرارا . ومن آشهر آنمتہم المتوکل على الله ٥٩٩-۰۴۳۲‏ ه) . وکان شاعرا سنا » وله 
مكاتبات شعرية مع نشوان بن سعيد الحمييى . ومن أمتيم فى العهد الأبويى الإمام 
النصور بالله اتوق سنة ٦1٤‏ . ومن مشهوريهم ى عهد الدولة الرسولية الحسن 
ابن وهاس » والموطي الرسى الذى e‏ بالامامة سنة ٤٥‏ قواما صواما عالما فقا › 
وظل الحکم بعده فی آبنائه وتتوالی آنمنہم فی عهد الدولتین : | لبة والطاهرية » وسنعود 
الهم بعد استيلاء العمانيين على العن عقب فتحهم لمر 
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اتل اعلا الب داعية الفاطميين قنع ميم‎ j امتنعوا على بنی زياد أصحاب زبید‎ 
بإتاوة يدوا › > م عزهم عنها ابنه المكرم » وجعلها للهمدانيين » ولم يلبث فرع مهم هو‎ 
فرع بی زدیع أن استخلصها لنفسه » وكانوا إسماعيلية »> ومن أهم أمرائيم محمد بن سيا‎ 
ه) . وكان يتلقب بالداعى للظم التوج سيف أمير المؤمنين »> وقد‎ ٠٠٠٩-۴۴۳( 
اشترى حصن جبلة من الصليحبين » وخلفه ابنه عمران ممدوح ابی بکر العیذی‎ 
ه) . وکان یدبر دولته ودولة ابنيه ارق بلال ممدوح ابن قلاقس الشاعر‎ ٥٩۰٩ -٥٥۰( 
الصرى وغيره من الشعراء . وحين قدم توران شاه إلى العن قبض عليه وانقطعت دولة‎ 
بی زریع . ويقال إن إيرادات عدن كانت مائة ألف دينار وارتفعت فى عهد الال‎ 
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سائة. الف . وحين فتح امن توران شاه الأبوبي سنه ٥٦٩‏ أقام لنفسه فا نوابا فی مدنا 
وحهونما » وعادت إلى أحسن أحواما من الخصب والعارة والأمن »> غير أن الحكم فيبا 1 
ينتظم تماما لصلاح الدين إلا بعد أن أرسل إلا أخاه سيف الإسلام طغتكين » فأقام ا 
منذ سنة ٥۷۸‏ ودخل کا مر بنا سنة ٠۸۲‏ مكة ومنع من الأذان فا بحى على خير العمل ) 
وهو أذان الزيدية والإسماعيلية وغيرهما من الشيعة » وتوف سنة ٠۹۴‏ وخلفه على المن ابنه 
إسماعيل وأساء السيرة فقتل سنة ۹۸ ووليما بعده ابن عمه سلمان » ظا الناس » فولى 
السلطان الكامل صاحب مصر علا ابته املك المسعود سنة ٠١١‏ وأناب عنه فى بعض 
رحلاته إلى مصر نور الدين عمر بن على بن رسول أحد قواده » کن لنفسه فما › وم 
بلبث ان استقل با اسنة ۴١‏ للهجرة. 

وتظل العن فى قبضة الدولة الرسولية حى سنة ۸٥۸‏ وقد اتخذ نور الدين تعز بالقرب 
من إقليم عدن عاصمة له وتلقب بالملك المنصور واعترف به الخليفة العباسى سنة 1۳۲ 
للهجرة وامتدت ملكته من مكة الى حضرموت . وكانت الحرب كثرا ما تنشب بين 
الرسوليين وبين الأنمة فى صعدة ..وقتله ماليكه سنة ٤۷‏ وخلفه ابنه املك المظفر يوسف 
وهو صاحب جامع المظفرية بَعِ »> وبنى جوامع ومدارس كثيرة فى مدن القن -وفتح فار 
فى أقصى بلاد حضرموت ونشبت بينه وبين اة امن حروب كثيرة » وتوف سنة ٦4٤‏ 
فخلفه اللاك الأشرف لدة عامين فالملك امريد حى سنة ۷۲١‏ وكانت له مشاركة حسنة فى 
العلوم A‏ فالملك الحاهد حى سنة ۷1٤‏ فالملك الأفضل ابنه حى سنة ۷۷۸ فالملك . 
الأشرف حى سنة ۸٠۴۳‏ وله ألف الخزرجى كتابه العقود اللؤلؤية »> ويصف حفل ختان 
أبنائه وصفاً رائعاً . وتضعف الدولة بعده وتأحذ فى التدهور » ويننيز بنو طاهر ولام 
وأمناؤهم فى عدن وغيرها الفرصة » ويؤسسون دوليم . 

وقد امحذ بنو طاهر ا » حاضرة هم وال آمرائہم عامر بن طاهر الذى استولى 
على عدن سنة ۸٥۸‏ وتلقب بالملك الظافر وتو سنة ۸۷١‏ فخلفه اخوه اللك الحاهد الى 
وفاته سنة ۸۸۳ وول بعده املك المنصور حى سنة ۸۹٤‏ وخلفه الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب وقد استولی على صنعاء سنة ٩۱۰‏ ولا نصل إلى سنة ۹۲١‏ حى يستولى البرتغاليون 
على جزيرة كمران فى البحر الأجمر > وحينئذ يرسل قانصوه الغورى صاحب مصر حملة 
لطاردة البرتغاليين ويطردون من الجزيرة وتنزل الحملة العن وتستولى على زبيد وتعز وتقضى 
على دولة بى طاهر . 

وتدخحل المن فى حوزة الدولة العثانية » وتنشب مناوشات كثيرة بين الأمراء أو الأنمة 
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الزيديين وبين العثانيين » وتترك الدولة العانية المن لأهلها سنة ٠٠٤٠١‏ فتكثر فيا الفتن 
والانقسامات حتى فى أسرة الأنة الرسيين ويستتب الحكم للإمام المتوكل على الله إماعيل 
ابن القاسم ( 1۰0 — (A AV‏ وقد ظلت الإمامة فى عقبه إلى أن تخلصت مهم امن فى ) 
ثورتها الاخيرة »> وكان المتوكل مظفرا استولى على عدن وحضرموت وظفار وجمع بلاد 
امن وتوالى الأنمة من بعده . وحدث فى عهد الإمام المنصور بالله على بن المهدى ان زاره 
القبطان الا مجليزى ولسن عند تزول نابلیون بونابرت مصر » ونزل له طائعا عن جزيرة میون 
المساة بيرم فى مضيتق باب المندب بالبحر الأحمر ! وهى تقسم البحر عندها قسمين . 
وما نصل إلى عهد الإمام الناصر لدين الله حى بحتل الإنجليز سنة ۵ ھ / ۱۸۳۹ م 
ميناء عدن بالقوة بعد مناوشات قليلة مع جنود E‏ وأصبحت مستعمرة 
انجليزية . وراى الاتراك طمع الدول الاوربية فى العن › وانخش امتا حاجہم الهم › 
فعادوا الى احتلال المن سنة ۱۲۹١‏ ه/۹٤۱۸‏ م بيا مضى الاإمجليز يضمون إلى مستعمرة 
عدن تسح عحمبات همها ج وحضرموت . وأحذت الناوشات تعود ثانية بين الأنمة 
الزيديين وبين الأتراك العثانيين إلى أن تول مناهضہم لا ى هذا العصر ولا أو اخحره ل ف 
العصر ا الاإمام الزیدی ېی بن محمد حميد الدين 
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حضرموت ‏ وظفار وتار جما 
تقع حضرموت ف جنوبى ال جز برة على بحر العرب » وهى إقلم جبلى يتوسطه واد عند من 
الشرق إلى الغرب وتفرع منه أوديةكثيرة كانت تشتبرقد يابا مم أرض اللّبان » وأهم مد نای 
الداخحل شبوة وشبام وترم وسيون وعلى الساحل الشحر والمکلا » وکانت تسکنہا قدعا 
قبيلة كندة » ومازال الولاة بتتابعون علا من قبل اللخلفاء فى صدر الإسلام وزمن الدولتين 
الأموية والعباسية . ولا تولى محمدبن زياد امن أضيفت إليه » وظل لبنيه نفوذ فيا » حى 
ولى بثو يعفر صنعاء وأقاموا دولنہم بها » فانہم مدوا انك ہم اليا وظلت تتبعهم › وحاول 
الحضارمة الثورة علهم » ولكن ورتم أخفقت » وقدمها فى أثناء حكهم ها سنة ۳١۷‏ 
للهجرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى » منتسبا نسبا شريفا إلى الحسين بن على » 
ونزل بترم وأصبح له فما زعامة روحية هو وأسرته الى اليوم > وهى زعامة أتاحت للشيعة 
() انظر فی حضرموت فار وار ها ين الاير واب الكرة محمد بن هاشم وصفحات من التاريخ الحضرمى 
خلدون ى مواضع متفرقة ومعجم البلدان لياقوتوتاريخ لسعيد عوض باوزير ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
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أن يتنفسوا هناك وكانت النحلة الغالبة فى حضرموت نحلة الخوارج ولذلك كان أهلها دانم 
يثورون ثورات متعاقبة . ونزها القرامطة ف أوائل القرن الرابع المجرى مدة ثم تركوها » 
ویلمع بہا فى القرن الخامس أبو إسحق الحضرمى الخارجى » وقد ساعده الخليل بن شاذان 
إمام الخوارج فی عان على آن پستقل بہا بعد حروب دامية > واستطاع أن يرد الصليحى 
عن حضرموت وهو يعد أول زعم ما ولى شئوا واستقل بها . والشخصية الثانية بعده 
شخصية عبد الله بن راشد بن أبى قحطان الكندى المولود بترم سنة ٠٠۴‏ وقد حكها وسنه . 
دون الثلاثين › واهم بالعام والعلماء . ولا فتح صلاح الدين المن وولى على عدن عيان 
الزنجيل فتح حضرموت واخحذ معه عبد الله > غیر ان العام م يدر حى عاد إلى دیاره » وعر 
سنوات ويعود ثانية إلى ترم ويستولى من آل النعان على شبام » وتمضى البلاد فى أمن حى 
یغزوها عمر بن مهدی ابع بجیش آیویی سنة ٩۱٤‏ ویتمکن من ن الاستيلاء عليما جميعا : 

على الشحر وشبام وترم > ويقتل سنة ٦۲۲‏ وينتهمى بذلك عهد الأيوبيين فى حضرموت › 
وحلفهم دولة الرسوليين » فيعملون على أن تظل حضرموت تابعة هم » وكان يليما بعض ٠‏ 
آبنائہا نوابا عنہم . وحین دانت ظفار شرق حضرموت لسام بن إدریس الحبوظی استولى 
تجحموعه على حضرموت سنة 1۷۳ غير أن الرسوليين قضوا عليه . ولا يزال شيوخ القبائل 
فی البلاد وف e‏ بنوراشد وبنو نہد يتناحرون على حکم المد »> ويش ال ا كر 
باستیلائہم على الشحر سنة ۷۸٦‏ وتکون الغلبة هم فى كثير من البلاد . وکان إل 
بادجانة وال باوزير والکنديين ولکن آل باکثیر ظفروا بہم وبغیرهم من العشائر أو قل 
ظهروا علهم . وخلف الرسوليين بنو طاهر على العن » وكانت حضرموت تستشعر الولاء 
هم › وقد ردوا عن الشحر محمد بن سعيد بن فارس المهدى سنة ۸٦۷‏ وعهدوا بها الى آل 
باکثرر » واشتهر من بينہم بوطويرق المولود سنة 4٠۲‏ وقد استولی على شبام سنة ٩۲١‏ 
واحتل ترم سنة ۹۲۷ واتخذها مركزا لدولته وكان جزل العطايا للعلماء والشعراء . واستولى 
الارن عل ان فة و6 ورف ف برطريرق الطاغة م ره غر أن ا 
عبد الله رفض حكم الرك واستقل ببلاده » وخلفه آخوه عمر وکان نصیره ومعاونه وکاتبه 
الشاعر الكبير عبد الصمد بن عبد الله با کثیر . ویتولی ابنه عبد الله شئون حضر موت حى 
۴٤‏ وحګلفه اذ بدر ويظهر ولاءه للزيدية وأعہم بصنعاء ونش خلاف ينه 
و ا بدر بن عبد الله بسبب ذلك » و > فيخضب الا مام 
الزيدى المتوكل على الله إ“ماعيل » ويرسل فى سنة ۱٠۹۹‏ جيشاً إلى حضر موت بستولى 
علا » ویسلمها إلى بدر بن عمر ویظل یلہا حى وفاته سنة ۱۰۷۴۳ ویتولاها ابنه عمد . 


۲۸ 


ويضعف شأن آل با كثير » ويصبح ليافع وعشاثرها الكلمة العليا فى البلاد »> ويتحول 
الحكم والسلطان إلہا حى سنة ٠١۹۳‏ إذ يعيد غالب بن محسن الكثيرى دولة ال وول 
على ترم ٠‏ > غير أن الشحر وأكرر البلاد تظل فى قبضة اليافعيين › او 
عمر بن عوض القعيطى الباعى م ابنه عوض الذى أخطاً خط فاحشاً فى حت بلده وأمته 
بتوقیع معاهدة م الامجليز سنة AAA / A0‏ ایت ہا حضر موت احدی 
حاميا ہم على عر العرب » وصمة فى جبينه مابعدها وصمهة . 

وار ك يبلغ ارتفاعها ثلاثة الاف قدم واا ر ا رالكنْدر راللبان) 
الذى يستعمله المنود فى معابدهم »› وتار ها غامض ومن ا جك ee‏ 
النجوى » وخلفه سام بن إدريس الحبوظى الذى مر بنا غزوه لحضرموت وقضاء الرسوليين 
عليه »> وکانوا ولون علیما نائبا هم . وف القرن السادس عشر اميلادى حكم البلاد سيف 
الإسلام الغسانى وهو من صنعاء > وكانت قلعة بد مقر حكه » وف القرن السابع عشر 
امیلادی استولی علہا بن وکثیر الحضرمیون › ولا یعرف عنہا شیء ى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وحككها علوى فى القرن التاسع عشر › وقتله بنو قرا »> وحاول العيانيون حين عادوا إلى امن 


فی هذا القرن فرض سياد مم عليما . وفزعوا الى سعید بن ترکی بن سعید جد آمراء عان » 


ان وامراۋها ٩‏ 

i‏ عل ان شرق زیر ر مشرفة على المحيط المندى وعر 
٤‏ عصربی أب 4 رکانوا ب ا مدينة نزوی فی ادال جنول ل لأحضر مرکر 
لدی . وترددت علي ولاة ل ارال والروافض ال تد یم اقرا تا ۲ 


)١(‏ انظر فی عان وتار مها وأمرائما ودوغا تاریخ ابن عبد الته السالىوعان قدياً وحديثا محمد على الزرقا 
ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون وصبح الأعشى ومعجم والإمارات السبع لأحمد البورينى ومقدمة تاريخ العرب 
البلدان لياقوت فى مواضع متفرقة وتحفة الأعبان بسيرة الحديث للدكتور عبد الكرم غرايبة . 

أهل عان لنور الدين السالمى وعان تاريخ يتكلم محمد 
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بنو مکرم وکانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد ويتفقون مع البويميين على أن يغزوها معهم 
بالسفن من الخليج العرنی . ویملکونہا فعلا فى عصر بماء الدولة سنة ۳۹١‏ وقد اختار مهم 
ابا بن مکرم » واستطاع آن پطرد الخوارج إلى جباهم فی تزوی وحوها» ويخطب _ 
لبى العباس . وظل اخوارج ی عهد بی مکرم یولون علیہم 4ة منم » ومن آمهم الخلیل 
ابن شاذان ومر ذکره ی حضرموت ونه أعان أا إسحق الحضرمى على غزوها والاستيلاء 

علا . وتوارٿ بنو مكرم ملك عان » ومن اهم مرا" هم ناصر الدولة على بن الحسين بن 
مکرم > وکان جوادا تمدحا » ومدحه مهيار الدیلمی وغیره وتوف سنة ٤۲۸‏ بعد استتشاره 
بالامارة مدة طويلة . 


وق سنة ٤٤۲‏ ضعف ملك بنى مكرم وتغلب علمم النساء والعبيد » فزحف الا 
-حوارج من تزوی وملکوها بقیادة اام راشد بن سعد » وله حروب مع قبیلی نېد 
وعقيل سحقها فا » وامتدحه بذلك او ا لحضرمی منوها بسالته وبطولة جنوده . 
ومن هم هؤلاء الأعة من الخوارح الذين حكوا عان حفص بن راشد الذی لکها بعد 
ا وتظل ف آبدی خلفائه . 


وف القرت: الشادن اهجری تملك عان من آیدی ا لخوارج و تان ۹وا 
۴ م وهم عشيرة من العتيك من الأزد استولوا عليها بعد شيوع الفوضى فيا » 
وکانوا سنیین › ا ار ق > وقد غزا الفرس عان فى 
عهد امیرھم کهلان سنه ٠٠۰‏ وعادوا الى غزوها فى عهد عمر بن نهان سنة ٩۷٤‏ ولكنهم 
عادوا ی الغزوتين مدحورين » کا يصور ذلك شاعر النہانين ا بن سعيد الستالى 
ا لخروصی » ویشن المؤرخ نور الدين السالمى حملة على هذه الدولة النبانية قائلا كانت 
دولة بى نهان مبنية على الاستبداد بالامر وقهر الناس ول لحد لدولہم تار حا ولا للوکهم 
ذکرا اللهم إلا ما ذكره شاعرهم اوک اخد ن سوا . وقد زار ابن بطوطة ع|ان 
ث عهدهم سنة ٥‏ وقال عا انا خحصبة > وأشاد بأميرها النہانی وحسن ضيافته ا 
ر عاصمة الخوارج » وقال إنهم أهل نجدة وشجاعة . ومن أنمة الخوارج المهمين فى 
القرن التاسع عمر بن ا شادان الذى بویع له بالامامة سنة ۸۸٥‏ وقد نازل 
سلمان بن سلمان النہانی أمير عان » وهزمه واضطره أن يفر إلى هرمز وتو عمر» فعاد 
سلمان ونازل الاإمام التالى للخوارج أبا الحسن بن عبد السلام » وباء بهزية منكرة »> فرحل 
انية الى هرمز » وتوف أبو الحسن فاسترد سلطانه » ونازل جلیفته الإمام الخارجی محمد بن 
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إسماعيل الخروصى سنة ۹٠٩‏ وهزم هزية لم تقم له بعدها قانمة . وانسحب النانيون إلى 
الل الاخقن. 

وتصبح عإان تابعة للخوارج > ویستردها سلطان بن محسن النبہالی سنة ۹٩٤‏ ويتوالى 
علہا حکام نہانیون » حی یستولی علہا مہم الامام الخارجى ناصر بن مرشد اليعر 
٠۰۰۰ -۱۰۲۲٤(‏ ه) وکان البرتغالیون قد غزوا عان سنة ٩۱۳‏ واستولوا على بعص 
شواطتها » فأحذ یناوشهم » وظلت مدیتتا صحار ومسقط فی آیدیہم وقیل بل سقطت ف 
بده صحار » وخلفه سلطان بن سیف الیعری ( ۱۰۰۰ - ۱۰۹۱ ه ) وهو اهم اليعربيين 
وأبعدهم شهرة إذ استطاع أن بطرد البرتغاليين من مسقط وصحار وبذلك طهر البلاد 
مم . وى لعان أسطولا ضخ| حطم به أسطول البرتغال وسيطر على شواطىء إفريقياٍ 
واند » وكانت که اة ى كا عل ماحل ارقا القرق وة نجار 
وجزيرة سقطرة فى بحر العرب » غير أن أسرته ضعفت بعده . 

وتخلف أسره اليعربيين فى حکم عن أسرة البوسعيديين على يد مؤسس دولہم اید 
e‏ زمام الحکہ نی عان جمیعھا بيده سنة ٠٠١٤‏ ه/ ١٤۱۷م‏ ورد الفرس 
على أعقا ہم سنة ۱۱۰۹۳ هھ ۱۷٤۹/‏ م حين جاولوا غزو بلاده . ومن حكام هذه الأسرة 
e‏ سعید بن سلطان الذى ولى عان سنة ۱۸٠٦/٠۲۲۱‏ م وظل فى الحكم 
ا . وقبيل عهده استقلت عن عإن رسن الخيمة فى مدخل الخليج العربى بزعامة 
القواسم » وكانت إمارتهم تمتد من مسقط إلى قطر فتشمل الشارقة وكانت عاصمتم . 
وا e‏ ال جلیزی بظهر ف ا فكان القواس م يقاومونه مقاومة عنيفة . 
وسرعان ماتزعم ادب ل a‏ ترعم «أبوظى» U‏ فلاح 
وظلت أسرة البوسعيديين تحكم عإان إلى اليوم ولت منذ قيامها عن لقب اللرمامة واکتفت 
بالسلطة الزمنية واستطاع الانجلیز منذ سنة ۱۲۲۲ ھ/۹٠۱۸‏ م أن يقيموا هم حاميات على 
شواطی عان » وظلوا با إلى أن أرغموا على الخروج منہا نہائيا . 


البحرين ودوطا ٩‏ 
يقول ياقوت : « البحرين » اسم جامع لبلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة 


Le E‏ 0 ا و ن ا 
سکانہا عرب مهاجرون من منطقة الخليج العرهى وكانت الرابع من تاريخ ابن خلدون ومعجم البلدان لاقوت فى 


۳١ 


العرب وبلاد فارس تتد من البصرة شالا إلى عان جنوبا ومن صحراء الدهناء غربا الى 
البحر (خليج العرب) شرقا . وهى بذلك كانت تشمل إقلم قطر والإقلم الشرق للمملكة 
العربية السعودية الآن المشتمل على الأحساء والقطيف وهجر » ومحموعة من الجزر 
( البحرين الحالية ) أكبرها جزيرة أوال ومساحما نحو حمسة وثلاثين ميلا طولا ونحو عشرة 
ميال عرضا . 
وقد سيطر القرامطة على هذا الإقلم مدة متطاولة من ازن EEE‏ 
ماد ان سدس ا هة وقد ا بالاستيلاء على القطيف . وی سنة ۲۸۷ غلب 
وسرعان ما م له الاستيلاء a E‏ 
تحدثنا فی العصر العباسى الثالى عن هذه العقيدة وعن أك وان ای طاهر واغارته على 
مكة واستباحته دماء الحجاج » واقتلاعه الحجر الأسود ونقله إلى بلاده » ونهبه ما کان 
بالكعبة من تحف . ولا رجع إلى البحرين رماه الله فى جسده » حى طال عذابه وتقطعت 
أوصاله وأطرافه وهو ينظر إليها » ولعذاب الآخرة أشد وأنکی . وى سنة ۳۳۹ رد الحجر 
الكرم إلى موضعه ۔ وی عقیدتہم - کا صورناها فى كتاب العصر العباسى الثانى - ضلال 
کثرر و e‏ بالفاطمیین - وکانوا لا يزالون فى المهدية وار تونس - أخحذت 
فی الفتور. حتی اذا كانت سنة ٠١۸‏ قطعوا علاقم م وأعلنوا خضوعهم للدولة 
العباسة . ومن هم آمرائہم إل و ن ا اللقب بالأعصم حفید ایی طاهر ›» وکال 
فارسا وشاعرا محیدا تول بعد أییه سنة ٣۵۹‏ واتفق فى السنة التالية مع الخليفة العباسى المطيع 
لله على عحاربة الفاطميين › فأمده با مال والسلاح » وزحف على الشام تحت الرايات السود 
شا الدولة العباسية » وبذلك تنكر نہائيا للمذهب الاسماعيلى الفاطمى أساس عقيدته 
القرمطبة > وقد استطاع الاستيلاء على دمشق والرملة » واتجه ميشه نحو مصر› والتى 
بالفاطميين وعسا كرهم الغاربة ى عين شمس » وكاد ينتصر علهم لولا خروج بعض 
قواده عليه وانضامهم إلى الفاطميين » فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين . ومر بنا فى حديشنا 
عن جد نقل العزيز الفاطمى جنده من بی سليم وبنی هلال بن عامر إلى الصعيد وانتقاهم 
منها فما بعد إلى المغرب . وفى سنة ۳۹٠۵‏ عاد الأعصم إلى الشام لمساعدة أفتكين الرومى مولى 
البوييين ضد جوهر الصقلى القائد الفاطمى » ولكن الموت عاجله بالرملة سنة ۳٠٦‏ . 
Cag‏ وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم (نشر دار مكتبة 
العيونى وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الحاة ببيروت) ومقدمة العرب الحدیث ۱ / ۲٤۹‏ 
للشيخ محمد بن عبد اله ال عبد القادر (طبع الرياض) ومابعدها. 


۴۲ 


وتولى أمر القرامطة بعده ستة نفر » وأخحذت دوليم فى الاضمحلال . ولانصل إلى سنة 

) ۸ حتی يعمع شخص سى الأحفر من بى التفق بن عامر بن عقيل جمعا كبوا ۽ 
ا به القرامطة : ويستولل مہم على القطيف » ولا تقوم مم بعد ذلك قانة . 

وعمّت الفوضى فى البحرين إلى أن غلب عليما نهائيا الأصفر بن أبى الحسن الثعلبى سنة ‏ 

۸ وکان بطب للطائع العباسی › واستقرت الدولة له . واختلفت فى أيامه قبيلة 

2 بى عقيل » فأخرجوهم من ديارهم إلى العراق » وطالت أيام الأصفر » 

به طموحه » فحاول التغلب على الجزيرة والموصل » ونازله بنوعقيل هناك سنة 

E ۳۸‏ ووافاه أجله . وی اللاك فى البحرين بعده متوارثا فى بنيه إلى أن 


° 
ا e i E‏ ء على البقية الباقبة من 


دعوة القرامطة › وکان لازال ما فى البحرين آتباع کثيرون . وتوف سنة ٠٠١‏ للهجرة › 
فخلفه ابنه الفضل الى سنة ٠٠۷‏ ووليها بعده ابنه محمد الکن باب سنان حى مقتله سنة 
E oe‏ .فلك فامحة عهد سييء من النازعات بين آيناء الأسرة . وولا بعده ابنه 
أبوفراس غریر» وول الاخساء اة“ عمه“-عبد. الله بن على وول اه او ان 
الطيف . والمصدر الوحيد تاريخ ا ا اف الذی بقدم لناتفاصیل 
كثيرة عن ولاة البحرين العامين من العيونيين وولاة مدنا الحتلفين . وبحتلط بعضهم ببعضص 
ی الديوان » ومن امهم محمد بن اب الحسين الذى تول زمام الأمور فى البحرين سنة 
4 وقد استطاع أن يفرض نفوذه على قبائل جد مما جعل الخليفة الناصر ( ٥۷١‏ 
٢ه‏ ) يعهد اليه مخفارة الحاح من بغداد إلى مكة ذهابا وایابا وفرض. له نظير ذلك ألفغا 
وحمسهائة حمل حنطة وشعير وأرز وتر وألفا ومائی ثوب آکثرھا من الإبريسم . ومع ف 
سنة ٥۹۸‏ بأن بعض عشائر من طبئ تنجمع فى طريق مكة لقطع الطريق على الحجاح ؛ 
فنکل بہم تنکیلا شدیدا . وجمعوا له جموعا كثيرة ولكنه أنزل بهم هزية ساحقة › 
ما جعل جميع قبائل نجد تدين له بالولاء TT‏ 1۰ 
ونخلفه غرير بن الحسن بن شكر » ويسلبه الإمارة الفضل بن محمد بن أي الحسين و يفتك 
به ارا لأبيه . وتكثر الخلافات والحروب ن اغالا »> وتأخحذ فى الضعف تدرا » 
ویستولی آبو بکر بن شعي أحذ ملوك فارس على جزيرة أوال بز البخرين الخالية ) سنة 
۳۴۳ ويكون ذلك إيذانا بانتهاء دولة العيونيين . 


۳۴۳ 


ويغلب على البحرين بعد هذه الدولة دولة بى عصفور من بى عامر بن عوف 
العقيليين » وتتوطد العلاقة بيهم وبين سلاطين مصر الماليك بعد هزيتيم للتار » ويقدم 
مہم وفد على السلطان بيبرس فيكرم وفادته » ويظلون يفدون على الماليك . وعلى زاش 
سنة سبعائة للهجرة تقل ملك البحرين إلى سعيد بن مغامس من بى جبر » و ينتزعها من 
بنو جروان من بی عامر بن عوف العقیلیین ویظلون بحک ونما حى سنة ۸۲۱ وف 
استولى المغول على جزيرة 0 وظلت ف ایدیم مدة . 

ويعود بنو جبر إلى الاستيلاء على البحرين ٠‏ إذ خلصها من بنی جروان سیف بن 
زامل › ا نفوذه فی نجد » وخلفه آخوه زامل م ابنه أجود . ودب الشقاق ن ا 
الأسرة > فأحذها منہم راشد بن مغامس . وى هذه الأثناء وى غفلة ا اا 
استول البرتغالیون نى سنة 4۲۲ على جز يرةأوال ( البحرين الحالية) والقطيف وقطر » وظلو 
بلك الديارحتى طردنهم منهاالدولة العثانية وسرعان مااستولت على الأحساء سة ۹٠۳‏ 

وقد انفصلت قطر عن البحرين قبيل نماية القرن العاشر الهمجرى بزعامة آل ثانى » 
وكانوا من يرين » فزاحموا قبيلة عبد القيس وتغلبوا عليها . أما بقية البحرين الشاملة 
حسب اصطلاح هذا العصر للأحساء والقطيف أو بعبارة أخرى للإقلي الشرق من المملكة 
العربية السعودية » والشاملة أيضا لمزيرة أوال فقد قام عليها بنو خالد منذ سنة ٠٠۸١‏ 
واستولى عباس الصفوى على أوال سنة ٠٠۹۲‏ وظلت تابعة للدولة الصفوية حى سنة 
۴۳ واستولی علہا بعد ذلك نادر شاه ملك فارس سنة ٠٠٠١‏ واستخلصها سنة 
1۹۷ ھ/ ۱۷۸۲ م أحمد بن محمد بن خليفة من أهل الزبارة ولاتزال أسرته تحكها إلى 
اليوم » ووقع أحدها وهو الشيخ محمد بن خليفة معاهدة مع الاإجليز ت 
4٤‏ ه/۷٦۱۸‏ م دخلت أوال ( البحرين الحالية ) بعقتضاها فى 3 الى أن استقلت 
E‏ 

وظل لى الأخساء الات بنوخالد منذ سنة ۱ کا اسلفنا » وکان اول مولا 
منم براك بن غریر حتی وفاته سنة ٤ ۱٠۹۳‏ رةه راو غا ا 
الروايات › ا محمد » فسلمان أخحوه المتونى سنة ٠٠۹١‏ وولم)| بعده عرعر »› فابنه 
e E ET‏ فأحوهم دويحس وقد اشتبك مع سعود 
ابن عبد العزيز سنة ٠۲٠۰۴٤‏ ه/۱۷۸۹م فى حروب رجحت فا كفة سعود . وتتطور 
الظروف وتنشب الحرب بين محمد على والسعوديين . ويعود بنوخالد إلى حكم الأحساء 
والقطيف » غير أن الحاكم السعودى تركى بن عبد الله يضطرهم إلى تسليمها سنه 


۳٤ 


٥ه‏ /۱۸۲۹ م وتعودان إلى الدولة العيانية سنة ٠١۸۸‏ حتی یستخلصها من نی العصر 
الحديث اللك عبد العزيز ال سعود . ) 

وکات قطر قد دخلت مع الاخاء الفط ى رة الفاتن ةة 
اا ا ا آل ثانى رؤساءها الى أن نفض طاعة العانيين مم الشيخ قاسم 

ف العصر الحديث » واستقل ببلاده سنة ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۲ م وتظل اال u‏ 
ومدبرة شئونها إلى اليوم . 


انحتمع ٩‏ 
يتقابل فى ال جزيرة أهل بواد وأهل حواضر » والأولون عرب حلص » وقد دخل على 
لثانين أخلاط من أجناس سحتلفة إفريقية وآسيوية » والغلبة للعنصر العربى فهو قوام 
الحواضر . وربا كانت مكة بالذات من الحواضر الى كر اليا تزوح الأجانب » اذ توطنا 
كثيرون من المسلمين الوافدين علا للحج ابتغاء رضوان الله »> وهم عناصر شى من كل 
أنحاء العام الإسلامى › ومثلها المدينة وإن لم تبلغ درجتها من هذا التوطن . والعلاقة بين 
العن والحبشة قديمة مما جعل كثيرين من الأحباش والإفريقيين ينزلون بها » ومرت بنا دولة 
آل نجاح فی زبيد » وهم أحباش أومن أصل حبشى . ومن چ الفرس ينزلون فى 
عبان ومدن الخلیج » وکان کثیر منم يستوطنها » ولا بزال هذا شأنہم إلى اليوم . وبالثل 
کان يتزل فى مدن الخليج وعمان إفريقيون كثيرون » وثورة الزنج ا ى القرن الثالث 
المجرى مشهورة » ونسمع عنم بعد ذلك کثیرا فى البحرین » وکانوا کثیرین فی عان منذ 
SSE ES‏ لعا 

زجبار وبعض شواطى إفريقية الشرقية 

وكان عرب بجد يعيشون معيشة بدوية تعتمد على رعى الإبل والأغناء : ويجفها 

0 

(۱) انظر فى متمم الجزيرة صبح الأعشى والنجوم عبده غانم (نشر وطبع دار الكاتب العربى ببيروت) 
الزاهرة فى مواضع متفرقة وتاريخ العن لعارة ومروج ورحلة ابن بطوطة وديوان ابن مقرب العيونى وتحفة 
الذهب للمسعودى : الفصل الخاص بالغناء والموسيقى فى الستفيد بتاريخ الأحساء فى القدم والحديد وتحفة الأعبان 
الجزء الرابع والعقود اللؤلؤية للخزرجى وعنوان الحد فى بسيرة أهل عان للسالى وقلب جزبرة العرب لفؤاد حمزة . 
تاريخ جد لابن بشر وشعر الغناء الصنعانى للدكتور عمد 


o 


قليل من شظف العيش » ما جعلهم أو بعبارة أدق جعل مہم عشائر تتعرض أحيانا ‏ 
اللحجاج وتنهبهم » وكانت بغداد م القاهرة تقاومانهم بصور كثيرة » منها إرسال الحجاج فى 

٠‏ قوافل مع حاميات » وما أن يعهد البخداديون لعرب البحرين أو لبى عقيل أو لبنى أسد 
أن بحموا الحجاج » وكانت القاهرة بدورها تعهد لآل الجراح فى العهد الفاطمى وآل فضل 
ى العهدين الايوبى والمملوكى بان يؤمنوا السبل للحجاج المصريين والاإفريقيين . 

وكان وراء مكة والمدينة فى الحجاز مدن وقرى كثيرة على شىء من التحضر » نجد ذلك 
فى الطائف وى جدة وف ینیع وی خیبر وفی وادی القری » حیث بقع الناس ف دور 
شيدوها ويستقرون بها . وهذا الاستقرار أساس التحضر والعمران اذ يتجه الناس الى عمل 
يقيمون به أود حيانہم » وكان الزراعة » إذ نجدها فى كل هذه المدن . وطبيعى أن ينشأً فى 
المدن بجانب الزراع صناع يمضون بالحرف امحتلفة من عارة ونجارة وحياكة » وكذلك 
تجار يصدرون بعض ما يفيض عن حاجة مدنہم کالقر مثلا » ویستوردون بعض ما بحتاجه 
سكانما من توابل وغير توابل . وتشنهر المدينة بكثرة زروعها » وكانت مصر منذ العصر 
الفاطمى ترسل الا والى مكة بيات كبيرة من القمح سنويا واستمر ذلك فى زمن صلاح 
الدين :والايرين تم فى زمن الماليك . وكان ينزل المدينتين المقدستين كثير من الحجاج 
والزوار سنويا » فيشيعون في إلزخاء » وأهّل ذلك لقيام إمارة كبيرة للحسنيين فى مكة 
وامارة ٠‏ اخحرى للحسينيين فى للمدينة . 

وقد وصف القرآن الكريم المن بأنها ( جتان عن يمين وشل ) . ومعروف أنه تہب 
علا الرياح الموسمية صيفا » فطل 1 أمطار غزيرة تغذى الروج والزروع والأشجار 
المتكاثفة » ويزرع هلها فى ا والسهول الحتطة والشعير والذرة والأرز والسمسم » ومن 
فواكهها العنب والرمان والتفاح والخوخ والموز والليمون والبطيخ والسفرجل » ا 
ل ا والبغال والإبل والبقر والغم والغزلان والقردة . ومن أهم مصادر ثروتما 
التجارة وما حمل إلا من إندونيسيا واهند وإفريقية الشرقية والحبشة والصين . وعدن 
ميناؤها » ويقول القدماء إنه « م يكن يخلو آسبوع من عدة سفن وتجار واردين عليما وبضائع 
شى ومتاجر متنوعة » والمقى بها فى مكاسب وافرة وتجارة مرحة» . ومر بنا فى حديشنا عن 
دول العن ذك ر أربع مدن » هى زبيد وصنعاء وصعدة وتعز > وزبید بتهامة امن ف سهل من 
الأرض وبا نخيل كثير » وكانت مسورة وما قلعة > وصنعاء فى منطقة الجبال بوسط 
امن » وهى كثيرة الزروع والفواكه »> وصعدة فى منطقة جبلية وعرة شالا » أما تعر 
فحصن ف الجبال جنوبى المن مطل على تهامة وأراضى زبيد . وكان الرسوليون يقيمون با 
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صيفا وبزبيد شتاء . والعن ب) قدمنا بلاد ذات ثراء عظم » وقد قامت ہا قدی)ا دول 
وحضارة باذخة »› أن کان هذا بخیر لیل من نعي الداي 


قوله : e SS ED ra‏ 
الرجل منم عدة ألوان .. وتطيّب أوانما بالعطر والبخور » ويكون لأحدهم الحاشية 
والغاشية »> وف بيته العدد الصالح من الإماء > وعلى بابه جملة من الخدم وال 
والحخصيان من اهند والحبوش » وهم الدور الجليلة والمبانى الأنيقة ‏ إلا الرخام ودهان 
الذهب واللازورد فانه من خواص السلطان لا یشارکه فيه غیره من الرعايا» . ويدل من 
بعض الوجوہ على ماکان فی المن من راء ما یذکر عن بعض وزراء بنی نجاح فی زبید 
من أنه کان جوادا وان نفقة مطبخه فی شهر رمضان كانت تبلغ كل يوم الف دينار . 
وییدو ان جع امن كان يكتظ بكثير من الجوارى والاماء > ويذكر عارة المنى أنه 
کان لآل بجاح اکرش ألف أمة » وقد أشاع الاماء والجواری فى قصور آل جاح وغيرهم 
الغناء والطرب . والغناء قد فى العن » وأشار المسعودى إلى أنه كان باإعن لعصره صنفان من 
ا یرید صنفا قدي پرجع إلى عهد الدولة الحميرية قبل الاإسلام 
وصنفا اسلاميا حنفيًا أو حنيفيً با . ولا نسمع بعد زمن السعودى المتطابق مع أول هذا العصر 
عن مغنين أو مغنيات لا ذکره عارة فی زمن آل نجاح کا أسلفنا . ويبدو أن الأيمة 
الزيديين فى صَعْدة لم يفسحوا للغناء بل حاربوه طوال عصورهم » أما الدول الأخرى 
فلعلها فسحت له » يدل على ذلك ما يذكر من غناء ورقص فى بعض الاحتفالات › ومن 
أهمها احتفال السلاطان الرسولى الأشرف لسنة ۷۹٤‏ تان آبنائه وهو احتفال له دلالات 
كثيرة › ولا س من أن نوجزه نقلا عن الخزرجى فى كتابه العقود اللؤلوية إذ يذكر أن 
الاعداد هذا الاحتفال بدأ فى شهر شوال عقب عيد الفطر وام أخذوا عضرون اظن 
وانواع ا لحيوان والأطعمة والبقول والتوابل والفواكه وأنواع الطيب والرياحين مما لا حصر 
له وألوان الحلوى . ويعدّد الخزرجى أسماء الآنية وأنواعها الكثيرة ويذكر أن الأمراء وكبار 
رجال الدولة قدم كل منهم هدية » وكان كل من يقدم هدية جعل معها المغالى والرياحين 
والبواقين يزفونها الى باب الدار . وأقيمت للناس أربعة ساطات : ساط الطعام وساط 
الحلوى وساط المكسرات من اللوز والجحوز والفستق والبندق وساط رابع خاص بالعطور 
والمباحر » ويشمل المسك والصندل والعود والبنفسج والعنبر والغالية وماء الورد. ويذ كر 
ا رآ کان اك یی الان والراقصات ما أدهش الحاضرين » وفى ذلك ما قد يدل 


PV 


- على أن الرسوليين م بحاربوا الغناء فى دولتهم » بل لعلهم شجعوا عليه . ويذهب الدكتور 
محمد عبده غالم إلى أن الغتاء الصنعانى العربى التى اشرت به صنعاء والمن ربا بدأ فى 
أواسط العصر الرسولى أو فى أواخره . وف رأى أنه على الرغم من محاربة الأنمة الزيدية له 
كانت هناك نهضة غنائية فى صنعاء وغيرها من مدن العمن » على الاقل منذ العهد الرسولى › 
كا تدل على ذلك المغانى والراقصات ف ‌الاحتفال السابق » بل لعلها تتقدم هذا العهد 
متصلة بزمن النجاحيين فى القرن السادس » اذ نجد لابن سناء الملك المصرى للمتوق سنة 
۸ وابن النبيه المصرى المتوفى سنة ٦٠۹‏ وابن الفارض التوفى سنة ٦۴۲‏ أشعارا يلحنها 
اتون ب اغان غا ثم الصنعالى » > على حو ما عرض ذلك ا فی کتابه » وأیضا 
فانتا جد ا ابن هتيمل شاعر القرن السابع المحرى أشعارا ملحنة هذا الغناء > 
وكذلك للرعى الشاعر المنى الصوف المشهور فى القرن الثامن › وتتوالى بعد ذلك الاغای 
شر لای زم بن حي ران والاهر ادى عد من اسح وتر الغا 
الشعبية الصنعانية » وكل ذلك دليل على نمضة غنائية بابجن . ٤‏ 

وأشار التررجى فى الاحتفال السابق إلى أنه حضره كثيرات من النساء 
(العفيفات ) وكثيرات من نساء الأمراء المقدّمين..ولعل فى ذلك ما يدل من بعض الوجوه 
على أن المرأة كانت تحظى فى المن بغير قليل من الحرية . ومر بنا أن أسماء زوجة على 
ر الصلبحی ق RR‏ م ا ور 
يقصدونا فتبرهم » وکان ابن المكرّم جلها إجلالا عظي| » وکانت لا تستر وجھها من 
الحاضرين »> وكان زوجها یکل إلا تدبير بعض شئون الدولة . 


وحین مرض ابنہا الكرّم بالفالج فض شئون الدولة إلى زوجته اللكة الحرة أرّّى بنت ) 
ایت الصلیحى فاخا القيام علا وتدبيرها إلى أن توف سنة ٤۸٤‏ و 
بعده شئون الحکم > کا مر بنا »,الى أن توفیت سنة ٠۳۲‏ وهى الى أمرت ببناء جامع جبلة 
والحناح الشرف ف جامع صنعاء . ) ) 

وکانت حَضر موت من قدم متصلة بالمن » بل کانت أحیانا تعد جزءا منها » وكان ‏ 
و . وقد يعين عليما نائبا له » وحدث ذلك كثيرا على نحو 
ما مر بنا فى تار يخها السياسى . وما لا شك فيه أن المن تسبقها وتنفوق عليما أشواطاً فى 
الخصب وكرة ا . وهى بلاد جبلية يشقها واد عظم تتفرع منه أودية محتلفة » > کا مر 

بنا . وأهم حاصلا ما لبان (الکندر) والحنطة والذرة والقور » وأهلها بهبطون فى التحضر 
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أقالعه > وعایشوا سکانہا » وهم فی کل إقلم ر ورال و كارا وام 
ويجانب حَضر موت ظفار » وطبيعتها واحدة » فهى الأخرى جبلية » وأهلها يزرعون الموز 
والحنطة والذرة معتمدين فى ذلك على مياه الأمطار › وهم يرعون الأنعام والأغنام › 
ويشتهرون بتربية نوع من اليل الأصيلة وطبيعى أن يعنوا بصيد السملك لطول شواطم 
على المحيط المندى أو بحر العرب . وسقطت إلهم بعض مظاهر الحضارة › الى رأيناها فى 
امن » ويقول ابن بطوطة إنه شاهد الطبول والابواق تضرب على ابواب امرائيم بعد صلاة 
العصر من كل يوم . 

وعان إقلبم كبير فى الجنوب الشرق من ال جزيرة » وهى تطل على بحر العرب من 

جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وترسو بها السفن من الزنج واهند وإندونيسيا › 
و إيرانيون كثيرون من قديم » وجعل ذلك أهلها يتألفون من عناصر كثيرة : 
عربية وإفريقية وإيرانية وهندية » والغلبة للعنصر العربى . وبداخلها جبل عظي الارتفاع 
تتشعب منه تسعة أودية جميعها لبنى رئام وبجنوبيه مدينة تزوى عاصمة الخوارج . 
ومن آهم موانی عان صحار وکانت عاصمنا قدعاً > ومسقط وهی عاصمنا 
الآن . وتكثر على سواحلها مغاصات اللؤلؤ » وهى كثيرة الور والفواكه والزروع 
من الحنطة والذرة والشعير . وقال ابن بطوطة عنها حين نزل بها سنة ۷٠١‏ : إنها خصبة 
وبا أنهار وأشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكهة كثيرة متنوعة » ويصف رى عاصمة 
ا لخوارج بأنہا مدينة بنيت فى سفح جبل » تح با البساتين والأنهار » وما أسواق حسنة 
ومساجد معظمة ويذكر أن من عادات أهلها الأكل فى صحون المساجد » ياتى كل انسان 
با لديه من الأكل » ويأكل معهم الوارد والصادر » ويثنى على أهلها قائلا : « ممم نجدة 
وشجاعة » . م يتحدث عن مدينة عمان وسلطانها أ محمد بن نهان » ويقول إنه مجلس 
خارج باب داره ی مجلس هنالك ولا حاجب عليه ولا وزیر بین یدیه » ولا ينع أحدا من 
الدحول عليه سواء أكان مواطنا أم غريبا » ويكرم الضيف على عادة العرب » ويعيْن له 
دة القاة وة جس رة واا اي بطرطة ااا اة م ى ف ال 
هناك على النساء وأكبر الظن أنه بالغ فى تصوره وملاحظته . وکل شئ يؤكد أن هذا الإقلي ‏ 
کان على شئ غیر قلیل من الثراء > وهو ثراء مکن سلطان بن سیف الیعُربی فی القرن الحادی 
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عشر من بناء أسطول ضخم سحق به أسطول الرتغاليين واستولى على بعض شواطئ أفريقيا. 
وجزر امحبط اهندى وبعض شواطئ اند . 

والبحرين شديدة الخصب › وهی کثیرة العيون والفواكه والنخيل وا من قور أو 
لات تحصى ومن زروعها الحنطة ولاز > وکان یرد الى موانہا وجزرها کثیر من المراکب من 
المند محملة بالعروض التجارية . وأخبار كثيرة تصور ما کان فہا من رواج وانتعاش 
اقتصادی » من ذلك ما یروی من أن تجاراً غرقت سفينتہم بين جزيرة أوال ( البحرين 
الحالية ) والقطيف › وسقط فی الخلیج کل ماکان معهم › وعلم اك افر اله 
العیونی الفضل بن عبد اللہ ( ۰۰ہ - ٥۰۷‏ ھ) فتقدم إلہم أن یکتب کل تاجر ماکان 
حمله وقیمته نقدا »› وأعطی کلا منہم ما فقده کاملا > وکان بینہم جوهری » قال انه کان 
حمل عقودا من اللؤلؤ قيمتها مائة ألف » فأعطاها له . وهى مأثرة جليلة وتدل على حال 
الإمارة حينئذ » وأنها کانت ی یسر. ولم يكن مثل هذه المأثرة خاصا بأمير البحرين 
وحده » بل کانت تشمل حکام مدنا » ویروی آنه فی عهد آمیرها غریر الذی تول إمارتہا 
سنة ٠٠١‏ أصابت أهل الأحساء سنة مجحدبة » فأمر حاكمها على بن عبد الله العيونى بفتح 
خزائن الغلال والقر وان ياخذ ما الناس كل حسب حاجته » وامر بحط الزكاة والضرائب 
عم » وما زال يوالٰی فتخ خزائنه هم حى دارت السنة ولخت دیارهم . وکان محکم 
القطيف ى نفس الفترة ابو الحسن بن عبد الله بن على » فلجا اليه سبعون فارسا من قبيلة 
عك الف ٤‏ فأکرمهم » وأمر لكل منہم بدار وما يلزمها من اة 2 سوی 
اقطاعات متلفة . 

وفی کل البلدان السالفة كانوا رفتنون فی المطاعم ویکٹرون فیا من التوابل وامتازت 
جميعا بکثرة الأماك»ويكاز السردین فى حضر موت › ووراءه فى شواط“ او ۰ 
وعمان والبحرين أنواع سمك لا تکاد تحصی › ویکٹر فی الخلیج الآمور (الوقار) والربيان 
(الجنبرى) . وكانت المرأة تتفنن فى وثيابا وفيا تتخذ من حلى . وكانوا بحتفلون 
ا ا والأضحى . وكان الغناء منتشرا وخاصة فى المن كا 
أسلفنا > وكانوا حرجون للصيد والطرد ا من حوهم فرادی وجاعات . 
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عرفت الجزيرة العربية كل نحل التشيع الأساسية > وهى الزيدية والإسماعيلية والإمامية 
E a E Ela ge be,‏ 
زين العابدين بن الحسين الذى ثار بالكوفة على هشام بن عبد املك u‏ ۲ وقتل 
وصلب » وكان يرى أن الإمامة مقصورة على أبناء السيدة فاطمة » ولا مانع من أن يكونوا 
من أبناء الحسن أو الحسين » وكان يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وبذلك جوز 
إمامة أي بكر وعمر مع وجود على بن أبى طالب لمصلحة رآها الصحابة وقاعدة دينية 
اتبعوها . وخالف بذلك جميع مذاهب الشيعة ونحلهم » فكانت نحلته معتدلة » لأ تؤمن 
بفكرة النص على الإمام » ولا بأن وحياً تزل يعن الأنمة . وكان يشترط ف الإمام أربعة 
شروط : العلم والزهد والشجاعة والسخاء > وهو لا يكون اماما الأ اذا ثار على الخليفة فى 
عصره وطالب بالخلافة » والامامة بذلك عند الزيدية لا تعرف فكرة الامام الستور مثل 
الاسماعيلية ولا فكرة الإمام الحتنى مثل الاثى عشرية والكيسانية . 

وكل من ثار على العباسيين من العلويين وحمل السيف ضدهم ف القرنين الثالى 
والثالث للهجرة كان من هذه الفرقة »> وف مقدمم محمد بن عبد الله « النفس الزكية » 
الذى أعلن ثورته فى المدينة على المتضور العباسى سنة ٥‏ وکان قد أرسل أخاه إبراهي إلى 
النضرة + فاسخار اهلها ٠‏ وهر اة ارين ٠‏ :وقضى النصور غل حذه آللوزة , وطات 
ثورات الزيديين بعد ذلك sS‏ اذ حرج الحسين بن على الحسنى ف مكة والحجاز » 
ويهرم هو ومن معه لعصر المادی سنة ۱٦۹‏ فى مکان يقال له «فخ) ويفر خحاله ادریس 
وعدا ان فاس ووس ع دا وة ود اه ی ال ران وس 
عليه » ویلتی به فى غياهب السجون حت موته . ويثور محمد بن إبراهي الحسى المعروف 
بابن طباطبا فى الكوفة لعهد الأمون » وبقضى على ثورته . وينشط الزيديون فى طبرستان 


)١(‏ انظر فى التشيع ونحله مقالات الإسلاميين للاشعرى للغزالى ورسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعان بن محمد 
والفرق بين الفرق للبغدادى واللل والنحل للشهرستافى تحقيق د. وداد القاضى (طبع بيروت) ومقدمة ابن 
وعقائد الشيعة الإمامية لابن بابويه القمى وفرق الشيعة ٠‏ خلدون وفجر الإسلام والحزء الثالث من ضحى الإسلام 
للنو حى والتبصير فى الدين للإسفرايينى وفضائح الباطنية ‏ لأحمد أمين والعقيدة والشريعة ف الإسلام لجولد تسيمر . 
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بالنصف الثانى من القرن الثالث » وقد صورنا نشاطهم هناك فى الجزء الرابع من هذه 
ا الف ال الا ان 

وأكبر نشاط للزيدية انما كان فى العن والحجاز » أما a‏ الزيدية 
الإمام بحيى بن الحسين بن القاس اللقب بالمادى إلى الحتق » واتخذ IT‏ 
«صَعّدة» فى الحبال الشمالية بامن سنة ۲۸١‏ وتوالى بعده فى صعدة الأبمة من أبنائه » حى 
سنة ٤۳۷‏ إذ تولى الامارة أبو الفتح الديلمى الحسنى كا مر بنا > وولا بعده أصحاب 
المخلاف السليمانى » وتعود إلى الأسرة الرسية : أسرة الإمام المادى إلى الحتق وتظل فى أبناء 
المتوكل على الله الرسى » كا أسلفنا . ونمر أوقات رخاء على هذه الإمارة الزيدية » فتتسع 
رقعتا وتستولى على صنعاء أحيانا : ولايزال أنمتها صامدين طوال أزمنة الأيوبيين 
والرسوليين والطاهريين » م يصبحون وحدهم وجها لوجه أمام العثمانيين » ويستخلصون 
منهم العن على نحو ما مر بنا . أما الحجاز فكان مركز الزيديين فيه مكة » وظلت إمارتم 
منذ اواسط القرن الرابع الهمجرى حى العصر الحديث » وإن اخذت تلك الإمارة 

فى التضعضع والضعف منذ استيلاء العثمانيين على الحجاز ومدينتيه فى القرن العاشر 
الهجرى . ) 

زم ا او لاص اضر الفاني الال دت خف عن غك الات عة وان 
اا ا ا قل د اا ق ا 
حياة أبيه » فقالوا إن الامامة انتقلت منه إلى ابنه > لأنہا - ف رايهم - تتوارث فى الابن 
الأکبر حى لو توف قبل أبيه كا حدث لاسماعيل . ويخلفه -فى عقيدتهم -ابنه محمد» 
وخلف محمدا ثلاثة أنمة مستورون جاء فى إثرهم عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين 
ومؤسس خلافتهم » وتلقيبه بالمهدى يشير إلى عقيدتم فى المهدى . وعرضنا فى 
العصر العباسى الثانى تفصيلا لتلك النحلة وأهم ا ا 
جمعية سرية عبد الله بن ميمون القداح » وكان يتزل فى سلمية بقرب اللاذقية » واتخذ له 
دعاة من أهمهم شخص يسمى حمدانا ويلقب بقرمط » وقد أرسل به إلى الكوفة 
وسوادها » وإليه ينسب القرامطة » وكان يدعو فى جاعته إلى الاخذ بنظام الالفة »> وهى 
الشركة فى الأموال . وزعم » وزعم معه القرامطة » كا بقول البخدادى «أن الأنبياء كانوا 
- أصحاب نواميس ونخاريق أحبوا الزعامة على العامة » فخدعوهم بتيرنجات (ضروب من 
السحر) واستعبدوهم بشرائعهم » وقالوا : «هل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها > وهل النار 
وعذابما إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج 


۲ 


والجهاد» . ومن هنا كانوا لون أنفسهم من القراقض » واتخذوا بيت المقدس قبلتهم . 
والقرامطة - بهذا التصوير للبغخدادى -كانوا فرقة مارقة من فرق الشيعة الاسماعيلية » وكان 
من بين دعاة قرمط أبو سعيد ال حابي أرسل به إلى منطقة البحرين » فاستجابت له هناك 
قبيلة عبد القيس » ما أتاح له أن يؤسس هناك دولة القرامطة التى ظلت نحو تسعين عاما . 
وخلفه ابنه أبو طاهر وكان شريراً كبيراً > وكثيرا ما قطع الطريق على الحجاج ونم » وكثيرا 
۶ أغار على البصرة والكوفة وأحرق مساجده) وأعمل في) السلب والنهب . وف سنة 
۷ حدثت الكارثة الكبرى مجومه الوحشى على الحجاج ف موسم احج يوم الو 
وسفکه لدماء ER E e N‏ الحجر الأسود ونقله ‏ 
الى البحرين على ا وهو فی آثناء ذلك نشد أشعارا كافرة مارقة . ونرى 
القرامطة فى سنة ٠١۸‏ ينفضون أيديم من الدعوة الفاطمية الإساعيلية » ومر بنا كيف أن 
الاعصم (۳۹- ۳٣٦‏ ه) حارب الفاطميين حت الوبة الدولة العباسية سنة ٠٠١‏ 
وظلت دولة القرامطة قانمة بعده - كا مر بنا - حى سنة۳۷۸. وعلى الرغم من اناء 
دولنهم ظلت عقيدتهم منبثة فى البحرين إلى أن قامت الدولة العيونية سنة ٤٦‏ وقد عى 
مؤسسها عبد الله بن على بالقضاء على تلك العقيدة وكان ما قضى عليه عادة سيئة هم هى 
عادة الماشوش »> إذ كان مجتمع رجاهم ونساؤهم فى الليلة العاشرة من شهر الحرم › 
ويشعلون الشموع والمصابيح ويغنون ويرقصون » م يطفئون الشموع وختلطون . ويبدو أن 
عبد الله العيونى لم يستطع استشصال العقيدة القرمطية من نفوس أهل البحرين نمائيا » فقد 
ظلت منها بقايا بعده » بل يقول فاد حمزة فى كتابه « قلب جزيرة العرب» ! إنها لا تعدم 
ى الأحساء - إن صح ما يقول - من يعتنقونما إلى اليوم . وعرفت الدعوة القرمطية فى 
امن » فقد أرسل الها حمدان قرمط داعيتين من دعاته » هما المنصور بن حوشب وعلى 
بن الفضل وكان على من أهل العن بينم كان التصور من أهل الكوفة › ونزلا على حافة 
العن النجدية › غير أن دعوتي| اختلفت » فكان المنصور يدعو للفاطميين قبل تحوهم من 
افريقيا الى مصر منذ العقد الثامن من القرن الثالث اهجرى > واا نفض يده من 
القرامطة » وانتشرت دعوته فى بعض الجبال وبعض القبائل » ويسميه الفاطميون منصور 
امن » وقد ظل أربعين عاما يدعو هم » إذ توق سنة ۳۳١١‏ وخلفه ابنه فى الدعوة وشرك 
فما بعض المنيين إلى أن تزعمها الصليحى » كا سترى عا قليل . وتفض على بن الفضل 
يده ولسانه من الدعوة الفاطمية › فلم یع فاظن :> بل أخذ ق اف واستطاع 
الاستيلاء عل صنعاء سنة ۲۹۳ وادعی أنه من بى يعرب أو قحطان » کا مر بنا » 


۳ 


واستحا" حارم » ودعا الناس إلى ارتكاب الام واننہت دعوته بموته سنة ۳٠۴‏ كا قدمنا. 

وظل دعاة الفاطميين الإ ماعيليين نشطين بالعن الى أن استالوا على بن محمد الصليحى 
للدعوة الإسماعيلية > واستطاع - كا رأينا فى غير هذا الموضع - أن يؤسس الدولة 
الصليحية اون رل ل ا وصنعاء وعدن » واتخذ صنعاء عاصمة له . وحرى بنا أن 
نتوقف قليلا للحديث عن المذهب الفاطمى الاسماعيلى الذى كان يدين به هو وكثرون من 
أهل إمارته . وقد ذكرنا آنفاً أن القرامطة كانوا فرعا من المذهب الاسماعيلى ضل هداه . 
وقد اتخذ هذا المذهب فى أول أمره شكل جمعية سرية كون مبادئما عبد الله بن ميمون 
لقدّاح » وهى مبادئ غمست غمساً فى نظرية الفيض الأفلاطونية التى سكبوها فى نظرية 
الأدوار عندهم » إذ يذهبون إلى أن الأنيمة یتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة 
من هؤلاء الأنمة يتعاقبون والسابع هو العقل الكلى الناطق عن القوى الخارقة » والاألة 
الستة السابقون له نفوس كلية تمهد له وتدعم عمل الناطق قبل ظهوره . والإمام له 
نسبتان : نسبة الى عالم القدس > ونسبة إلى عالم الطبعة . وف مبادئہم ان قدرة الله تنتقل 
الى .العقل الكلى أوبعبارة آخری إلى 0 السابحع فى كل دور » ولذلك يوصف - 
عندهم - با توصف به الذات العلية من أسماء وصفات » تعالى الله عن ذلك علواكبيراً . 
وف عدت أن آيات القرآن الكرم ينبغى أن تفهم فهماً باطنا محازيا » ولا تفهم فهعاً 
ارا أو ظاھر اء حتى يۇولوھا کا يشاءون . والمنتظم فى سلك SS a‏ 
فی سبع مراتب وبلغت تسعا e‏ یا - حى سنة ٥٣۲‏ 
ولم تنته . الدعوة الإسماعيلية باننهائها فقد كان م یع حکام عدن إماعيليين فاطميين » 
وظلوا على عدن حى تسلمها منهم توران شاه سنة ۹ه . وتلاشت بذلك الدعوة . 
بقضاء الأيوبيين علا فى العن ومصر » وبقيت فترة حية فى المدينة با لحجاز لما ذكرناه من 
الأسرة الحسينية الحا كمة هناك كانت اسماعيلية › ونظن ظا أن هذه الأسرة : عض بجد 
القضاء على الدولة الفاطمية الإسماعيلية عصر فى اعتناق هذه العقيدة طويلاً ونا اعتنقت 
نحلة الشيعة الامامية الاثى عشرية . ) 

ومعروف أن النحلة الامامية تسربت الى شرقى الجزيرة › وعند أصحاب هذه النحلة أن ) 
الإمامية تتوالى بى اثنى عشر إماما. ولذلك يسمى أصحابما باس الاثى عشرية» وآخرهم 
المهدى المنتظر التو سنة ۲٠١‏ وقد ذهبوا الى أنه : يمت وانما غاب وسيعود لملا الأرض 
عدا . ولم تقم للإمامية دولة فى الجزيرة العربية » غير أنها تسربت إلى بعض البيئات وبعض 
الأسرفى الخليج العرى » وقد مر بنا أنه غلب على البحرين بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون 


٤ 


بالولاء للخليفة العباسى وبالتالى للبوميين »> ومعروف أنهم كانوا إمامية اثى عشرية » وف 
نفس التاريخ بحدثنا المؤرخون أنه کان فی عان بیت إمامی اثنا عشرى هو بيت بى المكرم » 
وام > کا مر بنا » دفعوا البویہیین إلى غزو عان واستخلاصها من آیدی خوارج نزوی » 
وظلت هذه الأسرة الإمامية تحكم عان حى منتصف القرن الخامس الهجرى »› ولم يكن 
الامامية غلاة متطرفين فى التشيع مثل الإسماعيلية وهم يؤمنون برجعة الأمام الثاى عشر 
ا محتی کا اسلفنا . ولا یزال يوجد امامیون ی الخلیج العري واماراته إلى اليوم . 


والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية › وهو أخ ربيب للحسن والحسين » وقد تبعته مند 
حياته فرقة كانت تومن بالتناسخ وبالرجعة وكان ابن الحنفية يتبراً منها أشد التبرؤ » 
ویتونی » فيقول أتباعه إنه ل بت » بل غاب فى جبل رضوى » ويقول فاد حمزة فى 
كتابه « قلب جزيرة العرب » يوجد فى الوقت الحاضر أتباع محمد بن الحنفية يقيمون ى جبل 
رضوی بالقرب من ينبم وهم على شىء عظم من البداوة والتوحش والبعد عن مخالطة أهل 
ادن . 


الخوارج : : الإباضية 0 
الإباضية نسبة إلى عبد الله پن اباض القیمى أحد أربعة كانوا رءوس الخوارج فى 
ملنتصف - 8 لاتا الأزارقة e‏ 


E EEE a er TE 


والصَفرية باع زياد بن الأصفر وكان سرح نشاطهم yT‏ وکان مسرے 
شاط الاباضية عان وحضر موت والعن ¢ و انہت الفرق الثلاث الأول ا وکادت 


ا الع : ا E‏ الاباضية حة لاف ج TT‏ 


a tane 


)١(‏ انظر فى الإباضية الكتب المذكورة فى تاريخ عإان وضحى الاإسلام لأحمد أمين وحاضر العام الإسلامى 
وأمرائها والملل والنحل للشهرستانى ومقالات الإسلاميين لشكيب أرسلان ونختصر تار يخ, الإباضية لأهی ربيع سلبان 
للأشعرى والفرق بين الفرق للبغدادى وفجر الإسلام البارونى (طبع المطبعة السلفية بالقاهرة) . 


0 


العصر الأموى أو بعبارة أدق فى أواخره » ومازالت الدعوة تنمو فى المغرب » حى استطاع 
الدعاة أن يكونوا دولة للإباضية فى تبرت . ولا يزال الاأباضية با مغرب إلى اليوم وخاصة 
فی جنوبی ال جزائر ولیبیا . 

أما فى عمّان وحَضر موت فقد اتخذ الإباضية نروى جنوبى الجبل الأحضر فى داحل 
) اقلم عبان مرکزا وحاضرة هم و آم E ET‏ ماکانت 
حرج عان والسواحل من یدہم الى آيدى العباسيين . وقد تغلب القرامطة على عأن سنة 
۷ کا مر بنا وظلوا ہا حى سنة ۳٦۲‏ ويعود إلا الأباضية غیر آن بی مکرم الاماميين 
یستخلصو ہام نهم سنة ۳۹١‏ و يضعف بنو مكرم فيعود إاما الإباضية من نزوى قبيل منتصف 
القرن الخامس . وتخرج من يديهم فى القرن السادس ويتملكها بنو نهان » وتعود الى 
الاباضية فترة فى أول القرن العاشر الهمجرى › ٤‏ تعود إلہم نا IE‏ الاباضية 
البعارية منذ سنة ٠١١٤١‏ . وحلفهم اة اباضية ٠‏ ھی اة البوسعيديين منذ سنة 

٤ھ‏ / ۱۷٤١‏ م وتظل علا إلى اليوم » وتترك السلاطة الدينية لألة نزوی وتکتنی 
بالسلطة الزمنية . ومن قد كان يغلب على TT‏ مذهب الاباضية TE‏ 
أنه نزها سنة ۳٠۷‏ الشيخ أحمد بن عیسی جد آل باعلوی وقد نشر فما مذهب الشافعى 
ودعوة علوية حولت الى دعوة سنبة كانت تحدث تعادلا مع دعوة الخوارج › ولاسرتة 
نشا علمی وأدبی کبیر فى حضر موت » ومر بنا أن أبا إسحق الخارجى الحضرمى استقل 
با نى القرن الخامس » وكان خارجيًا يدين بالولاء لإباضية نزوى وإمامهم اليل 
ابن‌شاذان » وکثیرا ما كانت تخضع حضرموت وظفار للإباضية ف نزوی أو فيا وق 
عان . وقد نشر العانيون المذهب الإباضى فى زنجبار والبلاد الى كانت تتبعهم فى شرف 
إفريقيا مثل دار السلام > ومعروف أنه أخذ يستقل بزنجبار فرع من أسرة البوسعيديين حكام 
عبان منذ الربع الأخير من القرن الثالث عشر المجرى . 

ومذهب الاأباضية اکر مذاهب الخوارج قربا الى هل اله > وهم يذهبون الى أن 
دار خالفيهم من المسلمين دار توحيد ويسمون الموحد العاصى كافرا »> ولا يقصدون بذلك 
أنه مشرك بالته » بل يقصدون بكفره أنه كافر بالنعمة »> والكفر بذلك عندهم نوعان : كفر 

نعمة وكفر شرك بالله . وأحلوا التزوح من مخالفيهم المسلمين وأن يتوارث الإباضى معهم . 
ول پستحلوا من أموال المسلمين الا غنام الحرب » وحرّموا قتل المسلمين ل ولاف 
سهم سرا . وقالوا إنه لا جوز قتالمم إلا بعد دعوتهم إلى مذهمم الأإباضى وإقامة الحجة 
عليہم وإعلان الحرب . وأجازوا شهادة خالفيهم على أوليائہم وأتباعهم » وقالوا فی مرتکی 


۹٦ 


الکبائر إنہم موحدون لا يؤمنون » وهم کفار نعمة لاكفار ملة . وعندهم أن الإیمان 
لا يكن فيه القول ولا الاعتقاد والتصديق » بل لا بد من العمل وأداء فروض الدين . 
ويتفقون مع المعتزلة فى نى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة وينزهون الذات العلية عن 
الشبه ا > ويقولون ان القران خلوق حادث » وإذا صح ما بقوله الشهرستانی کانوا 
يتفقون مع الأشعرية فى رأيمم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وابداعاً ومكتسبة 
ا حقيقة لا مجازا . ولا يتسمى إمامهم باسم اف المؤمنين » ولا يسمون أنفسهم 
مهاجرین . 

وهذا الاعتدال فى مذهب الإباضية مجعلنا نى عنهم نفيا باتادولة بنى مهدى 
الخارجة الى استولت على زبيد بالمن سنة ٠٠١٤‏ للهجرة كا مر بنا » فقد تسمى موؤسسها 
افا لمؤمنین کا تسمی بالمهدئ » وکاأنه جمع بين فكرنى الشيعة الاسماعيلية ووا 
الغالين معا مثل الأزارقة من جهة والقرامطة من جهة ثانية » إذ كان - كا أسلفنا - يكفر 
با معاصی ويقتل من اقترف كبيرة وبالثل كل من خالف عقيدته من المسلمين واستباح 
2 وسمی دارهم دار حرب . وهو فی ذلك كله غال غلوا شديدا حى ليتقدم الازارقة 
خحطوة ف فى الغلو » م هو يدّعى العصمة ويدعيا له أتباعه وهو فى ذلك غال غلو الشيعة 
الاسماعيلية › بل[ یمد نفسه المهدى المنتظر »> ولم یلبث توران شاه - کا مر بنا - أن 
قضی على من خلفه خلفه ودولتهم الخارجية الشيعية . 


الدعوة الوهابية السلفية © 

دعوة للرجوع إلى طريق السلف ونيد البدع لے شات ا اللاسلامية 
ونك تدس االأرلاء الصالحين والتوسل بم إلى قضاء الحاجات » كالبركة فى 
الزروع أو فى الأغنام والأنعام أو فى برء المرضى وشفائهم » وابن تيمية لتو سنة ۷۲۸ 
للهجرة هو أكبر من حمل على البدع وما يتصل بها من تقديس بعض الأشجار ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب الإيعان لآبن تيمية( طبع دمشق ) وقاعدة ٠‏ محمد بن عبد الوهاب للربكى وعنوان لحد ف تاريخ نجد 
جليلة فى التوسل والوسيلة وجموعة الرسائل الكبرى ( طبع لعثان بن بشر وروضة الأفكار لحسين بن غنام وزعماء 
القاهرة) وكتاب التوحيد وكشف الشات نى التوحيد الإصلاح لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب طبع القاهرة ولع الشهاب ى سيرة ولد سيهر 


٤۷ 

والأحجار » وكان حنبليا يؤمن بعقيدة الحنابلة السلفية » وقد مضى حمل حملات شعواء: 
على الصوفية وعقيد: نهم » وأنكر زيارة قبور الأولياء والتوسل بم . وکان الغزالى قد وصنل 
بين التصوف والشر ية حاولا تخليصه من نظریات الحلول وما يتصل بها وجعله تصوفا 
اة ون او ةغل الهرتا ن ااا حه واه ات 
الاشغرى وکل ما شات العادات رالنقرد والالات ها راه دعا خدنة: 

E Eg NEN a 
م بالعيينة فى إقلم سدير بأواسط نجد يدعو‎ ٠۷٠۳۴/ه‎ ٠١١١ ابن عبد الوهاب المولود سنة‎ 
دعوة حارة إلى مبادئه » وكان أبوه قاضيا للعيينة وعليه تلتى دروسه الأولى وكذلك على‎ 
ا ع ولا فا وای ا ن ف عا‎ 
قراءته » وعاد الى موطنه » يدعو الى مذهبه الحنبلى والى كل ما دعا اليه من عبادة الله دون‎ 
اا و أو شفيع ونبذ کل البدع المستحدثة بعد عصر الإسلام الأول وكلتقديس‎ 
: للاولياء وزيارة لقبورهم بقصد التيمن أو الركة أو طلب مف الاغراض الد تة‎ 
والرجوع الى السنة والعمل على 3 > واتباع السلف فى ذلك كله‎ 
ولذلك يسمي. الوهابيرن أتفسهم سلفة و فمذه الدعوة أن تم وتنتشر حين وضع‎ 
. محمد بن سعود اا 2 (۱۱۳۷ - ۱۱۷۹ هھ .) بده فی بد محمد بن عبد الوهاب‎ 
› م وعاهده على أن ينشر دعوته السلفية وأن يقي الحدود الشرعية‎ ۱۷٤٤ / سنة ۱۱۵۸ هھ‎ 
وأن تصبح الدعوة عقيدة الدولة السعودية > حيث بنبذ النجديون والخرافات‎ 
ويشمسكون باهداب الذين وأصولة من القران والخديث.‎ 

وأا خا بن سعود وخلفاؤه دع نشر الدعوة » وأداهم ذلك الى حروب 
طاحنة فى الجزيرة انت بقيام المملكة العربية السعودية الى ظ نجداإوالأحساء والحجاز 
اليوم . وف الوقت نفسه أخذ محمد بن عبد الوهاب متو سنة “٦‏ ۰ھ / ۱۷۹۲ م فی 
الدرعية يہث تعالعه وينشرها فى آتماعه عحاضراته ومصنفاته الكثرة »> وی مقدمما كتاب 
التوحيد ومحموعة التوحيد الى غير ذلك من كتب تنادى بعبادة الله وحده وأن زيارة قبور 
الأولياء لقضاء الحاجات ضرب ا . وبالغ اتباعه ی هذا ا منعوا الاحتفال 
بالموالد وهدموا القباب المقامة على قبور بعض الصحابة والصالين » وتشددوا فى مع کل 
عادة مستحدثة وعدوها بدعة حى التذ كير قبل الأذان وحى استعال المسابح وكذلك 
لبس الحرير والتخم بالذهب . والدعوة الوهابية انما كانت تريد أن يعود الإسلام إلى 
صورته الأو کا کان فی عصر الرسول صلی الله عليه وسل › > ولذلك دعت الى بد کل 
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ما اتخذ صفة شرعية على مر الزمن من عادات وسن لم تعرف فى العهد الإسلامى الأول » 
ادت باد کے ازا ج کات خي الات ال الاق ااج 
بل حى لو حبذته . وكان اعتناق الحكومة السعودية هذه الدعوة اعتناقا فى الوقت نفسه 
للمذهب الحنبلى » وتوئقت مع الزمن العلاقة بين أسرة السعوديين وأسرة محمد 
ابن عبد الوهاب عن طريق المصاهرة » وظلت للأسرة السعودية السلطة الزمنية › بينا ظلت 
لأسرة ابن عبد الوهاب السلطة الروحية » فللأولين الحكم والسياسة وللثانين الأفتاء والتعليم 
والقضاء . 


الزهد والتصرف : 

م تكن نجد تعرف شيئا عن الترف والنعم » إذ كانت حيانها تقوم على غير قليل من 
الشظف » فطبيعى ان لا يتعلتق الناس متاع الحياة الدنيا »> وحقا كانت بعض القبائل 
النجدية تقطع و ومتاع › 
ولكن كان وراءهم أقوام لا يفكرون فى متاع الحياة العاجل انتظارا لما عند الله من الثواب 
الآجل . ومعروف أن الوهابيين منعوا التلصص وقطع الطرق على الحجاج » كا منعوا 
التصوف والانتساب الى الطرق الصوفية . 

وكانت المدينتان المقدستان فى الحجاز > ولا تزالان »> موئلا للنساك والعباد »> ومن 
قديم كان يجاور في) وخحاصة فى مكة كبار الزهاد والمتصوفة » فيقيمون فيا بضع 
سنوات » وقد ينفقون فيي | العمر كله . ومعروف ان الحج ركن من اركان الاإسلام وان 
ؤاد کل مسلم ال د د فة الح فان ا ان ل رجه را 
ولا متصوف مشهور فى العام اللإسلامى دون أن يفد على مكة »> وقد يرن حجه بالزيارة 
النبوية . ونذكر من كبار المتصوفة الذين ألموا بمكة وجاوروا فيا الاج المقتول سنة ۳٠۹‏ 
للهجرة »> جاور فيا سنة كاملة . ومر بنا فى العصر العباسى الثانى ترجمة له وعرض لشعره 
الصوفى وبيان لتصوفه وأنه کان ضرفا فلسفًا ٤‏ اذ جرت على لسانه کلات الاتحاد 
ی ن و ا ت العصر لابن معصوم وشعراء هجر لعبد الفتاح الحلو (نشر 
فقهاء لعن للجعدى ر( طبع القاهرة ) والعقود اللؤلؤية > مكتبة دار العروبة) . 


وتاریخ الشعراء الحضرميين لعبد الله السقاف وسلافة 
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والحلول . ومن جاور فى مكة بعده القشيرى المتصوف السنى التو سنة ٠٠٥‏ وقد “مع بها 
الحديث » وهو الذى رأب الصدع ن الفقهاة و ارف ف كن اللضرف 
أفكار الحلول والاتحاد والفناء › و اول و اعاتا لهو اداد الو الد :> 
وجاور بمكة بعده شهاب الدين السهروردی شيخ الصوفية ببغداد المتوى سنة ٦۳۲‏ وجا 
ابن الفارض المتصوف المصرى المشهور الذى كان يجاور هناك » وطالت مدة مجاورته 
إلى حمسة عشر عاما طوالا » وهو بطوف المشاعر مبنهلا إلى الله متغنيا بالحب الصو الإهى 
ناظ| أشعاره الرائعة . وإنشاد البوصيرى ليميته أمام قبر الرسول عي ذائم مشهور . ومن 
متفلسفة المتصوفة الذين جاوروا بمكة ابن عرلى المتوفى سنة ۳۸ وفيا نظم ديوانه الصو 
«ترج)ان الشواق » سنة ٥۹۸‏ ووضع عليه ا ٠١‏ شرحه المسمى : «الذخائر 
والأعلاق من شرح ترجمان الأشواق » وجاور با أيضا من متفلسفة المتصوفة ابن سبعين 
الآندلسى المتوق با سنة ٦۹‏ بعد ان اقام مها سنين كثيرة . ومن ذكرناه من هؤلاء المتصوفة 
امحاورين بمكة إن هم قليل من كثير › وأكثر مہم من جاوروا بمكة من الزهاد والعباد وهم 
لا عصون كثرة . وكان يتعبد الله معهم أهل المدينتين ومن كان با من النساك وإنم 
ليفوتون الحصر والاستقصاء » ولنأخذ مثلا كتاب العقد الين فى تاريخ البلد الأمين «مكة) 
ا و ا ا 0 د و 
الى عابد . 

واذا ولينا وجوهنا نحو امن رز کا طبقات فقهاء المن لعمر ادى لا یزال 
ا « فا أكرهم 
من فقهاء ا الشافعية » ولكن الزهد كان يى فى كل البيئات وى كل المدن . وكان 
كثير من أنة الزيدية فى صَعْدة على جانب كبير من الورع والتقوى وكان لذلك أثره فى 
إمارتہم » فأكب فيما كثيرون على النسك والعبادة » وبا مئل كان الرسوليون او كانت كثرة 
حكامهم . ولم تكتف العن بالزهد » فقد عرفت التصوف السى وطرقه من شاذلية 
وجيلانية ورفاعية » واشتهر عندهم صوفی كبير يسمى احمد بن علوان المتوى سنة ٠٦٠‏ 
للهجرة وله أتباع كثيرون أو بعبارة أدق دراویش یسمونہم ى المن امحاذيب » وهم 
بطوفون نى البلدان المنية مرددین أغانی واناشید فی مدیح قطہہم الربانی » ویبدو أنه كان 
e‏ الطريقة الرفاعية العراقية الى شاعت هند أواسط القرن النادس > یدل على 
ذلك ما برّى عند أتباعه إلى اليوم من احتمال الآلام الجسانية > مصورين بذلك مقدرنيم 
ا لخارقة . ومر بنا ف حديشنا عن الحتمع العنى والغناء فيه نهم كانوا بتغنون هناك إعقطوعة 


لابن الفارض > ولعل فى ذلك ما يدل على صلة التصوف العنى بالقتصوف الى الضرى 
عند ابن الفارض وأمثاله ل ا ن ن شار البوصیرى فى مدائح الرسول ا ۰ 
وصّلتهم » وتغنوا بها إذ لا نصل إلى نهاية القرن الثامن المجرى حت يلقانا عندهم شاعر 
صوفی سنى هو عبد الرحيم البرعى المتوفى سنة ۸٠۳١‏ للهجرة » وأشعاره موزعة بين التصوف ٠‏ 
أو ا لحب الإهى وا لمدائح النبوية . وعلى غراره محمد بن إبراهي الوزير » وله ديوان شع ر كله 
بالات وزهد وتصوف . ومن صوفية امن وزهادهم وراء من ميناهم عبد الله بن أسعد 
اليافعى صاحب كتاب مرآة الجنان المتوفى سنة ۷٦۸‏ وكان كثير العبادة والورع وجاور بمكة 
وقد نجرد للعبادة والنسك عشر سنوات يتردد فما بين الحرمين » وزار مصر › وكان ابنه 
عة الجن هدا رفا غل فاكك وصح امان ماد رة وما الت مرا 
الزهد والتصوف تنتشران فى المن » وان كان يلاحظ أن موجة التصوف خفت فى عهد 
الامامة الزيدية حين أصبح ها زعامة العن فى مواجهة العثمانيين » ولم يكن العثانيون 
يعارضون الطرق الصوفية ولا كانوا يتعرضون لأهلها » بين كان كثيرون من أنة الزيديين 
وأتباعهم يحاربون حلقات الذكر المنتشرة ف البلاد »> حى نهاية هذا العصر. 

وعلى نحو ما كان الزهد والتصوف منتشرين فى المن كانا أيضا منتشرين فى حضر موت 
حى لنجد عبد الله السقاف ف کتابه عن شعراثہا قول فى مقدمته : إنك تری ی شعرهم 
جميعا طلاء صوفيا . ون الكتاب شعر زاهد كثير وكذلك شعر صوفى كثير فى محبة الله وحبة 
رسوله ومديحه . ويكثر عند السقاف وصف الشاعر بلقب الصوف الزاهد التتقى الورع . ومن 
الشعراء الصوفية الذين ترجم همم أبو بكر العَيدروس المتوفى سنة ٩١٤‏ وعمر بامخرمة المتوفى 
سنة ٩٩۲‏ وکان کلا سار حف به مریدون یذ کرون الله وقد بتغنون ویرقصون » وکان له 
محلس ذكر وماع وغناء . ومن ترجم هم أيضا السقاف عبد الله الحداد العلوى التوفى سنة 
۲ وعبد الرحمن بن مصطن العیدروس للمتوق سنة ۱۱۹۲ ويفيض كتاب السقاف 
ا ر و ی 

وم تکن عان واقليمها و ا تصوف لغلة الخوارج الاباضية علج > وهم بدون 
زت أصحاب زهد وتقشف » وقد وصف انو اة الخارجی شبا ہم قدی| بانہم 
« غضيضة عن الشر أعيم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح (أنضاء) 
سهر» وطبيعى ان يتغى شعراؤهم بالزهد والنسك والعبادة والتقشف ورفض عرض الخحياة 
الزائل ابتغاء ما عند الله من الثواب الآجل . ونجد عند شعراء بنى نبان لمعة من الزهد 
والمديح النبوى . 


°۱ 


وكانت البحرين بعيدة عن الزهد والتصوف فى عصر القرامطة وی دیوان ابن مقرب 
الخو بعض أشعار قليلة زاهدة » وهی تشیع فی کتابی سلافة العصر لابن معصوم ونفحة 
الرحانة للمحى » وتشيع معها أو تكثر ابتهالات ومناجيات للذات العلية وبعض غزليات 
فیا روح الغزل الصوف وما يشيع فيه من وجد . وتلقانا ى كتاب شعراء هجر من القرن 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر مواعظ وبعض اشعار زاهدة . 
(طالے ا لے رمم 
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١‏ السسسع 
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لرعرن الرطاسم 3 rel.‏ 

e‏ راو رد 


الخركة العلمية .٠(‏ 

منذ ظهور الا سلام وإرسال الرسول ية معلمين إلى القبائل والقرى فى الحزيرة العربية 
يعلمون الناس شئون دينهم الحنيف اختطت الحركة العلمية لنفسها جداول ظلت تتدفق ف 
کل کی م اناو ف وات و ج اول م ال ولك راد ود 
والفسطاط والقاهرة وكل مدن العام الإسلامى . ومعروف أنه من آهم ما ن اة 
العلمية العربية فى جميع ديار العرب واقالمهم انها عامة » وليست خاصة بإقليم معين › 
إذ كان كل ما بظهر بإقلي من مصنفات علمية سرعان ما فد على الأقاليم الأحرى » 
وسرعان ما تتعهده وتضيف اليه إاضافات كثيرة . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدثنا عن الحركة العلمية فى الجزيرة العربية هذا العصر م يكن 
مؤدی ذلك آنه کان ها حركة علمية مستقلة » فقد كانت حركتا العلمية فرعا من فروع 
الشجرة الكبرى » شجرة الحركة العلمية العربية العامة » إذ نلتتى نى كل مكان بأساء الكتب 
العلمية المهمة المعروفة لنا فى بخداد وغير بغداد » وكأنه كان هتاك نير كبير للثقافة العربية 
کانت جداوله ونهیراته تجری نی کل مکان وی کل دار من أقصی الشرق ی خراسان إلى 
أقصى الغرب نى الأندلس . 

و و ا ر اکت 
)١(‏ انظر ف الحركة العلمية ترجمة ET‏ الحضرميين للسقاف وصفحات من التاريخ الحضرمى 
ف ابن خلكان والعقد الفين وتاريخ عارة المنى والعقود لسعيد عوض باوزير وتحفة الاعيان لنور الدين السالمى 
اللؤلؤية وسلافة العصر لابن معصوم ونشر العرف لزبارة وعان تاريخ يتكلم محمد السا مى وعساف وشعراء هجر من 
والبدر الطالع للشوكانى والنور السافر للعيدروس وتاريخ القرن الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلو 
مكة لأحمد السباعى (مطابع دار قريش عكة) وثغرعدن وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم . 
لباخرمة والمقتطف من تاريخ لمن للجراق وتاريخ الشعراء 


o 


or 


الا ف ا TO‏ فقد كانت قراها لا تخلو من بعض المعلمين 
والوعاظ » وكانت لى فما كتب الشربعة وأيضا كتب العريية بأخرة . وكانت القبيلة 
النجدية بمجرد أن تتحول قليلا أو كثيرا من البداوة إلى التحضر تنإض فا حركة علمية 
نشطة » على نحو ما حدث نى بنى مزبد وقبيلتهم بنى أسد خين أسسوا مدينة الحلة بالقرب 

من الكوفة واستقروا فيما بعض الاستقرار » وأبْضاً على نعو ما حدث فى بنى عقيل حيق 
E‏ امارة فى الموصل › فان القبيلتين جميعاً قادتا حركة علمية فى ديارها › عادتا 

جميعا الى جد وحياة البداوة مع القرن السادس اهجريٍ . ومن الموكد أن قری جد مثل 

المامة (الرياض فما بعد) وة وحائل والعيينة الد تخل ی آی عصر من شيوخ 
تلف الشباب والشيوخ الهم تلق كتب الفقه والتفسير والحديث النبوى . ومنذظهور محمد 
ابن عبد الوهاب استحالت نجد إلى دار كبيرة للدعوة الوهابية ولدارسة كتب چن 
عبد الوهاب نفسه وكتب إماميه : أحمد بن حنبل وابن تيمية . 

وإذاتركنا نجداً إلى المدينتين المقدستين فى الحجاز : مكة والمدينة وجدثا الحرمين ا مكى 
والمدلی بتحولان ی قفر مک ان امین رن : حيث يصبحان من أهم المرا كز 
E‏ سبق أن عرضنا له فى غير هذا الموضع » وهو أن 
كثرة كبيرة من العلماء النامهين بالأقطار العربية فى كل عص ر كانوا ينزلون مكة ويقيمون فيا 
سنوات طوالاً »> وقد يمضون فيما بقية حياتهم » وبالمثل كانوا ينزلون المدينة » غير من كان 
فما وفى مكة من علماء الشريعة والعربية . ر التراجم باسماء هولاء العلماء 
ويكنى أن تتدسفح مثلاً كثاب العقد ا لين فى تار بخ البلد الأمين : ee‏ 
من العلماء من كل صنف » وكان لكل عام حلقته » فلمقرئ القران الكرم حلقته وكذلك 
للمفسر والحدث والفقيه وعالم الكلام وعالم العربية وعالم المنطق و الرياضيات وعالم 
التصوف . وتتعدد الحلقات بتعدد الشيوخ حى تعد بالعشرات . واشت غات هائن 
ا لجامعتین مدارس » فقد بی مك الساطان تور الدين راس الدولة الرمرلة مدرسة ٤‏ رتب 
ها مدرسین وإماما ومذناً وطلاباً يتعلمون > ووقف علا أوقافاً دارّة . وتعاقب بعده بناء 
اللدارس فى مكة والمدينة » يبنيما بعض السلاطين الرسوليين وبعض الأفراد وبعض سلاطين 
مصر على نحو ما هو معروف عن مدرسة السلطان قايتباى التى بناها بجوار الحرم المكى 
وزشاك غا اوقاف رة . وعنى العثانيون بعد استيلائہم على الحرمين ببناء المدارس » من 
ذلك بناؤهم ربع مدارس بمكة سنة ٩۷۲‏ لتدريس مذاهب الفقه » وتتكائر المدارس فى 
لمعن المدستن. وتكار الكتاتيب وخاصة منذ القرن الثالت غر اجر 
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ونشطت الحركة العلمية ف المن من قد » بسبب توزعها ين إمارات كانت تتنافس 
فھا بینہا علمیا وآدبیا ما جعل كلا منها تحاول جذب العلاء إلى دائرتما ومحیطها » وکان کثیر 
ن لار اف غلاا الاير غل ن خد اللي سن اة اح 
اا کان عالا » ویقول عنه عارة : «كان عالما وفقہا مستبصرا ف علم التأويل 
وخحطبا بليغا » وكانت زوجة ابنه الأ E‏ اة ا او ت اج 
الصليحية تتعمق علوم الدعوة الفاطمية » ووقفت أوقافا كثيرة لتدريس صحيح البخارى مع 
EAT‏ چ من آل نجاح ارا زد زرا وضف راان 
فی أخبار زبید » واختصره ا امن ونشر حختصره » ومن وزراء هذه الدولة سرور 
الفاتکی » وکان E‏ العلاء وفرض همم رواتب . ويقول عارة"العنى إنه رأى جريدة هذه 
لرواتب ال کات تدقع الى الفقهاء والقضاة وعلاء انلدي الحو وة > فر جد ا 
عشر ألف دينار ى كل سنة . وبالمثل عرف ور أمراء عدن بإكرام العلاء والشعراء 
وإسباخ العطايا وا جوائز عليهم . وحين تسلم الرسوليون زمام الأمور أخذوا ينېضون بالخركة 
العلمية نهضة واسعة يتقدمهم فى ذلك مؤسس دولتهم نور الدين إذ بنى فى تعز عاصمته 
الصيفية مدرستين وش عدن مدرسة وف زبيد عاصمته الشتوية ثلاث مدارس : مدرسة 
للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسة للحديث النبوى » ورتب فى كل مدرسة مدرسا ومعيدا 
وطلابا وإماما ومقرئا ومؤذنا »> ورصد لكل مدرسة أوقافا تقوم بکفایتہا وتسد حاجتا . 
وخلفه ابنه السلطان المظفر وهو صاحب جامع المظفرية فى تعز وجوامع أخرى نى أغاء إمارته 
وبنى مدرسة بتعز > واخری بظفار وكانت تتبعه . وابتنى احد رجاله المسمى بدرا 
اللظفرئ. ك رة الاقف ودر لاء بالقراءات السبع ومدرسة للحديث النبوى 
ووقف عليما جميعا أوقافا وفيرة . وخلفه ابنه السلطان الأشرف » وكان عالما ف فنون مختلفة 
وله عدة مصنفات »› منہا تاب الأصحاب فى معرفة الأنساب وكتاب فة الآداب 
ى التاريخ والأنساب وكتاب جواهر التيجان » وتعمق فى علوم الأوائل » وله كتاب فى 
الأسطرلاب وكتاب الجامع ى الطب » وولى بعده أخوه المؤيد » وكان عالا أديبا » ويقال 
إنه كان بحفظ مقدمة طاهر بن بنشاذ النحوى المصرى وكتاب الجمل ى النحو لازجاجى 
وكفاءة المتحفظ ف اللغة > ودرس كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى لأ اسحق الشیرازی ومع 
الحديث النبوى من حفاظه الأعلام رجاه مم تالاش ا بن محمد الطرى شيخ 
السنة بالحرم المكى وأذن له فى رواية البخارى والترمذى عنه وناوله حح مسلم » وجمع من 
الكتب ما لا يكاد بحْصّى » وأختصر كتاب الجحمهرة نى البيزرة وألف فى الطب كتاب 
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العمدة . واشتر بعده حفيدة السلطان الأشرف إساعيل بتشجيعه الحركة العلمية › 
علم فى سنة ۷۸۸ بتأليف القاضى جال الدين محمد بن عبد الله الرمى كتابه « التفقيه نى 
شرح التنبيه » فى أربعة وعشرين جزءا أمر حمل هذا الكتاب على رءوس الفقهاء من بيت 
الملصنف الى حلسه › مزفوفاً بالطبلخانة » وحن وصل الكتاب ومصنفه منحة مكافاأة لحهده 
العلمى : غانية وأربعين ألف درهم تعظيماً لعل واللاف: و فا لكا الشيخ . وقول 
الخزرجی انه طرز کتبه التارحية بامه وانه ألفها بناء على اشارته › E‏ ئه رت ف 
سنة ۷۹۱ بحام المملاح ستة مدرسين ا ت السبح وحداً و : افا 
وحنفيا ومدرسين : ى النحو والفرائض › ورتب فيه إماما ومؤدنین وقیمین e‏ 
وأيتاماً حفظون القرآن وشیخا فیا و ا ی ف ا 0 
وأمر السلطان الأشرف u‏ المساجد اداس ی سنة ۷۹١‏ ا مائتین وبضعا 
ولان . ومعروف ان الاجد فى العام الإسلامی كانت مدارس ا فا داعا حلقات 
للطلاب والعلاء ٠‏ ولعل ى هذا ما يدل على مدى النضة العلمية بالمن ى عهد الرسوليين › 
وبلغ من عنايتهم بذلك أن أشترك معهم نساؤهم ى بناء المدارس والجوامع والمساجد . 
وقصد العن حينئذ كثير من العلاء > ومن امهم الفيروزابادى صاحب كتاب القاموس 
حيط » ألفه فى زبيد » ونه نى مقدمته بالسلطان الأشرف » وقد آنزله منزلة رفيعة » ويقال 
اا ت کا ا اوا عد ال درج ال ادم د لا ارافان 
الأشرف أن يحمل الكاب :الى بابة مزفوفا بالطبول ى موكب كير حضره: سائ الفقهاء 
والقظاة و الط وا مر فز انا دى ترا دة الف وار ا د کان الاب ق اة اجا 
فجعل لكل جزء ألا . ومن ماثر هذا السلطان بناء مدرسة كبيرة فى تعر . وى الح أن دولة 
الرسوليين عملت بكل ما استطاعت على احداث نهضة علمية خحصبة فى العن »ويقال إن 
بین سلاطینا من بلغت مکتبته مائتی ألف ملد » وکانوا منحون مكافات كبيرة لمن بہديهم 
كا فة اونادرة . وأهتم بنو طاهر الذين خلفوهم ذه الضة ولکن م يلوا مبلغهم نی 
العتاية بيتاء المدارس e‏ 

ومنذ ال اسول اة مرکزاً لدعوتېم اواج القرن الثالث الهجرى » وهم 
يبعثون فيها حركة علمية كانوا هم قادتها » > فکثیرون منهم ألفوا فى الفقه الزيدى وف عل 
الكلام وى غير ذلك من مواد الثقافة العربية يتقدمهم الإمام المادى إلى الحق حى بن 
الحسين بن القاسم مؤسس الدعوة الزيدية فى المن . وللإمام المهدى التو سنة ٤٠۳‏ 
مؤلفات سختلفة وکذااك لأبى الفتح الديلمى المتونى سنة ٤٤٤‏ وللإمام المنصور بالله المتوفى 
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سنة ٥۹۸‏ وللامام المهدى أحمد بن الحسين المتوفى سنة ٠٠١‏ وللإمام المنصور بالته الحسن 
بن بدر الدين المتوق سنة ٦۷١‏ . وعلى هذا النحو شارك كثير من أنمة الزيدية بالمن ف 
الضة العلمية . ويشمر الامام شرف الدين حى المتوق سنة ٩٦١‏ باإنشائه المساجد المعروفة 
بالمدارس فى صنعاء وذمار وكوكبان . ومر بنا أن الإمارة الزيدية اتسعت ف العصر العانى 
وا اد وه ج الو الزيدية وكتهم وكتب 
انصارهم من الفمهاء والعلماء الزيديين . 

ويلقانا فى حَضرَّمّوت كثير من العلماء النامين » وهم منبثون فى كتب التراجم » وهم 
دلالنہم على ماكان وراءهم من حركة علمية » ونى كتاب طبقات فقهاء العن وكذلك فى 
كتاب العقد المين فقهاء وحدثون وقراء حضرمیون کثیرون استوطنوا المن أو جاوروا فى 
مكة . وفى كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين وكتاب صفحات من التاريخ الحضرمى 
ما يصور من بعض الوجوه النشاط العلمى وازدهاره بحضرموت ومد 2 وغیر ترم . 

AES‏ بعض الوجوه 
أن ابن دريّد أ كبر علماء اللغة فى عصره أزدى عإنى وقد أمضى بعان فترة طويلة من حياته 
کا کا ی کک ای٠‏ و اران مه او اه عل کر 
من لغة الأزد العانيين وخصائص مجم » ومعروف أنه توق قبيل هذا العصر مباشرة 
ببخداد سنة ۳۲١‏ . وشهرة عإن العلمية فى القرن الرابع الهجرى هى الى جعلت أبا سعيد 
ا إلى عان » ويتفقه با 
ويتعلم العربية » تم يدخل بغداد بعد ذلك اوو ا لا ن ر . وقد عى حكام 
عان من بنی مکرم وخلفائیم من پنی نهان باح ركة العلمية والأديية ا > فکتر فی 
عان الأدباء والعلماء والشعراء . وكان للخوارح فى عاصممم زوف ع فی عان حين 
استولوا عليما نہائيا فى العصور المتاخرة نشاطهم الخاص فى مذهمم الإباضى والتاليف فيه 
مع العناية بالعربية . 

ومنطقة البحرين هى منطقة قبائل عبد القيس وعم قد یما » وکانت تقام ہا اسواق 
للأدب مثل سوق هجروسوق دارين » وأنجبت عبد القيس فى ال جحاهلية والعصرالإسلامى غير 
شاعر وخحطيب » وأشاد خطباما ا حا حظ فى كتابه البيان والتبيين ونه بهم طويلا . ونشعرحين 
استولى القرامطة على البحرين مود الحركة العلمىة فما › ارا ا ا 
زمن العيونيين وبنى عصفور وبنى جير » فكان يقوم على الدراسات العلمية الدينية 
ودراسات العربية علماء وقفوا أنفسهم على تلقين الشريعة والعلوم اللغوية للناشئة وتفقيه 
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الناس بأمور ديهم ووعظهم . وتظل هذه الحركة العلمية نشطة حتى العصور الأخيرة »> على 
حو ما يصور ذلك مثلا كتاب سلافة العصر لابن معصوم »› وقد ترجم كتاب انوار البدرين 
طا ون ار الحادی عشر والٹالی عشر مثل مثل الشيخ سلان ال عبد لباز :وله رسائل 
متنوعة ى المنطق وعام ۰ و على کتاب شعراء هجر من القرن الثالى عشر إلى 
الراك الرابع عش ری نشاطاً غلا و اذا اغا ف a‏ العصر كان يع البحرين › 
معناها العام : فى الأحساء وقطر والقطيف وجزيرة ل (البحرين 


علوم الأوائل ٠١‏ 

من مفاخر جزيرة العرب وحضرموت خاصة أنها قدّمت إلى الفكر العربى فى نهاية 
العصر العباسى الأول ومفتتح العصر العباسى الثانى أول فيلسوف بالمعنى الدقيق لكلمة 
فيلسوف » وهو يعقوب بن إسحق الكندى الذى نمثل علوم الأوائل والفلسفة اليونانية ثلا 
رائعا » فاذا هو لا يفقه ذلك كله فقهاً حسناً » بل يشارك فيه ويضيف اليه اضافات 
باهرة » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية أو فى المنطق والسياسة والأخلاق والطب . 
وقد أحصى ابن النديم نى الفهرست له نحو مائتين وأربعين كتاباً » وكثير منها ترجم إلى 
اللاتينية » ويقول ألدومييلى إن كتابه فى المندسة اثر أثراً بعيداً فى روجر بيكون . 

والكدى رة ا الا ى الصو ال ا عا وق غاد الل جائ فا 
ؤطبیعی أن تكون بغداد مركز الحركة العلمية » غير أن مرا کز أخحری أُخذت تتكون فى هذا 
العصر بإيران وبمصر والشام » ولم تتحول ال جزيرة ولا إقلم من أقالمها إلى مركز ينافس هذه 
المر اكز » وربا كانت العن الترية مواردها اکثر اقالم الجزيرة استعدادا للمشاركة فى علوم 
ارال اوقل اال فى فلا فا جا ون لال ال اة لتر الان 
الثانى حى نجد أبا محمد الحسن الممدانى المتونى سنة ۳۳١‏ يتعمق علوم الأوائل » ويتقنما 
ما ول ۽ > بل لقد آلف فا مصنفات جيدة » ومن أهمها كتابه « سرائر الحكة » وفره 


)١(‏ انظر العلم عند العرب لألد وميبلى وترجمة الهمدانى العارف - المقدمة) وترجمة ابن سينا فى ابن أهى أصيبعة 
فى مختصر الزوزفى لكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكاء وترجمة زيد بن عطية فى إنباه الرواة وكتاب العقود 
للقفطى (طبعة ليبزح) ص ٠١۳‏ وديوان السلطان اللؤلؤية للخزرجى وتاريخ الشعراء الحضرميين وسلافة 
ا لخطاب نحقيق إسماعيل قربان حسين (طبعم دار العصر لابن معصوم . 
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عرض عم هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب » وبين عل أحكام النجوم واستوفى 
ضروبه » وكذلك كتابه « القوى » فى الطب » وكتابه « الاكليل » الذى ألفه فى ملوك 
تخار ااا وهو ى عشرة اجڙاء کبار » وفبه بعلوم الأوائل ١‏ جمَل من 
القرانات » فى النجرم وأوقاتہا - کا يقول ا و من علم الطبيعة وأصول ٣‏ 
النجوم وآراء الأوائل فى قدم العام وحدوثه واختلافهم فى أدواره . م يقول القفطى : 
زيه المعروف » وعليه اعتاد أهل العن . 

ونظن ظنا أن الدغوة الاسماعيلية فى عصر الدولة الصايحية ( ۴۹> - ٥۴۳۲‏ ه) هيأت 
من بعض الوجوه للعناية بالفلسفة وعلوم الأوائل » إذ كانت ترتكز على ازج بين العقيدة 
الفاطمية ونظرية الفيض الأفلاطونية » وكانت تتخذ من رسائل إخوان الصفا دعاية ها » 
وهى من بعض الوجوه عرض للفلسفة اليونانية وخاصة لنظرية الفيض وما يتصل بها فى 
الأفلاطونية الحديثة وأيضاً عرض لعلوم الأوائل . ونجد أحد دعاة الفاطميين فى امن 
السمى الداعى الذؤيب وكذلك .السلاطان الخطاب يؤلف كل مها رسالة فى النفس › 
ومعروف آنا من المباحث الفلسفية > ومحلل ناشر ديوان السلطان الخطاب مؤلفاته 
الفاطمية » وهى تصطبغ بصبغة فلسفية واضحة كالبحث فى الطبائع الأربع والنفس 
الناطقة والكثائف واللطائف والمعقولات والحسوسات . 

وف ترجمة أبن سنا وکر شخ مدای بشدو القلسفة وعلوم الأوائل > وقد وجه 
رسالة إلى علماء بغداد يسأمم فيا الإنصاف بينه وبين ابن سينا ولم نقع على اسم هذ 
الهمدانى . وفى الحزء الثانى من كتاب إنباه الرواة ترجمة لزيد بن عطية ا ٤‏ 
وفها أنه «كان لغوياً شاعرا منجا حاسبا هندسياء يسلم إلية المتجمون ى ديار صناء 
وصعدة النجوم والحساب › وله تصانيف ف ذلك › مہا زان : کبیر وصغير » وما 
«أحكام نجومية » و«فصول) . ٠‏ 

ويو أن الدولة الرسرلة مت فى العن اهتاما بالفلسفة وعلوم الأوائل وخاصة فى 
عهد سلطانما المظفر ( ٠۹٤4 - ٦٤۷‏ ه) . وولديه السلطانين الأشرف والمؤيد »> ولكل 
مها فى الطب كتاب وكان الأشرف أكثر براعة فى الطب » يدل على ذلك كتاب أرسله 
إبوه المظفر إلى الظاهر بيبرس سلطان مصر يطلب منه طبيبا قائلا : « ولا بظن امقام العالى 
اننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب ما لا يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا به من أيام 
الشبيبة » وولدنا عمر - يقصد السلطان الأشرف - من العلماء بالطب » وله كتاب جامع 
فيه ليس لأحد مثله » . ومر بنا أن للسلطان المؤبد فيه كتابا ماه « العمدة» . وبذكر 
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e‏ امن ى القرن الحادى عشر طبيبا شيرازيا » اسمه الحکم اہو 
الحسين ويذكر له طائفة من اة 

ويلقانا دابا اهام واضح بالطب والرياضيات واهندسة وايئة والنجوم » ونقرأً عن 
ذلك غار متناثرة هنا وهناك » من ذلك ما نقرؤه فى تاريخ الشعراء الحضرميين من أن 
ا عمر اتوق سنة ۹۳۰ صنف أرجوزتين داعا ق الطب واا ف عل 
الحساب وان الشيخ عبد الله بن عمر باحرمة التو سنة ۹۷۲ صنف رسالة فى على الجبر 
والمقابلة . ونستطيع أن نعمم هذه التزعة فى عان والبحرين وف مكة والمدينة . وما يدل 
على رخبة الثقفين فى الجزيرة العربية على الاطلاع على علوم الأوائل أنتا نجد فى كتاب لع 
الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب اخ ل البصرة عى بالعلوم الرياضية وقراً 
كتب أقليدس فى الندسة وكتاب الجسطى فى اهيئة » كا قرأ الحكة الإشراقية E‏ 
المنطق ظل يدرس فی کل أنحاء الجزيرة » لاقتناع العلماء فى كل مكان بضرورة درسه . 

ك اعات واد را ااك والفلسفة إلى علم الجغرافية ‏ ومن أهم 
اللصنفات ا لجغرافية كتاب صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد الهمدانى التو مع أول 
هذا العصرء 'کامرباآقا ولأ عل اشجری کناب الترادروالتلیقات وحوزاعربانا کن 
الجزيرة » وأهم من عتاية أهل الجزيرة بالأما كن عناينهم بالرحلات لبحرية » ومعروف 
أن الأم القديمة فى أفريقيا وآسيا وأوربا اخحترقت حار وافیعات من جود وبنت سفنا 
حملت فما تجارنها وبعض جیوشها للغزو » حى اذا أنشاً العرب دولم ا مون 
البحر المتوسط ور القارّم أو البحر الأحمر » كا اقتحموا الحيط المندى إلى شواطي افريقيا 
الشرقية غرباً وإلى اند شرق . وکان اقتحامهم له فى أواخر القرن الأول اهجرى سبباً نى أن 
تتغلغل جار تم إلى جزر اند الشرقية وإندونسيا » بل لقد اقتحموا المحيط المادى ونزلوا 
على شواطى الصين > واشتير أحد تجار هم المسمى سلمان بكتابة رحلة له قام بها فى سنة 
۷ للهجرة من البصرة ميما ميم ديار الصین » وقد تحدث فما عا رکبه وخاضه من عار بادئً 
با لخليج العربى . وتوالى رحالة بعد سليان يصفون رحلانهم البحرية . 


عام اللاحة البحرية © 

کان ربابنة السفن فى البحار المتصلة بالبلاد العربية يعنون بكتابة دفاتر تضم حداول 
RE E‏ 
)١(‏ انظر ى هذا العلم وف ابن ماجد وسامان المهرى الأنجلو) بالقاهرة . وراجع قران فی مادتی شهاب الدپن 
كتاب العرب والملاحة فى الحبط اهندى حورج فضلو -أجمد ہن ماجد والمهرى ى دائرة المعارف الاإسلامية 
حوران ترجمة الدكتور السيد يعقو بكر (نشر مكتبة ‏ وكتاب ثلاثة أزهار معرفة البحارلأحمدبن ماجا = 


. 


فلكية ومعلومات عن خطوط العرض والرياح والشواطىئ والشعاب وال جزر فى الحيط اهندى 
ا a‏ اماد » ما كان سبباً مباشراً فى نشوء عل الملاحة عند العرب 
وازدهاره على مر السنين . وكان يشترك فى هذه الملاحة سكان الخليج العربى وجنوبى 
الجزيرة العربية »> ونمض بها مهم ربابنة كثيرون . 

وأشهر ربانة الجزيرة العربية شهاب الدين أحمد بن ماجد المولود فى عإن حوالى سنة 
٠‏ للهجرة » وقد نشر له المستشرق جبرییل فران فی باریس سنة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۳ 
حموعة كبيرة من أعاله النثرية والشعرية أنشأها فى نحو ثلاثين عاماً بين سنتى ۸٦٥‏ و٥۸۹‏ 
ولقران تحليل طريف لتلك الأعال نشره فى دائرة المعارف الإسلامية تحت اسي شهاب 
الدين . ونشر المستشرق الروسی تیودور شوموفسکی فی موسکو سنة ۱۹٩۷‏ ثلاث اراجيز 
اجك بن ماجد مع دراسة وتعليقات » وعنى الدكتور محمد منير مرسى, هذه الأراجیر 
الثلاث ونشرها فى القاهرة بعنوان : « ثلاث أزهار ف معرفة البحار » ونقل e‏ تعلیقات 
تيودور شوموفلكى » ورد الاقتباسات المترجمة عن المصادر العربية إلى أصوها المطبوعة 
ا ن طائفة من الصطلحات البحرية عند ابن ماجد وبذل فى ذلك كله 
bl‏ محموداً. 

والأعال الي نشرها قران لابن ماجد انما نشرها عن مخطوطة فى باريس يبلغ عدد 
أوراقها ۱۸۱ ورقة › وما رارقا تبلغ نحو العشرين » تتناول اوك عام البحار 
والفلك والملاحة فى الحيط المندى والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج العرب كا تتناول 
النجوم والبروج والشعاب . وجميعها أشعار تعليمية تصور على الملاحة البحرية عند 
العرب . وبجانب هذه الأشعار ف الخطوطة الباريسية كتاب ابن ماجد النفيس : « الفوائد 

اول عام البحر والقواعد ) ألفه سنة ۸٩١‏ للهجرة »> وهو فى الى عشر فصلا › 
ويتحدث ابن ماجد فى الصفحات الأولى منه عن الأصول الأسطورية للملاحة والإبرة 
والبوصلة والاسطرلاب . ويعرض للكتابات فى الملاحة قبله ويشيد بثلاثة من الربابنة › 
هم سهل بن أبان وحمد بن شاذان وليث بن کهلان » معتمداً فى ذلك على دفتر کتبه 
حفيد لسهل بن أبان تاره سنة ۸٠١‏ وأغلب الظن أنه يقصد السنة الهجرية » وليس 


= تحقيق تيودورشوموفسكى ترجمة وتعليق الدكتور محمد وما بعدها ؤمقالاً للأستاذ حسن الصيرفى فى بجلة محمم 
منير مرسى والملاحة وعلوم البحار عند العرب للدكتور أنور اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع والعشرين بعنوان 
عبد العلى (نشر الحلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ر علماء البحار العرب واصطلاحاتم البحرية» . 
بالكويت) وانظر العلم عند العرب لألدوميبلى ص ٠۴٠۲‏ 
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بصحيح ماذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا التار يخ تعيين للمدةالزمنية بين ابن ماد و 
كاتب النسخة وأن هكتبما كا يظن -سنة ٠١١‏ للهجرة وكأن هولاء الربابنة الثلاثة -ف رأبه- 
کانوا يعيشون فى النصف الثانى من القرن الثالت الهجرى » وهو مانستبعده ونظن أنم 
عاشوا ف النصف الأول من القرن السادس . ويذ كر ابن ماجد أن الدفتر كان يحمل 
معلومات الربابنة الثلاثة ويقول إنهم لم يكونوا ملاحين با معنى الدقيق لكلمة ملاحين ) 
معارفهم البحرية م تتجاوز اخ ا r‏ طائفة من الملاحين الذين كانو 
e E i‏ . ويؤكد أن كتابه ليس كتاباً نظريا كالكتب السابقة له » 
فهو کتات اع الناس بالبحر » ويقول و وجده » فقد کانا ا 
کبیرین » ویذکر انه کان اة ازنخوزة حردة فى الف ت ا دللا ودا هادا 
للملا فى الجر الاخ . ومع أنه قلل من أهمية ما کتبه حفید سهل بن أبان عن جده 
وصاحبيه من معارف فى اللانحة يسم م الليوث » ويسمى نفسه رابع الليوث أو رابع 
الثلاثة . ويذ كر فى الكتاب منازل القمر الانية والعشرين والنجوم الى تطابق تقاسيم 
البوصلة الأثنين والثلاثين والطرق البحرية فى الحيط المندى ونخحطوط العرض الخناصة بعدد 
من الموالى فى الحيطن : المندى وامادى والعلامات الدالة على مشارف السواحل الغربية 
للهند وجزائر الحيط المندى والفليج العربى والرياح الموسمية المواتية لارحلات والبحر الأحمر 
ومراسيه وشطانه وشعابه المرجانية ورياحه وأغواره . ويقول فُرّان إن وصفه لكل ذلك 
لا یفوقه بل لا یدانیه ای وصف لكاتب آخر ۴ الارشادات والببانات اا المادية 
للسفن الشراعية . وهذا کله کان يصحب ببعض الخرائط . فكل ربان لابد أن تكون معه 
خريطة وبوصلة وإسطرلابات وحبال لقياس عمق الياه ( واسمها عند ابن ماجد بلد) 
ومزاول لعرفة ارتفاع الشمس والنجم القطى . ) 
ومن سوء طالع هذا العام العرب E‏ البحرية وهو على وشك آن م 
حیاته وقد بلغ فعا غاما ونقا ان تعرف عليه فی « مالندی » بشرق افریقیا قاسکودی 
جاما البرتغالى » وكان قد يئس من الوصول إلى اند عن طريتق البحر » إذ كان جهل هو 
وربابنته البرتغاليون الطريق البحرى إلا »> وكانت سفہم كلا حرجت فى الحيط اهندى 
وامجهت نحو اند تحطمت ولم ينج مها أحد . ونعجب أن نرى ابن ماجد as‏ 
بهديه الطريق فى سنة ۹٠٦‏ للهجرة الى كلكتا فى اند . وبذلك يكون - لغفلته - أداة 
للاستعار البغيض : البرتغالى أولا 2 الاإنجليزى والفرنسى واهولندى »من ا افريقيا 
الشرق إلى جزر اند الشرقية وبحر الصين . وسرعان ما شعر بسوء فعله » وصور ذلك مرارا. 
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ف أ ٠‏ ومرارة عن قاسكودى حاما واضان البرتغالمين ف الأرجوزة الأول مس ) نلاث 
آزهار ف معرفة البحار » : 


o ~^ و‎ 


وجا لکالیکوت خذ ذى الفائده ‏ لام تسعاية وست زائده 
وسار فیا مبغض الاإسلام ولاش ف خوف وف اهام 
واشتروا البيوت ثم سكنوا وصاحَبوا ولللوامرٌ ركنوا 

وهو يريد بالسوامر البرتغاليين نسبة إلى السامرى الذى صنع العجل وعبده بنو إسرائيل 
بريد أنهم كفار » ومع ذلك صاحبهم حکام ثغر کالیکوت نی اند . وکأنما عرف قصر 
نظره وشناعة عمله بعد فوات الأوان . ومع أنه أكثر من الأراجيز والقصائد ما يدل على أن 
نیع الشاعرية عنده كان فياضا عحتل الوزن عنده احيانا . 

وخلف ابن ماجد ربان من سدنة البحر وملاحيه هو سلمان بن احمد المهرى من مهرة 
فى الشحر بين حضرموت وعان » عاش فى النصف الأول من القرن العاشر اهجرى » وله 
ى الملاحة كتب لا تقل أهمية عن كتب ابن ماجد » بل لعلها أوفى وأشمل فى بيانها لأحوال 
املاحة فى الحيطين المندى والمادى حتى محر الصين » ومن كتبه «تحفة الفحول » 
و«العمدة المهرية فى ضبط العلوم س و( انبج الفاخر فى علم البحر الزاخر » 
اا ا برجع إلى النصف الأول من القرن العاشر» وقد درس قران أعال سلمان 
الى الاه دران واف 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد ِ 

٠‏ لانبالغ إذا قلنا إن كل البلاد العربية كانت مشتركة فى التراث اللغوى والنحوى 
E AE E E al‏ ) 
قد نقل إلى البيثات الأخرى » ونعجب أننا اليوم مع سرعة المواصلات ونقل الكتب عن 

طريتى البواحر والسيارات » بل عن طريق الطيارات » لا نبلغ مبلغ أسلافنا فى سرعة 
التواصل بينم فى الكتب » لا فى محالات الفقه والحديث وما إلا من الدراسات الدينية 
فخست با ابضا فى جميع الحالات لغوية وغير لغوية . وساعدت على ذلك الرحلات 

السنوية للحج والزيارة والتقاء العلماء > وکان بعص العلماء ادا افتقد کتابا ¢ وم م يستطع 


۳ 
الحصول عليه رغم تطوافه فى البلدان لجا إلى النداء عليه ف الحج » ليخبره عنه بعض من 
راه فى مكتبة من المكتبات المتناثرة بين الأندلس وأواسط آسيا حى المند . وكان العام فى 
أى علي أوفن يرى أن علمه فيه لا يكتمل إلا إذا رحل شرقا وغربا وأبعد فى رحاته ليلنى 
العلماء ويقرأ كتب التراث الخاصة بالعلم أو الفن الذى يريد التعمق فيه . ونقلوا فى أثناء 
ذلك إلى بلدانہم ما كتبه الأسلاف ومعاصروهم » وفتحت المكتبات فى كل بلد صدرها 
لتستقبل الكتب وتجزى حملتها خير ال جزاء . 
ومعنی اف أننا إذا تحدثنا عن النشاط فى عل بأى بلد من البلدان العربية وسمينا فيه 
بعض علماء إنما نتخذهم رموزا للحركة العلمية الكبيرة »> وهى أكبر جدا من أسمائهم » 
لأنها تعنى النشاط العلمى ف العام العري جميعه » إذكانت كتبه ومصنفاته تَصَب فى كل 
البلدان العربية » وقام عليما علماء ومدرسون مختلفون بقدمونما للطلاب . وقد يضيفون إلا 
ف کل عم مصنفات جديدة وکان يكون عدا لطلات العام وأساتذته أن یفد علیہم عال 
من البلاد العربية » إذ كانت معرفتہم بکتبه ومصنفاته تسبقه » فکان بمجرد نزوله فى بلد 
يتحول فى الت محاضرا ويتحلتق حوله الطلاب يفيدون من علمه . 
كانت هناك إذن بين البلاد العربية دورة علمية » أشبه ما تكون بالدورة الدموية » تدور 
فما الكتب والمؤلفات من بلد إلى آخر » ويدور العلاء أنفسهم . وكانت ال جزيرة العربية 
تدحل ى هذه الدورة » تدخحل فما نجد بقراها الى ات تعی بتعام الوا دان 
هَجَرّت أوكادت الإعراب نى القرن السابع المجرى وما بعده . أما الحجاز ومكة فكانا 
یعنیان باللغة من قد › کا کانا یعنیان بالنحو › وکان یوجد ھا دا نما مدرسون ینہضون ہا 
سوى من كان ينزل مكة والمدينة من كبار علاء العربية » ويكنى أن نذكر من بينم عبد الله 
ان ادل ارق عك م 5 وق ار احا لري احا م هة 
على الطلاب ف الحرم المكى » نما جعل الزخشرى ٠”‏ برحل فى شبيته إلى مكة من موطنه 
خوارزم لياحذه عنه » وقد جاور بمكة - بدوره - مدة طويلة ألف فما كثيرا من كتبه » 
وکان لايبارّى نى اللغة والنحو وألف فيي مؤلفات دوت شهرتها فى العام العرلى » من 
معجمه المشهور أساس البلاغة الذى رتب مواده بحسب الحرف الأول » وأدخل فيا كثيرا 
e‏ انظره فى التكلة لابن الأبار ۸٠١/۲‏ والعقد القين ببیروت ) ٠‏ / ۱۹۸ وانظر بقية مصادر ترجمته فى الفصل 


. الثانى من القسم الخاص بإيران‎ , ۳۷۲/٤ وبغية الوعاة والبحر الحیط لأ حیان‎ ٥ 
راج ف الزخشرى ابن خلكان (طبعة دار صادر‎ (0): 
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ارامت ولات الأدبية » ويغلب أن يقول فى ختام المادة : « ومن الجاز» فيقرن 
اامالب شار ل ا ت ی ادت ا او اا 
وهو معجم طريف للأحاديث الحتوية على بعض الألفاظ الغريبة »> وصنف فى تفسير القرآن 
الكرم وألفاظه « الكشاف » وشهرته تلا الخافقين . ومن محوثه اللغوية شرح لأبيات سيبويه 
والمستقصى نى أمثال العرب والقسطاس نى العروض . ومن موثه النحوية كتابه المفصل » 
جعله فى أقسام أربعة : قىم للاساء وقسم للاأفعال وقسم للحروف وقسم للمشترك وأراد به 
اللامالة والوقف والابدال والاعلال > ولابن يعيش شرح مطول على هذا الكتاب مشهور . 
ولازخشرى بجانبه ف النح وكتاب سماه الغوذج . ولا ريب فى أن هذا العام النحوى اللغوى 
العظم بعث فى مكة حركة علمية مباركة نى فنون اللغة والنحو والتفسير ولا بد أن كثيرين 
سدوا الرحال إليه فى مكة ليتلقوا عنه مصنفاته » وليحملوا عنه الاجازات بروايتها ساعا 
وإلقاء. ونيمن نزل بمكة وجاور بها سنين من كبار اللغويين الصغانى الحسز بن محمد المتوى 

سنة ٠٠۰‏ وحباته تقص ما قلناه من وحدة الثقافة فى العالمين العربى والاسلامى › فقد ولد 
ا ر عاصمة إقلم بنجاب فى اند ب ونشاً ف إقلم صغان كورة من بلاد 
لسغد » ویذکر مترجموه شبخین له نی لهند فالشيوخ ومعلمو العربية والشريعة منبئون فى 
أحاء العام الاإسلامی > حت ف اعد دیاره . ورحل ی طلب العم الى بغداد ودخحل مكة. 
وجاور بها سنتين » ودخل العن » واستطاع بن لقہم من الشيوخ ف موطنه وغير موطنه › 
وأهم من ذلك با قرأ من كتب التراث » أن يصبح إماماً من أبة اللغة العربية » ما جعله 
مالظلاب ی کل مان رل وخا ى مكة : وعنی بوضع العاجم والكتب ف 
الله و ي محمع البحرین فی اثنى عشر جلد ويقول فى مقدمته إنه جمع فيه بين 
معجم الصحاح للجوهرى ومعجم له ١‏ التكلة والذيل والصلة » . وعادة يفصل فى 
محمع البحرين بين ما ينقله من ال حاح وما نقله من معجمه بوضع حرف ص لا ينقله من 
الصحاح وحرف التاء لا ينقله من التككلة وحرف الحاء لا ينقله من الذيل والصلة. ونشر 
محمع اللغة الحربية معجم و التكلة والذيل والصلة» المذ كور فى ستة محلدات » وقد ضمنه 
ما فات الجوهری ف صحاحه من بعض مواد اللغة وما وقع فيه من أغلاط واوهام . وله 
کتاب فی الأضداد › وکتاتں ماه النوادر فى اللغة روى فيه غرائب اللغة الى نص علا 
علماء اللغة الأقدمون > وى دار الكتب المصر بة منه محطوطة . وحاول اة من عمره أن 


(١)انظره‏ فى العقد الفين ٠۷١/٤١‏ والجواهر المضية لابن تغری بردی ۲۹/۷ . 
1/۱ وشذرات الذهب ٠٠٠/١‏ والنجوم الزاهرة ) 


“٦۵ 


بؤلف بى اللغة بجا کے اا العباب الزاخر » غير أن المنية عاجلته قبل انامه . ولا شاك 
ى أن هذا الإنتاج الغرير يصور عالاً لغويا كبيراً » وهو م ينشأً فى ال جزيرة ولا فى بلد عرب » 
ا استطاع أن يصبح من الأفذاذ فى العربية على مر العصور » 
وهو شاهد على ما نقوله من أن العم العریی کان ملیی بکل مکان نی العام العربى والعالم 
الاسلامی ا . ومن نزل بمكة من كبار شيوخ العربية ابن عبد المعطى أحند بن عمد 
ملقب بنحوى الحجاز التو بها سنة ۷۸۸ وهو مغربى مصرى تتلمذ فى العربية على 
أي حيان الغرناطى عالمها المشهور » قرأ عليه كتاب التسهيل لابن مالك النحوى المعروف > 
م جاور بمكة إلى أن توق بها وانتصب فيما للتدريس والاشتغال بالعربية والعروض . ومن 
النحاة بعده محمد ” بن أبى بكر المرجانى المكى التو سنة ۸۲۷ . ومن يرجع إلى كتاب 
سلافة العصر بجد ابن معصوم يلقب غير شاعر بأنه من أعة العربية . ولا ريب فى أن 
دراسنا ظلت نشطة فى العصر العمانى وحبى مايته › ااا ى ا 
مكة وا وقری إا 

وتنشط امن طوال هذا العصر فى الدراسات الغو بة والنحوية » وهو بفتتح ف سبة 
4 ا ة بوفاة عالم لغوى يمى مهم › هو یدای اذ كور فا مر » وفك قزل 
القفطى فى انباه الرواة «هو الل عبيون العلماء باللغة العرببة واا العرب وأيامها» 1 
وسبق أن نوهنا بكتابه الإكليل وهو فى سير الملوك الحميريين وأخبار المنيين الأولين » طبع 
منه الاجزاء : الأول والثالى والثامن » وكذلك الحزء العاشر وهو فى انساب همدان قبيلته 
وأخبارها وبه أشعار كثيرة . وله كتاب يسمى «اليعسوب فى فقه الصيد وحلاله وحرامه 
وکبفیته وما جاء فيه من أشعار) قزل الفط غ اه حك جدا ومشك ادن ٠‏ 
فهر اد اه ا رة الي وهر عم مقار كير فن اللخ والشجر وله الفصة 
الدامغة افتخرفيما بالمن على مضر» طبعت مشروحة بالقاهرة . وكان يكاتب ابن الأنبارى ‏ 
وغیره من لغویی بغداد ویعترفون بفضله » ومن أجله رحل العام النحوى المعروف ابن 
خالويه إلى العن وعنى بجمع ديوانه وتخرجه » إذ كان شاعرا مجيدا . وععضى المن ى نشاطها 
اللغوى والنحوى طوال أزمنة الدول الى مرت بنا فى زبيد وصنعاء وعدن وصعدة إذ كان 
اروها يتنافسون فى جمع العلماء بإماراتهم ومن حومم : علماء العربية وغرمم »> ویلقانا 
)١(‏ انظره فى العقد الین ٠٤١۹/۳‏ والدرر الكامنة (۳) اناه الرواة WU‏ وأخبار الحکاء ص۳١٠‏ 


لابن حجر ۷۷/۱ ۰ ومعجم الأدياء ۷ ۰ وروضات الحنات . 
(۲) العقد الین ٤۲۹/۱‏ . 
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منم فى زبيدببلاط جياش بن نجاح زيد بن عطية الذى سبق أن تحدثنا عن حذقه لعلوم 
لأوائل » وكان يعاصره نى بلاط الصليحيين إسماعيل ٠7‏ بن إبراهي الربعى النحوى اللغوى 
الشاعر » من اهل صنعاء » وكان مؤدبا لأولاد الأمراء الصليحيين › وله قصيدة فى غريب 
اللغة جعل ترتيبما على ترتيب معجم العين اسوب إلى الخليل بن أحمد وسماها 
« قيد الأوابد » وجعل ا 2خ ضمنه نوادر وطرائف من الأخبار والأشعار . ومن محاة 
امن القاضى أبو بكر اليافعى المتوى سنة ٠٠۲١‏ وله فى النحو محختصر ماه المفتاح » وسرعان 
ما تنجب المن نشوان ٠‏ بن سعيد المتوفى سنة ٥۸١‏ وله فى اللغة كتب محتلفة » أهمها 
شمس ٩‏ العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم » فى نمانية محلدات » رتبه على حروف 
لمعجم بحسب أوائل الكلات لا أواخرها متابعا فى ذلك الزخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة » وحرص فيه على دقة الضبط بالنقط وال کات « وقسم کل باب فيه أو حرف 
قسمين TT O TET‏ من الكلات المنية الى م 
تسجلها المعاجم قبله » وأکثر فيه من شواهد القران الكرم والحديث النبوى والشعر 
والأمثال . وكان يعاصره الحسن 0 بن أهى عباد المتوفى سنة ٠۹١‏ ويقول القفطى إن له 
مختصراً فى النحو مشهورا فى المن بقرؤه البتدئون » ويقول السيوطى ف البغية عنه : « إمام 
النحاة فى قطر العن كانت الرحلة فى على النحو إليه وإلى ابن أخيه إبراهي » . وكان 
يعاصرما على )١(‏ بن سلمان الى النحوى المتوق سنة ۹4 وله مصنف فى النحو ماه 
کشف المشکل فی محلدین » وروی له ياقوت أبياتا بحصر فما جموع التكسير. 
وتض الدولة الرسولية بعلوم العربية نمضة واسعة » وكانوا مجزلون‌العطاءللعلماءفقصدوهم 
م نکل فج ومر بنا آن الغیروزابادی ‏ جمد الدين محمد بن يعقوب التو سنة ۸1۷ بزبيد وغد 
على السلطان الأشرف » فأ كرمه إكراماً عظيما » وکان قبل أن يفد عليه جاور بمكة من 
سنه ۷۷١‏ الى سنة وکان له فیا دار کثیراً ما عاد الا »> وجعلها فى سنة ۸٠۲‏ مدرسة 
باسم اللك الأشرف وقرر بها طلبة وثلاثة مدرسين : فى الحديث وفقه مالك وفقه 
ت > وزار المدينة ا وقرر بها ما قرر بمكة » وكان الأشرف قد ولاه وظيفة قاضى 
ا مصادره فى ترجمته بالفصل الثالث . (ه) راجعه فی معجم الأدباء ۲٤۳/۱۳‏ . 
(۳) طبع الجزء الأول منه فى برل تم طبع بالقاهرة . () راجعه فى الضوء اللامع للسخاوی ۷۹/۱۰ وف 
)٤(‏ انظره فى معجم الأدباء ٥۳/۸‏ وإنباه الرواة العقد الفين ۳۹۲/۲ وبغية الوعاة والروض العاطر للنعافى 
۲۹۰/۱ وبغية الوعاة وروضات الجنات ۲۲۲ وانظر فی ۲٤۲۹/۲‏ والبدر الطالع للشوکانی ۲۸٠/۲‏ والشقائق 
ابن أخيه الآتى ذكره معجم الأدباء ٠١/١‏ وله فى النحو النعانية على هامش ابن خلکان ۳۲/۱ . 


۷ 
القضاة بامن » وظل يليما أ كثر من عشرين سنة فى عهده وعهد ابنه السلطان الناصرالى أن 
أدرکته الوفاة . وكانت أكثر إقامته بزبيد » وأقام مده تعر ا كان فرضن اله من 
التدريس بممدارس البلدتين . وله مصنفات كئيرة فى الحديث وفى الفقه »> ومرت بنا المنحة 
التى أهداها إليه السلطان الأشرف حين ألف فى الفقه كتابه الاسعاد » وله فى الحو كتاب 
سماه «مقصود ذوى الألباب فى علم الإعراب» . أما اللغة فكان فيها بحر لا يسبر غوره » 
ومن مصنفاته فما مصنف ف الترادف "ماه : «الروض المسلوف فما له اسمان الى الوف» . 
وله کنات ی غریب الذ كر الحکم ا اف الكتاب العزيز» وقد 
طبعه المحلس الأعلى للشئون الاإسلامية فى عدة حلدات . ومن ن أروع اعاله معجمه النتفيس 
«القاموس الحيط » الذى ألفه ا > ولا نغلو اذا قلنا انه روع المعاجم القدعة لجمعه 
٠‏ بين الدقة والاختصار إذ هو فى أربعة محلدات فقط » ولكن كلا قرأت مادة منه خيل إليك 
آنا آل ما به غا فصا ٤‏ وقد اتیع ف ترتيب مواد . طربقة الصحاح الخهة 
فرتب المواد حسب الحرف الأخير لا حسب احرف الأول کا صنع الزخشری فى ساس 
البلاغة » لان الحرف الاآخير فى المادة لا يتغير بحلاف الحرف الأول اذ تدخله زيادات 
ختلفة . وحاول بعض القدماء نقده ببيان ما فاته من بعض المواد أو ما سبق خطأً إلى 
وهمه » وكان أخر من نض بذلك أحمد فارس الشدياق فى كتابه الجاسوس على القاموس » 
و ذلك فالمعجم محق مفخرة للفیروزابادى > وقد ضمنه أسماء کثیر من المواضع وأعلام 
الأشخاص وكثير من الكلات الأعجمية الغوبة + وهي جديرة نان تجحمع وبحرج فما كتاب أ 
مستقل » ولنفاسة المعجم تعهده يمى بصنع شرح مطول له هو السيد مرتضى ” الزبيدى 
امتوق سنة ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۹١‏ م وقد اتخذ القاهرة مهاجراً له وموطناً منذ سنة ١٠١۹۷‏ ه | 
۴ م وفيما ألف هذا الشرح الذى “ماه «تاج العروس فى شرح جواهر القاموس » وهو 
مطبوع ى عشرة محلدات » ويتلافى نواقص القاموس فى للمادة اللغوية مستعينا بلسان 
العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المطولة » ويتوسع فى الحديث عن المواضع والأعلام 
بحيث يصبح دائرة معارف جغرافية تاريجخية » مع ما يعرضه من بعض سکام ا الشرعية ٠‏ 
و 

وهذه النهضة بعلوم العربية فى امن کانت تتسع ا امامة الزيدين فى صعدة وفما 
يتبعهم أحيانا من البلدان مثل صنعاء وزبيد حى اذا دانت مم العن بعد عهد الطاهريين 
(۱) انظره ف فهرس الکتانی ۱۹۸/۱ وال جیرنی ۲ المكنبة السلفية) ۲١/۲‏ . 
والخطط التوفيقية ۹٤/۳‏ ونشر العرف لزبارة (طبع 
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نشروا هذه النهضة فى كل مكان . وكان العثانيون فى أثناء احتلاهم لليمن يعنون بالمدارس 
وبتعلم العربية » وكان الزيديون ينافسونيم فى هذا المضار والزبيدى نفسه من عرات هذا 
العصر المتاخحر ف العن وهو رمز قوى لا كانت نحظى به العربية حينئذ من نشاط خصب . 

ول يكن هذا النشاط قاصرا على العن والحجاز بل كان عاما فى حضرموت وعان 
والبحرين وكانت العناية تبدأً أولا بتحفيظ القرآن الكرم وبعض الأشعار» نم يأخذ 
قسطا مز من العاوم اللخوية یستعينو ره عل ما پریدون ٤‏ عة ا و 
الا اة ll eT‏ کک ق العنابة ال و e‏ عبد الله 
ا ورا ی ی ا ا ا ا ن ج 
۱ه/۱۷۹۹ م وله حاشية على شرح الفا كهى لقطر الندى تأليف ابن هشام » وصرف 
العناية بكشف الكفاية وهو مطبوع بالقاهرة » وله مؤلفات ومنظومات شعرية مختلفة ف اللغة 
والنحو والدين . وكان فى كل بلدة وقرية معلمون رصدوا أنفسهم لتعلم العربية حى جد 
وقراها المتوغلة فى الصحراءم تكن تخلو من هؤلاء المعلمين . ويدل على ذلك مامجده ف 
کتاب « لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » من أنه تعلم العربية على شيخ لزم 
دروسه سي عد الجن ن اخمايس اها رة اعدى الرى اة ى ادى كد 
وإنه لیکنی من نشاط اإريرة الرية فى ها العصر فيا بخص الدراسات ارلا نا أهدت 
إل العربية معجم الجمهرة لابن دريد ء ثم أهدت مجموعة امعاجم ال اها الصفان 
واا المحيط :للفيروزابادى وتاج ا لازییدی ا اللغوى کان نشاطا جا 
ا 

وإذا انتقلنا الى مباحث البلاغة کان ینبغی أن لا يبرح أذهاننا أن کل ما كانت تنتجه 
يئة عربية فى علي من العلوم يصبح حقاً مشاعاً لكل البيثات الأحرى » ولذلك کنا نفاجاً 
من حين إلى حين بكتاب فى بيئة يتصل مباشرة بمباحث البيثات الحتلفة » وما يصور ذلك 
ی عض اة قدت ى ن ج الغ لبن اى طالب > طك الى فد 


کال الدین میم ٠‏ بن على بن ميشم البحرانى امتونی سنة ٩۷٩‏ هھ / ۱۲۸۰ م شرحه الأكبر ٠‏ 


المطبوع على الحجر بتبريز اذ له وراءه شرحان » وفیه تحدث عن البيان فى الهج ووزع 


(۱) انظر فيه كتاب البيتوشى محمد الخال قاضى السلمانية (۲) راجع ف ميم كتاب سلمان البحرالى عنه باسم 
(طبع بغداد) وكتاب شعراء هجر لعبد الفتاح الحلو السلافة اة ى الترجمة الميثمية . 
ص ۱۷ ومابعدها . 


۹۹ 


حديثه على ثلاث قواعد » جعل الأولى لدراسة الألفاظ والثانية لدراسة المعانى > والثالثة 
SI NES E e‏ 

ولعل خيركتاب بصور النشاط البلاغى فى ال جزيرة العربية هذه العصور كتاب الطراز 
التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام الزيدى المنى يجبي بن حمزة 
العلوى › e E‏ 


ھک یی سمس 


TT I8 a‏ البلا وفيه e‏ ا امن امس ف هدا 
امل قواعده وأوضح براهینه وأظهر فوائده ورتب آفانینه الشيخ العالم النحرير » علم الحققين 
عبد القاهر الجرجانی » غير أنه يصرح بأنه م يطلع على كتابيه المذ كورين آنفاً > انما 
على قاتا ی کات ی وف وک العا کے اا ا دل غل ا 
اطلع على كتابه « المفتاح ) ویقول إن الحافز الذى دفعه الى تألیف کتابه أنه حين حاول أن 
يقرأمع طلابه تفسيرالز خشرى ا مسمى بالكشاف وفيه مسائل بلاغي ةكثررة طلبوا منه أن يلف 
هم فى البلاغة كتاباً » فاستجاب هم » وأثر | اا وکر ال ف اکاک ن 
الكتاب > وقد وزعه على مقدمات ومقاصد وتكلات » وسمى كل فرع من هذه الفروع 
فنا > وفن المقدمات عنده يتناول عل اا وال اا وا و ا 2 و 
فى الفصاحة والبلاغة علمى المعانى والبيان . ويتاثر بابن الأثير فما كتبه عن معرفة الآلات 
الضرورية لأتقان البيان كاللغة والنحو والتصر يف و ا وتقر اشر وال 
ويستوحى الفخر الرازى فيا كتبه عن أنواع الدلالات الوضعية والالترامية » ويتحدث عن 
الحقيقة وامحاز ويذ كر للحقيقة تعريفات محتلفة وينسب أحدها إلى ابن الأثير . ويطيل فى 
الحديث عن الحقيقة العرفية والشرعية » ويتضح هنا تأثره بعلم أصول الفقه . ويعرض الجاز 
وماهيته ويتحدث عن احاز اللغوى او المرسل وعلاقاته ويسمى الحاز العقلى بامم اا 

اب وینقل عن الرازى بعض آحكام انجاز . وينتقل إلى الفصاحة ويقول إنها خلوص 
اللفظ من التعقيد ويطيل ا ا الأثر فى بان وجوه الحسن ف آفراد الحروف 
گات . ويتحدث عن البلاغة مهتديا بابن الأثير مع الانتفاع با ذكره الرازى من جال 
الرصف روف منقوطة أو بعضها منقوط وبعضها غير منقوط ويذ كر آراءه فى معنى 
(۱) انظره ف البدر الطالم للشرکانی ٣٣٠/۲‏ وكتابه ۱۹١ ٠‏ وراجع كتابنا : البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع 
« الطراز » نشرته دار الكتب المصرية فى ثلاثة محلدات سنة دارالمعارف) ص ٠۲١‏ . 


VY 


الفصاحة والبلاغة وأن الطرف الأعلى للاخيرة هو الاإعجاز . ويحرج إلى بيان مواقع الغلط 
فى اللفظ المفرد والمركب سواء من التصر يف وفساده أو من النحو والغلط فيه . ويترك القن 
الأول وهو المقدمات إلى الفن الثانى فى الكتاب » وهو المقاصد » ويعود إلى الحديث عن 
الدلالات الوضعية والعقلية أو الالترامية » ويعرض أبواب البيان مبتدثاً بالحاز وأنواعه من 
الاستعارة والكناية والغثيل » ويفصل القول فى الاستعارة وتعريفاتها عند الرمانى والفخر 
الرازى وابن الأثير » ويدخل فيا التشبيه البليغ ويثل ها بشواهد كثيرة من القرآن الكرم 
والحديث ونصوص النثر والشعر » ويتحدث عن أقسامها على هدى الرازى وبدر الدين بن 
مالك » ويجعلها عدة أقسام باعتبارات مختلفة »> أما باعتبار ذاتما فتنقسم إلى ا 
وخيالية » وباعتبار لازمما تنقسم الى محردة ومرشحة » وباعتبار حكها تنقسي إلى حسنة 
وفبيحة » وباعتبار استخدامها تنقسم إلى استعارة حسوس عسوس او معقول لمعقول . 
ويخرج إلى التشبيه »> ويذ كر أن ابن الأثير أدخله فى لجاز » ويفصل القول فيه ء متاثرا 
ا ووا ا و ا و و ا 
به ى الأوصاف المحسوسة » واا بشترك فيه المشبه والمشبه به فى الأوصاف التارعة 
للمحسوسات كالشكل والاستدارة والقوام والليونة والصلابة »> وقسماً بشترك فيه المشبه 
والمشبه به فى الأوصاف العقلية . ويؤكد أن مدار الال فى التشبيه والاستعارة على الإتيان 
بالخيال الغريب غير المألوف . ويعود إلى تقسمات أخرى فى التشبيه باعتبارات مختلفة » إذ 
ينقسم باعتبار ذاته إلى أربعة أقسام : مرد رکب ومرکب جفرد ومفرد و 
کک وينقم باعتبار حکه إلى قبیح وحسن وباعتبار صورته آل ا پستة ظردا وغکضا 
وباغعتبار أداته الى مظهر ومضمر. ويعرض الكناية وتعريفقات عبد القاهر وابن الأثر 
وبدر الدين بن مالك وبعض الأصوليين ها » ويقف مع ابن الأثير فى غذها ضرا من الحاز 
قاثلاً انبا « اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة وحاز من غير واسطة لا على جهة 
التصريح » وبتحدث عن أقسامها وعن التعريض والقثيل . وينتقل إلى الكلام عن علي 
المعانفى ا فن ماخ ازى واب الار ورالد ن شالك وان الزملكال > 
وقد ذکر فيه - على هق الاخ المعرفة والنكرة والأحرف الجارة وبعض صيغ الأفعال 
والأسماء والنى » وأيضاً ذكر على هداه وهدى ابن الأثير صور الالتفات . وتحدث عن 
الفصل والوصل والحذف والإيجاز وعنده أن الإيجاز قان : قسم بالقصر وقسم بالتقرير 
بريد به المساواة . 

وعرض المبادئ والافتتاحات والتخلص وصوراً من البالغة > وهو فى كل ذلك يستلهم 
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ابن ال وفصل القول ف عام البديع « « على هدى ا مالك » وجعله 
نوعين : نوعاً يتعلق بالفصاحة اللفظية » ويتتظم عشرين عستا بلاغياً من مثل الجناس 
والرصيع والألغاز » وعد من هذا النوع الطباق ومرده إلى المعنى » ونوعاً ثانياً يتعلق 
بالکتات > وهی 0 الثالٹ و ا بیان ابلاغ ف الفرآن الک 
واياته» وهو یوضح روعة فصاحته ف حروفه ومفرداته وتراکیبه ویطبق على تعبیراته 
ومواطن ال جال فا علوم المعانى والبيان البديع » ويتحدث فى إفاضة عن إعجازه البلاغى ٠‏ 
وجال بيانه ونظمه وفصاحته ودقة معانيه المالية الاضافية . 

وکانت قد نشطت منذ عصر یی بن حمزة العلوی البدیعیات وهی قصائد فى مديح 
الرسول ي تتضمن أبياتما كل ألوان ا وحسناته » ومن أجل ذلك توضع ها 
الشروح » وتوزع على المحسنات البديعية فى أبواب متلاحقة »› واول من صنع ذلك على بن 
عیان الاربلى المتوق سنه ٦۷١‏ وتبعه صي الدين الحا“ المتوفى سنة ۷٠١‏ وتلاحقت بعده 
سیول من هذه البدیعیات ف جميع الأقطار العربية . ومن شارك فى هذا الامجاه من الحزيرة 
العربية ابن معصوم ”“ الحسينى من أهل لمدينة المتوق. سنة E E. ١١١١‏ 
السلافة ومطلع بديعىته : ) 2 
حسن ابتداای e‏ جیرة الحرم له ا شوق تسنہل دمی 

وألف علیما شرحا ماه « أنوار الربيع ی آنواع البديع » وتتضمن ألفاظ الأبيات أسماء 
امحسنات البديعية » وذكر فى مقدمة شرحه أسماء من سبقوه إلى نظم النديخات:والتالف 
ا كيا بذلك اصحاب البديعيات وشروحها قبلة : 

وعلى حو ما كانت البحوث البلاغية والبديعية نشطة فى الحزيرة العربية كذلك كانت 
البحوث النقدية ومن خير ما بصور ذلك كتاب تنبيه الأديب على ما نى شعر أهى الطيب من 
الحسن والمعيب لعبد "“ الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمى ا مكى قاضى جدة التو 
حوالى سنة ٩۷٥‏ للهجرة وقد بدا مؤلفه بالحديث عن الفصاحة تم فتح بابا لعرض وجوه 
من النقد لنحو خمسين قصيدة للمتنى مرتبة على الحروف المجائية ية وعادة يذكر مطلع 
القصيدة م بعرض الأبيات المستهجنة فيما والمستحسنة » ويعقد بابا ثانيا يتحدث فيه عن 
E‏ الشعربة وسرقات المتنى من الشعراء وسرقات الشعراء منه. .م سوق حخاعمة ف 


)١(‏ انظره فی البدر الطالم li‏ وأمل (۲) راجح مقدمة قى الکتاب : الدكتور رشيد 
ال عبد الرحمن صالح » وما بها من مصادر عن المؤلف . . 
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بيان وجوه من محاسن المتنى فى إرسال الأمثال والحكم وينهيه بالثناء عليه وعلى شعره . 
والكتاب يدل على بصر جيد بعرفة الشعر ونقده وفيه ما يصور ثقافة هذا الناقد الحضرمى 
الكى وأنه اطلع على كثير ما كتب عن المتنى قبله وقد حاول أن يضيف إضافات جيدة فى 
بیان محاسن شعره ومعایبه » وهو یشید به فى فواتح كتابه إشادة بالغة وكذلك ى تضاعيفه 
ونی خحانمته ونهايته . ومن أطرف صحفه الصحف الى تحدث فيماد عن السرقات إذ عرض 
فا أسماء شعراء متأحرين ناين كثيرين مما يدل على ثقافته الواسعة بالشعر والشعراء حى 


زمنه . 


٤ 

علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات والكلام . 
ما قلناه عن التراث اللغوى والحوى والبلاغى وأنه كان مشتركا بين البلدان العربية على 
اخحتلاف أقطارها بنطبق أشد الانطباق على تراث الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعم 
الكلام » فهو تراث مشترك يدرس فى كل أنحاء الجزيرة العربية كا يدرس فى كل أنحاء العام 
العربی » لا فرق بین بلد وبلد ولا بین زمن وزمن . وم يکن طلاب العم حينئذ يكتفون 
باخذه عن علماء بلدهم > بل كانوا يرحلون إلى لقاء العلماء النلبين فى كل بلد وحاصة فى 
العراق والشام ومصر » ليتلقوا و و الطالب بالرحلة مثلا الى بغداد 
ولقاء علاتا ا 
المعرفة فى علم بعينه أو فى a a‏ 

وجعل احج اة النبوبة کت للدت قبلتين للطلاب والعلماء > على حو 
ما مر بنا ی علوم العربية فكان يفد عليي) أنبه العلماء فى العام الإسلامى » وكثررا ما ينزلون 
ها سنة أو سنوات » وطلاب البلدتين يلون من ينابيع علومهم الغزيرة . ونضرب مثلا ى 
الفقه بالجوينى ”“ عبد الماك بن عبد الله النيسابورى شيخ الإسلام العلامة الأصولى الفقيه 
امتكام متو سنة ٤۷۸‏ وقد جاور بمكة آربع سنوات قضى منہا شطرا ى المدينة ولذلك 
سمی‌!مام الحرمین » وکان یدرس هناك ویفتی وم جد فی نشر العام بفقه الشافعى » وكان 
علمه ذا الفقه قد أحدث دوبا هائلا لاسمه بی موطنه وحین نزل بغداد ولى علماءها 
وناظروه » ويقولون عنه : وقف علماء المشرق وال مغرب معرفين بالعجز بين يديه » ويقول 


(۱) انظر مشار ترجمته ف الفصل الثانى : من القسم 
الخاص اران 


A 


السبکی : : «لايشك ذو حرة رة أنت كان أعاي آهل الأرض بالفقة والأصول و وأكزهم 
حقيقًا . . وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيرا » ما جعل امه يطير فى الأقطار وذكره علا 


الديار » . ومن تصانيفه فى الفقه الشافعى الناية فى الفقه ويقول السبكى : لم يصنف فى 


مذهب الشافعى مثلها فما أجزم به» ويذكر له فى أصول ا الكلام كتاب الشامل 
وکتاب الإرشاد کا یذ کر له فی أصول الفقه كتاب البرهان غي رتب آخرى . ولم يكن بحضر 
محلسه طلاب الفقه والأصول والكلام فى مكة والمدينة فحسب » بل كان بحضره أيضا 
الوافدون على البلدتين من اقطار العام الإسلامى » ما جعل امه يسير ويشتر وتضرب به 
الأمثال . وعاد إلى نيسابور » فبنى له نظام الملك وزير آلب أرسلان السلجوق مدرسة ليلق 
بها محاضراته من مدارسه المعروفة باسم المدارس النظامية وكانت حلقته تضم نحوا من أربعائة 
طالب » وحین تو طافوا ببلده ينوحون عليه وکسروا الحابر والاقلام حزنا وجزعا . 
والفقهاء بمكة والمدينة كانوا كثيرين » وكان لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة : 
مذهب أب حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل فقيه يمثله ‏ 
يسمى مثلا إمام الحتابلة أو إمام المالكية با رم ؤيضم منم كناب العقد الین فى تاربخ البلد 
الأمين للفاسى طائفة كبيرة . وكذلك غيره من كتب ‏ التراجم ومن أهم فقهاء مكة 
امتأحرین ابن حجر الهیشمی المتوفی سنه ٩۷۴‏ وله شرح كبير على الهاج للنووى ومصنفات 
كشرة . 


ولتق فى مكة بمحدث من كبار المحدثين فى العام الإسلامى هو حب "' الدين الطبرى 


اللكى المتوفى سنة ۹٤‏ شيخ الحرم وحافظ الحجاز وعالمه المولود بمكة سنة ٠٠١‏ فهو من 
علماء مكة . وهى مسقط رأسه وموطنه › نشا بها » وفيها طالب العلم وسمع لدت جل 
استاذه ایی الحسن عل بن المغير» اواد غا اي داود عن ابی الفضل بن سهل 
الإسفرايينى وعن الخطيب البغدادى وسنن النسائى أهى عبد الرحمن أحمدبن شعيب بن على عن 
البزدى عن عبد الرحمن بن محمد الدونى . وكانوايدققون فيمن يذ كرونهم من الحفاظ فلابد 
ان یکونوا حملوا کتب الحدیث عن شیوخ نابہین على نحو ما حمل ابن المقیر سنن پې داود 
٩)‏ راجع مثلاً فى إمام للحنفية بالمسجد الحرام انيل الطباخ الحنبلى . 

الصاف ٤٠٤/١‏ هو شيخ الاإسلام شاب الدبن اح (۲) انظره فى طبقات الشافعية سک ۸ والمنہل . 
بن على بن يوسف » وفى إمام للالكية العقد الفين الصاف ۳۲٠١/١‏ وتذكرة الحفاظ ٤‏ وشذرات 
٤‏ هو خليل بن عبد الرحمن القسطلانى المكى » الذهب ٤۲١/١‏ ومراة الحنان ۲۲/٤‏ والنجوم الزاهرة 
وى إمام للشافعية العقد الفين ۲۸١ /١‏ وهو الرضى الطبرى ۷٤١/۸‏ . 

الكى » وف إمام للحنابلة العقد الین ۱١۱۹/۷‏ وهو ابن 
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عن علمین من آعلام الحدیث هما الإسفرایینی والیغدادی » فلایذ کرون فقط أخحذکتاب الحدیث 
عن محدث كبير بل اولوت أن يذ كروا عمن أخذه لصحة السند وللثقة بالرواية » وينصون 
کا رابنا الآن على قراءة التلميذ على شيخه للكتاب كلمة كلمة » وقد يقولون سمعه من 
شيخه » وكانوا عادة يسمعون الكتاب وف أيديم نسخ للمراجعة وا معارضة . وقد يجمعون 
الحسنيين من السماع على الشيخ للكتاب وقراءته أمامه مرة واحدة » فيقولون : “ماعا وقراءة . 
وقرأً حب الدين الطبرى صحيح البخارى على عبد الرحمن بن حرمى سبط السلنى الحافظ 
الشهور » وقرأه أيضا على عمين لأبيه وأخ له . وقرأً جامع الترمذى على يعقوب بن أهى بكر 
الطبزى وصحيح مسام وصحیح ئن خان عل شرف الدين ين أن لقصل الرس ٠‏ وفرا 
لاوق ل الثقنى على أب الحسن بن الجميزى وكذلك قرأ عليه الأربعين للسلى › 
وقراً الأربعين البلدانية على شعيب الزعفرانى » وقرأً بعض الجمع بن الف ادى 
عن ابن البطى > وقرأً على ابن العديم وريحان السكينى وشيخ الحرم نجم الدين التبريزى 
جزء الأنصارى . وكان يعنى بالفقه » وقرأ كتاب التنبيه المشهور فى الفقه الشافعى والذى 
ألفه بو إسحق الشيرازى على ابن سكينة وتفقه عليه . ومع بعض كتاب الغريب لأهي 
عبيدة عن شهدة > وهى إحدى الحدثات الكبيرات . وکا ماب من بعدون کتب 
الحديث والفقه والغريب التى أخذها عن العلماء » فيعقبون على ما سبق بقومم : وأخذ 
العم عن جاعة كثيرين من شيوخ مكة والعادي إليها . والحرم الکى بذلك کان أشبه 
بجامعة كبيرة لعلوم الشريعة والعربية . ونقف قليلا عند المشايخ والأعيان الذين تتلمذوا له 
فنهم القاضى جال الدين الطبرى قاضى مكة قرأ عليه فى سنة ٠٤۹‏ بالروضة بالمسجد 
النبوى . وهذا يع انه كان يدرس بى المدينة اأحيانا. 
ومن تلاميذه امحدث عبيد الله بن عبد العزيز المهدوى والقطب القسطلانى المصرى م 
ونجم الدين بن عبد الحميد والحافظ الزاهد علاء الدين العطار وقاضى المدينة المنورة 
شمس الدين بن مسل والحافظ الدمياطى الصرى الشهور وعلم الدين] البرزالى!الدمشق 
الصرى وقاضى مكة نجم الدين الطبرى وقطب الدين الحلى وأبو حيان ال وخلق 
کر کا رل م وه آخرهم وفاة عيان بن الصفى الطبرى » وانحر أصحابه بالإجازة 
الشهاب الحننى . وأساتذته وتلامذته هم أعلام الحديث فى عصره بالحجاز وبغداد وإيران 
ودمشق والقاهرة » غير من انتفع به فى الفقه الشافعى » واستدعاه المظفر الساطان الرسولى 
راراب ومع عليه بعض مرویاته وتالیفه ولابد أنه کان لی فى أثناء ذلك محاضراته على 
الطلاب بزبيد . ونقف مرة اشری عند مؤلفاته الكثيرة ›» ما فى الحديث كتاب الأحكام 


Vo 


الکبری جمع صاع ا ات واا د ور ب ار رات اکان 
الوسطى ملد كبير » وكتاب الأحكام الصغرى يتضمن ألف حديث وخمسة عشر» 
وكتاب المحرر للملك المظفر جمع فيه أحكام الصحيحين » واختصره فى كتاب “ماه 
العمدة » وكتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشرين بجنة الرضوان محلدان وهو 
مطبوع » وكتاب ذخائر العقبى ی مناقب ذوى القربى » وكتاب السمط الین فى مناقب 
أمهات المؤمنين » وتقرب الرام فى غريب القاسم بن سلام > وكتاب القرّى من ساكن أم 
ا ك ت م الكتب الستة وغيرها » وغاية بغية الناسك من أحكام 
امناسك » وصفة حجة النى ي على اختلاف طرقها وجميع ألفاظها » غير كتب 
2 

ومن مصنفاته الفقهية شرحه على كتاب التنبيه لى اسحق الشیرازی فى عشرة أجزاء 
ونكت كبرى عليه فى أربعة أجزاء وكتاب المسلك النبيه فى تلخيص التنبيه » وكتاب مختصر 
المهذب » محلدان . وما يتصل بالقرآن الكرم : القبس الأستى فى كشف الغريب والمعنى » 
والكافى فى غريب القران » وكتاب التحفة المدنية »> وكتاب مرسوم المصحف العمالى 
المد . وله ختص ركتاب عوارف المعارف للسهروردى . وخب الدین الطیری » بهذا كله رمز 
كبر لتلك اللبركة العلمية لی کانت منبثة فى الحجاز والتى كان شررها يتطاير إلى جميع 
البيغات فى الحزيرة العربية . ومن الطريف أن المرأة كانت تشارك فيا » وخحاصة فى رواية 
الحديث » فكانت تأخذه عن شيوخه ويأحذه عنما الشيوخ » ومن يرجع إلى الجزء الثامن 
من کتاب العقد الفين سيرى عشرات من النساء الحدثات من مكة أو النازلات با يروى 
ا 
E‏ وطبیعی أن تنشط دراسة التفسير فى مكة مع د چ وت راا کے ل 

الطبرى بحانب عمله فى الحديث محدم التفسير خدمات كبيرة > ويقال إنه کان قد نشط 
لكتابة تفسير جامع غير أنه توق قبل إتمامه . وقد صنف بمكة تفسير من أعظم التفاسير » 
صنفه الزخشرى فى أثناء مجاورته بها وهو « الكشاف » ومع أنه ضمنه آراءه الاعتزالية أقبل 
عليه علماء السنة وغيرهم لروعته » ويلقبه الفاسمى المالكى بأنه « الإمام الكبيرف التفسير. . 
کان مام عصره غير مدافع » وقول ابن حلكان عن الكشاف وتفسيره للقرآن العزيز بأنه ۵ 
يلف قبله مثله . وكان ليه فى مكة على الطلاب › ومن رواه عنه قاضبا ابو المعالى جى 
ابن عبد الرحمن الشيبانى » أخذه عنه بالحرم المكى الشريف » وظل العلماء بعد الزخشرى 
يعنون بالكشاف فى التفسير »> كا يعنون برواية كتب الزخشرى المشهورة وإلقائها على 
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الطلاب والطالبات بالحرم الى » ويقال إن أم ادرت ف عد اة ا 
حاعة الرواة عن الزعخشرى وان ها منه اجازة تفردت ا عنه » وقول الغاسی ف العقد 
المين من طريقها وقع لنا حدیثه . 


و انتقال الرسول مز الى ربق الأعل وقراء الذکر امک بعلمون تلاوته وقراءته 

ف الحرمين المكى والمدلى » ويحتار ابن مجاهد فى القرن الرابع را ابن کر الى کات برا 

ا هل مكة وقراءة نافع ال کان قرا ا اهل المدينة بين القراءات السبع المشهورة 
لعصره » وظلت قراءة کل م)] تتداول ی بلدته وينقلها جيل من القراء الى جيل »› وتلقانا 
ى كتاب طبقات القراء لابن الجزرى أسماء طائفة مهم مثل أبى حى المكى المتوفی سنة ٠٤٤‏ 
وأبى عبد الله البلخى المولود بمكة المتونى سنة ۳۷۲ ويكتظ كتاب العقد الثين بتراجم كثير 
من القراء فى مكة والمدينة . وكانتا دارين للقراءات وعلوم الشريعة + أما عل الكلام فلم 
ا کر شان 


وإذا ما تحولنا إلى العن وجدنا للفقه فيا نشاطاً من قدم منذ معمر بن راشد المتوفى سنة 
۴۳ وإليه ارتحل سفيان الثورى وابن عيينة » وخلفه تلميذة عبد الرزاق بن همام المتوفى 
e :‏ روی الحدیث أحمد بن حنبل وغیره » وخلفه آبو قرة موسی بن طارق . 
وکان لات ا حى القرن الثالث مذهى ان وال > م آخذ العلماء يعنون 
عذهب الشافعى > وف مقدمتہم موسی بن عمران المعافرى وال زرقان اد کان مہم عدة 
فقهاء عنوأ بفقه الشافعى . ويقول الجعذی ف کتاره ( طبقات فقهاء المن » : وخلف هذا 
الجيل إمام أعة الشافعية فى صنعاء وعدن القاس بن محمد القرشى المتوفى سنة ٤۳۷‏ وهو 
الى ماف الشافعى فى مخلاف الجند وف صنعاء وعدن وزبيد > وکان قد جمع مع 
الق والحدمت واضرل الفقة عل القراءات . وكان يعاصره الصعى أحمد بن عبد الله وقد 
شرح مختصر الزن المصرى صاحب الشافعى - كا يقول الجعدى - ف أربع سنوات مقابلا 
الكعبة الشريفة . ويجخلف 2 بن محمد مجموعة كبيرة من التلاميذ يإضون بتعلم فقه 
الشافعى وبيان مذهبه . ولا ألف أبو اسحاق الشيرازى كتابيه : المهذب والتنبيه فى الفقة 
الشافعى » وأخذها عنه حسين بن على الطبرى وأبو نصر البندنيجى وسكنا مكة حمل 
الفقهاء المنيون وغیرهم عن الکتابین » کا حملوهما عن تلميذه محمد بن عبدويه الذى 
سكن عدن مدة تم انتقل ما إلى زبيد ا 
الى وبنفط الففه الفاف وده الكاقي ى الففه تتامة وزد شاط واا :> 
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ویکثر فقهاؤه » ومن امهم بجی بن أب الخير شيخ الشافعيين بالمن التو سنة ٠٥۸‏ 
وقد تفقه على جاعة » منهم خاله أبو الفتوح بن عثان العمرانى وزيد بن عبد الله اليفاعى » 
وقد قرا كتاب التبيه للشیرازى على موسى بن على الصعى » وحفظ كتاب الشيرازى : 
«المهذب » على عبد الله ين ا الممدالى › وكذلك کتاره «اللمع » وا عن رید ۰ 
ابن الحسن الفايشى تعليق الشيخ الشيرازى فى اصول الفقة مع ملخصه » وحضر دروس 
فقهاء كثيرين » وقرأً على القاضى مسلی بن اې بكر الصعى كتاب الحروف السبعة فى علي 
الكلام والتوحيد واصول الدين لؤلفة الحسين بن جعفر المراغى » ومع على الشيخ سام 
ابن عبد الله کتاب الجامع للستن للرمذى › وما قراه ونص عله الخعدى شروح امز 
وامجحموع للمحاملى والشامل لابن الصباغ والفروع لسلم وشروح المولدات لاي الطيب 
والعدة للقاضی حسان لن على الطبرى تلمىذ الشیرازئ .5ا اسلفنا والاابانة وشرح التلخيص 
لأي على السنجى وكتاب التبصرة لأبى الفتوح على مذهب السلف الصالح . 

وكان الفقهاء فى امن منقسمين بين أشعرية وأهل سنة ينصرون مذهب الخنابلة مع أنهم 
شافعية » وكان حى بن أب الخير تار مذهب أهل السنة ويناظر الفقهاء فى مذهب 
الاشعرى اكلم . وكان يذ كر لطلابه حلاف الإمامين مالك وأبى حنيفة » وله مصنفات 
مختلفة » من أهمها فى الفقه الشافعى كتابه الزوائد ألفه فى أربع سنوات وكتابه البيان ألفه فى 
ست » وكتابه استخراج المسائل المشكلة فى المهذب . 

ومن الطریف أن الحعدی فى کتابه طبقات فقهاء المن بوالى ذكر أسماء جاعات من ٠‏ 
الفقهاء الشافعية نبغوا فى بيت بعينه »> من ذلك أسرة بى أب عقامة » ويقول عم 
الجعدى : «وفضائل بنى أبى عقامة مشهورة » وهم الذين نصر الله بهم مذهب الإمام 
الشافعی ۴ امة » ومن آمهم أبو الفتوح ۳ عبد الله بن مدن غا ان عقامة المتوف ) 
سنة ٠٠١‏ تفقه على جده على وعلى أب الغناتم الفارق » وله مصنفات جيدة ما كتاب 
الخنانى وفيه نفائس حسنة »> قال النووى : لم يسبق إلى تصنيف مثله . وعقد الماد 
الأصبانى هذه الأسرة فصلا فى الريدة » ويقول الجندى فى كتابه السلوك عن أحدهم » 
وهو القاضى أبو محمد الحسن بن أبى عقامة : وله كثاب نوادر مذهب أي حنيفة الى 
يستشنعها أصحاب الشافعية » وقد صار هذا الكتاب فى المن قليل الوجود » لأن الحنفية 
)١(‏ طبقات فقهاء المن للجعدى رطع القاهرة) (۲) انظره نى طبقات فقهاء المن ص ۲٠١‏ والسبكى 
ص ٠۷١‏ وطبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية) ٠١١/۷‏ وتيذيب الأساء واللغات ۲۹۲/۲ وقسم الشام 
۷ وشذرات الذهب ٠ . ۱۸٩/4‏ من كتاب الفريدة للمآد الأصہانی ۲٤٠/۳‏ . 
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اجتہدت بتحصیله واذهابه ٩”‏ » . 

وكان للحنفية نشاطهم ومن أشهر علائهم فى القرن الخامس فى امن القاضى محمد بن 
اې عوف »و یعقد هم الجعدى فصلا قصيرا فى كتابه يذ كر أسماء طائفة مهم » ويقف عند 
القاضى للمذ كور » ويقول انه صنف كتابا بعنوان «القاض » وهو مشهور فى 
امن والعراق عند الحنفية . واشتهر منهم فى القرن السابع أبو بكر بن عيسى المعروف بابن 
حنكاش ‏ المتوى سنة ٠٦٤‏ وإليه اننهت رياسة الحنفية فى المن » ويقال : لو لم يوجد 
لمات مذهب ابي حنيفة هناك » اذ حمل السلطان نور الدين الرسولى على بناء مدرسة 
للحنفية بزبيد وكان قد بنى بها مدرسة للشافعية . | 

وكان يقابل فقه الشافعية فى نهامة وزبيد فقه الزيدية فى صَعّدة من قدم » وكان الأنمة 
الرسيون كلا غلبوا على بلد ف العن حاولوا أن يشيعوا فيه مذهبهم »> حى إذا تمت هم 
الغلبة فى العصر العانى أشاعوا مذهب الزيدية » غير أن مركز الشافعية فى زبيد ونهامة ظل 
ابتاً إلى اليوم . ومعروف أن الفقه الزيدى نشا مبكرا . فإن زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين المقتول سنة ٠۲۲‏ بالكوفة هو الذى آرسی قواعده نی کتاب فقهی له انبر باسم 
امجموع الفقهى " » وهو أساس الفتوى والأحكام القضائية عند الزيدية » وقد طبع فى 
القاهرةسنة ٠١١ ١‏ وطبع قبل ذلك مع شرح له باسم الروض النضير للحسين الخيمى فى أربعة 
اجزاء سنة ۱۳۴۷ وطبع ايضا بشرح شرف الدين السباعى » والشرحان مطبوعان فى 

و عي ء 

القاهرة . وعى أنمة الزيدية فى المن- منذ تأسيس الإمام الهادى إلى الحتق حى بن الحسين 
دعوتہم -بہذاالکتاب فهو عمدتهم ف الفقه والتأليف فيه » وللإمام المادی كتاب يسمى. 
كتاب جامع “١‏ الأحكام فى الحلال والحرام . ويتكاثر تأليف أية الزيدية لكتب الفقه فى 
العن » ونذ كر من كتبمم أطرافا > فن ذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة » له فتاوى 
كثيرة مجموعة . ومن ذلك الأإمام محمد بن المطهر المتوق سنة ۷۲۸ له اناج الجلى شرح 
مجموع الام زيد بن على . ومن ذلك الاإمام المؤيد بالله حى بن حمزة صاحب الطراز 
الذی تحدناعنه فی النشاط البلاغی له كتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصارفى 
غانية عشر جزءاً . ومن ذلك الإمام الهدى أحمد بن بى المتونى سنة ۸٤١‏ له البحر الزخار 
ا لجامع لمذاهب علماء الأمصار طبع مع تخريج أحاديثه فى خمسة أجزاء » وله أيضا كتاب 


. ۳۲۳/۳ العربية)‎  . ٠۳۲ كتاب (السلوك - النکت) للجندى ص‎ )١( 
. ۳۲۸/۳ بروکلان‎ )٤( . ٠١١/١ العقود اللؤلؤية للخزرجی‎ )۲( 


(۳) انظر تاریخ الأدب العربى لروكلان (الطبعة 
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الأزهار فى فقه الأنمة الأخيار وصنع عليه شرحا ماه « الغيث المدرار » . وهناك كثيرون من 
علماء الزيدية > من الأمراء وغيرهم » تعمقوا فى الفقه الزيدى وألفوا فيه وحوله كتبا 
ومصنفات مختلفة » ومن طريف ما يذ كر فى هذا الصدد أن أحد أمراء الزيدية فى القرن 
التاسع صنف صنف رسالة استبعد فيا إمكان الاجتاد حينئد » فرد عليه محمد بن إبراهم الوزير 
بكتابه « العواص م والقوامم ف ار حلدات » واخحتصره ی کتابه ( اروص الباسم ٤‏ 
الذب عن سنة اف القاس » سم » وهو مطبوع . 
ومجانب هذا النشاط ا ى العن كان هناك نشاط واسع فى عل الحديث » وهو 
يبدأ فی الحدیث کا بدا ف الفقه بمعمر بن راشد فله الجامع المشهور فى السنن » وعضى 
بعده فى كتاب طبقات فقهاء العن فنجد محمد بن عبد الأعلى الصنعانى كتاب المنتق فى 
السنن » وقلا يذ کر فقيه إلا ويذ كر معه أنه حمل عنه الحديث » وكثيرا مايقول الجعدى 
عن هذا أو ذاك إنه سمع صحيح البخارى » أو سمع موطاً مالك أو جامع السنن للترمذى أو 
صحیح مسام أو سنن أبى داود أو سنن النساى . ومن حين لآخر نجد الجعدى ينعت الفقيه 
الذى يترجم له باه الحافظ الحدث » أو يقول سيف السنة . وبنفس النشاط فى هذه 
الرواية للحديث كانت بيئة الزيديين تنشط فى روايته وللامام المنصور بالله المتوفى سنة ٠۷١‏ 
کات ف الات ,سي الفا اجام القاس امتونی سنه ۱۰۲۹ فی الحدیٹ کتاب 
E‏ 
وعنيت العن بالتفسير والقراءات كا عنيت بالحديث والفقه > وكان فما من المفسرين 
قد يا طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس . وهو باب هذه الحركة » ومضى العنيون بعده 
يعنون بكتب التفسير » حت إذا ظهر ت تفسير الطبرى أقبلوا على تداوله ‏ وهم بحوت كثيرة 
تتصل بناسخ القران ومنسوخه وبشرح غریبه . ومر بنا نشاط الفیروزابادی لعهد 
الرسوليين فى هذا الا تجاه . ونجد الزيديين يعنون بااتفسير وکل ما يتصل به » وقد ذكر 
بروكلان لإمامهم زيد مخطوطات سمحتلفة منها تفسير غريب القرآن الحيد » ومدخل إلى القران 
وتفسير لمواضع مله » وذكر للإمام الهادى مؤسس العقيدة ى امن تفسيرا لبعض سور 
الذکر الحكم . ولا الفتح الديلمى المتوفى سنه ٠٤١‏ تفسير للقرآن الحيد > وللإمام 
الهدى عمد بن المطهر اتوق سنة ۷۲۸ كتاب عقود العقيان فى الناسخ والمنسوخ من 
القرآن . ولعل أروع تفسير صنفته العن فى عصورها جميعا على الإطلاق تفسير محمد © 
(۱) انظره فی کتابه البدر الطالع ۲ وترجم له ابن الثالث عشر» وقال انه أستاذه . 
زبارة فى کتابه ( نيل الوطر من تراجم العن فى القرن 
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ابن على الشوكانى المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۱۸۳٤‏ م سماه «فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية ى التفسير» وكان قد بدا حياته زيديا وتزع إلى الدعوة الوهابية »> وهو يعد إماما 
نهدا » وله عشرات المصنفات فى الفقه والأصول وعلم الكلام واللغة . 

واهتمت العن من قديم بالقراءات » ويشتهر من قرائما الأولين أبو قرة موسى بن طارق 
الذى حمل عن نافع أحد القراء السبعة قراءته التى كان يقرأ با أهل المدينة » وأذاعها فى 
المن » ومن أعلام القراء هناك زيد بن الحسن الفايشى التوفى سنة ٠١۸‏ وكان عالا 
بعلوم كثيرة » ما التفسير ٠‏ ومنها القراءات أخذها عن أهى معشر الطبرى بمكة » وكان شيخ 
الشافعية والفقهاء بالمن » وعليه تفقه بحبى بن أبى اتير امار ذكره . ومن أعلام القراء أيضا 
من ترجم هم الجزرى فى طبقاته ابن شداد البرعى على بن أهى بكر الزبيدى شيخ القراء 
ببلاد امن » وكانت إقامته بزبيد أقرأً بها زمنا وأسمع الحديث » توفى سنة ۷۷١‏ وخلفه 
احمد بن محمد الأشعرى العبدلى شيخ زبيد فى القراءات » ويقول ابن الجزرى : ل 
دخلت العن لازمنى كثيرا وسمع منى نصف كتاب النشر وكتبا أخرى » وقول إنه أعطاه 
إجازة بالقراءات العشر" . ومعروف نشاط ابن الجزرى فى القراءات » ولاشك أن المن 
أفادت منه كثيرا . وهذا النشاط فى القراءات كان يتد ليشمل البيئة الزيدية وجميع 
البلدان البمنية . | 

وعنيت العن فى هذا العصر بالمباحث الكلامية »> وظلت عنايتما بها متصلة » وقد توزع 
فقهاءها من غير الزيديين متزعان : متزع أشعرى ومنزع أهل السنة » وكانت الكثرة تتزع 
انزع السنى » ونجد ذلك واضحا فى تأليف الكتب الى تعنى بنقض آراء المعتزلة »> مثل 
١‏ كتاب الحروف السبعة فى الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة» للمراغى ° 
ومثل کتاب مح بن اہی الخیر الذی مدنا عنه انفا بين الفقهاء > وقد جعل عنوانه : 
« الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وفى مقدمته أنه ألفه لارد على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام » أحد علماء الزيدية > وكان قد ألف كتابا انتصر 
فيه لراى المعتزلة بان الناس بحلقون افعاهم » وايضا لرام بان القران مخلوق وغير ذلك من 
ارائہم . وحاول حى بن آبى الخير تفنيد آرائه الاعتزالية »> إذ رد عليه برسالة ذكر فيا 
لحار اة عن الرسول ع ار افدر ول ر ا 
(۱) راجع ترجمته ی طبقات فقهاء امن ص ٠١١‏ ۴۳/۱ 


ب (۳) طبقات فقهاء امن ص ۸۳ . 
(۲) غاية الاية فى طبقات القراء لابن الحزرى ) 


۸١ 


الدين حى نقضها بكتاب “ماه « الدامغ للباطل من مذهب الحنابل » فأثار حفيظة حى ٠‏ 
اا ار ورد عليه هذا الكتاب ردا عنيفا »> وأضاف الى المعتزلة فى الكتاب الأشعرية 
وأجحف بهم > ما جعل الشريف العثالى الأشعرى بناظره ویادله ی مذهب الحنايلة آهل 
اة( ٠‏ 
ومعروف أن زيد بن على زين العابدين صاحب مذهب الزيدية ومؤسسه تلمد لواصل 
- ابن عطاء رأس المعتزلة ولذلك كان الزيدية جميعا ينتظمون فى المعتزلة » ما جعل الاعتزال 
یستقر فی مباحئہم » کا جعلهم یکثرون من هذه الباحث » ومن برجع الى الجزء الثالث من 
تاریخ الأدب العرنى لبروكلان سسجد للقاسم ابراهے الرسی جد الامام لادی مؤسس 
مذهب الزيدية فی العن كتاب أصول العدل والتوحيد وننى احبر والتشبيه › وکتاب 
الأصول الخمسة وقد كتب فيا القاضى عبد الجبار أكبر معتزلى فى نہاية القرن الرابع 
الهجرى شرحا مطولا » وللإمام المادى كتاب المسترشد فى التوحيد » وللامام المهدى 
المتوق سنة ٠٠۳‏ كتاب الأدلة على الله ومختصر فى التوحيد . وتتوالى كتب كلامية كثيرة فى 
بيئة الزيدية » من ذلك شرح القلائد فى عام الكلام للإمام الهذئ احمد ين جى المتوى 
سنة ۸٤١‏ وكتاب الأساس فى عل الكلام للمام القاس المنصور بالل اتون ست ۹ -. 
ولم تؤلف هذه البيئة فى الاأعتزال وحده » بل ا e‏ ف a‏ وکات اي 
المرتضى نى المعتزلة مشهور 
ول کح ت با e‏ هذه الحركة الثقافية فى المن والحجاز »> فقد كان 
طلاب العم فا والعلماء يفدون بصورة منتظمة على امن ومكة والمدينة لحمل العم 
وتلقینه » ویلقانا مہم کثیرون ی كتب التراجم > وعادوا أو عادت کرتہم إلى موطہم ف 
ترم وشبام وغيرهما من بلدان حضرموت وسرعان ماأحذت ف تلقينه للشباب . وبذلك 
کان هناك تواصل منظم بین حضرموت والعلماء العنيين والمكسس > بل مہم من کان یرحل 
ف طلب العم إلى بغداد وغير بغداد » ويعود حملا بالكتب وبالاإجازات العلمية الى تتح 
له روايتها ونشرها . ويقول الرواة ان محلس الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعى الع للمتوف سنه 
4 کان یغص بالفقهاء من حضرموت ‏ » ویذکر المجعدی من تلامیذ الفقيه جى 
بن ابی انير الذى مر بنا فى الحديث عن فقهاء المن محمد بن عبد الله الحضرمى من ترم 
حاضرة حضرموت وأيضا محمد بن مفلح الحضرمى وهو الذى طلب إليه تأليف كتابه 
)١(‏ طبقات فقهاء 0 ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . (۳) نفس المصدر ص ۲٠۳‏ . 
(۲) طبقات فقهاء امن ص ٠١١‏ . 


AY 


« استخراج المسائل الشكلة فى المهذب » لأ اسحق الشیرازى واحاه الى طلبه 
ویذ کرا ل جعدی من فقهاءحضرموت ابا زنیج واباجحوش واباا کدرقاض ترم وقدجمع 


بين الفقه والقراءات السبع 7) » و كتاب الجعدى فقيہان من شبوة حضرموت هما عيسى بن 


مفلح وأحمد بن سلمان . ويقول المؤرحون إنه قتل کثیر من فقهاء حضرموت وقرًائہا فی 
اا ا ای ورا کو غ ل کی و کاک ف 
الدين الحضرمى شارح المهذب المتوفى سنة ٦۷٦‏ وبقول « تفقه به خلاتق » وله مصنفات 
كثيرة . وفى ذلك ما يدل على نشاط الفقهاء والقراء هناك . وكانوا يعنون إلى جانب ذلك 
بالحديث والتفسير . ويحدثنا السقاف فى كتابة تاريخ الشعراء الحضرميين عن فقهاء كثريين 


ترجم هم » نذ كر منهم ابن عقبة التوفى فى عدن سنة 1٩١‏ وعلى بن أهى بكر السقاف 


المتوى سنة ۸4١‏ وعبد الله بن عمر باخرمة المتوق سنة ۹۷۲ وعلى بن عبد الرحم باكثر 
امتوفی سنه ٠٠١١‏ وعبد الله بن حسين بن طاهر المتوفى سنة ۱١۷۲‏ . ومن ذكرهم السقاف 
من الحدئين عمر بن عبد الرحمن المتوق بتعز فى سنة ۹ وقد رحل الى المن ومكة وكان 
يقرا للناس الصحيحين » ومثله حسين بن عبد الله العندروس المتوفى سنة 4۱۷ . وكثيرا 
ما ينعت السقاف أشخاصا بأنہم محدثون . ومن نعتهم بأنهم مفسرون وحدثون عبد الرحمن 
ابن على السقاف امتوفى سنة ۹۲۳ . ومن مقرئا العظام محمد ابن إبراهم بن آهى مشيرح 
الحضرمى الحاور بعكة مقرئ الحرمين صاحب كتاب المفيد فى القراءات الان » وقد أشاد 
به وبکتابه ابن الجزری » وقال انه تو فی سنه ٥٩۰‏ وانه قرا بكتابه المذ كورعلى الشيوخِ 
للصريين“ ومن ذكرهم السقاف من المقرئين محمد بن عمر بن مبارك المتوفى سنة ۹۲۲ ٠‏ 
وقال : له عختصر نہاية الناشرى فى القراءات وشرح ال جزرية . ويذ كر السقاف ممن عنوا بعلم 
الكلام شيخ بن عبد اله العيدروس المتوق سنة ۹4١‏ ويذكر له مصنفات ف عل التوحيد › 
وکان المقرئ محمد بن عمر بن مبارك يم بعلم الكلام 2 أهلى السنة . 
وهذه الصورة من النشاط العلمى لحضرموت هى صورة ظفار وعان والبحرين » ونجد 
لظفار فقيما ينسب إلى ميناثها مرباط هو مفتيما محمد بن على القلعى › ويقول الجعدى : له 
مصنفات حسنة » منها قواعد المهذب وغيره ” . ولا ريب فى أن النشاط العلمى فى دراسة 


(۱) طبقات فقهاء المن ص ۱۷۹ . (ه) انظر طبقات القراء لابن الحخزری ٤۹/۲‏ وکتابه : 
(۲) نفس المصدر ص ۲۲۰ . «النشر فى القراء‌ات العشر ۹۳/١‏ . 
(۴) طبقات فقهاء العن للجعدى ص )٩( . ۲١۲‏ الحعدی ص ۲۲۰ . 


. ٠١١/۸ طبقات الشافعية للسبکی‎ )٤( 


3 
الفقه والحدیث والتفسیر والقراءات ظل محتدما فی عان لزمن بنی مکرم وبنی نبہان › أما فی 
نزوى عاصمة النوارج وحين أصبح مم حكم عإن فى العصور المتأخرة فكانوا يعنون 
بالحديث وقراءات القران وتفسيره » وقد عنوا طويلا بمسند الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدى الاباض التو سنة ۱۷١‏ وهو أقدم كتب المسانك المعروفة فى الحديث النبوى › 
وانصبت عنايتهم الفقهية والكلامية على التأليف ى عقيدتهم الأإباضية . وفرقمم » كا 
قدمنا » أكثر فرق ا لخوارج اعتدالا » وأقربما إلى الجاعة » ونصب إمام المسلمين عندهم 
واجب » وتجحب طاعته ما اتحذ الحق والعدل شعاره » فإن جار ولم يتب وجبت الثورة 
عليه » ومر بنا حديث عن عقيدتهم فى الفصل ال اض . 
وكانت البحرين مثل عان نشطة فى دراسة علوم الدين الحنيف » وكانت تدخل فى 
دائرة بغداد ومدن العراق مثل البصرة والكوفة » فكان طلابما وعلاؤها لا يزالون ذاهبين 
اهن اراق والة راف كر من غا الاق ر ا ا > و كدعا ما 
له وموطنا » وظلت هذه الصلة القلمية مستمرة حى نبابة هذا العصر . وكانت علوم 
الشريعة مطروحة ف كل مسجد » وظلت حلقاتها قانمة » واشنهر كثير من الأسر بتوارثها 
للعلوم الشرعية واللغوية مثل ال عبد الجبار وآل عمران وال عبد القادر وال مبارك » وبرز 
من بينهم الشيخ سلان آل عبد الجبار بأخرة من العصر وله مصنفات متلفة فى المباحث 
الكلامية وشروح على تمذيب المنطق للتفتازانى وكتاب إيساغوجى» وشاع هناك مذهب 
مالك قبل دخحول اذهب الحنبلى مع الوهابيين » وكانوا يعنون دانما برواية كتب 
الحديث وخاصة الصحاح الستة . ومنذ دخحلت الأحساء فى المملكة السعودية سنة ٠۳۴١‏ 
عمّت فيا كتب محمد بن عبد الوهاب وأهل السلف › غر آن هذا لا یدخل فی عصرنا إا 
يدخل ى العصر الحديث . 
ولم تكن نجد طوال هذا العصر غائبة عن الحركة العلمية العامة ف البلاد العربية » فقد 
كانت كتب الفقه والتفسير تدرس فى قرى تنجد » وظل ذلك الى الأزمنة المتأحرة » اذ نجد 
من ترجموا لاشيخ محمد بن عبد الوهاب يذ كرون أنه أزم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد فى 
فريته تريم ست عشرة سنة » وانه قرأ عليه فیہا صحیحی البخاری ومسام ومسند این حنبل 
وآنه تركه إل الشيخ حسان القيسى فى قرى القعيبم حيث تلمد علبه فى علم الفقه والتفير _ 
سبع سنوات . ورحل بعد ذلك إلى المدينة وأخحذ عن علائما » م رحل إلى العراق 


)١(‏ ساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم ص 
۸ 


A 


وتتلمذ على بعض شيوخ البصرة وعاد إلى موطنه وتعاقد مع الأمير محمد بن سعود » كا مر 
ى الفصل الماضى » على نشر عقيدته . وهى ليست عقيدة جديدة بل هى عقيدة آهل 
السنةمن السلفوامامهم ابن حنبل وأشهر من ساروا على. دربه ابن تيمية . وكان ابن 
عبد الوهاب ينشر دعوته فى خحاضراته ومؤلفاته » ومر بنا كتاب التوحيد »> وجموعة 
التوحيد ومنها رسالة كشف الشببات وختصر زاد المعاد لابن قي الجوزية تلميذ ابن تيمية 
وكتاب الكبائر ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه والأمر بالعروف والهى عن المنكر وكتاب 
المسائل وكتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين الإسلام والرسول إلى غير ذلك من 
مصنفات بث فيا دعوته الوهابية . وتوالت بعده فیها مصنفات كثيرة منها : جواب آهل 
السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية لعبد الله ابنه »> ولسلمان بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . واقسع التأليض ف الدعوة مبكرا وراء نجد , إذ نجد 
محمد بن على الشوكانى المنى يؤلف فما كتابه نيل الأؤطار من أسرار منتقى الأخيار . 


0 


لار ) 
- نشطت كتابة التاريخ فى الحزيرة العربية کا نشطت فی کل بلد عربى » ونبداً با لحديث 
عن هذا النشاط يى الحجاز » ومن هم ما لمانا عن مکة کتاب الأزرق زاخار مك وهو 
کات ھک وأهم الصنفات التى تلقانا عا فى هذا العصر N‏ 
ان الب دين اجك الي ازلو فك س وال رقا ا وکن علا ت 
أصبح من علائما الأفذاذ » وس ا ل درا ف الطلات من علمة. وقاك مضب 
شيخ الحرم المکی إلى أن توفی سنة ۸۳۲ وعنى بتاريخ مكة »> فصنف فيا كتابه «شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام» فى محلدين » وهو مطبوع » وأهم منه كتابه «العقد اين نى 
تاريخ البلد الأمين» الذى نرجع إليه » وهو فى تمان مجلدات » افتتحها بالحديث عن مكة 
تاريخيا وجغرافيا م أجمل السيرة النبوية » وأتبعها بالتراجم حى عصره مبتدئا بالحمدين › 
٠‏ ولم ترك حا كماً ولا عالاً ولا مؤذناً ولا حاورا بمكة ولا شاعرأً إلا أسهب فى الترجمة له » 


۳۳۱/۱ انظره ف الضوء اللامع ۱۸/۷ والشذرات فيه انظر‎ )١( 
ومقدمة كتابه « العقد اين » وقد ترجم لنفسه‎ ۱۹4/۷ 


Ao 


وهو بذلك تاریخ کامل لكة : سياسى وثقافی وأدبى وحضاری . وللدیار ' بکری المکی 
المتونى سنة ۹٩١‏ سيرة نبوية بعنوان «الخميس ف أحوال نفس نفيس» فى مجلدين 
کبيرين » طبعت مراراً > وفيا تفصيل طويل عن تاريخ الكعبة . وكان يعاصره 
طب ادبن البررال الك > ركان ما ومدرسا ب أل أن او س 44ر 
« الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» تحدث فيه عن تاريخ مكة وحكامها إلى زمنه فى عهد 
العثانبين » طبع مراراً . ولكة مورخ عام هو عبد الحى " بن الاد المحتبلى المتوفى بمكة سنة 
۹ وله «شذرات الذهب فى اخحبار من ذهب » وهو كتاب تراجم مرتب على السنوات 
م ا ب وو و کے و الاش احا زينى دحلان اتوق سنة 
٤‏ ه/٦۱۸۸م‏ وله : « خلاصة الكلام فى أمراء البلد الحرام ) 

وللمدينة بدورها مؤرخوها وف ا محمد بن الحسين بن زبالة الذى آلف کتابا ف 
ا وو اا و مۇرشتى العصر الذى نحن بصدده » بل قل من 
أشهرهم نور الدين السمهودى ”“ المصرى اجاور بالمدينة حت وفاته سنة ٩۱۱‏ وهو صاحب 
کات فا ارفا اجار دار المصطنى »> والكتاب دائرة معارف كبيرة فى جغرافبة المدينة 
وتاريخها وأخبارها طبع عصر فى مجلدين وطبع مختصر له باسم « خلاصة الوفا» . و 
مؤرنحى المدينة ابن خحضر المدنى المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر » وله عخطوطة فى طبقات 
الحنفية بدار الكت المصرية . وجاء بعده جعفر البرزنجى ‏ المتوفى سنة ٠٠۷۹‏ وله قصة 
الولد النبوى » طبعت بمصر مراراأً منفردة ومع شرح لفيده جعفربن إسماعيل . 


وتكتظ المن بالمؤرخين ومصنفاتهم التارخية ومن أقدمهم ا ع 
العلوى الذى صنف كتابا فى سيرة الاإمام الهادى إلى الحق حى بن الحسين مؤسس للمذهب 
لزید بالمن عقب مبايعته بالإمامة سنة ۲۸۳ وصنف بعده بقرن الحسن بن أحمد بن 
بعقوب کتاباً فی أخبار المنصور بالته القاس الرسى المتوفى سنة۳۹۳ للهجرة . وتنشط الكتابة 
التاريحية باعن » ويلقانا من مؤرخحا جياش بن نجاح أميرزبد المتوق سنة ٤۹۸‏ وله كتات 
«المغيد ف أخبار زبيد» فقد ولم يصلإليناء غيرأن عارة المنى التوفى سنة ٠٦۹4‏ اختصره ف 


(۱) راجعه ی الشذرات 4۱۹/۸ ودائرة المعارف ر الح e‏ 


الإسلامية . )٤(‏ انظره فى الضوء اللامع ٠٠٠١/١‏ والشذرات 
(۲) انظره ف الشذرات ۸ £ والنور السافر ص ۸ ۰ه واليدر الطالم ١‏ ۰ 
۴ والبدر الطالع ۷/۲ . (ه) راجعه فی سلك الدرر ٩/۲‏ والحرنی ۳۹۳/۱ . 


(۳) راجعه فى خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


A٦ 


كتاب ماه « محختصرالمفيد ف أخبار زبيد» وقد طبع ف القاهرة . ويشنهرعارة ‏ بکتاب له فى 
تاریخ امن نشره کای م نشر فى القاهرة > وهو يۇرخ فيه لليمن واا حى عصره › 
وله كتاب ماه «النكت العصرية فى أخبار الوزراء لصرية» تحدث فيه عن الوزراء فى آخحر 
العهد بالفاطميين » وهم طلائع بن رزيك شاور والكامل ابنه › وطبع هذا الكتاب 
بشالون فی اخر القرن الماضى وطبع معه ديوانه . ومر بنا ذكر طبقات فقهاء العن مرارا» 
وهو لعمر" بن على بن سمرة الجعدى المتوفى لأواخر القرن السادس الهجرى . وللقاضى 
حميد ‏ بن أحمد الحلى المتوفى سنة ٠٠۲‏ مصنفان تارنخيان هما « الحداتق الوردية فى سير 
الأنة الزيدية » و «محاسن الأزهار فى فضائل العترة الأخيار» ومن مؤرخى المن الجندى 5) 
بهاء الدين محمد بن يوسف التوفى سنة ۷۳۲ وله «السلوك فى طبقات العلماء والملوك» 
و يتضح من عنوانه آنه يؤرخ فيه حكام امن وعلائما من كل صنف » ومر بنا ذكر السلطان 
الأشرف الرسولى وكتبه » وللسلطان الأفضل عباس “ الرسولى المتوى سنة ۷۷۸ كتاب 
« العطايا السنية والمواهب المنية فى المناقب المنية » . ومن مؤرخحى المن اليافعى عبد الله بن 
أسعد بن عفيف نزيل مكة اجاور بها حتى وفاته سنة ۷۸ وله كتاب مرآة الجنان فى التراجم 
العامة وهو مطبوع . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الحسن الخزرجى ٠”‏ المتوى سنة ۸١١‏ وكتابه 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية كتاب نفيس وهو يؤرخ لتلك الدولة حى وفاة 
السلطان الأشرف إماعيل سنة ۲ ۰ وکان من كبار الفقهاء والقراء والمحدثین فى عصره وقد 

رتب کتابه ترتیبا زمنیاً حکاً > وترجم للسلاطين الرسوليين ترجات دقيقة . وهو لا بعرض 
ى الكتاب التاريخ السياسى فحسب بل يعرض أيضاً التاريخ الثقاق والحضارى عرضاً 
مفضاد > وهو مطبوع ف محلدين کبيرين . وجاء بعده مۇرخ مهم هو ابن الدييع ‏ 
بو عبد الله عبد الرحمن الزبيدى » وكان مدا کبرا درس الحدیث ف ا لجامع الأعظم 
بزبيد وتوف سنة ٩٤٤‏ وله مصنفات تارخية متعددة » منها قرة العيون بأخبار المن الميمون 


(۱) انظره فی ابن خلکان ۳| ١‏ والخريدة قسىم الشام 


۴ وستأتی مصادر ترجمته بين . الشعراء . 

(۲) انظر ى التعريف به وبكتابه مقدمة المحقق له : 
فاد السيد. 

(۳) تاريخ المن للجراق ص ٠١١‏ . 

٠١١ انظره فی إعلان التوبیخ للسخاوی ص‎ )٤( 
. ويعتمد عليه الخزرجى ف كتابه العقود اللؤلؤية‎ 
راجعه ف العقود اللؤلؤية للخزرجى وف الشذرات‎ )( 


۷/١‏ وى هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن ص 
۸۸ . ) 
)٩(‏ انظر ترجمته فى الضو اللامع ۲٠١ /١‏ والشذرات 
۹/۷ . 

(۷) انظرف ابن الديبع ترجمته لنفسه فى أخ ركتابه بغية 
المستفيد والنور السافر ص ۲۱۲ والشذرات ٠٠١/۸‏ 
والبدر الطالع ۳۴٣/١‏ والكوا كب السائرة ٠١۸/۲‏ . 


AY 


حى سنة ٩۲۳‏ وقد اعتمد على الخزرجى فى دولة الرسوليين » م أضاف إليه دولة بنى طاهر 
الى خلفنم ويعد أول من عى بالتاریخ ها . ومن كتبه التارحخية بغية المستفيد فى أخبار 
مدينة زبيد وهو يعرض تارها مفصلا حى الائة التاسعة للهجرة . ومن الكتب الجيدة 
الى ألفت فى القرن العاشر تاريخ تغر عدن لبا ححرمة ( طبع ليدن ) . وتلقانأ بده 
كتب كثيرة فى أنمة المن وى الحكام العانيين » من ذلك ماكتبه الجرموزى المتوى سنة 
۷ عن تاريخ الامام اليك بالله بن القاسم > وقد ماه «الحوهرة المضبة فى ت 
الخلافة المؤيدية» وكتب عن تاريخ خ المنصور بالته القاس بن محمد المتوق سنة ٠١۲۹‏ كتابا 
ماه « النبذ المشيرة إلى جمل من عيون السيرة» . وصنْف حى بن الحسين بن المؤيد باه 
المنى فى أواخر القرن الحادى عشر تارا لليمن حى سنة ٠١٠٤١‏ باسم آنباء الزمن فى أخبار 
امن » . وليوسف بن مب الصنعانى المتوق حوالى سنة ٠٠۲١‏ كتاب مشهور لم يطبع هو 
كتاب ١‏ نسمة السحر فيمن تشيعم وشعر» ويتضمن عشرات التراجم لشعراء شيعيين من حين 
ظهور الشيعة الى عصره . ومحمد بن على الشوكانى العام النابه كتاب ى التراجم لمن بعد 
القرن السابع حى عصره فى القرن الثالث عشر ماه « البدر الطالع » وهو أحد المراجع الى 
بتكرر ذكرها فى هذا الجزء . وهناك كتب أخرى كثيرة نفيسة مثل منقخبات فى أخبار المن 
للهمدالى » ومثل النور السافر ى تراجم القرن العار لعبد القادر العيدروس التو سنة 
۸ وذيل عليه جال الدين الشلى ا لحضرمى بكتاب “ماه « السناء الباهر بتكيل النورالسافر». 
ولنجد كتب تارخية محتلفة فى الحقب المتأخرة منها «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام» لحسين بن غنام الأحسائى المتوفی سنة ٠۲۲١‏ ه | 
۰ م وفیه یوضح تاریخ نجد ودعوة محمد بن عبد الوهاب ورسائله واراءه والقتال فى . 
سبيل الدعوة » وهو يكثر من السجع فى كتابه . ويليه فى الأهمية كتاب عنوان المجد فى 
تاریخ نجد لعمان بن بشر المتوفی سنة ۱۲۹۰ ه / ۱۸۷۳ م وهو تاريخ على السنوات يبتدئ 
بسنة ۱۱١۸‏ هھ / ۱۷٤٤‏ م وینتهی بسنة ۱۲۹۸ هھ / ۱۸٩۱‏ م أُی من حین نزول محمد بن 
عبد الوهاب فى «الدرعية» ووضع الامير محمد بن سعود يده فى يده لنصرته حى وفاة 
فيصل بن تركى . وضمن الكتاب أحداثا سابقة للدعوة منذ تأسيس السعوديين لإمارتهم فى 
الدرعية معنتصف القرن التاسع للهجرة » وأسلوب الكتاب مرسل خال من السجع . ويلى 
الكتابين السالفين فى الأهمية كتاب «عقد الدرر فما وقع فى نجد من الحوادث فى آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر» لاإبراهم بن صالح بن عیسی وهو یبتدئ من حین انی 
ابن بشرسنة ۱۲۹۸ ویستمر حت سنة ۰ ۱۳۲ ھ/۱۹۲۱ موزعاً حدیثه التار ی على السنوات 


العصّرات الث 


نشاط الشعر والشعراء ٠‏ 


ظل الشعر حيا بجرى على الألسنة فى الجزيرة العربية طوال هذا العصر » ومعروف أنه 
ما نیع قديماً وأن ينابيعه كانت تمتد فى شمالى الجزيرة وشرقيما وغربيما > أو قل فى الجزيرة 
جميعها » باستثناء العن فى العصر الجاهلى أوبعبارة ادق باستشناء أعاقها » إذ كانت العن 
القالة فل ت ف التعرب واستخدام الفصحى ٠‏ ول er‏ إلا ناء قلرلة تتکام 
الحميرية » بينا كانت العربية تنتشر فى المن بإزاء الحجاز وف نجران وفى حضرموت وبين 
أزد عان . وتم تعرب العن سريعاً بعد الإسلام أو قل تم تعرب ما كان قد بى منا يتحدث 
الحميرية . ) ) 

وحن لا نصل إلى هذا العصر الذى نؤرخ له والذى يبتدئ بسنة ۳۴١‏ للهجرة حى 
نشعر بنشاط واضح للشعر والشعراء فى كل أنحاء الجزيرة > وكانت الحجاز - وخاصة 
مكة - دارا كبيرة للشعر والشعراء » وتزحر كتب التراجم بأشعارهم لا اشعار من هاجروا 
إلها وأمضوا فيا بقية حياتہم أو من ظلوا با أعواماً طويلة فحسب فإن ذلك أكثر من أن 
حصى أو.يستقصى » بل أيضا أشعار الشعراء من أهلها الذين E‏ وأنفقوا حيانہم 
فیا . وکانوایستمعون إلى من یفد علہا من الشعراء وبق فیا بین ظهرانیہم ؛ فکان ذلك 
غذاء سائغاً لشاعرياتهم . وكانوا بقرءون دواوين الشعراء المشهورين » وكثير منهم كانت 
لديه ملكة شعرية خحصبة . ولا بد أن نلاحظ أن لغة شعرهم الفصحى لم تكن هى نفس 
لغتهم اليومية » فمن قد م بأحذ علماء اللغة فى القرنين الثانى والثالث للهجرة اللغة والشعر 
عن المدينة ومكة لنزول كثير من الموالى ما ومعيشتهم فا » وقد ذكرنا ى كتاب العصر ‏ 
الاسلامى أن عدد القتلى من الموالى فى موقعة الحرة بالمدينة لعهد يزيد بن معاوية كان خمسة ٠‏ 
آلاف بينا كان عددهم من العرب ثلاثة آلاف ما يؤكد أن أكثر سكان المدينة حينغذ كانوا 


AA 


۸۹ 

من الأعاجم . ولايد أن الأعاجم عة کانوا اکر سكانما الأصليين فى هذا التاريخ 
وهو منتصف القرن الأول للهجرة اوقل بعده بنحو ثلاثة عشر عام ء تھا بالنا هذا 
العصر؟ إن المعقول الذى يتفق مع ا او ن کن ت الأعاجم إلى العرب فى 
المدينتين المقدستين زادت زيادة كبيرة » وهى زيادة أعدت فى هذا العصر لشيوع لخة عامية 
متداولة على ألسنة العامة » لغة تكثر فيا الألفاظ الأعجمية الدخيلة » ويكثر فما التحريف 
ی مقاطع الكهات ونبراتها . وعلى الرغم من ظهور هذه اللغة العامية كانت لا تزال 
الفصحى حية بفضل القران الكر وحفظه واستظهاره > وكان هناك أساتذة كثيرون 
للعربية بەلمرم لتاس رمان اسا کر ن ج جمیع مواد 
9 مزدهرة › ا ا َM‏ لشعر الفصيح . 

و تکن الماض ر الاجة ف لعن كثرة . ومح ذلك کان بترا الأحباش والاٍفريشيون 
بكثرة » وم بنا أن الأحباش كونوا لألفسهم فى حقبة امارة ی زبید » وکان ینزل فی عدن 
قليلون من امنود الذين كانوا يتجرون مع المتيين » ويبدو أن العناصر الإفريقية - وهی 
لکئرة - كانت تسرب سريعاً : ولس معن ذلك آنه ل تعكون فى المن على مر الزمن لغ 
عامية » ولكن معناه أن هذه اللغة هناك تأخرت بالقياس إلى مكة والمدينة »> حى القرن 
السادس المجرى على الأقل فى بعض أخحاثما » فعارة انى المتوفى سنة ٦۹‏ للهجرة بحكى 
فى كتاب افيد فى أخبار زبيد أنه حين دخل من تهامة امن إلى مدينة زبيد فى سنة ٠٠١‏ 
يطلب الفقه وهو دون العشرين من عمره تعجب الفقهاء فى جميع المدارس التى ألم بها فى 
تلك البلدة من أنه لا يلحن فى شىء من الكلام » ومن قوله : « وجبلا عكاد فوق (قرية) 
الزرائب (موطنه) أهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لغم . 
ولا زار والدی وسبعة من إخولی فی زبید ا مع الفقهاء فلا والله مالحن واحد ممم 
لحنة واحدة أثبتوها عليه» ‏ . ويتضح من كلام عارة أن المدن المنية مثل زبيد كان أهلها ' 
يلحنون فى لغتهم اليومية منذ القرن السادس المهجرى » اما تهامة والبوادى واهل ابال 
فکانوا لا یزالون ینطقون بالفصحی ا ماودو ا اغا کا ف ا ال 
غور ة تلفظ العربية لفظاً صحيحاً ؛ > بل يقال إنه لا يزال إلى اليوم من يتحدثون با 
ى بعض تلك الأحاء حديغا غير ملحون > اذ يقول صاحب الحلاف السلمای ان ا 

ا و 


۹۰ 


المملكة العريبة السعودية ا وصور ذلك ودا منوا فاد حمره اد قول : 
۴ « أفصح اللهجات (ف الحزيرة) وآقر مہا اى الفصحى فا نعتقد اللهجات الواقعة ما به 


خرف جا واي ا عسي E‏ اهل هذه البلاد ن الكلات . 


ص م ہرہرے س رسن 


هذه المنطقة مخرجون جملا ظن ما الإنسان م ترنو ق ا على ا على 
ذلك النحو بينا أن الحقيقة هى لاف ذلك » لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديية › 
فيجىء كلامهم فصيحا معرباً لا غبار عليه . ويستعملون ألفاظاً نظنها فى الأقطار العربية 
المتمدنةمهملة متروكة » ولكهم هم يستعملونها على البداهة» . 
وليس معنى ذلك أن المن لم تعرف لنفسها لغة عامية كا عرفت الأقالم العرية 
الأخرى› e‏ ا ل تسارع إلى إحداث هذه اللغة » ولكنها على كل ال اا 
احدامہا با مدن منذ القرن السادس الهجرى > کا یدل کلام عارة السابق فقد عجب فقهاء 
ز بيد من أنه يوجد فى بعض أغاء امن قوم يتكلمون الفصحى ولا بخطئهم السداد فيا » ما 
يدل بوضوح على أن اللحن كان قد فشا على ألسنة أهل المدن » وأخحذت تتكوّن بسرعة 
هناك لغة يمنية عامية . وكان ثراء امن عاملاً مها فى أن يعنى حكامها بالعربية وبالعلوم 
الإسلامية ومربنا كيف ان دولة الرسوليين نمضت نهضة عظيمة بالثقافة والعلوم فى المن › 
وقد انشا ت ترات المباجدوالدارس وخاضة ق رمك وت ضعا وعدن ركا ولك 
عمل على أن تظل العربية مزدهرة فى المن وأن تظل الأشعار تجرى على الألسنة . غير أنه 
بلاحظ أنه أحذت نَم هناك » كا كان الشأن ف البلاد العربية الأخرى أشعار عامية . 
ولا نعرف مى ظهرت بواكير هذه الأشعار بالضبط »› وإذا احتکنا إلى تاریخ اول اة 
عامية سجلها الدكتور محمد عبده غالم فى كتابه التفيس : «شعر الغناء الصنعاى » وجدنا 
هذا التاريخ يرجع إل لفرت الامن الهئ وهي لاا شهات الد ان 
محمد أحمد بن فليته » وقد ا الخاطان: الرسرل من سنة 
۱ حى سنة ۷٦٤‏ وسهب الدکتور غا م فی بیان خصائص هذه الأغافى المنية 
من زمن ابن فليتة إلى نہابة الربع الأول من القرن الراب عشر الهجرى . وبقول إنها جميعا 
الع الح وهو اس خاص بالشعر العامى العنى الذى لا يلتزم قواعد ا 
النحوية والاشتقاقية » كا لا يلتزم عروضها . وتكثر فيه اغات والموشحات » وتبدو 
احا كاة واضحة بينه وبين المىشحات والأزجال الأندلسية . ويوضح الدكتور غانم 


O E ES 
. ٩٩ قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص‎ )١( 


۹۱ 


توضيحاً مفصلاً كيف أن هذا الشعر الحُمَيّى أو العامى المنى يرتفع فى مجته عن اللغة 
العنية العامية وببط فى الوقت نفسه درجات عن اللغة الفصحى . وهو بذلك يعد فرعا 
کھ س شک الغ الل لی آ يشيع فى ال جزيرة العربية منذ القرن الثامن 
المجرى » بل لعله أخذ يشيع قبل ذلك بقرن أو يزيد . وهو شعر يلقانا فى كل أنحاء الجزيرة 
هذا العصر » نلقاه فى الحجاز وحضرموت وفى عإن والبحرين ونجده ون ولا 
وجميعه شعر يعلو درجات فوق العامية لكل تلك الأقالم ويہبط درجات عن الفصحى . 
شعر بلغه بين العامية والفصحى › ويسمونه باس الشعر النبطى » وهو كله غير معرب »› 
ق ر ر ی ا 
فيه » وكانت ها هجانبا الحلية الخاصة *ركأن الموقف فى هذا الشعر يتعاکس مع ماکان ف 


OY MDE 


الجاهلية » فالجاهليون کانوا ا عل النطم بالف بالفصحى ھی وألحان عروضها. وانغامه امهو __ 


e e a 


یکونوا نفکون عنا بدا » مع SE‏ لغم اليومية اما .وشعراء الجزيرة مع هذا 


EAS EY ar 4 ing o‏ ا ن منم ممه 


الشعر النبطى بريدون أن يقتربوا من لغم اليومية » فيترك تفر منم النظم بالفصحى ويتخز 
هذه اللغة دوا من قبياته ولغتا العامية > ومع ذلك بظلون يرفدونه بالعناصر البيانىة 
والبديعية للشعر الفصيح › وكا عا ف دخائلهم إحساس انال ن افا ا قلیلا 
او كثيرا عن اللغة العامية اليومية »> وهو ما جعلهم ينفذون إلى لغتهم النبطية المستحدثة . 
ومھا یکن فان هذا الشعر العامى أو قل الحُميّى المنى لم نعل كته يوما على الشعر 
الفصيح الذى ظل صاحب الصو جان وظل له ازدهاره ف المن إلى اليوم . ومايصدق على 
امن يصدق على حضرموت » فقد كان فما شعراء ينظمون الشعر الحمَيّى العامى » ولكن 
ظلت للشعر الفصيح السيطرة حتى على من ينظمون الشعر الحمينى ونمثل لذلك بأبى بكر 
العيدروس الحضرمى المتوفى سنة ٩٠٤‏ فإن له شعراً وأغانى حمينية عامية ولكن شعره 
الفصيح هو الذى ذاع وشاع أو قل هو الذى غلب عليه » كا يصور ذلك ديوانه : « حجة 
اال ا ا ا خی الک ات م الف انرا عدا 
> وکانت تنرل عان عناصر أجنبية إفريقية وهندية وإيرانية ۽ وما هيأ للأخيرة الترول كثيراً أن 
حاكم هرمز الإيرائية أوقل حكامها كانوا يغيرون من حين إلى حين على عان » وكانت أحيان 
تتبعهم » فكثر نزول الإيرانيين بها > وكرت لذلك الكلات الإيرانية الدخيلة فى لغة العانين 
اليومية » وطبيعى أن يتبع ذلك تغيرات نى الألفاظ العربية ذاتها فى بعض مقاطعها وبعض 
ضغوطها ونبراتها » لذلك كان ابن بطوطة عقاً حين زارعان ولاحظ على أهلها أن «كلامهم 
ایس بالفصیح بع ہم عرب » تکل کلمة پتکلمون ما یصلوا بلا فیقاون مثلاً لا ناکل ۽ 


۹۲ 


لا مش »لا تفع لكذا» . فكلامهم دخاته رطانة الإيرانيين ودخاته لفاظهم > آما لا الى ذكر 
ابن بطوطة نېم يصاون الأفعال بها دائاً حن يطلبون من شخص شين فأكرر ا 
حرفت ودف قلىل أو لعلها لام التوكيد . . وشغی ن لا نظن من ذلك أن العانيين كانوا 
قد هجروا الفصحى ف عهد ابن بطوطة » فهو إما يتحدث عن مجتهم ولغتبم اليومية » أما بعد 
ذلك فكانوا يبتمون بالفصحى اهتام الأقالم العريبة بها جميعا » a a E‏ 
SS SOE E‏ 
ف عان » وقل ذلك نفسه ی نزوی وف صحار وغيرهما من المدن . 

وهذا نفسه نلاحظه على البحرين فمواجهنها لإيران جعلت عناصر إيرانية كثيرة تزا » 
وكان لذلك بعض التأثير فى اللغة العامية الى ات هاا وان كان لا صل ال تر نة 
ى عامية عان لأن الإيرانيين كثيرا ما نزلوا هناك وحكوها . وقد ظل البحرانيون يعكفون على 
العلوم الإسلامية وعلوم العربية وظلوا پروون الشعر ا م ارده غا غك اهر شرا 
حتلفين على مر | زمن طوال هذا العصر > وکان سیل | لشعر کان لا یکن رده ولا صده فی 


کب e i Hd‏ ا n‏ ا 


ی اقل عر ۽ فھو۔ داعا زاد للعرب 
سی س : 
E X‏ ي ف N‏ يع أن نتغرف على أطراف ما 
من خلال من کانو! يرحلون عا إلى الأقطار اجاورة » اذ لم 8 وسائل حفظ الشعر 
۰ مهيأة » ونقصد وسائله الأول من الأقلام والحبر والورق . وهولاء المهاجرون 
ESA‏ امرف عد یی مز ندید 
وسل على وا مر بنا فى غير هذا الموضع ا شاط ۳ ااه ى جد مع دعوة 
مين بارعا د اواسط االقرن الان عر هري 


كرة الشعراء 
بعثت دول الجزيرة العربية التى تحدثنا عنما فى أقالمها الختلفة نشاطاً واسعاً نى الشعر» فقد 
e ۰‏ ت 4 "5 سه * . 
کان الحكام داعا بعنول بان ڪھ wr‏ حمهره من الشعراء 0 وخحاصة ف امن ال فامت فا | 
دویلات صغرة تنافست ى جذب الشعراء ونثر الاموال والعطايا عليهم . غير ان اخبار هولاء 
الشعراء فى القرن الرابع المجرى قليلة » وكان المظنون أن بترجم الثعالى ف اليتيمة وتعمتها لطائفة 


ا 


مہم » غیر أنه م عن بہم » وإِن کان قد ذكر أا الحسن التهامى » وسنترجم له ف غير هذا 
اوضع » وجاء عنده ذكر شعراء قليلين مغمورين خرجوا من الجزيرة إلى العراق أوإلى إيران 
ل ا ن مو الک ود ل قوله ى أهى الفتوح أمير مكة الآئى ذكره: 
اسا فا بروحی خوك الته أبا الفتوح 
ملك سلانِ وعمرّ نرح 
E‏ الثعالى قصرٌ فى الترجمة لشعراء اجزيرة العربية لعصره فان أبا الحسن الباخرزى 
التو سنة ٤1۷‏ للهجرة ة عى e‏ ف فامحة کتابه «دمية بة القصر وعَصرة هل العصر» اد ترجم 
لطائثفة كيرة > مقدما هم قوله : 
E e O a O‏ > ورعت مع اا 
الشيح > وتزودت مع الضباب الريح » مستغنية بحسنا عن التصنع والتعمل » حلوة 
إذا ذاقها الناظر بحسن التامل . . وقد وقع لى من أشعار هذه الطبقة ما هو اعذب من الماء 
الال « وأرق من الول صفقت بالشمال» . ) 
SS‏ لشعراء آنہم من مدن وقبائل شتی ف 
الجزيرة العربية » ه فم المكى والمدفى والطائي الثقنى والمنى » ومنہم العامرى والأسدى 
والبکری والطائی a‏ والربعى والشیبانی کک 5 اجريرة ٤‏ 


a 
EL 


لا تزال مسيطرة عل ا ا ا ى و رال س 3 
على ا القرتوان ب والحجاز وان کا اتوضصح ذلك تراجم الباخرزی وما ساقه 
لأصحابما من أشعار > وهو لم يدخحل الحزيرة إذ لم يمد رحلاته الى ما وراء البصرة وبغداد › 
ومہم من لقيه فى هاتين المدينتين أو فى مدينة الرّى حاضرة السلاجقة ووز یرهم العظم نظام 
املك الذى وفد عليه الشعراء من أنحاء الجزيرة العربية ليقدموا له مداحهم . وجمهورهم م 
بلقهم الباخرزی » وقد روی أخبارهم وأشعارهم عن بعض الأدباء المكيين والمدنيين الذين 
ذكروهم له أو عن بعض الأدباء الإيرانيين وخاصة أبا عامر الفضل بن إسماعيل القيمى 
الحرحانی » وهو تارة ينقل عنه مشافهة وتارة ثانية بنقل عن کتاب له سمی («قلائد 
الشرف» . وأول من ترجم له أبو الفتوح “ الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكة التوفى سنة 
)١(‏ تتمة اليتيمة للعالى ۸۳/١‏ . (۴) الضب : من الزواحف فى نجد وذنبه كثر 
( ۲ ) ابات الاشعار هنا بقصد بها الباخرزى الام العقد. 
التخدة شن ويار اليل را اة ( ٤‏ )انظره فى العقد الین ٦۹/٤‏ . 


۹٤ 


ل د اشد و 
وصاتنى اموم وَصْل هواك وجفانى الاد مثلّ جفاك 
وحكى لى الرسول أنكٍ عَضبّى يا كفى الله شر ما هو حاك 
والبيتان طريفان فكرة ة وصورة » وقد نسب| العاد فى الخريدة لابن أبي الفتوح شکر ٩‏ 
الذى خلفه على إمارة مكة إلى أن تونى سنة ٤ ٠۳‏ وهو الذى حاك بعض بنى هلال قصة له بين 
أقاصيصهم اللالية إذ زعموا کا مربنا » آنه تزوج ال لجاز ية بنت الحسن بن سرحان الالى » م 
حدنت بينه وبين عشيرتها مغاضبة › فاحتالوا عليه بحجة انهم يريدونها لزيارة ابوا › 
aS OEE ee)‏ 
ومضوا فى رحلتهم الكبرى إلى إفريقيا » على نحو ماهو معروف عن رحلة بى هلال 
اللشهورة وظل کا بین جوا حب ذفن وطلت تکل به ال ان عات وهی ها شه 
عاشقة . ويبدو أن بنى هلال نسجوا هذه القصة بعد رحلتم من الجزيرة » إذ مجرى فيا 
خحلل الإعراب كا جرى فى بقية أقاصيص اللالية » وإنما نزعم هذا الزعم › لما رواه 
الاخرر ی من اشغار النجديين فى هذا التاريخ » وهى تدل على أن الخلل الإعرابي لم يكن 
قد فشا على السنتهم حى أواسط القرن الخامس الهجرى » وف تقديرنا أن ذلك إنما حدث 
ى القرون الالة ماش .ومن اطريت ها شب ال لامر فك ول : 


ے2 


٤‏ قوض خيامك عن ارضٍ تضام ۴ OST‏ ان الل يجتب 
٤‏ وارحل !ذا کان فی الأوطان a‏ فالندل ارط ف أوطانة :حط 
والبیتان يصوران إباء العرفى وشعوره بالكرامة ورفضه لاض ۾ مھا احتمل فى هذا الرفض من 
العناء الشاق . ويترجم الباخرزى لشاعر يسمى الجاشعى ا اد ا > وس 
مدحة فى نظام الملك › و ان ھی ی م الل ر بن الحسين 
لشیی » ویسوق له أبیاتاً سمعها منه فى مديح ! را م ا ن ا ى الت : 
ویرجم لع له یسمی جعفربن بجی الماك وشعره متوسط . ویترجم الباخرزی بجانب هولاء 
الشعراء لكين لشاعرين من الدينة : خزرجى وأوسى » ثم لشاعر من الطائف يسمى 
سلهان بن خضر » وينشد له غزلاً رقيقاً . ويضم إلى هؤلاء الشعراء الحجازيین شاعراً نّا بسلكه 
فيهم هوعلى بن محمد الصلَيّحى مرؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية بالمن » وكان فارسا » وله 
أشعار جيدة فى تصوير فروسيته وفتكه بأعدائه فى القتال من مثل قوله ‏ . 


. والمندل : عود الطيب‎ . ٠١/١ الخريدة (قسم شعراء الشام) نشر الحمع العلمى ر(۲) العقد الثين‎ )١( 
. 6/۳ ) الخريدة ( قم شعراء الشام‎ (۳( 10 /o وانظر الق القن‎ ۱۹/۳ ET الف‎ 


۹٥ 


0 


زوجت يض اهند سمر رم فرء وسهم عوض التثار نثار 
وكذا العلا لا بستباح زواجُها إلا ميث تطلق الأعارٌ 
والنثار ما ينر على العروسين ى الزفاف من الدراهم والدنانير والورود » وهو يتصور معاركه 
مع اعدائه آفراحا » نثارها رءوس خحصومه الى تطیح با سیوفه وسيوف جنوده » ویقول إن هذا 
دانما مهر العلا وصداقها . 
ای ا ن ا ل ی اھ اال ج ا 
بنى عقيل العامريين الذين أسسوها نى الموصل وبوادى نجد العراقية فى القرن الرابع الهجرى » 
ويترجم الباخرزى لأمير منم هو رواش بن المقلّد الذى ولى الإمارة سنة ۴۹۱ وظل أميراً نحو 
خمسين عاماً إلى أن غلبه على إمارته أخوه بركة وسجنه وتوفی فى سجنه » كبا مر بنا » .سنة 
٤‏ وبقول المۇرخحون : ,کان کریاً واا LL‏ وکان سن چ الشعر وحوكه ٤‏ 
مثل قوله الذى اناده الباخرزى : 
لى أشقرْ سنح العنان مغاورً بنطيك ما برضيك من جهودء 
مهد عضب إذا جرده ‏ خلت الروق نموج فى تجريده 
سفت الدن. .. الان اغا ا الا رک بک ع 
وا وت لمال إلا ا سلطت جود يدی على تبېدیده 
وهو يفتخر بأن ماله لیس میراثا عن آبائه ‏ واا هو ما أنعم به عليه فرسه الد لا شى 
غباره فى الغارات » وسيفه القاطع الرن اعا لال وك ادى ك جال وا 
ازات جلبه لاال وسرعان ما تبدده یداه ف الناس . ويترجم الباخرزى لابن عم له سمی 
اا ل وبوادا الى وای ا الت اک خن امار ا 
الأسديين التى أسستها قبيلنيم بنوأسد فى أواخر القرن الرابع الهجرى » ويترجم لدبيّس بن 
على بن i‏ الذى ولى إمارتها سنة ٤٠۸‏ حت وفاته سنة ٤۷۷‏ وله حروب كثيرة مع بی 
خفاجة » واستنجد به قرواش ضد العْرّ حين أغاروا على بلاده » فتجده . وينشد له الباخرزى 
ق ا ا غ ا ) 
ويأخذ الباخرزى بعد ذلك ف الترجمة لطائفة من شعراء جد » يبتدئهم بعحمد بن الجراح 
من قبيلة بكر › وما أنشده له فى كرم الضصيافة الذى يشتهر به العرب من قديم قوله : 
لايرفع الضيف عا فى منازلنا ٠‏ إلا إلى ضاحك ما وميتسم 
ویطیل الباخرزی فى ا عند طائی › هوأبو کامل کم بن الغرجر > وفیه يقول : 
«(کامل» وبالکال قد کنی ‏ > واذا وض عام الفضل فتمم عى » وناهيك بذاك الألمعى» 


۹٦ 


ويذكر الباخرزى نه 4 الوزراء ف إيران ونال e‏ > وأنه بعد ی الرحلة حتى نة . ويلم 

سن اه ورا وك ااا ي ن ا م جل و 
ودغینا = ان کت أزمعت د جارة قل ان بمنع الفراق الزياره 
زودى وامقاً اج ارتحالاً ما قضى فى مقامه أوطاره 


بزل بحذر التفرق حتّى حققوا يوم رامتين حذاره 
کان يکفیه - والحب قوع ا وة أو تة أوإشاره 
كاعب فى الحجال منعها الو ر حا يصونبا وغراره 
ات عر NEG STS MG e‏ 


والأبيات تسيل عذوبة ورشاقة » والألفاظ فيا ملتحمة أوثتى التحام > وکلا قران بیتا فیہا » 
بل شطرا » أحسسنا جال اتساقه » وانه يتصل بسابقه اتصال ذوى الرحم والقرابة » وما اجمل 
قوله : «وا لمحب قنوع » فأى شىء يقنعه : وقفة أو تحية أو إشارة من بعيد . وقد عبر عن حجابها 
وأا لا تستطيع أن تراه تعبيراً ظريفاً » إذ ذكر أنها فى الحجال والأستار داخل بيتها » ولا يصونما 
الحجاب وحده » بل يصونما أيضاً حياؤها وخحجلها . والمعانى رقيقة رقة بالغة » والصور جميلة 
وطبيعية » ولا تكلف » ولا تصنع » بل شاعر وامق بعوغن حبه وهیامه تعبیاً حافلا بالوجد 
والصبابة دون أى أثر لحب الحسى المادى وأذرانه » بل هو حب عذرى طاهر خلو من كل إنم 
ووزر »سوى اللوعة . ويترجم الباخرزى لشاعر من غسان ولشاعر ثان بدوى » ثم لشاعر ثالث 
همدانى يسمى المنيع » وينشد له قطعة غزلية فى ابنة عم له تسمى ذؤابة شغخفت قلبه حبا » 
ET‏ ) 
چ کان داب فی الق تمشی ربیب مھا تی بالظلال 

وهى صورة بديعة » إذ يصور صاحبته وثوبما المفهاف بهاة فى يوم قيظ شديد الرارة › 
وقد أوت إلى ظلال شجرة وسط الصحراء تتخذ منها غلالة تقيها حارة القيظ* ويمضى 
الباخرزی › فیترجم لشاعر من ربیعة غم لشاعر عامری یسمی قیسا » وکأنما یعید لنا ذکری قيس 
نون ليل » وهویكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومعاهدها من مثل قوله : 


قفا اح قلیلڈ علا ولا تعجلانی یا صاحبیا 
د ر مر م 0 
وعوجا على طلل دار ريا واين من الین ريا 
رم رچ و بو ہے “ق 


٤ س‎ 


ا 1 سی صرف الزما 


CC 


۹۷ 


من ماح نظام املك الوزير السلجوق ولشاعر من بنى عجّْل من شيبان من مدّاحه أيضاً » 
ويبدا مدحته فيه بوصف الخمر . ويتبعها الباخرزى بثلاثة من الشعراء النجديين » ويقف 
وقفة طويلة عند شاعر من المامة یسمی عل بن الأزهر » وبقول اسر اي ات 
کلامه قوله : 

دار االرفين نقيت سخاا من الى ٠‏ وت 


ہے ص 


ص 


وما لك فى رى السحائب حاجة فقد طلا من مقلتئ رويت 

" فيو من ذات برقم باحسن عين للمهاة وليت‎ E 

ا ات الفوران تبت فا راا ف ا کت و 8 

(NL‏ وان کان جنا وروض' رعیت العشب فرت 

والصورة ف البيت الثاني بديعة » إذ ذكر » بعد أن دعا للدياربالسقيا » أنا ليست فى حاجة 
الى رى السحاب فقد طالما رويت من مقلتيه » وقد سبته صاحبته بعينها وصفحة جيدها . 
ويذكر فى البيت الراب الفورين» وما موضعان بالعامة كثيراً ما التقيا فيا » ويف مفديا 
الأرض الى وطئتا قدماها وكل مامرت به أو تزلت عنده من مياه ورياض . وف البيت الخامس 
يشبع الكسرة نى كلمة « حللته » فتمتد تاء التانيث على نحوما تمتد فى عاميتنا المصربة . والكلات 
حبوكة » وکل بيت يستدعى ما يليه ى سلاسة وعذوبة »> ويستطيب الماء الذى حلت به وإن 
كان آجناً متغياً > كا يستطيب الروض والعشب مع الدعاء ها > ويقول الباخرزى : 
« ما أحسن ما جمع برعت العشت غل الأغار وريت :لالتعا 
ويستعجل الشاعر الركب معه بى السير » وينشا بينه وبين صاحبته حوار طريف على هذا 


الفط : 
فقلت همم سيروا ولا تتروحوا فليس لنا وادى العَضا مبيتٍ 
فقالت : ولم أمسيت تطوى بلادن فلت اموت غداة هيت 
وقد کنتِ لا َرضین منہم با آری من الضيّْم لى فاليوم كيف 


وأقسمتٍ أن لا تقبلى قول كاشح Ee‏ 
والخحوار مع صاحبته طبیعی » ولکل بیت رقنه وعذوبته ودقته » فلم بعد الغضا مبیتاً صا ا 
فا وقد ام و ا د > ول ر نکن ترضی له بالضم واهوان فرضیت » وکم أقسمت 
له وعاهدته أن لا تقبل فيه قول کاشح کاذب » وم يقل ها کا لاحظ الباخحرزى - نقفضت 


, الليت : صفحة الخنق‎ )١( الرقة : جانب الوادى والروضة . الوسمى  أول‎ )١( 
. مطر الربيع . (۳) طنبت : امت . وطيت : سرت فا‎ 


۹۸ 


e‏ نكف يل قال ها متلطفا « تست ا زل قاو . وهو 


لطف ورقة جن ما بعدها رقة » ویترجم الباخرزی بعده لشاعر بدوی نجدی یسمی علن بن 
حسال » وینشد 1 قوله : 
سقياً ‏ لأيام التصابى ‏ مع کل حرعة كعاب“ 
إذ نحن رم فى هوى وجرا أردية الشباب 
والدهر عنا غافل کالسيف ومن فى القراب 1 
ولبات ساة ما :اضر رالا اة فبها طريفة » وخاصة الصورة الأخيرة ا 
ا 1 e‏ 


وخ ل وحدی أ“ جسیی منه حص دقىق 


ر ت 


وشاهد يشهد ی خدو ان لیس فى الحسن هذا رفيق 

فكلا عالبى مجه ٠‏ صحت من الوجد الحريق الحريق 

فخصر الشادن الدقيق أنحل جسمه » وكأنما أعداه نولا وص > وما أجمل البيت الثاني 
الذی جعل فیه من الخد شاهدا یشهد محسنه وجاله بل بتفوقه على کل حسن وجال . وال حب 
یکوی فؤاده ویلذعه » وکأنه جمرات نار یصلی بها قلبه بل بحترق » وهو ینادی » اللحریق 
الحريق . ويترجم الباخرزى بعده لشاعر أسدى من شعراء المديح ولغنية بدوية تسمى أم كلثوم . 

وانما أطلا عرض شغراء اللدو ق الدمة لام كاد تكرن المصدر الخد لشعراء د 
عامة فى الحقب الأولى من هذا العصر » فلولاها ما اتضح لنا شعر البدو فى القرنين الرابع 
واف ردن وان ا ات ان 
العاد الأصہانى وزير صلاح الدين الأبونى وشاعره الذى عى مثل الباخرزى بالترجمة لشعر 
العام العریی جمیعه لم ین بشعراء جد ولا أفرد هم صحفاً ی خریدته إلا ما ذکره عن شعراء 
عمَيّل أصحاب إمارة الموصل وبواديه > أودعهم فى ى قسم الشام والجزيرة »> وكذلك 
ما ذکره من شعراء بی مزید لاان ا ات الاه وبوادما أودعهم قم العراق » 
وبالمثل أودع شعراء الحجاز والمن فى القسم ا لخاص بالشام » أو قل ألحقهم به » ولم يعن 
أى عناية بشعراء عان والبحرين . وكتابه بعد المصدر العام الثانى بعد الدمية لشعراء الجزيرة 
العربية فى القرنين الخامس والسادس المجريين . وقد صنفه فى مطالع العقد الثامن من 
القرن السادس » وهو يصرح بذلك مرارا فى تضاعيفه . 


۹۹ 


و لیذ کرالمادلبی عقيل أصحاب ا موصل وبوادی ازير ةسوی مسل ( بن‌قریش ابن خی 
رواش الذى مر ذكره » وهو أعظم أمراء هذه الأسرة سلطانا » إذ كان يستولى على ديار ربيعة 
ومضر ى جد . وملك حلب من بنى مرداس » وبذلك قضى على إمارتهم فما نهائيا » وأخذ 
الإتاوة من الروم ٠‏ وكانت سيرته منذ ولى سنة ٥١‏ من أحسن السير وأعدها » وعم ا 
ار ركان يصرف ال جزية فی جمیع بلاده إلى الطالبين من أبناء على بن أب طالب . وکا 
هو وأهله شيعة اسماعيلية على مذهب الفاطميين » وما يدل على ذلك أن قرواشاً عمه 
Ss eS E‏ م رجع عن ذلك خوقاً من 
حکام بغداد السلاجقة وک هو وافراد اس رنه ر الامرال على الشعراء فاتوهم من بغداد 
وغبر بغداد کان سم جزل العطايا للشعراء » وحين قصده ابن حيوس شاعر 
وانشده مداه فيه الغ فى إكرامه . وقول العاد الأصبانى إنه أقطعه الموصل › غير أذ 
ابن حیوس م یلبٹ أن تون وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار ؛ فحمل ذلك الا 
مسلم فرده ‏ وقال DE‏ الناس عى ا اغطے اع غلا م شرهت فيه 
وأخذته » وروی أنه لا ملك حلب هجاه بعض شعرائما » فسال عنه » فقيل له : انه من 
أف و ال غك فال ا صر ا الال لحن لهه وا روا ع غل 
فهذا لا يعرفنا » ولو لم تكن له شكاية من والينا ما قال هذا القول "“ . وف ذلك ما يدل 
على حصافته وبعد نظره وحسن سیاسته وکان شاعراً بحسن صوغ الشعر ورصفه › وله 
انات شعرية مع منصور بن دبس ان ار ادى اا e‏ الماد 
هذه المكاتمات ادلا ا وتار ادن اة ابات شيعية ‏ وبروی له ٩‏ 

وماكنت مجزاعَ الفؤاد وإنما ٠‏ فؤادى على بين الحجيب جزیع 


وكانت سليمى للمحين روضة وضصل سلیمى وربیع 
ال ف الت ان بده را عل اغ ج ان وا ده نفس 
بطلب العلا مها یکن مطلببا باهظاً » وله فى ذلك مھون من فا ف ر 
وانى لأحقر هذا الزمان ولاسيما أهل هذا الرس 


. f 


س 


يریدون بل العلا بالمنى ول العلا برغيبٍ اشن 
وکانت وة آلماد غتد ى مر ند الاستين أكر طا : وأول من ترجم له منہم بهاء الدولة 


. ۱۲۸/۲ الخريدة قسم الشام‎ )١( انظر ى ترجمة مسلم الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
والنجوم الزاهرة (۳) انظر فى هذين البيتين وما بعدهما هامش الخريدة فى‎ ۲٣۷/۰ وابن خلکان‎ ۲/۲ 
. ترجمة مسل نقلا عن الوافى للصفدى‎ a AL 


| 


4 
2 ازم‎ 
e 


م بن دن الذى خلف أباه على رياسة القبيلة سنة ٤۷٤‏ وكان اسماعيلا رافضا 
مثل آبائه » وله - کا ذکرنا آنفا ss‏ الموصل 
وبواديه » وظل على رياسة قبيلته الأسدية حى توف سنة ٤۷۹‏ وبعث هو وأبوه دبیس نشاطا 
أدبيا فى بيئنها » فقصدها الشعراء بالمديح . وكان منصور بجيد الشعر وله فى رثاء صاحب 
له بک مالف :> 

فان کان ودی خدننا وندینا انوشالك ‏ افالانات. ‏ بب 

وکل ابن شى لاعالة مت و کل حى لون نصيبً 

ى ا ركاه للك كاه اعت جا وي 

وله فخر جيد . وخلفه ابنه سيف الدولة صدقة ١‏ » وهو الذى بنى مدينة الحلة لقبيلته » 
كى تنتقل من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » وفيه يمول العاد : «كان جليل القدر» جميل 
الذكر . . له دار الضيافة الى ينفق علا الأموال الألوف . .امروف باسداء المعروف » وإغاثة 
املهوف» وقد قصده الشعراء من كل فج » وله قدم ابن الهبّاربة - كا مر بنا = كتابه الصادح 
والباغم » الذى نظمه فى عشر سنوات على غرا ركليلة ودمنة . ونازل محمد بن ملكشاه السلجو 
;۶ ١ه‏ وقتل نى المحركة » و ۳ املك وزير السلجوقون فى ری خبر مونه قال 

اجل صاحب عامة . وکان فارسا شجاعا عادلا فی رعیته > کا کان عسنا للاداب حافظا اشعار 
٠‏ الماهاين والإسلامين والماصين ٠‏ وبقول الماد : كان يقبل على الشعراء > وعدهم مسن 


الإيصغاء وجزيل العطاء» وكان يرتب هم سنویا مکافات » کل حسب طبقته و اينه 


دیس © أبو الأغر تيف الدولة ة أن يلم شتات إمارته » غير أنه خرج على المسترشد مرارا وتفرق 
عنه جنده تکرارا 1 ال أن قتله الساطان امود السلجوی صبرا سنة ٥۲۹‏ وهو الذى يشير اليه 
EPS EE SR EREB EE‏ 
حين ”معوا فصاحته ۰ يقول «حټی کأنه الأسدى دیس ) ی اقبال الناس وتزاحمهم عل 
رؤیته لشجاعته » وکان شاعرا » وأنشد له الماد حاورات شعرية مع أخیه بدران وکان ینشد : 
شا عل بن الى طالو الاس ياش باز 
MS‏ ا کچ ى الف لر 


(۱)» ترجمته فی الخریدة (قسے العراق) ۱۹٩/۰٩ ۱۰٥۷/۱/٤‏ . 

وابن خلکان ۲/ ٤4۱‏ والنجوم الزاهرة ٠١۲/١‏ . (۳) راجعه فى الخريدة ٠۷١/١٠/٤١‏ والمنتظم ٠۲/٠١‏ 
٠‏ (۲) انظر فى صدقة بن منصور الخريدة (قسم العراق) وابن خلکان ۲۹۳/۲ والنجوم الزاهرة ۲۵٣/۰‏ . 
٩‏ وابن خلكان ۹٠١/۲‏ والنجوم الزاهرة 


۱۹۹ 


وم يستقم لآل مزيد بعد كيس سلطان ء وأبدلت العزة بالذلة » كا يقول الماد ٠‏ ويرجم 
لأخيه بدران (» » ويقول إنه تغرب عن الحلّة > وقصد الشام ثم توجه إلى مصر وبها توفى سنة 
۰ وروی له العاد ااا ن فیا ال الحلة باكيا حد آبائه »> وأخرى غرلية › 
أوشيعية » أويذيب فيا بعض أمانيه الضائعة من مثل قوله : 

لا والذى قصد الحجيج على إل وما بقطعن من جددٍ © 
لاكنت بلراضى بنقصةٍ ‏ يوا ولا لست من أمَد 
لاقل المي دامية لا اأخفاف من بلا إلى برص 
وم يستطع أن يبعث الإبل ولا غير الإبل لرد إمارة آبائه . ولا یلقانا بعده شاعر لینی مزید 
فى الحلة » وأغلب الظن أن قبيلة بنى أسد عادت أوعاد معظمها إلى البوادى »> وکا نما کان 
E E‏ ) بانتہاء بی مزيد وانتقاض سلطانہم . ) 
ويترجم العاد لشعراء الحجاز وتهامة ويريد بها مكة » إذ يطلق عليها اسم تهامة أحيانا » 
وأول من يترجم همم شكربن أبى الفتوح » a i EE‏ . وتلاه بترجحمة 
حعفر ) بن محمدبن اساعيل الحسنى » وقال إنه کان E‏ یمد ح 
الأكابر طلبا لرفدهم وعطائہم » وقال نقلاً عن السمعانی إنه كانت ف رأسه دعاوی عريضة 
خارجة عن الحد » لا يرى أحدا ف على اللغة فوقه . رحل من الحجاز إلى العراق » ثم دخل 
خراسان وأقام بها » ثم عاد إلى بخداد ولم بواسط والبصرة فى سنة نيف وثلاثين وخحمسمائة على 
عزم المسير إلى بلاد فارس » وأنشد له الاد قطعتين : حائية ولامية »> ومن قوله فى أولاها : 
ET E‏ أا للنجم فيه من براح 
کان الأ سد فليس بجی له هح إلى کل النواحی 
كأ الصيح E o.‏ كأن اليل بات صریع راح 
ویو العاد E‏ 2 ب e e‏ إن م 
Tey Ty‏ 
لاف اله وت ك ان الكهررة: کک 
i MOTE WRN O‏ الین ٤۲۸/۴‏ وانباه الرواة اقل AUN‏ 


(۲) البزل : - جمع بازل وهو البعير القوى المتعن › () انظره ف الخريدة (قىم الشام ) ۳/۴۳ والوای 
والجدد : ب اا ) بالوفیات للصفدی ۴٠٦/۱‏ والعقد الفین ۳۹۸/۳ ٠‏ 
(۳) العيس : الإبل. والمتتظم لابن الجوزی ٠١۳/۹‏ . 


۲۰/۳ انظر ترجمته فی الخريدة (قسم الشام)‎ )٤( 


۲ 


لل قلت : قلت اذ تیت ا قال : ثقلت کاھلی بالآیادى 

قلت : طولت قال : لابل تطول ‏ ست » وأبرمت قال : حبل الوداد 
وتتداول البيتين كتب البلاغة » اذ يصوران لونا من ألوان البد ك وهو القول باوجب ۾ - 
وهو توجیه لکا ف الحوار وجهة : E‏ ظاهره المراد . ويرجم الاد عقبه لشاعر 
ا کن ی غ او ار الى تون کا م 60۸و قد ا 


ا لګ 
۔ × آیا ساکی تنجد سلام ا NEE‏ ایابا اليم 
وان کان جسمی فی خراسان اوا فقلی بنج لایزال لدیکم 


ویرجم الماد بعده لشاعر من خدَام دة المصطنی ر يسمى كافورا النبوى » وبقول انه 
رحل أيضاً عن للمدينة » وأوغل فى رحاته حتى بُخارى » و 
برجم لشر یف سلمانی وغل بی یی کان اوغ عيسى أميراً على الخلاف السلمانى 
وقتله أخوه أبو غانم جى > فر ابنه على الى مكة » ES‏ 
الاد : «وله تصانيف مفيدة وقرحته فى النظم والنر مجيدة» ويقول القفطى : «لا نزل 
ازخشرى مكة وجد بها الشريف على بن عيسى بن حمزة الحسنى فعرف قدره » ورفع مره 
وتتلمذ عليه »› ونشطه لتصنيف ما صلّف» وقد ألف له تفسيره الكشاف المشهون > وفه 
يقول على قافا وشرها , 
و ية ے٤‏ 8 ےو 

¢ 6 ۶ ھە م ري کي ا ر تیر 
واحر بان تزهی زحشر بامزئ اإذاعدف أسد الشرّى زمخ الشرا © 

وينشد له الماد طائفة من أشعاره تدل على شاعرية خحصبة وأنه كان يلك زمام اللغة 
ويعرف أساليما السوية امونقة > وله أبيات فخر كثيرة تصور عزة نفسه وإباءه الضم 
ومروء ته » ومن قوله فی رثاء بعض آبائه : ) 

ا ال ات ا وة عن عهدلك ذاك الرلالٌ 
ویترجم الماد عقبه لابن عم له ا “ بن وهاس » » يظهر أنه فارق الخلاف 
اا ا ا ا ا 


(۱) اا ن الشام) ۳/< . (۳) الشری : EN‏ زمخ : ترفع علیہا وتکبر . 
(۲) راحع ترجمته ی الخريدة (قسم الشام )٤( م٣ /٣‏ راجعه ى الخريدة (قسى الشام) ١/۳١‏ والعقد 
والعقدالغین ٦‏ / ۲۱۷ . ومادة زنخشر فى معجم البلدان اين ۳١١/٤‏ . 


2 


لیاقوت . 


۴۳ 


دى الححة سنه احدی وسبعین » وهو على باب حلب » ثم یتلوه بان الرحایى >»١‏ على ) 
بن الحسن المكى الذى وفد على صلاح الدين ف سنة سبعين » ويذكر له قطعة فى مدح أمير 
المدينة ۳ سے الحسیی ¢ وفہه يمول 

کک سما بكرا من دۇابة هاشم غطار بف ر ماجدین جحاجح 
ويلقانا بعد ذلك ى مك القائد سالم بن أب سلهان ۽ و ف وينشد له العاد 
ھن e‏ یبن لبه آم مک ۽ ٠‏ کک 0 
شعراء ان » ويترجم لأكارمن أرببین شاع E u‏ م بصورون ابت دویلات امن من 


ررر ات :ب ہو سوہ ای یی ب و ہکا 


) من آمراء هذه الدونلات شاغرا > وترجنم الاد لأريعة‎ a E E 
منم > هم علىبن محمد الصليحى مؤسس الدولة الصليحية » وجياش أمير آل نجاح حكام‎ ) 
زبید وحام ناخد شان اسر صنعاء والمهدی بن على بن مهدی آمیر ز زبید الذی قضی‎ 
على دولة ال نجاح . ومر بنا حديث عن الصليحى عند الباخرزى » وكان جياش شاعرا‎ 
. ) چا وروی ان ان لقم شاعر العن فى عصره أرسل إليه عاتب‎ 

بايا للك الذى حرّت له غب لوك ناكس الأذقان 

آتری الذى وسع الخلائق كلها ياب النصير يضيق عن إنسانِ 
فاجابه جیاش : 

لاء والذی ا الال قواعداً ذى القوّة الا » گل فان 


ي 


ا برحب لك مزل ولو انه فى باطن الأجفان 
شك اعرا ء ونا عا کان یصلهم من عطايا الأمراء وأضرام فن ل امراء بی 
زریع والأمراء الزيديين وامتہم > ومن ترجم اا ا ا ا لقم وعارة ٠‏ 
المنى وسنخص كلا مها بكلمة ى حديثنا عن شعراء الإساعيلية . وبالمثل ترجم لشاعر 
أتاغل الت هدا الصيليحين هوعمروبن حى امیثمی شاعر الداعى على بن محمد 
الصليحى . ومعروف أن آل ز زریع بع حکام عدن خلفوا الصليحيين حين انتهت دولتہم بعوت 
الملكة الحرة أروى سنة ٠۳۲‏ وصارت الم حصونہم ومعاقلهم وأمواحم > کا صاروا هم 
القانمين على الدعوة الفاطمية الإسماعيلية » ويترجم الاد لشاعرهم أهى بكر العيْذى وسنخصه 
بكلمة يرن شعراء المديح . وشعراء زبيد ودولة آل نجاح كثيرون » وعلى رأسهم جياش كا 


. ۲۲۶٣/۳ انظره فى الخريدة (قسم الشام) ۳۲/۳ والعقد (۲) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( ٠ 
. ۱٤۹/٩ الین‎ 


E: 


أسلفنا » وله فضل تخليد أسمائہم فش كتابه «الفيد فى أخبار زبيد» والكتاب مفقود » غير أن 
عارة المنى كتب له مختصراً كا مر بنا وهو الذى رجع إليه الماد فى الترجمة لجمهور شعراء 
امن » وأول شاعر بارع يلقانا مهم زکری بن شکیل وله مدائح بدیعة فی جیاش › 
ويستل احداها بوصف طريف للخمر والمراة الفاتنة »> وفيه يقول : 
اسقنیِ الراح إا تحب الو حح ورحانها إلى الأرواح 
اوها فة ما لو ال بل و نى عن الصاح ٠‏ 
ما يزيل اموم مثل اصطباح ی صباح لدی وجوو صباح 
إذ ترى اليك كالبعير » وكالأز ض السموات › أو فانك صاح 
وَارع عينيك فى عون من اله ر جلاها نور كنور الأقاحى 
شفتاها ,قى ا TÎ‏ 
TOT EE‏ 
والأبیات تسیز تسیل او وخحفة E‏ تطير عن الأفواه اا لا 
تتداحل فا بینپا تداخحل أفراد الأسرة المتشابكين ف الرحم » > وما أجمل الجناس ين الاصطباح 
والصباح رفح الصاد والصباح بكسرها أى الوجوه المشرقة المضيئة . وصور حدر اللخمر ف البيت 
الرابع وا دا « وأحكم مراعاة النظير فى البيتبن الخامشس و > اذ قرن العيون والثغر 
ا و > کا قرن الشفاه والرضاب ای شل م من ا وغیره ّ2 


ran 


E ا‎ TT 
٠ خمریتین » يتاجن فا › آم الأ فقول اة رب ن حب االمهر ارا وأما الثانية‎ 
فیستوی فیا ما سبقه اليه أبونواس من فكرة لعفو الإغی عن الکہائر کیا کان يزعم ذلك‎ 
: المرجئة » يقول ماجنا‎ 

قم فاسقنى بالكأس من تلك التى أهل انی نی وَصفها قد حاروا 

اشرب ولا يلحقك خف عقوبة في ن حسابها غفا 
ويترجم الماد لإسماعيل بن البوقا وزير جياش » وأهم من ترجمته ترجاته لبنى أبى عقامة 
قضاة زبید فی عهد آل نجاح » وی مقدمتبم القاضی بو عبد الله محمد بن ایی عقا 
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الحفائل ( الذی قتله على بن مهدی حین دانت له زبید سنة ٤ه‏ وينشد له العاد ا 
E‏ مہا قوله ف مدیح وع راحلین : 


ابات واخبار 


لا بعجب الاش منکم فی مسيم 


وللعلا غوكم حاج وأوطار 
کانکم بقاع الأرض أمطار 
وأين فدمع الت رار 
حل الى ویسیر الحود إن ساروا 
كذلك الفلك لوی و 


والبدر مذ صيغ اض ا فا فهو الدهر سيار 
و رائ > فامحد لا یزال یروی أخبارهم > ولا یزال للعلا مہم ا موصولة ٠‏ 
وکل أرض تشتاقهم وتتلهف علیہم > كأنہم غيث جَذبا المَمحل » وکل مکان ینزلون یصبح 
روضاً مشرقاً »> وکلا ساروا عن مکان بکاهم الناس بدمع هتون » بكوا شمائلهم وكرمهم الذى 
يتبعهم أينا حلوا وساروا . وتصويره فى البيتين الأخيرين مم فى رحيلهم بالفلك الدوار والبدر 
السيار تصوبر دقيق بارع . ومن شعره فى الحداثة قوله يصف روضة : ا 
الراءعون مشبھها 
غيم وظل وروض موق وهی ری من الروح مَجْرّى الروح ى البدنِ 
ّت ا الط ألااً وساعدها رقص الغصون على إيقاعها الحسن 
لقد سكرت وما الصهباء دائرة ٠‏ فيا ولانغات العود فى أذى 
وتصوير فتنته بالروضة تصوير جيد » فقد تصو ر كأنما تت بن الین ا درت أن یدری 
لا یری فیا من اجټاع جال اة جال اجه الى اسر اة : ویتخیل الروض کله من ) 
حوله یتغنی ویرقص › تتغی فيه الطير وترقص الأغصان على أحانها متعانقة مرة ومنفرجة مرة ؛ 
وهو مسلوب الحس فتنة وجالا »> حتى لكأن هو فی مشهد غناء ورقص حقینی . وکل شیء 
من حوله يأخذ بعقله . ويترجم الماد لابن مکرمان » وهو شاعر زیدی » سنعرض له ف 
حديثنا عن الدعوة الزيدية وشعرائا » كا يترجم لشاعر خارجى و على بن مهدی 
هو ابن ن الهبینى » وسنلم به فی حدیٹنا عن شعراء الخوارح › ویترجم اا 0 س 
وشعره بكتظ بفخر عنيف بأصوله المنية » وسنتحدث عنه بين شعراء الفخر واهجاء . 
SES EGC SCE‏ » لن شعرهم متوسط 


والنجوم الزاهرة ٠۴١/١‏ . 


2 ۰ ۇت ت‎ ۶£ ¢ a 
وروضة مارای کانما سرقت سرا من الزمن‎ 


(۱) راج ف ترحمة محمد بن آي عقامة التريدة 
(قسم الشام) ۳ ۰ . وطبقات فقهاء انض 70 
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أو دون المتوسط . ولعل القارئ لاحظ أننا اكتفينا بالخريدة عن عرض الختصر فى أخبار 
زود ا ا الذي اشا اله آفا لان اة ةة 

ونترك العاد ومصدره العام أوخريدته عن المن والحجاز وشعرائيا حتى منتصف القرن 
السادس المجرى » وبعد ذلك فالحجازأهم مصدر له من منتصف هذا القرن حى الربع الأول 
من القرن الثامن الهجرى كتاب العقد المين ف تاريخ البلد الامين للفاسى وبه شعراء ممن جاوروا 
مکة کثیرون » وبه مکبون› ولدوا ی مکة ونشئوا ہا واستيقظت مواهہم الشعرية فيا » وأكثر 
أشعارهم مدائح زيدية فى حكام مكة وأمراثما الزيديين . وتكثر المدائح النبوية فى هذا الكتاب 
سواء لشعراء مكة أو لمن نزلوها وأنفقوا بقية حياتهم فيا أو فى المدينة » وهم غزل رقيق نجس 
فيه نفحات الوجد الصوف . ويلى هذا المصدر نى الأهمية من الترجمة لشعراء الحجاز كتاب 
سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم فى مكة لأكثر من ثلاثين شاعرا من شعراء القرنين 
العاشر والحادى عشر الهجريين » وأكثر أشعارهم مدائح لأمراء مكة »> وكثير منها معارضة 
لقصائد الشعراء السالفين النابمين وبلاحظ ذلك ابن معصوم فى غير موضع من كتابه» كا 
يلاحظ كة تصنعهم لألوان البديع وللتعبير عن التواريخ . وتكثر فى أشعارهم المدائح 
النبوية ( والمناجيات ) الإهية . ومثلهم شعراء المدينة الذين ترجم هم ابن معصوم › وهم اربعة 
عشر شاعراً وتجد عندهم الألوان الشعرية التأحرة مثل الدوبيت . ويلقانا بعض شعراء الحجاز 
فى كتاب ريحانة الألبا للخفاجى التو سنة ٠١۹۹‏ وبه قسم عن مكة والمدينة » وألف ذيلا له 
اجى ماه نفحة الريحانة » وبه قىم عن نبغاء الحجاز وألف الح أيضا كتاب خلاصة الأثر 
فی أعبان القرن الحادى عشر وبه تراجم لبعض شعراء مكة والمدينة ومثله كتاب سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثانى عشر للمرادى وكتاب تاريخ الجبرتى »> فيا بعض تراجم لمكيين 
ومدنيین . ) 
وإذا ترکتا الحجاز إلى .امن بعد من ترجم هم الماد فى خريدته وجدنا توران شاه الأيوى 
يفتتحهاسنة ٠1٩4‏ ويزيل منها الدويلات الى تحدثنا عنها نفا » ويتحول شعراء المن إلى مدحه 
وف مقدمتهم أبوبكر العيّذى شاعر دولة الزريعيين . ويتولاها بعده أمراء من أسرته » لعل 
آمھم الأمير المسعود بن املك الكامل صاحب مصر» وقد دخلها سنة ٠٠١‏ وكان يصحبه 
بعض الشعراء والأدباء وى مقدمتهم أبوالغنائم الشيزرى » ولتزانته وباسمه ألف فى العن كتابه 
جمهرة الاإسلام ذات النتر والنظام » وقد قسمه الى اکٹر من عشرۃة کتب > وختم کل کتاب 
ببعض أشعاره ف مديح المسعود . وكان قد حج الأمير المسعود فى سنة ٠۲١‏ وأناب عنه عمر بن 
على بن رسول » وتوف بمكة » فاننهز الفرصة عمر واستقل با لمن وأسس فيا دولة بنى رسول التى ظل 
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واؤها مرفوعاً على امن من سنة 1۲١‏ إلى سنة ۸0۸ وقد أرخ على بن الحسن الخزرجى تاريا 
ا هذه الدولة من منفشما الى سنة ٠۰ ٠٣‏ وهی السنة الى تو فما السلطان لأشرف » 
وتار نه ی محلدین » وھ وکا قلنا ى غير هذا الموضع تاريخ حضاری وسیاسی وادبی › اذ 
بوصف احتفالات الرسوليين وبأحداہم ووقائعهم الحربية وما نظم فیا من أشعار » ویذکر مع 
كل سلطان شعراءه ونمنشنهم له با لجلوس على أريكة الحكم وبالأعياد الإسلامية وبانتصاراته على 
أعدائه » فعمربن على بن رسول الذى تلقب بالك المنصور معه شاعره محمد بن حمر الذى 
یکن بترا مناسبة إلا ويقدم له فما مداتحه » ومع ابنه المظفر شعراؤه : ابن حمير وابن 
همل وأضرايها » وبالثل من خلفها من السلاطين . ويلقانا بعد الخزرجى وكتابه العقود 
اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ابن الديبع وكتابه قرة العيون » وفيه حديث مفصل عن دولة 
ال طاهر وشعرائہم › وقد ظلت من سنة ۸٥۸‏ الى سنة 4۲۲ وكان زواها E‏ 
ود قانشوره الفرری عل عو ما م با ى القضل الأول فقك ازلو ار سلاطينا عامرا 
وقتلوه وقتلوا اغا وف رتاثيا بقول عبد الرحمن E‏ ) 

أحلای صاع الد من بعد عامر وعد أنه أعدل الناس_ بالناصٍِ 

وينز هما العمانيون سنة ٩٤٥‏ ويظلون بها نحو قرن . وتتحول العن إلى الرسيين أصحاب 
صعّدة » وينزها العانيون ثانية سنة ۱۲۹۵ هھ ۱۸٤۹‏ م ويظلون بها حى سنة ۳۹ھ |/ 
۷ م . وكل المصادر العامةالتى ذكرناها للشعراء فى الحجاز تفرد فصولا طويلة لشعراء 
اھن ۰ و ذکر کتاب «نسمة السحر فيمن تشيع وشعر وهو کتاب نفیس غير أنه | 
يطبع و الک الى تحمل ٠‏ معلومات قيمة عن الشعر والشعراء فى المن كتاب سلافة سلافة ` 
العصر لابن معصوم وکتاب الربحانة للمحی وکتاب البدر الطالع للشوكافى ET u‏ 

نشر العف لنبلاء ٤‏ بغ الألف حى سنة ٠۳۷١‏ ھ/ه 00 م لابن زبارة الصنعالى 
وکات الخلاف السلمانی ا ف أحمد العقيلى ٠‏ وشعر لاء کک عبده غام ٤‏ 
غير الدواوين مثل دیوان ا تيمل ودیوان الرعى وديوان مدائح إلفية محم ين.. 
ابراه الوزیر ودیوآن الأمير الصنعانى ر 
O‏ شاط شعرى غزير . وقد استطاع السيد عبد الت البقاف ولف 
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كتاباً من ثلاثة أجزاء ى تاربخ الشعراء الحضرميين . وهو ا ا ر ها الف 
الذى نؤرخ له عل ا وعشرين شاعا ویقول مى مقدمته : ٫لا‏ کم ان شرا 
حضر موت ليسوا فى رتبة الحيدين من الشعراء ولا المفلقين . . ولاكانت حضرموت تسودها 
الروح الصوفية والترعة الفقهبة فإنك ترى على شعرهم طلاء صوفيا وسحة فقهية » ومع هذا 
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الطلاء وتلك المسحة فا: نہم لا خرجون عن کونہم شعراء » وإن مم یکونوا من الجیدین غالبا , 
ولعل السيد السقاف بالغ فى حكه حين جعله عاما وما لا ريب فيه أن بين من ترجم 
هم شعراء ناهين يمکن ان يعدو ى رتبة الجيدين » مثل أي بكر العيدروس وعد 
الرحمن بن مصطنى العيدروس المتصوفين » ومثل عبد الصمد بن عبد الله باكثير وهويعد من 
الشعراء الممتازين فى الحزيرة العربية هذا العصر بعامة وسنترجم له بين شعراء لمديح . وم يترجم 
السيد عبد الله السقاف لأحد من شعراء المذهب الإباضی الخارجى فى حضرموت › ومن 
اخ ادان م لهف الد ع خر اا 
> ولم یکن للشعرنی عان هذا النشاط جمیعه الذی رابنا ق حضرموت › ولکن لا ریب فی 
4 الشعراء کانوا کثیرین نی هذا الإقلےم کٹرتہم ی الأقالم الأخرى » ومن يلقانا منم ف 
النصف الأول من القرن ا حامس الهجرى أبو على أبزون المحوسى الملقب بالكاف العانى » وقد 
ترجم له الباحرزی ف دمية القصر «) : وأنشد طائفة جيدة من شعره › ویذکر من ترجمته 
عن الفارسية قوله : 
ام رها اة حفائرا أظلافها أحببا با من حفائر 
هت ا ا ا اق فاو ره لنواظر 
وقد عنى نور الدين السالمى نى كتابه تة الأعيان بسيرة أهل عان بعرض ناذج من أشعارهم 
على مر الحقب > وخحاصة الق لاحره من هذا العصر . وکان للخوارج ى نزوى شعراؤحم 
و للدول ا حين كانت قاعة فى عإان ومسقط ا > فقد شجع و 
2 0 الذين خلفوهم الشعراء »> واشمر للاخیرین شاعر عى 2 أحمد ښ 
سعيد الخروصى الستالى وسنترجم له بين شعراء المديح واشتهر من الاب ة مسا اة 
زمنہا شاعر هو سلمان النہانى » وسنترجم له بين شعراء الفخر » ومن شعراء الحوارج 
الحسى شاعر الأمر سف بن سلطان الاباضى ( 0١۴۴ = ١١١6‏ ومن الشعراة بين الا مة 
الإباضية المتاحرين بلعرب بن سلطان الذى خلف الإمام السابق » ومن شعره ° : 
ولا باوت الناش الى أر صاحباً أخا ثقة فى النائبات العظام 
وتحولت مقاليد الحكم الى أسرة البوسعيديين إذ خلصوهامن أيدى البعاربةسنة ٤١٠١١ه‏ 
وظلوا ی دست الحكم إلى اليوم » ومن اهم أمتہم سعد بن سلطان » وکان شاعراً عدا › وله 
يتغزل ° : 
E gE TT‏ إطفیش الجحزائری ٩۳/۲‏ . 
(۲) تحفة الأعيان (طبع مطبعة الشباب) بعناية إبراهيم (۴) التحفة ۱١١/۲‏ . 


يامن هواه أعزه وذلّى ٠‏ كيف اسيل إلى وصالك فى 
وارك يات صا ما أرق اتجم وت ى توم كنى 
عاهدتّى أن لاتميل عن الهرّى وحلفت لى باصن أن لاتتنى 
جاد الزمان وأنت ماواصلتنى باباخلاً بالوصل أنت قلتى 
واصلتنی حتی ملکت خشاشتی ورجعت من بعد الوصال هجرتی 
کت فاد سی اف فلت ان ای ف کی 
والأبيات جيدة والألفاظ فما تعانق ق خفة والقابلات بارعة » والصور دقيقة » وقد أكمل 
صورة ة الغصن. ٠بانشنائه‏ كناية عن جفاء صاحبته واقباها على غبره . وهو بأسی لنفسه اا هجرته 
بعد وصاطا وبعد أن ملکت عليه شغاف قلبه › وإنه ليتر ف شباك حبها » > بنا انصرفت عنه 
الى غير ماب » وعلى هذا النح و كان الشعر ناشطاً فی عهد البوسعیديین ویلقانا من شعرا ہم 
بأخرة من العصر أبوالصوفق سعيد بن مسلم . 
وكانت البحرين تكتظ بالشعر والشعراء طوال حقب هذا العصر » ومن أوائل من نلقاهم 
ا ناخد الف بالأعصم الذى ول أمر القرامطة سنة ۳١۹۰‏ ومر با تحديث عنه 
وكيف أنه" حارب الفاطميين تحت ألوية الغلافة العباسية » وكان شاعرا يدا » ومن شعره 
قوله : 
ای امرؤ لیس من شای ولا أدب طٍ یرن للانائ ولا عود 
ولا اعتكافٌ على خمر ومَخْمرة وذات دل ها بالدّل تاويد() 
وتوف بالرملة فى فلسطين سنة ۳٠١‏ وكان بتخذ ابا نصر () ر بن ای لفتح کشاجم كاتا ین 
يديه » وکان اغا سنا اا الثعالى ف البتتمة طائفة من اشارو ف الال لاا 
امحتلفة لعصره ›» ومن قوله ف ي 
وصاحبو ‏ میں إذا حَضصرا جالتى باللوك ‏ والکیر 
جسم موات تخا التفوش ٠‏ به جل معني وان دنا حطر 
أظلّ منه فی لی حفِل بلاس طا وااأری بشر 
وسرعان ما انتهى عصر القرامطة وخلفهم بنو الأصفر » ولا بظلون طويلاً » ويعقهم 
تو الزن مدا 5 ويعملون على الهوض بالبحرين غلا وادما > ونکرن عرة ذلك ظهور 
شاعر نابه من الأسرة هوعلى بن مقرب العيونى » وسنترجم له بين شعراء المديح . وتخلف 


E و‎ 


۱ ا انعطاف . وانظ الأعص شع أر (۴( انظر تر جمته فى اليتيمة Ao/\‏ . 
2 ( 1 ت ق TSMR o 3 E ve‏ 
الأثير (نحقيق احسان عباس) ٦۱٤/۸‏ وما بعدها. 
iie E Oh OT OEE‏ 
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العيونيين - كا مر بنا - بنو عصفور وبنو جير العقيليون » وتظل الهضة الشعرية مستمرة 
ويستولى البرتغاليون بأخرة على البلاد فى سنة ۹۲۷ ونخرجهم منها العثانيون فى سنة 4٤۳‏ 
ويلقانا للبحرين غیر شاعر ی کتب التراجم الادبية الى ذکرناها ی حدیثنا عن شعراء 
الحجاز » وخاصة فى «سلافة العصره و «تفحة الرانة » . ويسترجع بنو حالد البحرين من 
س م ر ی 

العانيين سنة ٠٠۸١‏ ويظلون محكون الأحساء حى يستولى علا السعوديون فى أوائل القرن 
عشر ومن الكتب الى تصور نشاط ت بعد ر ٠‏ من 
وقد أنشد شعراًکٹیرا من ™ هم حوية وفقهية . ومن الشعراء ٤‏ أواخر العصر على تق 


الاحسانی وهو شیعی امامی وله ت ٠‏ مطبوع ومولفات عختلفة ف العقيدة الاشامة د 
عي یا ا 0 


شعراء المديح 
يكثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى جميع أقالم الحزيرة > وقد عرض الباحرزى نى دمية 
a O‏ وکٹرتہم إا رحاوا إلى 
العراق وان طا لال اة من ها لر ر الى غين اترام رة وغطاناه 
ات بن هثم الشيباى من قصيدة ى مده“ : 
ماخلق لته تعلى وجا مثل وزير الوزراء الاأجَلٌ 
ال ا ات س ا ا 
وقد بعث بنوعقميل فى الموصل وبواديما حركة أدبية ظلت مزدهرة طوال حكهم ».ما جعل 
شعراء إقليمهم بد القصائد ف مديحهم › وقصدهم الشعراء من العراق والشام > وف 
مقدمم آبوعلى بن ع الشبل ابغدادی مادح قرواش والمشيد بنصره عل لغز بمثل قوله ١‏ : 
نزت ارك عن قبور جسومهم فغدت قبورهم بطون الأنسر 
ومن شعراء رواش الطاهر ‏ امجزری . وکان مسل بن قريش = ابن أخيه- ينر الأموال 
زا على الشعراء فجاعوه من کل ج وی مقدمم mm‏ شاعر الشام » وبلغ من إعجابه 
عدانحه فيه أن أقطعه - فما قيل - الموصل على نحوما مربنا ی غير هذا الموضع › وله يمول من 
)١(‏ دمية القصر ٠٠/١‏ . (۳) انظره ى دمية القصر ٠١١/١۱‏ . 
(۲) ابن خلکان )٤( . ۲۹4 - ۲۹۳/٥‏ خريدة القصر للماد (قسے الشام) ٠١۷/۲‏ . 


۱۱۱ 


خی ا مااستجمعت فى الزمان وذكرها لم يرم 

کر یح ی الف وار سحا تيح با للحم 

ول کو الأسديون فى.الحلة وبوادہا اقل اهتاماً الأدب والأدباء من بی عقيل ف 
ا وکا نوا قربین من بغداد ۽ E‏ لأخذ E‏ عير 


بس بدی دن ین مزید ف شبته 5 اينه منصور محا » ومن E‏ 
البندتیجى الشاعر البغدادى > ومحمد" بن خليفة أب ك الله ا > وکان 


اينه سيف الدولة صدقة مفزعاً للشعراء . وكان فاس شاعره الأثير وله فه ا ختلفة › 
ومن مداحه ا المطامیرى ° وأبو طاهر ۲ البغدادى واب بن )ایر : ومن زار الحلة عاصمة 
الزيديين ومدح أمراءها الأبيوردى الشاعر الإيرالى الشهور. ويغمر نجدا وراء دولتى المزيديين 
والعقيليين الظل > فلا نكاد نتن شيا من أخبار شعراثها > حى تلقانا دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وأصداؤها ى الشعر والشعراء . ) 

ومن يرجع الى كتاب العقد الفين جد مدائح كثيرة طوال هذا العصر موجهة إلى أمراء مكة 
والمدينة وبالثل تلقاه هذه المدائح ق سلافة العصر لابن معصوم و «نفحة الرعحانة » وف 
کتب التراجم المتأحرة » وكانت الامارة فى مكة زيدية شيعية وف المدينة إسماعيلية على 
الاقل فى الحقب الأول وسنفرد لشعراء هاتين النحاتين فى الجزيرة دراسة خاصة ى الفصل 
التالى ٠‏ 

أما المن فقد نشط فيا الشعر طوال هذا العصر» وكان لتنافس الأإمارات والدويلات 
الكشرة فى أوائله أثر بعيد ى ذلك » فإن كل إمارة عملت على أن تجمع حوها الشعراء ليكونوا 
دعاة ها »> وى سبيل هذه الغاية كانت تجزل هم فى العطاء > وتلقانا فيه امارة الزيديين ف 
صَّدة » وسنتحدث عن شعرائها فى الفصل التالى . وبالمثل امارة الصليْحيين الإسماعيلية 
کان ھا شعراء کثیرون سنعرض هم ف الفصل التالى ا . وقل ذلك نفسه ف إمارة بى 
مهدی النوارح فسنتحدث عہم مع الاباضية وشعرائہم . وریا کانت هم إمارة غ 
بالشعر فى القرن انامس امارة آل نجاح ی زبید » وکان A۲( E‏ - ۸ ه) آم 
أمراء هذه الدولة وأكثرهم عناية بالشعراء حى لقد صنف فم کتابه « المفيد» الذى 


. ٠١٩/۴ الخريدة » القسم العراقی‎ )٤( . ٠۴/۲ انظره فى الخريدة القسم العراقق‎ )٩( 
. ۲۲۰ نفس المصدر ص‎ )٩( : ۱۳۳ الخريدة ¢ احزء الرابع » الحلد الأول ص‎ (۲( 
. ٠٠۲١/۲/٤ نفس المصدر‎ )٦( . ۲۰۹ نفس المصدر ص‎ )۳( 
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ذکره » ویذ كر عارة فى الحختصر الذى صنعه هذا الکتاب أنه کان ياش ديوان ضخم 
وعدة محلدات تجمع نا ونظماً » ومن أهم شعرائه رَکرى بن شكيل لار ذكره » وفيه 
بقول من مدحة طويلة ٠:‏ 

المشترى حل الثناء بجا حوت كقاه 

والموقد الارن :لر للوغی لا تنطفی اا ا لرا 
واو می ع و عا لا و و ا ع و و ب 
نفسه الداعی اى للمذهب الفاطمى » ولذلك سنؤخر شعراءهم إلى حديثنا عن شعراء 
المذهب الإسماعيلى فى العن . وقد تحول كثير من شعراء العن إلى مديح الأيوبيين منذ استولى 
توران شاه الأیوبی سنة ۹ه على المن إلى أن تخلوا عنها وملكها قائدهم نور الدين عمر بن 
على بن رسول وأسس فيا الدولة الرسولية » ومن طريف ما تقرأً لاء الشعراء قصيدة لأى 
بکر العیذی بدح با توران شاه حين فتح المعن وفما يقول ‏ . 

أعساكراً ‏ سيرتها وجنوداً أم انجما اطلعهْنًّ ‏ سعودا 

أم تلك ماضية العزاتم اف الى ملك ووك جرا 

أم تلك أقدارٌ الإله ونصره المعقودا 


والحامی ا ان E‏ 


رفعت عليك لواءها 

ومن أهم الحكام الأيوبيين هناك املك المسعود » وهو آخرمن حكها مهم › وكان يصحبه 
أمين الدولة أبو اغنام الشيرزى وصنف له كتابه «جمهرة الإسلام ذات النثروالنظام» كا مر » 
وهو منتخبات شعرية ونثرية » وكان شاعراً . ويوؤّسس نور الدين عمربن على بن رسول منذ سنة 
١‏ دولة أسرته الرسولية » ويبعث هو وأسرته فى العن نهضة شعرية » بجانب ما بعثوا من 
النبضة العلمية على نحوماممًبنا فى غير هذا الموضع . ويكثر مادحوه من الشعراء فى الأعياد وق 
امناسبات الحتلفة حين يتتصر ف بعض العارك » وحين يفضى إلى بعض مالس أنسه وشرابه ‏ 
ولأهى الغنائم الشیزرى فيه مديح ( يدل على أنه عاش إلى ما بعد سنة ٠۲۴۳‏ وكان شاعره الأثير 


عنده محمد ٩‏ بن حمير» وكان لايترك مناسبة دون أن ینشد فیا یین يديه بعض مداتحه من 


مثل قوله() ٠:‏ 

قد قیلی جاور- لتغنى - البحرٌ اوملكا 
اخار مات ل غت ولا عجّم 

. ۲۱۹/۳ الخريدة قسم الشام‎ )١( 


(۲) تاريخ ثغر عدن لباحرمة ۳۷/۲ . 


(۳) العقود اللۇلؤية ۳٦/١‏ . 


أت اللاك وات اليد اغب 


ات ل ا 


() ازرجی ۱۱١/۱‏ وف مواضع مفرقة . 
)٥(‏ الخزرجی ۸۷/۱ . 
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إذا الجدود بم أباؤهم شرفوا ‏ أوفاخروا فبك الأخداة تي 
عا بوك لاهم وآعرمم کا باحك عت كلها مقر 
...وقول النررجی : کان ابن حمر أوحد شعراء عصره وقد تو سنة ٠١‏ وبذلك -حق 
عصر المظفر الرسولى ٦۹٤ -٦٤۷(‏ ه) . وشاعره غير مدافع القاسم بن هتيمل » وسنخصه 
بكلمة » وتکثر تنثات الشعراء له منذ استيلائه على صول ان الحكم بعد أبیه » وکان كلا آهل 
عليه عيد أوانتصر فى موقعة حربية أكثروا من مديحه وتهنثاته » ومن الحقق أن كثيرين منم 
کانوا برددون معالى الشعراء العباسيين النايين من آمثال أبى عام والبحترى والمتنى » ومن 
ال ن اادد اعد ر اا و و ی ا 
أهل زبيد يرمونه بسرقة الشعر » ويقولون- متندرين عليه - إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يى 
بابن دعاس للحساب » فيعترف بسرقاته من سابقيه » ويقول هذا البيت لفلان وهذا الصدر 
لفلان وهذا العجز لفلان » وبذلك بخرج برياً . ويذ كر له الخزرجى مدحة فى المظفر يصفها 
نها باهرة » ومع ذلك يلاحظ هو نفسه أنه افتتحها بقوله : کک 
ليس فى قدرة ولا إمكان يل مانلت بامليك الزمان 
ويقول إنه لابن الحجاج البغدادى () » ويعرض الخزرجى فى أثناء حديثه عن السلطان المؤيد 
۷۲١ -٦۹٩(‏ ه. ) أسماء جاعة من شعرائه ومداتحهم فيه » وف مقدمنهم العنسى والعفيف 
عبد الله بن جعفر من مثل قول الاخير ° : 
اللولة ‏ فلاتكون ‏ مثاله ابد الزمان ولايكون مثالها 
وحوى الحلاقة لم تكن إلا له طول الزمان ولم يكن إلا ها 
ومن الرسوليين الممدّحين الأشرف إسماعيل (۷۷۸- ۸٠۴‏ ه.) ومن مداحه الخزرجى 
صاحب العقود اللوْلوية » وله فيه مدحتان أولاهما فى بيان © ازدهار الدراسات الدينية الى 
أقامها الساطان الأشرف فى الجامع المبارك الأشرنى > وقد مضى الخزرجى يسمى 
القانمين على هذه الدراسات وغيرها من القراء واحدثين والفقهاء والنحاة وأصحاب اساب 
والحبر » والثانية )١‏ فى وصف الاحتفال ختان أبناء الأشرف وتهنئته والاشادة بملكه وفتوحاته 
وأحاده . ونمضى إلى عصربنى طاهر غير أنم لا بعنونَ بالشعر والشعراء على نحوما كان يعنى 
الرسوليون » وبانتهاء دولتيم » بظل العن حكم الزيديين أصحاب صَغْدة » وسنخصهم بحديث 


(۹) الخزرجی ۲۸۳/۱ . (۳) الخزرجی ۲۰۲/۲ . 
(۲) الخزرجی ۳۳٤/۱‏ . (4) الخزرجی ۲۳۹/۲ . 
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حضرموت مدائح العلاء الصو وهذا یی چ من الزهاد 
ی شیخه محمدین ا ن الأسقع © 

فيه شري حاز فضلا ورفعة us Eba‏ 

وأكبر الشعراء المداحين ف e‏ عبد الصمدين عبد الله اکر وسنخصه بكلمة . 
ویکٹر شعراء ا أ ف عان ودانماً رہ بتجه الشعراء أشعارهم الى مديح لاتا ال ان: 
وسنقف قلیلاً عرد شاعرهم اا وبالمثل کان الشعراء 1 ف البحرين لا بزالون عدحون آمراءها 
من العيونيين وغيرهم وف مقدمتهم شاعر البحرين غير مدافع على بن مقرب العيونى : 

وواصح ما سبق أننا سنقف قليلاً عند أربعة من شعراء المديح فى العن وحضرموت 
وعان والبحرين يصورون لنا ازدهار هذا الفن ف بلدانہم فى حقب عتلفة »> وهم 
القامم بن هتيمل العنى وأحمد بن سعيد الخروصى الستالى العانى وعلى بن مقرب العيوفى 
البحرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى . 


لقاس es‏ 
هو القاس بن على بن هتيمل أكبر شعراء العن فى القرن السابع المجرى » وهومن نَجران 
بوادی ضحد فى الخلاف السلمانى وهى غير نجران المشهورة وبما نشأً . وقد تبقظت موهبته الشعرية 
مبکرة » وله دیوان شعر کبیر یدل على أنه وجه شعره منذ شبابه إلى مديح أمراء الخلاف 
السلمانى وكانوا يتبعون الدولة الرْسولية > كا وجهه إلى الرسوليين وأمرائم وولاتہم وإلى 
الاما ال يدون فى جهة معاد و ضحد ولا تس دة والظون انه ولد فى 
العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من القرن السابع » وإن كان هناك من يظن أنه ولد فى 
أوائل هذا القرن » غر آنا لا نجد له شعرا فى السلطان عمر بن على بن رسول نور الدين 
امتوفى سنة 1٤۷‏ بينا يعد بحق شاعر ابنه السلطان المظفر ٦۹٤ - ٤۷(‏ وحفیده 
السلطان الأشرف ۹٦ - 4۹٤(‏ ھ) و تو لزمنه اذ لا جد له مدعا فی أخبه 


امريد ۷۲١ - ٩٩4٦(‏ ه) الذى استولى على صولجان الحكم بعده . وکان يتخذ شعره 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ٠٤/١‏ . للخزرجى ف مواضع متفرقة (راجع الفهرس) والديوان 


(۲) راج فى ترجمة ابن هتيمل مقدمة تحقيق دیوانه مطبوع بدار الكتاب العرنى بالقاهرة سنة ۱۹٩۱‏ . 
محمد بن أحمد عيسى العقيلى » وانظر العقود اللؤلؤية 
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» فهو يمدح به المظفر وأسرته وعاله » كا بدح أمراء الخلاف السلمانى وأعيانه‎ a 
والأعة الزیديین. وف مقدم م الإمام أحمد بن الحسين » وأمراء ظفار » وأمراء قبائل‎ 
حل بن یعقوب » وروک :اه قال فی أميرهم احمد بن على الحرامى الكنانى من مدحة‎ 
: طويلة‎ 

إن الوك بنو يعقوب قاطبة قطعاً وكل ملوك بعدهم سوق 
والسوق جمع سوقة وهى الرعيّة وبلخت المدحة سمح المظفر الرسولى » فاستشاط غضبا حین مع 
a e E cl‏ به طيرة بطیئا سقوطها حتی إذا مثل بین يديه وأنشده 
ال ا لص نخلصاً لطبفاً» قاثلا : أطال اله عمر السلطان ! اعا قلت : 
«وكل ملوك غيرهم س فاستحسن تخلصه ‏ » وله فيه كثير من المدائح البديعة من 
مثل قوله 

ا ل ا اقث , عل اشر ام احم ن 

اعم سماحاً من سماحة حام وأعظم اا ج عنتّر 

: ١ وقوله‎ 

هذى کھڈی رسول الله متبع ما سار آل رسول الله فى السير 

وعزمة کل حدٌ من صرامتها أمضى من اموت أو أمضى من القدر 

لو أن هته أو بعض هيبته قى على الفلك الدوار لم يدر 

ونسيجه اللفظى متين قوى » وكلاته تروق السمع مجرسها ويحسن انتقائما » إذ كان 
يعرف كيف بصطنى لفظه وكيف يلام بين كلاته ملاءمات تلذ الأذن حين تصيخ إليها وتلذ 
اللسان حين ينطق بها وهو بحق صائغ ماهر . ويمدوحه الثاني بعد المظفر ف ديوانه الامام 
الزیدى أحمد بن الحسين » وفيه بقول ى احدی a‏ 


° م 1 م ر‎ ٤ 
حفظ الله احمدا حا کا ن وجادته دية مدرار‎ 
و ق د‎ 2 2 
اللر الفريف وال جوهر الحو هر والخالص التضار التضارً‎ 
اه الو وا و ل‎ 


ا e‏ ا ا وا ما ف أفظ اس e‏ س وعذوية 4 وهر 
عادة يقدم لمداعحه بغزليات تسيل رقة وخفة » كقوله فى مقدمة هذه القصدة : 


)١(‏ انظر فى هذا الخبر مقدمة الديوان . (۳) الديوان ص ٠٠١‏ وشعر الغناء الصنعانى للدكتور 
۰() الخزرجی ۱۵۹/۱ . محمد عبده غم ص ۱۷۹ . 


باقضيباً من فضة طف ال 
ر طوقه املال ومن شم 
جا سك حت رفك ٢ن‏ 
والليالى الطوال تنحت من جر 


س ر 


2 


ر ويه انات 


وسو وف م 


۾ 
جس من وجتتيه والجلنار 
س الدیاجی ف ساعدیه سوار 


2 
والازهار 


او 


مى ما ابقت الليالى القصار 


ان عا الل ن رة اتضار فاد اا شن فاح ت 
أو غصن من فضة بقطف منه النرجس وال جلنار إشارة إلى جال عينيما وخدودها » وقلادة الفضة 
تطوق جيدها » بيا نور الشمس يلتف حول ساعديما سوارأ » ويعجب آن تتوهج النار نار 
وجتتيها تحت برقعها بينا يجانبها الجنات من النرجس وال تار والأزهار . وتطول به الليالى سهرا 
ساد ب ا غ 6ا تحت مه ٠‏ عة لالا اشرب . وداتاً باقانا 
هذا الغزل والنسيب الرائم فى مقدماته لمدانحه على شاكلة قوله فى استبلال مدحة ثانية 


اخ اسان : 
ادا ت الغضا- 
وقل للوائلية هل لروحی 
حللت تامة وللت بدا 


ولك السلامه ھ 


بالتحىة ریم eb‏ 
وما تلفت من حسد ی غرامه 


فاين وين نجڏ من تهامه 


وسارت القصيدة مسيرة أحتها السابقة وعارضها كثير من الشعراء »> ولا ريب فى أنه كان 


NE EEE 


اراك تروح ما ودعت ll‏ 
ولا صافحت أهل الرمل کم 
شلال ات .م الاق 


رت عن ارضٍ بارض 


الات تسیل رقة وعذورة ا أن بعص الوجهاء و 


ومن طریف نسیبه : 


ولا أحدثت بالعلميّن عهدا 
کا که و ا و 
ل ا تت ا 


لر ۸ ر د o‏ 


فوح ترابھا ‏ مسکا 
EE Be‏ 


ود )۲( 


اد الاما بأن يفد عليه لأمر مهم › وکانت زوحته اڏت زننتا له وشا من زينتېا » فلا 
راته يهم بالخروج تعرضت له منشدة قول ابن هتيمل . 


اراك تروح ا ا 


فابتسم الزوج وأجل زيارة الأمير 


العلّميْن عَهَّدا 


ولا حددتثت 


ونی هذا الخير ما يشير بوضوح إلى ان اهل العن 


رجالا ونساء کانوا یتداولون شعرابن هتیمل نی حیاته وبعد ماته . وکان المغنون یتغنون ی بعض 


)١(‏ الغضا : من شجر جد وبوادہا . الرم : الظبا 


وزامة : موضع بنجد. 


د ت غ اة 


(۳) مقدمة الديوان ص ۸ . 
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آشعاره بل قد یغتون له E‏ عا تتقدمها من غزل وتسيب وما یع و مدخ . 
وه مراثِ ازوجته وبعض أهله تفيض بالأسى واللوعة المضة كقوله ٤‏ اخ ا ا 
ا ت ا وت و کا کی ءار 
اها عل ارت تك ار اداه شب لار 
وی الحق أن ابن هتیمل کان شاعرا حیداً سواء فی مراثیه اوی غزله ونسیبه أو مداه › 
وهو ف المدائح سخا اخدات عصره وما كان فيه من وقائع حربية »> وخاصة حروب الساطان 
المظفر › ما جعل الخزرجی بنشد كيرا ر ف العقود اللولؤية . 


أحمد بن سعد الخروص- استاي“ )¢1 

انی من وادی خروص » ومن قریة منه تسمی ستال » وفیما ولد سنة ۸٤‏ وبا نشأً وتلقن 
الشعر واللغة والنحو والبلاغة وف هذا دليل واضح على ما نقول من أن الثقافة العربية كانت 
منتشرة فى كل ركن من أركان الجزيرة » بل فى كل قرية » ومثلها الثقافة الإسلامية » فقد كان 
الناشئة يبدءون بحفظ القران » ويقعدون فى حلقات بعض الشيوخ لسماع العظات وشىء من 
التفسير للذكر الحكکم وبعض الأحاديث النبوية . ولا شب الستالى عن الطوق غادر قريته إلى 
عان » وأخذ فيما ينل من موارد العلم وا والعلاء فى عصره . وحين آنس من نفسه تدبيج المدائح ِ 
قصد با حکام عان السنیین من بنی نهان » ويسجل شعره كثيراً من أخداث زمنه » وخاصة 
ماکان ین بی نبان وین الفرس من حروب » فقد کانوا يكثرون من الأإغارة على ديارهم » 
غير انهم كانوا يعودون دابا مدحورين على نحو ما يصور ذلك الستالى فى مديحه للأمير النہانى 
كهلان سنة ٠٠١‏ وكذلك نی مده للامیر النہانی عمربن نہان بن عمربن محمد بن عمر بن 
نان سنة ٦۷٤‏ خو نان وعمه أبو القاسم على وكذلك عمه محمد تتردد أسمازهم ٤‏ 
مداحه ومراثیه فی الدیوان»› س ذلك قوله ف ای القاسم على اا وهنا بالعید : 
اا القاسم الو ت ي ا من الفضل ما لم يؤت عجم ولا عرب ٩‏ 
لك و لرا واهمم العلا وأنت السانالصدقوالمرهف العَضب " 
آبا القاس اسم وا ال ا NT‏ الحافة وال عت 


)١( ٠‏ انظره فى تحفة الأعيان بسيرة أهل عإان لنوز الدين )١( ٠‏ الى : جمع دنيا. 
السالمی ۳۰۳/۱ وراجع مقدمة ديوانه . Tg‏ 8 
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وعيد سعدا علاءِ ورفعة و بد مالاحت ال ا »0 

وواضصح ان صوت الشاعر حمل غير قلیل من الحزالة والرصانة ١‏ وفه استواء وتناسی 

وما يدل على أن الشاع ركان يحكم كلمه ويصوغها صياغة جيدة دون أى نبو والتواء » وله 
يمدح نهان بن عمر من قصيدة طويلة : ) 
أنبهان إنك من عصبة تإاها إلى الحد قخطانه 
هم العين فى يعرب كلها ونت من الین إنسانها 


۴ ر ٠ ٥‏ م 9 ۶ 
ا ت کات ا و ي ع ر 
م و ~~ رت س و 
فت وت ين سد فك سا تیان 

۶ 


ولازال يغدوك فى نعمة شباب و 
والانات ت تصافح الآذان فى خفة » وهی عوج بالخرکة > وکاغا أعدھا لکی تغتی وتلا 
الحلوق محلاوة رناتا » ارال تجلة البيت الرابع : «وسرك لقيانما » فانلك تحس القدرة 
عل نكلة ليت اة روعك » إذ م تكن ترقا ء ونت فار کیت با ب" 
ويبدو أنه كان يكثر من الرحلات إلى العراق » فى أشعاره ذكر لبعض بلدانہا مثل 
تکریت وهيت والجزيرة » وكان يمد رحلاته إلى جزيرة زبجبار شرق تنزانيا » ونراه يمدح 
سبحت وغیره من اعانا » وفیه قول : 
NEE OC ANE, N‏ 
ما بعال وفضل کال وحسن فعالٍ وصفو اعتقاد 
جرىء. القتال غداة الترال ببيض التصال وسر الصعاد ‏ 
LN E a a‏ 
التغزل بالأعرابيات ووصف جامن وسحرهن وكيف يشغفن القلوب » وخاصة حين 
يرحلن » فتتبعهن الأفئدة »> من مثل قوله : 
من الظعائن طلم الأخداح وقفت ا شت علج © 
رفعوا هوادح كالسفين وکلة حفوفة بالوشى والدیتاج ٩‏ 
فہن کا معيدة علق هوی اما ودلاها اللا () 
وهو يبدئ ویعید فى وصف هذا الترحال الذى بقف أسباب المودة والحب » والذى 


( اة الشهي: ‏ الكوا كب «اليعة السنارة.: )٤(‏ الكلة : ستارة الودج . 
(۲) الصعاد : جمع صعدة وهى القناة . () علق : جمع علقة وهى التعلق . الخلاج : 
(۴) الأحداج : الموادح . معاج : انعطاف. لخلاب . 
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ملا قلوب العشاق فى البوادى فتنة وإغراء وصبابة » ويذيما أسى وحسرة » فتذ كر العهود 
والأطلال والربوع وأكناف الحمى » وقد غابت الأقار وأظلمت الدنيا > وعم الحبين 
ا وتعمقهم الحزن . وقد يجعل العال اد ااه ا على شاكلة قوله : 
قصرن الحطا وهَرَزْن العصونا ورقرقنَ تحت التقاب العيونا 
ووشین التبر بض التراق و سود الفروع للمتونا 
وأقبان بَحْطرن مشى الهويتى ودين من کل حسن فنون 
فلا عرض نا سافرات N‏ اهوى وبعثن الشجونا 
وت تصور فرحة الستالى باللقاء وبرؤية صاحبته تسير وسط صواحبا » وقد 
ترقرقت عیونہن بالدموع ولکن دموع الابتهاج ا د 
ويسفرن عن وجوههن › فتتلالا الدنيا جهن من حول الستالى » ويعود ا لحب كا كان فتنة 
لا يستطيع إفلاتاً منه ولا حلاصا . وللستالى خمريات » يجمع فيما بين وصف الرياض 
والغزل ونعت الخمر والغناء من مثل قوله : 


هات اسقنی الاح ی راووقها عَلَلا 
اما ری ات الع ا ت 
E E‏ 
والروض بحتال بى زهر الہاء وقد 


وغاطن فى الحديث الله والغرلا 
O PE‏ 
غدا الّرى بفنون الوشی مشتملا 


وشادنٍ E NS E E‏ 
می علینا بنور فی ل جد مزاج لاء الاشتعلا 
وقينة .أنطقت صوت الكران وقد غبت بسيطاعلى الأوتار أورمًلا 
والشرب قد مزجوا صَفواً حلائقهّم ‏ كا مزجت ياء المزنة العَسلا 
ونحس ن ې نواس تطل علينا من خلال هذه الخمرية الى تصور جلس نس فی 
تان وساقة تت تی الا > تسعی عل الشرب بدن > وقنة تشد EI‏ 
عه ا ی لھا اتان غا ی لی ا ا راا 
والقضصف. وهذا اللانت ف اديوان الشاعر بل جاب ا الدعوة إلى الزهد ورفض 
متاع المحياة » ويتضح ذلك فى مراثيه إذ يتحدث فيا عن الحياة وا موت وأن الدنيا ومتاعها 
إلى فناء ».وله ميمية كلها ثناء على الله وآلائه » وقد ختمها بدعوة حارة إلى الانصراف عن 


زجاجته 


الدنيا ومتاعها الزائل . 
)١( )‏ غيدا : لينا وتنا . میس : ایل . والصنج . والبسيط والرمل من أوزان الشعر. 
(۲) الكران : | ۰ 


من أدوات الطرب ويسمى به العود 


1۰ 


وتک ی اشغاره الحکم وریا کان یأتسی فیا وی غزله الأعراييات ا 
وا کا0 ال واا ى 2 ا ا وا ص ع وع ا 
فواجع وکوارٹ . ونی ديوانه بعض مخمسات طريفة » وله لامية كلامية کثیر بلتزم فى نايتا 
أو قافيتها 'اللام قبل التاء » ولكن من الح أنه م يكن متصنعاً فى أشعاره ولا متكلفاً ء ‏ 
وكأن ما وهبه من ملكة شعرية أصيلة حال بينه وبين التكلف والتصنع ودفعه دفعاً إلى أن 
E OS‏ 


على بن اقرب العيونى )٠(‏ 
ا ين حکام ا الأخساء والبحرين من سنة ٠٦‏ الى سنة ٠۳۴‏ وقد 
ولد سنة ٥۷۲‏ وعاش کو سن عاماً اذ توف سنة ٦۳١‏ وديوانه يصور ثقافة لغوية وأدنة 
وإسلامية » وهو يتلئ بإشارات تاريخية > إذ كشيرا ما يذ كر تاريخ العرب القدم وأيامهم 
وملوکهم وملوك الفرس الاولين . وما يدل على ثقافته الاأدبية واتساعها كثرة معارضاته 
لقصائد المتنى والشريف الرضى ومهيار ‏ ا اتاک غ رر الف الان 
وخاصة هؤلاء الثلاثة يتزود منها ويتخلق فيا . ویبدو أن الشعر جرى على لسانه فى با كورة 
حیاته » وسرعان ما قدمه الى اسو ات محمد بن ان الحسین ( )٦۰۳ - ٥۸4‏ وهو أهم 
آمراء اة العيو نة > وقد شم سلطانه البحرين بدا مثل القطيف الاخ 
وجزرها مثل أوال الى بطلق عليما الآن اسم البحرين . ودانت له قبائل نجد الشرقية › 
ولعل ذلك ما جعل الخليفة الناصر لدین الله ٦۲۲ - ٥۷٥(‏ ه) بعهد بعهد اليه حفارة الحجاج 
من العراق ق إلى مكة ذهاباً وإياباً مع رسمر سی فرضه له . وفيه يقول على بن المقرب : 
رماح الأعادى عن ماك قصار وق حدها عا تروم عثار 
وکل امرئ ليست له منك ذِمه يضام على رغم له ویضار 
فوش فى عظم املك مالاح کوکب وأظلم ۰ لل او ااه نهار 1 
وحدث أن تفكر طيئ فى قطع الطريق على الحجاج سنة ٥۹۸‏ فينكل بها تنكيلا 
شديدا » ويشيد ابن المقرب ببسالته ى الحرب وانتصاره . وتضع بعض قبائل الشام يدها 
ف يد طيئ ونحاول الإغارة على الحجاج » فيمزقهم محمد بن اې الحسین شر مزق . ویم 
الأمن ربوع البحرين ونجد الشرقية جميعاً » غير أن يدا آنمة تمتد إلى هذا الأمير الشجاع » 
)١(‏ انظر ترجمته فى ساحل الذهب الأسود ص ۲۳۲ والقاهرة . وراجع مقالالنا عنه فى ججلة ممع اللغة العرية 
وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القدم والجحديد بالقاهرة » الجحزء الثامن والثلائين . 


ومقدمات طبعات دپوأنه وقد طبع ف أهند ودمشی 


۱۲۱ 


فا »> ویښکيه شاعره وینديه نا عثل قوله : 
ليك العلا وامجد والبأس والدى لقد صل واديا جت مسا 0 
وتندبه البيض الصوارم E‏ ا e‏ واا 

ف ت هة غاد ار هام اسان مل الصيّم کاهله 

وطبیعی أن لا تفتح ارات فاا ا الحكم لابن المقرب » بل لقد 
ا الجن وفادروا امراك ورت اله س تدوج هن الجن فرحل إن 
العراق » ونزل البصرة ومدح نا کیا باتکين بن عبد الله الرومى فى سنة ٠٠٠‏ ودخحل 
ا التلفة الناصر » وتعرّف على بعض علا و ااا ورا اة آل دة 
وان حمل معه طائفة من ا الحدید للاتجار فا وألم بواسط ئی طریقه فطالبه ابن 
الدييى ضامن المكوس بضريبة كبيرة بلغت نصف نمن بضاعته » فصب عليه جام هجائه 
ثل قوله : 

ياين الدبيثش اللعين لقد رمت الحال فغصت فى بحر 
حلت الليفة فى رعيته وه ي ال والجهر 

ور الف فاه خا الك ا ب الف ا اوا ا اة 
ا ا ا البصرة » وينشده مدحة طوبلة بقول فيا : 

ا کے ا ویشهد حاضر 

اذ بجاهك أو بالك ملعا عى فالك للعماق ذخائر 
ویعود الى موطنه ویقدم مداتحه إلى آمو الا خا عمدت على بن عبد الله الائ ود 
اليه حریته » ویأمل أن یرد عليه أمواله وبساتینه » ولکنه لا یرد عليه شیثا . وبحدث ان 
| يض الفضل بن الأمير محمد بن بى الحسين بأحذ الثأر لأبيه من قتلته » ويصبح الحاكم 
ل ا ويقدّم إليه على , بن المقرب مدائح كثيرة و 
بأمله . وسرعان ما يثور عليه ابن أخيه على بن ماجد » وتثور معه البحرين لتوقيعه معاهدة 
ينه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فما عن بعض جزر البحرين » مع تقد خمسمائة 
دینار له سنوی > ويفرح الشاعر بمذه الثورة ويدبج فى على بن ماجد مدائح كثررة من مثل 
قوله : 

٤ Els dS CL أضحت بك‎ 


% 


زا ي 


+ 


2 ر م ۶ ر0 ۶ 
)١(‏ صل : أجد 
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ويثور مقدم بن غرير العيونى » ويستخاص حكم البحرين لنفسه بمساعدة بعض عشائر 
عبد القيس النجدية . ويئس ابن المقرب لا صارت اليه أداة الحكم » فاا اة 
يتحاربون » والحكم يفسد ويضعف ل نحو العراق ويتدح باتكين والى ال ةَ 
والخليفة ببغداد فی سنتی ٦١۳‏ و٤٠٦‏ . ويعود إلى موطنه » وقد أصبح زمام الحكم بيد 
محمد بن مسعود » ويتدحه ويتدح أخاه الفضل على بن مسعود الذى تحولت إليه مقاليد 
الأمور بعده » ثل قوله : 
رفعت عاد المحد من بعد ما وهى ورّث وأضحى رنه وهو مائل 
وت بأحكام الشريعة فاستوت لديك ذوو الأجبال : طَّى ووائل 
ويترك البحرين إلى العراق فى سنة 1۱۷ ويتدح باتكين فى طريقه إلى بغداد ويتدح 
الخليفة الناصر » ويوغل فى رحلته إلى الشمال حى الموصل وديار بکر ویمتدح بدر الدين 
ولاسر الحكم فا اقاو ب ورالد الان كاةه :وفه قول 
آرسی قواعد ملك لو یدبره کسری واسکندر أعيتها الحيل 
وبمد رحلاته الى الك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي صاحب حرّان وديار 
الجزبرة »> ویشید ببلائه مع أخحيه سلطان مصر الكامل فى قتال الصليبيين بدمياط وسحقهم 
ت حہ ن آغاروا علیما فى السنوات ٦۱۸ - ٠١‏ وفيه يقول من مدحة طويلة : 
ا ر ا و 
وقد جاءت الإفرنح من كل وجْهة ‏ كأن تداعا السيول الدوافق 
فکبوبا على آم راه لذن ذاكَ ۾ ا 2 ناقق () 
ود ین رب إل رطع ۲ یج دات اکم قد صا ادلا صلاح ها بده 
اذ إذ وضع ا لبحرين الفضل البلاد نحت تصرف الدو شن ى ع > قافا زروعها 
ونمارها > حتى أصبح البستان الذی تبلغ قیمته مائتی دنار یباع بدینار واحد أو ثوب 
اوا ا ی کو نے غا . وشعر ابن اقرب بعد بجح سجلا تارب 
لأسرته وحككها البحرين » فكل من عاصرهم صور حکھم وأحوال البلاد فى أيامهم : 
وله قصيدة ميمية سجّل فيا تاريخ أسرته منذ مؤسسها الأول حتى زمنه » مفاخرا مباهيا » 
eI Ey‏ 
الفاسدة » يمول : 
سل القرامط من شی جاجمهم لما وغادرهم مذ ال 9 
E EET‏ شج خا ` 


IT 


ویسترسل مبیتا انہم کانوا 2 الصيام والصلاة وهدموا المساحد > فطهر البلاد 
مهم » ويعضى فى القصيدة مسجلا ماثر أبنائه وأحفاده لمدة قرن من الزمان . والديوان 
يمتلىء بفخر عنيف . واذا كانت مدائح ابن المقرب سجلت تاريخ ااا وأعا هم 
وماثرهم فانما سجلت أيضاً جوانب من أعال الخليفة الناصر » وكذلك واليه باتكو 
البصرة فقد ضمن مدانحه له أعاله ثل قوله : ) 
ن ا اد چ يضاهى الس سبكا وانعقادا 
ls‏ باسواق اران اک لد ا و 
E‏ 
وکم من مشهار e‏ زهد ) ومدرسة بی وهدی أافادا 


ویردد فى مدامحه مجانب ذلك أنه بنى المدارس وأقام فيا علماء الفقه والحديث 
والتفسير ولتق بها المكتبات النفيسة » ومدائح ابن المقرب بذلك تعد وثائق ذات أهمية 
بعيدة فى تاريخ عصره » ولا نبعد إذا قلنا إنها هى الوثائق الوحيدة فى تاريخ الدولة 
اا و و 


عبد الصمد بن عبد الله با کشر ٩١‏ 

الشعراء الثلاثة السابقون من شعراء القرن السابع الهجرى » أما عبد الصمد بن عبد الله 
باکثير نهن شعراء القرن الحادی عشر وهو حضرمى » ولد فى تريس سنة ٩٠١‏ للهجرة 
ووی بحضرموت فى سنة ٠٠۲١‏ . تلقن علومه وحفظ القران الکرے : E‏ 
واختلف إلى العلماء فى المدن الحضرمية . وحين سال الشعر على لسانه اجه به أولا اتجاها 
صوفبًا على عادة أهل إقليمه » وأخذ يستغله فى مديح بعض الحكام والأعيان » حى إذا 
تعول صو لجان الحكم فی حضرموت إلى عمر بن بدر أبى طويرق التو سنة ٠١١١‏ للهجرة 
أصبح شاعره المفضل » وليس ذلك فقط ؛ بل أصبح أيضاً منشئ الرسائل فى عهده » 
وكذلك فی عهد ابنه عبد الله (۱۰۲۱ - )٠١۲١‏ . حتى إذا تنازل عن الحكم لأخيه بدر 
طلب الشاعر إعفاءه من العمل بديوان الرسائل › وم يکد يدور العام حى لی نداء ربه . 
وجمهور مدامحه فی عمربن بدر من مثل قوله : 
)١(‏ السواد : الريف بزروعة وقراه . الطالم ص ٠١١‏ وسلافة العصر ص ٤٦١‏ وتاريخ 


(۲( انظر ف ترجمة عبد الصمد خلاصة الأثر 1 ۰ حضرموت السیاسی ۳/۱ \VI/Y»٬‏ وتاریخ 
IA‏ وکتاره تقحة الرجحانة o۳‏ وما ھ“ البدر الشعرأء ا لحضر مین ۱۹۰/۱ وله دیوان کبیر لا يطبح 


۱۲٤ 


الزمان 


ملك تفجر من منابع حده 


فيه 2 ی ا 


للمحد ن دوه الحوزاءُ 

وتعطرت بوجوده الأحياء 
ی ی م ب 

کرم | وحم واسع ووقاأء 


وکان لا بزال روح ویغدو عليه ا وخحاصة ف أعیاده وف الاحتفال بانتصاراته » 
مردداً دا لاء ی وشحاعته وکرمه »› ر مدحة له فره : 


مواهبه 
له ف 


e 
اا‎ 


اا 


ت 4s‏ 
الندا ا 
CC‏ 


الى عر ا پننهی ال 
إذا ضتّت الأنواء واحتبس القَمل () 
o‏ مو 

لجينا وإبريزا ونا ع 


ومن مدجه الرصين فى عر بن بدر تة له بافتصاره على بعض أعدائه من رجال 
القبائل ارين عليه وعلى حکه ۽ وفیما قول مهنا : 


نصر عزيڙ من الرحمن قارته 

کل وا بالله کان له 
ا ا الأعداء و 
الله مہم فانشوا ا 


9 ٥ ل ت‎ o 
فتح وطالعه بالسعد در‎ 
عونا وسار با تاره القدر‎ 
بحبل غدرهم باءوا با غدروا‎ 


وھ وو (۳( 


کمثل مانفرت من قسور حمر 


وكان بخلص للسلطان عمر بن. بدر إخلاضاً مصنى » ولذلك أكثر من مده » حى 
ادا تو فى احس حزن بالغ ولوعة ممضة » > تما جعله یرثیه مرانی حارة پبکی فہا خصاله 
الكرعة SL e O E EN‏ 


هوی من سماء اجد كوكبُها القَطْبُ 
e‏ طود امحد وانہد رکه 
وی عر اترات أکرم من سعى 
لقد كان للعافين ظلا وملجاً 


وله مرثية ثانية فيه تحتظ بزفراته ولوعاته 


فیالف رکتاً قد تضه ار 
إلى ساح تطوى ساسا الثْجْ ١‏ 
وللجاهل الإغضاءوالصفحوالعَيّ () 


. وله غزل رقيق يرحر بمشاعر فياضة › 


تدل على آنه كان يجد أحياناً وجداً شديداً » حتى ليقع فى شباك بعض النساء » 


. الأنواء : الأمطار‎ ١( 
. تسح : تهطل . اللجين : الفضة ويريد الدراهم‎ )۲( 
. الاغوغر : الذهب > ویرید الدنانير. والنائل : العطاء‎ 


(۳) قسور : أسد. الحمر : حمر الوحش . 
)٤(‏ ساح : جمع ساحة . السباسب : 
النجب : الإبل الكرية . 

. العافون : طلات المعروف‎ )٥( 


المغاور . 


Y0 


ويطول تعره فا » وقد انقطعت به الحيل فى الخلاص فيفزع إلى دموعه » على شا كلة 


قوله 
کے ا الاجرع رفقا س موم 
یبکی اسى وصبابة ابة وتوجعم 


کل ات ا ر بوابل لا بقلم 
فھو یبکی بدموع غزار لا تزال تمر کان أمطار » ولا يزال يلتاع لوعات شديدة » 
کلھا أوجاع وأوصاب والام . ويكثر غزله الرقيق من مثل قوله : 
ول من العربٍ ظبّی' مارأى بصری شبها له ف الوری بذوا. ولا حضرا 
ارد .ده امحمرٌ من حَجَلِ يدعو إلى جنه الفتان من نظر 
کم ليلة زارلى فا على وجل ا حائفاً مستوفزا E‏ 
وتصويره لخوف الحبوبة فى البيت الأخير من أن يراها أحد معه رائع » فهى عجلة 
حذرة لا تكاد تطمئن » واختار بدقة شاعريته كلمة ١‏ مستوفزاً) ليصور فا هذه الحركة 
النفسية » فكأنما دابا مستوفزة تنهيأً لفراقه وتتأهب لوداعه . وله بعض خمريات طريفة 
يجحمع فيا بين الروض والخمر والغناء والصَحْب » مصوراً بذلك بعض مالس أنسه 


کقوله : 
تلاعبت مرحا ف روضها القضب کي خندریس هڙهم طرب 9 
فم یا ندیی فقد ناد الهزاز إلى سا نة جلى با اکرب 


ر 97 رھ ر ° 2 


e 
و‎ 


ف روضة احذت باهر زحرفها وازنت e‏ کلھا ا 
ولم يكن اللهو غالباً على حياته » فثل هذه الخمرية ميض كان يلمع حيناً فى مائ 
N a ES E‏ 


بدر ا ولذلك 3 علد ه قطعا کو فما من حظه العائر » ل منا قوله : 
۰( )اهمع : افماطلة السائلة . )٤(‏ المزار : طائر صغير الحجم حسن الصوت . 


(۳) القضب : الأغصان . الخندريس : الخمر. 


۲۹ 


ES BG E MEE 
0 ٤ قلی بالعنا‎ E تبیت آفاعی الهم فى عَبْهب الاج‎ 
7 داری « ادا ا ازور جانبه‎ E مال قد دھانی‎ 


سهولة وعذوبة ونح کا ال استخدام الفا األغة ايوم 4 دلك ما حعله نظ 
عامية موطنه بعض أشعاره » وكان يستخدم الموشحات أحياناً فيجيد فيها لسلاسة ألفاظه 


وکلاته . 


شعراء المرافى 
بجانب محرى المديح الذى كان يتدفق بالشعر من قديم كان يتدفق محرى الرثاء » ف 
عت حا كم ولا قائد ولا وال ولا قاض ف أقالم ال جزبرة العربية إلا رثاه الشعراء وأبنوه تأبينا 
يفيض ااي والحزن › وکثر ی هذا العصر ا الشيوخ والفقهاء والمعلمين › > يۇبىم 
تلاميذهم وزملاؤهم ویبکون فيم خحصام وخسارة لمل والعلماء فم من دلت تا 
ای عر ن ی ار یری کے ای ای اھ کا 
وفیه یقول“ : 
ما للجفون با ما التسهيد قد نزلا فا اطا ى ع ا ا 
ما بال قلپی پتذکار اشوم ل E mS‏ 
جم أضاء علينا صبح طرته حى إذا ما انجلت أيامه اتد 
e‏ الدين كم فحت به بصائر قوم ری دللا 
ووراء مرائى الشيوخ والعلماء فى الحجاز مراث كثيرة فى أمراء مكة الزيديين حين يابون 
نداء ربمم » وبالمثل تلقانا مراثٍ كثيرة للابة الزيديين فى المن » كا تلقانا مراث أخرى 
لدعاة النحلة الإسماعيلية الفاطمية من الصليحيين وال زریع » وسنعرض ها فی حدیثنا عن 


(۱) تساور : توائب . (۳) غواربه: اعاليه . 


(۲) ازور : مال واحرف . )٤(‏ العقد القن ۳/۴ . 


۲۷ 
وی كل زمن وكل دولة تلقانا مرالی الشعراء » ونفس من ترجمنا هم من شعراء المديح 
» ِ = ا .  «‏ ری 2 
جد بجانب مدامحھم مرالی کثیرة على حو ما جد ی دیوان ابن هتیمل ففیه باب خاص 
با مرا > وهی تتردد عنده بین الندت الان i‏ اللاب فعلل أبنائه واخوته » وزوحته 
وقد بکاها فى مرثيتين » يقول فى إحداها : 


س ك 


يعر على أن عَظم المصاب ولا صر لدى ولا احتساب 
بنفسى عَصرّ يوم الست لعش تداولة الناكب والرقاب 


من الحفرات بخفى اليل ما اذا ما جن ملا يستراب 
تكن نی التیاب فلیت جلدی فا کمن ولیت دمی خضاب 
والمرثية عتلى بمشاعر صادقة » مشاعر شخص اکتوى قلبه بالحزن على زوجته »› ولم يعد 
أمامه إلا أن ينظم فيا أشعاراً تعبر عن لوعته وما يكتظ به فؤاده هما من وجد وصبابة . وله 
ا أبعض ا المحلاف السلماى وحکام قط راه « نجران ) بوادی شد م 
ذلك ا EL‏ «سلطان » صاحب ا جميعها عثل و 


الرزة .اكير أن يقوم بيومه جرع الرجال ورنة السوان 


2 ى‎ ٤ ° 


ويل لأم الأرض dd‏ أعْظّم أذرجن فى الأكفان 

ذاك ادى والباس بين حفِيرة أطباقها طويّت على تَهلان 

إن القك بالسماح وبالوفا ٠‏ من بعده صرب من الهديان 

ولم یکن يموت ساطان من سلاطین الرسولیین إلا ویکثر الشعراء من تأبینه وذکر خصاله 
وأعاله وما نض به فی دولته » ورعا بالغوا نی بیان الزن فجعلوا الدین والدنیا والکوا كب 
السماوية محزونة تبكيه » على شاكلة افتتاح التزرجى ارثائه السلطان الأفضل التو سنة 
۸ بقول ۳ : ) 

بكت الخلافة والمقام الأعظم والمُلّك والدين اليف القيّم 

والشمس والقمر المنير كلاها والأرضٌ تبكى والس والأنجم 

والبيّت ولحرم الشريف بمكة والحجر والحج ر المانى س 4 


. الحطم بالكعبة‎ SEES O الدیوان ص ۸۳ . ر‎ )١( 
: الاسحم السود‎ . ٩۹۷ الديوان ص‎ )۲( 
. ٠0١ / ۲ العقود اللۇلۇية‎ )( 


۱۲۸ 


TT‏ العلم القريف واه .اليرت لصح والاعجم 
فالعا م کله كى الأفضل والحرم الشريف وكل ما فيه من مقدسات والأرض والسماء 
والنجوم ومدارس العام اشا وطلابه . ومضی بصور حڅده وحروبه وکرمه و 
وانصیاع ارا امن له وعدله الذى عم به رعته . وم نیٹ أن جعل الشمس عليه كاسفة 
تنوح وتلطم والأرض راجفة تيد ونهتز والجو مغبرًامظلا وبكل ركن من بلاده حسرة وبكل 
بيت مانم . وكل هذا إسراف ف التأبين ومبالغات مفرطة . ويتولى الحكم بعده ابنه 
اللأشرف » وله ماثر كثيرة » وتتوف فى سنة ۷۹١‏ فيرثما جاعة من الشعراء > وهى 
ظاهرة كانت تشيع فن ا غ ا ادو وسات ا 
الاحتفالات » ويتبارى الشعراء فى وصف فضائلها وبكائما وندبما ندبا حار » بمشل قول 
ا لخزرجی ' 
بكثها السا والأرض يوم وفاتبا وأمسى سحاب الأفق أدمعه تَسْرى 
على وجهكر اليمون حا وميا سلام يزيد العِطر عطرا إلى العطر 
سلامٌ على ذاك الجين ورحمة عى شخصك المدفون فى ذلك القبر 


ويتوفى الأشرف سنة ۸٠۴‏ ولاإسماعيل بن أهى بكر المقرئ فيه مرثية بديعة ‏ . 
ويموح كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين عراش کک > وهی ترود بن ادبت الان 
والعزاء » أما الندب فانتا جد فى الكتاب شعراء و یبکون آباء‌هم مشیدین بتقواهم 
وعلمهم الفياض » كقول محمد بن عبد العلم الخولانى فى رثاء والده (: 

تبکی عليه مابرٌ ومَحابرٌ ببکی عليه ماج بدماء 

فالله ‏ يسكنه الجنان ك و بسوابغ E‏ 

وقد أطال فى وصف خسارة العام الا اة : م لای وقتادة 
وعطاء بن اب رباح » > ومتصوفا کمکی الا + وغ دوس اطاه مح 
البخاری ومسا وموطاً مالك » وفقماً شافعيا يتقن درس أمهات الفقه الشافعى من مثل 
الوسيط فى المذهب للغزالى والهذت اراز والروضة اروئ : :وك تابن التلامد 
لشيوخهم من الفقهاء والمتصوفة › وقد عحلطونه بالعزاء كقول عبد الله بن جعفر العلوى ق 
شیخه عبد الله بن ای بکر باحسن ٩‏ 


٠١١/۲ تاریخ الشعراء الحضرمیین‎ )۴( . ۲٠٤/۲ العقود اللؤلؤية‎ )١( 
۴ نفس المصدر ۳۱۸/۲ . کی افدر‎ )۲( 


۲۹ 


خطب ألم وهول هائل وردا وازل ّت الأحشاء والكبدا 
وقد شغفنا بدار لا وفاء ها وا ا ا ع E‏ 
والرء فيا كظل زائل نسحت أفاءه ظلات اليل إذ وفدا ١‏ 
والطّرّف باك وإن الأرض تبکی اس اها ان الست العا 
تاج الکرام شريف طاب علصره لطلب الحد فى الآفاق كم ورا 
نسل الأفاضل ينبوع الفضائل بل كر الأماثل خير الأكرمين ند 
وللشاعر نفسه مرثية ثانية فى شيخ آخر جعلها عزاء ودعوة إلى الإذعان للقضاء فالدنيا 
دار زوال وانتقال » والأيام تمضى بالناس جميعاً إلى وادى الفناء والعدم » والسعيد من 
سارع إلى المتاب واعتبر بمن يموتون كل يوم » واتجه إلى ربه وعمل لأخرته . وهذه الصورة 
من الرائی کانت تمم فی کل كان ى عات والح و فا5 ا دت اوا 
أو عزاء > وقد نمتزج الصور الثلاثة » ومن طريف ما نقرؤه ا ) 
ى آهى محمد بن نان التوفى سنة 1۷٤‏ للهجرة يؤبنه : 
رزتنا اا بعلم الأزد أنه اذا خطرت صيد الملوك خحطیرها ٩‏ 
توأ من قحطان بيا قله قواعد بيان المعنيلك وسورها7“ 
فطال به اأص المعالى وفرّعها ٠‏ وطاب له خير المساعى وخيرها(٠‏ 
ولابن المقرب العيونى مراث محتلفة فى بعض القضاة وبعض أهله » ولعل من الخير أن | 
نحص بالحديث شاعرین من شعراء المرای E‏ على الہامى وجعفر 
ابرا 


٤ ر‎ 

التهامى © 
هو أ بو الین غل ن عمد لقاع الشهرر TTT‏ 
باسم تهامة » ولذلك يقال الرسول ع تهامى » لأنه من مكة : وتطلق تبامة على الساحل 
الممتد على طول الجزيرة شرى الحجاز بين مكة والمن › ولكن نسبة الشاعر انما هى الى مكة 


() بددا : متفرقاً . )١(‏ انظر ترجمة النهامى نى تتمة اليتيمة ١‏ / ۳۷ ودمية 
(۲) أفياءه : ظلاله . القصر ٠٠١ / ١‏ والنجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۹۲۳ وشذرات 
(۳) الصيد : السادة. الذهب ۲۰٢/۳‏ وابن خلکان ٣‏ / ۴۷۸ وعبر الذهى 
(8) العتيك : عشيرة ابن نهان الأزدية .. |٣‏ ۲ وديوانه مطبوع مطبعة الأهرام بالإسكندرية 


. ۱۸۹۳ خیرها بکسر الخاء : خیارها . سنة‎ )٥( 
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إذ ینسب نفسه لیما فی بعض شعره حین تزلت به کارثة السجن فی آخحر حیاته کا سبانی قائلاً 
e‏ | 
وهذا التامى من مك برجليه يمى إلى حتفه 

ا و و و ا ر 
والموصل وديار بكر » إذ بين تمدوحيه أناس من الكوفة وبغداد وميا فارقين وآمد ونصيبين › 
وأيضاً بیہم قرواش (۳۹۱- ٤٤١‏ ه) صاحب الموصل وبوادیه . ویلاحظ أن دیوانه 
جلو من مدائح أمراء مکة » مما یدل على أنه غادرها مبکراً . ویبدو أنه بارح کل تلك 
الأنحاء إلى الشام كا يذ كر صاحب دمية القصر » وبا أل عصاه فى الرملة عند آل الجراح 
آمراء طيئ » وقد عينوه ا ا وی دیوانه مدائح متلفة لأميرهم مفرح 
غفل المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولعله أول من استقبله من آل الجراح أصحاب فلسطين » وعاش 
فی رحابه ورحاب ابنه حسان ٤٩۷ - ٤۰٤(‏ ه) . وکانت نفسه حدثته بالشغب على 
ااطن> عل عاد اا واي اول الاي ال ودن جحد ك غد 
شغباً علييم » وأرسل معه كتباً كثيرة إلهم . فقدم القاهرة مستخفياً فى سنة ٤٠١‏ غير أن 
الفاطميين ظفروا به » فاعتقلوه ق سجن خزانة البنود ف السادس والعشرين من شهر ربيع 
الآأحر » وظل ھال ا ن رقا ب فى تاسع جادى الأولى من نفس السنة : 

والہامی مالو من شعراء فى هذا العصر » وفيه بقول صاحب 
الدمية : «له شعر أدق من دين الفاسق › واف من دمع الفاشى ‏ کاغا روح بالشًال 
(الریح) أوعلْل بالشمول (الخمر) فجاء كتيل البغية ودرك الأمول» وقال ابن تغرى 
بردى : «كان من الشعراء الحيدين وشعره فى غاية الحسن » ونقل ابن ¿ خلکان عن | بن يسام 
قوله عنه فى كتابه الذخيرة : «كان مشر الاحسان » ذرب اللسان › لى سنه وبين 
ضروب البيان » يدل شعره على فوز القدح » دلالة برد النسم على الصبح » ويعرب عن 
مكانه من العلوم » إعراب الدمع عن سرالموى المكتوم » . وقد اشتهر بمرثيات له فى ابنه أي 
الفضل الذى هصرت النون غصنه النضير تحت عينه » وأهم تلك اران رائيته » وهو 
ا و ب 

کم اة فى البرية جارى ما هذه الدنيا بدار قرار 
طبعَّت على کدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 
الأيام ضدًَ طاعها ات ي ا جذوة نار 


ي ے کے o‏ ګ 


والعيش نوم ولئية يقظة ‏ ولغ بيبا خالا سارى 


۳۱ 


فاقضوا ماربكم عجلاً إا أعاركم سر و الأسفار 

اا و و ` ا ع ا 

وعثل هذه العظات الى تمس دخائل القلوب وأعاق النفوس يفتتح النامى مرثيته 
فة ك مورا الدنيا وكئوسها المليئة بالأقذاء وأيامها التى تدنى الآجال وتقطع 
الآمال » وتجعل الإنسان دانم بین ومین : یوم مضی بنکده وبؤسه ویوم بتی لا یدری 
الانسان هل سیقطعه ای نہایته أو أن أنفاسه ستنقطع دون غايته » فرح منه النَفس وجل 
ی الرس e e ES‏ 
اموت منه وهو لا یزال غضا فی كمه : 

6 ما كان أقصر عمره وكذاك عمرٌ كواكبٍ الأسحار 


ہہ سے 0 


وهلال مضی ل يستدِر بدرا ول يمهل لوقت رار 


جاورت أعدای وجاور ربه شان بین جواره وجواری 
£ 4 ۶ و ه ا 
اخحنى من الرقباء نارا مثا یخی من النار الزناد الوارى 


الأحشاء شيب مفرقق هذا الضياء شعاعٌ تلك النار 

ویمضی فی وصف زفراته وعبراته ونبران الأسى تلذع فاده » وقلبه يتل حسرة وشقاء 
ونفسه تتلىئ لوعة وعتاء مضا » وما الحياة ؟ إنها لم تعطه ما كان بريد من ابتسام بل أعطته 
کل ما آمکن من آذى وآلام » وإِن ذکرى ابنه هى تفس هذه الآلام الثقال » وإنه ليحس 
أزاءها حریق لا بال بأخذ بسویداء فاده ا ا 
مرثية رائية لابنه تبلغ ۸ بیتا وفيما بقول محزواً : 

ا عينى وما محا خيالّك من قلى وذكرّك من ذکری 

وهنم ا اديع المبدعين > ويكاد المدیح يستنفد شعره جميعه » وهو فيه طويل 
النفس » ومن خير مداحه ما قدمه للمفرج الطائى وابنه حسان » وفيه بقول : 

ّى جلت يداه على العطايا ‏ كا جبل السان على الكلام 


. السرار آنحر الشهر التى لا يظهر : فا القمر. (۳) لاء هنا : الرونق‎ )١( 
. النيل : العطاء . والعنان : عنان الفرس‎ )۲( 


۳۲ 


سوا عنده قول المنادى هل إلى الطعان أو الطعام 
وواضح فى مديحه سهولة الشعر عليه وأنه بلق نفسه على سجیتا » فیأتی بکثیر من 
لان آل سه وال الدب محل رع و ى رر الت لار تى عر 
بسيطة » فالعطايا فى يد مفرج كالكلام فى لسانه لا يزال برسلها » ومثل هذه الصورة ف 
الطرافة صورة البيت اللأخير » فممدوحه لا يزال فى حشد من جوده وباسه على طعامه 
وطعانه . وفيه يقول فى مدحة ثانية : 
را الأعداء فى ساحة الوعى ويابه فى ساعة السلى زائره 
بنا عن جوده بشر وجههِ ‏ وقبل انصداع الفجر تبدو بشائره 
ويصدّق فيه المَذْحٌ حتى كأنما يسح ين صدق القالة شاعره 
والبيتان الأخيران تتضح فيا الفكرة الى أشرنا إلا آنفاً وهى سهولة كلمه مع طرافة 
صوره » ما يدل على فطرة شعرية أصيلة عند الشاعر » ومن قوله فى مديح حسان بن المفرج 
من مدحة طويلة : 
هو الملّك بى بسْصَه قبل وقتا سجودُ ملول فوقها وقيامها 
د ا ا من المكرمات العْرّ إلا جسامها 
ولو أن للاأقار ضوء جبينه ‏ لا زال عنها نورها .وتامًها 
ولیس بشغول البنان عن ادى إذا شعّل الكف المين حسامها 
- وواضح تخلصه فى البيت الأخير من أن تكون بنان الممدوح مشغولة دابا بالسيف » 
فتشعَل عن العطايا والكرم > وتكثر فى أشعاره مثل هذه التخلصات والصور الدقيقة . وله 
نسیب بالدیار وغزل رقیقان » وکثیر منها يدم به مداتحه » على شاکلة قوله فی إحدی 
مقدمات مدحة دالىة : 
أتروم تغطية اموى بجحودهو ونحول جسمك من أدل شهودو 
کم قلت إياك الحجار فإنه و اد بصید اشوک 
a‏ مها الحجاز ز فلم سا عدل القضاءُ فصرت بعض صيوده 
ار هه و ا غا اا ت ي غ 
والصورة فى البيت الثاني بديعة فظباء الحجاز أو جاذره تصيد أسوده » ويحاول صيد' 
الها فیصبح من صيودها » ونار ا لحب كامنة ف فؤاده كمون نار الزناد فى عوده . وحس 
دانما بأن الصور والمعانى طبيعية > وكذلك الألفاظ فهى سلسة سائغة عذبة . وفى أشعاره 
حکم وزخكت ورفن للدنا وساغا ٤‏ وهن اظر نت كه قول به 


۳۴ 
وإذا جفاك الدهر وهو أبو لوک طا فلا تيبا على أولاده 
SS ar‏ 
ا ا مبدعاً > وكان الشعر طوع لسانه ومد خيالاته ومشاعره . 


7 

جعفر الط © 

من قبيلة عبد قيس الى تزلت فى الأحساء والقطيف وبواد) فر . 
والحطی e a E o Oy E‏ الإقلم كله » 
ولا عرف زمن مولده » ويبدو أنه نشا نى القطيف » وفيا حفظ القران وتلقن على الشيوخ 
مبادئ الكتابة والقراءة والعربية » وسال ينبوع الشعر على لسانه » واتحذه - مثل لداته - 
E‏ خر القرن العاشر الهجرى وم بابث آن غادر مسقط رأسه ال ية 
ل ال عصرنا باسم البحرين › حاملا مدامحه ال بعض أمرائہا وقضاتا 
وعلاها » واستقبلوه استقبالاً 3 > وأسبغوا عليه بعض عطاياهم > وخاصة وزير أمير 
البحرين ركن الدين محمد بن نور الدين وقاضيما عبد الرء وف البحرانی . ولا توا سنة 
۲ للهجرة حى برحل إلى إيران وبنزل شرا ویرد با ون ضهان 6 وی ى 
الأخيرة بهاء الدين العاملى صاحب كتاب الكشكول » ويعارض بعض قصائده ويعجب 
و ا ی وج اا عا ج 
يفضل الاقامة : ی یران حتی وفاته سنة ۲۸ للهخرة :وقد أشاد نة وبشعره ابن معصوم 
فى كتابه «سلافة العصر» قائلاً فى نعته : «البديع الأثر والعيان > الحکے الشعر الساحر 
البيان » أنى بكل مبتدع مطرب » وخترع فى حسنه مغرب . وقد وقفت على فرائده الى 
لعت » فرأیت مالا عین رأت ولا أذن سمعت» . ومن اسن مراثيه مرثيته فى الشيخ 


اې محمد حسين البحراني سنة إحدى وألف » وفيا يقول : 


جد الد سيب الإسلام فانجذما 


)١(‏ انظر فى ترجمة جعفر الخطى سلافة العصر لابن 
معصوم ص ٠۴۲‏ وخلاصة الأثر فى أعيان القرن 
الحادی عشر للمحى ٤۸4۳ / ١‏ ونفحة الرعانة ۳ / ۲٠٤‏ 


وه شامخ دين الله فانہدما 
£ س 207 1 م 
ولا اباح له غير الحام حمى 
هذى وذا منطق يستنطق البكا 
وناخل اذهب الاسرة محمد سعید السلم ص ۲۳٣‏ 
ودیوانه طبع ف إيران سنة ۱۳۷۳ ه. 


۱۳٤ 


و عم الوحش ما بيه من حكر اراحتٍ الوحش من تعليمه علا 
ما راح حى حشا اساعنا درا من لفظه وس أذهاننا حك 
والتكلف فى هذا الرثاء واضح › ویکشفه ما بحمل من مبالغات على نحو ما نری ی 
البيت الأول والثالث والرابع » وكان يكنى الشاعر أن يعلّم صاحبه الناس فيصبحو 
علماء » أما أن بعلم الوحش فتتحول علما ءعلى يديه » فهذه مبالخة مفرطة . ویتوفی فی نفس 
) السنة الشيخ أبو على عبد الله بن ناصرالطى » فيشيعه رثية » بقول فى تضاعيفها : 
فی کرمت اآباؤه وجدوده وطابت مساعيه فتم له الفخر 
جواد له فى كل انل مد بصيرٌ له نی کل جارحة فکرٌ 
وا ا ا اعتراك لفقده مدی الدهر کسر لا یرام له جبر 
من الآن بَذم الشرّ فيك وإنه ‏ لتصل باق وآخره الحشْرٌ 
وغه الورف ى لواحا له عد ته ل ا 
وفرق بعيد بين لخة هذه الأبيات ومعانيها وصورها ولغة الأبيات السابقة وما تحمل من 
معان وصور » فهنا طواعية ومرونة. فى التعبير » فالألفاظ يشيع فبا التناسق كا يشيع فى 
الأفكار والأخبلة . وقد يكون السب فى ذلك أن الشاعر لم يصدر فى المرثية الأولى عن تأثر 
حقيتی بحلاف الثانية الى رى فیا مواطنه النطى . وطبیعی أن تكون أ كثرأشعاره مدائح › 
مثله ى ذلك مثل معاصريه ومن سلفوا قبلهم » من ذلك قوله فى وزير أمير البحرين ركن 
لفن عن وران عن م ر ا ى هة ادى وا اة 
ملك رى درج الفخار فلم يَدَعّ ٠‏ فيا بعده من مطمع 
اف ك ف رتبة لوقام ليها ا يس 
أندى من الغيث الملث إذا اجثّدِى أحمّی من الث الهزبر إذا دعى " 
حبيت ياكسرى اللوك ية تربى على كسرى لللوك وعم 
والتكلف واضح | هذا وق لسارت رقع غير ملاعة » ككلمة «قام 
الها وگلہة و اخدی» ای طا جداره وفائدته » بالاضافة الى كلمة «كسرى» 
e Ng ae E‏ 
الانصراف عن ذكر الأطلال إلى ذكر الخمر » وله بعض خمريات . لعل أطرفها خمرية 
حائية 0 فا : 
)١(‏ السها : كوكب صقير من ابات تعش الصغرى. ٠‏ القوى . 
(۲) الملث : الدائم الح . ازير : الأسد الضخم 


1o 


عاطنیما قبل ابتسام الصباح فهى تغْنيك عن سا المصباح 
أنت تدرى أن المدامة نار فاقتدحها بالصب فى الأقداح 

فى تمحو بضوئها صِبعَةَ اللي لل فيغدو وجه الاج وهو ۰ 

ارسلنها وردية کدم الک س أسالته مدية الذباج 

وواضح أن التكلف يسرى ى هذه الأإبنات وا نتر تدری » ی البیت 
الثانى أفسدت الس فيه . والشطر الثانى فى البيت الثالث تكرار a‏ > وکان 
يفيه أن يشبه الخمر بدم الكبش ولا يضيف كلمة « أسالته مدية الذباح » . ومع ذلك كله 
يعد جعفر الحَطى أهم شاعر ظهر فى زمنه بالقطيف والأحساء أو بعبارة أخرى بالبحرين » 
وهو بلا ريب أشعر من ترجم له ابن معصوم فى سلافة العصر والحجى ف نفحة الرحانة 
بالقياس الى مواطنيه . 


شعراء الفخر والمهجاء | ) 
ظل الفخر والهجاء نشطين فى هذا العصر نشاطها فى العصور السابقة » ولكن بلاحظ 
أن المصادر احتفظت بشعر الفخر أكثر من احتفاظها بشعر الهجاء » ومر بنا أن الطاهر 
ا لجزری کان من شعراء رواش صاحب الموصل وبوادیه » وله ثلاث أبیات صف نی اوا 
وثانما الليل وظلاته وف الثالث فرسه » واستطرد من وصفه ف كل بيت إلى هجاء شخص 
0 
وليل کوجه البرقعیدی ظَلمةَ ٠‏ ورد أغانيه وطولٍ قرونه ° 
قطعت دياجيه بنوم مشرد کعقل سلمان بن فهد 
على اوق فيه اتقات کان بو جابر فى خبط وجنونو © 
اق الرقعیدی كان ا ويصفه ببرودة غنائه وسوء خلقه اذ کاں قوادا > واهجاء 
الستن الال E‏ هو واضح . ومن امجائین المقذعين القاض العالى المى وله 
مدائح فی آمراء زبید آل نجاح وی غیرهم م ن أمراء الدول المنية » ومن أقذع هجائه 
قصيدته نى الداعى على بن محمد الصايحى حين قتله سعيد ين نجاح أمير زبيد »> وفيا 
(0 اة 4/1 ا (۴) الفرس الأولتق : شديد السرعة إلى درجة الجنون . 
(۲) البرقعيدى : نسبة إلى برقعيد قرية بالموصل . 


۱۳۹ 


بصف مظلته الى كان يحتمى بها من حرارة الشمس » وكيف أن سعيداً رفع على عمودها 
ا ل 0 
بكرت مظلتة عليه فلم ترح إلا على الك الأجل سعيدره 
ما کان اقح شخصّه فى ظله ما کان أحسن راسّه فى عودها 
وأراة ملك الأرض قاطبة فلم بَظفر بغير الباع من ملحودها 
سود الأراقم قاتلت اس الشرى يا رحمة لأسودها من سودها 
وكان آل نجاح إفريقيين من الحبشة كا مر بنا » ولذلك كنى عنهم بسود الأراقم أى 
الأفاعى » والقصيدة مليثة بالتشنى من الصليحى وبمجاء مرير . وللشيخ محمد بن سعيد 
الک ئى هجاء بعض أهل عصره ‏ : 
اترك العجب فا أنت سوى رجل إا لضحك أو لغم 


~9 م ۶ o‏ ر“ 
کغراب السوء یمسی مرحا مستبا وهو اس لشم الأذم 
o‏ 2 َ0 ص ۴٤‏ سے د وه 


يغسل الثوب وی اکتافه و العض وآلات التهم 

الفخر ف کل مکان من EE‏ الأمراء والشعراء > ومر بنا فخر عارم 

أ e‏ قصيدة e‏ قول 
E:‏ 

أولثك قومى إن أعد الذى هم کم وان اقشر ہم لا آکذب 

هم ملجأً ال جانى إذا كان خائثفا ومأوى الضريك وال کک 

بطاء کن اأفحشاء لا حضرونا ! 2 دا E‏ ر 

وهو يفتخر بقومه » ویقول إنہم ملجاً ا لجانی يلوذ مجاهم » فلا تمتد اليه يد » ومأوی 
الفقراء والبؤساء > مع اجتناب للمحرمات لا يقترفوا > وع مسارعة الى الصلاة ف الفجر 
وطوال اهار » ومع إنعاش للصحاب وكرم مدرار ونفاذ بى الشدائد . ومن طريف 
ما للرسوليين من فخر موشح للسلطان الجاهد الرسولى يستله بقوله " : | 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۴۳/۲ » ۳۷۷ . (ه) داعى الصباح : الؤذن . الوب : الداعى إلى 
(۲) سلافة العصر ص ۲۲١۹‏ .. الفرائض والنوافل . 

(۳) اللخريدة (قسم العراق) 1/4 )١( . oA‏ مناعيش : منعون من الاك . القرى : الضيافة . 
)٤(‏ الضريك : البائس . المعصب : الذى لا جد مصاليت : نافذون فى الامور. 


فوته (۷) الخزرجی ۱۲٤/۲‏ . 


۳V۷ 


نلت آنا الع بأطراف القن 

ليس بالعجز العالى تجتى ٠‏ 

حن بالسيف ملكنا اليمنا 
کل ف تدغ الاس لا عق اال ى للك ١‏ 

وهو يفاخر ا ا وقمضن فن اا ا کا 

وجوده وبذله للال وانتجاع اة السائلين له و الجميل وعفوه . والفخر كثير فى 
امن » غير أننا نتركها إلى حضر موت وشاعرها ابن عقبة المتوفى سنة ٩۹١‏ وشعره يوج 
بالفخر من مثل قوله ©  :‏ 


RS‏ 8 : “ و 

علمى وحلمى والحصان وصارمى وندی بين والعفاف ودفتری 

وابن عقبة يفتخر بسجاياه الكرية من العفة والارتفاع عن المنكر والتحلى بالعلم فهو 

ا ع و بکاء لحيين لصواحيم » ويفاخر بأصله العرل › 
a‏ عن صحاره وندمائه من ا و والفروسة الاش والحود والعفاف وذفاتر 
الدراسة » ويطيل فى الفخر بقومه من خولان وكهلان وكندة وملوكها الأقدمين .. ويكتظ 
دیوان ابن مقرب العيونى e‏ والأمراء من أسرته حكام البحرين وبيان ما هم من 
E E E CT‏ 
شا كلة قوله : 

تجاهل هذا الدهر بې فتکتبت ‏ على بانواع اللایا کتائبه 

وإنى وان أبْدّى اصعرارا خده ‏ ووجف پې وازورً للبغض جانبه ( 

د ا ور 

لاغضی على بغضائه وازورارو واعجب من حر کریم بعاتبه. 

وأستقبل الخطب الجليل بثاقبوٍ من العزم يعلو لاهب النار لاهبه 

وكأنه بحس نفسه صخرة عاتية لا يستطيع الدهر مها ألح عليه ببلاياه أن ينال منه 
ھا ادق کر واا عو ھک ا ووی ای غ ت 
(1) تاريخ الشعراء الحضرميين ٦۷/١‏ اريخ (۲) اصعرارا بحخده : ميلا » كناية عن الكبر. أوجف 
حضرموت السیاسی ۱۹۹/۲ . ٠‏ با لحيل : عدا بها للقتال . ازور : مال وانحرف. 


۴۸ 


بغضائه . وإنه لیلقاه بعزم کالشهاب الثاقب تعلو ناره على نیرانه وتخمدها فلا تشتعل ضده 
E O e a e‏ 
النہانی المانی . ۰ 
نشوان بن سعيد الحمیری ' 

من أهل جبل شامخ مطل على «تعز) امه صبر » ولا یعرف بالضبط تاریخ مولده › 
وتدل نسبته إلى حمير أنه من سلالتا > وكان ملوكها يسمون بالأقيال والأذواء » ونراه 
ينسب نفسه فى قصيدته الحميرية إلى قيل يدعى ذا سحرء يقول : 

ازو ا ابن فى سح ا الساح 

ويبدو أنه أكب منذ نشاته على العلوم الحتلفة ينل منها > حتى أصبح علماً فى اللغة 
والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلوم الأوائل وعلم الکلام » وينص من ترجموا له على 
أنه کان معتزلیا . وذکروا آنه اشتغل بالقضاء فى بعض غاليف المن وأنه كانت له ف 
الفرائض (المواريث) وقسمتا يد . وله مصنفات محتلفة » أشهرها «شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم » فى نحو نمانية مجحلدات » وذكرنا فى الفصل الثاني أنه معجم 
لغوی » وهو فيه لا یکتنی بالحديث عن اللغة بل يتسع بالحديث عن المعادن والحيوانات 
والنباتات والتاريخ وبعض مسائل الطب والفلسفة . وبذلك حوله إلى دائرة معارف لغوية 
وجغرافية وتاريحية ونباتية وحيوانية وطبية وقد طبع من القسم الأول إلى آخر حرف الثاء فى 
ليدن » م طبع منه جزآن فى القاهرة إلى آخحر حرف الشين » ويتخلل الكتاب فخر عارم 
بالمن وفضائلها وملوكها الأولين . وله رسالة الحور العين وقد طبعت مع شرحها طبعة 
سقيمة . وطبعت له بالقاهرة القصيدة الحميرية مع شرحها المسمى « خلاصة» السيرة 
ا لجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة »> وهى فى أكثر من مائة وثلاثين بيت > اسنهللها 
بقوله : ) ) ) 

لأر جد وهو غير مزاح فاعمل لسك صالاً ياصاح 

ومضی قلیلاً ف الوعظ نم حرج إلى تعداد ملوك التبابعة والأقيال والأذواء » والقصيدة 
بذلك من الشعر التعليمى التارعى . وقد تال شهرة مدوية فى وطله 
)١(‏ انظر فى ترجمة نشوان معجم الأدباء ٠۹‏ / ۷إ ككتبه ومقالة المستشرق ستر ستين عنه فى ال جزء الأول من 
وإنباه الرواة للقفطى ۳ / ۳٤١‏ والتريدة (قسم الشام) كتاب التتى من دراسات المستشرقين (طبع القاهرة) 
۳ و ۳۸١‏ وبغية الوعاة للسيوطى ومقدمات مقو ص١۷‏ . | 


۳۹ 


لعصره » لعارفه الواسعة › ويبدو أنه م يكتف بانجد العلمى فقد رأى أن يضيف ضيف اليه حد 
اح والسلطان » واستطاع فعلا أن بستقل بل صبر موطنه وقلاعه وحصونه u‏ یظل 
مسکا بصو لجان E‏ للهجرة . وما تأليفه القصدة الحميرية 
إلا صورة من صور اعتزازه اعتزازاً لا حدٌ له بقحطانيته . وهو سوق أشعاره جميعها فی 
هذه العصبية المغرقة لقحطان من مثل قوله : 

منا التبابعة المانون الألّى ملكوا الببيطة » سل بذلك تخبر 

من كل مرهوب اللقاء معَصَبٍ قار بالجیوش مظفر 
تعنو الوجوه لسيفه ولرمحه بعد السجود لتاجه واليغفر 


٤سق‏ ص 


فافحر بقحطانِ على كل الورّى فالناس من صف وهم من جوهر 

وإذا غضبنا غضبة ية قطرت صوارمنا بوت أحمر 

فعَدَّت وهادُ الأَرْض مرعةَ دماً ٠‏ وغدت شاعا جائعات الاسر 

والأبيات تحمل عصبية عنيفة »> وهى عصبية لا يشيد فيما با ملوك والتبابعة الأولين من 
قومه » بل أيضاً لا تزال المهاسة تشتد به وتتأجج فى صدره » حتى بجعل قحطان فوق ‏ 
الوری والتاس جمیعاً » بل حتی بجعلهم من معدن غير معدنہم » فهم من جوهر والناس 
من صدف › ولا كغخضہم › فغضمم يملا الوهاد دما وأشلاء ما تزال تحط علا النسور 
والصقور » تملا بطونما ال جائعة . ولم يكتف بمذه العصبية ال جاحة لقومه ضد مضر والعال 
جميعه » فقد اندفع فى نقائض مع الأشراف ارسيين أصحاب صَحَدة » وشاع أنه قال : 

أما الحسين فقد حواه الملحدٌ واغتاله الزم" ا ئون الانکد 

فتبصروا باغافلین فانه فی ذی عرار وک م 

وحين وصل البيتان إلى أسماع اا د » وعظم هياجهم » وردوا 
عليه بعنف » مهددين وعدي مل فرك عد ال د ا 

ا الصحيح فإن أصلك فاس وجراك منا ذابل ومھلن ۳ 

A‏ اماع نشوان » فلم يحلد إلى الصمت والسكوت » بل 
مضی ت دالية بقول فا : 

من أين بأتتى الفساد ولیس لى نسب خبيث فى الأعاجم يوجد 

لا ف علوج الروم اررق أبداً ولا ف السود ل اود 
)١(‏ تعنو: تنقاد. المغفر : زرديضعهالحارب تحت القلنسوة. ٠‏ استشهد بالفلاة قرب الكوفة مكان النجف الحالية . 
(۲) العرار : زهر بدوى ويقصد بذى العرار أن الحسين (۳) ذابل : رمح . مهندا : سيف . 


۰ 


ومضى يتنصل من البيتين السالفين . غير أنه ساق تنصله فى تهكم وسخرية لاذعة من 
تهدیده بسفك دمه » قائلاً : ) 

فدع الندد بالحسام جهالة ٠‏ فحسامك القَطّاع ليس له يد 

إن م أمت إلا بسيفك إنى لقرير عين بالبقاء 

وکل هذا یمکن آن بحتمل من نشوان فی سبل دفاعه عن نفسه » ولکنه لم بث أن 
وص جبينه وصمة لا عحى بالابيات التالية : 


م 2 م س م ار 
موتی فریش فکل حی میت ت ما کل حی یولد 
قلم رث التبوة دوننا ‏ أزعمتيم أن اللبوة سرمد 


وهذه سفاهة ونحرق وحاقة »› و العاد الأضان تعليقاً على هذه الأبيات : «قاتله 
الله ولعنه وأخزاه N‏ افتراه على الله وأجراه 1 وات فضيحة فوق هذا ولولا النى 
اللصطنى الذى اختاره الله واجتباه > وجعله الوسيلة إلى تيل رضاه »> صلوات الله عليه 
وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا» وحقا إنہا کات 
خحبيثة كلها نكد وخزى وبوار »> ولو أن الشاعر وجه شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه 
العصبية الخرقاء لكان ذلك له أفضل وأجدى . 


سلمان النہانی ( 
حح RU a A‏ 2ھ لے 5 3 E‏ 

احر سلاطین بی نہان العانيین ولا يعرف تاریخ مولده › و عاش حى سنه ٩۱۰١‏ 
للهجرة وکانت حباته £ الحكم سلسلة م من الروت سنه وبين ا وسه وبين 
زؤق > ما وقعة خت بینه وبين خوارج نزوی لعهد إمامهم عمرین الخطاب > وفأ 
ازم عمر » ودارت الأيام وانتصر عمر عليه » وسرعان ما توف فتنفس سلمان الصعداء 
وعاد إلى عاصمته وأخرج مأ شيوخ الخوارج المقيمين با . وحاربه الخوارج فى «واقعة أزكى ) 
عمر بن الخطاب » حتى غادر الديار الى هرم فى أرض فارس ومات أبو الحسن فعاد 
واسترد سلطانه › غیرآن العانين بايعوا إمام الخوارح محمد بن إسماعيل الخروص سنة ۹۰٦‏ 
ET‏ ترجمة سلمان النانى تحفة الأعيان ديوانه عزالدين التنوحى » وهى مقدمة بديعة . والديوان 
لنور الدین السالی ۳۲٠/۱۰‏ وما بعدها ومقدمة محقق مطبوع بدمشق . 


٤١ " 


ونشبت بينها موقعة الحمة وهزم فیہا سلمان ولم تقم له بعدها قاعمة . وبذلكضعفتدولة 
النانيين وكاد يقضى علا قضاء نايا . وديوانه يفيض بثقافة لغوية وأدبية جيدة » وهى 
ثقافة تتضح لاء خلال معارضاته الكثيرة للشعراء » إذ كان يعارض احعاو اهي 
من أمثال امرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير وعمروبن معد يكرب والنابغة والأعثى وأشعار 
الاإسلاميين من أمثال جرير والفرزدق وذى الرمة وکثیر وقطری س الفجاءة وأشعار 
العباسيين من أمثال أي نواس وأبى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابن دريد والمتنى 
وأبى العلاء . وقد تتبع حقتق الديوان الأستاذ عز الدين التنوحى ذكره للمواطن والأما كن 
الى تاها آمو القبين فى أشعاره > کا تتبع تتبع أخذه من عنترة ومعارضته لطرفة فى معلقته 
وعمروبن معد يکرب فی دالبته وابن ف E‏ فی خحمریاته وما تطوی 
من معان ET‏ وقواف » ولاحظ معارضته لأ العلاء فى قصيدته ( 1 ف سبیل 

محد) وأنه استعار منه المعانى وكثيراً من الألفاظ كا استعار الوزن والقافية » على شاكلة 
a‏ 

ألا فى سبيل المد ما أنا صانم فوع وضرار وط ومانع 

وای لذو طعمین شه يشوبه رحیق وسم دونه السم 

ولکن من الح أنه مع هذه المعارضات الكثيرة فى ديوانه واغاراته على معافى 
الأسلاف وأخيلهم وأفكارهم شاغر اد فسن رصف الکام . والموضوع لاسا ف 
دیرانه هر الفخر وغو ك يقي لأنه كان ساطانا وصاحب دولة ومن فخرة الذي 
يصور فيه بسالته وشجاعته : ) 

يمينا بالصّوارم والحرابٍ وبالخيل المسومة امراب 

رر ماف الي سرو ٠‏ د السب لرن الد 0 
انا ات السابقن ال المعالى ورغم الصا وال رس الفضاب " 
آنا للك الذى ساد البرايا مقر الفخر والحسب اباب 


TE 


: ES e 
٠ ول یومان من نمی وبوسی و طعان من آری وصابٍ‎ 


ويتضح لنا من هذه الأبيات صوته فى الفخر » فهو بُقسم بأدوات الحرب والبأس أنه 


5 القلمة .الراب + الحدة. الب > السيفت.:الذبات 2 خدة: 
(۲) المفاصة : الدرع . ال : الغدير . والشعراء (۳) الصيد : ألسادة . الشوس : e‏ شون وهو 


یشہون الدروع وغضونما یاه الاآبار حين گر بها الريح المتعاظم الذى ينه بنفسه زهو 
فتحدث فہا حرکات وعضونا. سرد. منسوحة . ر( الأرى : عسل النحل . الصاب : المر. 


۱۲ 


سليل السابقين إلى الشرف : شرف النسب وشرف الفعال » وبتمدح بأنه كالمنذر بن 
ماء السماء الذی کان یتخذ له یومین کل عام یوم نعمی ویوم بؤسی وأن له طعمین حاواً 
ومر . وهو يلتقی مع نشوان بن سعيد فى الإكثار من الفخر بقحطان وملوك العن وأقياها 
ثل قوله : 

وحن ملكتا الجنتين يأرب ودنا برغم أف کسی وقبصر 

ويكثر من تعداد أسماء هؤلاء الأقيال والملوك › ولكنه 2 من التبه م والزهو مبلغ 
نشوان » وان کنا حس عنده اسا نغمة الفخرعلى نزار حین دما ف الأنصار لارسول 
ب وما أدوه من جهاد فى سبيل إعلاء الإسلام وما بذلوا من الأرواح والأموال » على 
عو ما نری ی قوله : 

ولولا الملوك الصيد قومى لم يقم لعمرى قوم فة الصّلوات 

ضربنا على الإسلام أبناء هاجر فذدانوا وأدوا واجب الرّكوات 

ويقصد بأبناء هاجر قریشاً > وهی أ إسماعيل عليه السلام كا هو معروف . وكثيرا 
ما يبالغ مبالغات مفرطة ى فخره تتجاوز الحدود كقوله : 

وهب الإله لى الفضائل مثا أعطى الكليم الصحْف والألواحا 

والكلم هو موسى عليه السلام » وما كان أغناه عن مثل هذه المبالغة . ويكثرف ديوانه 

من دکر الأطلال والغزل » وهو فم مقلد بحتذدی على معالی الأسلاف وصورهم . 
ويتعرض كثيراً لوصف الناقة » وأهم من وصفه ها وصفه للفرس لأنه يتصل بشجاعته 
وحروبه » غير أنه لا يأنى فى الوصفين بجديد » ويكثر من ذكر الصيد وهو طبيعى لأمير جد 
فراغا كثيراً . وله قصيدة ميمية بصف فيا حار الوحش وأتنه ومسيرته معها فى الصحراء مثا 
عن ماء حتى إذا ألم به أرسشل غلية وغل الان ضائد متربص وراء الأشيجار سهامة :> 
فاحطات الصيد ومضى المار واتنه عبر الصحراء . ويتلو هذا المشهد بمشهد ثان لمعركة بين 
ثور وکلاب صائد » وذ كر لنا لون الثور ومبيته بين أشجار تقيه صوب الغام > حى إذا 
أسفر الفجر وخرج الثور من كناسه أرسل الصائد عليه خحمسة كلاب » فقتل منها اثنين » 
رفن شق ره ف قارات ي للغار من رة لدان قران رها من باه 
ذى الرمة المشهورة الى عرضنا ها فى كتابنا «التطوروالتجديدى الشعر الأموى» وم يلتمس 
اللاعر ت ادن قح ان اها مض عار واه س وه دى 
الرمة لثوره بانفته من الفرار من المعركة نجده عند التبهانى إذ يقول : 

واعتاده انف الكري م فر كالبطل الحامى 


1۳ 


وللخمر حر كبير فى الديوان » ويستظهر الأستاذ عز الدين التنوخحى أنه كان بطق 
لنقسه العنان ف مطالع حیاته » ویقرن أاحدیى خمرياته الى خمرية لاي نواس » ویبین 
مدی إغارته عل معانيها وصورها وعلى الوزن والقافية > ومن شعره فى الخمر قوله : 
وكم جه فى الأرض دان قطوفها ‏ بها غرفت آي غرفات 
قضينا بها أيامنا بمدامة لدى قاصرات الطْرْفٍ بين سقاة 
وحور کأمثال الدمى وبراغز ا بای والغات 
وواضح أنه لكى يحمل صورة الجنة جاء بقاصرات الطرف اللائى يقصرن عيونهن على 
صواحبہن ولا یلتفتن إلى غيرهم › > کا جاء بالحور العين وأضاف إليهن أولادهن من البراغز 
وهن يطربنهم بالضرب والعزف والغناء على االات الوسقة ب وندواه كرا ماکان ينگ 
فی الدنیا ونوائا اذ نری له بعض مواعظ ف دیوانه - وله رثاء حا رلأخ ثار علیه وقتله - 
ولعل من الطرين أن نجده تم بعض قصائده بالصلاة على اسول تله » على شاكلة 
قوله فی خاعة احدی قصائده : | 
وأحتمٌ شعرى بذكر الرسول نبى البية نور الظلام 
ونی الحق أنه كان شاعراً محيداً > وتكثر معارضاته واقتباساته من الشعراء السابقين » غير 
أن ملكته الشعرية كانت ملكة خصبة . 


شعراء الدعوة الأجاعيلية 


كان أول ظهور للدعوة الاسماعيلية فى الجزيرة العربية على يد حمدان قرمط الذى 
ينسب اليه القرامطة » وقد اخ يدعو دعوته القرمطية الاسماعيلية منذ فوا ا الاأخير 
من ا ا ا واو E E‏ 
الحسن بن برام الجنابى إلى البحرين » فنشر الدعوة فيما واستطاع ى سنة ۲۸٠‏ ان يؤسس 
مها لنفسه وأبنائه دولة هناك » على نحو مامز بنا فى غير هذا الموضع . وظلت دولته قاعة 
بتناوب علا أبناؤه وأحفاده حى سنة ٠١۸‏ إذ قطعوا علاقتهم بالفاطميين نہائيا - ودخلوا 
ى طا اة العام حطر له غل اللا ٠٠‏ ذلك شح كف :ان الأعصم أميرهم 
حارب الفاطميين - كا مر بنا - تحت راية العباسيين سنة ۳٠١‏ . وقد أرسل حمدان قرمط 
داعيين من دعاته الى المن أحدهما يى هو على بن الفضل والثانى كوق هو منصور بن 
حوشب » واستطاع على أن ستول على صنعاء > کا مر بنا فى غير هذا الموضع »› غير أنه 
قلب للقرامطة وللفاطميين ظهر انحن » فأخذ يدعو لنفسه > وزعم لأتباعه أنه نى وأنه 
جاءهم بشريعة جديدة تحل هم الحارم وال ام وترفع عنم الصلاة والصيام والحج › 
وروی 4 ا المنر واش له اولض شعرائه (۱) 


لی 2 ا هله واضربی ۰ نيم شرائع هذا اللبى 
م م وار 
ن بی ns‏ وجاء ہی بی عرب 


حل البنات م الأمهات ومن فضله راد حل الصبى 
وقد 8 عا فروض الصلاة وط الصيام فلم تعب 


. ۱٤١/١ الحخلاف السلمانی‎ )١( 
٤٤ 


ولاتطلب الس عند الصّما ولا زورة القبر فی برب 
فھو نبیئ یَعرّب او قحطان کا يزعم زورا وب‌تانا بل کفرا وضلالا . ولم یلبث عدو الله 
والإسلام أن لی حتف - کا مر بنا - فی سنة ۳۰۲۳ بمشرط حَسنی متطبب ظل بترصده حى 
وجد الفرصة سانحة . أما منصور بن حوشب فنفض يده من القرامطة واتصل مباشرة 
بالفاطميين حين كانوا لا يزالون ف المهدية بالقرب من تونس › واحذوه داعية هم فى المن 
فاستولی على بعض الحصون » وتو سنة ۳۳١‏ فخلفه ابنه حسن على وتوق 
وظلت الدعوة قاعمة وظل ها دعاة حتلفون » وتولاها الداعى الكبير على بن ا 
٤٥۹ - ۳۹(‏ ه) مؤسس الدولة الصليحية با لمن کا مر بنا › وکان قد تتلمذ على داع 
فاطمی یمنی یسمی سلمان بن عبد الله الزواحی » اح دا مات خلقه علا وکان يتغل 
احج الى بیت الله الحرام وسيلة لنشر دعوته فى العنيين الذين يتجمعون هناك من أحاء 
ختلفة . وبابعه ناء ق هداع نصرته » ولم یلبث ات ا و فاستولی ہم 
على صنعاء وعدن وريد ودانت له البلاد من مكة إلى حضرموت وکات اغا وب 
اليه أشعار جيدة ذكرنا منها بيتين فى مستهل حديشنا عن كثرة الشعراء فى الفصل الماضى ‏ 
ويشك بعض القدماء فيا ینسب اليه من شعر أحیانا »> ویقولون إنه کان ينظمه بعض 
الشعراء على لسانه " . ويذ كرون أنه لا قطع الشريف شكر أمير مكة ذكر امم المستنصر 
الفاطمى من خطبة ES‏ سنة ٤٥۳‏ تبادل معه حمل en‏ و > وکان مما 
e E‏ معرب مبيرة فأمرشاعره عمرو بن محیی اهیشمی 
اروغ د ا ا ا و و غ 
دم الأبطال فى اليوم العبوس مدامی لاشراب الخندريس 
وکم ملك أسرت وكم خميس ا و ا 
وکان امیثمی ماينى يشيد بعلى الصليحى وحروبه وماسجل فما من انتصارات . وكان 
لاينهض بعمل دون أن ينشده بعض مداه » من ذلك أنه لما عزم على الحج فى سنة 6٥۹‏ 
وأناب عنه ابنه أحمد المكرم انبرى الميثمى ينشد° : 
إن سيف الإمام کالبَرذی الو ج له فی البلاد مد وجزر 
و 0 e‏ غل فبحم انه لتا ماسر 
وم تكتب لعلى الصليحى العودة إل عاصمته ودياره من الحج » إذ كان قد استولى من 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۹/۴۳ ( اس :ال الراة + السادة. 
(۲) الحلاف السلمانی ۲۷/۲ . )٤(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۲۷/۳ . 


1٤٦ 


آل نجاح على زبيد » فرصده سعید بن نجاح - وکان معه أخوه جیاش - فی عودته » 
وکانت برفقته زوجته أسماء » فاغتاله » واقتاد زوجته أسيرة » وأخحذ الشعراء يعرّون فيه ابنه 
لمكم ويرثونه » من ذلك قول اميشى ° : 

وأنشاً احج إلى مكة يبغى رضا الله وأجرًا جزيل 
وارتجّت الأرضٌ له هة بن بها بين فراتٍ ويل 
فإن يكن نيل على غو فالبدر لايك له من أفولة ٠‏ 
وظلت السيدة أسماء فى الأسر نانية أشهر الى أن استطاع انها المكرّم فى سنة ٤٠١‏ أن 
يستخلصها من الأسر ويرد إلا حريتها . وف العام التالى فتك بسعيد وهرب أخوه جَيّاش 
إلى الهند . وكانت للسيدة أسماء أعال بر كثيرة » وكان بطب ها على المنابر بعد الخليفة 
المستنصر وزوجها على الصليّحى () o‏ يقول اميشى " ٠:‏ 
SIE o e‏ 
د ظا لبلقيس عرشاً . دست أسماء من ذرى اللجم أسمى 
E‏ لاتقل عنها فضلا › وقد نشأت 
فى حجر السيدة أسماء وعنيت و وأحضرت ا ك لها أضرل الغ 
الاسماعيلية الفاطمية اولوف زوجها سنة ٤۷۷‏ فأسند الفاطميون الا الدعوة وتدبير شئون 
الدولة الصليحية » فكان بخطب هما على منابر امن . واستطاع جياش بن نجاح أن يسترد 
زبيد سنة ٤۷۸‏ وكان ما أعانه على ذلك نشوب نزاع شديد بين أسعد بن شهاب واليما 
الضليحى ووزيره على بن القَمٌ » ويقال ان ابن بن الم أحسن استقبال جياش حين دخل 

زبید اة ارو بالداعی 2 این الصليحى و ش کته معھا ی 

وکان شاعرا جواداً . وفيه بقول ابن القاس من قصيدة ١‏ 
ولا مدحت الهبرزئ ابن أحمدٍ أجاز وكافانى E‏ المدح ع 
ف شعرا ‏ بشعر واف غاا ع وذا ربحی 
وتوفی سباً سنة ٤۹١‏ وظلت أزمّة الأمور بيدها إلى أن توفيت سنة ٥۳۲‏ . وبوفاتما 
انتبت هذه الدولة الإماعيلية » وتزعَّم الدعوة فى العن بعدها آل رربم أصحاب عدن 
وکانوا یجزلون العطايا للشعراء حى عدوا عند بعض أمرائهم بالعشرات » وأكبر 


(۱) الممدانی ص ٠١۳‏ والحخلاف السلمانی ۳۲/۲ . خحطاً أسعد ين ا ا ص 1۷ .. 
(۲) الممدانی ص ٤( ٠ . ٦۷‏ )ابن خلکان (طبع دار الثقافة ببیروت) ۲ / ۳۴۳۷ 


(۴) تاريخ امن لارة طبعة كاى ٠١‏ والشاعر يسمى فيه والبرزى : الأسد. 


٤۷ 


شعرا ہم غير منازع أبوبكر العيّذى . وله مدائح طنانة فى الداعى الزريعى عمران بن محمد 
ابن سیا من مثل قوله ٩‏ : ) 1 
إن حط ب الى أوصافه إلا بسمر الخط لا بيراع ” 
خضعت لضرار هما تفاع 
وعنت لعالى القدر منه موند ماضى الأوامر ف ا مطاع 
الاك ا بي لتّدى وامحد غير مشاع 
وروی له العاد ف الخريدة مدا رة ما ا وذكر أنه كان وزير الدولة اأزريعية 
وصاحب ديوان الإنشاء با » وينقل عن عارة المنى إشادة قوية ببيانه وبلاغته . ومع كثرة 
ما أنشده الماد من مداتحه للداعى الزْريُعى لانجد فيا إشارات للمذهب الاس ماعيلى › وبا مئل 
ماأنشدهلشعراء الصليحيين » والماد فى خريدته بتحاشى مل هذه الإشارات إلا ماجاء. 
عفوا على نحو مايلاحظ فى القسم ا لخاص بشعراء الدولة الفاطمية فى مصر » واتخذت موقفه 
اکر کب الراجم فى عصره وبعد عصره › وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من الشعراء 
الإسماعيليين المنيين فى العصر» وهم ابن القم » والسلطان الخطاب » وعارة المنى . 


خحضعت له غلب الملوك وانما 


مشاع ده 


ابن الم" . 
هو أبو عبد الله الحسين بن على بن القم » لد بربيد » وبا نشا وتلق معارفه ۽ 
واستيقظت موهبته الأدبية مبكرة على مايظهر » وكان أبوه على من أنصار على بن محمد 
الصليحى وشيعته » فحين ولّى الأسعد بن شهاب على زبيد وتبامة بعد استيلاثه علي| سنة 
٤۴‏ حعله ور بره ویوا لأت ال أنه بدواوين على الصلیحی فى تاع ما يه 
۸ على الأقل إذ نجده يهنئ المكرم ابنه زواجه من السيدة أروى الملقبة بالملكة الحرّة فى 
هذه السنة منشداً : 

e وكرمة‎ 

ظفرت يداك بها فب إنما لك تذخر العلياء 


© CC: 2 E: 
أسد تحاف الاأسد من صولاتها‎ 


مضنوناتب 


5 الخريدة (قسم الشام ) A/F‏ 

(۲) مر :ا لخط : الرماح . اليراع : القلم . 

(۴) انظر ترجمته واشعاره ى الخريدة (قسم الشام) 
۳/ ۷ ومعجم الأدباء ٠۴۲ / ٠۰‏ وفوات الوفيات (نشر 
مكتبة النهضة المصرية ) ١‏ / ۴۷۸ ومعجم البلدان : مادة 


أشيخ وكتاب « الصليحيون » للهمدانی فى صفحات متلفة 


(انظر الفهرس ) والحلاف السلمانى ٤١/۴‏ . وراجع 


أيضاً ف ترجمته وشعره المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد لعارة 


امنى تحقيق محمد بن على الأكوع . 


۸ 


ولا توفى على الصليحى رثاه على لسان أخته السيدة تحفة . وسرغان ما أخحذ الشغراء 
حضون ابنه السلطان المكرم على الأخذ بثأره والانتقام من سعيد بن نجاح وأخيه وكانوا 
حبشانا ودولتہم حبشية کا مر بنا . وانبری ا ا حثه هو وقومه على 
E‏ ) 
اقطان هری البيض واعتقلى السرا وردی العوالى من دماء العدا حا ١‏ 
J‏ تهدرى 3 الظفر انه ی مدا وشاد لکم فخرا ۳ 
وليس فى المصادر التى بين أيدينا مدائح له ف المكرم ت له بعض رسائل 
وجهها على لسانه إلى المستنصر الخليفة الفاطمى »› نما يدل بوضوح على أنه كان كاتب 
الإنشاء فی عهدہ » بنا کان أبوه وزير سعد بن شهاب فی بيد » کا أسلفنا » ویبدو أنه 
استقبل جیاش بن نجاح استقبالا حسنا حین استولی على زبید » وریا کان من أسباب 
استیلائه على زبید . وأكبر الظن أن السين لم شرك أباه فى خروجه على الصايحيين ؛ > على 
کل حال شعرہ يدل على آنه ظل حدم الملكة الحرة ارّوی وزوجها سب وله فا قصيدة 
دالية بديعة يقول فى تضاعيفها : 
اه دد اا و ااا 8 ونهودا 
1 لام أب أ وأكرمٌ طينة وتم أعراقا وأصلب عودا 
لو كان يعبد للجلالة فى الورّى يشر لكانت ‏ ذلك المبوداسة 
a lol REL J‏ 
والبيت الأول رائع فى تصوير حزم هذه السيدة وقدرتها على تصريف شون الحرب » 
أنها ذات باس وجلال وجال > ومن امو كد انه ظل على كتابة الأنشاء ها بعد وفاة السلاطان 
المكرم *““ وكذلك ازوجها سب , بن أحمد حى توف سنة ٤۹١‏ اذ ينص القدماء على أنه كان 
e‏ اشح حت وفاته ؛ وفيه يقول من مدحة بائية : 
إن ضامَك الدهر فاستعصم باشیح لو ا كا ا ت 


تخال صارمّه یوم الوغی هرا تضرمت حافتاه من دم هب 


والصورة ف البيت الثاى طريفة » وكان بحسن اجتلاب الصور والمعانى » مع جزالة 
الأسارت ونصاعته » وف يمول من قصيدة ثانية : 


. البيض : السيوف . السمر : الرماح . العوالى : (۳) نمدا : قلیلاً‎ )١( 
فى الفيد لعارة أنه ركان شاعراً ومترسلاً يكتب عن‎ )٤( . أسنة السيوف والرماح‎ 
. المظفر : لقب على الصليحى . السيدة الحرة إلى الديار المصرية)‎ )۲( 


۹ 


1 و o‏ 1 م ` 2 م و 

کریم ادا E‏ و کفه قت ماعل اب 

والصورتان طریفتان › وروی أنه مع بیتا لاین سنال الخفاجی معاصره ابتکر معناه 
كا بقول الماد -نقلا عن نجم الدين بن مصال -وقد أحسن صياغة مغزاه» وهو : 


ر 


طویت اليك الباخلين ا بت الى شمس ا ى الغياهب 


us ES SEE A e 
فأعجب به اعجابا شديدا وقال : والله لآخذن هذا البيت منه » وما هى إلا أن مدح سبا‎ 
. : ابن أحمد فقال فيه‎ 
شت الظلام إلى الصبح‎ E فت س ارق ع رات‎ 
يقول العاد : « ولم يقصر نى هذا المعنى لكنه لم يبلغ رتبة ابن سنان فيه » . وربا م‎ 
و ا ای ی ا‎ 
الصبح فى بيت ابن القم » ولكن هذا تشربح أكثر نما ينبغى » ومن المركد أن بيت ابن‎ 
القم بديع . ولاحظ الدکتور شکری فيصل فی تعلیقاته على اا ل‎ 
: غير شاعر» من ذلك آنه رد قوله فی جیاش بن نجاح‎ 
ا اظ مرل وکل مکان نوره فيه ساطع‎ 
: الى قول البحتری ف مدیح الفتح بن خحاقان‎ 
| وبدر أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضح رجلى منه اسود مظلم‎ 
٤ والصلة بس بن الستين واضحهة ولکن اس القم اف ذلك حاول أن حدٹ حورا‎ 
ارا ر رل هذا البيت من قصيدة فى عتاب جياش وقصائد أخرى‎ 
ى عتابه على أنه حاول الاتصال - أو اتصل = به فعلا ما جعل سبا بن أحمد يسخط‎ 
عليه » وكأنغا آنضم ذلك إلى صنيع أبيه الذى أسلفناه ما جعله يكتب إل سا ن 'اخټل‎ 
معتذرا مستعطفا . ويرد الدكتور شكرى فيصل أيضاً أبياتا ختلفة له فى مدحة ميمية إلى‎ 
المتنى › ا‎ 
قهن من الأعداء بين العّلاصِم‎ ٠ كأن مواضيه طبِعْنَ من الشجًا‎ 
: فقد رده الى قول المتنى فى مديح على بن إبراهي التنوخى‎ 
وقد صعّت الأسنة من موم فا بَخطرن الا نى الفواد‎ 


16۰ 


وبيت المتنى أروع إذ أين الشجا والهموم من الغلاصم التى تصل بين الرأس والعتق . 
ينا موضعها القلب والفؤاد . ورد قوله فى نفس القصيدة يصف الإبل التى ركبوها إلى 
ا 

EEE 

إلى قول أي عام : 

كالغيث ان جتته وافاك ربق وان حلت نه لح ف الطب 

وأيضا بيت أبى تمام أكثر روعة . وقد رد العاد قديا قوله فى تصوير بأس البطل 
ا لحارب الذى يبلغ من شجاعته أن يشغف بسيفه شغف الحبين فيقبّله » ولايزال يعانقه : 
) يظن هده هلدا فة فا يزال بليل معرس الصرّبٍ ١‏ 
إلى قول اى العلاء فى تصويره البطولة : 
يقبل انح خ للطعان به کأنغا هو محموع من اللْعّس )١‏ 

وبیت اې العلاء أجمل وأكثر روعة وإبداعا وهو فرق مابين كبار الشعراء وشاعر مثل 
این القم : وبدون شك یشکر ابن القم لحاولته منافسة الشعراء السالفين البارعين ونفوذه 
إلى صور إن لم تكن هما روعة صورهم فإنها جيدة وتدل على لون من المهارة . وله أشعار 
مختلفة فى الهجاء والرثاء والغزل » ونسب إليه ياقوت البيتين التاليين فى تحمل مشقات الحب 
والمتاع بلذاته : 

تشكى الحبون الصبابة لیت تحملت مایلقون من ج وحلادی 

فكانت لنفضسى لذة الت كايا فلم یذرها قبلى حب ولابشدی 

ولايحرقت تاریخ مو لده ولاتاریخ وفاته » وزعم ياقوت انه ولد سنة ٥۳١‏ وتوف سنة 
0۸۱ وهو خطأً واضح » فإنه من شعراء القرن الخامس اهجرى لاالقرن السادس » وقد 
أنشدنا له أشعارا نظمها فى سنة ٠٥۸‏ وفما تبعها من السنوات حى وفاة سبأً بن أحمد 
الصليحى سنة ۱ ۰ وربا رجح إلى مسقط رأسه زبيد بعد وفاة سبأً » وقد حاول أن ينال 
شیئا من صلات جیاش حا کمها كا تدل على ذلك اشعاره فى الخريدة . والجزء الاخيرمن 
خاو ال ات بیان ادق تاريخ وفاته غير واضح » وريا أدرك أوائل القرن 
الاد 


)١(‏ هنديه : سيفه . الضرب : عسل النحل . (۲) اللعس : سمرة فى الشفة. 


السلطان الخطّاب ‏ 

هو الطاب بن الحسن ت ای الحفاظ الحجویرى الهمدانی » كان اة الحسن حا کا 
لوادی الجریب ومدینته فى اقلم الحجور » وكان فما يبدو من رجال الدولة الصليحية إذ 
يقال إن ابنه الخطاب كان أخا فى الرضاعة للملكة الحرة أروى . وتو الحسن لأوائل 
القرن السادس وخلفه ابنه سلمان فى حكم ال جريب » ودان له أخوه الخطاب بالطاعة » م 
م يلب التراع أن دب بين الأحوين » ونشبت بينها حروب انتهت فى سنة ٠٤‏ بغلبة 
الطاب على أخيه > بفضل مساعدة الملكة أروى له . وظل الخطاب یستدرج اخاه »> حى 
أمن جانبه وعاد إليه » غير أنه قتله غيلة سنة ٥٠١‏ ولم يمهله القدر طويلا » فقد عاجلته 
المنية فى سنة ٥۳۳‏ . وكان الأخوان شاعرين » ولكل منها ديوان » وكان أحدهما سنيا وهو 
سلمان والثانى وهو ا فاطميا اسماعيليا »> بل لقد كان الساعد الأعمن لداعی العن . 
الفاطمی فى عصره لذبب بن إماعيل ۽ ن فر ا ا 
فجعله نائبا له ومؤازرا ومعينا نى نشر الدعوة الفاطمية الاسماعيلية بالعن . وقد أخذ عنه 
علومها مثل الفقه والتأويل والعقيدة أوكا يقولون عم الحقائق . وحدث أن قتل الآمر 
ا لحليفة الفاطمى فى سنة ٥۲ ٤‏ وتولى بعده عبد احيد > أخداتاءالادة E‏ 
وتلقب بالحافظ » وأحدث ذلك انقساما » فان من أسس الدعوة الفاطمية عند كثيرين أن 
يعقب الخليفة فى إمامته وخلافته ابنه الأكبر » وكانت زوجة الآمر حاملا » فرأى بعض 
الو ال الع ان ع عاط ر فة وة ماجحا هو الا ار 
أبو القاسم الطيب بن الخليفة الآمر . وأعلنت الملكة الحرة أرَوّى تمسكها بخلافة هذا الإمام 
المستور » وبذلك انفصات الدعوة الفاطمية فى العن عن مركزها فى مصر › وانفصل معها 
داعا لزنت ونائبه الساطان الطاب حاکم الحربب . 

وقد نشر اسماعيل قربان حسين ديوان السلطان الطاب والحقه بتعليقات تفسر إشاراته 
اللعقيدة الفاطمية » ويكاد القسم الأول منه يكون قسا عقائديا خالصا »› وکل من يقرؤه 
ويقرأً التعليقات بحس بالصلة الوثيقة بين الساطان الخطاب وابن هانئ شاعر المعز الفاطمى 
وأكبر من استظهروا العقيدة الفاطمية الإسماعيلية فى أشعارهم لأوائل الحقبة الفاطمية 
بعصر . وسنقف قليلا عند المبادئ الإسماعيلية فى الديوان من خلال مديح الساطان 


)١(‏ انظر فى ترجمة السلطان النطاب الخريدة (قسم اسماعيل قربان حسين لديوانه المطبوع بدار المعارف 
الشام) ۳ / ۲١۷‏ وكتاب « الصليحيون » للهمدانى ومقدمة بلقاهرة وما بها من مراجع إسماعيلية فاطمية . 
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الخطاب للامر الخليفة الفاطمى »> من ذلك قوله ف OEY‏ الى يدح الآمر : 
يام اسميه الالفاظ سف ان العا فيا عه ا 
وما ظهرت من لسوت أنت به تجلا ٠‏ لهدانا فهو مشکور 
صفو من الصفو شفاف تدس أن بشوب جوهره الشفاف تکدیر | 
وهو چ ٤‏ الانات بان الامر فوق الحدود المعروفة لعقول ار ویقول انه ف 
الاش ناسوت أی جسم ویشیر إلى ما کان يردده دعاة الفاطميين من أن جسم الإمام ليس 
جسا ماديا »> هو شبح يكن فيه اللاهوت وهو الجانب النورانى . وفكرة 
الناسوت واللاهوت ماخوذة عن عقيدة المسحيين فى المسيح . ويقول الخطاب عن الامر 
إنه صفو شفاف لاتشوبه الأكدار أى أنه نورانى خالص . وض معه إلى القصيدة 
الثالثة »> وهى اشا £ الآمر': 
یامن نسمیه تعریفا نقرره ‏ بشخصه فی نفوس تقريرا 
ولونشاء لقلنا فى النداء له بالصدق يا باقيوم مشهورا 
اعام الغيب منا والشهادة يا باری البربة تركيبا وتصوير 
شهدت آنك فرد واحد صم شهادة م تكن ميْناً ولا زورا 
والخطاب يشير ف الأسات إلى مازعمه الفاطميون ودعانهم من أن الله لا يجوز أن يسمى 
بام لأنه أسمی من کل اسم > ومن لم بضفون أمماءه الحسنى ف القرآن الكرم على أمنبم ‏ 
غلوا مذموما ›» زاعمين انبم ربانیون هم ألقات الله وصفاته » على نحو مانرى الآن عند 
الخطاب » اذ لاجد بأسا من أن ينادى على الآمر بأنه الحى القيوم وأنه الفرد الواحد 
الصمد » کبرت کلات تخرج من فه وفم أضرابه من دعاة الفاطميين المارقين » ويزعم أنه 
عام الخيب والشهادة » ويمضى فى هذا اللو الشنيع قائلاً للآمر : 
آنت الذى کل شیءِ نحن نعل TT‏ 
انت الذى فطر الأشياء قاطبة خلقاً وأمرا وإياراً ومأمورا 
أنت الذى سَمَك السبّعم الشداد على على أدار بها الأفلاكَ نوير 
اف الذى سطح الأرض المهاد لنا فرشا ودر فا الرزفق شور 
وهو يزعم أن الآمر سرمدى الحياة » لايلحقه فناء » وكأنه فى الذات » وبشير فى 
البيت الثانى إلى وصف القرآن للذات العلية فى مثل قوله : ( فاطر السموات والأرض ) 
وقوله. : (ألاله الى والأمن . وجعله فى البيت اثالث رافع السموات السبع ومديرٌ الفلا 
فا ب اوالست الرابع الخو من مثل قوله تعالی Sy‏ فرشتاها فنعم الماهدون ) 
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وقوله : (قل إن ر ا الرزق لمن يشاء ويقدر) . ويقول أيضا فی او الامر : 
ا عل لوجود الشىء من عدم وکاشفاً عنه El‏ لظم 
وعالا ‏ مفيّات الأمور عدا -للناس أشهر من نار على علم 
شهدت أنك فرد واحد نطقت بفضله سور القرآن عن أمَّمٍ 
وجَهْت وجهی ف رى ونی علنى ‏ إليك إذ أنت مى الت والحرم 


٠‏ وهكذا يردد الطاب ما كان يزعمه دعاة الفاطميين من أن الإمام مثول العقل الأول 
الفعال وأن قدرة الله نحل فيه » بحيث يصبح العقل الكلى وجوهر الملكوت وعنه تصدر 
جمیع الخلوقات » فهو العلة الأولى » علة لوجود كل ماسواه . ويزعم الطاب أنه : ( يعم 
السر وأحنى ) وأن آیات القرآن الکربم نطقت بفضله من امم أى قريب » يشير إلى مثل 
قوله تعالى : ( إا يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . وكلمة 
البيت والحرم » مصطلحان إمماعيليان » اما البيت فيريد به الإمام وانه بيت معرفة الله 
ومستقر التوحيد وحقيقته وأا الحرم ر امام وعقدته الفاطممة . وللخطاب راء 
فى اللكة الحرة اح توفیت سنة ٥۳۲‏ بصدر فيه عن عمیدته الفاطمية منشدا مل 
قوله : 

أمولاتتا يا من بباهر نورها ٠‏ يمين عن أبصارنا الظبات 

ويا حح الول الى هاا هد ال من ره الشہات 

جلك و عن موت بروحك نازللٍ وأنت لأرواح الأنام حياة 
وهو يصفها فى البيت الثاني بأنما حجَة الإمام »> والحجة فى الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية مرتبة تلى مرتبة داعى الدعاة فى المركز الأم مصر» وصاحبا يتولى الدعوة فى 
إقليمه والنيابة-عن الإمام . وكانت الملكة الحرة حجة المستنصر والآمر فى المن وزعيمة الدعوة 
الفاطمية فيما . ويزعم الخطاب فى البيت الأخير أنها لم مت » وكأن حياتها سرمدية كحياة 
الاعة » وكل ما قدمنا غلو ومروق واضصح . ووراء هذا القسم من الديوان قىم نان یتصل 
باحداث حياة الحطاب وحروبه وصلاته بامراء الدول من حوله » وفيه كثير من المديح 
والهجاء والفخر » وأجود مدامحه فيه ما قدمه للملكة الحرة أروى . وجعله تعمقه فى العقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية يكتب رسائل متلفة فى بعض قضاياها وأصوها ومبادثها الكلية › 
وعرض إماعيل قربان حسين لطائفة مہا بالتحليل والتعريف ) 


عارة الى ٠‏ 

هو أبو حمزة عارة بن أي الحسن العنى » من أهل الحبال فى نهامة . من قرية يقال ها 
مرطان فی وادی وَساع » وهو قحطانی مذحجى من سلالة الحكم بن سعد العشيرة . ولد 
فى سنة ٠٠١‏ فى أسرة تتم بالعلم رالثقافة > ول تکد توافی سنة ٥۳۱‏ حتی آرسله أبوه الى 
زبيد فثقف فما الفقه الشافعى » وقرئ عليه مدة › وا و 
لمن . واتصل بال نجاح حکام زبید ووزرائہم کا اتصل بآل زَرَبم حکام عدن وبعلی بن 
مهدى الذى خلف آل نجاح على زبيد » وكان الأولون سنيين والثانون إماعيليين والثالث 
کان خارجیا . حتی إذا كانت سنة ٥٤۹‏ توجه إلى حج بيت الله الحرام » وتعرف إلى امير 
مكة قاسم بن هاشم بن فليتة الزيدى » وكلفه حمل رسالة إلى الخليفة الفائز الفاطمى › 
فقدم القاهرة سنة ٠٠١‏ واستقبله طلائع بن رزيك وزير الفاثز فى قاعة الذهب بقصر 
e :‏ عارة ميمية طويلة يقول فى تضاعيفها : 
قد رحت من كعبة البطحاء الحرم را ال اة الوف والکرم 
فھل درّی البیت آنى بعد فرقته بات ا حرم إلا إلى حرم 

ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة حتی أفيضت عليه الحلع » وأغْدق عليه طلائع 
اة دتار وصنعت: له سيد ة القهم رنت الخلفة الحافظ , ومادذاه أمراة الدواة 
وموظفوها الكبار . وقفل راجعا إلى مكة » فإلى بيد . وعاد إلى الحج سنة ٠١١‏ فكلفه أمير 
مكة برسالة ثانية إلى الخليفة بعصر› فقدم إلا واستوطما حى أخر حياته . وبالغ طلائع 
وبنوه فی | کرامه › وله فم مدائح کثيرة . وقتل طلائع بعد قدومه الثاى باريع. سنوات سنة 

› وحظی بعده بجوائز الوزیرین شاور وضرغام » وله فی شاور وطلائع مراث بديعة‎ . ٥ 

کا رامن ضس الام بن خاو قل زار یه ظا زد آم عه فاه عا 
رقيقا . ومازالت العطابا تسبغ عليه »> حى اذا ملك مصر السلطان الدين مدحه 
0 ا لایو > وله ميمية حرّضه فيا على أخحذ 
المن أوها : 
زا ا و و عدن لباخرمة والشذرات ۲ / ۲۳١‏ وتاريخ ابن الأثير 
الشام) ۱۰۱/۳ وابن خلکان ٤۳۱/۳‏ والروضتین ۳۹۸/۱۱ وصبح الأعشى ٥۲١ / ١‏ والانتصار لواسطة 
1 ومفرج الکروب ۰۲۱۲/۱ ۲۳۸ عقد الأمصار لابن دقاق ص ٩٤‏ وكتابه النكت العصرية 


والسلوك للمقريزى ٠۳ / ١/١‏ والنجوم الراهرة ۷١ / ١‏ فى أخبار الوزراء الملصرية »> وذيل النكت وبه ديوانه . 
والسلوك ف طبقات العلماء والملوك للجتدى وتاریخ تعر 
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العلم مذ کان حتاج الى لمم وشَفرة السيف تستغنى عن القَلّم 

ويقول ابن -خحلكان انه كان فقا شافعيا شديد التعصب للسنة » ويبدو أن ذلك إا 
a E LE‏ . أما بعد ذلك فاننا نراه 
e‏ الإسماعيليين وبأمير مكة الزيدى . ولعل السبب نى أن ابن خلكان أطلق 
کلامه عليه وعممه آنه وجده فی کتابه E‏ ال EET‏ 
طلائع بن رزيك عرض عليه أن يدل فى العقيدة ة الاسماعيلية عيلية » فأجابه بان عن عليه بسد 
هذا الباب . ولکن کتاب النکت - فا يبدو - ألّف فى e‏ > فکان طبیعیا أن 
بخ اسماعیلیته أو تشيعه ٤‏ وآن يعلن ا فی تصانیفه وقصائده من التشيع واه . ونراه فی 
قصيدة له كتب بها إلى صلاح الدين وسماها « شكاية امتظام ونكاية متأم » يصف كثرة 
ما کان يصله من عطايا الفائز والعاضد ووزرائا بمثل قوله : 

مذاهہم فى الجود مذهب سنَّة ٠‏ وإن خالفونى فى اعتقاد التشيم 

وھا واا کان ی راا ب سبب ضلال ابن خلکان ی الحکم عليه » فان من 
برجع ل یوان وا ى الخليفة الفاطمى العاضد وطلائع وزيره وابنه العادل لايشك 
ف آنه اعتنق قى المذهب الفاطمى الاسماعيلى » من ذلك قوله من قصيدة فى مديح العاضد 
وطلائع : ) 
ل بلغ البلغاء وف عاف لن غل لمانا اشر 
2 ل ا ال تت ا الا 
سير نسخناها من الور الى ما شاا تسخ ولا تبديل 

وهو یشیر إل ماجاء ف الذ کر الحکيم من مثل قوله تعالی : (إ عا يريد الله ليذهب عنكم 
اح أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ويد ذلك إلى التوراة والإنجيل وما جاء فيا من 
ذکر الرسول على لسان موسی وعیسی » وکأن ذکره یتضمن ذکر ذریته » وقد جاء فی 
سورة الصف على لسان عيسى : ( ومبشرا برسول بأى من بعدى انمه أحمد) وهذة 
الفكرة الى تصل بين الرسول والأنمة الفاطميين فى التوراة وا جيل کان شعراؤهم 
من مثل قول السلطان الخطاب فى الخليفة الآمر: ) 

و الق ار دزن اال ا جت ف لد 

ودانماً يقرر عأرة حى العاضد الثابت بالمعقول والمنقول كا يقول فى نفس اللامية 

السالفة ء ونراه يقول فى دالية مدح بها العاضد ووز يره العادل بن طلائع بن ريك : 


لاشیء من حل وعقاٍ فی الورّى إلا إلى تدبيره مردود 
اك اعات االله راطم مه وجرد ف امات ورد 
وهو بردد ما يزعمه الشيعة من أن الامامة فى الأمة اعا تورٹ بالتض عن الامام 
السابق » فهى ليست مفوضة للامة »> بل هى من حق الأنمة وحدهم يتوارثونما خالفا عن 
سالف . ويشير عارة فى البيت الثانى الى نظرية العقل الفعال الى يلها الإمام والتى 
عله SS‏ - یدبر الکون وشئو ن الوری وکل ما یتصل ہا من 
حل e,‏ البيت الثالث فيصور فيه فكرة الفيض الأفلاطونى المعروفة عند الاسماعيليين 
والى عل الاعة مائلین ی كل وجود انسالى . ويقول فى مديح العاضد من قصيدة طويلة : 
کم اة رویّت لكم سارها آل الوصی وللورّی إعلاتها 
فکا نما تأویلکہ أرواحها وكأغا تفسيركم أبدانها 
وكأن عِلْم الكائنات وديعة عخزونة وصدوركم خرانها 
وهو هنا يردد ما يمن به الشيعة الاسماعيلية الفاطميون من أن للقرآن الكرع وآياته 
ظاهرا وباطنا » والباطن لايعلمه إلا الأنمة » فهم الذين يعلمون أسرار الآيات القرانية 
وحدهم دون غيرهم » وهم الذين يعلمون تفسيرها وتأويلها علا حقيقيا . وليس ذلك 
فحسب » بل هم يعلمون كل على » وما صدورهم إلا خزانات لمذا العلي : على الحاضر 
وعلم الغيب . وكل هذه شواهد بينة على أن عارة تحول فی مصر فاطمیا اماعیليا . وکان 
خن لا خد ولا رصا جن داك رة الفاطن ٠‏ وت هدا الزن الغاصب. غا 
عنيفا فى لامية له مشهورة اسنها بقوله : 
رميت - يا دهرٌ- كف الحدٍ بالشلل وجيده بعد حن الحَلى بالعَطَلٍ 


2 
س لے ص ر 


حدمت قاعدة العروف عن عَجَلٍ سقيت مهلا أما تمشى على مهل 
يا عافلى فى هوى أبناء فاطمة ٠‏ لك اللامةٌ إن صرت فى عَذلى 

وهو فى هذا الاستهلال ملتاع لوعة شديدة على زوال الدولة الفاطمية » وإنه ليسب 
الدهر الذى أطاح بها ويدعو عليه أن يسقى المَهّل شراب أهل الجحم . ويدعو عذاله على 
حب الأنمة الفاطميين أن يظلوا فى عذهم ولومهم وكأنه جد فيه شفاء لغليل نفسه . ويمضى 
ادعو زفقة أن ب مه غل ساخ القن ل غل ساخات مارك صقن ووافة 
الجمل » وكأن النكبة هنا أكثر أسى وفجيعة » ويقول إن الجرح الذى أصاب فؤاده بزوال 
الدولة الفاطمية لا يندمل » وما يلبث أن يقول عجبا ينزل كل هذا بالفاطميين لا من 
الصايبيين ولكن من إخوان مم ف الدين » ويقول : 


o¥ 


ت ا لمعقلها ٠‏ منكم وأضحت بكم محلولة لعل © 
والته لا فاز يوم الحشر مبغضكم ولا نجا من عذاب النار غير وى 
وهو فى البيت الأول يعان الثورة صريحة على صلاح الدين زاعا أنه رعا عادت الدنيا 
لمعقلها > وکنا غاب عن صوابه ورشده أن أداة الحكم فى هذا المعقل كانت قد فسدت 
فساداً لاحد له » وبلغ من فسادها أن استلب الصليبيون فلسطين من مصر وأغاروا على 
القاهرة وأراد الله مصر بل للعرب أن ترد القوس إلى بارا » وأن يبدا صلاح الدين حكه 
بالقضاء على هذا المعقل الفاطمى إلى الأبد . وكأنا أصابت العقيدة بَصر عارة بغشاوة » 
او و ا ا و وا 
الغ والضلال ملوحًا بيده فى وجه صلاح الدين ااانا الفاطميين باب النجاة وأن 
حبهم أصل الدين » يقول : ) 
اة خلقوا نورا فورهم من نور خالص نور الله م يقل 
والله لازت عن حبّى هم أبدا ما أخر الله لى فى مدة الأجَلٍ 
فالأعة الفاطميون نور خالص »> نور شفاف › وهو فيض من نور الله » لا تشوبه ی 
مادة » وهو غلو واضح ف تصور الاأعة كان يردده شعراۋهم وک لعارة أن یظل یردده 
حتی بعد زوال دولہم > بل إنه ليعلن أنه سيظل على حبهم حى الأتفاس الأخحيرة من 
حماته . وکانه کان یظن ان دولټم ستعود اد ول له نفسه أن يشترك مع عانية من أعوان 
الفاطمىين ›» ف مؤامرة كبيرة ضد صلاح الدين وكاتبوا الفرنج الصليبيين طالبين مہم 
مددا » وعرفت نينېم ومؤام رتېم > فأحیط ہم > وأعدموا ی یوم السبت ای شھر رمضان 
سنة ٩ه‏ بالقاهرة . وكان لايد لعارة ان ينى هذه الناية المفجعة بعد ان كاد لدولة 
صلاح الدین بلسانه وهم أن یکید بیدہ » وکانغا سی القدر - کا يقول العاد - على 
: 
بصره . وقد طبعت له مصنفات متلفة » ما اخبار امن نش ركاى » وما محتصر المفيد ف 
أخبار صنعاء وزبيد » وما النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 


شعراء الدعوة الزيدية 
تحدثنا فى الفصل الأول عن النحلة الزيدية وأنبا كانت أكثر نحل الشيعة اعتدالاء ` 


)١(‏ العقل : جمع عقال . ل انل هھ 
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ol‏ بن الخسين الذى ثار غل الأمويين بالكوفة سنة 
١‏ وانهت ورته بالقضاء عليه › ی ان د طا و بعده » ومر بنا أذ کل 
العلويين الذين اروا على العباسيين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كانوا زيديين » إذ 
لاتعرف نعلمم الشار :والح للإمام فى الدعوة »> وهى لا تشارك نحلى الإسماعيلية 
وا مامي الل الباطى ولا لعل ف فكرة العقل الفعال الى مرت بنا عند الاإسماعيلية 
والى تعطى الإمام صفات الته وأسماءه الحسنى والنى تسند إليه تدبير الكون وأن الوجود بل كل 
موجود إنما هو فيض منه . وهى لا تأخذ بفكرة النص على الإمام وأن الإمامة تنتقل من ۰ 
الأب إلى الابن عن طريتق الوراثة » بل يكنى أن يكون الإمام الكفء الداعى لنفسه من 
أبناء السيدة فاطمة الزهراء وأن يكون عادلا عالما بالشريعة ورعا شجاعا جوادا » وتجوز 
هذه النحلة إمامة المفضول مع وجود الأفضل › وبذلك صحّحت خلافة أهى بكر 
وعمر مع وجود على » ولم تجوز القَذح فيا كا تصنع الإسماعيلية والشيعة الغالية . 
وارتبطت خلة الزيدية ارتباطا وثيقا بمدرسة المعتزلة ومبادثما إذ كان إمامها زيد 
تلميذاً لواصل بن عطاء » وقوى هذا الارتباط مع الزمن . وإذا كانت ثورات الزيديين فى 
الحجاز والعراق وايران أخفقت فى القرن الثانى للهجرة فانها بجحت فى المغرب على نحو ما 
هو معروف عن دولة الأدارسة الى أسسها ادريس بن عبد الله الحسنى بفاس فى عهد 
الرشيد » وظلت غو مائة وأربعين عاما . ونجحت كذلك فى طبرستان فى النصف الثانى من 
القرن الثالث للهجرة » فقامت هناك دولة ا ب غاا و ات اش 
MG Ey‏ 
فى غير هذا الموضع » وظلت فہم حت اضطرهم اواشى من اسرم أن يغادروا مكة إلى 
حلاف السلمانى » وهناك ظل هذا الفرع يدعو للنحلة الزيدية حى ذاب فى دولة 
اعون > وق اا ان مك ت جعفر الحسنى عاد إلى مكة وأعاد اللامارة الى ا 
ال 

وقامت فى صعدة بالمن دولة زيدية أقدم من الدولتين السالفتين » اذ أسسها هناك 
الاإمام المادى إلى الحق حى بن الحسين بن القاسم فى سنة ۲۸٤‏ واستطاعت هذه الدولة أن 
تستولى على صنعاء فى حقب كثرة »> حى اذا كان القرن العاشر الهجرى انضوى المن 
جميعه تحت لواثما » وإذن كانت للزيدية فى الجزيرة العربية هذا العصر ثلاثة مرا كز » هى 
مكة والخلاف السبلمانى ضحد وان اک الا ج کر ما يتسع وشیا دار دنار ان 
جميعها . وعنى الأمراء والأنمة فى كل مركز من هذه المرا كز بالشعر وأصحابه » لانم أقلام 


۹ 


ألاعاية الدولة» ورن الاعة انوا شحراء فكان ظا ان بوا بالشغر والشغراة وول 
من يلقانا من أنة مكة الشعراء الأمير أبو الفتوح وقد أنشدنا له أبياتا طريفة فى غير هذا 
الموضع » وكان عيسى بن فة أمير مكة المتوفى سنة ١۷ه‏ مزل العطايا لشعرائه وى 
مقدمنهم قائده النوبى الأصل سالم بن اې سلمان » وفيه يقول من مدحة طويلة © : 
هو نور رب العرش بين عبادو ‏ فيعلموا والحجة البيضاءُ 
لله يار .اظ أو اها فقوف لافار كق اة 
يوماه يوم لوال واحرٌ ادى بسطوة بأسه الأعداء 
ان الناء عليك من رب السا أغناك ع قالت الشعراء 
وهو يغلو فى مديحه هذا الإمام الزيدى » وكأننا نقرأ عنده ما نقرؤه عند السلطان 
ا لخطاب من الغلو فى مديح الامر الخليفة الفاطمى » فإمامه نور خالص هو نفس نور الله » 
وهو الحجة القائم على رعيته > وتجرى الأقدار با يشاء وكيف يشاء » أما ثناء الله عليه 
فيريد به ثناءه على أهل البيت ف القرآن الكربم وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرا . 
ومن أنمة مكة الحسن بن على بن قتادة المتوفى سنة ٠١١‏ وكان شاعرا » ومن قوله" : 


ەە و o‏ 


وأذنت حين جلى الصباح عي على خير هذا العمل 


وكان الزيدية فى الجزيرة بمكة ونى المن والخلاف السلمانى ادون فى الأذان : 2 
على خير العمل » . ويتلى كتاب العقد انين بعدائح أمراء مكة » ويكنى أن نستشهد ببعض 
ة٠‏ فن ذلك قول موق الین عل بن عد ادى ف تة أب مكة الوق 


سنة ۷۲١‏ للهجرة" : 
خلبفة لا بُخلف الوعَدَ ولا بصن عن | سائله با اقتتى 
حا ا لله فا فى اله مذاجد وهی ولاوتی 


2 ي ص £ 


هو E sS‏ من قاب قوسين تدلی ودنا 
ولیس ف Si‏ غلو » بل CE‏ لاإمام زیدی ر والتقوى والعدل ورفع البغى 
جاء فى سورة النجم eT E OTT TTT‏ 


. ۲٤۸/٤ العقد الین‎ )۳( ٠ . 4١/۳ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
. ٠١٦۲ / ٤ العقد الین‎ )۲( 


٦۰ 


N a O a a اخ‎ 


نس كمشتق الشموس ومفخر 
ما الفروع فليس مثل فروعه 
ياب المظلّل بالغامة والذى 
داعس مدخن :وق ول :انا 


باع الکوا کب قاصرْ عن طوله 
وكذا الأصول فليس مثل أصوله 
قد آثزل القرآن فى تفضیله 
فیکم من الرحمن فى تنزیله 


EE REC e ست‎ 


نح الشعراء خؤلاء الأمراء 


فى القرن العاشر الهجرى »› من ذلك قول 


سر یس ۽ 


د ارحمن بن وهه الین الو سه ا ی حسن بن ی تی آمیر مکة من 


مل إذا ما جال يوم كرية 
ملك نداه البحر إلا أنه 


اة العلا لای قد نال 


کثیون مز بر اللا انی داشر کار و واس ودهمش 
LL Os‏ ا ع ال و 


علوی متوح ماشرمی 
ا ا والحرة اله 
0C‏ خصهم بتخصیصه الجا 
ماهم سادس غداة الذى م 


a‏ نواله ن اول 
را هي الطهر والحصان البتول ١‏ 


o 2 2‏ کے ا 


لق ربى وهو اللطيف الجليل 
د علہم کساءه جبریل 


وهو يشير فى البيتين الثالث والرابع إلى ما تذ كره الشيعة من أن الرسول بيه ألنى عليه 
وعلى علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال : نحن أهل البيت إياء إلى قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) . ومعروف 


. ٤41۹ / ٤ العقد المين‎ )١( 
. ۷۹ سلافة العصر ص‎ ) 


(۴) الخريدة (قسے الشام) ۲٣۲/۳‏ وما بعدها. 
)٤(‏ الحصان البتول : العفيفة الطاهرة . 


۱۹۱ 


أن إالمحلدف السلمالى أصبح جزءا ا الدولة الرسولية را اشتمل على | اقطاعات 
كثيرة لاسلهانيين ء وكانوا'بصلون الشعراء ء ويقدمون هم مدانحهم » على نحو مانجد عند ابن 
ْمل فی مده للاُمیر قاسم بن على صاحب صبیا » وله فيه مدائح کشر من مشل 
ق 


حسنی للسائلين وللمح روم فيا حوت یداه نصیب ‏ 


E‏ و ۷ ت 


عر فى ظ رححك القاسيّو ‏ ن ومهم قبائل وشوب 
وسنان القناة لولاه فى طَ ی العوالی لم بتع الأو © 


والمركز الثالث للزيدية ى الجزيرة أهم مراكزهم » وكانت صعدة نقطة الداثرة فيه › 
فنا انبعشت النحلة »> وظلت فيا ثابتة وظل شأنها يتسع » حتى انضوت المن جميعها منذ 
القرن العاشر المجرى تحت رايا . ومؤسس هذه الإمامة الزيدية - كا أسلفنا - حى بن 
الحسين بن القاس » وله مصنفات عتلفة فى الفقه والعقيدة والتفسير › ويقول فيه ابن 
GES ls‏ 
oR E‏ وف 2 ) 

ر .0 4 ا 0 ِء ن یہ ہہ 
ا نفسی ا َة وغبت عن الاحوان والأهل والوطن 
ویتوالی أبناؤه على صعدة من بعده » حت يقدم ا الديلمى الحسنى فى القرن 
e‏ ¢ ا 4 ا هنا > e‏ ا 
ah AE e E‏ شان د 
ا حمیری الذی مرت بنا ترجمته بین شعراء الفخرواهجاء » وماکتبه لبه قصيدة مطلعها ° ' 
دعینی اط عبرت مابدا لیا وابکی ذنوبی الیوم إن کنت باکیا 
واستطرد فيا يتحدث عن اللوك وماثرهم ومصيرهم > ول يکد بقرؤها نشوان بن سعید 
حى رد عليه بقصيدة وعظية ماثلة مطلعها : 
کن کارا دارسات ا رما عت عن اهلها و ا 
)١(‏ دیوانت ابن هتیمل ص ۴۲۰ . (۳) صبح الأعثى ٤١/١‏ . 
(۲) العوالى : جمع عالية وهى النصف الذى يلى السنان رى انظر فى هذا البيت والبيتين التاليين ا 
من القتاة . الأنبوب ما بين الكعبين من القناة . ص ۱۱١۹‏ . 
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وهى قصيدة تاريحية طريفة لما ذكر فيا من الملوك الماضية والقرون الخالية » وما كتبه 
ال الوكل قرله ى ابات ٠‏ | 

وأنت تصلح للرايات مها وف المواكب تُحيى الدين والستتا 

ومن الأمة الذين عاصروا دولة بى أيوب فى العن المنصور بالله عبد الل بن حمزة .ماف 

عهد الرسوليين فاشهر الأنمة الذين عاصروهم الإمام المهدى أحمد بن الحسين المكنى 
باڼې طیر ( ٠٥٩ - ٩٤٩‏ ) وله حروب کشرة مع المظفر الرسولى » انهت عقتله فى معركة 
الحصنات واا اد بن الحسين جوادا » E‏ من الشعراء » وى مقدمتهم ابن 
همل ٤‏ ویقال انه اجازه على احدیى قصائده خحمسین فرسا » وقد عرضنا فی ترجمته طرفا 
من مدامحه الرائعة فيه » ومن أشهر الأنة الزيدية فى عهد أسرة آل طاهر الإمام المتوكل على 
لله شرف الدین ٩٥٩ -٩۱۲(‏ ھ) » وهو تمدوح موسی بن بجی بہران » وسنترجم 
ل أما امتهم فى عهد الاحتلال العثانى الأول ( ٠٤١-۹٤٥١‏ ۰ه) فأشهرهم ا مو يد بالله 
) محمد بن القاسم ( ۲۹ ٠٠١١ >-٠‏ ) وهو الذى قاوم العمانيين مقاومة عنيفة حى اضطروا 
الى الحلاءغن البلاد > ولقاغره عمد ين عل بن سالد قضيدة يذ كر اوقا 
معهم وانتصاراته » مطلعها' : 

بلغت بو الرَهُرا بك الأمولا وبطول سيف علاك زادوا طولا 

وخلفه المتوكل على الله إسماعيل ( ۱١۸۷-٠٠١٤‏ ه) وقد استولى على عدن 

خر مرت وار وات ج الديار المنية » وفيه يقول إبراهم بن صالح المهتدى 


من ا طوبلة ") : 
ا ع ار ا ا م وا له فقيام 
رياض الأمانى ف جاه 2 وسحب ال را جام e‏ 
2 الصطنى بسريرة وسيرة عدل لا تكاد ترام 


وق د ي 2 ^ )4( 


اف ر العم فى طی صدره أواذی ا درهن توام 

ويموج كتاب « نشر العرف لنبلاء العن بعد الألف » وهو فى محلدين ضخمين بشعر 
زیدی کثیر . واشمرت قصيدة تاربحية فى نحو ۲٠١‏ بيتا لصارم الدين إبراهى بن عمد 
الوزير الحسنى العنى المتوى بصنعاء سنة ٩١٤‏ وتسمى البسامة › رشن فہا لاأعة العلويين 
على مر التاريخ بالحجاز والعراق والعن وا مغرب حى زمنه » ومع مر الأزمنة أخذت تضاف 
NT‏ ص ۱٤۸‏ . (۴) سجام : سائلة كثيرة والانصياب . 
(۲) سلافة العصر ص )٤( . ٤۷۹‏ أواذی : امواج . ۋام : مزدوچ . 


۹۳ 


فا ذبول کثوة: شير إلى الان اتان فى يعن e ٠‏ من شعراء 


یحی بن بوسف الشو ٣‏ 
) ىكى مولدا ومتقأً وحياة » ولد سئة ۷٠١‏ للهجرة وم بث أن حفط الرآن الكرم 
وات ال دروي أن عه الرة ان الفا اجى وا كل ماده 

الى غير محدّث » ونال فى الحديث إجازات مختلفة . وعَنى بالشعر والرسائل » 
فكتب الإنشاء لأمراء مكة فى زمنه : عطيفة وابنيه مبارك وحمد وابن عمها عجلان بن 
رميثة . وكانت ملكته الشعرية خحصبة » ويقول مترجموه : « له شعر كثير سائر مدح 
رھ وچ و ا ی ا و کا ی ا اراد مک 
e‏ وف عطيفة المتوفى سنة ۷٤١‏ يقول ف بعض 
مداحه له : 

له هة سمو إلى كل 
هو الاك الا لے کان قل 


هو الطاهر الأنساب والعلم الفرد 
ا E‏ 
المنعم المولى الجميل تفضلاً فن سيبه قد أورق الحجر الصلد 
خر له كل اللوك مهابة ‏ ورس من إجلاله الاس اذه 
وواضح آنه یبالغ فى مديح عطيفة ا وداغا رة بانة سف دين اه وان قادن رى 
ما يشاء » وينعته بالكرم والعدل » ويشيد بنسبه من الرسول بي > وهو فخر ما وراءه 
فخر » ويدح ابنه مباركا المتوفى سنة ۷١١‏ بنفس الشاكلة » وفيه يقول : 


ورث الفخر عن جدود كرام 


ا 8 


قد بی فوق ما بتی امثاله 
سر ل 


ملك أرفع اللوك جلاله 


E E‏ فهو من خير [ آلو ] تلك السلالة 
وغو كالشجمن حدر امال وجميم البلاد هوى وصاله 


EES : انظر فى البسلمة وذيوها‎ )١( 
NE . وما بعدها‎ 
. السيب : العطاء . الصلد : الصلب‎ )۴( ٤٠۲ / ۷ راجع فى ترجمة بحبى وأشعاره العقد الين‎ )۲( 


وكذلك ترجمة عطيفة فى ٠٠١١/١‏ وابته مبارك فى (4) اللا : شديدة العدواة . 


۷ وابته محمد فی ۲/ ۱٤٤‏ وابن آخیه عجلان ف ۰ 


۱٤ 


وواضح اا اللغة » فالكاهات خفيفة الوقع على الآذان » وهى شديدة الاستواء 
ولاس اة عا ا وور لاان راغ عل اکر جل ما ل ا 
اال و ن وای و م و a o‏ 
للهجرة : 
امام له فضلٴ عظيم على الورّی ۰ کریم الأبادی بالساحة ود 
جود ما وی یداه تکرما ویعلم أن .امال ليس يحَلَدُ 
فی لم ير الراءون مثل صفاته ا اوو 
أجل الورّى جاها وقَدراً ورفعة وأكرم من يرجى عطاه وبقصد 
وعلى هذا النحو يشيع الانسجام ی کلاته » اد يلام سا موسىقيا ملاءمات دققة › 
بحيث لا مجدفيما قصورا ولا انحرافا » وإعا تجد صفاء فى الجرس > سواء عمد إلى الاسلوب 
ارف ار کن هدو ااا ر عد امات ای کف الات اة 
ومن قوله فى مديح عجلان بن رميثة المتوفى سنة ۷۷۷ للهجرة : 
ماذا يقول المدح فيه وما عسی اذ کان يدم جده جبریله 
نا الوك كلهم من درو كايدر فى أقق السا حول 
ا والمشاعر UN ml YS U‏ 
لو اول :الخ لنجم العظيم لاله تنببك عنه رماحه ونصوله 
ته و لوب جميعَها لا تقارن سعده وقبوله 
وكان عجلان مبوبا حقا للقريب والبعيد إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آباثه 
رازه بحب اهل اوتحم عل اة وبقال اله كان شافتى اذه ا 


وقصدة النشو فيه بديعة ٠‏ وقد افتتحها بغزل e‏ اذ قول : 


ولا الخرام ا و ت ترحمه وا 0 
ان کت وف غ لر .ب CTL‏ 


ناوم عل البری آمل الھری ت ونیم فار مات ج 
راا صاخ اد ان ی ترجمته للنشو مدائح له جيدة فى E ١‏ 
مور الى ام الدبة ٠‏ الها بزل بقع ٠‏ محفت فه ن انرام اله د 
بمحبوبته وجدا لا يشہه وجد » إذ تزلت مع صواحبما بالمنحنى لا من الأودية والتلال » 
ولكن من أضلعه » ومن غزله الرقيق : 


ء رد 2 7 2 ا 
ابن ر افر لن هراك سه وام طك اتام ت 
شک ولا اخ ف U‏ به وار ااه چ ا حسه 
و جمیع ما فى القلب منك عرفته اتکون ساکته وآنت تذیبه 
ر ت س و 7 ت ھ۸ 
حن الفؤل عله حن هجر له ورتا له الواشی وری ره 


ر ق MM‏ ۶ 3 گ 


« 


يا ويح من ر له اعدا فشجونه لا تقض ويه 

وهو غزل كله وجد ولوعة وهيام » غزل يترقرق فيه الشوق واللهفة والحنان > حى 
ليحن على الحب الول واا شی الرقیب » فکلهم بأسی له » وهو یلتاع محبه وشجونه › 
ولا يكف عن النحیب » إذ بحب صاحبته کا ل¿ م حب فتاة قط . ويحتمل فى ذلك الاما 
تالا . اا ر یا وخا کیب را + بی ر وه 


لر ن سرس 
ا هټ 2 ورن س رو ° 


عرج بمنعرجم اللوى والمنحتّى فاك تظفر من من لقاهم بالمتى 
آهواهم وهواهم ) لا ينقضی أيداً وان 2ط التياعد بنا 
فلن ظفرت بزورة أحيا بها فل اا والمسرة والهنا 
يا أهل طيةَ إن لى فى حيكه قرا لَه كل الحاسن والسنا 
نواره مہا الدیاجی اشرقت بدرٌ به قد نورت کل الد 

وله الفضائل ولا ولعلا وله المفاخر وامحامد واشنا 

ا ا النبوى يذوب رقة وخفة ة ورشاقة ا بوضوح ع قدرة الشاعر 
اة وان اذه كانت من رهافة الحس بحيث تحسن احتيار القوافى واصطفاء الألفاظ 
احسانا بعيدا . 


موسی بن بجی بهران ٩‏ 

شاعر الإمام شرف الدین ( ۹٠١ - ٩۱۲‏ ه . ) وليس بين أيدينا معلؤمات واضحة 
عن زمن مولده ووفاته . وكان شرف الدين مد يده إلى المصريين معينا حين أرسل قانصوه 
الفورئ. طانفة من آل کی م ۴١‏ آل خرن الي الأخمر رة غدذوان الرتغالين 
وتزلت فى جزيرة كمّران » وطلبت من السلطان عامر آخر أسرة بى طاهر أن يعينها 
ضدهم » ولكنه رفض عونا ومنع عنا الميرة » وكان شرف الدين قد أرسل إلها شيئا من 


(۱) انظر ی ترجمة موسی بن جى هران واشعاره کتاب السلفية ) ص ٤4‏ . وللشاعر ديوان نظمه فى مديح الاإمام 
شعر الغناء الصنعالی محمد عبده غام ص ۱۸٤‏ - ۱۸۷ » 


۹4- ۲۰۰ وتاریخ ع العن لعبد الواسع ( طبع الطبعة 


شرف الدين . 


۱۹٦ 


العون والمؤن » وشكا من السلطان عامر » فتعاون قائدها معه على حربه » وقضيا عليه وعلى 
حکم أسرته سنة ٩۲۲‏ . ودخل شرف الدين صنعاء > ودخلت البلاد جميعها فى طاعته 
وأكثرت الشعراء من تہتثته بهذا النصر البين » ونی مقدمتہم.موسى بن حى بهران إذ هنأه 
بقصيدة رائعة »> فما بقول : 
خلبفة الرحمن نى أرضه مارك الوجه كريم الجدوذ 
بر کرم من بی المْصطنى إمام حق ساعدثه الجدود 
قالت له الأيام إذ أقبلت ماأحسن الوصل عقيب الصدود 
e Cd‏ 
واستبشرّ العدل بأيامه ‏ فامتلاً الور به والتجود 
واسج ا واا مه ع ترفل اجات الود 
قور افر ق ليت الان اة الد رد وهي ل برد يا الا كا فى ايت 
الأول - وكا قد يتبادر- وإنما يريد بها الحظوظ . وهو يذ كر نسب شرف الدين من 
الرسول برل » إذ هو من سلالة الحسن بن السيدة فاطمة الزهراء . ولا يلبث أن يمدحه 
برفع أعباء الظلم عن كواهل الشعب وإحلاله فى كل مكان للعدل الذى لا تصلح حياة 
الأم بدونه » ويشير فى البيت الأخير إلى فتح شرف الدين لصنعاء وكيف اتخذت زيننا 
باجا به فرحا ويشرسل لى القصةة مهدا ٠:‏ 
ا ف ال ر الي ونت حي وا ا 


َو 8 ھر ص سے سر و سر وص .م سے هټ 
َ ی لر ق و o.‏ 
غلاڭ ڪر ماله ساحل ندا اوری من ج او 
ت مړ د ر د 


وجود كفيك اذا ما همی غيت مغيث ما له من رعود 
وف البيت الأول جناس واضح بين الحداد أى السيوف والحدود . ومنذ هذا التاريخ 
بل رعا قبله بحقب يكثر الجناس فى شعر المنيين » وقد مضوا أيضا يكثرون من التورية 
محاكاة للمصريين . والشاعر يدح شرف الدين بالكرم والشجاعة والعلم بالشريعة . وف 
الابيات السالفة مدحه بالعدل . وكل هذه مبادئ اساسية فى الامامة الزيدية کا مر بنا فى 
صدر هذا الكلام . ومضى فى القصيدة مبالغا فى مديحه خاعًا ها بالدعاء له ٠‏ ولموسى 
قصيدة بائية بديعة نئ فيا شرف الدين باحد اعياد الفطر » وفيها يقول : 


م 


8 
١ 


رہ 
+ 


حوی شرف امدی والدین مَجدا رفيعا وابتتی شرفا عل 


ر 


(۱) أوری : من وری الرند ادا حرجت ناره . 


کے 


حَوّى علم الذين مضوا جميعا واصبح وارثا هم 1 
رر وارد با لحکم کھلا _ ا حکم خالقه صب 
وواضح أن قوانى الأبيات مأخوذة من فواصل سورة مرم » وأن الشاعر نم يكتف 

بذلك » بل حاول أن يسبغ على شرف الدين بعض ما جاء فى السورة من نعوت للنى. 

مج “ »> وقارن بین البیت الثانی وقوله تعالی فی نعت حى بن زكريا : (وبرًا بوالدیه ولم یکن 

جبّارا عَصِبًا) . ويشير الشاعر فى البيت الثالث إلى فكرة ميراث النبوة الى جاءت فى 
السورة على لسان زکریا إذ يدعو ربه أن هبه غلاما : ( قب لی من دنك ولب یری ویرٹ 
من آل يعقوب واجعله رب رَضِيًا) . ويكل الفكرة فى البيت الرابع . ولا يابث أن يسلك 

ى البيت الأحيرة نهاية الآية الكرية : (يا بحبى حن الكتاب بقوة وآتيناه اللحكم صييباً) . 

وهو غلو واضح . ويمضى فى القصيدة قائلاً : 
وق" ياين الأكارم من قريش واخسّهم - اا ذکروا- ند 
ومن دنت الوك له وذلّت وخرت من مهابته جیا 
بفضلك قى َب الليالى- فكن فى الائبات بنا حف 
والشطر الثانى فى البيت الأول مستمد من قوله تعالى فى السورة : (أى الفريقين خير 

مقاماً وأحسن تدبا ) أى علسا وجاعة . والبيت الثاني يستضى»ء بالفاصلة ( جنا ) الواردة 
ى الشفرة أى تَر اللوك على ركبما ولا تستطيع الراك هيبة له وإجلالا . وقافية ٍ الست 

الثالث مأخوذة من قول إبراهي فى السورة لأبيه : (سأسَعْفِرٌ لك ری إنه کان بی حفیا) أی 

وخا برعانی . وحم الشاعر القصبدة بالدغاء 2 الدين الضادة على رسول الله . 

۰ ل ) ) 

عليك سلام رَبك ما تَغْنّت حم الأبك صبحا أو عي 


ر 


وصلى الله خالقنا على من تبره ّا هاش 
بد الشفعٍ فى اليرايا صلاة لغ الأمد قصب 
وک فلو الا ع ا اة وخحاصة فى القرون الأخيرة من هذا العصرء 
وکشرا ما یضمنونہا کا صنع الشاعر اللاشارة الى شفاعة رسول الله لامته يوم القىامة . وذه 
القصدة وسابقہا مقدمتان 2 بديعتان » ومن فى مقدمة القصدة الأول : 


لقلنی ف اه ا فة بالّار ذات قود 


۹۸ 


له سيوف طلا سلها 


سبحان من صوره فنة 


من اة بحمی ورود الخدود 
2 0 ل ر م و 
خلقه وهو الرحيم الودود 


1 ادر آين انعر من عقده لا تساوى تعره والعقود 
وفى المَها ضِدَّان م رحا قساوة المَلْبٍِ وين القدود 
والأبيات تكتظ بالصور وبعنصر المفاجأة الذى ججعلها طريفة كل الطرافة » فالورود فى 
یل صاحبته جنة محفوفة حمرة دة اا التار الحامية »> وما لحظها الا Es‏ لورود 
الخدود » وانها لفتنة لا تحا كيا فتنة . ويعود الى التصوير وعنصر المفاجاة › فلا يدرى أين 
ر او د ا ع اا ل ا 
قساوة قلبه ولين قده وقامته . ما مقدمة القصيدة الثانية فجعلها حوارا بينه وبين مبوبته 
نقطتف منه هذه انات : 


ت له وف كر ال ققد عن جات الد شا 
ف و م ن عل ا ا و ا 
A E E a‏ ا أ 28 
فقلت : فسح بابل ا اضحی فقال : اما تراه بمفلتيا 


فقلت : الود أين يكون؟ قل لى فقال  :‏ اما تراه بوجسشلً 

ا ن ق 2 د 

ویستمر فی حواره مع صاحبته سائلا عن البرق » فتذ کر له أنه يطل من مبسمها 
الوضىء ويسأها عن المرآة وجيد الغزال والثريا فتبدى له خحدها الباهى وجيدها الفاتن وقد 
استدار من حوله عقد جواهر أنيقة . ولولا خحوف الاطالة لنقلنا الحوار جميعه »> وفى الحق 
أن شعره بحفل عا يملأ النفس إعجابا بتصاويره وأخيلته ولفظه العذب السائغ ونغمه 
اموسيتى المصفى » ولعل ذلك ما دفع الغنين فى العن منذ عصره إلى أن يتغنوا بماتين 
القصيدتين » وخاصة مقدمتم| الغزليتين البديعتين . 


على بن محمد العنس © 
می صنعانى » نشا بمدينة صنعاء فى بيت علم وفضل » ويا فط الفرات واستظهار 


الأشعار نم اخحتلف إلى حالس النحاة والفقهاء وعلماء المنطق » حتى إذا تزود من كل ذلك 


)١(‏ اتظر فى ترجمة العنسى واشعاره البدر الطالع السين والسيد عبد الله بن على الوزير ومصطنى الحموى 
للشوکانی ۱ / ٤۷٥‏ وکتاب نشر العرف لزيارة ۲ / ۲۸١‏ 


واحمد بن عبد الله الجر وصلاح بن الحسين . 


۱۹۹ 


د القضاء ببلاد العدين من المن الأسفل لعهد الإمام الزيدى محمد ابن أحمد 

بن الحسن ( ۱۰۹۷ - ۱۱۲۸ ه) ومازال بتولى هذا المنصب حى عهد إليه الامام 
ا التالى المتوكل القاس بن الحسین (۱۱۲۸ ۱۱۳۹ ه) بالقضاء ء فى بلاده وف 
وصاب غریی زبید . ونی سنة ۱۱۳١‏ وشى إلى القامم آنه يسى ضده مع بعض الثائرين 
لضا حت القصدة : « ماعا عباد الله أهل البصائر» وهى قصيدة تصور ظلمه وتدعو 
للثورة عليه . فقبض عليه القاس وآلی به فی غباهب ا ق ال يرسل اليه 
قصائد مستعطفا ثل قوله : 

إمام الورّى عَطفاً على خائض عطفا عق الذى أبقالك نى خلقه كهفا 

ق ا مال ا ذب عرف E a‏ 

امام اهدى مى جنيت جاية ٠‏ فهبنى لأطفالٍ كطبر القَطّا ضعا 

وتحقتق القاسم من براعته » فر إلیه حریته » وعینه حاکا بالحیمة من بلاد ص 
وظل ہا الى أن لس اء رن س 0ه . وبکتظ کتاب نشر العرف 
بأشعار اخوانية متبادلة س وبين بعض الأمراء والأدباء فى ترجمته وتراجمهم . وله قصائد 
عنافة تتصل بالأحداث ف عهد التوكل القاسم بن الحسين » من ذلك آنه لا أكمل باء 
ا باب السبحة فى صنعاء سنة ١٠۳١١‏ مدحه بنونية يقول فيا : 

اا قل الستان وهو بأهله وبا لمك سام لا بدانیه غمدان() 


سے م اھ ن 3 


ویعمره من الان ا ویحی به معى الفخار وان 
ومن ذلك إيقاع المتوكل القاسم فى صنعاء بقبائل ارحب سنة ٠۱۳۸‏ حين اعتدوا عل 
بعض فرسانه › ففتك ہم فتکا ذریعا . وصور ذلك العنسى فى ميمية عارض با ميمية 
انى فى سيف الدولة الى وصف فيب واقبة الحدث وهزيته للروم هزعة ساحقة . وقد 
استعار مها کثیرا من قوافیه ومعانیه وصوره والفاظه > من مثل قوله : 
نشت دانير الوجوهو على ای کا نرت فوق العروس الدراهم 
هنبا اضرب امام والحد والّدى وراجيك والإسلام أنك سام 
وقوفّك ما بين الخميسين باحاً وموج الايا ٠‏ حولك التلاطم 
ولت لک هازما ٠‏ لنظيره ولكنك الاسلام للشرك 
والأبات شديدة الصلة بقصيدة المتنى : « على قدر أهل العزم تأنى العزاتم » 
ظاهرة تلاحظ فی شعراء ء المن المتأحرين SR E‏ 


(۱) غمدان : قصر عتيق بالمن . 


1۷۰ 


فحسب » ا ی و 
يا سّمیړی وللفتوة قوم خلقوا من سلالة الإنسجام 
بطراز 2 شن ها E‏ 

ال ا 2 . وطبعا N yy‏ وحاکاهم 
وعارضهم ف شعره . وله قصيدة تارحية شيعية فى نحو سبعين بيتا استعرض فيما نحو أربعين 
اماما بادئا بعلى بن ای طالب الذى اقتلع باب الحصن ف خیبر» فاستؤصلت شأفة الكفر› 
ويذ كر قتله لعمرو بن ود فارس قريش يوم الخندق ويشيد بفاطمة الزهراء وبابنما الحسن 
والحسين ريجحانتى أهل الجنة وبعلى زين العابدين » تم بإمامهم زيد منشدا : 

ویا خیر من سل الحسام وقد طعَی لیم بی مروان اشتی بی الدھر 

فاصبح مه الجذع قد عانق العلا ولكنها ف الدين قاصِمة الظهر 

وهو يشير إلى ثورة زيد بن على زين العابدين على هشام بن عبد الملك ف الكوفة ومقتله 
هناك وصلبه » وذ کر أخاه حمدا الباقر وابنه جعقرا الصادف . ویذ کر تورات الحسنیین 
- على الخليفة العباسى المادى فى الحجاز ومقتله بفخ بالقرب من مكة » كا يذ كر وقوع حى 
أجى النفس الزكبة فى يد الرشيد والقائه به فى غياهب السجون حى مات . ويذ كر الزيدية 
ی طبرستان وامل .م يتحدث عن ادى إلى ا لحق حى بن الحسين بن القاسم الحسى مؤسس . 
مذهب الزيدية ف المن » ويستعرض الأنة التالين له منوها بهم ومشيدا بأجادهم ا 
يصل إلى المؤيد بالله محمد بن القاس الذى تغلب على العمانيين وردهم عن البلاد سنة 
٥‏ وفيه قول : ۰ 

ويا حجّة الله الذى قام داعا إلى الله فرداً لا بزيډ ولا عمرو 

وبرت الاس افواتت بامه ‏ كا بشرت بالمصطنى مدا الأمر 

فاحاد علوج الرك عن يمن الهدى بضربِ کا هاج الوهيج من الجمر 

ويلاحظ أن العنسى لا يقف عند مبادئ الزيدية فى مده » إذ يضيف إلا بعض 
اعتقادات الشيعة الغالية فأب . وقد ساق فى أوائل القصيدة وصفا جعفر الصادق بأنه 
ر م عل الجفر » وهو كتابات تكشف طلاسمها عن أنباء المستقبل 
وأحداثه » ويقولون إن الرسول أودعها عليا وتناقلها الأنمة بعده من جيل إلى جيل » 
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والزيدية لاأ يؤمنون فى إمامهم معرفته ذا العلم وما مجر اليه من الاعتقادات 
الباطلة » ومح ذلك نرى العنسى يشيد بمعرفة جعفر الصادق له » وكانه احد الا“ ماعيلية 
الذین کانوا يؤمنون به . وقد يكون فى هذا دليل على ما دحل مذهب الزيدية مع الزمن من 
اعتقادات لا تعرفها نحلنهم » ومن ذلك وصفه محمد بن القاس بأنه حجة الله . ومر بنا آنه 
اصطلاح إسماعيلى وأن المراد به أنه الداعى للمذهب ف بلاده . ويزعم ان المواتف من 
الجن كانت تبشر به الناس كا بشرت قديا باللصطنى » وكل ذلك غلو مفرط بخرج عن 
حدود المذهب الزيدى الشيعى المعروف باعتداله وأنه لا يبالغ فى تصور الأنمة وإسباغ 
الصفات الربانية عليهم » كا يفعل الإ ماعيلية . وريا كتب العنسى هذه القصيدة فى سجنه 
تقربا إلى القاسم بن الحسين حتى يفك عنه أغلاله »> فخرج إلى هذه المبالغات المسرفة . 
وقبل ا ا نشیر الى قصیدتین متبادلتين بينه وبين عبد الله بن على الوزير الذى 
الترم فى جميع امات قف التورية وسماها آهرام مصر . . ودفع ذلك العنسنى إلى القاس 
التورية بدوره کر انات قصيدته . وواضح من تسمية عبد الله الوزير لقصيدته 
بأهرام مصر أنه کان يعرف بوضوح أن شعراء مصر هم الذين اتخذوا التورية مذهيبا أداروا 
عليه کشیرا من أشعارهم . والقصيدتان من وزن الطويل » وقد ضمن العنسى قصيدته . 
بعض شطور من قصيدة مجنون ليلى مثل : ( قضاها لغيرى وابتلانى محہا ) وأيضا بعض 
شطور من قصيدة المتنى فى كافور مثل : (کنی بك داء آن تری اموت شافیا ) وکان هذا 
التضمين ف الحقب المتأخحرة من ذلك العضر يعد من الَف البديعة . 


۳ 


شعراء الخوارج 

ي نا £ الفصل الأول حدنث عن الاباضية وأا کانتٹ احدی فرق الخوارح 
الا جانب الأزارقة واسحدات وال ٤‏ ن زشاط الأزارقة فى فارس وکرمان 
والصفرية فى الموصل والنجدات نى العامة »> وانتت هذه الفرق الثلاث أو كادت بانناء 
العصر الأموى . اما فرقة لاض الست الى إمامها عبد الله بن إباض القیمی فقد ظلت 
خة ظوال غص بى أمة ا التالية » واتخذت مركز نشاطها فى مدينة نروى داحل 
ال ب ری a gs E‏ 


Y۲ 


راية الخوارج إلى اليوم . وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بيهم وبين دول مدينة عان » 
وكانت تقع أحيانا ف ايديم » واستطاعوا فى حقب عتلفة أن يدوا دولتهم إلى ظفار 
و هم ا القدامی الخلیل بن شاذان » وکان يمد سلطانه ومذهبه 
الخارجع الاباضى على حضر موت » واتخذ عاملا له عليا أبا اسحق الحضرمى › وكان 
شاعرا » وله ی الخلیل امامه اشغار ك يصور فما عونه المالى والح ضد خصومه » وفیه 
0 

هذا الخلیل إمام المسللمين کت ا لھ ن لد ا 

و دیوانه بعدامحه » ولا ثكاد تمر حادئة أو عر له انتصار حربي الا ويرسل اليه 
القصائد مهنا . وخلفه راشد بن سعيد على إمامة الخوارح فأبی على آیی إسحق عاملا له 
غل ووت وود راف هم إا ر E‏ العصر » اذ استولى 
على عان را البلاد جميعها ا لواء الاباضية الى أن 2 بنونہان ى القرن 
السادس أن يستخلصوا مهم عإن . وتستمر الحروب بين الطرفين إلى أن يغرض اوایج » 
سلطانہم على البلاد جميعها » وتعود عان إلى النبمانيين فترة فى القرن العاشر » م ستولا 
علیما نہائیا ناصر بن مرشد الیعریی ( ۱۰۲۲ - ٠٠٠١‏ ه ) وتظل منذ هذا التاريخ فى أيدى 
الخوارج » وکان البرتغاليون قد نزلوا فى شواطا »> فأخذ يناز حم وظلت مدينتا صحار 
ومسقط ف ایدیم واستطاع خحلفه سلاطان بن سیف الیعرنی ( a ٩۱-۱۰٥۰‏ 
يطردهم من البلاد اا ر اسطوله بنکل e‏ وبأسطوهم فى شرف إفريقية غر 
الهند . وف ذلك يقول شاعره خلف بن سنان الغافرى ا : 

ل اف لمسقط سقط عزم ا الظالمين ‏ منه. راھ ٩۳‏ 
وغدت من عان کف بی لاص فر صفرًا قد هرّها الانیزام 
aS Ta‏ 

ولدی زنجبار مجر فیم وعد جر ۾ ينج منه 
وببمبای ناہم ا نات ل ا عن ال ا 
زهن.شر أل اقضارات اسطرل ساطات غا الأسطول فی ممباسه 
وزنجبار وف بى باهمند . وهى انتصارات جديرة بكل تمجيد وإشادة . وخلفه ابنه 
(۱) تحفة الأعیان ۲١۸/۱‏ ومابعدها. ANS‏ 
(۲) التحفة ٠٠/۲‏ . (ه) انہتام : تكسر نايا الأسنان من أصوها . 
(۳) أورى : أوقد . سقط النار : شرارة أو شعلة منه . 


v۳ 


ا a‏ . وقد تربې ی کنفه شاعر خارجی مهم یسمی الح و دیوان 
اسله ا ا و 
وفیه قول ١‏ 
يا مر اذا ار فى الهيجاء يفعل اعدا عة الان بى لدف" 
9 فار الأشراف فى مَأ شاعت مفاخره فى الشام والعن 
هذا الكرم الذى تشفيك رؤيته من كل داءِ ومن هم ومن حرَن 
مب نجل لسلطان الذى حسّت اأخلاقة وهو رب النظر الحسن 

وواضح أن شعره متوسظ . وأجود شعراء عان فى أواخر هذا العصر أبو مسلم اضر 
الواح العانی » وهو شاعر بارع » تو سنة ۱۳۳۸ هھ / ۱۹۲۰ م و 
ا ای العصر الحديث ى عإان. ) 

ولاك ان رض لدو مهف اطا رة الى اشرت غل دمن ب ب ا 
e‏ 
الأزارقة من الخوارج › Es‏ > وكان يقتل على الكبيرة ويستحل دما 
المسلمين من خالفيه »> ويسترق ذرارم . ولم يقف عند مبادئ الأزارقة »> فقد 
نساء المسلمين . وخلط آراءه بشىء من مبادئ الاسماعيلية »> فادعى كا مر بنا العصمة 
وتسمى باسم الإمام المهدى . واستطاع الاستيلاء على زبيد سنة ٠٠٤‏ » وعاجله الموت بعد 
اش وترل دة اة اليلق »وسار رة اباق فك الدماء وسبّى الل 
وانترل غل تعر والحتد »> وقول الماد الأصبانى إنه ادغى الامامة وأقبل على شرب 
الخمر. تونی سنة ٠١۹‏ » وخلفه أخوه عبد الى » وكان مثل أخيه وأبيه سفاكا للدماء » 
ES‏ ۹ه . ومن شعراء هذه الدولة القصيرة الأجل 


ابن المسبح ( وعبد الله ( نا الفتوح الحرازی ومحمد بن عمر العمرالى وله من قصيدة 
بمدح بها عبد الى * : 
j 0‏ وو ر ار ھِ ع 3 


ونقف قليلا عند شاعر من شعراء الإباضية » هو أبو إسحق الحضرمى › وشاعر من شعراء 
حولة بنى مهدى الخارجية »> هو ابن الهبيى  .‏ 
)١(‏ التحفة ۲ / ۸۷ . 5ق افدر 


(۲) البدن : النوق والبقر المهياً للذبح . ( ه ) طبقات فقهاء العن للجعدی ص ۱۹۳ . 
(۳) الخريدة قسم للشام ۲۷۲/۳ . 
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أبو إسحق الحضرمي © 

ا إسحق إبراهم بن قيس الهمدانى الحضرمى » ولد حضر موت ولا يعرف 
بالضبط تاریخ مولده ولكن يغلب أن يكون ولد فى مستهل القرن الخامس الهجرى أو فى 
آواخر القرن الرابع . وهو من بيت علم وفضل »کان أبوه -ک|ا يقول مقدم دیوانه -عالما 
ورعا زاهدا متقشفا . ويبدو انه كان يعتنق عقيدة الاإباضية مثله » ومثل كثيرين من اهل 
حضر موت » ونشأ ابنه على عقیدته » حتی إذا شب أخذ يتحمس ها ويحاول أن ينشرها ى 
الناس من حوله » وی نسبه وإباضيته یقول : 
فان تسألى عنى وعن أهل مذهى ومن أین داری أنت يا أُمٌ حازم 
ان من مدان اأضل. وقدون. فرذاش والارطان. ارش ..الضا 
أنا الرجل الداعى الى الق ٠‏ والذى ات حه ل الطّغاة الأشائم 
أنا الرجل الشارى الذى باع نفته وأصبح برجو للموت عند التصادم 


وهو فى الأبيات يصرح بأنه حَضرمى من مدان » وأنه أحلص نفسه للاعوة 
الإباضية » ويصف نفسه بأنه من الشراة > وقد سمى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى 
قوله تعالی : ( ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وهو یعلن أنه باع نفسه لربه 
والدعوة لنحلته » وأصبح يطلب اموت والاستشهاد فى سبيلها حى يفوز برضوان الله » 
ویبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرا » ما جعله بخلف ديوانا » وهو بصور فيه حیاته 
وأحدانها تصويرا تاما » وهى حياة وأحداث متصلة بأنمة الاباضية فى تزوى اذ نراه على 
رأس حملة للخليل بن شاذان إمام الإباضية استطاع بها أن يضم E E‏ 
وقد ظل والیا له علیما إلى وفاته م خلفه راشد بن سعید الذی مد جناح سلطانه إلى عان › 
ونجده يشید بإمامه الخليلن بن شاذان فى قصائد كثيرة » بثل قوله : 

يا أا العم العَذل الذى كملت له الخصال مروءاتِ وإعان 

إن أك والرحمن يعلمُه حب احتساب إلى ذى الول قربا 
- وبطلب فى القصيدة منه معونة ليحطم الغواة الضالين . وكانت لاتزال تأتيه المعونات 


ولایزال بحارب أعداء عقيدته فى حضر موت > ویېدو أن کثیرین کانوا بنقضون طاعتة بين 


xX 
Xx 


١ (‏ )انظر فى ترجمة أبى إسحق الحضرمى وأشعاره كتاب ص ٠٦‏ وتحفة الأعیان ٠١٠/١‏ وفى مواضع متفرقة ٠‏ 
, صفحات من التاريخ الحضرمى لسعيد عوض باوزير وقد طبع ديوانه مع مقدمة لسلمان الباروفى . 


Vo 


البدو وف المدن الحضرمية » فكان لايزال يرسل إلهم الحملات » ولا يزال بهم حى يلقو 
له عن يد وهم صاغرون » وصور ذلك فى قصائد كثيرة ذا كرا نشره للدعوة الإباضية 
وکيف ان خحطباء يوم الجمعة بخطبون باسم إمامه فى كل کا ت وک ان 
البلاد والقبائل دانت له مذعنة مستسلمة » بقول للخليل ٤‏ احدی قصائده : 
سل الخطبا لا دعَوا لك جهرة على رَعَم أهل الجور ! عد التصادمر 
ل ت أذقہم ا العهد سم الأراقم 
وما نواحى حضرموت فإنا ‏ بول إلى عل آمرى کخا کی 
وم يبق لى إلا الصليحى قانما وها 2 أيضا غير قاع 
وحن اليه واردون فا هو آدھی من ماود 
الصليحية فى الم E o E‏ ا 
وپدده ا سیستعیں بامامه 4 وکان الصلیحی دده ناخليفة ا وجنوده » وال 
مرف 0 ملاذه عصر وما ا المظالم 
إذا وفده ولى إلى مصْرَ رائداً مضى ودنا صدا خير المعال 
ص ء 4 ¢ 7 0 E‏ 
ليعلم ای الات اسيق نصرة وايها اولى بفعل الكارم 
٤ Sa E e‏ افخ 
e EE e e‏ 
تتفاقم المعارك وتقع الكارثة » بقول له من قصيدته نونية : 
انصرٌ أحاك فان الحرب قانمة والحق يطلب من أهليه أُرُكانا 
ال ا ا ل ب إا ّل جيشا منك شاا 
واعلہ بنك قد اف فارفع ا شرف فالامر قد هانا 
ويبدو من النبت الأخير أن الخليل ن شادان کان قد آرسل اليه معونة مالىة 4 وهو 
E TET‏ . واستطاع فعلا أن برد جيوش الاج وان د خا و 
ویتوی الخلیل , ا اا و ا و بهد وول اع تروت . 
ویظل یرسل له بقصائد المدیح » وکان قد استولی على عان کا أسلفنا » وله قول : 
با راشد إنا لعمرك نزدھی ‏ بذکراکۂ نی حضرموت تعاظا 
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اذا ما عانى ا ا 


اطا ره نساله عنکم ترا حا 


وله فيه قصيدة دالية يشيد فيا بالاباضية > وأخلاقهم الفاضلة » ومناقمم الكرية › 
ا ا > ويدفع عنهم الخطوب » يقول : 


ا 


افا لر کرم أفيل 


ونرأه ف : 


مرن لر 


Ey 


نفس القصيدة يطلب إلى إمامه راشد أن يبعث 


e 


و ا شى بوا ا ات فان قول : 


وان عدلوا عن بهم وتراجعوا 
فأهلا وسلا بالغشيرة إنم 
وان هم ابوا فاستصرخونا فاننا 
وما بین وادی حضر موت وبینکم 


إلى عسكر اللإسلام eb‏ 
إليكم بإخلاص لرب الس 


EE‏ وما لقوم من ضحم ب 


اذا ری ااا محوکم ب 


وهو يسمى عسكر الخوارج عسكر الإسلام والحق » ومن قد كانوا يقولون إن 
معسکرهم e‏ وحده » ویصفون خصومهم بالبغی وال جور وأنہم خرجوا 
E‏ الاين . ومن 8 أن الاباضية ويوؤمنون بان من المسلمين اهل 
o OE CH A A‏ 
بالامامة ونستبعد ذلك » ونظن أنه ظل على ولائه لأبة الإباضية فى نزوى » وحقا نراه فى 
بعض شعره یصرح بأنه وهب نفسه لنشر الهدی وإحیائه فی کل مکان » على شاكلة قوله : 
علق الفؤاد بأن أكون أنا الذى یی ۰ 2 ب e‏ 
ل العو ال م طلا ٠‏ الجنان e‏ ا 
وهو بقصد با لدی لته الاباضية ويقول انه بشعر ف أعاقه ن عليه نشر دعو 
واشاعہا ی کل رقعة ¢ وبردد ما یذ کره شعر اء الخوارج قد عا ی ہم للاستشهاد ى 
سبیل الله » وکانه اصبح شعارا هم » حى يلحقوا عن سبقوهم من رفاقهم الى جنات رہم 
وتجة ي ولا عرف سه وفانة ٠وا‏ كر الط انه وى جرال متصف القن اللافن 


اهحری . 


(۱) بوری هتا : نشقل.: 


¥ 


ابن ال 4 
من شعراء تہامة فى القرن السادس أهجرى تبع على ب ن مهدی حین ا 
سنة ٠٥٤‏ وأصبح شاعره وشاعر ولديه من بعده . وكان يجعل شعره شركة بينه وبين على بن 
مهدى وولديه المهدى وعبد أا فتارة ينظمه مستقلا » وتارة ينظمه بلسا م > ولص 
على ذلك القدماء . وقد وصفه عارة العنى فقال : « هو أمتن كلاما »> وأقوى نظاما من كثير 
من معت به من شعراء امن » . وشعره على لسان آمرائه تہدید شدید ووعید عنیف 
خصومهم من القبائل والأمراء وأصحاب الحصون » من ذلك قوله على لسان ابن مهدی 
اد قبائل خحولان ولب وسنحان ET‏ : 
ما بال ولان لا تو ا يد دنو أبو حسن ما وتبتعد 
وما لجنب وسنحان i‏ همدان تلك الأعاريبً الى ٠‏ حشدوا 
e ln Sh SEE‏ وار ا ا الاعات 
قائلاً : ليس الأغار بب عند الله من أحد۲ بوا افتي فل اک فال . وله 
U Es SG E‏ 
منذرا ما نذيرا شديدا » وهو بفتتحها بقوله : 
بلغ رى تعکر ولا جرا أن الذى تكرهون قد دَهَمً 


سق 


وقل ا ا کا مارب عرما 


خولان 5 Li‏ هم e‏ وحودا واا عدما 
ء ٤‏ و مار 


ف اوت يا لها الل ساف س 

وھو ہد ئی ول قصیدته قری تعکر بأنہ سیتزل بہا ما آنزله اللہ بقری سبا ومدنہا من 
سيل عرم » یقول جل شآنہ : ( لقد کان لسباً ی مسکنہم آية جتان عن یین وشال کاو 
من رزف ربکم واشکروا له بلدة طيبة ر عور فاعرضوا فارسلنا عام س العرم 
وبدلتاهم نتم جنتین ذواتی اکل حَمْطِ وأنلِ وشیء ۽ من سیدر قلیل ) والابیات تدل على 
براعة شعرية حقيقية فى الصياغة والفكرة ونسج الأسلوب . وهو يتاثر ى البيت الأخير 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن البينى وشعره الخريدة (قسم الشام) ۳ / ٥‏ وما بعدها و۳ / ۲۸٤‏ ومابعدها. 


۱۷۸ 


بشطرين وردا فى خطبة الحجاج المشهورة الى خطبا فى الكوفة أول قدومه واليا على 
العراق » وقد حمّلھا کل ما س من عبارات الوعيد قائلا : « انى لأنظر الى الدماء 
ترقرف بين العام واللحى ( ٤‏ أنشد هذا الشطر فى وصف الحرب وشدتا : ف ت 
عن ساقها فشمروا» وتلاه ببيت عاصف من الشعر : 

هذا أوان الشد فاشتدّى زيم قد لفها اليل بسواق 

والشد : العدو. وزج : اسم فرس أو ناقة . واللف : لجع . والحطم : الظال 
لاشية . وواضح أن ابن الهبينى كون بيته من الشطر السالف » م من الشطر الثا ف 
البيت » ليصور ما سينزله ولان من معارك مدمرة ساحقة . ويستمر فى وصف جنوده 
ووعیده . 


ترمی بنیراما قری عدن صحا فیمسی شرارھا الحرما 
ات الي ل د ا ول ا ا 


ويلجم الدين ى عحافلها والخيل من حولى تعلك الجا 
وما جنوده إلا نسور أما جنود خصومه فرخم وطیر مأ كول » ويضيف إلى تهديد خولان 
ہدید عدن وأمرائہا من آل زريع وکانت تعر وا جد وکر فی حوزنہم › فکان طبیعیا أن 
يصطدم بهم . والشاعر يزعم على لسان أبن ا أهل عدن غارقون فی الخمر الى 
اذانہم » ویقول إن السیوف نی الحصیب وادی بيد ظامئة إلى دمائهم وأن اليل من حوله 
ك اللجم » تريد أن تيم با مسي إلهم وقتاهمٍ . وكان طبيعيا والحرب العسكرية قامة بين 
ابن مهدى وولديه من جهة وعدن وأمرائيا بی زریع من جهة ثانية أن بصطدم ابن ایی 
اوی ای ان بک ای کار رین و ای اا ای وا ل ن 
الهديد بالقوة والقهر » وقد احتفظ الماد فى خريدته للشاعرين بنقيضتين من هذا الطراز » 
ولاح Ê‏ الھبینی وراه ب بالااشادة نود على بن مهدى امامه » يقول : 
ا اذا ما ابصرت ا لى واد خد اموت ج 
تعدو أمام مرج سلج متيقظ موقد معب 
E Us‏ من عند غير الله بالمتفقه 
ملك اذا اشتبه الوك فا له فى ملكه وصلاحه من مشبه 


. الرخم : ار غزیر الریش کبیر المحناح طویل  (۲) تتجهجه : ترتد‎ )١( 
الا‎ 


۱۷۹ 


ور 


سه الد اك الى .ل للا اق ل ر 
بصوارم وماذم وضراغمر وملاحمر E‏ 

وواضصح ات جنود هذا ا ران وشدة بأسهم > ویسبغ عله صفات التفقه 
فى الدين وحايته بسيوف قاطعة وأسود ضارية وملاحم ساحقة . ويمجد انتصارات على بن 
مهدى على إل نجاح الأحباش أو الذين يعودون إلى أصل حبشى » ويعود إلى الإشادة به . 
قائلا : ) | 

أحبارً ايام الإمام فواكه ا بسَمعك وها وتفه 

سير الإمام قديمها وحديا ف القلوب ‏ وروضة مره 

آشھی من الاء الزلآل على الغلا وألد من ر الشباب الامو 

ولا شك أن ابن البينى جور جورا فظيعا على الحقيقة › فقد عرضنا لابن مهدی 
ومبادئه » وأنه حرج فا حى على غلاة الخوارج » ويكنى وصمة لا 2 جبينه آنه 
استباح نساء المسلمين واسترق الذرارى > فکان ینبغی على ابن افبینی ان لا سحر شعره فی 
مديحه هذا المدح المغرط فى الثناء . وتنسب لابن مهدى دالية لا شك أنها من نظم ابن 
الهبی > وفما يقول على لسانه : ) ) 
مت ال رالد فن ف الرري ادى حدى وللمجتئ رفدى ‏ 
فال ف ال الى كت دى تراث اة مون لكر وال 
تحوفنى حلب بكر عديدها وما لجنود الله حولى من علد 
تقعقع ا و تى ااا ي ا 

والبيت الرابع يشهد بان القصيدة من نظم اين ل ع 

عبارات ا لحجاج فى حطبته التى أشرنا الہا اة قال ى اغفا EE‏ 
a‏ وهى القرب البالية » وكانوا و اذا استحثوا الإبل على 
السير لتفزع فتسرع . ن الّی مثل ابی إسحق الحضرمی لا يعرف زمن مولده ولا زمن 
وفاته » ولکن Rc‏ 
a‏ فارق الياة قبل قضاء توران شاه علا فى نہاية العقد 2 من القرن ا 


. الصوارم واللهاذم : السيوف . الضراغم : جمع (۳) رفدی : عطانی‎ )١( 
. الورد : الشجاع الحریء‎ )٤( ) : ضرغام‎ 
الأموه هنا : الناضر.‎ )۲( 


1۸۰ 


شعراء الدعوة الوهابية السلفية 
مربنا أن الدعوة الوهابية السلفية قامت على الرجوع بالإسلام إلى صورته البسيطة الأولى 
e E‏ 0 
بنفعول الناس حی ٤‏ قوم مما جعلهم یزوروں أضرحم ويتوسلون الم أن یبارکوا 
زروعهم وإبلهم وأنعامهم وشاء هم . وینبغی - فى رأى ابن عبد الوهاب - أن يكف المسلمون 
عن مثل هذه الاعتقادات وأن يعودوا إلى القرآن الكربم والسنة النبوية › فها المصدران 
الأساسيان للإسلام وأحكامه » والمدار فى الدين إنما هو على النقل » أما العقل فيتخذ 
شاهدا ولا يستخدم حكها . وهذه الدعوة - كا قدمنا - تستضىء بأفكار ابن تيمية وإمامه 
اح بن حنبل الذى كان يقدم النقول على المعقول » فالمنقول من الكتاب والسنة أولا › 
الك د وان انا » ولا ر يصح التقرب ا الله بزيارة الول الصالح ٠‏ ن 
زيارة ورا . وتشدد ا رد الوهاب فاتاد أن ولل عى الشترا الله ان رور 
ص فور الاولاء ودعو عندها » E O‏ أو دفع اذى اد طن أن الولى 
sS‏ لرسوله رھ فی کتابه : ( قل لا أملك لنفسی 
فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) . وعلى هذا النحو تشدد محمد بن عبد الوهاب فى أنه لاوز ' 
اشراك غير الله معه فى الدعاء » كأن بقول القائل المتوجة إلى ربه : سالك حن لان من 
الصالحين » ينا الله عز وجل يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحدا) . وبالثل لا جوز طلب 
الشفاعة من ولى أو غيره » لمثل قوله تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . وينبغى 
أن لض النذور للاولياء حملة 4 اد النذور اعا تکون لله ولا يصح اشراك ا منعه 
ا6 ون آ١‏ كر رر الك ي رى خمد ر جه اعات ا ان ان واا م 
اعات ت ولأرض ) ويول فلا بغر عل نه أحدا) فن ن أن س ا 
الصوفة والطرق لصوف : i‏ ودعا إل إلغائما إلغاء باتا وإلن ء کل ما تصل 0 من 
حلقات ذکر وأوراد ودلائل خیرات » فکل هذه - فی راه - بدع لم يعرفها الإسلام فى 
عهد الرسول عي وعهود أصحابه » وينبغى أن يعود الإسلام كا كان مع القسك بالسنة 


a 

وإحيائما والاقتداء بالسلف الصالح . ولذلك يسمى الوهابيون سلفية . وما دعا إليه 
محمد بن عبد الوهاب الا يمان القدر وال لا فزع اك الى التأويل فی ابات القران الكرم . 
وإنما عرضنا ذلك كله لنتبين الأسس التى دعا إلها محمد بن عبد الوهاب والى صدر عن 
بالتالى شعراء الدعوة الوهابية » ولعل القارئ لا يعجب إذا عرف أنه من أوائل الشعراء 
الذين تصدوا بقوة لرفع علمها وتمثل مبادئما شاعر يمنى من الأسرة الزيدية » هو محمد بن 
إسماعيل الحسنى الصنعانى » وأن أبرع الشعراء الوهابيين الذين خلفوه فى هذا العصر هو ابن 
مشرف الأحسالى . ويتكاثر بعده شعراء الدعوة وف مقدمنهم سلما ن بن سحن وابنعكیْمین 
ولن نعرض ها لأنبا يدخلان فى العصر الحديث » ومن شعراء الدعوة المبكرين حسين بن 
غنام الأحسائی المتوفی سنة ٠۲۲١‏ ه/ E EEE ٠۸١١‏ 
نداء ربه افتتحها بقوله 7 : 8 

الى الله فى كشف الشدائد تفزع و الى غير المهيمن مقع 

وقصائد كثيرة نظمت ىى الإشادة بابن عبد االوهاب ومبادئه »> ومن أهمها قصيدة 
للإمام محمد بن على الشوكانى المنى امار ذكره . ونقف قليلا عند محمد بن إسماعيل وابن 


مرا 


محمد بن إماعيل الحسنى الصنعانى © 

ولد حصن کخلان بامن سنة ۱۰۹۹ هھ / ۱۹۸۷ م وانتقل مع آبيه إل ا 
ا ا وسرعان ما أحذ محتلف إلى الخلماء تل ن 
حلقا نم ودروسهم > فتعام ا البلاغة والفقه والمنطق وعام الكلام لاشو 
وعكف على أمهات الكتب الكبيرة يقرا ورن ى الفقه وى النحو وش غيرهما » وأخذ 
یدرس کتب الحدیث الکبری على کبار الحقاظ المحدثين من مثل صحيح البخارى وصحيح 
وسن أب داود » ونال فى ذلك اجازات متلفة لا فى صنعاء فحسب » بل ايضا على 
کارا فان کا وا > وعنی بالتبحر فی فقه الشافعى ونى الأصول . ودرس للناس 
بصنعاء الحديث سنوات طويلة » وله فيه على الجامع الصغير شرح فى أربعة محلدات » وله 
ى الفقه كتاب العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وله شرح فى علوم الحديث 
GT‏ و ۷/۲ وف مواضع ختلفة. وديوانه طبع بعطبعة المدنى 


(۲) انظر ى ترجمة حمد بن إماعيل وأشغارة الندد بالقاهرة سنة 1۹4 بام دیواںل الأمير الصنعانى وراج 
الطالع للشوکانی ۲ / ٠۳۳‏ ونشر العرف لزبارة ۲ / ٠٠٠‏ مقدمة على السيد صبح المدلى للديوان . 


1A۲ 


والآثار فى مجحلدين » غي ركتب كثيرة فی اللأصول وی النحو وی بعض الفتاوی . ومن كتبه 
ابقاظ الفكة لمراجعة الفطرة » ويبدو أنه كتبه فى الاحتجاج للدعوة الوهابية لأن 
مترجميه يقولون إنه ترك فيه مقالة الأصحاب ورجح أدلة السنة والكتاب . وكان 
يشتغل بالتدريس ويجمع إليه أحياناً الخطابة . ويجمع كل من كتبوا عنه أنه كان 
حنهدا ینفر من التقلید ومن کل رأی فقهی لا دلیل عليه » ویقول الشوکانی انه کان « من 
الأنمة المحددين معام الدين » وكان الشوكانى مثله يعجب بالدعوة الوهابية › ومر بنا آن هذه 
الدعوة أعلنت سنة ٠٠١۸‏ للهجرة حين وضع محمد بن سعود يدة فى يد محمد بن عبد 
الوهاب وعاهده على نصرته » على أن تكون للأول وذريته السلطة الزمنية وللثافى وذريته 
السلطة الروحية . وما نتقدم مع هذا العهد واللإعلان للدعوة أكثر من خمس سنين » حى 
جد صوتا مدويا ينطلق من صنعاء باإمن » هو صوت محمد بن إسماعيل إذ يرسل بقصيدة 
دالية طانة إلى الشيح عمد بن عبد الوهابت مشيدا ويمجدا الذعوته استيلها بقوله ٠+‏ 
سلام على نجار و حل فى جد وإن کان تسليمى على اليد لا بُجدِى 
وقد مضى فيا يعلن إعجابه ببادئ الدعوة الوهابية »> وهاجم الصوفية وما يزعم 
غلاتہم من القول بالحلول » كا هاجم المتصوفة والطرق الصوفية وأورادها » وأظهر 
استحسانه لما قیل من حرق الوهابيين لدلائل الخيرات » بقول مبررا صنيعهم : 
غل هى عنه الرسول وة بلا مريةٍ فاترکه إن کنت تېد 
أحاديث لانعرى إلى عالم ولا وى فلس إن رجعت إلى المد 
وهو بضع بذلك دلیلین حزان حرقها ف رأیه : ما بها من غلو ومن أحاديث ضعيفة 
وأهية » ويقول انها من المستحدثة . وكان 2 ينصح قومه a ei‏ عن مثل 
هذه الأوراد . وکان يؤدذیه أشد الايذاء تصديقهم للمنجمين وإعانہم با بام يطاعون على 
اليب . ويكتب إلى الإمام المهدى ١ e‏ قصيدة دالية يناه عن الاستاع ل 
المنجمين وافتراءانهم الكاذبة » وفيما يقول : 
ولا تستمعم من عاب لنجومه تقاوبم زور لیس تغّی وا تجدی 
اكاذيب يلها لكل مغفل بصدقها من ضل عن طرق الرشد 
ووالتو ‏ ما عند النجوم دلالة ٠‏ على بحس يوم فى الزمان ولا سعد 
ووالله ‏ ما غير الإله بعالم با فى عل مما بير وما بى 
oss UE‏ . وله قصيدة جعل ‏ 
مقدمتہا فی ديوانه على هذا الفط : «هذه نفثة مصدور > وكلمة صادرة عن قلب 


A۴۳ 


من ضياع الشريعة محرور » وفيا تفال بن يقوم بالدين » وبحي شريعة سيد المرسلين » 
وفيا ايقاظ للهمم لو كانت نانمة »> ولكنها ميتة لا ترْجى هما قانمة . والجهاد باللسان احد 
الأقسام . نسأل الله قبول الأعال وحسن الحتام » . وفيما يصور جهاد المصلح الدينى المنقظر Ù‏ 
هو وأنصاره فی سبل دعوته » وكيف يخوضون إلا غار الحروب » حى تبسط سلطانها على 
الاس » يقول : ) 
بحف به قوم على کل سابحِ عد الايا فى الحروب مناها 
وا جمعوا مالا ولا کسبوا هم قصورا ولا باهوا برقع بتاها 
وا اذو الا اما وذالا هرا بارئ. الريح ند سراها 
e‏ سقکھم لدم العدا ‏ وتطويقهم بالسّيف بيض طلاها ٠‏ 
سوی آم بحيون شرعة أحمد وینفون عنپا داءها بدواها 
سيغسل عا السيف أذرانبدعة شرق ى الفاق تور :تاها 
ويذ كر بعض مترجميه أن الشاعر نظم هذه القصيدة فى سن مبكرة » ولكن مقدمتها 
وما ترسمه من الجهاد لمصلح دينى وانصاره يريدون إحياء السنة امحمدية وغسلها من ادرانِ 
البدع المستحدثة فى الحياة اليومية » وأنهم لا يريدون بذلك مالا ولا قصورا مشيدة › إنا 
دون ور الات > إن لاوق ى سل ذلك المیرف حن بکف الاس عن هذا 
الغى والضلال . كل ذلك يشهد بأن المقصود فى القصيدة محمد بن عبد الوهاب وأنصاره 
بزعامة محمد بن سعود الذين جردوا سيوفهم ورماحهم لحمل الناس فى الجزيرة العربية على 
الدعوة الوهابية . وفى الديوان دالية يعلن فا تبرءه من ابن عبد الوهاب ودعوته » وأكبر 
الظن نها موضوعة على لسانه أقحمت من قد على الديوان تقرباً للأمراء الزيديين من بيته » 
وفى التق أنه كان يحمل نفساً ثائرة تحب المق وتؤثره ولو كان فيه حصومة لأهله ويبدو أن 
بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهابیین فکانوا يشون به لأغته ما أدى أحيانا إلى سجنه 
غل غر مار ف فرله س ٠١55‏ اللهجرة : 
و ا أننى جت كرا ولا أننى نافست فى اللك. والكرسى ‏ 
ولک * اخ يه أحماٍ وأبرزتّها شمسا على العرّب والفرس 
وکان n‏ ألقابا كشرة › وقد لا یکتنی 'الإمام بلقب واحد بل 
تخد لقبين اوا کال الاإمام المتوكل على الته شرف الدين والامام الأعظم امهدى لدين 


)١(‏ الطلى : جمع طلية و ال الع 


: وکا نا کان دل ودی TE‏ يسمع تلك الألقاب ا ر لأصحاا أع الا 
حميدة » بل یری آعالا ذميمة فقال : 
اي بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له خسف 
را جف الام غ ف وقد ناهم من جره e‏ 
دو ا ج وت کے غا اا صد ا واش الف 
وه ي غل ا ف ا اسم شقی بٹس د ولف ال صت 

وهو نقد شدید بل تجریح للانمة من بیته فی عصره وقبل عصره . وکان لا شی فی اللہ 
لومةلام. وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتهالات الى الذات العلية » وله قصيدة فى 
لتقوى خم جميع أييانما بشهادة : لا إله إلا لله ء وله غير مدحة نبوية وأيضاً له قصيدة فى 
مديح على “ماها « التحفة العلوية » وكتب علا شرحا ماه « الروضة الندية » . وله أشعار فى 
فنون البديع الحتلفة وخاصة فى التورية وهو يكثر من التضمين فى أشعاره وخاصة من شعر 
نى . وطالت حياته حى سنة ۱۱۸١‏ للهجرة وبذلك يكون قد سبق محمد بن 
عبد الوعاب فى الوقاة يتحو ريع قرن تقريً. 


< 
ابن مشرف الأحسافى "© . ) ) 
هو أحمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى القيمى الأحسائى » ولد وعاش ف 
الأحساء ولايعرف تاريخ مولده . وبداً فى نعومة أظفاره بحفظ القرآن الكرم على شا كلة 
لداته » نم أحذ مختلف إلى حلقات العلماء فی موطنه » والنہم کل ماوجده فى هذه الحلقات 
من معارف وخاصة ما اتصل بالفقه والعربية » واعتنق المذهب الالكى مثل ابائه . وليس 
ی ديوانه ما ينبئنا عن أحواله فى فواتح حياته أو فى شبابه المبكر » وقصائده فيه مؤرحة على 
السنواټ » وهی تد من سنة ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۹م إلى سنة ٠۲۸۳‏ ه / ١١۱۸م‏ وأكثرها 
اوقل جمهورها ی مدیح فیصل بن ترکی ق ی ا ا و 
ادروت غل الاخا ج وان شه جه تقل الدرلة اة اد وق تة 
۱۸٩۸/۵‏ ۴. وهو فی ديوانه يعتنق الدعوة الوهابة واا ع ھا وما › فھی کل 
حیاته وکل أفکاره وکل مشاعره ولا نعرف هل تاريخ اعتناقه هما يسبتق امتداد الدولة 
السعودية إلى الأحساء فى سنة ٠٠٠١‏ أو أنه يقترن بتلك السنة » على كل حال الديوان كله 


ص ۷۷ ومقدمة الناشر لديوانه (طبع الرياض) . 
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ی و ا ق اوا ا ا ا 
عبد الوهاب وأفكاره أو تغنى بفيصل وأعاله أو بغيره من قواده . فالدعوة الوهابية مادة 
الديوان وابن مشرف ليس متضامنا معها فحسب » بل هو أداة من أدواتما يذيعها ويناضل 
عا خصومه ويؤيدها بكل ما استطاع من حجة وبرهان . وقد سمى أول قصيدة فى الديوان 
بام جوهرة التوحيد وهو يستضىء فيا بجا كتبه محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد » 
ويستيلها بالحمد لته والصلاة والسلام على رسول الله واله وأزواجه وأصحابه م تتوالی 
فصوا وأوها فصل عن الإيان وفيه يقول : 
ار ولش ا 9 من آم ربنا ودا هو القدر 
ومر بنا أن محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى الإيان بالقضاء والقدر وأن كل شىء 
مقدر على الانسان منذ الأزل ولاصحة لا يقوله المعتزلة من أن الإنسان كامل الحرية فى 
تصرفاته بأنى ويترك من الأفعال ما يريد فهو خالتق أفعاله باختياره . ويرد على ذلك ابن 
مشرف بعبارة أوضح فى موضع آخحر منشدا : 
وکل شىء قضاه اله فى أزل طا وق لوحه الحفوظ قد سطر 
والله ‏ خالئ أفعال العباد وما يجرى علهم فعن مر الاله جرّى 
فليس فی ملکه شىء کون سوی ماشاءه الله فعا کان أو ضررا 
ويعقد فصلا لأنواع التوحيد . ويقول كا قال محمد بن عبد الوهاب » إن أضرب 
الوحدانية ثلاثة ويعدها على هذا الفط : 
توحيدٌ رب الناس فى الك وف صفاته وفى العبادة اقتف 
فالأولى وحدانية الربوبية وهى اعتقاد كون املك لله وحده لا شريك له› فهو 
ا ف ا ا و وا واک را وا ا 
والصفات » من مثل الحى الباقى القد الأول الآحر الصمد الواحد الفرد السميع العام 
البصير المريد القدير والثالثة وحدانية العبادة لله وأنه لا شريك له ولا معبود سواه . 
ويثير ابن مشرف تبعا محمد بن عبد الوهاب المشكلة القدية لعصر الأمون والمعتصم 
والواثق مشكلة خلق القران وعدم و مشكلة حدوثه وعدم حدوثه »> وهى المشكلة 
الى ورط المعترلة فيها هؤلاء الخلفاء وجعلوهم بحاولون أن بحا كموا على أساسها بعض 
الفقهاء ممن لا يقولون مخلق القران وفى مقدمنهم ابن حنبل إمام الوهابية . ويقول ابن 
مشرف إن القران الكربم عين كلام الله لفظا ومعنى والحلوق إا هو نطق الناس به يقول  :‏ 


۸٦ 
الصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقاموا‎ 
فاللفظ والعنى من القرآنِ قد زرلا من ربنا الرحمن‎ 
ومن بقل غلقه أو سطره فهو مضل فاستعد من شرهِ‎ 

وكان المعترلة ينزهون الذات العلية عن مشابهة الخلوقات فهو ليس جسا ولا عرضا 

ولا مادة ولا جوهرا ولا حيط به مكان ولا زمان » وأوّلوا الآيات الى قد تفيد مشابمة مثل 

( م استوى على العرش ) بأن الاستواء فى الآية بعنى الاستيلاء ومشل (يد الله فوق أيديم ) 

أولوا اليد فى الاية عى القدرة . ونفوا الصفات عن الله لأنها من عوارض الأجسام فى 
رأجم وقالوا إنها عين الذات . وكل ذلك رده محمد بن عبد الوهاب متابعاً ابن تيمية وابن 

حنبل » وأخذ مثلها فى الآيات الى تفيد التشبيه بفكرة ة التنزيه مع الإبمان بجا جاء مها فى 
القران » وعلى ضوء من ذلك کله يقول ابن مشرّف : . 

الله دو الرش غل ارش امرى فة لكل م فت حى 

وما اقتضى التشبيه مثل العين والوجه والاإصبع واليدين 

نؤمن به لكن مع التزيه له عن القثيل والتشبيه 
من شه الله ملقو كقر ومن فى صفاته أصْلى سر 
وهو فى البيت الأخيريحكم على من يننى الصفات وهم المعتزلة كا أسلفنا بالكفر وقول 

إن الله يخلتق أفعال العباد ولکن همم کسبا وکل امرئ حاب على ما كسبت يداه » 

ويتحدث عن إرسال الرسل ورسالة النى ل بو ومعجزاته من القرآان کالمعراج ویشید 

بای بكر وعمر وعيان وعلى وبا العشرة اا اة :وبا ضحات الد اهي الا رة 
وبسفيان الثورى وداود الظاهرى . ويطيل فى الحديث عن البعث والمعاد والحساب 

وبذلك يتم الحديث عن النوع الثانى من أنواع الوحدانية وهى وحدانية الأسماء والصفات 
ویاخذ ی الحديث عن النوع الثالث من انواع الوحدانية وهو وحدانية العبادة » فالله وحده 

ا سواه » وهو وحده الذى تقَدَّم إليه النذور » ومن الشرك تقديها لسواه 

وأشا من الكرك الم رة قر 

لحف مطلق ‏ بغر اتو شرك بلاشك وا اشتباءِ 
ويماجم زيارة القبور : قبور الأولياء والصالحين وما بى عايما وشيّد من قّبب والطواف 

حول تلك القبور تقربا »> وسؤال الناس أصحابما أن يدفعوا عم الأذى وججلبوا هم 

> بل ہم لیتوجھون إلیہم بالدعاء » كلا أحاط بهم كرب » طلا جاه + شوك ٠:‏ 

امم تنظر الشرلةَ الذى فيم فشا نک فة قد شيدوها على َر 
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وطافوا ‏ عليها ‏ خاضعين تقربا إلى ذلك القبور بالدبح والنذر 
وكم سألوا الأموات كشف کروم ولا سا فى افك ف جج لحر 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا سوى الله فى حال الرخاء وف العسر 
- وعللى هدى من الدعوة الوهابية مضی باجم کل ما هاجمته » وکان ما استحدث ف 
اة لذ كير قبل الأذان للصلا ة » وعنفت الدعوة الوهابية المؤذنين على هذا التذ كير › 
ورات م ا واصفة له بأنه بدعة وينبغى الكف عا وی اثرها يقول ابن 
مشرف : ) ) 
وسل فاعل التذكير عند أذانه أهذا هذى أم أنت بالدّين تلعب 
وهل سن هذا المصطى فى زمانه أو الفا أو بعض من كان يصحَبُ 
) واستمر يتساءل هل سنه التابعون أو سلّه أحد أصحاب المذاهب الفقهية » وانتهى إلى 
أنه من الافر المحدثات الى ينبغى ان تجتتب › قائلا ان العلم ينبغى أن لايؤخحذ الا من 
الكتاب والسنة . وحص هذه الفكرة بقصيدة بحث فيا على الأحبز بنصوص الحديث 
النبوی وابات الذ كر الحكم »> ویسميم)| وحیین » وتسمیته الذ كر الحكم وحيا واضحة › 
ما تسمیته الحدیث بالوحی فلانه إام وهدی ربانی » بقول : 
وقد أحاديث الرّسول ونه على کل قول قد أت بازائه 
وإن جاء رأى للحديث معارض ٠‏ فلارأی فاطرح واسترح من عنائه 
ومن يكن الوحى المطهر علمّه فلاریب نى توفيقه واهتدائه 
وكل فقيه فى القيقة مُدَّع . وشت بالوحيين صدق ادُعائه 
فالکتاب والحدیث هما مدار الفقه e‏ > فا يرسمه القرآن ويبينه الحديث هو الدين ٠‏ 
ال وغل الل ان سر واا هارع ونا رسا لمجا و سه 
ولا مؤولا . . وعلى هذا النحو تتجلى فى شعر ابن مشرف داعا الدعوة الوهايية ف 
اتصل ہا من مبادیئ وتعالم . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
لعل أكبر بيئة عربية شهدت شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية هى بيئة مكة 
والمدينة > فام يكن هناك زاهد ناسك ولا متصوف عابد إلا ويحج البيت الحرام ولم یکن 


۸۸ 


هناك مادح لارسول و . الا ويسعى إلى زيارة ضرعه العطر وإنشاده مديحه » غير من 
ا م ا 0 . وقد ذکرنا فی غير هذا اموضع كيف أن 
كبار المتصوفة المتفلسفة منذ الحلاج كانوا بنزلون نى مكة ويجاورون فيا » وقلنا إنه نزها ابن 
عربی وجاور فيا سنوات » وفيا ألف الفتوحات المكية وديوانه الصوفى «ترجان الأشواق » 
وفیه يقول : 
کے د هة اک اھ عا 
همت الورق بالرياض وناحت ‏ شجو هذا الجام نما شجانى ' 
وشاع الديوان فى مكة والمدينة وف العن وتناقله الحجاح . ومن متفلسفة المتصوفة 
وشعرائہم الذين جاوروا فى مكة ابن سبعين » أقام بها سنوات طويلة حى توف سنة 1٦۹‏ 
وکان قول بالاتحاد والحلول » ومن شعره " : ٠‏ 
e‏ فانه شاحص” فى أكمل الصور 
بل شأنه کونه بل کونه لهه فإنه جملة من بعضها وطرى 
ووراء ابن سبعين وابن Ee‏ يتزل بمكة والمدينة المتصوفون السنيون وف 
مقدمم القشرى الذى لم شعت الفرقة ين وأهل السنة كا e‏ ف غبر هذا 
الموضع . ونزها الغزالى وشهاب الدين السهروردى العراق وأقام با ابن الفارض خمسة 
عشر عاما نظم فيا كثيرا من أشعاره الصوفية الوجدانية من مثل قوله : 
هو الحب فاسلم بالحثا ما اهوى سمل فا اختاره مضلّی به وله عقل 
وعش حالیا فالحب راحته عا واوله سقم واخره فتل 
و ا 2 فمت به شهدا وإلا فلغرام له أهل 
ولم يبق مادح لارسول مر إلا زار المدينة › تارج روحه بعطر قبره » وقد زارها 
البوصيرى أ کبر مداح ا > وفيه نظم همزیته ف نحو أربعائة وخحمسين بيتا » وسماها «أم 
القری ف مدح خير الوری » وكذلك ميمسته المشهورة بام البردة > وقد تناقلها الناس ف 
مشارق العام الإسلامى ومغاربه إعجاباً وافتتاناً . ومديح ا قدم منذ ا درك ق 
مطالع القرن الرابع الهجرى . ولكن م تنل قصيدة فى مديح الرسول حظوة هاتين 
القصدتين . 
ويجانب المدائح النبوية وأشعار التصوف المهاجرة إلى المدينتين المقدستين هاجرت إلا 
عار رهد رة e‏ النساك والعباد والحاورون بعكة والمدينة » على نحو ما جد فى 


. ۳۳۹/۰ هفت الورق : خفق الحام بأجنحته . (۲) العقد الین‎ )١( 
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دیوان الزخشرى الذى جاور فى مكة طويلا » حت لقب « جار الله » . وكان هؤلاء الجاورن 
الكثيرون يضمنون الزهديات مصنفاتهم الى يؤلفونما فى مكة أوالمدينة » ومن يقرأ تفسير 
الزخشرى الذى ألف بمكة والذى ماه الكشاف يجده عند تفسير الآية الكرية : (ان الله 
لايستحيى أنذيضرب مثلامابعوضة فافوقها) ينشد توسلا لطيفا لشاعرعلى هذه الصورة : 

امن رى مد البَعوض جناحَها ‏ فى ظلمة اليل الهم الأليْلٍ “ 

ویری عروق نیاطها فی نحرها ٠‏ والح فى تلك العظام ن 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ما کان منه ي الزمان الأول 

ولنترك ابجاورين بالحرمين الشريفين إلى سكان البلدتين » ومن اهم من نلقاه ابن 
ظفر" المولود بمكة فى شعبان سنة ٤۹۷‏ وبا نشا » واخحتلف إلى حلقات العلماء فيا ينل 
عنهم » وكان ذكيا ذكاء شديدا » وحببت إليه الرحلة > فارتحل إلى صقلية » وا ألف 
جا کمھا ف سنة ٥٥٤‏ کتابه «سلوان المطاع ی عدوان الاتباع » وهو کتاب نفيس ترجمه 
لمستشرقون إلى الإنجليزية والإيطالية » ويتلئ بأشعاره »> وهى تصور زهده وتقشفه مع 
براعة فى : نسج الشعر ونظمه من مشل قوله ١‏ : 


ا ا که ل ت ف الفضول زگاده 


ا ك ۷N‏ س و ااا 
م يَصف فى الأرض عيش إلا لأهل الإهاده 


ولم يكن بقول ذلك عظة أو نيمثلا ولكن كان يقوله عن اقتناع » فقد كان أحد من 
رفضوا الدنا وعاشوا فقراء زاهدين » تكفيهم الكسرة .۔ وکان يتحول واعظا کا زل 
بلدة > وتزل بلادا كثيرة » نزل مصر وبلاد المغرب وعاد إلى المشرق > فال غاد ودی 


: 2 ومن زهدباته‎ 0٦۷ نز خاة واستوطنا ای وفاته سنة‎ ٠ 


م 


راقك الزهد إنما الرهد رف ” 


2 ره 
لفضولٍ تلهی وتطغی وتزوی © 


رحبا بالکفاف عيشا هيا م لا مرجبا محرص وک 
لا يزال الحريص بستامه الح ص بنصب من الشقاء وتکر ٩‏ 
)١(‏ سورة البقرة : الآية رقم )٤( ) . ۲١‏ الخريدة (قسم الشام) .٠١/۴‏ 


5 شد اسراف 


(۳) انظر فى ابن ظفر الخريدة (قسم الشام ) ۳ وابن 
خلکان ۳۹۵/٤‏ ومعجم الأدباء ٠۸/٠۹‏ والواى 


۱ والعقد الین ۳٤٤/۲‏ . 


. ٥٦/٣ نفس المصدر‎ )١( 
. تردی : تلك‎ )٨( 


(۷( بستامه 1 بذله وبصرفه .. 


14۹۰ 


م لا يستطیع أن شغد قدرا ما که من ف 
فهو ينصح بعيش الكفاف وبالزهد فى كل ما وراء ذلك من فضول ومتع افيد إل ۰ 
اللهر والطغيان ان کان أن فد الطغيان خا ر بال ا 
القضاء . 
E‏ 
بقوله : « رحلت ای ا ية ) دک فی ا بین مکة والمدينة › ولابنه حمد 
مدحة نبو به بارعة قول فی اوی () ) 
أن أا الصّادى الشديد ظاؤه ورد مهلا أحلی من الشيّد ماؤه 
وسل عند باب المصطËنى‏ أئ حاجة ES‏ 
وورأء هاتين المدحتين عشرات من ٠‏ الا تح یکنی أن دشر اليا ء ولشاعر ار 
عبد العزيز الزمزمى المكى ديوان مديح ف الرسول والصحابة . 
وكثر محجانب ذلك الغزل الصوفى فى مكة والمدينة > من مثل قول أب إسحق المكى 
التو سنه ۷۲٣۳‏ للهجرة 8 


ا ذا الصدود الى مى ي عمری والوصل فك اروم 

فجودی ورقی أو فجوری وعذبى فا القلب إلا فى هواك مقيم 

ونی کتای سلافة العصر ونفحة الرعانة لشعراء مكة والمدينة فى القرن الحادى عشر 
الهمجرى مدائح ومناجيات وتوسلات عتلفة " . 

وإذا الحجاز الى المن لقينا قصيدة بديعة لأب بكر العيذى ا بوصف غرام 
له بالحجاز لیس يدفعه » وینقاد له قلبه ويتبعه » ويأخذ فى وصف مكة ويذ كر مناسك 
E TS e‏ 

وق رب برب غایات کل هوی جل عن ر الأشواق موقعه 

حيث البوة ‏ مضروب سرادقها والفضل ا طودِ الفخر 

وخاتم الأنبياء المصطنى شرف عمد باهر الإشراق .مضجعه 

صلى الإلهٌ عليه ما تكرّر بال لاة وض مصلل أو تطوعه 
(۱) العقد الین E ۲۹٣/۱‏ سلافة العفر ص of ٠١١‏ . 
(۲) العقد الین ۲٤١/۳‏ . (4) الخريدة (قسم الشام) ۱۸٤/۳‏ . 


۹1 


والقصيدة تكتظ بالحنين إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام » حنينا يشمل كل 
المواضع هناك » وکأغا یرید أن یعانقها » فھی هواه وحبه وأما کن افتتانه وصبابته . وتکار 
فى المن كا كثرت فى مكة والمدينة الأدعية والابتهالات كا يكثر الشعر الصوفى والمديح 
الو و ا ع بن أسعد اليافعى a‏ ولد 
سنة ۹۸ ونشاً بعدن واختلف إلى العلماء فيها » وحج فى سنة ۷١١‏ وعاد فأحب الخلوة 
والانقطاع عن الناس والسياحة فى الجبال » ولزم شيخا صوفيا يسمى الشيخ الطواشى › 
فسلكه فى الطريق . وعاد إلى مكة وجاور بها ملازما للعلماء نحو عشر سنوات » ورحل إلى 
الشام » كا رحل إلى مصر وكانت أكثر إقامته بها فى القرافة فى مشهد ذى النون المصرى . 
وعاد إلى الحجاز وجاور بالمدينة مدة تم تركها إلى مكة > وعاد إلى العن سنة ۷۳۸ لزيارة 
شیخه الطواشی . وألى عصاه بمكة وتوف با سنة ۷٦۸‏ وله فى الصوفية وتراجمهم كا مر بنا 
کتات «روض الرياحين وحكايات الصالحين» ومن غزله الصوفى قوله" : 
قا حدثانی ‏ فالفؤاد a‏ ا E‏ 
أحاديث تنجد لاف بذكرها فقلى إلى بد أراه ييا 
ولا تدكرا لى العامة إنها وله ٠عقلى‏ ذكرها ويريل 
ولکن بدکرۍ عرصا عندعا ٠‏ فان تقل کت هو تقولا بذاك غل 
فإن تعطËنى‏ بشفى وإن تعرضى فى هوالك العّى ‏ السام ييل 
وهو يصور حبه ووجده وهيامه بليلى العامرية رامزا بها الى الذات الاإهية دون تغلغل 
فى حلول أو اتحاد أو فناء »> فتصوفه تصوف سنى » يقف عند إعلان الحبة الاهيسة 
را هر ت را وة ان هور وله و ول غات اا ل ال 
مدائح نبوية كثيرة » من مثل قوله فى إحدى مداحه " : 
نب علا فوق السموات ملصِباً ‏ بدا بوره من قبل ناه آدم 
به الذَهُر أضحى ضاحكا متبسماً عبوسا على أعدائه غير باس 
علا فوق كل المصطفين مقرباً بأعلى مقام ماله من مزاحم 
وهو فى البيت الأول يستلهم فكرة الحقيقة الحمدية المعروفة عند الصوفيين وما يتصل 
بجا من فكرة أزلية النور المحمدى . وابنه عبد الرحمن محا كيه ف ال جانبين من شعر التصوف 
a)‏ فى العقدالشين ٠١٤/٠‏ والنجوم الزاهرة لباحرمة ۱١۹/۲‏ . 
۳/۱۱ والدرر لابن حجر ( طبع دار الكتب الحديثة ) (۲) العقد الفين ١١١/١‏ . 
۳٠۲ / ٣‏ والبدر الطالع ۳۷۸/١‏ وتاريخ غر عدن (۳) العقد الین ١١١/١‏ . 


1۹۲ 


ثم المديح النبوى . ومن شعراء التصوف المنيين محمد بن إبراهي بن الوزير " » وله ديوان 

ماه «محمع امقائ ئی والرقائق ف ممادح رب الخلائق » . وقد نشر فى القاهرة باسم مدائح 
إهية » وعنى محمد بن إسماعيل الصنعانى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية بشرحه 
وسعی الشرح : «فتح الخالق ف م مجحمع الحقائق » . وقد رم له الشوکانی فی کتابه 
البدر الطالع ترجمة ضافية ذكر فما أنه ولد سنة ۷۷١‏ وقال إنه عى بالتأليف وذكر بعض 
مؤلفاته » وقال إنه لم يلبث أن أقبل على العبادة وانقطع عن الناس حى وافاه أجله سنة 
Af‏ هھ / ۳۹٤۱م‏ . والدیوان جمیعه شعر صو سن › ولكنه لا بتخذ الغزل وسيلة فى 
التعبير » بل يسلك إلى ذلك مسالك العباد النساك من التوجه إلى الله بالتضرع والرجاء 
وحسن التوكل والشكر والتخويف من غضب الته وطلب العفو منه والغفران » على شا كلة 
قول فى التضرع والرجاء والتوكل ٠‏ 

أرجيك اذ كنت أهل الرجا وأحشاك انى من الظالينا 

وأسألك العفو إذ كنت قد علمت ببك للسائلينا 


وفوضت آمری بعد الغا ٠ش‏ ا أخكم الحا کمینا 
اذا شئت اعفیتى من ذنوبي ‏ وسامحت يا أرحم الراحمينا 
وهذا لذى أنت امل له ونت تحت به المحينين 


وات قلت لا ا اا لو ٠‏ اه المسرفينا 


وهو یشیر فی الت الأ خران قرلة تال :٠(قل‏ غاد لذن اسا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ) . وهو يكثر من نظم اللآبات القرانية فى الديوان وة امات 
من أعذب ما فيه لغة وأسلوبا . وتبدو الكزة وكأنها شعر وعظ مرصوف أو مركوم 
بعضه فوق بعض . وريا كان الذئ دفع محمد بن إبراهي بن الوزبر إلى هذه الطريقة فى 
شعر التصوف معاصره إسماعيل ”> بن أي بكر المعروف بالمقرئ الشافعى شيخ الفقهاء 
ف زد و اة ٤‏ قان حن رأى جاعة من ضوفة زربي اوغموا من ليس له كثير نباهة علو 
مرتبة ابن عربی می العیب عن کلامه هاجمه وهاجم طریقته وکل ما اتصل بها من فناء 
فی الله جل شأنه ومن حلول واتحاد » وأودع ات فان اة کان ا ووی عى ان 
فانصرف الشعراء أوكثير مهم فى عصره - كا يبدو - عن الشعر الصوف القام على تصوير 


1/۱ وراجم دیوانه «مدائح (۲ ) انظر ف ترجمته البدر الطالع‎ A1 / ۲ انظر البدر الطالم‎ )١( 
) . إهية» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة‎ 


1۹۳ 


الحبة الإهية > تصويرا ينهى الى الإبمان بالاتحاد بالذات العلية وما إلى ذلك مما يردده 
أصحاب المنرع الصوف الفلسى . 

ويفيض كتاب نشر العرف بشعر وعظ وزهد كثرر ف انقب التأخرة على أنه ينبغى ان 
نذ کر انه شاع فى العن شعر صوف متجوّل بأخرة من العصر كان المداحون يغنونه غ 
الطار والطّل » وأكثره فى المديح النبوى لأ كبر صوفية امن عبد الرحم الرعى » وسنخصه ٠‏ 
TES‏ 

ويكثر المديح النبوى والشعر الصوفى نى حضرموت ويفيض كتاب تاريخ الشعراء 
الحضرميين با وبزهديات كثيرة » حتى ليظن الإنسان أنه لم يوجد شاعر هناك إلا وتغى 
بمديح الرسول ا ويبعض غزليات صوفية وأشعار زهدية > ولاہی بکر العیدروس ٥‏ 
المتوفى سنة ٩١٤‏ ه / ٠١١۸‏ م ديوان صوق سماه محجة السالك وحجة الناسك وهو يزخر 
بالشعر الصوف » وكثير منه بالعامية المنية » فهو - كا يسمونه - شعر حميّى . وهو صوفى 
سی وجميع صوفية حضرموت سنيون ومن قوله : 
نم لوصح صقي شهودى. لأشغلىق الشهوذ عن المقالٍ 
ولوحلً ٠‏ اليقين صييةً قى لكنت هجرت ف المولى الموالى 


. ی 


ولو کان الحضور نزیل صدری لا بالغیر لذ لى اتصالى 
۰ وهو يصرح باه م صل الى مر تبة الشهود للحضرة الاهية فضلا عن الفناء فى الذات 
العلية وانفصاله عن وجوده البشرى » حى لا يكون هناك موجود ولا مشهود سوى الله . 
وهو بذلك صو سی » ویناجی ربه مناجیات كثيرة خاشعا متضرعا » ویمدح الرسول 
ب وهو يعاد من كبار الصوفية الحضارمة . ولعمر" باخرمة اتوق سنة ۲١۹ھ‏ | 
٥٠م‏ شعر صوف تكثر فيه المناجيات والاستغاثات والتوسلات والمدائح النبوية ومن قوله 


فی أحد توسللاته : 
لله يا من لا إله و إلا هو انظرنى بعين تفضل 
يامن هو الله العظيم ومن له ال عرش العظيم ومن. عليه توكلى 


اه ا ا ا ا 
و 2 sS‏ الحداد 2 و ا 


ارين ١‏ /» ا (۳) نفس المصدر ۲٤/۲‏ . 


۱۹٤ 


المناجاة والاستغاثة بالته » ومن قوله فى استغائة نبوية : 

يا رسول الله يا أهل الوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا 

أنت بعد الله نعم المرتجّى واللجا يا مجتبى يا مصطنى 

با ختام الل يا خير الورى يا سريع القوث أدرك من ها 

ونی كتاب السقاف مالا يكاد حصى من أشعار صوفية وزهدية ونبوية » وسنخص أحد 
a a‏ 

وإذا ترکنا حضرموت إلى ان لاحظنا ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من أن الشعر 
الصوف لم يشع فی هذه البيئة لغلبة الخوارج علا > اذ المعقول ا هناك شعر الزهد 
والتقشف لا شعر التصوف بفرعيه السى والفلسى . ونفس مديئة عبان الامامية حينا والسنية 
حنا اخر لم : تعن بالشعر الصوفى الخالص . ونجد لشاعر النمانيين السنيين حكام عان أحمد 
ابن سعید الستالى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ميمية كلها ناء على الله وعلى الائه › 
ويختمها بدعوة حارة إلى الزهد والتقشف . ومن متاخرى الشعراء هناك الحبسى وقد ذكرنا 
أن له ديوانا افتتحه بقصائد نبوية بعدد حروف الهجاء. ٠‏ 

ونتحول إلى البحرين وطبيعى أن تسهم ف شعر الزهد » ومن يرجع إلى كتاب سلافة 
العصر جد فيه لشعراء البحرين مناجيات ربانية » ومواعظ موثرة »> وبعض أشعار صوفية 
من مثل قول ا عت الل سح ان اة البحرانى ‏ : 
لعمرى لقد ضل الدليل عن القَصد وما لاح لى برق ل غل ج 
فبت بليل لا يام ومهجة تقب فى نار من الهم والوج 
وقلت عى أن أهتدى لسيلها ٠‏ بقح طيبو من عرار ومن رن 
وقد كان يرضى بامحال من الوعد 

ولابن مشرّف الأحسائى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية أشعار فى الدعوة 
إلى الزهد ورفض متاع الحياة › إذ حك و غا کے وا رووا اا 
SG E‏ 
فکل من علا فان » ولن ينفع مء الا ما قدمت يداه . وله مدحة نبوية يشيد فيا بالرسول 
ورسالته الربانية . وحرى بنا ا الرعى اع وعبد الرحم بن 


قصطل :الدروسش الري: 


. سلافة العصر ص ١٠ء . ونفحة الرعحانة ۳ / ۱۸۹ . (۲) العرار والرند : من أزهار البادية‎ )١( 


1۹0٥ 


عبد الرحم ا 

شاعر صوق ج یعی > وليس لدينا معلومات واضحة عن مولده ونشأته » وقول 
ابن زباره : « هو عبد الرحم بن على البرّعى الماجرى الى سكن فى النيابتين من جبل برع 
بامن » حيث اشتهر بالعلم والشعر » وتوف سنة ۰۳ ۸ھ/۱١٤٠م‏ . وخطا ما يقوله بروكهان 
من انه من شرا القن اللامس المجرى وما بقولة تيكلسوت من أنه من شغراء القرن الان 
عشر الميلادى . والديوان فى جمهوره مقسوم بين تسبيحات وتحميدات لله ومناجيات 
واستغاثات له وبیان وحدانیته ونعمه ولطفه ودلائل قدرته وبين مدح الرسول ل والاستغاثة 
به والتوسل وبیان فضائله ومعجزاته وخصائصه وصفاته . وهو ی القسم الأول بعبر تعبيرا 
حارا عن تعلقه بربه » ولا يتخذ لذلك صيغة الغزل الصوى بالذات الاإهية وما يتبع ذلك 
من حاهداته الروحية فى الحبة الصوفية ونشوته بشهود المال الربانى وما ببعث فيه من لوعة 
ووجد وهيام على حو مانجد عند ابن الفارض مثلا » إذ نجده يحاول بكل ما استطاع 
التخلص من عاله المادى ليستغرق فى العام الربانى بل ليْمْحَى فيه عوا وليفنى فيه فناء 
مطلقا . وكأنما فتيت فيه أو محيت كل إرادة وكل شعور ولم يعد بحس شيا إلا الذات 
العلية وجاها الذى تفيض أشعته على الوجود. 

عبد الحم البرعى إذن ليس شاعرا صوفيا بهذا المعنى وإنا بمعنى آخر هو تمجيد الذات 
العلية دون انحاذ رموز ا لحب الصوق » وهو مجيد يصور فيه عجائب اللخلق الاإلمى وعام الله 
الذى وسع كل شىء وقدرته التى تسيطر على كل ذرة فى الكون » مع حمده على الائه » 
ومع بسط بعض ما جاء بى القران من صفاته الربانية » ومع المناجيات والدعاء والوعظ 
الجميل والحض على التوبة والعمل الصالح » ومن بديع ماله قوله : ) 
قف بالخضوع وناد ربك باهو إن الكرم يجيب من ناداه 
واقصده ‏ منقطعاً إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفا 
هو اول هو آخر هو ظاهرٌ هو باط ليس العيون تراه 
i ll Sl a Ub aN OS‏ 

وهو بستخدم كلمة « هو » فى التعبير عن الذات الاهية > وهو استعال مألوف عند 
)١(‏ انظر فى البرعى وأشعاره ملحق البدر الطالع لابن ليكلسون (ترجمة عفينى) ص ٠٦١‏ وشعر الخناء 
زبارة ص ۱۲۰ وتاریخ الادب العرن لبروكهات . (طیع الصنعانی محمد عبده غانم ص ٥۵‏ و۱۸۱ و۱۹۸ 


دار المعارف) ٠‏ | ۸ه و اي عورا اة ودرا نے مار ا 
عبد .الرحمن بن احمد وانظر : وى .التصوف الاسلامی» 


۱۹٦ 


الصوفية وخحاصة فى شعر الذ كر » اذ بهتفون : «هو هو » بسكون الواو وکأن کل ما ف 
E RS O yg‏ 
عفانم به وبربوبيته . والقصيدة من اهم قصائد الغناء فى العن " . ويستمر البرعى فى 
القصيدة بمثل قوله : 
کک رات چا ا E‏ 
وب السموات العلى والعرش وال كرسي تم علا الجميم علاه 
وذخا سيط الأرض فرشا منبناً بالراسيات وبالنبات,ٍ ١‏ حَلاه ) 
تجری الریاح احا ج ي الاه لل الاي 
وهو هنا بتحدث عن قدرة الله العظيمة وخلقه للإنسان وصنعه للكون وبسطه للأرض 
وتثبیما برواس من الجبال وتزيينما بنبات بيج » وتسخير الرياح بين السماء والأرض 
وإجراء الفلك ف البحر بريح طيبة »> وكل هذا يستمده من الذ كر الحكم لبيان قدرة الله 
BRE‏ على کل ما فی العام کا قال جل شأنه : (وسع ات 
والأرض) و ل تدا حدود . وحم القصيدة بالتوسل الى الله برسوله ان يشمله 
برحمته وکرمه وغقرانه ورعایته ورضاه » یقول : 
ياذا الجلالي وذا الال وذا الكرم بامنعا عو الأنام تداه 
اقبل توسلنا بفضل مر وين له فضلٌ لديك وجاه 
واش رى عبد الرحم برحمة إن الحوادث قد فصن عراه 
وأنله فی دياه كل كرامة وه الذى مشاه فى أخراه 
وأذقه برد رضاك عنه فلم يحبا من كان عك بالإضا لرعاه 
وتكثر هذه التوسلات فى الديوان ن إعلان الطاعة والنضوع والتذلل لرب العالمين 
تذلل النفوس الخلصة الحبة لربها حبا يستأثر منها بمشاعرها وعواطفها فلا تستطيع عن تمجيد 
رہہا انصرافا ولا حلا . ویقابل هذا القسے ئی الدیوان قسے ثان یکن أن نطلق عليه اسم 
المدیح النبوی ولکنه مدیح من نوع خاص مدیح کله شغف وحب وتولة وهام ووجد وبیان 
لعجزات الرسول وفضائله وشيمه الكرية . ولا تخلو مدحة من التوسل والتضرع إليه ليكون 
له شفیعا عند ربه » فیشمله بعفوه ویرعاه فی دناه ونسوق بعض أبيات من 
مدحة نونىة له : 
و کمثل احم من قاص ولا دان 


. دحا : بسط ووسع . الراسيات : الجبال‎ )۲( . ٠۸١ انظر شعر الغناء الصنعانی ص‎ )١( 


ا الله e‏ به و بدلالات وبرهالن 
ومعجزاتٍ بعد ازمل لو كتبتا ل بخصها ما سيحانِ وجيحان 
محمد سيد الكوين ولل نن والفريقين من عجم وعربان 

وسیحان وجیحان نہران فی آسیا الصغرى . والأبيات عذبة » ومدائح البرعى لارسول 
م من أسلس المدائح النبوية وأخفها وقعاً على الآذان » بل إنها قتع الأسماع حين 

فی إلا کا قتع الألستة حين طق بيا ل عتاز به من صفاء وحلاوة موسيقية . ومن 

و توسلاته قوله ف خواتم م الدحة : . 
الق بارسول الله يا امى ا ياملاذى يوم یلقانی 
بى بجاهك ماقدّمت من زلل جوداً ورجح بفضل منك میزانى 
واسمع al ss LCE‏ کل أحزانی 
N MS bl RS‏ 

وکل مله فی هذا التوسل برسول الله إل أن یتقبله فی ساحته وان یکون ملاذه وأن 
یغفر له زلله وعثراته » وأن مجعله ممن ثقلت موازین حسناته » حى يستحق رضوان ربه 
ونعیمه وفردوسه » ون یکشف عنه کل ما یوائبه من الاطوب وینازله » وأن يدفع عنه کل 
أحزانه وهمومه » وان می حمًاه . ون يسبع عليه کرمه ورحمته وغفرانه . والرسول وړ 
بذلك هو الشفيع المشفع لأفراد أمته > ممن يمنحهم الغفران والإقالة من الخطيئثات والفوز 
بالجنان » كا يمنحهم العون فى الكوارث والنطوب وينقذهم من الضلال ويفرج عم 
اموم > انه اللإنسان الكاملى الذى بتقبل الله منه شفاعاته »> وهو كال ى الخلق والشيم ١‏ 
یزال البرعی بتغنی به وعا أجریى لله على يديه من معجزات + بل انه قول : 
كانت بوه وادم u‏ ا وط ال ا 
وبه وجرد الا ن عدم فقد ملا الزمان قا كرما 

ونحس فى البيتين يانه بالحقيقة المحمدية الى تغنى با البوصيرى وغيره › إذ يستلهمون 
Il‏ کت ا واد ET‏ حقيقته أقدم من خلق آدم > وان 
الكون كله Ce‏ ل ابرع فى البيت الثانى E ٠‏ الاو ادى 
ری ی کان الرجود کله e‏ فبه.مادحاً : 


Na 
Na 


و 


٤ 
من نور ذی العرش معناه وصورته ومنشا النور ا‎ 
. فهو من نور الله > وکل نور فی الوجود ناش من نوره » فنوره یشاهد ی کل نور‎ 
ويردد البرعى دانما فضائل الرسول المثالية الرفيعة . وله مخمسان بديعان فى وصف تلك‎ 


۹۸ 


الفضائل » اسنبل أوهها بقوله : 


محمد حطر الحامد بعظم وعقودٌ تيجان العقود تنظَمٌ 

وله الشفاعة والقام الأعظمٌ ٠‏ يوم القلوب لدى الحناجر كَظَّم 
فبحقهِ صلوا عليه وسلموا 

ويدور الشطر الأخير مع كل بيتين تاليين » وبذلك جعل المخمس صالحا لأن ينشده 

منشد وترد عليه جاعة بالشطر الخامس . وعلى شاكلة هذا المخمس مخمسه الثاني » وقد 


د e KGS‏ 
پ2 
ڪيل ان العيدروس(› 
حضرمی من بیت علم وفضل ؛ ولد مدینة رم فی سنة ۱۱۳۹ھ / ۱۷۲۳م » وب 
شا ی برغا انه وجده فحفظ القران الكرع وا العربية » وتفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه . وسافر مع أبيه إلى المند » وكرت رحلاته بعد ذلك › 
فقد عاد منپا » بعد أن تزود من علاثا زادا حسنا . وذهب إلى مكة للحج وأحذ عن 
شيوخ الحجاز » وزار مصر سنة ۸١٠١١ه‏ | NE‏ إلى مكة وسكن الطائف » ع 
زار مصرسنة ۱۱۹۲ھ / ۸٤۱۷م‏ کٹ ہا عاما واحداً وعاد إلى الطائف » تم رأى ا 
آن يستوطن مصر فنزها بأسرته سنة ۱۱۷۲ھ / ۰٦۱۷م‏ ونی أثناء استیطانه مصر زار دمشق 
سنة ٠۱۸١‏ وزار الاستانة سنة ۱ وعاد إلى مصر وتو بہا سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۸م 
ودفن ام ار ال جاب جد ال ر ا قد طا هة 
بالصلاح والنسك ى حياته . وتعاق به شيوخ الطرق الصوفية . وله مصنفات كثرة » تغلب 
عليه فيا الترعة الصوفية » ويذ كرون له شرحا على بي ت ابن الحري ٠.‏ 
ا لرن ل و ا فى الحقيقه 
EET‏ 
وهو لا یغلو غلوه فی التصوف اله لفلسيٍ » فلس ٤‏ اشعاره حلول ولا اححاد بالذات 
العلية ولا شعور بأن فيه قبسا من الحقيقة الإهية ولا أنه ينعم برؤية النور الربانى . وحقا نجد 
(۱) انظر فی عبد الرحمن العيدروس وشعره تاريخ الغناء الصتعانی ص ۱۹۱ وديوانه تنميق الأسفار مطبوع 
ا لجیرنی ۲ / ۲۷ وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الشعراء بالقاهرة . 
ا لحضرمیین ۲ / ۱۸۹4 ونشر العرف لزيارة ۲ / ٠١‏ وشعر 


۱۹۹ 


عنده بعض أحاديث عن الفناء وعں المحو والصحو > ولکن لا تظن أنه بستغرق ی دلك 
استغراق ابن عربی » أو حى استغراق ابن الفارض > کأنه يلم بظاهر من ذلك دون توغل 
: فیه ‏ کا یلم باخمر ونشوتها على طريقة ا 


قوله : ) 
1o ۹ ê TaN‏ .9 و م 
انعشتڼى خمرة للغير تمحو فاعتلال کک القدسی شطخ ٠‏ 
عاذلی کر عاذری أو عاذلى ا FE ee‏ 


آنا فان ولا عر ا و را عة ست ورمح 
a‏ اا ا ل کو 
£ سے م َ رم ال 


انا ىف محو وصحو داعا حيث لى فى مجمع البحرين سبح 

وكل مايمكن أن يقال عن تصوفه هوأن فكرة الفناء الصوفية ومايتصل بها من فكرة الحو 
حتى لتزول نى المتصوف جميع الصفات البشرية ليكون على استعداد لشهود ربه › وأيضا 
فكرة الصحو وأنه يظل له القرب والشهود للذات العلية دون سكر» كل ذلك نجد ظاهرا 
منه عند العيدروس » ولكن لا نجد حرارة ولا استغراقا فى لذة الفناء المسكرة كا يقول 
المتصوفة » ومن خير غزلياته غزلية يشدو بها العنيول ویتخنون REE‏ 

شرح الدمع على من الخدوذ ماألاقيه الى الشرود 


ص 


بالقومی من غزالٍ صادفى وعجيباً رشا . صا الأسوذ 
ا و ت کا ال و اه 
E CE OS GS‏ 

وواضح أن هذا الغزل الإھی لا فرق فی شیء عن غزل ET‏ 
من بقرؤه لأول وهلة أنه غزل فى فتاة حقيقية صِبّت قلب العيدروس اها المغرى . وکأنی 
به یتأثر فی هذا الغزل المادی بديوان ابن عربى : «ترجان الأشواق » الذى يكتظ بالوصف 
E E E‏ 
الربا . > ويمضى العيدروس منشداً : 

أا الل لفت نحو الحشا أا الشمس أزل نار الصدود 


0 


عط الد مد ع الا وت الت حي غا اة 
کم اری بارق وع أُومَضَا قد ون قت المعّى ف وعود 
وصلاة الله تعشى المصطنى مالالا البرق من أقصى النجود 
وهو يتمنى لفتة من الظى الشرود أو قبسا من الشمس اهادية يطفيء غليل ظمئه › 


۹0۰ 


ويأمل ف عطفة نحوه أو فى وصل طالما رأى بروق وعوده > وکأنه داعا فی هجر وفراق 
مطل وبين وانه لیتوسل الى ربه ضارعا أن عنحه القرب والشهود وإنه لشو داعا من 
ا اا ن | 
AT‏ ع ا ب 
ولون كيبا والفؤاد ‏ بحرَة ومالى سهير الطَرّف والقلب موجم 
فا نالى هذا 2 من فراق م ار ا ف ٠‏ ويلع 
O > e‏ وحتی لقد طعت أحشاؤه 
واكتأب لونه والتاع فؤاده » ودانما مسهد الطرف ساهره > وقلبه مكتظ بالأوجاع 


٠‏ واللوعات هجر محبوبه الذی ملا العام بنورہ » وهو ما ینی یذ کره وبرسل دموعه » لعل 


ګبو به - کا يقول - يعطف عليه وحلصه من عذاب اجر وافضان ومن قوله : 
اتی عن جھانی یا ۰ راحی یا حیانی 
ا ر اص م :د ے ا 
بلله ‏ با من رمان بأشهم صائبات 
عطفا على الصب عطفا شض قبل کاس ات 
وهو يصرح فى الشطر الأول من هذه الأبيات بأنه لم يعد يشعر بمكانه ولا بجا حول 
مکانه » وکانما غاب عن وجوده » ونتأهب لکی بتحدث لتا عن وجوده الانسانی وفنائه 
فى الوجود للربانى » وكأنما م يعد له وجود ذاتى » أوكأنه يدخل عالم الفناء الصوف أوعالم 
الشهود الإهى » ولكنه لايستمر فى بيان ذلك » وكانه استعار الشطر من ابن عرب وأمثاله ‏ 
ولم يفکر ی الشهود ولا فى الفناء . ولا نريد ات بذلك عنه صفة التصوف > و 
متصوف سنی » لا یتعمق ف تصوفه تعمقا من شأنه أن يجعله يتجرد من حواسه ومن 
) روون ادى و يائية يعارض با يائية ابن الفارض يقول فى فوانحها : 
وهو إا ا بیائيته ته ظاهرا من يائية ابن الفارض » فليس عند وجده ولا التياعه 
ولا مجحاهداته ى الوصول إلى مرتبة الشهود ولا شغفه با لجال المطلق وفيوضاته الإهية . ۾ 
يكن العيدروس يتعمق فى تصوفه هذا التعمق » فتصوفه إنما كان تصوفا سطحيا نجد عنده 
لغة الصوفية ومصطلحاتمم ولكن دون حرارة ودون وله جارف . 


تنوع الكتابة 

كانت نجد أقل بيات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصوها على الورق والحبر وغيرهما 
من وسائلها المادية »> وأغلب الظن أن الامارتين اللقين تاسسقا فى شرقيما لأواثل هذا 
العصر : إمارة بنى ميد فى الله وبنى عَمَيّل فى الموصل كانتا تعنيان بالكتابة » فابن ‏ 
خلکان يذ كر أن على بن أفلح الكاتب الشاعر امتوفى سنة ٥۳۷‏ للهجرة کان يكتب بين 
ی ا یه رو ا ع کات کو 
بین آیدیہم على شا کلة ابن أفلح کاتب بنى مزيد . غير آنه ليس بين أيدينا رسائل للإمارتين 
جميعاً » ما يدل على أن هذا النشاط الکتابي فما كان محدوداً . ومر بنا فى غير هذا الموضع 
أنه نشأت فى الشمال الغرهى للجزيرة إمارات بدوية لآل فضل وال مرا وال على » كانت 
تدين بالولاء لحكام مصر من الأيوبيين والماليك » وفى صبح الأعشى مراسم كثيرة صادرة 
من مصربإمرة أمرائم » وكذلك لآل مهدى فى البلقاء ‏ غیر اننا لا نعثر برد من أحدهم أو 
بعبارة أدق برسالة موجهة إلى مصْر أو أحد حكامها الحتلفين » وبا مخل لا نجد كتابات أو 
كتباً موجهة من أواسط نجد إلى خارجها » فقد كانت بعيدة عن الحضارة وأكثر بداوة من 
أطرافها الشرقية والغربية » ولعل ذلك ما جعل القلقشندى يقول : «إنه لا اعتناء لأهل 
البادية بفن الإنشاء جملة »> وإ نما يكتب عنهم بحسب ما يقتضيه حالهم » على أن فما يأتون 
به مقنعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال » إذ عنهم قد علي اللسان وعليهم فيه 
بعول ‏ » . وهو قول دقيق وصحیح . 

کا ذا إل اجار وتاصة سک ودا راغا دون کا اواد او 
بعبارة أدق ليكتبوا ما يريدون من رسائل فى مخاطبة سلاطين مصر وحكام العن والعراق . 
EEE SS Ee‏ (۲) صبح الأعشى 1/۸ 


N 


۲ 


وق صبح الأعشى عهد فى صورة ل نمئ أمير مكة حلف با لقلاوون : وفيه صور 
مختلفة لتنصيب أمراء مكة والمدينة وما كان يكتبه هم سلاطين ال اليك فى هذا 
التنصيب ‏ » إذ كان مم أمر توليتهم وعزمم > فقد كانتا تتبعان مصر منذ عصر 
الأيوبيين » بل فى حقب كثيرة منذ عصر الفاطميين . وكانت مصر فى اثناء ذلك هى الى 

تعن أصحاب ا الكبرى نى البلدتين » وخاصة فى القضاء وفى مشيخة الحرم 
النبوی و صح الأعشى افج عختلفة هذا .التعيين › ت کر فیا واجبات الوظيفة "° . 
ویکثر تبادل الرسائل الشخصة بين العلماء والأدباء فى مكة والمدينة والطائف على نحو 
ما یلقانا فی کتاب سلاف العص لابن معصوم » وتلقانا فيه حصب زواج طريفة إذ ظلوا 
بعتفظون ف عمد الزواج بهذا التقليد القديم » وهى طب منمقة يشيع فيا الج > على 
حو ما نقرأً لحد القضاة › وهو تاج الدين بن أحمد المالكية بالمسجد الحرام و 
ی حطبة زواج : إن الزواج جنة تى با الفتنة › و ا غل د اھا E‏ 
أنت وزوجك اة ) تمر رياضه الرحمة بين الزوجين والوداد » وتطلع زينة الحياة الدنيا 
إذا احتملت غرائسه مرة الفؤاد » فر ليلته عن طرّة صبح تحت أذيال الدجى » ويتبلج 
یومه عن شمس تتواری محجاب EL a aL‏ 
اللاصابة » والعرض الذى لا قوم الا جوهر أفخر عصابة > والحصن الذى ر بصم به عن 
الوقوع فی حمى الحرج وا به من مصارع الرجال الى هى ما بين معترك الأحداق 
والمهج » والوسيلة التى يتوسّل بها الخذ بزمام التقوى إلى مطلوبه » وينشده بلبل الأفراح 
هنيئا من أمسى مير حبيبه » وناهيك فى فضله ما ورد فيه من الايات › والاحاديث الثابتة 
فى صحيح الروايات ‏ » والتنميق فى النطبة واضح . 

وم بنا فى اللحديث عن الثقافة كيف تحول الحرمان : الكى والمدنی الى ما يشبه جامعتین 
کبیرتین لكرة العلماء من كل صنف فى البلدتين المقدستين ولكثرة الحاورين با من كبار 
علماء العا الاسلامى . وشاعت منذ القرن الخامس الهجرى كتابة لإجازات. العلمية › 
ل الكبير يكتب لبعض طلابه الناهين اجازات بروياته ومصنفاته.» وعادة a‏ 
أخذ عم المرويات من شيوخه » ويکتب فى صدر الاإجازة تنوا بالعام وفضله وبالتلميذ 
ونباهته » م يسرد المؤلفات والمرويات . ويانب هذه الإجازات أخذ يتكاثر تة 
(۱) صبح الأعشی ۲۳۳/۱۲ » ۲٤١١‏ ومابعدها. البيت . الحجا : العقل . 
(۲) صبح الأعثی ۲۲۰/۱۲ » ۲١۸‏ ومابعدهما )١( ٠.‏ سلافة العصر ص ٠٤١‏ . 
(۴) الحجال : ستر أو أستار تضرب للعروس فى جوف ) 


۴۳ 


الكتب المصنفة » وعادة كان المصنف لكتاب يعرضه على عالم كبير إما من علماء الحرمين 
المقيمين وإما من العلماء المجاورين بالمدينتين . وقد ساق مؤلف كتاب العقد اين ف تاريخ 
البلد الأمين طائفة من التقريظات لمصنفاته فى ترجمته بالجزء الأول من كتابه"“ » وهى 
تصور مدى ما كان يأخذ به المقَرظون لكتابٍأنفسهم بتنميق كلامهم أو شهادانہم وبنائما 
على السجع وما يشيع فة من جال اى الرس :والاداء: 
> ولعل قطراً فى ال جزيرة العربية لم تزدهر به الكتابة كا ازدهرت فى المن » ونلاحظ هذا 
الازدهار منذ عهد الدولة الصليحية الاسماعيلية ٤۳۹(‏ - ۳۲ ٠ه‏ ) إذ كانت تتخذ لنفسها 
ديواناً للإنشاء » ومن كبار الكتاب فيه الحسين بن على بن اقم الشاعر النابه الذى ترجمنا 
له بين الشعراء وله ديوان رسائل لا يتشر » وسنعرض لرسالة سياسية له واخرى شخصية . 
وقد ذيل السيد حسين بن فيض الته الهمدانى كتابه « الصليحيون والحركة الفاطمية فى المن » 
بطاثفة من الرسائل ا الصليحبين واللنلفاء الفاطميين » وهى رسائل لفيسة 
لا لما تصور من د شئون السياسة فحسب » بل أيضاً ما تصور من نشاط الكتابة الفنية 
وازدهارها فى المن منذ القرن الخامس المجرى . وكان يعاصر الصليحيين دولة آل نجاح فى 
زبید » ونجد بین آمرائہا آدبا ناا هو جَيْاش بن نجاح صاحب كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الذى اختصره عارة المنى » وكان يضم شعراء زد وادباءها > وقد وضع للكتاب مقدمة 
مسجوعة احتفظ عارة بكثير منها . وأهم من ذلك أن عارة قول إنه كان له ترسل جيد 
بعيد من الكلفة وإنه رأى منه عدة محلدات » ويقول إنه عمل متع » مقدما بذلك 
ترجمته ی ر ا و ا و ی ا ا ا 
e‏ بن نجاح » ویقول ال لدی عنه « اليه تنسب الخطب العقامية » وله شعر 
> وترسل رائق »“ . وبالمثل بعث بنوزریع بعدن ٤۷٦‏ - و حركة أدبية 
قوية 3 هم دیوان إنشاء اشتهر فيه غير كاتب مثل أهى بكر العيّذى » وفيه بقول عارة 
ابعنى فى صدر ترجمته بكتابه ختصر المفيد : « معت الشيخ الموقق أبا ا خلال فى الايام 
الفائزية (أيام الخليفة الفائز الفاطمى ) والقاضى ال جليس أبا المعالى عبد العزيز » وما يومئذ 
صاحبا ديوان الإنشاء للدولة العلوية (الفاطمية ) وما مها إلا من يقول : لم يصل إلينا من 
الفاق » ولا رأينا لكنَّاب الشام والعراق » أحسن من مكاتبات ترد علينا من جزيرة امن 
من إنشاء الشيخ الأديب الفاضل أب العتيق أهى بكر بن محمد العيذى بعدن فإن له بلاغة 
تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها » وألفاظاً تدل معانیہا على فضل معانیها » وان شاعراً 


. ٦۳۲ ومابعدها. (۲) انظر الجحندى فى السلوك - النكت‎ ۳٤۷/١ العقد الین‎ )١( 


ET: 


بارعاً > ومر بنا بعض شعره . ولا فتح توران شاه امن حاول أن یتخذه کاتباً له » فامتنع . 
ولیس بين آيدينا شىء من رسائله لا هو ولا ابن أب عقامة ولا جیاش. » ولکن على کل 
Ea E HE‏ 
لاون وسرعان ما تقوم با الدولة الرسولية 1۲١(‏ - ۸١۸ه)‏ وتعتى بالكتابة 
الديوانية » وبحتفظط ا ا اللؤلؤية للخزرجى ببعض عهود من الأمراء إلى أولياء 
عهودهم وببعض رسائل سياسية » و يتبادل الرسوليون الكتب والرسائل بينم وبين سلاطين 
اليك » وفى صبح الأعشى رسائل كثيرة موجهة من هؤلاء السلاطين إلى الرسوليين ‏ . 
ويبدو أن الكتابة كانت نشطة فى بيئة الأنمة الزيدية > وفى صبح الأعشى ما يدل على 
ک5ا بيهم وبين سلاطين الماليك » إذ ينص على رسع المكاتبة إلهم ا 
«أدام لله تعالى - أو ضاعف الله تعالى = نعمة - أو جلال - الجانب الكرم العا 
السيدى الإمامى الشرينى النسيبى الحسنى العلامى سليل الأطهار > جلال الإسلام » 
شرف لأنام : الي النرى ٠‏ فر الست العلرى 4 مر ل امون الذي اة 
الأنمة » رأس العلياء > صالح الأولياء » E‏ زعم امؤمنين » ذخر المسلمين ء 
متجد اللو والسلاطين ؛ وا »> وغیله ن مشبعا ا 
لفيض ا وهداه حيٹ أم ا وف ذلك El‏ 
المراسلة بين هؤلاء الأعة الزيديين وسلاطين مصر كانت لا تنقطع . 
وطبيعى أن تكثر الإجازات فى المن كا كثرت فى المدينتين المقدستين بالحجاز . وتكثر 
تقاريظ الكتب » من مثل تقريظ القاضى شرف الدين إسماعيل بن أب بكر المعروف 
بالمقرئ العنى لأحد مصنفات صاحب العقد الثين إذ بقول : «وقفت على هذا التأليف 
التالى فوائد العبر » والآنى بأحاديث المواعظ الحسان بأصح خبر » فلله در مصنفه من إمام 
حافظ › ور جواهر اللوم لافظ ؛ و لا خن رر غل الان ودل ى غا وة 
الأعلام الحفاظ موافق » بلغه الله غاية الأمنية > وأجزل ثوابه عل هذا المقرون ر 
ال 
يعن أن RE TEE‏ وعاظ کثرون من اهم الشيخ الصالح 
احمد بن عاوان المتوف سنة ٠٦٥‏ وله ی الوعظ کتاب خی فيه نحو ابن الجوزی » وله ی 
التصوف فصول كثيرة وكات مأثورة بديعة . وامتازت العن بأخرة من هذا 2 


۳۳۶٣/۷ الأعثى 4/۷ ۳ ۷ (۲) صبح الأعشی‎ oT 
. 1٦۲ - 17۰/١ العقود اللۇلۇية‎ )۴( FIT CY ° 


بكتابات أدبية فكهة سنعقد ها حديثاً مستقلاً فى غير هذا الموضع 

وکل ما لقیناه ی العن من نشاط کتابی نلتقی به فى حضرموت . فهناك الرسائل السياسية 
والشخصية ؤهناك الإجازات » من مثل إجازة الشيخ الحسن بن صالح البحر لتلميذه 
السيد عيدروس بن عمر » وقد جاء ى صدرها : «الحمد لله جامع الظواهر والسرائر › 
على ما بحبه ويرضاه الأول والآحر » حتى ترتفع عنما الستائر » وتتجلى ها من ظلات الأغيار 
لبصائر » وتقبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر » لترتقى بعين عنايته ورعايته إلى تلك 
الحظائر » ولم تزل تعتلى بعارة ظواهرها وسرائرها با تشاهده تلك النواظر »> وتتجلى وراء 
ماهو آفل وغابر ‏ > حنی تشهد الال لمطلق بقيمومية من هو فوق عباده قاهر » حی اتا 
النداء :إن هذا جال لا اول له ولا اخر » . ویظل طویلا بى هذه .النغمة الروحية 
a‏ وکأنه یرید أن صل تلميذه مع أخذه عنه لمصنفاته ه بنور الات العلية المطلق 


أ الذى الوجود اضواۋە|. 


وظلت عإان تحتفظ نال کان با طزال العطر» وقد عى نور الدين السالمى بعرضه فى 
كتابه «تحفة الأعيان بسيرة أهل عإن » . وى طليعة ما نجد عنده كتاب كتب به الاإمام راشد 
ابن سعید الاباضی الذی دانت له عان جميعها سنة ۲ للهجرة بعد قضائه عل 
ملك بی مکرم الشيعة الاماميين ولاة البوميين هناك . والكتاب موجه إلى أحد ولاته وهو . 
يسټله على هذا الفط : «انى أوصيك بطاعة الله وطاعة رسوله عر والانتباء ء عا حرم الله 
عليك فی زواجرہ › والعمل عا آمرك الله به من أوامره ¿٤‏ > فيا ساءك اوا تقك او 
ضرك › وأن تأمر با لعروف وتعمل به » Wo‏ 
ونر من خدائع اقطان > ومن زره غل ذلك من الأعران “© » . وواضح أن 
الكتاب بحفل بالسجع . ومن الأنمة بعد هذا الإمام الاباضى راشد بن على المتوفى سنة 
۴۳ للهجرة » ونری قاضیه محمد بن عیسی السری یکتب له شروطا ا اسجاع " , 
ويخلفه محمد بن أبى غسان ويكتب إليه أهل إحدى الولايات العانية كتاباً مسجوعاً من مثل 
قولمم : E‏ ویزید فی رفعته وارتقائه › ویديم عليه 
ما اتسع من نعائه › وينم علبنا عاجلا بکرم لائ © ۲ : ویتولی a‏ موس ی ابن ابی 
امعالى بن نجاد سنة ٥٤۹‏ ونقرأً كتابا إلى بعض من تحدنمم أنفسهم بإلخروج وهو كتاب 


. ۲۷١/۱ (۳م تحفة الأعیان‎ . ٠١٤١/۳ تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١( 
. ۲۹۲/۱ تحفة الأعیان‎ )٤( . وما بعدها‎ ۲٠٤/۱ تحفة الأعیان‎ )۲( 


۲۰۹ 


مسجوع ' . وقلا يورد نور الدين السالمى فى كتابه « تحفة الأعيان »شيثاً من رسائل بنى مكرم 
الشيعة الاماميين الذين حكوا مدينة عان من سنة ۳۹١‏ إلى سنة ٤٤١‏ وكذلك قلا يورد شيئاً 
من رسائل بى نہان السنيين الذين حكوها من القرن السادس الهجرى إلى القرن التاسع . 
حى إذا رجع الحكم بعدهم إلى أنة الإباضيين أخذ يورد رسائلهم » وهى رسائل منمقة إذ 
يغلب علا السجع والترصيع . ويشيع هذا الترصيع والسجع فى رسائل موجهة من بعض 
او او إلى ا فی شکل نصائح ووصايا أو موجهة إلہم من بعض 
أشياعهم أو من أهل نزوى ابتغاء إحقاق العدل ونشر الرأفة والعفو عند المقدرة . 

ولیس بين آيدينا نشاط کتابی کثیر لهل البحرين » غير أننا جد فی صبح الأعشى فى 
رمم المكاتبة إليم فصلا" طريغاً ما يدل على تبادل الرسائل بينم وبين حكام مصر 
وخاصة فى عهد الماليك . ودون ابن معصوم فى كتابه «سلافة العصر» بعض رسائل 
شخصية لادبائما . وى كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر بعض 
رماتل اخری ى . وجميعها يشيع فما السجع وقد يسود بعضها تصنع شديد . 


۲ 


رسائل ديوانية 

مرا أن الرسائل الديواة بين ادن ادان ا لجاز وين فض كات حضلة فى 
العصرين الأبوى والمملوكى بل لا شك فى أن تاريخها برجع إلى ما قبل ذلك ف العصر 
لفاطمى » غير أن ما بى من هذه الرسائل فى المصادر التاريخية وغيرها قليل جدأ من ذلك 
ما كتب به الظاهر بيبرس الى أي نم أمير مكة سنة 1۷١‏ بزجره ا 

ور اا ان ا ا ای اق ن ف ی 
أما بعد فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن » والسيئة فى نفسها 
سيئة » وهى من بيت النبوة أو حش . وقد بلغنى عنك أيها السيد : أنك آويت الجرم » 
a‏ ومن يهن اله فا له من مکرم › و 


والا أغمدنا فيك سق جحد » والسلام » . فکتب اليه ا نمی : 


هن ع ي دال م ان می ا ا 


(۱) التحفة ۲۹۵/۱ . (۳) العقد الفين ٤٠١/١‏ . 
(۲) صبح الأعثی ٠۷۰/۷‏ . 


۰¥ 


تائب إلى ربه » فان تأخذ فيدك الأقوى » وإن نعف فهو أقرب للتقوى . والسلام » . 

وكان سلاطين الماليك حي يتوقعون من أحد أمراء المدينتين المقدستين اعوجاجا فى 
که او ورا با عون غه انورو ولا ان ان مر رة ق چ اما ف ما عاهدهم 
a‏ ومح ضرب السكة أو 
النقود باسمائہم « وفيا يى عهد ایی للسلطان قلاوون سنة ۸١‏ أن بنذ السياسة 
المرسومة له وهو يمضى على هذا الفط © : 

«أخلصت يقينى وأصفيت طوبّتى وساويت بين باطنى وظاهرى فى طاعة مولانا 
السلطان الملك المنصور (قلاوون) وولده السلطان ال ملك الصالح وطاعة أولادهما . . وإنى 
عدو لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاريهم » سِلْم من سالهم . 
ألترم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر 
اعروسة وتعليقها على الكعبة المشرفة ی کل موسم وأن لا يتقدم علمه علم غیره » وانی 
E‏ م أيام مواسم احج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
و ا والواقفين EEE‏ حراستیم من کل عاد بفعله وقوله › 

ی اشا ف شرن > E‏ > وآننى أستمر - والله - بتفرد الخطبة 
0 الاسم الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل الخلص الولى . وإننى - والته - 
امتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب » وأكون لداعى أمره أول سميع محيب» . 

وواضح أن أبانمى م يستتخدم فى هذا العهد السجع كا استخدمه فى الخطاب الذى رد 
به على بیبرس » وکانه عى هنا بالمضمون اکر من عنايته بالاسلوب » ولذلك لم یستخدم 
السجع » او لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الاإنشاء لعهده » اما العهد فمن صنعه هو 
واملائه » ولذلك جاء خاليا من التنميق . 

وسال الدونة ا كر ادرا الا ٠‏ وهن الها جا سا ان 
ابن على بن القِم كاتب الإنشاء للدولة الصليحية على لسان الملك المكرم أحمد بن على 
الصلَيّحى سنة ٠٠١‏ وهى موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى بره فما باغتيال سعيد بن 
نجاح وأخيه جياش لعلى بن محمد الصليحى فى طريقه إلى الحج فى ذى القعدة لسنة ٠٠۹‏ 
وما كان من استردادهما لزبيد وكيف مضى اللك المكرم بستعد للاخذ بثار آبیه » ما مکنه 
نيق على آل نجاح فى السنة التالية » ويسحق جموعهم . ويفتك بسعيد ورب أخوه 
جیاش الى اند » وال زیید ی طاعته . ويصور ابن القِم فى الرسالة انتصارات الملك 


. ٤٦١/١ العقد المين‎ )١( 


۸ 


اللكرم على جيوش الزيدية والخارجين وكيف محقها بحقاً . والرسالة تفتتح بالبسملة والحمد 
لله والصلاة على رسوله » ويتوالى الثناء على الخلفاء الفاطميين وغمسه أو صبْغه بالعقيدة 
الفاطمية الإسماعيلية » ونحن نسوق منها أطرافاً تصور روعتا البيانية ‏ 

« المملوك يناجى حضرة الإمامة » ويناهى سدّة الخلافة > جعل الله عزهما باقيا على 
لأيام > ويجدهما غير منقطع الدوام ‏ عالا أنه يبس بذلك E‏ 
على الحسنيين شانماً (متطلعاً ) من مولا برقا شض ومستظلا من سحاب الإ کرام رذق 
(غیثاً ) وبا » و متبوتا من رب الاختصاص مكانا علي » ومتعرضا لمترلة من ادناه وقربه 


اسا ی 


نجیا . انه قد کان قدم خحدمة يطالع اء جزم جزیرته » وینهی اخاز دت > وما جری 
عليه أمرها من الفتن» ودارت فيه مل دواثر الحن » الى ملأت قلوب أعداء الدين 
ور ارود اا ا کا 2 ا E‏ 
مستورا » وقال الذين فى قلوبهم مرض (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) . . . وجَدٌ عزم 
الملوك (المللك المكرم ) بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات اله عليه على المسيز للعبيد 
(یرید آل نجاح الأحباش قتلة أبيه ) إلى مدينة زبيد . . فوردها فى التاسع والعشرين من 
٠ E‏ وقد N‏ 
ا عل خد ارات المدينة » وقد نفخ الشيطان ريح الطغيان فى أنفه > وأراه الحياة فى 

EE VI BE‏ ولت س 
ا . (أو م بعلم أن اه قد أهلك م من قبله من القرون 
م خو اشد اه وة وأكثر جَمعا ) . فدلف إليه E‏ من المؤمنين قاموا لله 
انضارا > واتحذوا الصبر شعارا › والله--عز و س ا ا 
لا ينقطع من تمسك بسببه » جائدين بأنفسهم فى ابتغاء رضاه وطلبه »> وخحوف سخطه 
وغضبه . . فلا تراءى الجحمعان وتدانى الفريقان » ماجت الصفوف » وسالت الزحوف > 
ولعت السيوف » ووكفت EE‏ ولت الأقدام > وصال الحام » واغبرٌ 
القتام (الغبار ) وتداعت الأبطال » وتدانت الآجال » واکتأبت ااال وات 
ل و الا والتحمت الشفار (السيوف) وا لار وأعوز 
الفرار . . وطفقت سيوف الحق تل مهم > وأيدى المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضريج 
امه » وهاو لیدیه وفه » وشارد م ینجه سمی قدمه » وتادم م یتقع بندمه . . . ومعقور. 
نطيح » ومطعون جريح » قد عادوا فرصة لكل واثب » وأكلة لكل ناهب » مض غ 
)١(‏ انظر الرسالة فى كاب « الصليحيون والركة الفاطمبة ی المن » للدکتور حسین الهمذایی ص ۳٠۸‏ . 


۲۰۹ 

مصارع أمثاهم الكافرين » وواردين موارد أعالحم خاسرين » قد قطع الله أوصاهم » 
وبت من حبله حباهم | . ړږ, 
والرسالة طويلة واب e‏ فيا السجع »> وواضح أنه يعلى باصطفاء ألفاظه › 
والملاءمة eT‏ ما یرید ی الجرمن ا E‏ ن 
ولا نشازا فی عبارة من ا عباراته . وما یصور عنایته بنغم کلامه EE EA‏ 
يقتبسها تلتق فواصلها مع قوافيه التقاء طبيعيا ؛ وهو التقاء كان بقصد إليه قصداً حتى 
بلتحم جرس لنم فى الرسالة التحاما تاما . 

رات ابن القم کان استلالا قوبا لأن تأخذ العن منذ عصره فى العناية برسائلها 
الديوانية عناية يعم فما غير قليل من التنميق ورَصّف السجع وتدبيجه . ويلاحظ ذلك 
بوضیح فى الرسائل والعهود المكتوبة فى الدولة الرسولية > على نحو ما يلاحظ فى العهد 
الذى فض فيه السلطان المظفر ٤ - ٦ ٤۷(‏ ) الحکم من بعده لابنه السلطان الأشرف 
عمر » وهو يستله بقوله بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله بي والدعاء" : 

«أما بعد فقد ملکنا علیکم من لا نؤثر فيه - والته = داعی التقريب » على باعث 
التجريب » ولاعاجل التخصيص »على آجل القحيص ؛ ولاملازمة الهوى والإيثار » على 
مداومة البلوى والاختبار . وهو سليلنا الخطير » وشهابنا المنير »> وذخيرتنا على المراد » 
وبصيرنا الذى نرجو به صلاح البلاد والعباد > ونوسل فيه من الله الفوز والنجاة فى المعاد » 
وقد رسمنا له من وجوب الذب والماية » ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم بوفاء عهده . 
والمسئول فى إعانته من لا عون إلا من عنده . ولن نعرفكم من حميد خصاله » وسديد 
فعاله إلا با قد بدا للعيان » وزکا مع الامتحان › وفشا من قبلکم بی کل لسان) 

وواضح ما فى العهد من ميل شديد إلى تصفية اللفظ وأن يكون سلسا سلاسة الماء 
الفير > وواضح أيضاً ما فيه من موازنة دقيقة بين سجعاته » فكلمة «داعى التقريب » 
توضصع على وزنها كلمة «باعث التجريب » وكلمة «عاجل التخصيص » تلا موازنة ها 
كلمة «أجل القحيص » وكلمة «ملازمة الهوى والإيثار » توازنا كلمة «مداومة البلوى 
والاختبار » وكل ذلك إرضاء لأذن السامع . ومثله عاولة الإتيان بالمترادفات فى نہاية 
السجعة مثل «الذب والاية » و «الرفق والرعابة » و «حميد خحصاله » و «(سديد فعاله » مما 
- يدل بوضوح على الرغبة فى E‏ غي الكلام . 
وتلقانا بى عهد الساطان الاشرف ورا کان فى عهد اخيه لويد ( ۷۲١ - ٩4۹٦‏ ه) 


(1) العقود اللۇلؤية ۲۷٤/١‏ . 
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رسالة موجهة من الأمير الزيدى محمد بن المطهر الى السلطان المملوكى . الناصر محمد بن 
قلاوون يستنصره فيا على السلطان الرسولى الذى طالت بينبا الحروب » معددا قباحه » 
مؤملا أن يسعفه مجیش لإجلائه عن دیاره » وإجرائه محری الذین ظلموا فى تعجيل دماره . 
قال فر اة 2 انه إا خضرت اليوش ال دة 0 مها 6 وقاد الاش توالت 
اخسها چ > م ذا استنقذ منه ما بیده E‏ وال ا ا ا د 
م قال ٠‏ #وكتبت ال الساطان موذنا الإجابة » مؤديا اليه ما يقتضى اعجابه . . ولا رغبة 
لناف السلب » وأن النصرة تكون لته خالصة وله كل البلإد 
واقتطف القلقشندى قطعة من الرسالة مسجوعة ‏ » وكأن السجع ج 
ی 


e ا‎ 


E E 


اسماعیل ( ۷۷۸ - ۸۰۳هھ) السلطان الملوكى برقوق اليه برسالة معها هدية »› 
حملها القاضى برهان الدين إبراهي بن عمر الحلى لتسهيل متجره وما بحمله من عدن من 
عروض التجارة » ويبادله الأشرف إسماعيل هدية بهدية » وكتاباً بكتاب أو رسالة برسالة . 
ويطلب فى رسالته أن يرعى السلطان برقوق من يفد على مصر من رعيته المنية تاجرا وغير 
تاجر » وأن يأذن له فى حج البيت المحرام > لقضاء الفرض والتبرك بالمشاعر العظام . 
ويشكو من ارتفاع النفقات فى مكة على حاح العن لعله يتوسط لدی آمیرھا کی عفضھا ٤‏ 
لأنه تابعه » وإن كان لم يصرح بذلك . ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة يتحدث فيا 
الاشرف اعاعل عن هدةه ال البلطان برقرى واا دون مقامة ومكاته ل0 > 
« لو أهدينا إلى جلال امقام الشريف الظاهرى » أَعرٌ الله أنصاره » بقدار مته 
الشريفة العالية » ورتبته المنيفة السامية » لاستصغرت الأفلاك ا وات 
السائرة > واستقلت السبعة الأقالم تحفة » والأرض وما أقلته طرف وا ر 
إلبه الأنام ماليك وخولا(عبيدا) » ونجىإليه مرا ت کل شئ قبلا ء ولورام حب امقام 
(يقصد نفسه ) هذه القضية لقصرعبا حوله » وم يصل إلا طَوله (قدرته ) ولکنه يرجع 
إلى المشهور » بين الجمهور » فيجد العمل يقوم مقامه الاعتقاد » وليس على المستمر على 
الطاعة سوى الاجتهاد » والخلص فى الولاء حمول على قدرته لاعلى ماأراد». 
والرسالتة كلها من هذا الأسلوب الذى يتاز ب متاز بانتخاب ألفاظه والسجع فی عباراتو 
حی یروق الأسماع > بل حتی برها » بحسن تنسیقه وجال رصفه ونسجه OT‏ 
الاإنشاء فى كل دولة عربية يتبارون فى تلك الحقب با يصوغون من هذا الأسلوب 


. ۷۳/۸ صبح الأعشی ۳۳۷/۷ .. (۲) صبح الأعشى‎ )١( 
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الموسيتى » حتى تلذ ألفاظه الألسنة > وحتی تقع موقعاً حسناً من القارئين ها والسامعين . 

ومربنا ئى عإان أن الأبة الاباضیین کانوا یوجهون بکتب إلى عام » بأمرونېم ق 
بالہی عن منكر والأمر بالمعروف وأن بسبروا ی الرعية سيرة عادلة » وكانت الرعية كثيرا 
ما ترسل إليهم برسائل تطلب فيها العدل والحكم الصالح . ومضوا على ذلك طويلاً حى 
إذا کنا فی القرن الحادی عشر المجری وجدنا الإمام الإباضی ناصر بن مرشد ٠١۲١(‏ - 
٠۰‏ ه) يكتب إلى عاله عهودا كثيرة يشيع فيما السجع من مثل قوله لأحد عاله فى 
«الباطنة )° : 

وان توليك غل قر رى عن اباط :عل افتامر هلها بالدل وا روق 
٠‏ عن المنكر المحوف » وأن تعمل فم بکتاب الله المستبين » وتحى فم سنة الى 
الام SET‏ المهتدين » وسيرة القادة الحلصين › الذين جعلهم الله منار الهدى › 
وقادة الناس إلى التقوى » وأورثم الكتاب والسنة » يدعون إلى طريق الحنة . . ولا حف 
فى اله لومة لالم > ولا عذل محرم آم » وأن تخلط الشدة باللين » وأن تخفض جناحك لمن 
اتعك من المومنين: . فالته ! الله يا آبا ا لحسن ف اكتساب الحسنات » وإنكارالمنكرات » 
بغير جاوز منك الى غير واجب او الله فى الجد والتشمير » وترك الاون والتقصير» . 

ولا يطرد السجع داغما ی عهود ناصر بن مرشد › وحتى ف المهد الواح يستعمله حي 
وحینا لا يستعمله . ویغلب ی سجعه وسجع غيره من الأنة الإباضية أن لا يكون 
متكلفاً »> وكذلك ألفاظهم لا يبدو فيم 2 ى احتيارها إلا قليلا » وكام 
يقبلون ما فد علہم عقو الفاطر e‏ ۱ هھ) ویفتتح 
ولايته بعهد منه الى جم عاله يستله بهذه الصورة ° 

(الحمد لته العزیز عز أن تعوم ف حور صفاته جوارى (سفن ) الفكر » وأن تروم تنظر 
کوا کب تکیفه بصائر أولى البصر » أو أن تشاهده بمخارق العيان والثظر » العام بدبيب 
الفلة والذر . . الذى (لا يغرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا (فى 
ظلات البر والبحر ) الجليل قدره عن مشا كلة صفات البشر › أو أن يدرك الأشياء بالسماع 
والخبر › او ان نجری عليه أحداث القضاء والقدر . أحمده على ماصب بریاض ا 
سلسال العبر > وحسم عنا من اوا ت اکر واک ه عل ما خولنا من یانع نعمه وقدر » 
وسقانا من عصی ر کرم کرمه وعَرّ وتكبّر . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أعدها نة ليوم المحشر » يوم لا ملجأ لنا من الله ولا زر . . وأشهد أن محمد عبده ورسوله 


(١ (‏ تحفة الأعيان 1/۲ . (۲) التحفة ٤۷/۲‏ . 
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دعا إلى الله وأنذر » وقاد الناس إلى الخيرات وبشر » ونصب أموذج المداية لمن حاف الله 
من ذات نفسه وفکر» 
وا کر اظ اد کاب ما الد ن ماطا تن ن ف ر چ کاب 
أديب من الإباضية كان يكتب بين يديه » بل لقد کان آدبا عالما » فهو يصدر فى أول 
العهد عن عقيدة الإباضية التى تحدثنا عنا فى الفصل الأول وأنہم كانوا يؤمنون با آمن به 
العزاة من تى الجسم عن اله يكل صورة من صوره وتزيه تيا مطلاً عن الل 
باخلوقات وأن بلحق ذاته العلية كيف أو جهة أو أى صفة من صفات البشر . والكاتب 
دار ٠‏ فد ال ى فو فة رة صا ر با الراة فان ال2 وطارعه درن 
أى عسر أو التواء > تما يدل على ملكه لناصية الكلام . وهو يعنى بالتنميق فى عباراته » إذ 
يضيف إلا وشى الجناس والتصاوير والاقتباس من الذ كر الحكي » على نحو ما يتضح فى 
اقتباسه لقوله جل شأنه : (لا يعزب عنه مثقال ذَرَّة فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله 
ا و الخ و اقات ات د اد هد ا ا 
وقد ذكرنا فى الفصل الأول أن سلطان بن سيف أهم سلاطين اليعربيين الإباضيين ق ض 
على صولجان الحکم فی دیاره ومدینتا صحار ومسقط ى أيدى البرتغاليين » فطردهم كا مر ' 
بنا منهها ومن سواحل بلاده شر طردة مستعيناً ى ذلك بأسطول ضخم حطم به آسچلول 
E‏ به على اند وشواطتًا! الغربية » كا سيطر به على شواطئ إفريقيا الشرقية 
وتعقب أسموفم فی کل موقع › ویېدو أن ا ت الالام بان ٤‏ فدمرها 
تدميرا . ونعجب أن يغضب من صنيعه أمير امن الزيدى إسماعيل بن القاسم 
-۱۰٤(‏ ۱۰۷۹ ه) مج وان و س نة العجب » ويتبادلان رسالتين » ف 
أو لاهما بقول سيف بن سلطان اقا : 
) «إنكم علينا عاتبون » ومنا واجدون › لأجل قطع جنودنا فی الما الماضی رقاب 
المشركين على بابکم » وأحذهم لسفنم الؤاردة جنابكم . ولعمرى إنا لندرى أن العتاب 
بن الا عنوان المودة الخالصة والصفاء > وزائد مض المودة الصادقة والوفاء »> غير 
انه بحب عند اقتراف الجرام > واناك امحارم . وحن لم نقصد إلى اناك دارك سبيلا › 
ولا نجد لك على إلزامنا فعل ذلك دليلاً ‏ إذكنا لم نجهز مرا كبنا » ونتخذ مخالبنا ء لمشارة 
(محخاصمة ) رعيتك » ولا لاستباحة دم أهل حكمك وأقضيتك (أقالمك ) ولكن جهزنا 
الجيوش والعسا كر » وأعددنا اللهاذم والبواتر » لتدمير عبدة الأوثان » وأعداء الملك الديّان 


' . ه٦‎ / ۲ التحفة‎ )١( 


1۳ 


اا ا e‏ ا 
الجاهدين . وحاشا للك أن يغضب لقتال عبدة 2 > وأعداء الله والاإسلام وات 
من سلالة على ر بن اپ طالب » الساف المشركين و وبیء المشارب ا تدری ما جری 
2 بيينا وإياهم 0 سواحل غا > وف ساثر الاما کن والبلدان من سفك الدماء و رة ) 
الصيال > وتناهب الأملاك والأموال » وإنا لنأخذهم ف كل موضع تحلٌ به مرا كهم 
وتغشاه » حیی من کنج وجیرون بنداری الشاه (ملك فارس ) وم بظهر لنا من 
أجل ذلك تابا ولا كرا ٠‏ وان كنك ى شكس ذلك فاسل به ام ` 

وذ كر سيف بن سلطان لإسماعيل بن القاسم أنه ترك فى تعقب البرتغاليين مدافع فى 
E‏ 2 تمتلئ قلوبنا أسى حين نقراً رسالة إسماعيل بن 

سم التی رد ما على سیف بن سلطان إذ بدلا من ن يطلب منه الصفح عن کبوته وعرته 

ال دية » ويرجع اليه مدافعه وأسلحته > برف له و ویہدد ويتوعد اذ س 
رسالته :عل هذه الشاكلة ١‏ . ا 
اوضل سابك الذي ری اد و عاك ن ن اا 
تخشين الطاب » ظنا منك أن هذيان وعيدك » وطنين ذباب نديدك » پزعزع من باسنا 
ا و ق 

وأسیافنا فی کل شرق ومغربٍ با من قراع الدارعين فلول 

أين ذهب حجاك حتى طابت منا المدافع »بمذه الأراجيف والفقاقع » وإنما تقطع 
أعناق الرجال المطامع . أما علمت أن الليث إذا هيج على فريسة كان أشد إقداما » وأعظم 
جرأة واعتزاماً » لا جرم أنها ما تأت بنا وبك الديار » وحالت دوننا ودونك الأمصار »> 
امشات ى طك ٠‏ ررك ى سه دار اك وات ارفاك + طت 
الطعن والتزال وحدلك : 

يا سالكا بين الصوارم والقنا ٠‏ إنى e‏ عليك رابحة الدم 
فاقطع عری e‏ فهى أول غنيمة - ان شاء الله - من قطرك 
الشاسع » ۱ 

والكتاب حقاً حزن » اذ كان المنتظر أن رد بضع إسماعيل بن القاس يده ف يد سلطان بن 
سيف حین جاءه کتابه » ويعود اليه صوابه »> ويعلن نصرته له ضد البرتغاليين الاين . 
وعلى العكس من ذلك مضى ف غيه يتوعد سلطان بن سيف جعركة كمعركة ١‏ و 


7 التحفة‎ )١( 
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تعقب فا عل بن أ طالب الخوارج مرق جموعهم وکات ریا آن کین فه هاده 
للرتغالىبن ونشد ا ل برد ات والأسلة الى ترکھا ر ظفار فحسب بل أيضا 
بامداده بالأموال > إن م يستطع ان مده بالفرسان والرجال ! والرسالتان تتخذان | 


و « > فهو اللغة ا e‏ الديوانية ف > او £ > الجزيرة الع ل 


3 اپ واا م رنهد ابت ب مم 


ی م 
ema pap nes n e‏ ب سو چ ھن چ و ی کے 
بد فیا 


۳ 
رسائل شخصية | 
طبيعى أن نجد رسائل شخصية متنوعة لأدباء مكة والمدينة » إذ كان يلي با كثير من 
العلماء والأدباء » وكانوا يتكاتبون و بتراسلون مع علماء البلدتين وأدبائي| » وقد أثبتت 
التراجم طائفة من رسائل القوم » من ذلك رسالة كتب ما مفتى مكة الحننى وأحد أعلامها 
العلماء فى نهاية القرن العاشر ول القرن الحادى عشر للهجرة الشيخ وجيه الدين 
عبد الرخمن بن عيسى العمرى :إلى أب المواهب البكرئ مقي الذيار الصر ية »ذلك ف 
سنة ٠٠۲۲‏ وفيا تحدث عن مواقف مشرفة له حين حج فى السنة المذ كورة » وهو يستهل 
رسالته على هذا الغيز 7) : ) ) 
ان أشرف ما تتوج ئە القارق والرءوس مر ما تبج به المهارق والطروس › 
چ بظم فى سلك السطور» من الدرر الاهرة الدرر از وأنہی ما يرقم 
فى صكوك الصدور » من الغرر المضاهية الال البحور» تحيات نظمت بأنامل 
الإخلاص عقودها > وتسلمات رقت بطراز الاختصاص برودها » تشفعها الأدعية الى 
على ألسن المقربين تتلى . . صادرة من فلب ميت اواه . ناظرة أن لسن فى ا الا 
الله > فها ملائکة الاجابة › ا بالقبول والانابة E‏ 2 الله للعام وأهله » و 
للفرع وأصله » بقاء مولانا الأستاذ الأعظم » > والملاذ الأعصم › والحهبذ النقاد ٤‏ 
والكركت ار قاد والح الأخار. وللت العلر> عام الإسلام على الحقيقة » الجامع 
کک E‏ مشکلات العلوم » حلال معضلات e‏ 


عَلأمة العلماء والح الذى . لا ينهى ولكل لج ساحل 
الإمام العلامة » الهام الفهامة » شيخ الإسلام » ملجأ الأنام » مف المسلمين » صدر 
لمدرسين » الحبر التحرير » إمام الفقه والتفسير. . مفتى السلطنة الشريفة (يريد السلطنة 


(۱) سلافة العصر ص ۷۳ . 
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العثانية ) بالقاهرة الزاهرة امنيفة» . وإذا تساءلنا ماذا قرأنا فى الرسالة حى الآن لاحظنا توا 
أننا لم نمر إلاسلاما وتحية ودعاء وثناء . وهذه المعانى البسيطة تتحول الى ما يشبه خيطا تنشر 
عليه عبارات منمقة تستمد من مبالغات مفرطة » صيغت فى أسجاع تحف بها استعارات 
تلمع > ولکنہا سرعان ما تتلاشی دون أن تترك وراءها ا E‏ > على شاكلة 
ما نقراً للشيخ حنيف الدين المكى من رسالة كتب با إلى صديق له ف الطائف ردا على 
رسالة كان بعث ما إليه »> وهو يمضى فما على ا 

«ما روضة اه فت آنپارها »> وما حدرقة ناء ضا دحت أطبارها ( a‏ 
آمال أغصانا النسي » وماسرحة (شجرة) ردت بأفتا نبا الطبر فأاسجعت بصو" نها الرحم > 
وما هيفاء قد برزت متلثّمة بالهال » وطلعت بأفق الحسن كاملال » وما الخزامى والمندل 
(العود ) الرطب » وما العنبروالعبيرإذا فاحوشب ( سطع ( .وماالدرالمكنون فى الصدف » وما 
ساعات السرور المعدومة Eu‏ من کتاب ورد فبرد بوروده غلیل مشتاق › 
وأخجل بوزده وعوده روائح جا ا الأطباق > قد زظمت قلائد عقیانه 
نامل مول تسم درو اشد را آفکار خدوم حاز من الفضائل ما فاق به السعد »› 
تختال فى رباضه النضرة فرسان البلاغة فلا تلحق جواده »> وترشف حياضة العذية أرباب 
القصاحة والبراعة مقتفبة آثاره كى لا تضل جادة الاصابة والاجادة » قد هب من خلال 
سطوره نسيمه الرطب فاشنی العليل > وجری من حر منثوره شهده العذب › فررّد اللوعة 
وأطفاً الغليل » 

وهذه القطعة من الرسالة تحمل مبالغات مكررة واضحة › وکأن ال ن ان 
تؤدى الرسالة طائفة من المعالى » اعا هى تؤدى طائفة من الألفاظ والأساليب المنمقة 
المسجوعة المليئة بالتكرار وبيان القدرة على جلب العبارات الحشوة بضروب الاستعارات 
والمجازات وألوان الجناس . وحاول الشيخ أن يظهر تفننه فى صنع العبارة المسجوعة » 
فأطاها فى آخر هذه القطعة »> ولكن بعد أن جعلها تتوازن داخليا »> فكلمة «فرسان 
البلاغة » فى غا غاا ٠‏ ارات لفات وات راعة »ى العارة الالة ء وكذلك كا 
« نسيمه الرطب » فى عبارة يتلوها فى العبارة التالية «شهده الحذب » ولیس وراء ذلك کله 
الا التكلف الشديد . 
تركنا الحجاز الى العن استقبلتنا فيه رسالة استعطاف بديعة للحسين بن على بن 
القم وجه بہا الى الاطان سا اجب الصلیحى ٤۸٩(‏ - ۹۱٤ھ‏ ) يستعطفه › 


. ٩٩ سلافة العصر ص‎ )١( 


۲۱١ 


ولا ندرى بالضبط ما سبب هذا الاستعطاف وخاصة أنه کان - کا مر بنا فى ترجمته بين 

الشعراء - القام على ديوان الإنشاء للدولة وكاتب رسائلها . وتذ كر المصادر أن أباه وضع 
يده ف يد جياش بن نجاح حين استولى على زبيد من الدولة الصليحية . ورا حدثت نبوة 
بينه وبين سبأً فام بزبيد فأغضبه ذلك منه » والرسالة تمضى على هذا الفط“ : 

كت عه رطان الأجل مولاى ربيع المجديين » وقريع التأدبين » جأوة 
الملتبس » وجذوة المقتبس » شهاب الحد الثاقب » ونقيب ذوى الرشد والمناقب » أطال 
ال ا ودام ANNE gel N CE E‏ 
وجعل رتبت فى الاولية عالية المقام كحرف الاستفهام » وكالمبتداً إن تاخر نی البنية » فإنه 
مقدم فى الت . ولا زالت حضرته i‏ وللوفود ا eel‏ 
یکون ف الاد > عنزلة حرف الاستعلا. . ولازال عدوه e DI‏ 
ف صلة الكلام » ولا سما مع اللام » فإنه - أدام الله علوه - أحسن إلى ابتداء » ونشر 
على من فضله رداء » E‏ وكيف حى ؟ لأن من شرف الاحسان » سقوط 
عن اللسان - كالمفعول رقع رفع الفاعل ET‏ ذكرالفاعل - 
0 ا اليه سلاما ا ضاحکه ا « غرس وحرس » وسی eT‏ 
ویب ء ویب » فأخذ من کل نو N‏ 
الأضا ١‏ فحسن وأضا > رتم فيه ا ١‏ ومرح العصفور » فنظر إلى أقاحيه » تفر 
ف نواحیه › وإلى البهار » يضاحك شمس النہار › فجعل يلثم من ورده خدودا > ويضم 
من أغصانه قدودا »> ويقتبس النار > من الجلنار" » ويلتمس العقيق من الشقيق (* 
فی تملا وغ فنا اوزماا ا و نفحته المسكية › وأعطر من راحته 
الذكية » والى وان أهديته فی کل أوان » من آداء ما جیب غير وان » أعن نفسی 
ا ئ الفسق .اضر ا اوخت غل ن الى 

وكل من يقرأ رسائل أي العلاء المعرى بحس بوضوح صلة هذه الرسالة بها » ومر بنا فى 
خدیشنا عن شعره آنه کان يستوحیه فی بعص اباته › ومعروف ان با العلاء کان بتصنع فى 


(۱) معجم الآدباء )١( . ٠۳۲/٠۰‏ الشحرور ار رخم e‏ 
(۲) التوض : مرى الماء »> ويريد الماء نفسه . (۷) الخحلنار : زهر ات: 

(۳) غیب : غاب بذره ف الأرض . وصيب : أمظر . (۸) الشقيق : ورد کبیر أحمر.. 
)٤(‏ النوء : المطر. (۹) السكيت : آخر خيل الحلبة . 


(ه) الأضا : الغدير . 
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رسائله تصنعاً واسعا جلب مصطلحات العلوم اللغوية » وهو أول من نمج بقوة هذه السبيل 
ومهدها E‏ جاءوا بعده 7 ا شرقا وغرباً الكنّاب > وها هو ابن القم الى 
الذی پو بوشك أن ک a‏ له یتاثره هذا الأسلوب الحدید > فاذا هو يدعو لسا ت 
أحمد بدوام علوه وارتقائه دوام لزوم الياء عند اا اا ويدعو له بدوام تقدم 
رتته على :الأمراء والسلاطين من حوله كدوام تقدم حرف الاستفهام على خد و 
عبارته » وكدوام تقدم المبتدأً على الاجر »> وحتى إن هو تأخر عنه كان متقدما عليه ف النية . 
وإنه ليتمنى له أن يظل دانم متسنما ذروة العلا » مثله مثل حروف الاستعلاء عند أصحاب 
التجويد والقراءات وهى سبعة : ق » ظ » خ› ص » ض » غ » ط » وهی دانما 
تفخم فى النطق » فلا يدخل عليما ترقيق . ويجعل عدوه كالألف » حاله دانما محتلفة › إذ 
هى تأت للوصل وللقطع » ولا ينطق با فى مثل الشمس والنور والصلاة . 
ولارن ان ذلك تعقيد وتصنع شديد » إذ لا يستطيع أن بفهم عبارات الرسالة 
الا من عرف علوم الصرف والنحو والتجويد والقراءات . وظاهرة ثانية ف الرسالة اندفع 
فا ابن القم وراء اك 0 ر للفظ الغريب » 
فقد وشاها به » وکأنا أصبح غاية من غايات الكتات الارن اد لبوا الألفاظ الغريبة 
ا > حی یبتوا مھارہم > وهى مهارة لغوية خالصة . ونحمد لابن القم أنه م 
يسرف فى هذه المهارة . والرسالة تصور براعة حقيقية ف استخدام السجع > فقد کان 
يستطیع أن انی به قصياً بل مقطا ى القضر حى الكرن السجة احا كل 
واحدة . والجناس كثير فى العبارات » من مثل قوله : « جلوة الملتبس » و«جذوة المقتبس » 
و «الهار» و «الار » إلى غير ذلك من جناسات ناقصة تكتظ با الرسالة » وهو بمضى فيا 
مستعطفاً حاولا بكل ما فى وسعه أن يستل الضغينة من صدر سبأً ثل قوله : 


واا حال عبده » بعد فراقه فی الحلد»› فال أم تسعة من الولد » د كور» کانہم 


۴ ا A ۶ Ê‏ کو 2 
عبان وضقوز کا ف وکور› اخترم )۳ عانرة ی على التاسع حانىة . 
نادی النذير »› اران فى البادية » للعادية › الاد e‏ فلا معت الداع › وا 
ا لخيل وهى سراع » جعلت تنادى ولدها : الأناة ! الأناة ! وهو ينادى العداة ! العداة : 


)١(‏ انظر کتابنا القن ومذاهبه ى النرالعرهی (نشر دار (۴)اخيرم : ما 
المعارف - الطبعة الثامنة) ص ۲۷۳ وما بعدها . )٤(‏ العادية الأولى : الداهية > والثانية : اليل . 


(۲) کنوا : استتروا وأقاموا . 
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بطل کأن تابه £ سرحة س نعال الست ۽ ليس بتوء م ) 
فحين رأته تال ف غضون الرّرد لصون شات قل :` 


سے ص e‏ ھ 


نشدت E‏ ا بین طرفاءِ وغ © 


o A 
8 اسه من دا ود کضحضاج سل‎ 
(0 


فعرض له ب البادية اسك هصور › کان ذرعه مسد مصفور 
فتطاعنا وتواقفت خيلاما وكلاهما بطل اللقاء ق 
a N a‏ فسألت عن 
الواحد » فقيل ها : لحده اللاحد: 
فکرّت تتغه فصادفته على دمه e‏ السباعا 


o 
0 


عبن به فلم يركن إلا اديا مذ ترق أو كراعا ۵ 


وما هذه الام الفكلى اشد ا ا ولا أعظم كمداً وتلهفاً . وانه ليعنف 
نفسة داعا > ويقول ها لاما + لو قطنت قطنت ولو عملت اا اننقلت » ولو قنعّت 


م ق 


لرجعت »› وما هجعت : 
يقم الرجال الوبرون بأرضهم ٠‏ وترمى الى بالمقترين الرامي ٠١‏ 
وما تركوا أوطانہم عن ملالة ولكن حذاراً من شات الأعاديا 
أيها السيد ! أمن العدل والإنصاف » ومحاسن الشيّم والأوصاف › إكرامٌ لمهان › 
وإذلال جواد الرهان » يشيع ف ساجورة كلب ازل 1 ويب فخ او الل 
ادا حل ذو نقصٍ مكانة فاضل وأصبح رب الجا غير وجيه 
فإن حياة الجر غير شهية ليه وطعم الوت غير كريه 


(١)البيت‏ لعنرة والسرحة : شجرة طويلة . يصف علا . 

خصمه بالبطولة والطول كأنه سرحة أو شجرة سامقة )١(‏ هصور : شديد. ذرع : طول . مسد : حبل . 
ويصفه بالترف إذ ينتعل بنعال السبت الجيدة » كا يصفه )١(‏ الرعيل : القطعة من الخيل . 

بالقوة إذ لیس توأما شرکه غیره فى بطن أمه . (۷) عیل : نقد . 

(۲) غضون : ثثنايا . ويريد بالزرد المصون الدرع . (۸) الكراع : السا 

(۳) الأضبط : العامل أو المقاتل بيمينه ويساره. (۹) قطنت : أقت . 

والطرفاء : شجر . الغيل : الغابة . 5 امات ا ا 

. الساجور : خشبة صغيرة تعلق فى عتتق الكلب‎ )١١( تصف درعه ونه متين من نسج داود » ویشېون‎ )٤( 
يسغب : جوع . الخيس : غيل الاسد.‎ )۱١( كثيرا الدروع وثناياها بغدران المياه حين هبوب الرياح‎ 


۲۱14 


أقول التقسى الذئية هى طال نومك ٠‏ واستيقظى لاعر قومك٠‏ ارصبت بالعطاء 
امترور "“ وقنعت بالمواعيد الزور »> بقظة فإن الج قد هَجع » ونجعة فن أجدب 
انتجع » : 

ويتشبه ابن القم فى هذه القطعة بأ العلاء من ناحية وببديع الزمان الهمدانى من 
ناحة الح د و PENT‏ الغريبة الى عحشدها 
نره » وحى الشعر يرى أن تار أبياته من ذوات‌اللفظ الغريب » على الأقل الى حد 

. وکال ردر يع الزمان زین رسائله الاشغار:: وقد حا کاه فى ذلك وی تضمين رسائله 
Ee TIRE E BEEN‏ 
ديوانه بأم لتسعة فقدت يانية مهم > وبق ما ولد واحد » هو كل أملها فى الحياة » فاذا 
غارة على الحى » وركب ولدها فيمن ركبوا للدفاع والذود عن الحرم . وهی تصیح به من 
ورائه خائفة جزعة ترید ان ترده » ویتراءی ها ی بطولته وباسه وسلاحه » وعبٹا تحاول 
رده . ويلقاه من الأعداء فارس » بل سد هصور » وتدور عليه الدوائر » وتسمع صياح 
الل ن دا و قرز من ا سال عن لدو كدها ورف اه سات > 
فتخرج الى العراء باحثة عنه > وتجده أشلاء مزقة . فال وا لكا ت الف 
للمضاجع . ويقول إنه ليس أشد أسفاً منها ولا كمدا وتلهفا على فقده لعمله عند سب 
ولعطفه ورعايته . ويلوم نفسه أن ترك العمل بديوانه بل إنه ليعاتب سأ عتاباً رقيقاً » كله 
لطف » ملوحا له بحقه عليه » وأنه قرب إليه واصطنى من هم دونه فى المترلة الأدبية › 
وكأنه عرض عايه الصفح عنه والعفو » آملا فى العودة » إلى سابق مكانته » وإنه ليصرح 
بانه اجدب » وخلیق به ان ینتجع » وآن جد الوادی مرعا کعهده . 

واذا كنا قد وجدنا ف اکن كاتا کا کا کے أا العلاء وبديع الزمان فى بعض 
زساتلها قاتا ای خیرت کی اک اشرری لى مافات: ولکن فى بعض ‏ 
رسائله » وکان الحریری قد اشر برسالة سينية جميع كاتا من ذوات السين كتا على 
لسان بعض أصدقائه يعاتب فيا صديقاً أخل به فى دعوة دعا غيره إليها . وعلى غرار هذه 
ااا ب اا عر انف الي راا م ف ف م ا 
TS‏ 
) باس السلام ۳ آستیدی » وباسعافه ات وبأسمائه أستنجد »> ولنفثات سره 


. المتزور : القليل . (۳) السلام : من أسماء الله‎ )١( 
. ٠١/۳ تاريخ الشعراء الحضرمیین‎ )۲( 
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تنشد وباسال ستره استظل » وباسدال استاره أستقلٌ . . . تقدس سبحانه » وما 
احا وال ا ی و 
كائ الى ودار الاتى ج وة الكو وال ال حر و اا 
ار وى 0 ادون ا الع واسام لاما متیر »ملس سد ا ادات سی 
الا حو ا و ا ا ا ا 
كاو تمضى الرسالة فى ألفاظ' ميعدة فى الغرابة » کی ی يدل الکاتب على مهارته »> وهی _ 
ليست مهارة أدبية ولکنا مهارة لغوية » « وکانوا بعد ونا نها زخرفا ا ون کأن 
لكات برص بعضها مجوار بعض فى الرسالة » فهى صفوف سينية » أو هى صناديق 
سينية » نقراً فيما سينيات » ولكن لا نقرأً فكرأ ولا شعورا » وقد كثر فا الجناس كثرة 
مفرطة . وكل ذلك معا كاة للحريرى 'وغاولة للدنو من طريقته فى رسالته السينية وبيان 
لقدرة على جمع الكلات ذوات السين » مع ما يطوى فى ذلك من التصعيب والتعقيد . 
ويقول من ترجموا له وكتبوا عن هذه الرسالة انه كان ها دوى بعيد فى الأوساط الادبية 
الا آذ غدزها اه غ روطلا ار ر لک من وان 
الأدباء الحضرميين م تكن تَعْرب هذا الإغراب » بل كانت تكتنى بالسجع » 
اصطنعت الالفاظ الغريبة الابدة . ) ) 
ونترك حضرموت إلى البحرين » ونلتتق فى كتاب سلافة العصر ببعض رسائل لأدبائها » 
من ذلك رسالة كتب بها ابن أهى شبابة البحرانى إلى ابن معصوم صاحب الكتاب » ونحس 
فما بالتكلف الشديد منذ فواتحها » يقول ‏ : 

) ا 0 سلام شت بنغات السرور اطارة > وبدت على صفحات الدهور 
آنواره »> وأصلح دعاء تعاضدت شرائط إجابته » وترادفت وسائط إصابته » وسمت 
قبوله » وعت فوائد فروعه واوا وأنفس ناء : ثنىت بالوفاء وسائده وا 
وت على الولاء قواعده و > وخالص إخلاص حدیث قدم » وحظ 
خصوصه مستقم > أحدم به . . شمس سماء الحامد والفضائل › و سماء الأماجد 
والافاضل » ديباجة ضفحى الشرف والفتوة » ونتيجة مقدمى الولاية والنبوة »> صاحب 
ذيول العز ا ا أصول الحتد ا الكرم والجود » ومرتع الآمال 
والمقصود » الذى نيطت أعمدة فضائل أحسابه الفائقة بسلاسل أنسابه السامقة › 
وأصبحت كعوب أعراقه فى الكرم متناسقة »> وشعوب أخلاقه فى الهمم متوافقة » . 


. ٠٠٦ سلافة العضصر ص‎ )١( 


ا و وتطرد د الرسا سال على هذه الصورة من الجناسات المتلاحقة »> وأكثرها يظهر فيه التصن 
ونه محلوب ۶ لأداء معی وإعا لأداء ‏ وشی الجناس > ان صح ان يسمی هذا وشیا 
واھ و > بل هو ألفاظ eT‏ متقابلة فكل عبارة ا 
ألفاظها » والعدد ليس كافاً > بل لابد أن تكون موازنة ها موازنة تامة »> فكلمة « شدت 
بنغات السرور آطیاره » توازنما كلمة «بدت على صفحات الدهور أنواره » وكلمة 
«٠‏ تغاضدت شرائط إجابته » توازنها كلمة « ترادفت وسائط إصابته » وف أثناء ذلك ر ٠‏ 
الجناسات رصا » فالوسائد تليما المساند > والقواعد تليما المقاعد » ويلى ذلك خالص 
وإخلاص وخلوص وخصوص . وكلمة « شمس تماء الحامد والفضائل » توازنها كلمة 
« غرة سماء الاسا حك والأفاضل ) وكلمة « ديباجة صفحی الشرف والفتوة » توازنما كلمة 
«نتيجة مقدمنى الولاية.والنبوة» . وناهيك بقدرة الكاتب على استخدام ا مى ف الكلمتين 
السالفتين واستخراج هذا التقسي EL ERLE rs‏ 
طبيعية » بل حن بازاء عبارات هندسية تقاس بالمسطرة والفرجار » وقد حشد الحناس 
CEE‏ صوره : جناس الاشتقاق وال لجناس الناقص › وحشد کثیر من الاستعارات » ولكنها 
متكلفة غاية التكلف على نحو ما يلاحَظ فى وسائد الثناء ومسانده وكعوب الأعراق وشعوب 
الأحلاق . وهذه الصورة الى يسودها ن انت شائة فی البلاد اة وخحاصة ف 

حقب هذا العصر المتأاخرة 


مواعظ وخطب دينية 

لا ریب فی أن المواعظ كانت مزدهرة فى مكة والمدينة طوال هذا العصر بحكم من كان 
فا من الوعاظ الذين يخطبون الناس » أو يلقون علييم امحاضرات > واعظین مذ کرین 
بالتقوی ول الصالح والاستعداد لليوم الأخر فالناس کانہم سفر وقوف ¢ وکل مہم 
E‏ داه GS‏ 
بمكة حى يؤدى فريضة الحج » وكان كثير منهم يجاور بها أو بالمدينة » ويتحول واعظاً فى 
الحرم المكى أو الحرم المدنى . وكم كان الأدب العرب رى ويَغّنى لو أن الوعظ فى المدینتين 
الک ا ف . ولعله من الطبيعى أن نجد ابن د ظفر امكى الذى 


Y۲ 


مر بنا ذكره بين شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية يتحول بكتابه « سلوان المطاع فى 
عدوان الأتباع » واعظا » وعادة يذكر المعنى نم يتلوه بموعظة مسجوعة » تعقبا أحيانا 
أبيات حكية . 

والمعى الذى یر ره اس املو ومن هنا جاء . وكثبرا ما بجری 
سلواناته فی شکل حکم › > کقوله فی سلوانة التأسى : : «التاسى جنة البلاء » وسئة البلاء. 
التأسى درج الاصطبار » کا أن الحزع درك التبار (الملاك) . ومن قوله فى سلوانة الصا : : 
من رضى » حَظِىَ . من تسر الاقتراح » أفلح واستراح . كن بالرضاعاملاقبل أن 
تکون له معمولا » وسر اليه عادلا وإلا صرت م معدولا» . والکتاب يفيض م 
الواعظة من مثل قوله : « ما أحرى الملول » بأن بحرم المامول e‏ لزم الرقاد » حرم 
مراد . التنعم SARE U‏ 
طاغية فمن ملكه » أهلكه , الموى كالنار اذا استحکم اتقادها عر اخمادها ات 
الأخاء فد أعاكه ال > ازا ك عن : 
ونقحول من الحجاز الى العن » وتلقانا فيا المواعظ فى كل مكان وزمان ونجدها ف 
الرسائل وف الوصايا على شاكلة ما نقرأً فى وصية الملكة المحرة الصايحية أرّوى بنت 
أحمد » وهى لاشك من عمل بعض الوعاظ » وقد جاء فى فواتحها © : 

« لا إله إلا الله تعالى مبدع المبدعات » وخالق الخلوقات » جل وعلا أن تناله صفة › 
او ةس ىى ق و اة عن ارو واناد ا سق 
لحكه » ولا راد لأمره » إنه العدل الذى لا جور » والحكم الذى لا بُحيف » والصادق 
ل ن و الف ا ا ارات واا عو وا ا 
والآخرين › ذو الأسماء الحسى والكلات الا ضدةا وعد . له ملائكة انتخبہم من 
بریته » وانتخېم للسفارة بينه وبين المصطفين من أمته ( يسبحون الليل والنهار لا یفترون) 
و(لا یسبقونه‌بالقول وهم بامره يعملون يعلم مابین آیديہم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) . وإن الحنة حق » خلقها الله للمطيعين من بريته › 
الخائفين من سطوته » المؤمنين به › المصدقين لوعده »› الموفين بعهده » المتبعين لرسله › 
العاملين عقتضی آياته وكتبه . وان التار حق أعدها الله لمن جحد أنبياءء » وخالف 
أولياءه . . وتمادى فى غيه وأسرف فى أمره » وأصرٌ على كفره » . 

وهذه الموعظة فى مطلع الوصية كان وراءها مواعظ كثيرة » لا فى بيثة الدولة الصليحية 


. ۲۳ الصليحيون والحركة الفاطمية فى المن ص‎ )١( 
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وحدها » بل فن بيثات كل الدول والإمارات الى كانت تعاصرها » وأيضا : الدول الى 
جاءت بعد دلك » ونقصد امارة الريديين ودولی الرسوليين الاين > حى اذا أصبح 
الصولحان ف امن بيد الزيديين ظل الوعظ مزدهراً . وکانت ترفده دانا الحمعة ف 
المساجد والجوامع ازا »> كا كان يرفده المتصوفة » ومن أشهرهم فی عهد الرسوليین 
أبوالغيث بن جميل اللقب بشمس الشموس المتوفى سنة ٠١‏ للهجرة » وسل عن 
الرن اس هوا فان هرم دا من الكدر » وامتلا قلبه من العبر › وانقطع 
الى الله عن البشر » واستوى عنده الذهب والمدر" » . ومن دعائه : « اللهم انى أسألك ‏ 
يا روح روح الروح » ويالب لَب اللبً » ويا قلب قلب القلب ء ل ا اغ 
معك » فقد خلقت كل ما هو دونك لأجلك › فاجعلنی ممن شد شئت من هذه الحملة » . 
وکان یعاصره أحمد بن علوان الذی مر ذکره وله ف الوعظ کتاب نی فیه منحی ابن 
الجوزى فلذلك يقال له جوزئ العن وله نى التصوف فصول كثيرة " » وله تباع من 
الدراويش المعروفين فى العن بالمجحاذيب » كانوا ينشرون هناك كلامه ومواعظه . ومر بنا فى 
غير هذا الموضع حديث عن عبد الله بن أسعد اليافعى نزيل مكة وشيخ الحرم بها وله شعر 
صوق ومواعظ كثررة . وصنف فى الصوفية وتراجمهم - كا مر بنا - كتابا ماه « روض 
الرياحين وحكايات الصالين » . 

وکان الوعظ مزدهراً فی حضرموت » إذ اشنہر فیا صوفیون کثیرون بمواعظهم » غير 
من كانوا يعظون الناس وراءهم ف المساجد وفى خطابة الجمع > ومن أشهر متصوفيما 
او بكر العيدروس » ومر بنا ذكره وبعض أشعاره الصوفية فى حديثنا عن شعراء الزهد 
لفرت ولات ار اول ر ضري ووعط كي هو قا ا ا ت 
O‏ 

وال اه و الال لقم الود ود اعات اتد لاضن وف 
الملقصود » خلق لعبده إرادة بارادته وأثبته > حي أقام عليه حجته » وبائباته له قام عليه 
مر ونهیه وجازاه » على مقتضی سعبه فناداه : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) وتارة أقام 

نفسه وأخفاه > فقال : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فحصلت الحيرة »> وعَييت ٠‏ 

لافار والفة. فوفتق من شاء من عباده للوقوف عند مکنون علمه » فوقف مع 
الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه » فالعلم التجلى على الجسم علم ظاحرء وهو عل 
١(‏ العقود اللؤلزية ٠ 1١۷/١‏ (۴) العقود اللۇلؤية ٠٦١ / ١‏ . 
(۲) المدر : الك لقطعة من الطين . )٤(‏ تاريخ الشعراء ا لحضرمیین۔ ۱ / ۱۱۸ . 
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الشريعة » والعلم المتجلى على القلب علم باطن ؛ وهو عل الحقيقة . فأقام ظاهر اللإسلام 
على ركان » القام جا جوارح الأبدان › وأقام حقيقة اللاعان والاإلحسان على يقين وبيان > 
القام ہا صمي الجنان > ولكن لما حى عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجان وهو 
اللسان » فارتبطت الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة » . 

وأبو بكر العيدروس يشير فی ول کلمته إلى الخلاف بين الخحبرية القائلين بان کل شىء 
قدر مقدور ولا مفر منه > ولاحول ولا قوة للإنسان إزاءه »> وبين القدرية القائلين بان کل 
عمل للانسان اعا هو بارادته وحريته وأن کل شیء إن هو عمشيئته . ويقول اا ميا 
حائران » ویضع فوقها أهل الحقيقة من الصوفية القاعين بأداء فرائض الاإسلام وأحکامه 
ويسمى ذلك عمل الجوارح » ويقول إنهم مجمعون بين هذا العمل وعمل القلوب وصدق 
شعورها الباطن الذى لا ينضب معينه اذ يستمد من الحبة الإلمية ورحيقها الصاف . وتصوفه 
بذلك تصوف سى كتصوف الغزالى وأضرابه » ممن يقيمون تصوفهم على الجمع بين عام 
2 الظاهر وعلم الحقيقة الباطن . 

ل وطبیعی أن يبكثر الوعظ فى خطابة الخوارج الإباضة اه و و اخ ف 
كتاب البيان والتبين مراراً عند حطابة الخوارج من جميع فرقهم ء ونه بين الإباضية خاصة 
غا ای خد اد عد اھ بی هی کدی > وروی عض طبه وهی تاز بألفاظها 
الطلية ومعانيما القوية . ولا شك فى أنه ظلت شعاعات من خطابته وخطابة عبد الله بن 
جی وعبد الله بن إباض تدور ى ألسنة خحطباء الإباضيين بعدهم » وتلقانا خطبة جمعة 
متأخرة فی عصر إمامهم ناصر بن مرشد ( ۱۰۲۲ - ٠۰٠۰‏ ه) وهی تمضى على هذا 
إلغيز )١(‏ . 

« بسم الله الرحمن الرحم n,‏ الذى هدم ات :ن الأعار» 0 بالفناء 


على أهل هذه الدار » وجعلهم أغراضاً لسهام اقتاز وول چ ن 
القرار » وتجرى منم محرى الدماء فى الأبشار » لا يعتصم منهم معتصم باليذار » ولا ختص 

ہا الفقراء دون ذوى اليسار » بل هئ آيات عدل غل له ا الاد والحضار « 
أحمده على نعمه المسبلة الغزار › اغود به من الو والاستكار > واستفة للاوب 
والأوزار »> من الكبائر والإصرار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
منجية من عذاب النار» مبوئة من شهد بہادار القرار» وأشهد أن محمدأعبده ورسوله 
امحتار » أرسله بأيمن شعار »› وأبين فخار » وأنور منار › وأطهر إعلان وإسرار » وأظهر 


و نة الأعيان بسیرة اهل عان ۳۹/۲ . 
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برهان وإنذار » من صمم العرب فى النضار “ » وأكرمها فى الفخار » مؤيدا با لمهاجرين 
والأنصار » منصوراً بالملائكة الأبرار » مه > وعلى آله الأطهار » آناء الليل وأطراف 
النهار : أبما الناس ! إن قوارع الأبام خاطبة فهل أذن لعظنا واعية » وإن فجائع الأحكام 
بائبة فهل نفس لعجائما مراعية »> وإن مطامع الامال كاذبة فهل همة إلى التنزه 
عنها داعية » وإن طوالع الآجال واجبة فهل قدم إلى التزود من الدنيا ساعية» . 
وتر الخطة ى الرعظ بارت وانه لا تجو مه الاباء الكا زولا الاما الضغار بل 
الجميع بترت أعارهم الذهرو القراو فلي القر والقار وشل الف اللا 
فهم دانبا هدف للتلف . عظة ينبغى أن يتعظ بما العاقل > فينفق ساعاته فى التقوى والعمل 
الصالح . وتعود الخطبة إلى الصلاة على الرسول وعلى آله قائلة : «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ما ذرّ شارق ‏ » وأومض بارق » وفاه ناطق » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد بعدد أنفاس الخلائق » وبعدد ما فى السموات السبع الطراثق » وبعدد ما خلقت 
وما أنت خالق». م تستنزل النطبة الرضوان على صاحب الرسول فى الغار ورفيقه ف 
الأسفار »> معدن الجود- والفخار › E e‏ أول ساع إلى شرف 
التصديق ٠‏ أبى بكر الصديق » وأيضا على جميع لمؤمنين من الأولين والاخحرين . والخطبة 
مبنية على السجع » وليس ذلك فحسب » فإن منشنًا تكلف ف الأسجاع الأولى أن يلترم 
فما الراء دلالة على مقدرته البلاغية » حى إذا انى من التحميد والشهادة واتمجيد لله 
وأرسوله وأحذ فى الوعظ بنى قوافى أسجاعه على الألف والعين والتاء > فواعية تليبا مراعية 
وداعية وساعية » ورأى أن يضيف الى ذلك قافية داخلية فى العبارات أو السجعات › 
فكلمة خاطبة فى السجعة بأعلى هذه الصفحة تقابلها فى السجعات التالية كلات صائبة 
وكاذية E E A as‏ ف 
بل تتوازن ا واخلا > اذ تتقابل فيا قواف تتوسط العبارات › وکان کل قافىة 
تطاب قرا ف السارة أو الخارات الالة. 
وإذا كانت المصادر م تسعفنا عواعظ أو حطب دينية فى البحرين فانه ما لا شك فيه 
نهدت هناك حطب ومواعظ كثية شأن البحرين فى ذلك شأن نجد وشأن جميع البلاد 
العربية فى الجزيرة ووراء الجزيرة إذ كان الوعظ داناً قا نما » كا كانت الطابة فى المساجد 
يوم الجمعة قانمة. لأنها جزء لا يتجزأً من الصلاة وكانت فى جملا مواعظ خالصة . 


. النضار : الذهب والخالص من كل شىء . (۲) الشارق : الشمس‎ )١( 


حاورات ورسائل فكاهية ومقامات 
تلقانا فی الحقب امتأخرة من هذا العصر بايمن حاورات دسا فكاهية a‏ 
E EE ks‏ €0 
وأصبح فى حال رثة فلافراش ولا سراج > فشكا حاله مسجد جناح › فأشار عليه من باب 
النصيحة » لا بيلهما من المودة الصحيحة » أن بتزوج بمدرسة من مدارس الأتراك » إذ النساء 
توو جه البيوت 4 وفوض له مسحد الذهب اخحتبار المدرسة الى براها فوا له 6 e‏ 
عليه باحدی مدرستین : البكيرية فريدة العصر › أو المرادية خريدة القصر . وذهب معه الى 
البكيرية « e‏ > وقالت له : : اخرخ یا جناح 
أنت والمذهب » قبل أن تُصْفَع وتضرب . وخرجا » وجناح يتمثل بقول ذى الرمة : 
على وجه مئ ملحة من ملاحة وتحت الثياب الخرَئ لو كان باديا 
الرجل الصالح › العاقل الراجح > فقبلت واشترطت على المذهب مفرشتين ( سجادتين ) 
تستتر بها وتتجمل › وقنديلا تنتفع به ليلة تتأهل . ويمضى على بن صالح قائلا : 
فقال المذهب : من هذا كنت أحاذر » فلست على تحصيله| بقادر » فالمفارش 
غالية » وليس عندى غير بط بالية . فقال له جناح : أشهد أنك رجل وقاح . أما علمت 
أن المغارش كسوة أمثاها > وأنه لا خطر البساط ببا لما » وسأشير عليك با يأسو جراحك » 
2 ع ٤‏ ووه. 
ویریش حناحلك » فقال : سمعا لامرك » وطوعا كك . فامرلی عا تراه »> فالی 
لا أداه٤‏ فقال قد غلمت أن اللكرية طردتك ٠‏ وددتك بالضرب وترعدك + فاذا 
كان جح الظلام » وقد هجع النوام » انسللت انسلال الخائف الذليل » واخذت من 
مفرشتین وقندیل " فقال : قد أشرت با فى النفس » فإ مهم به من أمس . فلا نتشر 
ومد على الأنام جلبابه » eg‏ وسقط علا سقوط 
الط فال المفرشتين والقنديل » وعاد الى منزله وا بالتحصيل › ولا أسفر ضوء 
)١(‏ نشر العرف لتلاء امن بعد الألف اش زبارة (۲) الكلمة منصوبة وترك نصبا للسجع . ) 
£۲ . 2 


YY 


الصباح آشار إلى مسجد جناح > بأن المطلوب قد حصل » فانهض بنا لام العمل . فحملا 
الى المرادية ما اشترطته . 

وتمضى الحاورة » فتذ كر أن بعض الدواوين الجاورة للمدرسة المرادية توسل إلا اله 
من حى الجوار أن يحمل مسجد المذهب' له مفرشة وقنديلا . قول على بن صالح : 

« فقال له جتاح : عاود ذلك الحل » فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية 
جمعت من حوها من المساجد القريبة » وطلبت منها الرأى فى دفع هذه الصيبة » فأجي 
راع الساجة رالذارمن “غل ان وسا را ها ارس '“ فقالت : عل تحصيل الأجرة › 
وعلیکم تحصيل رجل من أهل الخبرة » فاختاروا ها مسجد عقيل › وقالوا ا : 

هذا نعم الحارس والتريل . فلا جن الظلام وهجع الام » أقبل مسجد المذهب » وهو 
خائف يرقب » فخرج عقيل ومن حوله من المساجد » وحملوا عليه حملة رجل واحد ۽ 
فهرب من پینہم وفر » فا قعد فی جلسه ولا استقر » حتى وصلت إليه المساجد على الأثر 
وهتف با أن عقیلاً ومن معه بغیرون عليه فاقبلوا بهرّعون إليه » واشتد بينه وبين المساجد 
الحصام وکر الكلام والزحام » فقال : اعلموا باجیرانی ان افدر کال ٤‏ ۔فاتت 
الساجد فی جنح الدیاجی » ترید ' تسرق بساطی وسراجی › فاعینونی على ال حق » 
واذركرف ولا امرق.ة فرجع کل مسجد إلى مكاله.واعتمحت المساجد غك البكرية فى 
الليلة الثانية › ليتفاوضوا ف دفع هذه الداهية › فاجمعوا على أن حفروا ا حفرة ف 
أرض » بقدر طوله والعرض > وأا ااك الات امذنة والشاك . فسكت 
ا نم أقبل على حين غفلة من الأنام . فوقع فى تلك الشباك » وكاد أن 
يشرف على الاك » . 

ويمضى على بن صالح فى الحاورة ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله » وكل من 
رشكو حاله وكيف أنه صابر على ما ضار اليه من الشدة > متغظرا انقضاء المدة »> وأحذت 
الا و وة لها علا ى ار وغل ٤‏ وهو بینہم کالاأسیر › قد غلبه 
البكاء والزفير . وبعد محاورات ومداورات بحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه » ويدعو 
له المدرسة المرادية فى الحال . وأقبلت تتبختر فى يابا تائبة على أترابها . ويهجم عليما فى غير 
حياء . فتغضب المساجد » وتقدمه إلى الجامم الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل » ويأمى 
مسجد الامام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والابهر أن تتوسط له 


(۲) حذف أن بين الفعلين كا تحذفها العامة . 


۲۸ 


لدى المرادية » فنضوا إلا . وعرضوا الكلام علا » فرفعت النقاب » وقالت : ما أشار 
به مسجد الاإمام فهو الصواب »> وتقول : « على أن ما عند المذهب من الغرام إلا بعض ما 
عندی ›¿ وکاد هوی أن بخرجنى عن جلدى . . وإنى كنت لا أصلح لله > ولم أكن قد 
تزوجت من قبله » فقد أردت معرفة هذا الأمر ومعرفة الشىء خير من جهله» واشهدوا بأنى 
قد وكلت مسجد الإمام » يعقد لى با لمذهب » قبل أن يتبع هواه أو يترشب . . وعقد ها 
مسجد الاإمام بعد ما مع شهادة الحاضرين وقال : بالرفاء والبنين» . 

واحاورة طريفة فى فكاهتها خفيفة فى ألفاظها وأسجاعها » وهى تمتد إلى نحو اثنتى ‏ 
عشرة صحيفة » وها قيمة تاريخية » لأنها تصور ما أصاب مساجد صنعاء فى عصر الكاتب 
من عدم العناية بفرشها ومصابیحھا وتجصیصھا او طلائہا بالجص وترم جدرانہا وما تا کل 
من حيطانما » ولعلى بن محمد العنسى المترجم له بين الشعراء رسالة فكهة » كتبما على اثر 
امر امام الزیدیى القاسے بن الحسین ( ١١١۲۸‏ - ۱۱۳۹ ه) اللقب بالمتوکل امر به الفقه 
اقرا ن مه فر فا م اة واه > ال ا فاق ال 
الرهُوانى . وكان قد أعطاه أربعة أقداح وأحذ يمطله ويؤجله ف البقية فكتب إلى القاسم بن 
اخسن فكي ب ) 

اوا خاي خي الد و الان و اد ا اغ 
جلاله ء حولم للمملوله بعشرين قدخاً على الفقيه الهوانى » الذى لا تقيض الحرالة مته إلا 
بالأمانى » فسلم للمملوك منْا أربعة أقداح شعي ركان قدسَها عنما حازن الإمام صلاح الدين 
فى ذلك العصر» فتركها ف زاوية من زؤايا القصرء نم مرت عليما الأعوام والدهور . . 
وغمرها التراب إلى كعب الشراك ‏ . نا استولت على المن علوج الأتراك . ثم لاحت 
أنوار الدولة القاسمية التى لبس الدهر بها شبابه » وزان جبينه بأشرف عصابه . وقد صار 
ذلك الشعير دفينانحت ترابه . وقد ذهب لَه لطول المدة فلم يبق غير إهابه . م تعاقبت على 
الخزن أيدى الحُرّان ولكنهم م يبلغوا فى التحرى والتفتيش ما بلغه هذا الرجل النصيح » ذو 
الطب المرضى والخلق الشحيح » فإنه لفرط الأمانة لم يترك التلفت على الزوايا » ولا آمل 
المثل السائر : كم ف الزوابا ا فعتر ی as‏ على تلك الزاوية الى اشتد 
ظلامها » وخفیت اعلامها » فرای شیا محموعا » وتلا مرفوعا . . فلاحت له منه شعيرة 


بغبر شعوره ¢ اش لأجلها ف ا 4 وتصحف انور ۴ ¢ فامر بانارة ذلك الكنز 


(۱) نشر العرف ۲۹۵/۲ . (۳) تصحیف سروره : بقصد شروره . 
(۲) الشراك : الحجذاء . 


۲۲۹ 


المدفون » والدفين الخزون . م عير > فحصل منه أربعة أقداح » فجاءت وفق 
الاقتراح » واتفق لسوء اللحظ حضور الرسول العّرير ٠"‏ » حال بعث من مرقده ذلك 
الشعير › فکیل له فی الغراثر ' على غرّة » وقيل له : خذها » واحذر العود بعد هذه 
المأ . 


والفكاهة واضحة فى الرسالة »> وهى تلسع ولا تجرح ولا تدمى » فكاهة تحمل حيناً 
دعابة وحينا سخرية خفيفة » دون أن تؤذى » وقد أنهاها بقطعة شعرية بديعة . وكانوا 
ا الفكاهة ثياب قضية طريفة كأن نجد بجی بن ابراه أجاف نون 
سؤالا “ عن صاديق عاهده على التعاون » وخاصة حين تتم له هو الدنيا » وتس ف 
وجه صدیقه › فانه حینئذ يمد له ید العون ولا یترکه حن الدهر تعصف به » غير أن هذا 
الصديق لم يف بعهده » وإنه ليسأل علماء العدل وقضاة الإحسان وحكام الإنصاف 
ومشايخ المروء ة ما يقولون فى صديقين تغذيا بلبان الحبة واستظلا بظلال الصداقة جمعت) 
اخوة الأدب الى هى أوثق من أخوة النسب » وأقبلت الدنيا على أحدهما وأدبرت عن 
صاحبه » فتناساه وأهمله » فما حكه ؟ يقول : « فهبت لأحدهما ريح الإقبال » ولعت له 
عة سعد » وأمطرته سحابة خير . . وبتى الثانى فى ظل العفو وروض العافية . . يسبح من 

Ce e‏ . أن القفت ينة وجد عحنة . أو 
طا ری حسرة > أو حاول. به اللحاق احتاج اى البراق . وقد کان يسم بالله الذى 
وسعت العباد رحمته » وشملېم وها اذا نیت له الوسادة » ولاحظته عين 
ا . ليبلعلّه من الخيرات ما لا 
ف ف ف ول ان ى و ا ا ع ا 
ولا حطر على قلب بشر قط . فافتونا مأجورین مثابین إن شاء الله تعالى : ما الذى بحب فى 
شريعة الودة ء ويس فى دين الفتوة » ويتتآب فى ملة الوفاء » ويياح فى ققه الرف . . 
وهل من توبة تعلمونا هذا الصاحب» . 


والقضية طريفة » وهى قضية اجتاعية » فكم من صديق تعاهد مع صديقه على البر 
والتعاون ¢ وخحاصة حين يرزى ` اأسعادة 4 فانه لن يترك صديقه بعالی بوس الحياة ومرارتا » 


(۱) عير : کال من الكل . فيه الشعير ونحوه . 
٠‏ الغرير : الغر الذى لا تجربة له . ' () نشر العرف ۸۱۳/۲ . 


الغرائر : جمع غرارة » وهى وعاء من الخيش يجحعل 


0 


ل سا دد > ویکون عند وعده له بالتکافل والتضامن . حتی اذا آقبلت الدنيا عليه م 
بذ كر صديقه » وکأن لم یکن بيا عهد ولا وعد ولا ادل د وثىقة . 

وتلقانا - من حين إلى حين - مقامات فكهة ولكن لا بالصورة الى تركها الحريرى 
وإعا بالصورة الى تطورت إليما فما بعد من المناظرات بين الموضوعات التقابلة كالصيف 
والشاء» صد لان الفدرة اة > وفى الجزء الرابع من نفحة الرحانة مقامة طريفة 
للسيد محمد بن حيدر على لان الفقر والغنى جعل فيا الفقر يتفوق على الغنى فى العم 
وحصیله . ) 


التستم الشاك 
العراق 


صر الأول 
السياسة وانجتمع 


البوبميون والسلاجقة والخلفاء العباسيون . 

E‏ أسرة فارسية تنسب إلى بويه » وهو فارسی دیلمی » ویقال انه کان صيّاداً 
على حر قزوين > وکان آبناؤه على والحسن وأحمد من حوله بحتطبون . ونراهم حین صار 
إلہم الملك ينسم المؤرخحون - ملا هم فما يبدو - إلى الملك الساسانی برام جور : وفيا 
و وأبناؤه خدمة ما کان بن کاک » حن إذا انتصر ليه مرداويج 
الزیاری صاحب جرجان تحولوا اليه » وأيدوه فى حروبه ضد الدولة العلوية الزيدية 
بطبرستان 1 و ا الكرج ق الحنوت:الشری من همذان سلة ٠‏ للهجرة > ولم یلبث 
على أن استؤلی على فارس واأرّجان واحذ شیراز مقرا له . وقتل مرداو یج فى سنة ۳۲٣۳‏ 
فاستولى هو وأخوه الحسن على أصّفهان والرّى اللتين كانتا تابعتين له وتولى الحسن شئوا 
وشئون بلاد الجبل » واستولى أخوهما أحمد على كرّمان » وظل يتقدم تدرا نحو الغرب 
حتی استولى على الأهواز سنة ۳۲١‏ ومضى يتقدم حتی استولی على واسط » وف هذه 
الأثناء كانت الحاعة تمدد بغداد » وكان الجند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده لعجزه 
عن دفع رواتہم فوج ا الأبواب جەيعھا ea‏ 4 غاد فدخلها ی جادی 
الأولى م E‏ به الخليفة کک منقذا لصا » اا الأمراء ولقبه 


agar ran‏ ا یا روچو و یکر 


۲۷ انظر فى الدولة البوية تجارب لآم لسكويه وذيله القرن الرابع الهجرى لآدم ميتز (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
44 لأي شجاع والمتتظم لابن الجوزى وتاریخ اق ابن الأثير وابن وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص‎ 
خلدون والنجوم الزاهرة لابن تغزی بردی وأحسن التقاسم وتاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى‎ _ 
للمقدسى فى مواضع متفرقة وابن ¿ خلکان 0 تراجم آمرائها لبراون ترجمة الدكتور إبراهم امين الشواربى ومادة بى‎ 


وكذلك ال جزء الثاني من كتاب اة لشماات راي ا بويه فى دائرة المعارف الاسلامية . 


(الفخرى ۴ الآداب السلطانية ) والحضارة الاأسلامية ف 


7 


۳٤ 


الل اا وت ألقاہم على السكي رودت أسماؤهم وألة بهم مع الخليفة 
OE FE‏ . ومن حينئذ بالغ البومہيون فى الألقاب الفخمة يضفوتها عل أتضسهم | 
وعلى وزرائہم . . ولم يكد الشهر التالى لدخول معز الدولة بغداد بتقدم حتی خلع سكي 
TENT‏ وولى الخلافة بعده اين عمه المطيع لله » e‏ 
ا لخلفاء العباسيين فى عهد البويين حول ولا ر ولا سلطان الا ماکان من ذکر اسمائہم 
خحطبة الجمعة وعلى السكة المضروية ELE‏ 
علهم الرواتب بالمقدار الذى يريدون 

وظل معز الدولة يلى شئون بغداد والعراق والأهواز وكرّمان الى أن توفى سنة ٠٠١‏ 
وخلفه ابنه عز الدولة بختيار » وكان شديد البأس شجاعاً يمسك الثور العظم بقرنيه 
فلا بتحرك > وتزوج الخليفة الطائع ابنته شاه زمان ی سنة ۳٠٣٤‏ على صداق قدره مائة 
الت دنار . وكانت ولاية فارس قد صارت إلى ابن عمه عضد الدولة ابن ركن الدولة منذ 
وفاة عمه عاد الدولة سنة ۳٣۳۸‏ للهجرة اد برك ولداً . فالت ولايته الى e‏ رکن 
الدولة > فنحها ابنه عضد الدولة . وتوفى ركن الدولة سنة ٠٠٠‏ وجعل لعضد الدولة 
قالم فارس وکرمان وأرّجان وشیراز » ولاخ ا اا و ی ف 
الدولة هّمذان والدينور > وجعل لعضد الدولة الرياسة على أخويه » ولم تلبث الأمور أن 
ساءت بینه وبين تيار ابن عمه معز الدولة › اشا اوت « قتل فیا بختبار ف شوال 
سنة E‏ ودل دخلت و م من 0 ف 0 عضصد e‏ منڏ ا 


التاريخ . 

_ رعشد الدولة هوأعظم ماك بن بويد إذ بلغ فاته من سب للك ما م يلف أحد 
من أسرته وهو أول من طب له = فبا يقال = على منابربغداد بعد اللالفاء وأول من لقب 
بشاهنشاه ( ملك اللوك) ف الاسلام وأصبح البو يون بعده يلقبون هذا اللقب › 
وكانت فيه قسوة شديدة » وما يصور ذلك رميه بابن بقية الوزير تحت أرجل الفيلة حين 
ا إليه ختيار لأمور ساءته » فقتلته بأرجلها شر قتلة . وقد قضى على لصوص الطرق 
قضاء مبرما وأعاد الأمن الى نصابه ف اء کا وصحراء جز برة العرب > ورفع عن 
قوافل الحجاج الجباية واحتفر هم الآبار فق سبلهم إلى مكة وأدار على مدينة الرسول ل 
شزا حصنا » وأمر بعأرة منازل بغداد وأسواقها وابتداً بعأرة المساحد › وألزم أصحاب 
العقارات تشیید بیونہم وأقرض من قصرت يداه من بيت الال وخحاصة من كانت بيونهم 
تقع على شاط دجلة » وعنى بالبساتين فامتلأت خرابات بغداد بالزهر والخضرة »> وجلب 


Yo 


إلى بخداد الغروس فى سائر البلاد > وعنى بداوا وجسورها» وأنشاً سوقا 
للّازين . وبنى مارستانا كبياً ببغداد » وأجرى الرواتب على العلماء من كل صنف › وكان 
عادلا سوسا حسن اختيار ولاته وعاله > وكانت جراياته متصلة على الفقراء والمسا كين . 
غور أن مدة حکه لبغداد والعراق م تطل » فقد توفی سنة ۳۷۲ » وکأنہا م تنما بحكه إلا 
حمس سنوات متصلة . وكان قد و بن أبنائه الثلاثة : E Sn EL‏ 
الدولة واء الدولة > وهو تقس أثبتت الأيام دانما أنه نذير بضیاع الدولة واختلال 
شونا + وتولل شون بغخداد والعراق ر الدولة يعاونه وزيره ايو عنك الله بن سعدان 
صاحب أب حيان » ولم ينجح أمر صمصام الدولة وغلب عليه أخوه شرف الدولة سنة 
۷٩‏ وقهره وحبسه وأخذ بغداد منه » ويتوفئ شرف الدولة سنة ۳۷۹ بعد أن عهد بالملك . 
لأخحيه اء الدولة ی ا کا لبغداد والعراق حتى وفاته سنة ٤٠۴‏ 
وکان - کا يقول المۇرخحون - ظالما غشوما سفاكا للدماء » وقد قبض على اللخليفة الطائع 
سنة ۳۸١‏ وخلعه من اللخلافة › وولاها القادر بالله › ولم یکن ف ملوك بنی بویه أظام منه 
ا ويقال إنه جمع من الال ما م يحمعه أحد . وتوزعت الدولة بعده بين 
آپنائه لار : : مشرف الدولة وقوام الدولة وجلال س را شجاع ساطان الدولة 
وهو الذی ولی بغداد بعد آیه بعهد مته > وظل یل شتو ون ولایته حى سنة ٤۱۲‏ حين عظم 
أمر أخيه مشرف الدولة وعلت كفته » فخُطب له ببغداد فى الحرم وخوطب بشاهنشاه . 
ويدور العام » فيتم الصلح بين الأخوين » ويعود ذكر سلطان الدولة إلى الخطبة > ويتوق 
سلطان الدولة فى سنة ٤٠١‏ لے أخوه 2 الول ان يتوق بعده فی سنة ٤1١‏ 


السلطان ن حی لن من ذلك أن یستولل العّارون واللصوص 5 سنة e ٤۲٠‏ 


چ و 


ا أفعالا قبيحة »› وتات الشئون المالية » وبلغ من سوء اخحتلا ما أن باع جلال 
الدولة ثبابه وماعون بیته والاته ی الأسواق > وخحلت دارہ - کا بقول ابن انور - من 
الحجاب والفراشين والبوابين . وخلفه أبو كاليجار بن سلطان E‏ 9 
والأهوازء. وکان شجاعا فاتکا مشغولا باللهو › وف عهده اغ الد السلجوق يزداد حى 

شمل أکٹر إیران ‏ ما جعله بوت غماً سنه ٠‏ وله ابنه. أبو-نصر.الملقب .با ملك 
الرحېې و من ضعفه أن جرده أحد قواده الأتراك » ويسمى البساسيرى › من سلطانه 


۲۳٦ 
کله احير الاهة الا ی القام بامر الله ا ا‎ 
. المستنصر الفاطمى مصرء وأنه يدبر أمراخطيرا . وكانت الدولة السلجوقية قدأخذ يعظم‎ 
E E O O O TS 
وأمر أن يذ كر اسم طغرل فى الخطبة وعلى‎ » >٤١ الخليفة يستنهضه إلى المسير إلى بغداد سنة‎ 
. النقود قبل اسم الملك ارحم . ولم يلبث أن دخل ر نهائيا على الدولة البيومهية‎ 
والسلاجقة 0 شعبة من الأتراك العْرّ الذين أخذوا بغيرون بقيادة زعيمهم سلجوق منذ_‎ 
حدود إيران الشمالية والشرقية » جاءوا من الترکستان الى بلاد ما‎ e للهجرة‎ 4۲١ سنة‎ 
النهر: > وکانوا يقضون مشتاهم بالقرب من بخاری ومصيفهم ا . وقد‎ 5 
عتنتق سلجوق الإسلام السنى وتبعته قبيلته . ويقال إن السلطان حمودا الغزنوى دعاهم إلى‎ 
ى الأقالم الحيطة ببخارى » غير أنه عاد فتوجس مهم شرا » ما جعله يأر بالقبض‎ 
e على إسرائیل بن سلجوق » وحَبسه فی قلعة ببلاد اند »> ظل ہا حتى مات‎ 
وفكر السلاجقة فى الغا ر فانقضوا على خاری . وهزموا جیوش مسعود بن د . وأعلن‎ 
›» طفرأبك نفسه ملکاً على خراسان فی صيف سنة ۰ للهجرة » ودانت له مرو ونيسابور‎ 
فتمكنوا من الاستيلاء على بقية خراسان واستولوا علي‎ ٤۴۳۲ ولم یلبث مسعود أن تونی سنة‎ 
›» طبرستان وسجستان وهراة و واد ل بو ناء نة وعمومته على البلاد‎ 
واتخذ الرئ حاضرة له . واستنجد به الخليفة القائم بأمر الله كى يضبط بغداد على نحو‎ 
وهرت ما البساسیری »۰ وخلع عليه الليفة خلعاً سنية‎ ٤٤۷ ماأسلفنا » فدخلها فى سنة‎ 
واا على العرش إلى جواره » وألبسه حلة فاخرة » وكان البساسيرى قد فر إلى الشمال‎ 
براه بن بال‎ a فتعقبه طعْرأبك حى الموصل » واضطر أن يتركه إلى حرب أخ‎ 
ET a EC e E E 
أمراء بنی عقيل » وهو قريش بن بدران » واستوليا على بغداد وأمر الخطباء على منابرها‎ 
بذ كر اسم المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة الجمعة » وكذلك صنعا با استوليا عليه من‎ 


)١(‏ انظرفى السلاجقة تاريخ ابن الأثير وابن طباطبا وابن 


کک ترا e‏ وتاریخ ۾ الأدب ف 


خلدون وابن تغری بردی ی Sa‏ 
الصدور فى تارج oll‏ للراوندى.ترجمة. 
الدکتور | برام أمين الشوارني والدکتور عبد النعم۔حسین۔۔ 
(ظبغ القاهرة) ومحموعة النصوص التعلقة ا 
السلاجقة نشر هوتسما بليدن وتاريخ دولة آل سلجوق 
للعاد الأصبهانى (عختصر البنداری) ووفیات الأعيان 


a EE ا‎ 


ری ر اراق اکور ا م 


i‏ ص ۲۷١‏ ومادة السلاحقة ف ا لمارف 
الاسلامية . 


TY 


المدن . وأحرج المسشاسرئ الخليفة من بغداد الى عانة من مدن الحزيرة › ولکن طغرل 1 
يلبث أن عاد الى بغداد وأعاد إلا الخليفة وقضى على هذه الفتنة قضاء مبرماً » تما جعل 
الخليفة يلقبه بلقب ملك الشرق والغرب . 

وطغرل هو ا و ا العظام  E E E EO‏ 
ازفا جريضا غل اذاو نالدرا وف دا الرى ا ا اه 
آلب ك اسمه e‏ ر بالك العادل > ویقال إ انه 


E 


وهو أعدل بى سلجو فى لري اق ر و که س امي شر ل نه 
بلاد جت دمشق › وقاد حملات مظفرة ضد 
دولة بو ارخ الشرقية ا سیر اما رها « رومانوس ديوجین » سنة ٤٦۲‏ ى موقعة دمر فيا 
ای اروی تسیا وتال إن جینه ا یکن پزید عل نمس عشر الف محارب بین کان 
الجیش الرومى فى تلك الموقعة يتألف من مائتى ألف رجل من يونان وأرمن وقوقاز وروس 
وغيرهم . وفدی الاميراطور نفسه لون دینار » وعقد معه آلب أرسلان معاهدة لدة 
ی على أن تلبيه جنود الروم إذا طلا » وأن رد إلى أسرى المسلمين حرياتيم 
وکان کو د نظام الملك » وكان ا وافر العقل » وسياسيا E‏ 
A SRA e‏ 
باسم المدارس النظامية › أقامها NE‏ البلدان » وعنى خاصة مدرسته النظامية ببغداد 
واستقدم هما العلماء من تيسابور وغيرها وى مقدمنم أبو اسح الشيرازى والغزالى وغيرهما 
من کبار العلماء . وخلف ألب أُرّسلان حین تونی سنة ٤٩٥‏ ملکشاه ابنه » وکان شابا ق 
لثامنة عشرة من عمره » فأحكم له نظام الك .شئون دولته وفرّق البلاد على أولاده ‏ 
وجعل مرجعهم إلى ملکشاه . وکان مظفراً » استولت جیوشه على کثیر من البلاد »> حی 
قيل إنه ملك من الأقالم ما م بملكه أحد من السلاطين » فكانت ملكته تشتمل على جميع 
بلاد ماوراء النهر وايران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام > وکان ملکه يمتد من مدينة 
کاشغر - وهی أقصى مدينة للترك - إلى بیت المقدس طولا - کا يقول ابن تغرى بروى - 
ومن محر قزوين والقسطنطينية إلى محر المند عرضاً. 
وكان من أحسن الملوك سيرة » وبا مثل كان وزيره نظام الملك » ويروى آنه لما تساطن 
حرج عليه عمه « قاورد بك » اج > ام فاو او ا وا فل ا 
قال له : أمراۇك کاتبونی وأبرز له مكاتبات » فأخحذها ملكشاه وأعطاها إلى وزيره نظام 


YA 


الملك » فتناوها منه وألقاها فی موقد نار کان بین یدی ملکشاه فاحترقت . فسکنت قلوب 
الأمراء وبذلوا الطاعة » وثبت ملكه بهذا الصنيع الجميل لنظام املك . وكان ملكشاه مولعا 
بالعاثر » فعمر الأسوار والقناطر وحفر الأنار » وأبطل المكوس فى جميع بلاده »> وأقام 
مصانع الماء بطريتق مكة وأنفق عليما أموالاً طائلة » وهو الذى عمّر جامع السلطان ببغداد 

سنة ٤۸٥‏ وكانت الطرق فى أيامه آمنة » تسير القوافل من اقصی الشرق إلى أقصى الغرب 
ی ملکته ولیس معها خفیر. 


وتزوج الخليفة المقتدى بابنته سنة ٤۸4٠‏ . ويقول ابن خلكان : كان العن والبركة 
مقرونین بناصیته » وکان ذا دحل بغداد أو أصبهان أو أى بلد من البلاد دخل مع عدد لا 
حصى لكزرته » فيرخحص السعر وتنحط أنمان اغ عله ق وک 
المتعيشون مع عسكره الكسب الكثير. وكان ينفق الأموال الكثيرة على المدارس 
والرباطات . وتو ببغداد فی شوال سنة ٤۸٥‏ وحمل تابوته الى صان ودفن فى مدرسة 
موقوفة على الشافعية والحتفية . وبه يهى عهد السلاجقة العظام > وخلفه ابنه ب رکیاروق » 
وكان أخوه السلطان سنجر نائبه على خراسان » ودخل ف حروب مع أخيه محمد صاحب 
أذربيجان » وكانت كفته دابا الراجحة » وحاربه عمه تتش صاحب دمشق » وقتل فى 
بعض المعارك : ودوخ الإسماعيلية الباطنية فى إيران » وقتل منهم كثيرين » وكان عالى اهمة 
الا انه کان مولعا بالشراب والادمان عليه وتوف سنة ٤۹۸‏ . وخلفه اخوه محمد » وله وقائم 
مع الاس ماعيلية وانتصارات متوالية استولى فيا على بعض حصونهم » ويقول ابن خلكان : 
« له الاأثار الحميلة والسيرة الحسنة والمعدلة الشاملة والبر بالفقراء والايتام والحرب للطائفة 
لملحدة ( يريد الإسماعيلية ) والنظر فى أمور الرعية » . وتوفى سنة ١١ء‏ . وقام بالملك بعده 
ا و و د الحم وان ف الف اة اطا للأشعار والأمثال 
عارفا بالتواريخ والسيرَ شديد الميل إلى أهل العلم والخير » وهو مدوح حَيّص بيّص الشاعر 
المشهور » ويقول ابن خلكان إن السلطنة ضعفت فى أواخر أيامه وقلت أمواها حى عجزوا 
عن إقامة وظيفة الفقاعى أو الشرابي » فدفعوا له يوماً بعض صناديق الترانة حى باعها 
وصرف ننا فی حاجته . 

وتوف سنة ٠۲١‏ بعد أن عهد لابنه داود وهو صغيرف المهد » ولا كان لا يصلح لصغره 
تول السلطنة عمه طعرل « e‏ فصارت الى اڭ مسعود وکان فد سلمة از 
الى أتابكة ا : مودود م آق سنقر م جوش بك › ا »> غير أنه أقبل على 


۳۹ 


الاشتغال باللذات > وطالت أيامه حى سنة ۷٤ه‏ وقتل من الأمراء E‏ 4 ومن قتلهم 
الخليفتان لعهده المسترشد بالله والراشد . وفى هذا ما يدل على أن السلاحقة استانوا بخلفاء 
بنى العباس ولم يدعوا مم حولا ولا طولا » إذ استخلصوا منہم كل شىء حى حق الخحياة . 
ويقول ابن خحلكان لم تقم للسلاجقة بعد مسعود راية › وكأنه يتم دولتهم فى العراق » 
أو قل کان قتله للخليفتن المسترشد والراشد کان إيذانا باناء الدولة السلجوقية وأقم رعده 
ى الملك ابن أخيه ملكشاه بن محمود » ولم يلبث أن تو بعد خمسة أشهر من حكه . 
ولايد أن نلاحظ أنه منذ اننهاء عهد السلاجقة العظام موت ملکشاه سنة ٤٤٥‏ أخذ 
ايت السلجوتى يضعف لصغر السلاطين الذين كانوا يعتلون العرش وهم أحداث . وابتدع 
السلاحقة نظام الأتابكة 4 وهم قواد بتولون تربمة أبنائہم ¢ وکا نوا جعلو م مم حیں ‏ 
پولونہم بعض الم رات فيصبحون هم الحكام الحقيقيين › ولس ااك ف ا 
ما تنافسوا فیا بي ینہ » فکان کل منہم يريد أن بفوز لأمره الذى فى رعايته بالسلطتة ۽ 
وبذلك حمل الاخوة وأبناء الأعام السيوف وشهرها بعصضهم ی وجوه بعضص > مما جعل 
و وحمد وابنه حمود ومسعود خا متصلة ٤‏ وبذلك ضعفت الدولة ا 
ر لبعض هؤلاء الأتابكة بلدان واقطاعات تقطعها الدولة هم »> حتى 
يساعدوها ا تحتاج إليه من مال وجلّد . وانتهز بعض هؤلاء الأتابكة الفرصة فاستقلوا 
ببلدانہم وجعلوها ورائية ى أسرهم . نذ كر منم الأرتقيين أو الدولة الأرتقية فى ديار بكر 
والجزیرة وبلدانما ميّافارقین وآمد وحصن کیا وخران وماردین » کا نذ کر منہم بنی زنکی ِ 
فى الموصل وهم الفضل الأ كبر فى القضاء على الصليبيين فان « زنكى » الملقب بعاد الدين 
هو الذى افتتح سلسلة دخُرهم وطردهم من ديارنا باستيلاثه على « الرهًا » من جوسلين 
الصليى › وبذلك سقطت أولى مالكهم › وتبعه ابنه نور الدين يمحقهم عقا فى الشام » 
وحين علا مجم صلاح الدين وتبعته الشام ترك للأسرة الموصل وبلدانا سنجار وغيرها . 


على كل حال كان طبيعيا أن هبط الدولة السلجوقية بعد صعود ويافل نجمها ء وقد 
حاول محمد شاه بن محمود السلجوف فى سنة ٥٥١‏ الاستيلاء ء على بغداد غير أنه أرغم على 
فك الحصار › أرغمه الحليفة ة المقتى وجنوده › ول يستطع السلاجقة بعد ذلك العودة الى 
بغداد » بل انحازوا إلى همذان حيث توالى فيا سلاطينہم إلى حين . وعاد إلى بغداد 
وما يتبعها من البلدان جنوبى الموصل استقلاها > وردت إلى الحلفاء حريا مم وسلطا ہم 


3 


وللمقتو © ( ۴۲ - ١٥٠ھ‏ ) الفضل فى عودة صولحان الحكم ای اند النلفاء 
العباسيين . وظلوا قابضين عليه حى الغزو المغولى أو التتارى سنة ٠٦‏ وكان ا عا 
اديا دمث الأخلاق . 

وخلفه ابنه المستنجد ( ٥٦٦ - ٥٥‏ هھ ) وکان عادلا حبوباً فى الرعية ازال لظام 
والمكوس دول ألخلافة بعده اينه ٥۷١ - ٩٦٦ ( Ca‏ ه) وكان حسن السيرة 
اط اللكوس والضرائب فى يام o‏ . وف أبامه أعاد صلاح الدين الخطبة باسمه فى 
مصر والثغور الشامية » وانقطعت دولة الفاطميين من مصر وأعاها > وبذدلك عاد للامة 
غ على خليفة واحد . وخلفه انه الناصر ( ۵۷ - ۲ هھ ) وی عهده سحق 
صلاح الدين الصايبيين ف الشام و م على بيت المقدس وغيره من البلدان 
وا لحصون . واستطاع عبد الجبار البغدادى فى أيامه أن حول جاعة الفتاك الذين كانوا 
برهبون الاس فى بغداد وينهبون الأموال إلى جاعة كبيرة للفتوة والبسالة > واتخذ هم 

سراويل مخصوصة » وبذلك أحاهم إلى جاعة حربية » واستنفر فئات منم كثيرة لجهاد 
الصليبيين ف 2 مع الاو ورعى الناصر المهاعة خير رعاية » وانضم إلا ولبس 

اوا ورل ا اا ك قا وس ما e‏ الحاهدين . 
ومن أرسلها إليهم املك العادل آخو صلاح الدين وأبناؤه » فلبسوها » ولبسها شهاب 
الدين صاحب غزنه واهند . 

و و د اا ات اهر ول دور العام سی بون » ويخلفه ابنه المستنصر 
)2 ت ھ) وکان شغوفاً سس مدرسته المستنصر بة المشهورة . ورلن 
O‏ عهده ویکتسح خوارزم وإیران وغټد 
بعض سيوله الى r. A‏ ا بعده اينه e‏ ا 1٦‏ ھ) 

. ران شنا اها دير للك > انکور موب ال e ٠‏ 


على زوال الدولة فکاتب فکاتب ھولا کو وأرسل اليه ااه وغلامه › 0 عله فتح العراق 
سسس NE‏ 


TROLL ATA RA 4 PHT PER PE OTE HA TNT TUES AE ر‎ 6 


وأاحذ بغداد. 


سا و Gast‏ 


وسارع هولا كو » وهاجم بخداد » ولقيه العسکر والبغدادیون على مرحلتین من بغداد › 


)١(‏ انظر فى المقتنى والخلفاء العباسيين التالين تاريخ ابن الخلفاء للسيوطى (طبع القاهرة) وجامع التواريخ لرشيد 
الأثيروابن طباطبا وابن تغرى بردى وابن خلدون والبداية الدين الممدانى ترجمه إلى العربية محمد صادق نشأت 
واا لابن كثير والعر فى خبر من غبر للذهی ( طبع وحمد موسی هنداوی وفؤاد عبد المعطى الصياد (طبع 
الكويت) وخلاصة الذهب المسبوك للإربلى (طبع القاهرة) وتاريخ العراق فى العصر العباسى الأخير للدكتور 
بغداد ) وماثر الإنافة فى معام الخلافة للقلقشندى وتاريخ بدری محمد فهد (طبع بغداد) . 


۲٤١ 


و نهم السيوف » وأشار ابن العلقمى على ا مستعصم أن کک 
هولا کو ومفاوضته فقتله ختقاً » ودخل التتار بغداد وظلوا يعملون السيف ف أهلها أربعة 
I Sa‏ 
وأحرقت ہا كتب العم لذن ٤‏ واا لاق العاسة ها وزالت اها > وراها 
الشعراء مرانى كثيرة من مثل مرثية الشيخ تنى الدين التنوخى » وفبما يقول : 
ا ل زوراء لا تفدوا AS‏ الحمى والدار تار 

وذاق ابن العلقمى الذل والموان من_التتار »> كا ذاقها أيضا من مالأهما من حكام 
اا و > وف مقدمتهم بدر الدين لل . وكان الأمير الزنكى أستاذه الملقب با ملك 
القاهر صاحب الموصل قد توف سنة “٠١‏ وخلفه ابنه نور الدين وسنه عشر سنوات › وكان 
قد جعل ا ولوا أتابکا له » وم یلبث نور الدين أن و فأقام لول مکانه أحاه 
ناصر الدين » وله من العمر ثلاث سنوات » ومازال يعمل على تشبيت سلطانه > حتى ملك 
الموصل ف اة ا وازال ما الأسرة الزنكية . وما أن تدافعت مواج التتار حو 
ان حى اذ بمدهم ما سحتاجون اليه من الزاد والعتاد منذ سنة ٦۳٤‏ وما أن ع 
بتقدم هولا کو غو بغداد حتی اعد جا لمساعدته بقيادة ابنه اسماعيل الا أن الیش تا 
قليلا » فما كان من هولا كو إلا أن حر رأس إسماعيل وأرسل با إلى أبيه » فذهب إليه هلعا 
فزعاً يحمل المدايا » وتو بدر الدين فى سنة ٠۷‏ . ولم يابث هولاكو أن اجتاح الموصل 
جيوشه » وقتل حاكمها الصالح بن بدر الدین لؤلۇ » فل تنفعه لا هو ولا ابوه خیانانا 
المتكررة » وأصبحت العراق كلها فى حوزة التتار . 


۲ 


الدول : المغولية والركانية والصفوية والعمانية | ) 
e‏ أو التار قبائل حل كانت تستوطن منغوليا على جدود الصمين . ا ا 


چو د 


وهمذان › Se EE‏ و ٠۲١‏ للهجرة ووی فى الست 
ا بالصين . وخلفه اينه آوکدی - ۳۹ الذی استطاع أن بخضع روسا 
وبولندة حجڳه وة اپنه كيوك حتی وفاته سن ٤٩‏ 3 وول بعده ابن عمه منکو › وهو 


۲ 


الذى أرسل بأخيه ولا كو إلى إيران » فقضى فيا على الإماعيلية الحشاشين » وأخذ يعمل 
على الاستقلال بإیران مع تبعیته لأخیه ولم یکتف ہا > فقد امتدت مطامعه الى العرافق 
وبغداد » ولم يلبث أن خرب بغداد المدينة التارخية العظيمة كا أسلفنا سنة ٠٠٦‏ › واتخد 
ھولا کو لقب ( ا أو تابع ا ا خان وهو لقب ورئه عنه خلفاؤه على إيران والعراق ما 

جعل دولہم سني الدولة الابلناتة : ينا انتسب المد المغولى الثانى فی إیران والعراق إلى 
e‏ > تما جعل دولته هو وأپنائه ت ل 
المغولية الى دولتين : الدولة الايلخانية والدولة التيمورية . 


الدولة المغولية الايلخانية ٠‏ 
تتتسب هذه الدولة إلى هُولا كو ( إيلخان ) الذى أطبقت جموعه على بداد والعراق 
فى سنة ٠٠٦‏ ومضت الى الال فاستولت على ديار بكر والجزيرة ادت دة 
للاستيلاء على الديار الشامية والمصرية . ومضوا فى سنة ٠٥۸‏ يستولون على حلب وبلدان 
الشام » وسلمت هم دمشق › وسقطوا إلى فلسطين فى الجنوب » فلقمم الجيش المصرى 
قبادة طز والظاهر بیبرس ف عبن جالوت بالقرب من نابلس » فزق جموعهم تزيقا ؛ 
وقتل قائدهم › وكانت مزرة عظيمة هم حن انه 4 يسام مم الا فلول قليلة ولت الادبارء 
وتبعها الظاهر بيبرس الى أطراف الشام ف فى الشال . وبذلك رد سیلهم عن الشام ومصر الى 
غير ماب . ولم يملك هولاکو - کا قدمنا - ملکاً مستقلا فقد کان نائباً عن أخیه منکو › 
ولم یضرب باسمه e HESE‏ ولا دینار » بل كانت تضرب بام أخبه . وکان وثنيا 
کأجدادہ وقومه » غير أنه کان بعطف على النصارى ارضاء لزوجته ا 
) دفوز حاتون » ومات سنة 1۳ وقيل سنة ٦٦٤‏ وخلفه على العراق و ر ابنه ر« اا . 
ولا ملك أضاف اسمه الى اسم الان الا کر ی یکن ووجة اخاه EN‏ 
الشام للاستيلاء عليما » فالتق مع الجيوش المصرية الشامية عند حمص « بقيادة قلاوون 
وهزم هزية منكرة فلا بلخت الزية اا ۰ رجع ااا ا ا د 
وو ی ر ا ا أن مات بنفس اكد وال . وملك بعدهما 
)١(‏ انظر فى هذه الدولة تاریخ ابن کثیر وابن خلدون الدب فى ايران من الفردوسى إلى السعدى لبراون 
والتجوم _الزاهرة ‏ والجزء الثانى من دول الإسلام ‏ ( ترجمة الشواربي ) وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
للذهی ( طبع حیدز آباد ) وجامع التواریخ لرشید الدین وإیران : ماضیما وحاضرها لدونالدولیر ص٥٠‏ والعراق فی 


E 
. الهمدانى ( الرجمة العربية ) ومسالك الأبصار لابن فضل عهد المغول الإيلخانيين لحعفر خصباك ( طبع بغداد)‎ 
اك العمرى والجزء الريع من صبح الأعثى تاريخ‎ 


YE 


أخوهما بوکدار بن هولا کو سنة ٦۸۱‏ وأسلم وحسن إسلامه » وتسمى أحمد» ونی بالكه . 
الجوامع والمساجد وصالح السلطان الك المنصور قلاوو الذى Es‏ . وحاول ان 
حمل عسکره e‏ فقتلوه سنة ۸۳ وملك بعده ابن أخیه ارغوت یس 8 حی 
سنة ۹۰ وكان اا للدماء شديد الوطاة > وولى املك بعده أخوه « کیحتو ) فأفحش 
فى الفسق بنساء 0 وبناتہم فوثب عليه ابن عمه بدو بن طرغای بن هولا کو وقتله سنه 
۴۳ ولم یلبث أن قتل بدوره ٤‏ أواخر هذه السنة > وملك بعده غازان بن أرغون ی أب ` 
بن هولا کو › وأسلم فى سنة آربع وتسعين » وتسمی محموداً واجتفل باسلامه ونثر 
الذهب والفضة والاؤلؤ غل ' رؤس الناس » وأسلي غالب جنده وعساكره » وفشا الدين 
الحنيف باسلامه فى مالك التتار › وقد ار الاه ا 

وهو أجل ملوك المغول من بيت هولا کو ٠‏ ودخحلت جيوشه الشام فى فى سنة 14۹ وععت 
يما الغلبة على جيوش الناصر محمد بن قلاوون » وملك الشام » ولا نمضى إلى سنة ٠۷٠۲‏ 
حى يكيل له الناصر محمد بن قلاوون الصاع صاعین » إذ تنشب بينهماالطرب بالقرب من 
دمشق › ود فا جيش المغول أو التتار اا وظلت الصرخات والنياحات فى 
دارهم - حين بلغهم الخبر - شهرين . واغتم غازان غا عظيما » ويقال إنه م يصل إليه 
من جيشه إلا واحد من كل عشرة انتخهم للحرب yg‏ 
باسم الخان الکہیر ف بکين › iS GSE‏ بارادة ي يفرضِ 
قبله حسب أهواء الباة و المخول فأمر بأن تمسح الاراضن وأن يتخذ ذلك أساساً 
ی فرض الضرائب حى لايظلم ال وأصلح النظام النقدى فف ادر و قدا ما 
صحیح الوزن والقيمة › وأعاد للشر يعة الاسلامية سلطانا وقوما . 

وکان بخ ریز حاضرة له فزینها بالساجد ودور العم وشید بها مرصداً فلكيا عظيما, 
وتو سنة ۷٠۴‏ وولى الك بعده اوه ) ادا » والعامة تسمية ١‏ حر یندا » وکان سنا ٤‏ 
ا غالبا وأظهر الرفض فى بلاده سنة ٠۹‏ وأمر الخطباء ء آن لا یذ کروا فی خحطبہم 
الا علي بن أي طالب وولديه وأهل البيت »› وتوق سنة ۷١١‏ . 

وخافه بو سعید ابنه » وکان ب عتتق المذهب الحتنى وكان ملكا جليلاً مهاباً حصيفاً ؛ 
وكان بحجيد ضرب العود والموسيی و ذللن. ٤‏ :وکان حسن السيرة › بطل عدة 
مکوس نی ملکته وأراق امور فی بلاده ومنع الناس من شرا وهدم الکنائس . وكانت 
بىنه وبين الناصر محمد بن قلاوون مودة بعد وحشة > ومکاتبات ومراسلات »> تو سنة 
۷٦‏ . وهو اخحر ملول المغول المهمين من بيت هولا كو › وبوفاته تقرقت المملكة بأیذی حکام. 
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مختلفين » وأصبحوا شبیپین لوا الطوائف من الفرس . وفى مسالك الأبصار بعد ذكر 
بوسعيك : ( م هم (رأى التتار فی آیران والعراق ) بعده فى دهباء مظلمة وعمياء مقتمة › 
لایفضی يلم ای ا إلى اجماع > ولافسادهم ای خو ناحىة 
فاا يذعى باسح » وخائف أحذ جانبا إل قسمه » وكل طائفة تتغلب وتقي قابا تقول 

من أبناء الخان أو القان › وتنسبه الى فلان »› م يضمحل آمره عن قريب » ولاتتحقق 
ا حتی بُذّعَّى فلا جيب » وما ذلك من الدهر بعجیب) . وق سنة ۷٤١‏ صارت 
بغداد والعراق بيد الشيخ حسن الکپی » وهو الحسن بن الکن بن أقبغا » کان جده فقا 
هولا کو . وتوف سنة ۷٥۷‏ . 

وملك بداد والعراق بعده ابنه أويس » وهو سبط أرغنن بن أبغا أو 
ابن اه ركاف جن الب غاد غا اقرا اليا رى .م ۷ بوا 
ابنه ,السلطان الملك المعز حسين › وكان قذ ولاه مكانه فى آواحر ااه ٤‏ وكانت العراق فى 
عهده مطمئنة معمورة » وقتله أخوه أحمد سنة ۷۸٤‏ وتولى الملك بعده ٠‏ وتلقب بالساطان 
غات الد وکان ظاطا شا کا للدماء أسرف فى قتل أمرائه وبالغ ى ظلم الرعية وانہمك 
فى الفجور والفساد » فكاتب أهل بغداد تيمورلنك بعد استيلائه على مدينة تبريز حثونه على 
لمسير إلى بغداد » فتوجه إلا بعساكره سنة ۷۹١‏ واستولى عليما وفر أحمد بن أويس إلى 
الديار الشامية > مستغيثاً بالسلطان برقوق صاحب الشام ومصر وكان تيمور قد فارقها فأعانه 
على اشردادها إل النالة ٭ وشرى ف بخدتا عن مورك وام ا کانمن امرف 
الدولتان : المغولية التيمورية ‏ والركانية | 

قاد الموجه المغولية الثانية تيمورلنك الولود فى «كش» من بلدان ماوراء 
اهر » وهو ينحدر من سلالة جنكز خان » وكانت ولادته سنة ۷۳١‏ للهجرة » وكان أبوه 
والیا لكش وأع اهما > وکان طموحه اغا > فعمل على جمع زمام الاو يده لا فی 
ل ٤‏ بل فی کل بلاد ما وراء النهر محيث أصبحت لسنة ۱ جمبعاً فی قبضته › 
م اخدذ س العدة للانقضاض على خراسان واستولى علا سنة ۷۸۲ ومض فى سنة ۷۸٤‏ 
یستولی على مازندران وسجستان ون > وم یلبث أن استولی على فارس واکان اة 
e SEOs‏ احمد ترجمة فى امل الصافی ۲۳۲/۱ » ا E‏ 
بن ويس والترکان ابن عریشاه ی کتابه «عجائب ابن خلدون والضوء اللامع ى اعيان القرن التاسع وتاريخ 
المقدور ى نوائب تيمور » وابن تغرى بردى ف الجزء ين الشعوب الاإسلامية ليروكهان ودائرة المعارف الإسلامية فى 
الثانى عشر والثالث عشر وخاصة فی ۲٠٤/۱۲‏ حيث عقد تيمور وأوزون حسن الركانى » وايران : ماضما. 
لتيمورلنك ترجمة طويلة وبا ثل عقد لأحمد بن أويس وحاضرها لدونالدولير. 
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۸ وأخذ یفتح البلدان فی شمالی العراق » حتی إذا کان شهر شوال سنة ۷۹٩‏ حاصر 
بغداد » وهرب منه أحمد بن أويس إلى السلطان برقوق فى .الشام وخرب تيمور غالب 
العراق ومدنه : بغداد والبصرة والكوفة > وقصد الشام فى سنة ۷۹۸ ورجع حائفا من 
الظاهر برقوق الى سمرقند عاصمته وکانت جیوشه قد تغلغلت ی روسیا واستولت على 
موسکو › وسار إلى هند فى سنة ۰ وعبر نہر السند واستول على دھی بعد أن قتل من 

أهلها نمانين ألفا > وكان أحمد بن أويس قد عاد إلى بغداد بمعونة المصريين » ومثله قرا 
يوسف عاد إلى نيابته على الها فى الجزيرة . وبلغ تيمور موت السلطان الظاهر برقوق 
صاحب مصر والشام وموت برهان الدين احمد صاحب سيواس با لجنوب الغر من اسيا 
الصغری »› فرأی أن الظفر بمملکتیہا أصبح قربا > وکاد أن یطیر بمونہ) فرحا › فاستناب 
بالهند من يثق به من امرائه » وعاد إلى مرقند . م حرج منہا مسرعا ى اوائل سنة ۸٠۲‏ 
ومضی إلى تبریز فاستخلف فیا ابنه میران شاه اة اجن اوی فارع ار 
و سيرة سيئة › فقاتلوه وخرٍج مزا e‏ بالأمير قرا يوسف صاحب تبریز 
ا ودنا پکر ٤‏ وعاد معه إلى ا تیمور فی بلاده م مضی مضی إل سیواس 

فاستولی علیہا أول س و ومحا رسومها . م قصد الديار الشامية » واستولى على 
حلب بعد أن أعمل السيف فى جنودها وأهلها حتى امتلأت الجوامع والطرقات بالقتلى » 
وعمل تيمور - فيا يقال - من رءوس القتلى منائر عدة ترتفع عن الأرض عشرة أذرع 
تهديدا ووعيدا . ورحل عن حاب بعد أن تركها خاوية على عروشها خالية من سانا 
وأنيسها » وكان ابنه ميران شاه قد أخذ حاة وأشعل النار بها أضحابه يقتلون وا 
ويبون » وقتلوا الأطفال على صدور الأمهات › وانچه الى دمشق وواقعتّه جنود السلطان 
ا د ا چت اوی ن اروا ناا 

ةو غك بهم فأشعل جنوده بها النار » فاحترقت وسقطت بعض سقوف ام امع الأموى : 
وصارت أطلالا بالية ورسوماً داثرة كا يقول المؤرخون . وأقام هو وجنوده عليما تمانين 
وما » م رحل عنہا فی شعبان سنة ۸٠۳‏ وظل فى انسحابه مع جنوده من الشام » وأوهم 
e‏ یرید سمرقند وهو نما یرید بغداد » وکان احمد بن اويس قد استناب عنه فېا امیرا 
يسمی‌فرجا › واتجه هووقرایوسف صاحب الرهانح و آسيا الصغرى » فندب تيمور بعض 
قواده ا بغداد » ٤‏ تبعه وحاصر بغداد حی أحذها عنوة ی يوم عيد التجر او العبد 
الأضحى من تفس السنة ؛ ووضع العف و ا ا ال 
ویقال انه قتل من أهلها حو مائة ألف إنسان ونس هن رءوسهم - على عادته کلا دحل 


۲٦ 


مدينة عنوة - ماذن كشرة . 

م رحل من بغداد إلى الشال متجھا إل آسیا الصغری وحرب بايزيد العانى » وانضم 
إلى جيشه التركان ف قيسارية وسيواس وتقدم نحو سهل أنقرة وکاتب من مع بایزید من 
لاز وان اول بان ينضموا اليه لأنہم من أبناء جلدته › فوعدوه أن ينضموا اليه حين تدور 
رحی الحرب بینه وبين بایزید » وکان بايزيد قد نكل ببعض أمراء السلاجقة واستولى على 
بلدانيم » فانضموا إلى تيمورلنك . والتتى الجيشان فى الشمال الشرق من أنقرة فى التاسع 
عشر من ذى الحجة عام ۸٠٤‏ وانفض عن بايزيد جنوده التتار منضمين إلى تيمور كا 
وعدوه وکانوا معظم عسکره » وتلاهم ولده عيان الذى عاد بجنده الى مدينة بروسة »> 
ا ا بهم إلى أن أخذ أسياً على بعد ميل 
من أنقرة وکان قد حاول الفرار » وأکرمه تیمور ٤‏ واس رة ى شان مغ و واذن 
بدفنه تکرماً له ف جامع بروسة . 


تیمور إل سمرقند عاصمته » واستقبل a‏ من السفراء من بينهم سفير ملك 
قشتالة . ورين عاصمته بالقصور الفخمة مستعيناً من جا الا من ناف الفرس وغيرهم › 
ا الدين من الصوفية وخاصة دراويش الطريقة 
النقشبندية وقد استطاع فعلا آنا ملكة جنکزخحان من موسکو الى : نهر الكنج ومن 
حدود الصين حى سوريا ورأى مقتدياً بسلفه أن يستولى على الصين » فأرسل إلا حملة فى 
سنة ۷ ۰ غير آنه لم یابث أن مرض وتوف فى شعبان من نفس السنة يإحدى المدن فيا وراء 
لر ونقل إلى عاصمته ودفن بها فى ضريح فخم لا يزال قاناً بها إلى اليوم . 


وتوزعت مبراطوريته بین ولديه a Ce‏ > وکان للأُول النصيب الا كبر 
خراسان وسجستان وما وراء النهر ارت وحکم میران شاه العراق 
وأذربیجان والکرج أو جورجیا » وکان يحضع لساطان أخيه > ول يلبث أن قتل فی حربه 
مع قرایوسف الرکانی صاحب تبریز سنة ۸۱۰ ه/۷١٤٠م‏ فدخلت بلاده فى حوزة أخيه > 
فأصبح بحكم كل ملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان » وقد بسط 
سلطانه على الصین واهند » وعاش طویلا حى سنة ۸۰۰ ه/۷٤٤۱م‏ وكان يرعى العلوم 
واللآداب فى مملكته الواسعة . 

وخلفه ابن لغ بك وکان عا لما فلكيا واهم برعاية الأدبين الفارسى والتركى غير أنه قتل 
بعد سنتين بيد ابنه عبد اللطيف . وينتاب الدولة التيمورية اضمحلال سريع »› ويتقاتل 
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الإخوة وأبناء الم > ویستولٰی على صو ان الحكم بو سعيكد سنه ۸٥4‏ هھ \t0:‏ م 
ويستقر زمام الحکم فی يده ویقتل فی حرب طاحنة مع أوزون حسن صاحب دیار بكر 
وارمتة فى سنة ۸۷٤‏ ه/ ۹۹٤۱م‏ وتعود المملكة إلى الاضطراب . وقد استطاع شيبانى زعم 
الأوزبكف سنة ٦‏ ۱۰۰/۰ م خلع بابر حفید اې سعید عن عرشه فی مرقند » نھاجر 
إلى المند وأسس با دولة المغول العظام . 

وا العراق وبغداد فعادتا بعد وفاة تيمور الى اشد ن ااند وتنشب حرب بينه وبين 
قرایوسف الترکانی صاحب تبریز ویر فی ميدانہا صر يعا سنة ۸٠۳‏ وتقع العراق وبغداد فى 
قبضة الركانيين بزعامة قرایوسف حى وفاته سنة ۸۲۳ ويتوار )ا عنه أبناؤه وأحفاده » وف 
آیامهم ودولہم عمّها الراب لفساد حکهم حتی لیقول ابن تغری بردی : لا أعلم فی 
طوائف التركان أقبح طريقة ولا أسوأ سيرة من ولا د قرایوسف وینتزعها منهم فی سنة۸۷۲ه| 
۷ م أوزون حسن امار ذکره وکان‌ترکانيا واسع الطموح SS‏ 
دولة قو ية لا یکتنی فیہا عقر حکه وهو دیار بکر › » بل تتسع لتشمل أرمينية وإيران والعراق › 
ودخل فی حروب طويلة مع العمانيين . وفى هذه الأثتاء كانت أسرة صوفية فى أردبيل قد 
اخحدذ نفوذها يتسع منذ عهد مؤسسها الشيخ إسحق صن الدين » وبلغ حفیده خوجا على 

من الشهرة بالتقوى ما جعل تیمورلنك بعد انتصاره على بايزيك الغا قف أردبيل 
ووا غا وعلى عقبه . وسرعان ما تحولت الى ما يشبه اقطاعاً لهم > وعقد أحد 
أحفاده المسمى حيدرأً صاة وثيقة بينه وبين أوزون حسن » وزوجه أوزون ابنته مارثا وأنجب ٠‏ 
منا ابنه إسماعيل الذى أتيح له أن ينشىء لأسرته الصفوية دولة وطيدة فى إيران. 


الدولة الصفو بة ٠١‏ 

کان حیدر بعید النظر » أعاد تظم طريقة آباله الصوفية الشيعية على أسس جديدة . 
نخدا غا شارا اوها اغ غا ت تاج خر الاڪ وهى عامة 
ذات اثنى عشرة ذؤابة رمزاً الى أن فاخا ی اما ا عق وا واف ت 
۸ھ / ۱٤۸۳‏ م حت بدا حملاته الحربية » فقاتل الجراكسة واشتبك فى سنة 
٤ھ‏ / ۱٤۸۸‏ م فی حرب مع صهره يعقوب | بن أوزون حسن وسقط قتيلا فى المعركة »> 


(۱) انظر ف الدولة الصفوية تاريخ الموصل لصايغ لونكريك ترجمة جعفر خياط (طبع بیروت ) وتاریخ 
وتاریخ بغداد وتاریخ الدولة الفارسية ف العراق لنعان الشعوب الإسلامية. لیروکلان : ٠‏ وایران : ماضا وحاضرها 
الأعظمى وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن لدونالدولير. 
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وتو يعقوب بعده بنحو سنتين وتصارع أولاده واشتبکوا فی حروب 'دامية > ما تاح 
الفرصة لأبناء حيدر كى يعود مم نفوذهم من جديد. 

وتطورت الظروف سر يعاً > محيث لا نصل إلى أوائل القرن العاشر الهجرى حى نجد 
إ“ماعيل بن حيدر حرج بعد وفاة أخوين له کانا اکر تة للمطالية اوراتة « وك ساظانة 
تدرا على شيروان وأذْربيجان ويأخذ فى تأسيس دولة فارسية وطنية ويستولى على تبريز فى 
سنة ۹۰۸ھ / ٠١١۲‏ م ويتوج فما ملكا (شاه) على إيران . وأعلن أن العقيدة الشيعية 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب الدولة الرسمى, ولم يكتف بذلك فقد أكره الرعية على سب 
اي بكر ومر وعان :واد بعد العدة لار مراد خان ال كان سات داد رالراق : 
وكان قد هزم أخاه ألوند هزية ساحقة فى أذربيجان واستولى منه على فارس » وما توافى 
سنة ٠١۰۷/۸۹۱۳‏ م حت بستولی من مراد على بغداد والعراق » ويف E‏ 
التركان إلى السلطان سلم العثانى . ومضی ى سنة ١۹۱ه/١١١٠الى‏ 
الشرف حاربة شببالى زعم الأوزبك والتقيا قرب مرو › ودارت الدوائر على شیبانی وجنده 
وسقط صريعاً نى الحرب » وبذلك اتسعت ملكة إمماعيل » > حت امتدت من هراة شرقا 
الى بغداد غرباً > ووضح للعيان أنه لابد من الاصطدام بين دولة الشاه إسماعيل الصفوى 
الشيعى الاإمامى وبين دولة السلطان سل الغافن الس > أن الشاه اماعیل کان قد 
بالغ فى اضطهاد أهل السنة »> ما جعل السلطان سليما يدعو إلى الجهاد ضد الشاه 
والشيعة . والتى الجيشان الصفوى والعتانی بالقرب من تبريز بوادى جالداران فى الحرم 
سنة ۹۲۰ ه / م ومنی الشاه 2 منكرة وخ غاص تبر ۲ ااا 
للسلطان سل » واضطر الشاه إسماعيل الى أن يعقد معه صلحاً » ولم يفكر بعد ذلك فی 
حرب العمانیین إلى أن توفی سنة ٩۳۰‏ هھ / ٠١۲۴‏ م وخلفه ابنه طهاسب وهو ف العاشرة 
من عمره » وطالت مدته ی الحکم انين وحمسين عاماً امتلأت بالحروب المتصلة ضد 
اعدائه الشيبانيين فى الشرق والعثانيين فى الغرب . واستطاع ذو الفقار خان رئيس قبيلة 
كردية أن يزحف على بغداد ویقتل حاکمها من قبل طهاسب سنة ٩۳۰‏ وتظل ف حوزته 
حی سنة ٩۳٩‏ هھ / ٠١۲۹‏ م اذ استعادها ا وهی ی اهاد د ا اا 
الساطان سلمان الان وجه ف اوا ۰ هھ / ٠١۳٤‏ م حملة ا 
عليها » ويتجه هو إلى بغداد فيدخلها فى أول الحرم سنة ٠٤١‏ وات بی عد لدو 
الصفو بة ف العراق . 
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2 الاي ١‏ 
الان على الب سنه EF a IR ۹٤٩‏ ا E e‏ بل قل 
ولايات عمانية » اذ ف آربع ولابات . ولاية البصرة » وولاية بغداد » وولاية 
شهرزور » وولاية الموصل . وی حقب قاو عدت لخا والبحرين ولاية خامسة» 
وارتبطتا بالبصرة E E MT TEDE a‏ 
سنجق أو أمير لواء . وكان الوالى بعد الرئيس لاسلطة التنفيذية مع الإشراف على الشئون 
الاإدارية > وکان یعاونه عدد من الموظفین » فی مقدمتہم « الکتخدا » وهو مدير مکتبه 
الخاص وکثیرا ما کان باه بعد وفاته » و « الدفتر دار » وهو. مدير اللارانة ومدبر الشئون 
لمالية . وكانت هناك دواوين متلفة » أهمها ديوان الروزنامه أى ديوان الدفتر الیومی 

وکان کو الكتاب اور کا کانوا یسمونېم اصحات لاقلام . 

وکان یوجد بجانب الوالی قاض کبیر یتبع قاضى القضاة فى الأناضول » وکان للقاضی 
نواب كثيرون ف كل ولاية يضطلعون عهمة القضاء . ويشرف القاضى على تنفيذ القوانين 
حسب الشريعة الاسلامية كا يشرف على تنفيذ أوامر الدولة العثانية . 

رات جد غات ارال ةعس اماس ى مدن والقلاع او ا ن 
e‏ جند الدولة العثانية ا تأسرهم روا اورا 7 لا بزالون 
غلاا وترم تربية عسكرية » وكانوا پمنحون اقطاعيات ووا 
فلم ر الى الدولة . وکانوا کثیراً ما ا الناس فی بغداد والعراق دون علہم . 
وكان يوجد مجانهم للولاة جند بحصلون عليهم بطريق الاسر أو الشراء . 

وير حكم الدولة العانية للعراق ل یار ا الأول بتدئ e‏ 


n 


۳ م إلى سنة ١١١١‏ ه/٤٠۱۷‏ م وأهم الأجداث ف هذا العهد فتن ايند كا حدر 


N PEE e فی عام ۱۳۱ ھ/ 1 اروا على والی بغداد‎ 
arme Ru Gaara AER Ûhem nun 


(۱) انظر ی الدولة العمانية بالعراق تاريخ بغداد وتاريخ على الصوف ( طبع الموصل ) والعراق : دراسة فى تطوره ِ 
البصرة لنعان الاعظمى وعشائر العراق لعباس العزاوى السياسى لفيليب إيرلند ترجمة جعفر حياط ( طبع بيروت ) 
( طبع بغداد ) والبلاد العربية والدولة العمانية للحصرى وإمارة العادية للدملوجى ( طبع الموصل ) ومقدمة تاريخ 
( طبع القاهرة ) وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن العرب الحديث 1۹١۸ - ٠٠١٠١‏ الجزء الأول - للدكتور 
لونكريك ترجمة جعفر خياط ( طبع بيروت ) وتاديخ ‏ عبد الكرم محمود اغرايبة (طبع دمشق) . 

الشعوب الاسلامية لبروكهان . والماليك فى العراق لاحمد 
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سوباشی وقتلوا الوالى يوسف باشا وتولى بكر مقاليد الحكم وحاربته الدولة > فاستعان 
a‏ بشاه إيران عباس الصفوى » وسرعان ما احتل هذا الشاه بغداد سنة ٠١۴۳۴۳‏ ه | 
۴ م وقتل بکراً ونکل بأهل السنة واعتقل لألرف مم ا بداد لضن 
انقاذ مواطنہم فشهدوا لکثرین مم ب بانہم شيعة | 

وسارع الشاه إلى احتلال بقية العراق › غير أن لمر ات dd‏ > إذدافع عنها 
حکامها :من آل أفراسياب وكانوا قد أتاحوا ها استقلالا ذاتيا عن العثانيين من ١٠٠٠٠ه‏ / 
۷ م إلى ۱۰۷۸ ه/ ۱۹۹۸ م للهجرة وقد دافعوا عن مدينهم مام جيوش عباس 
الف دفاعاً يدا فارتدت عا . 

وظلت بغداد ويقية العراق مع الانرانين وة عام الك أن استرجعها العثانيون 
بقيادة السلطان مراد الرابع سنة ۸ هھ / ۱۹۳۸ م وی هذه الأثناء سمح حکام البصرة 
للبرتغاليين بتاسيس وكالة تجارية هم فیما سنة ۱۰۴۳۱ ه / ۱١۲۲‏ م وبا ثل سمحوا لاح نجليز 
فی سنة ۱۰٤۹‏ ھ/ ۱۹۳۹ م بتأسيس وكالة تجارية هم » وأغلقت سنة ۱۰۹۹ ه/۸١٠٠‏ . 

و الدور الأول لحكم العثانيين اعراق سنة ۱۱۱۹ ھ/ ۱۷۰٤‏ م کا مر ينا » 
ویبتدی دور ثان سُمى دور ال اليك »› وفیه تعرّضت العراق لنطر یرای کبیر › ادى إلى أن 
صولجان الحكم فیا حسن باشا وابنه أحمد باشا وماليكها .الذين أخذوهما بضرب 

e‏ الدولة فى استانبول بالانكشارية › وکان حسن باشا قد تدرج فی 
مناصب الدولة الى أن أصبح وز > وولى بعض الولايات › م نقل إلى بغداد فى سنة 
١‏ فعمل على الاستقلال بها واتخاذ هؤلاء الماليك سنداأً له . وكانت الدولة حينئذ 
مشغولة بحروبما فى أوربا مع الروس والبلقان » فترکت حمسن باشا وابنه أحمد ا 
أدارة بغداد والعراق . 

وطبيعى أن تصبح المناصب العليا فيه وقفاً على ا)اليك . وقد آل إليهم حكها بعد وفاة 
حسن باشا وابنه » وکان الوالی منہم اذاو ت باحد ال اليك زو جه ابنته واحذه کتخذا) أو 
ا ر و ف کو ا کک اح و 
الولاة كان سبعة مهم من هؤلاء الماليك عرفنا أنه جدير بهذا الدور حقا أن يسمى دور 
اليك » وآحرهم داود باشا . وكانوا فى سبيل الوصول إلى أريكة الحكم يكثرون من 
التامر » ما زاد الأمن فى بغداد والعراق اضطرابا على اضطراب وفسادا على فساد . 

ولا ساءت الأمور وتفاقم سو ها رای الباب العالی فی سنة ۱۲۲۱۹ ه/ ۱۸۳۰ م أنه 
لابد من رد الاأمور الى نصابما فى العراق » فارسل حملة تاديبية اسرت داود باشا وقضت 
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على حكم هؤلاء ال اليك قضاء نهائيا . وبذلك تدخل بغداد والعراق فى الدور الثالث من 
أدوار الحكم العثانى الذى أظل البلاد حتی سنة ۱۳۳۹ هھ / ۱۹۱۸ م . ويمكن أن تدخل 
٠‏ الشطر الأكبر من هذا الدور فى حقب العصر الحديث فى العراق » اذ هب جاعة من 
اللصلحين فى تركيا بحاولون إصلاح أداة الحكم الفاسدة » واضطر السلطان عبد الحيد أن 
يصدرأمرأً بإلغاء الاحتكارات واللصادرات وتحديد الضرائب على أسس قومية من العدالة . 

وكان ذلك إيذانا بعصر جديد فى تركيا والولايات التابعة ها فى العراق وغير العراق > 
غير أن الولاة الذين تعاقبوا على العراق حى سنة ۱۲۸١‏ ه/ ۹٠۱۸م‏ لم يصدرواعن ذلك فى 
حكهم » فظل الظلام والفساد محيمين علا إلى أن ولما مدحت باشا فى السنة آنفة 
الذ كر » وكان معروفا بنزعته الاإصلاحية وما قام به من خدمات عظيمة فى ولايته على 
بلغاریا . ولم يکد بستام مقاليد الولاية فى العراق حیی نہض فیا باصلاحات کثیرة ی ادارة 
الحكم » فالغى نظام الالترام ورد الأرض على الفلاحين العراقيين نظير أقساط خدودة » 
وأنشاً مطبعة لطبع ال جريدة الرسمية وطبع الكتب » كا أنشأ طائفة من المدارس الهنية ٠‏ 
والعلمية النظرية » وبنى مستشنى كبيراً » وم بماحطا للبرق »وأصلح نظام الموازين والنقود 
E O E‏ 
وبغداد قبله نحو ثلاثة قرون ونصف لم يعنوا فيا أى عناية بإصلاحات اجتاعية أو تعليمية أو 
اقتصادية . ) 

اطا لے رھ غ 
احتمع ) 

كان امحتمع ف بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أروستقراطية »على 
راسها الخليفة والسلطان الحا كم ويتلوهما حواشيم) من الوزراء والقادة والامراء والولاة 
وكبار الموظفين والاإقطاعيين » ويدخل فى هذه الطبقة 2 التجار الرأسماليين . وطبقة 
وسطی تتکون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال الحسبة › 
وطبقة دنيا هى طبقة العامة من الزراع والندم والرقيق وأصحاب المحرف . ويلك أهل 
الذمة فى الطبقتين الاخيرتين عادة » إلا من ارتفع منهم إلى الوزارة » وكان ذلك بحدث 
ادرا کا نخدت فى ضهك عد الذولة > ققد اد 4 وز رانا هر تفر ن هرون 2 
الذى ترك له تدبیر شئون فارس بيا كان وزيره المدبر لشئون بغداد والعراق المطهر بن 
عبد الله . 
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انت الط الارن ف فی رادل ی + لک ما کان صت ف جرد 
من الامرال عن طرق الراب الى كانت خد م الان وكات دة > فاا 
ضرائب الزكاة على الزروع > وهناك ضرائب الصادرات والواردات الى جى على البضائع 
المنقولة وتسمى امكوس » وهناك ضرائب على الأسواق والمحوانيت . وأهم من ذلك 
الضرائب أو الأموال الى كانت تؤخذ من أصحاب الإقطاعات وقد توسع فيا البويميون م 
من خلفهم من السلاجقة والمسثولين على البلاد » إذمنحوها لكبار القواد » حى قد 
منحو نهم قرى برمّتا . وهذه الإقطاعات العسكرية هى الى كانت شائعة » وإحدى اثنتين 
إما أن تكون إقطاع نمليك يورث وعلى أصحابه دفع العشر للدولة > وإما إقطاع يستخَل 
طا ا کان صاحبه حا ا تعطی للقواد بدلا شش رواتمم . وکان کبار 


ر9 ار 


الموظفين والاثرياء م ا e‏ ويدفعول 
وللامير البويهى وللحاكم لبغداد . وكانت هناك أراض موقوفة لأغراض دينية كالاإنفاق 
على المساجد أو على الجهاد أو على الفقراء أو على الحرمين . وكان القاضى هو الذى يشرف 
غلل ادارة الأراضى الموقوفة . وحدث أن صادر عضد الدولة ارات النواد لار > 
غو ان رعده أعادوها الى الوقف . وكان ا رر کر تصادر أموالمم حى بعد وفاتہم 
كا حدث للمهلى ” وزير معز الدولة البويمى . وكانوا يصادرون أحيانا تركة بعض 
الاقطاعيين دوی التراء وروا ف ف ۳01 وف رجل اسه دعلج تاركاً ثلانماثة اك 
. ٤ء TES‏ ا 
مثقال من الذهب فاستولى علا معز الدولة » وم یمس ای مس ما خلفه من اوقاف . 

ل کل E e‏ 4 ومن اجل دلاك عد دت e‏ ای 
وا اموا وال الى كانت . مفروضة ت عل اهل BE ١‏ الخلا الذى كان 
ق على القصر وماليكه واه وخحدمه وحرسه وکانوا ا بالات » ودیوان الركات 
وكانت تؤخذ علا ضريبة » ومن ليس له وارث كانت الدولة تستولى على تركته . م 
ديوان الزمام وهو الذى يشرف على مالية الدولة ونفقاتها وكل ما يتصل بشئونما الالية من 
رواتب ومن إعداد للجيوش . وكان الخلفاء العباسيون ينثرون الأموال نا على حواشيم 
ونی أعراسهم » كا حدث نى زواج الاليفة الطائع لابنة بختبار» وكان صداقها مائة ”“ ألف 

)١(‏ أبو شجاع ص ا۷ اکور رار 


(۲) مسکويه ل / o^‏ : 


Yor 


دينار . واتسع هذا الاحتفال بزواج النلفاء من بنات الأمراء السلاجقة » ويرّوى أنه حين 
تزوج الخليفة المقتدى نتا للسلطان ملكشاه نقل جهازها على ۳۰ بعیرا فی موکب کبیر 
كانت ن فيه الطبول والبوقات _وتنثر الأموال على الرعية “.بالل 
حین زفت الخاتون ابنة ملکشاه ای الخليفة المستظهر بالله سنة )٠ه‏ زت بغداد 
وقد حمل جهازها ۱۹۲ بعیراً و ۲۷ بغلاً سارت فی شوارع بغداد بین جاهیر الناس 
رجالاً ونساء برقصون ويغنون مبنهجين . وكانت قصور الخلفاء تكتظ بالتحف وأوانى 
الذخت والفضة ورو أنه حدث حريق فى أواخر سنة ٠١‏ بدار الخلافة » فاستخرج 
بعد اطفائه من تلك الأوانى ما تزيد قيمته على ماتنى ألف دينار »> وسبقة حريق فى سنة ' 
۱ فبلغ ما احترق بالدار فيه أکثر من نصف مليون دینار " . 

وکانت نساء الخلفاء وجوار م یبالغن فی زینہن » حنی بقال إن و ا 
المستضىء كانت تزيننعاها باللالئ الكبار © » فا بالنا بماكانت تتخذه وراء ذلك من 
ا حى والجواهر . ويقال أيضاً إن جارية اللمستنصر بالله بلغ من عناينا بثيابها وزيننها أن 
صاحب ديوانما رصد ما انفقته ى شهر للزراكشة والصاغة والبزازين ( تجار الملابس) 
والجوهريين » فإذا هو مائة ألف دينار ونحو خحمسمائة ألف درهم ( . ویروی عن هذا 
الخليفة أنه نفح كبير حرسه علاء الدين الطيبرسى ليلة زفافه على ابنة الام کر 
صاحب الموصل مائة ألف دينار غير إقطاع كبير أهداه إليه ١٩ء‏ ويقال إنه ا عيد ٠‏ 
ا ال و ااا و غ 2 و 
ا لخلافة بل كل حواڈ شی القض رکانوا یعیشون ی ترف شدید . وقل ذلك نفسه عن السلاطين 
وحواشيمم من البو هيين والسلاجقة والاإيلخانيين ومن جاء بعدهم > وکانت الأموال تصب 
ق حجورهم وینفقون منہا کثيراً على ترفهم وبدخهم . ويقال إن 2 الدولة بلغت فى 
عهد عضد ا حو اثنين وثلائين ا شر الكناتر* :× وکان عى ببناء القصور 
وعار تا » ویروی أن ميزانية الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق بلغت عشرين مليوناً من 
الدنانر ١‏ “ء وكثير من الملابين المذكورة كان يتحول ا 


)١(‏ للظم لابن الجوزى ۳٠/١‏ وانظر كتاب العامة المباسى الأخير للدكتور بدرى فهد. (طيع بخداد) ص 
البدرى فهد ص ۲۱۳ . TAY‏ . 

(۲) المنتظم ٠١١/۹‏ . () مضار الحقائق ۱۸۳ وبدری فهد ص ۳۸۲ . 
(۳) دول الإسلام للذهی (طبع حید ر آباد ) ۸۰/۲. )٦(‏ بدری فهد ص ۲٠۲‏ . 

: ۳۸۳ انظر مضار الحقاتق وسر الخلائق محمد بن تی (۷) بدری فهد ص‎ )٤( 

الدين الأيوبي ۳-وراجع تاريخ العراق فى العصر (۸) المنتظم ۷/۹ . 


o٤ 


وظل ذلك بقصور الخلفاء ف العهد الأحير من الدولة العباسية كا مر بنا آنفا . ولا شك فى 
أن شيا كثيراً من التدهور أصاب بغداد بعد الغزو المغولى » إذ أصبحت مع ما يتبعها من 
العراق ولاية ضمن ولايات متعددة يدبر شئونما الإيلخانيون م التيموريون ومن جاء 
بعدهم . ومعروف أن الإيلخانيين م يتخذوا بغداد عاصمة هم » بل كانت عاصمنهم تبريز 
ومدينة بنوها سموها السلطانية » وعاد حقا الى بغداد شىء من النشاط فى عهد الشيخ حسن 
الكبير وأبنائه » بل قبل ذلك فى عهد بوسعيد » ولكن على كل حال لم يعد ها مجدها 
القدم  i‏ سرعان ادى هوة من فساد الحكم . وغزاها تيمورلنك وتولاها بعده 
اخحد بن اویش م اتس واباۋە م ارون حن کا أسلفنا » وأصبحت إحدى 
الولايات فى الدولتين الصفوية والعانية . وإذا كان ابن جبير زارها سنة ٥۸١‏ وقال إنه 
ذهب اکر رسمها وم ببق مہا إلا شهیر اسما وإنہا أصبحت كالطلل الدارس والاأثر 
الطامس ” فان ابن بطوطة حين زارها سنة ۷۲۸ فى عهد بوسعيد الاإيلخاى أعاد إلى 
الأذهان كلام ابن جبير » وعلق عليه بقول بى تمام . قائلا كانه اطلع على ما ال إليه امرها 
حين قال فما : 


لقد أقام غ ا ایا ها راب الدهں اکا 

وبدون شك كانت حيو بة بغداد أقوى من الخراب الذى أصابما مع و 
خروح صوان الحكم منها فقد ظلت ها مسحة غير قليلة من عراقتها > وظلت متلا للعلم 
والعلماء » بفضل ماكان بيه حكامها من حوض دجلة والفرات وما به من اشجار 
واو ور . وإذاكنا قد رأينا اللخلفاء وا حكام وحواشيم يتنفسون حياة مترفة » فقد كان 
بتنفسها معهم الأشراف وكبار الموظفين والاقطاعيون والوزراء . وكان الأخيرون حاصة 
يدبرون شئون الدولة وتصير إلهم موا ا » فأثری منہم ٹیر ثراء فشا 4 وغ قاق الف 
والنع ویلقانا ق آول العصر المهلى وزير البو هيين › وکان يشنېر ماده وکرة ماکان یقدم 
فيا من أصناف الطعام والار + وقالوا انه کان اذا اراد أن باکل شعا معلقة كالأرز 
واللبن وقف من جانبه الأعمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجا محرودا > فيأخذ منه ملعقة 
بأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة » ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من ال جانب الأيسر ‏ 
ثم بأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأول » حى ينال الكفاية » لئلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة 


0 . ۲۱۷ رحلة ابن جبير (طبعة ليدن) ص‎ )١( 
) رحلة ابن بطوطة ر(طيع اللطبعة الأزهرية‎ )۲( 


Yoo 


ثانية » ٠‏ . وفى هذا الخبر ما يدل على مدى الترف وما دخله من تعقيد فى الوسائل » فاللون 

من الطعام لا يؤكل علعقة واحدة واعا يؤكل بملاعق كثيرة e‏ من هذا الخبر دلالة 
على الف الذى غرق فيه بعض الناس e‏ بنفقون فيه ما یروی عن المهلى أيضاً 
من أنه «ابتیع له فی ثلاثة أيام ورد الف دینارفرشت به حالسه وطرح منه كمية كبيرة فی 
as LS‏ > وادا 
کان بث بشتری من الورد وحده فی ثلاثة أيام بألف دينار كى يزين به مجحلسه وبركة قصره » 
اذا اشترى هذا القصر من السجاجيد والبسط والطنافس والستور وأنواع الوسائد والديباج 
والتحف . لابد أنه اشترى من ذلك كله عات الألوف . و یکن هذا شأنه وحده » بل 
كان أيضاً شأن الوزراء جميعاً وكبا ر الاقطاعيين والتجار . واشتهر عجالس أنسه ال كان بعقدها 
بقصره ليلتين فی کل أسبوع » ويقول ابن خلکان : کان جتمع فہا عنده ندماژه من 
الفقهاء والقضاة على اطراح الحشمة والتسسط ى القصف والخلاعة » وهم القاضی ہو بکر 
ابن قريعة وابن معروف والقاضى التنوخى وغيرهم » وما ملم الا أبيض اللحية طويلها › 
وكذلك كان المهلى . فاذا تكامل الأنس وطاب الحلس ولذ ماع الخناء وأحذ م 
مأخذه وهبوا ثوب الوقار للعقار وتقبوا فى أعطاف العيش » بين الخفة والطيش » ووضع 
e SS E‏ > ملوء شرابا قطربل أو عکبریا ‏ 
فیس ت ف بل با ی ر ب أكثه ويرش بعضهم بعضا » ویرقصون 
بأجمعهم وعليم الثياب المصبغات وتخانق المنثور » فاذا أصبحوا عادوا لعادنہم ف ) 
التوقر والتحفظ باة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء» ‏ . 

وظل هذا الرف طوبلا ى حالس الوزراء والسلاطين واا »> واشر عضد الدولة 
جال انه ی بداد وغم نداد وھا کان وت وا رر و وان 
الفاكهة والرياحين وأقداح الشراب » ويقال انه غنّی اا للخليفة المطيع لله وکان 
قد لیا ٤‏ فلم ا وكان الفا واناء ا لاء اوا لاان عن الألان 
لبعض الاغایی کا مر بنا فی ی الأول . وبدون ريب كان يعيش هذه المعيشة 
المترفة الى لا تخلو من خمر وغیر خمر کبار القواد ورؤساء الدواوين والإقطاعيون وكبار 
ا و بعرض محمدين أحمد أب اللطهرالأزدرى SET‏ 
(۱) معجم الأدباء a‏ وانظر الفن ومذاهبه فى (۳۴) ابن خلکان ۳٣۹/۳‏ . 


لشعر العری ص ۲۷۹ . )٤(‏ معجم الآدباء ٠١١/١۷‏ وما بعدها . 
(۲( معجم الأدباء ۳۸/۹ . ۰ 


۲٥٦ 


أهى القاس البخدادى الى تقص حياة شيخ طفيلى بغدادى فى يوم ببغدادق القرن 
ا لخامس للهجرة - ما كانت تلبسه الطبقة الترفة من ملابس أنيقة محلوبة من جميع البلدان 
العربية موشاة بديباج الذهب المنسوج وکآنما نسجت من > کا یقول › بغوح 
ما العثيروالطيب . وبذكر بوت هذه الطبقة فقول إن سقوفها غشيت بالساج وزبتث 
اروا ي والعاج » مع الأروقة المليحة والأبماء المشرفة العالية ومع الأواوين 
(جمع ایوان) وقد فرشت بالطنافس والحخاد والابسطة والقاعد بالذهب 
والمطارح الحشوة بريش العصافير لندية والديباج التستر ی المقصّب الذهى . مم يفيض فى 
القول فى الاطعمة من كل صنف والافواه والعطور وأنواع السك والعنبر والعود المطيّب 
وأدوات الزينة من الأمشاط وغبر الأمشاط . ويوازن بين هذه الحياة المترفة وحياة الطبقة 
الط وال ا واا اطا ودورها . ویبدو انہم کانوا بضیفون إلى کثیر من 
الأطعمة أنواع الطيب وماء الورد والتفاح وخ الان والغران و عرض اماف رة 
للحلوى » وطبيعى أن تكثر فيا العطور . ويقول إنه حين برقع الطعام بأتى فراش منہلل 
الوجه نظيف الشاب خفيف الروح بيده خلال سلطانى مطيب » ويغسل الضيوف 
أيديهم » ويناومم الفراش مناديل ألين من القرً ونم من ا ول ارجف ر 
از القشورين وأنواع الفواكه وما كانت زين به الموائد من الأزهار 
ويتحدث عن النمور وكثوسها ودنانها مطنباً مطيلاً . ويذكر ما ف حالس السراة من 
الذين بأخذون عجامع القلوب » إذ بملأون الآذان سرورأً وبقدحون فى القلوب 2 
وكانت المغنيات يغنين فى عالسر: السلاطين والخلفاء من وراء ستارة > أما فى حالس 
السراة وعلية القوم والنوادی فکن بغنين دون ستارة غالا > ویطیل ابن أي المطهر الأزدى 
ى الاشادة غنات بغداد وزمًاراتها وطبالاما وصنّاجاتها ورقاصاتما وضار بات العود بها › 
ويصف إحداهن تمن يضربن على العود قاثلا : تدخحل امحلس E‏ 
والكافور والعنبر وتجرى علا غلالة جری الماء ورداءُ قصب مزين مرصع بالز بر جد 
الأخضر والياقوت الأحمر وفى عنقها سبحة (عقد) من اش الكبار عا يعادل ألف 
دنار » والجواری حملن ذيول وما . وتجلس وعلى وجهها إزار قصب أبيض رقيق › 
وتبادو متنقبة لا ری مہا الا امحاجر وأطراف الذوائب » ونل محديث كزهر الجنان 
أو صوب الغام أعذب من الماء الزلال » وأعاق بالنفوس من السحر الحلال » م تحسر 
(ا) حکایة ابی القاسم البغدادی (نشر میتر ف ) 


التقاب وتتناول عوداً من ساج منقوشاً بالعاج وتحس أوتاره وتفتتح غناء - كا يقول 
أب القاس - أعذب من تیار الفرات ونفتته فی محاری الحلق وتکسره فی تحار النّفس . 
يقول : وهناك لا تسمع إلا شهقة عالية › و E‏ مشقوقاً » وفؤاداً بطير 
E‏ 
) ولم تلم إلا بكلات قليلة من وص أبى القاسم ممذه ال جارية المخنية > لندل على أن الغناء 
کان لا رزال مزدهرا ببغداد حى القرن الخامس »› ونظن ظنا أن هذا الازدهار ظل له 
طويلاً > وغاية مافى الأمرأنه لم يتح له عالم يؤلف فيه على نحو ما ألف أبو الفرج 
الأصفهانى كتابه الأغانى عن المغنين والمغنيات نى القرون الثلاثة الأولى للهجرة . وى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى فى أوائل هذا العصر نص طويل ”“ يصور ازدهارا 
عظيما للغناء فى زمنه ومدى تأثر الناس به وطربهم عند سماعه على لسان المغنيات والغتين » 
ومحکی هک س لدان ا ت ظا فا حين يستمع الى علوة 
جاربة ع ق ا افا للسروی يقول فا : 

بالورد فى ج مَك ومن سقاك المدام لِم ظَلّمك 

ويسترسل أبو حيان فى وصف انفعال السامعين إزاء الغناء ببخداد فى عصره » من مثل 

ابن قهم » وكان يَطرب إذا اندفعت «نهاية » جارية ابن السلمى و 

أستودع الله فى بغداد لى قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 

ودعته وبودی لویودعنی ۰ صفو الحياة 9 ا 

والبيتان من قصيدة أب محمد على بن زريق وسننشد منها أبياتاً أحرى ف الفصل 

الثالث . ولا “معهما منها ضرب بنفسه الأرض وتمرغ فى الراب وهاح وأزيد 
وتعفر شعره » وهیبات من ن الرجال من يضبطه عه ويْسکه ومن بجر على الدنو منه » فإنه 
يعض تابه » وتخمشن رظفره › و برجله ورقف الرقعة (رداء الصوفة ) قطعة 
قطعة » ويلطم وهه الف الط ٠:‏ كان عبد الرازق امحنون بباب الطاق . وكثيرون كانوا 
يطربون طرب هذا الصوق » فتنقلب حاليق عيونهم » ويسقطون مغشيا عليهم » ويرشون 
عم الكافور وماء ا يقول بو حیان - ويقرءون فى آذانہم أب الکرسی 
والمعوذتين » ویرقونہم رق ختلفة » حتی يفیقوا من سکرتہم » مہم ا الجراحی 
قاضی الکرّخ > فانه کان اذا مع الحارية «شعلة ) وهی تغی أغنيتها : 

لايد للمشتاق من ذكر الوطّن واليأس والسلوة من بعد الحرن 


. ۱۸۳-٠٦٥/۲ حكاية أي الفا جن .١د وا ده (۲) الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 


Yoe۸ 


اقلت شت E‏ ن وأوهن الروح وت الصخر وأذاب 
الحديد » يقول أبو حيان : «وهنال ترى - والله - أحداق الحاضرين باهتة »> ودموعهم 
متحدرة » وشهيقهم ع رخ وة دواع ا0راة رر ةادا 
استولت على أهل الس وجدت ها عَدوى لا تملك » وغاية لا تدرك » لأنه قلا محلو 
سان من ص أوصبابة ‏ أوحسرة على قات » أوفكي فى تمت » أوخوي من 
قطيعة » أو رجاء لنتظّر » أوحُرْنٍ على حال» . ويسوق أبو حيان لنا صوراً من طرب 
الشعراء حين ماع 3 الجوارى أو المغنين » فهذا ابن نباتة يطرب على صوت جارية 
تسمًى «خاطف » وهذا ابن حجاج يطرب على غناء قنوة البصرية » وهى جارته وعشيقته . 
وید کر وان أن الطرب كان اا صبر القاضی کل ا حین يستمع ا 
«درة) جار رة ای بکر ا لجراحی وهی تغتی : 


o £‏ ِ 9 سر صر س تی 


شت ا تلك الزيارة لا قتنا واقبلت E‏ 
کم لال بتنا لا ور وف 2ا و 
ا ا س د ا کت د 
O E E‏ 
مخروقا > والدمع مهملا » والبال منخذلا > ومکتوم ارف اموي بادا + ودل الشق 
على صاحبه منادياً» . ويعرض علينا أبو حيان صوراً محتلفة من طرب الصوفية مثل المعلم 
غلام الحصرى شيخ الصوفية » ومثل ابن سَمعون أ کبرواعظ شهدته بغداد فى زمنه » فإن 
الطرب كان يقيمه ويقعده حين يستمع إلى ابن بهلول » وهو يزلزل الدنيا بصوته الناعم 
وغه الرخيمة وظرفه البارع ودماثته الحلوة . ويذكر أبو يان جارية كانت تنوح تسمى 
حبابه كانت فى الوح واحدة لا أحت ها وقد تہالك الناس بالعراق على نوحها » يقول : 
ورأيت ها أختا يقال ها « صبابة » كانت فى الحسن وا لمال فوقها . وزلزلت هذه بغداد ی 
وقتا » ولم یکن للناس غير حديا لنوادرها وحاضر جوابہا . م a‏ بو حیان فی ختام 
هذا الفصل الطريف . | ) 
«ولو ذكرت هذه الأطراب من الستمعين والأغانى من الرجال والصبيان وال جوارى 
والخحرائر لأطلت وأمللت وزاحمت كل من صنّف كتاباً ى الأغانى والألان . وعھدى بہذا 
الحديث سنة ستين وثلانمائة . وقد أحصيت - أنا وجاعة فى الكرخ - أربعائة وستين 
جارية فى الجانبين (جانبى بغداد الغرهى والشرق ) ومائة وعشرين حرة بجمعن بين الحسن 
والحذق والظرف والعشرة . وهذا سوی من کنا لا نظفر به ولا نصل اليه لعزته وحرسه 


~~ 


۹ 


ورقبائه » وسوی من کنا نسمعه ممن لا بتظاهر بالغناء وبالضرب الا اذا نشط فى وقت 
أو ثيل ( سكر) فى حال » وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » . 

ولا ريب فى انه كان مجوار اولئك المئات من الغنيات مثات من المغنين »> وكم 
کنا نتمنی لو أن أبا حیان أطال وأملّ وصنف فی أغانی عصرہ کتاباً ککتاب ابی الفرج 
الأصانى » ولكنه م يعن ن بذلك فخسر الشعر والغناء خسارة كبرى لأن ومن 
اا د م يحاولوا لتأليف فى الأغانى والمغنيات والمغنين على غرار صنيع الأصبانى 
وأكبر الظن أن هذا الازدهار للغناء ظل حى غزو التتار لبغداد » وبقيت منه أسراب فى 
الحقب المغولية » اذ نجد ابن بطوطة نحين زار بغداد سنة ۷۲۷ يذكر أنه رأى. السلطان 
الإيلخانى بو سعيد فى سفينة بدجلة يتنه » وعن يينه وشماله قوارب وسفن لأهل الطرب 
والغناء » وبذكر أيضاً أنه رأى هذا السلطان فى أحد مواكب تنقله » ومع كل أمير من 
أمرائه عسكره وطبوله » وكان يتقدم الموكب الحجأب والنقباء ثم أهل الطرب وهم نحو مائة 
رجل › کانوا یغتون فی محموعات بالتناوب » ولایزالون بتداولون الغناء ب a‏ 
بوسعيد » فإذا ركب عادت الجاميع الى الطرب والغتاء” . 

ولم تكن الطبقة الدنيا تنعم بالغناء نعم الطبقة الأرستقراطية » والمظنون أن الطبقة ‏ 
الوسطى كانت تنم به بعض الشیء › أما من وراءهم من عامة الناس فلم يكن لديم من 
مال ما يجعلهم بأخذون بنصيب من هذا النعيم » إلا ما قد ينعمون به فى الأعياد العامة » 
وعادة كانت بغداد تين بالأعلام ذات الألوان الزاهية فى عيدى الفطر والأضحى › ومع 
مواكب الحج فى رحيلها وقدومها »> وظل الاحتفال بذلك كله حى ناية هذا العصر » 
وكانوا بحتفلون بأعياد الفرس ويخرجون فيا للمتنزهات وسماع المغنين والمغنيات » وأهمها 
عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبر » ويستمر ستة أيام ويسمى اليوم السادس 
نه اله ران الا كر وان تعقو عد السدى > وهو رافق عة اللدد فة ى الار 

فى السفن والزوارق بدجلة › وحرج العامة للفرجة علا u‏ مم الشموع > ویلى هذا 
العيد عيد النيروز فى أول الربيع » ويبتدئ ى الحادى والعشرين من مارس ويستمر ستة 
ايام مثل عيد المهرجان . وبجانب ذلك كانوا بحتفلون باعياد النصارى ومحرجون فما 
للمتتزهات والأديرة »> وكان لكل دير عيده .. 

ومن القن ان العامة كانت ان ك من الضف والح کاراب الى كانت 
E‏ من الكسب » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه أن 


(۱) ا ۳/۱ وما بعدها . 


۲۰ 


الطبيب حين كان يدور من بيت إلى آخر لمعالجة العامة كان يأخذ أجراً له عن كل مريض 
ربع درهم ‏ » ویذکر التنوخی أن رجلا کان يستأجر حانوتاً بنصف درهم وزيدت إلى 
درهم “ . والخبران من أخبار أوائل العصرف القرن الرابع المجرى > فا بالنا عا صارت اليه 
العامة بعد ذلك من بوس وتعاسة » وهذاهو السبب فى كأرة العيّارين ببغداد طوال القرنين 
الرابع والخامس المجريين » ومن ن غر أخبارهم بحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة 
الاجماعية » إذ يرون طائفة ة قليلة من الوزراء والقواد وكبار اموظفين والاإقطاعيين والتجار 
اموسرين يتمتعون بل يتمرٌغون فى الترف والتعم وهم محرومون بتجرّعون البؤس والمسغبة » 
وقد أشعلوا فى شهر الحرم لسنة ۳٣١‏ للهجرة ببغداد حريقاً عظيماً » واستفحل أمرهم حى 
خحافهم الجند وتلقبوا بالقواد وتساطوا على بغداد وأخذوا الضرائب من الأسواق" › 
ويذكر أبو حيان من قوادهم ابن كبرويه وأبا الدرد وأبا الذباب وأسود الزبد ٠“‏ وعادوا 
إلى التسلط على بغداد سنة ۳۸١‏ فنهبوها وعينوا عريفاً هم فى كل محلة(“ . وأخذ ينتظم مع 
الزمن ف صفوفهم كثير من العلويين والعباسیین کا حدث ف فتنتهم سنة ۳۹۲ مما يدل على 
أنہم کانوا ساخحطین سخطاً شدیداً على الأغنياء المترفين من رجال الدولة وغيرهم » وأنهم 
كانوا ينادون بفكرة العدالة الدينية . ونعضى فى القرن السادس الهجرى فنجد فتهم تشتعل 
ببغداد من حين إلى حين » ويعظم شانہم فى عهد السلطان مسعود السلجوق (۲۴۷ه - 
۷ هھ ) ویهبون بخداد مراراً . ومازالت فتہم تنشب فیا طوال القرن السادس » حى 
اذا کنا ی عصر الحليفة الناصر ( ٦۲۲ - ٥۷۰‏ ه ) وجدناه فى سنة ٥۷۸‏ يستدعى شيخا 
من بيهم عرف بأن له أتباعاً كثيوين » فعرض عايه أن ينتظم معه ومع أتباعه فى الفتوة » 
على أن تتجه وجهة صالحة » فلا تكون للإفساد ولا للنهب ولا للفتن » بل تكون فتوة 
فاضلة تقوم على المروء ة وشرف النفس . وشرب الناصر من يد ا عبد الحبار ماء الفتوة 
وهو ماء ملوح > وكأنه يشير عندهم إلى أنهم لا يشربون الفمر وأيضاً لبس الناصر سراويلها 
كا أسلفت وأحذ ف تتم هذه القوة الشريفة ‏ دحل فيا أل بغداد قربا ء وصمد إل 
نشرها فى الآفاق وطلب إلى الحكام أن یدخلوا فیہا › ودخل کٹیر مہم › على هدی منشور 
فیا › ان ای کی عل کا ی ا رو ن اکت ات د 
الغورى سلطان غرنة واهند » كا ذكر ابن الأثير فق حوادث سنة ٠٠۲‏ وانتظم فيا السلطان 


. مسشکوبه ۸/۲ . وابن تغری بردی‎ )١( 
. ٠١١/۳ الاإمتاع والمؤانسة‎ )٤( . ٠١١/۲ القرج بعد الشدة للتنوحى‎ )۲( 
فى المتتظم وابن الأثير (ه) راجع فى السنة المد كورة المنتظم واين الأثير.‎ ۳٠٤١ انظر حوادث سنة‎ )۳( 


۲۹۱ 


الخادل لانو و اة ا ف يا ركان هد اغ ا جل :00¥ اشد دادن الارن 
والنهب والسلب المستمر فحسب » بل لأنه وجه شباب بغداد بل شباب الأمة إلى أتخاذ الفتوة 
الفاضلة درعاًفى حروبهم مع أعدائيم من الصليبين ؛ > وقد تحولت إلى نظام عظي » كتب 
فيه العلماء كتباً »> من أهمها كتاب الفتوة لابن المعار البغدادى المتوفى سنة ٠٤۲‏ ر 
فيه حقيقنها ومنشأها ومنزلا من الشريعة الإسلامية وشرا ائطها ومصطلحاتها على ألسنة 
ا بغداد م تلبث أن كسحا مواج التتار هى والعراق » وحكها 
الاإيلخانيون ومن جاء بعدهم من التيموريين والتركان والصفويين والعمانيين » وأخحذت 
أحوال أهلها هى والعراق عامة تزداد سوء من عصر الى عصر » لكارة ماكان يفرض على 
الناس فى المدن والريت من الضرائب الفادحة . 

ول نتحدث عن أهل الذمة من الحوس والنصارى والصابئة والهود › وكانوا يتمتعون 
بتسامح واسع نظير ما يدفعونه من الجزية > وکانت لا تتجاوز دینارا اللعامة ودینارین 
الطبقة الوسطى وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء » وكانت أشبه بضرببة تؤخذ للدفاع 
الوطنى » إذ لم يكن يؤديا إلامن يقدرون على حمل السلاح » فلا يدا النساء 
ولا الرهبان ولا من م يبلغ الحم ولأ العجوز ولا الفقير البائس ولا ذوو العاهات . وكانت 
الدولة وخاصة فى الحقبة البومية 0 بعض النصارى فى الدواوين وامحذ مہم عضصد 
الدولة وزیرا - کیا مر بنا = وکان مہم أطباء ء کثرون ی تلف الحقب PTE‏ 
يشتغلون بأهون المهن » فكان مہم الصباغون والحرّازون وأمثاا كالأساكفة . 

E‏ ارقیتق کثراً كثرة مفرطة » وكان من أجناس مختلفة » فنه الافريتی ومنه الركى 
الأسيوى ومنه الأوربى وخاصة ای والرومی . وکانت له سوق راجة ی بغدادمن 
قدیم » وكات االلجارة فة تدر ارباخا طاثلة عل الفخاسن وكات ل حل كثيرة 
بخدعون بها الناس عند شراء الجحوارى والرقيق بعامة » ومن أجل ذلك ألف ابن بطلان 
اتوق بعدسنة ٠١١‏ للهجرةرسالة “ماها «شراء الرقيق وتقليب العبيد » وفيمايصو رحبل 
التخاسين فى سين اجواری وطرق خداعهم ف ازالة تار انخدرئ والوشم والفش من 
أجسادهن وصبغهن اا کف آثار البرص اوا وصیغ کا 
تجعلھا کحلاء أو زرقاء » ويصور بعض مقاييس الحسن ف الجارية من أخمص قدمها إلى 
Ty‏ لابن للمستشرق الألمانى وار فی کتاب التق من دراسات 
مار (طبع بغداد) والمقدمة الطويلة الى كتا الدكتور المستشرقين (طبع نة التاليف والترجمة والنشر) . 
مصطنى جواد هذا الكتاب . وانظر الفتوة والظيفة الناصر 


۲ 


ق 2 وکانت الحظوظات مان ع Dh TT‏ 
الخلفاء کانوا من أبنائہن » فالقام بأمر الله ٤٩۷ - ٤۲۲(‏ ه) كانت أمه قطر الندى جارية 
رومية ٠”‏ » وابنه المقتدى ( ٤4۷ - ٤٩۷‏ ه) كانت أمة جارية أرمنية" » وكذلك 
کانت آم المستظھر ٥۱۲ - ٤۸۷(‏ ھ) من الجواری' . وکان مہن کثیرات فی قصر 
ا لخلافة بخدمن زوجات الخلفاء أو يكن وصيفات هن . 

ي وكانت الحارية المغنية تباع باغلى الأنمان > وکان ف بغداد بعض ہا جوار مغنبات 

تلف إاليهن الشباب لسماع الغناء ET‏ واشهر كثيرات من باللطف والظرف 

والبديية الحاضرة ونظم الشعر" وحب الأزهار ونقش الأبيات الرقيقة على الأردية 

والأکام والعصائب والناديل » وكان لذلك ا ف رقی الأذواق بیغداد من قد . 

وکان شرب المر معتاداً ى كثير من حالس السلاطين والوزراء وسراة القوم » على نحو 

ما مر بنا عن المهبى وزير معز الدولة البو مى » وحكوا عن ابنه عز الدولة تيار أنه «كان 
بحب أن يقضى أوقاته فى الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالنرد وحريش 
الكلاب والديكة والفتاخ (العقبان )“ . ومر حديثنا عن عضد الدولة البوہى 
ويجالس أنسه وطربه وشربه . وكان السلطان مسعود السلجوق مہمكاً فى اللذات 
والانعكاف على الخمور والراخات ‏ وكوضف الير غل اة الشعراء وى سكا 
آي القاس البغدادی وصف کثبر ما فی غير موضع » وفیه تساق بعض أشعار الماجنين 
الكبيرين ببغداد فى القرن الرابع الهجرى : ابن حجاج وابن سكرة » وها أكبر مجان 

بغداد - إن لم یکن کل البلدان العربية - على ا 

ب وكان الضيد نموا عاما اللسلاطين والناس > وكان من اکر هواته ملكشاه السلجوق › 
ویقؤل ابن خلکان : «کان جا بالصید » حت قیل انه ااا ا 
عشرة آلاف فتصدق بعشرة آلاف دينار . وصار بعد ذلك كلا قتل صيدا تصدق بدينار . 
وخرج مرة من الكوفة لتوديع الحجاج . . وصاد فى طريقه وحشا كثيراً > وبنى هناك منارة 

من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء ما صاده ٠"‏ . وكانت العامة تلهج بالصيد ما دفع 

)١(‏ انظر رسالة شراء الرقيق وتقليب العبيد بين الرسائل  )١(‏ أخبار الظراف والاجنين لابن الجوزى رطبم 

الى نشرها عبد السلام هرون بامم نوادر الحطوطات . دمشی ) ص ٩۷‏ . 


(۳) التتظم ۸ و ۰/۹ البغدادی ۳۱/۸ . 
)٤(‏ المنتظم ٠.۸١/۹‏ (۸) مسکویه ۳۸٦/١‏ . 


1/0 ابن خلکان‎ )٩( لمنتظم ۰/۸ والمستجاد من فعلات الأجواد‎ )٥( 
. ۲۸٤/۰ ابن خلکان‎ )۱٠۰( ) . ۲۳ للقنوحی‎ 


۳ 


الناصر إلى أن يجعله جزءاً من الفتوة > إذ اشترط فيا إحسان المتتسب الما الرمى بالبندق › 
وكانه كان يريد أن يرن الشباب لا على الصيد من حيث هو وإنما على صيد أعداء العرب ٠‏ 
والاإسلام ¢ ولعاصره الفى عمر بن ا 2 لسفت عمس طويل ى وصف قوس البندق وإحكام 
الصد (© 

واستمر من e‏ فی هذا | المصر الب وكذلك اللعب ل وف حكاية 
ولعبة خيال الظل » وكانوا يلعبون بالهام ويتخذون له 0 کبیرة » وکانوا یقامرون 
عليه » فیرسل کل حامه > ومن جاء حامه ولا كسب الرهان » ومن هم أنواعه الزاجل › 
وكانت الحكومات تستخدمه فى البريد أو التراسل . وكان من ألعابمم سباق اليل . وكانت 
الفروسية مهوى أفغدة الشباب » وخحاصة اتات الفتوة فکانوا یتمرنون على استخدام 
السلاح سواء اكان ضربا بالسيف او رميا بالنبل . وكان من العادات الشائعة الاحتفال 
بالختاد وبحم القران وبالزواج وکان الفقراء ستعیرون لفتياتہم ولانفسهم الملابس والحلى 
Sb‏ . ومن ا ا 


e | 
. 
التشيع‎ 

بقوم التشيع على أساس نظرية فى إمامة المسلمين يؤمن بها الشيعة جميعاً » وهى نظرية 
تعتمد على أن هذه الإمامة وراثية فى على بن أهى طالب وأبنائه الحختارين للبوض بالنلافة 
الشرعية للمسلمين من الوجهتين الدينية والدنيوية . ولذلك لايسمون الحاكم الأعى 
للمسلمين فى رأيهم خليفة كا يسميه أهل السنة » وإنما يسمونه إماماً ليدل هذا اللقب على 
مكانته الدينية . والإمام الأول عندهم هو على الذى اختاره الرسول بب فى اعتقادهم » 
ليكون إمام المسلمين بعده » ويسمون ذلك وصية » إذ بقولون إن الرسول أوصى لعلى 
بالإمامة بجوارغديرخَم بين مكة والمدينة . فهو وص النى وكل إمام بعده وص لسلفه » 
عيّنه بعده صراحة وفقاً لترتيب اى . ويضيف الشيعة إلى ذلك أن الرسول ل بٿ عليا 
علوماً حصّه ہا » وهى علوم مجعل له - فى عقيدتهم - قدسية وصفات روحية خاصة › 


( ۱ ) مقدمة كتاب الفتوة لابن امار ص ¥ . 
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وهی صفات وعلوم يرما كل إمام عن سالفه . 
والشيعة فرق كثيرة » ونقصر حديثنا على ثلاث منها عرفت بالعراق هذا العصرء هى 

الامامية الاثنا عشرية والزيدية والتصيرية . والأولى ١‏ ھی التی یدین بها جمهور الشيعة فى 
العراق حى اليوم ٠‏ أما الفرقتان الثانية والثالثة فعرفتا فى بعض البيئات وا مدن » ا 
العراق انما الى عَّت الامامية الاثنا عشرية » ولذلك ينبغى أن نفصل القول بعض 
التفصيل . وعندهم أن إمامة على وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عوك جزء 
لا يتجزاً من صحة العقيدة الاسلامية »> يقول الكلينى المتوى سنة ۳۲۸ فى كتابه الأصول 
من الجامع الكافى : «ليس يسل حقا من لا يعترف بالله ورسوله والأنمة جميعا وإمام 
عصره ومن لا يفوض أمره للإمام ويبذل نفسه فى سبيله » والإمامية بذلك بجعلون من أركان 
الإسلام الأساسية -فى عقيدتهم - الإ يان بالأنمة والانضواء تحت لواء إمام العصر < 
ويضنى الإمامية على الإمام صفات روحية قدسية أودعها الله فيه مع ما أودع من العلوم › 
وھی صفات یعلو ہا على المستوى البشرى للناس › با يكون هادا هم وموجها » إذ ورثما 
عن الأنمة قبله »> وورث معها المعارف والأحكام الإهية » وكل ما جد يعرفه عن طريق 
الاإمام القدسية والمشيئة الالهية . فكل عم له انما هو من لدن الله وكل أمر انما و 
شوه الله " . وطاعة الأعة لذلك واجبة » اذ هم نوات الله والسبل اليه والإدلاًء 
عليه وم رة عله و اة وة وارکان چ وخران معرفته . . آمرهم ام ال 
ونيهم هيه » وطاعہم طاعته a ٠‏ “ . وما يستدلون به على وجوب 
طاعنہم فرلة اتال ( ااا الدين أمرا اطعا إل بواطعوا الرشوك واو الاس منکم ) 
وأولوالأمرليسواهم -كايدل ظاهر الآية -علماء الأمة الحنهدين : وإنماهم الأ عة . ويقولون 
ان الله وجب طاعنہم بالاطلاق کا وجب طاعته وطاعة رسوله . وعلى هذا النحو يرتفع 
الشيعة الإمامية بأمنهم عن الطبيعة البشرية إذ يجعلونهم معصومين عن الخطأً واقتراف 
الذنوب والآئام . وعد هذه العصمة للاغة من البادئ الأساسية فى العقيدة 'الامامية > 
ویستدلون علیہا باختیار الله هم - على نحو فا تصور ذلك عقیدنہم = والته لا بتار لعباده 


( ارف الإمامية الملل والنحل للشهرستانى وعقائد ‏ ص ٠۸١‏ وى مواضع متلفة 
ا ا الي اولحر 8 وري راحم عقا الاما الل بور ا لطر 


ا a GE‏ اا 


فى رأيهم إلا المعصومين ° 

ويؤمن الامامية الاثنا عشر ية ا الأنغة اثنا عشر » ولذلك يسمون الاثی عر 
وهم - على الترتیب - على بن ابی طالب » فابنه الحسن » فاخوه الحسین » فابنه على زین 
العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » فابنه موسى الكاظم » فابنه على 
الرضا » فابنه محمد الحواد » فابنه على المادى » فابنه الحسن العسكرى > فابنه محمد 
المهدى المولود سنة ۲٠٠١‏ للهجرة » وقد اختنى عندما كان طفلاً . ويؤمن الإامامية بأن هذا 
الاإمام حى وأنه سيعود لملا الأرض عدلاً بعداأن مقت جوراً > ويعيد سنن الرسول وه 
ويسترد حق أسرته ف الولاية على الأمة فى يوم موعود به من الله »هو سر من الأسرار الإهية . 
ویقولون إن هذا حقا عخالف للمألوف أن یکون اماما وهو قد رحل وعمره حمس سنوات 
وأن بظل قروناً متوالية حيا » ولكنا - كا يعتقدون - معجزة ستحمَق ٠‏ إذ يعود إليهم هذا 
المذئ هط لن رر - ی عقیدتہم - العام من مفاسده وشروره › وشن فی الناس 
العدالة . وهو بذلك حى > وکل ما فى الأمر أنه غائب خنى عن الأعين ١‏ . وهو عندهم 
ااا واحتفائه «قاتم الزمان » یسیر بین الآحیاء ولا برونه » ویرعی شئونہم » ویدبر 
مصالحه ‏ . 

ر الإمامية الاثنا عشرية بنظرية الرجعة » إذ يعيد الله بعض الأموات إلى الدنيا 
ليقروا بين البشر نواميس العدالة الإلمية » نم يعودون بعد ذلك إلى الموت » وكأنما بعث 
موقوت فى الدنيا »> وهى طبع غير التناسخ » فالتناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن » 
E EONS N e‏ 
عا جاء على لسان عيسى عليه السلام فى الذ كر الحكى : (وأبرئ ا لاض وأحيى 
الموتّى بإذن الله ) وماجاء عن قصة أهل الكهف ف القرآن الكرم » وأيضاعن صاحب القصة 
فی قوله تعالى : (فأماته الله مائة عام تم بعثه) . غير أن فكرة الرجعة اختلطت بفكرة 
الى الى سان اسان ویم على يديه الإصلاح الأمول » ويقول الشيخ المظفر : 
«علی کل حال الرجعة ليست من الأصول الى حب الاعتقاد با » و انما اعتقادنا اكان 
تا لار الح الواردة عن آل البيت علهم السلام » . وهو يلفتنا بذلك الى أهمية 
ی ع ھا کے کے کر و شی که 
جولدتسہر ص ۱۸۸ . )٤(‏ عقيدة الإمامية للمظفر ص ۸۴ وما بعدها وراجع 
(۴) انظر فى نظرية المهدى الكتب الشيعية السابقة فى عقيدة الرجعة لدى الاثنى عشرية جولدتسيهر ص 
وجولدتسیېر ص ۱۹۱ وما بعدها وراجع فی الغيبة عقائد ١۹۱‏ . 


. الامامية للمظفر ص A"‏ . 


۲٦ 


الروايات المنسوبة إلى الأنمة فى البيئة الإمامية فهى أقوى عندهم من كل برهان لأنہم فى 
رام معصومول متزهول عن الخطأً . 

وتلتتق العقيدة الإمامية مع الاعتزال فى كثير من الأصول » فالإمامية كالمعتزلة يرون أن 
- صفات اله قانمة بذاته > فهو عالم بذاته لابعلم » وكذلك بقية صفاته » وبروون عن جعفر 
الصادق : «العلم ذات الله ولا معلوم »> والسمع ذاته ولامسموع » والبصر ذاته 
ولا مبصر » والقدرة ذاته ولا مقدور"'» . وهم كالمعترلة ينفون التشبيه عن الله » فهو منزه 
عن المكان والزمان والشبه بالخلوقات » إذ ليس جسا ولا عرضاً ولا جوهراً > وقد سلكوا 
مسلك المعتزلة فى تأويل الآيات القرآنية الى قد تفيد مشابة الذات العلية للمخلوقات فى 
مثل (ید الله فوق یدہم ) فع اليد القدرة . وهم كالعتزلة فى إثبات العدل على الله » 
أما أفعال العباد فيقفون فيا موقفاً وسطاً بين المعترلة والقائلين بال جبر » فهى بين بين » أو هى 
بين الاستطاعة والحير . وظلت الصلة قوية بين الاأمامية والاعتزال طوال العصر. 


وقد أخذ المذهب الامامى الاثنا عشرى ينتشر فى العراق منذ أوائل هذا العصو› 
إذ تحول صو لجان الحكم إلى البو هيين وكانوا إمامية » ونرى حاكمهم الأول معز الدولة يأمر 
فى سنة ٠١١‏ بلعن معاوية وكبار الصحابة وكّب بعض الشيعة ذلك على حبطان المساجد » 
فحا الكتابة آهل ا و ف الدولة أن مر آهل بغداد بالاحتفال بيوم 
عاشوراء فى سنة ٠٠۲‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين » وقد أصبح منذ هذا التاريخ 
أكبر عيد للشيعة » وفيه أمر معز الدولة أن على الأسواق ويعطّل البيع والشراء ولا يذبح 
القصابون ولا طبخ الطباخون وأصحاب الحلوى » والجميع ينوحون ويبكون الحسين 
وينصبون القباب و بتخذون المسوح وتخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه مشقوقات 
الثياب ويدرن فى بغداد ناحات لاطات وجوههن على الحسين" . وف هذا اليوم یزار قبر 
الحسین بکربلاء » ویقام فیا عليه مام کبیر كماع بغداد » ويقام اش فى المدن العراقية 
الأحرى . ولا يزال يقام هذا الأتم إلى اليوم . وفيه يقام را و 
سيرة الحسين ى البيوت والنوادى وتنشد مراث كثيرة فيه وى أبيه وفى الأنغة المستشهدين › 
یصور فيماالشعراء حن ال البيت على مر التاريخ . ومجانب هذا العيد الحزين عيد فرح 


)١(‏ الفصول المهمة فى أصول الأنمة للعامل ( طبع (۴) المتقظم ٠۵/۷‏ وابن الاأثیر وابن تغری بردی في 
النجف ) ص ۳ه وانظر جولدتسیپر ص ۱۹۸ وما بعدها . حوادٹث عام "oY‏ 
(۲) انظر اين الأثير وأا الفدا فی حوادث عام ۳۵۱ . 
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وسرور فَرَضه أيضاً معز الدولة البويهى ف الثامن عشر من ذى الحجة سنة ٠٠۲‏ وهو عيد 
الغدير : غدير حم الذى يذهب الشيعة كا أسلفنا - إلى أن الرسول م عهد إلى على 
بالخلافة قریباً منه وأنه قال : من كنت مولاه فعلى مولاه › اللهم وال من والاه وعادِ من 
عاداه. :ون أمر معز الدولة أن يستشعر الناس فيه الفرح وا ا ر ت 
القباب وتعليق الشاب › وأشعلت النيران لبلا و الدبادب والبوقات ( . ولم يلبث 
آهل السنة ببغداد أن اتخذوا هم عيدين بازاء العيدين السالفين > فجعلوا لهم عيدا بعد عيد 
الغدير بثانية آيام > سموه عيد الغار » أحيوا فيه ذكرى اليوم الذى دخل فيه الى ا 
واو الا ف E‏ > وبالمثل جعلوا هم عدا بعد يوم عاشوراء با نة ایام أحيوا 
فيه ذکری الیوم الذى قتل فيه الزبير )١(‏ 
واشتهر الكرخ فى غربى بداد بأنه كان حى الشيعة الإمامية ٠١‏ ا 

م يحتلواباب الطاق إلا فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( ٠‏ وکانیقابلھم فی القسم اواج 
SS liga SD LS EE PRO‏ 
التاريخ . ويذكر ابن بطوطة فى رحاته مدينة الحلَة ويقول إن أهلها لزمنه فى القرن الثامن 
إمامية اثنا عشرية » ومر بنا فى حديشنا عن بنى مزيد فى ال جزيرة العربية نهم كانوا 
لعهدهم بالحلة فى القرن الخامس رافضة » وقد يكون فى ذلك ما یدل على اکتساح 
مذهب الإمامية لمذهب الإ ماعيلية فى العراق . ووصف ابن بطوطة كربلاء ومشهد ا-حسين 
بها » وقال إن «الروضة المقدسة داخلها وعلما مدرسة عظيمة وزاوية كرعة فا الطعام 
للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقومة » ولا يدخل أحد إلا عن إذنهم › 
غيل العبة الشريغة وهى من الفضة ؛ وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة › 
وعلى الأبواب أستار الحريم ١‏ . وهی اول وف 0ا ا ا 5 
وهو تحفة من التحف التفسية با يطّى الضربح ومثذنة الملشهد من صفائح الذهب › 
وبالثل مشهد أبيه على فى الكوفة . وتحض العقيدة الإمامية على زيارته| وزيارة قبور الأنمة 
بالعراق وايران . وقد آتیح لتلك العقيدة فى عهد اسماعیل الصفوى وذولته أن تصبح 
المذهب الرسمى للدولة فى العراق وإيران . غير أن تلك الدولة لم تدم فى العراق طويلاً . 


)١(‏ ابن الأثير والمتتظم فی حوادث عام )٤( . ٣۵۲‏ كتاب الوزراء ص ۳۷١‏ وانظر المتتظم فى حوادث 


(۲) كتاب الوزراء للهلال ين المحسن الصا ص عام ۳۸۹. 
۹ ) () رحلة ابن بطوطة ۱۳۸/١۱‏ . 


(۳) انظر مادة كرخ فى معجم البلدان لياقوت . )٩(‏ ابن بطوطة ۱۳۹/۱ . 


۸ 


وكان مجانب العقيدة الاثنى عشرية نى العراق عقيدتان أخريان شيعيتان » إحداهما 
متطرفة غاية التطرف حى ليتبرا منها الشيعة الاثنا عشر ية » والثانية معتدلة غاية الاعتدال » 
اما ففرقة ا ان آتباع ٤‏ مدينى عانة والحديثة > وهم ی الحق مسلمون 
اسا فحسب اا تعد لك ا و اذ عدوا على بن بی طالب ايتا 
اة وعبد وهم من دون الله » واتحذوا لأنفسهم كتابا ع القران ا اليه . 
وطبيعى » أن يرفضوا بعض أركان الشريعة الإسلامية » وقد أنزلوا الرسول اللي منزلة دون 
TE e‏ خرج من أفواههم الاعة > ویقول جولد تسیہر ان 0 
من عناصر الوثنة الاسوت القديمة ‏ . وحرى بنا ا اخ وان ادس ٠‏ 
الامام ى الصرة وف الشيعة الغالين أوبعبارة أدق الرافضة ›» وخاصة من برفعون 
عليا إلى مرتبة ربانية . ونجد أحد خطباء الشيعة ببغداد فى عام ٠٠١‏ للهجرة 
يدعو فى خحطبة الجمعة بعد الصلاة على الى ري فيقول : «وعلى أخيه أمير المؤمنين على 
ابن أي طالب مكلم الجمجمة » ومحبى الأموات » البشرى » الإهمى » مكلم فتبة أصحاب 
الكهن" . وکانه يمن ا عليا صورة جديدة لعيسى عليه السلام > اجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت مما يتيح له فى رأيه إحياء المونى والخلود من أول الزمان . وهى نفس 
ف و وا فج اوه کان رة فز عة الات 
والأرزض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه" إلى غير ذلك من كقر 


ما وراءه كفر . 


وعلى عكس النصيرية كانت هناك فرقة معتدلة أشد الاعتدال » هى فرقة الزيدية الى 
شات ف الكرفة غل ر ز بدن عل زين الان بن لن وقد ل ها ى هدا ال 
ا عديدون فى تلك المدينة » وكانوا لات الامامة على أشخاص معينين من 0 
الحسين كا ذهب الإمامية » بل يرونا حق كل علوى فاطمى مادام له من الاستعداد 
الروحى ما يؤهله للإمامة » وكانوا ينكرون فكرة الإمام الغائب التى أمنت با الامامية 
وما يطوى فيا من نظرية الرجعة وأيضا فكرة العصمة » وأيضاً م يضيفوا إلى الإمام فكرة 
الحم الباطنى المتوارث وما يطوى فما من صفات روحية قدسية تضفى على الاإمام » فيكنى 


. ۸۲/١ ) العقيدة والشريعة فى الإسلام لجولدتسهير الإسلامية لآدم ميتز (طبعة القاهرة‎ )١( 
اللل والنحل للشهرستانى بتحقيق محمد سيد‎ )۳( . ۲۲۱ › ۱۸٤ ص‎ 
. وانظر الحضارة کیلانی (نشر مکتبة مصطن الحلبی ) ۱۸۸/۱ وما بعدها‎ ٤٠١ المنتظم فى حوادث سنة‎ )۲( 


۲۹۹ 


فیه أو قل یشترط فیه أن یکون فقیاً ۽ ولکن دون تصور عام لدنٰی بہبط عليه : واشترطوا 
ف الإمام ان یکون کر عا محا عادلاً شجاعاً . ونہوا عن ذم الا رن وي 

لأنيم لم يبايعوا عليا بالخلافة » وجوزوا إمامة المفضول من غير ذرية على بن ابي طالب 
على الأفضل من ذريته . وعقيدتهم بذلك لا تبعد كثيرا عن عقيدة أهل السنة ولذلك كان 
يقال من قديم إنهم أكثر الفرق الشيعية إنصافاً واعتدالاً ‏ . 


الزهد والتصوف ) 
كانت عوج الزحد فى هذا المصر لا قا حدة واتساعا غا اق العضور السابقة :> 
ومعروف أن القرآن دعا إليه مراراً كا دعا الرسول فى أحاديثه النبوية الى الزهد فى عرض 
الحاة الدنا وطلب EAN‏ من واب الأخحرة وبذلك کان الزهد من طوایع الحياة 
.الإسلامية المستقرة فى الأمة . وأحذت تتكون منذ عهد الرسول يي طبقات كثيرة من 
الزهاد المتقشفين الذين بنبذون وراء ظهورهم مباهج الحياة ويتجردون لعبادة رم . 
ونراهم فى هذا العصر بكل بلد من بلدان العام الإسلامى يعَدّون بالعشرات بل با ئات » 
وعكن أن نسلك فم بصفة عامة طبقات الفقهاء » فن يقرأ نى طبقات المتفية والمالكية 
والشافعىة والمحنابلة د المترجمين هم بسوفول اا کشرة عن مدی ما کان ا ره ) 
الفقهاء ء من كل مذهب أنفسهم من التقشف وطمأنينه النفس القانعة مع ما يذ كر من أن 
هذا الفقية أو ذاك اعتكف ف بيت الله حمسين سنة أو أنه صام حياته أو أنه صام خمسا 
وسبعين سنة . وتسوق كتب التاريخ أسماء زهاد کثیرین ومن یرجع إلى المنتظم لابن الجوزی 
وابن الأثير وابن تغری بردی سیراهم یذکرون ف وفیات السنوات أسماء كثرةٍ من الزهاد » 
فثلا فی سنة ۳٤۸‏ توف جعفر بن حرب وكان فى نعمة كبيرة » فاجتاز يوما بموكبه » فسمع 
قارئا يقرا : ( ألم يأنِ للذین آمنو آن تخشع قلوبهم لذ کر الله ومانزل من الحق ) فصاح ا 
والته قد ان ٤‏ ونزل عن دابته وفرف جمیج أمواله ولزم العبادة حى مات . وف نفس السنة 
توف عالم زاهد كان يصوم الدهر وبطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فإذاكان ليلة 
الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم الى استفضلها . وى سنة ۳۸٤‏ توفى 


1£ الشهرستانی‎ )١( 


1۷۰ 


أبو العباس عبد الله بن محمد » وكان قد ظل سبعين سنة ناسكاً عابداً لايستند إلى حائط ولا 
الى وسادة أوغیرها . وکانوا یکرهون فی الزاهد أن يتولى عملا للسلطان یکس منه 
مالا" » وكانوا إذا عرفوا أن طعام شخص من مال أخذه من السلطان امتنعوا من 
أكله ‏ . وكانت موجة الزهد عامة فكثيراً مانقراً عن هذا النليفة أو ذاك أنه كان زاهدا › 
وبذلك اشر الخلفاء القادر والمسترشد والقاًم > ويقال عن الأخير إنه كان فى وجهه أثر 
صفرة من قيام الليل " . وكان من الوزراء وأبنائيم من يرجعون إلى أنفسهم فينصرفون عن 
الدنيا ومتاعها الزائل إلى عبادة الله وما عنده من الثواب الآجل » ويروى عن سلمان بن 
زرط لك ول الد الات لی اها ای اد ا ا 
أنه كان بحضر مواعظ ابن الجوزى واعظ بغداد المشهور » فأخذه الوجد يوما . فقام وأشهد 
ابن الجوزى والناس من حوله أنه قد أعتق جميع ما بملك من الرقيق » ووقف ما يملك على 
أعال البر "' . ويبدو أن كثيرين كانوا يبالغون فى الزهد » حى ليفرضون على أنفسهم 
العبادة ليل نمار » بل حى لينصرفون عن الحياة الزوجية ويتنعون مها . وكل ذلك مغالاة ف 
8 لا پرضاها الاإسلام »> الذى لا بريد للزاهد أن يتقصل عن اجتمع والحياة » وقد 
رو أن جاعة من الصحابة كانوا فى سفر أثنوا للرسول عليه السلام على رفيق هم كان 

لا بزال داعا ریه ف EE‏ له ى نزوله فقال هم ي 
وإصلاح طعامه ؟ قالوا : کلنا » قال : فکلکم خير منه ‏ » . فالزهد الإسلامی ينكر 
اهمال الشخص لشئونه الدنيوية »> كأ ينكر بقوة فكرة ا المعروفة عند رهبان 
النصارى ” . ونرى ابن الجوزى حمل حملة شعواء على الزهاد الذين يتنعون عن الزواج 
ونظرائہم الذين بمضون الليل والنہار فى العبادة والنسك وقد نحلت اجسامهم وشحبت 
الوانيم sC CSE E E‏ بل اون ن فود 
ويقول ان هذا کله غخالف للشريعة والسنة ‏ , 


)١(‏ النجوم الزاهرة ١١١/١‏ . وراجع طبقات ابن سعد ج۳ ق۱ ص ۲۸۷ وج 
(۲) النجوم ٥۷/١‏ .. ق ض4 | 
(۳) النجوم )١( | . ۹۸/٩‏ انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (طبع دار الكتب 


٤(‏ ) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الائة اللمصرية) ۱۸/٤‏ وروض الرياحين لليافعى (طبع 
السابعة (طبع بخداد ) ص ٠۲١‏ وانظر تاريخ العراق فى القاهرة) ص ۳۸ . 

العصر العباسی الأخیر لبدری فهد ص ۳۹۷ . (۷) صيد الخاطر لابن الجوزى (طبع القاهرة) ص 
(9 أعلام النبوة للاوردى (طبع القاهرة) ص ١۳۸ ٠٥۴۳‏ . 


۲۷1 


وکان طبيعیًا أن بتحول کشر من الزهاد الى متصوفة » لا بكتفون باللاعراض عن ملاذ . 
الدنا وطسبا تا قانعین من الطعام الکسرة ومن الثياب بالخرقة » لا يشخلهم مال 
ولا زوجات ولا أولاد . وقد أخذت بى همم الرباطات والانقاهات ف العام الإسلامى » 
ا الصدقات أوعن طريق ما اخس عل من الأواف . وا یکن نح 
E‏ بذك م یکن بؤذن لعاطل بالأکل من 
هذا الطعام ٣‏ ف رة کک والشباب أصحاب 
انعر هر 2ة ا ا حب فى الحقيقة الطلقة . Ts‏ 
وقد أخحذ غلو شير فى هذه العقيدة . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى لثانی آنه بلغ 
من غلو الحلاج ف هذه العقدة أن حری على اانه لات واشعار کر تصرح بفكرة 
الحلول من مثل قوله iy‏ الله وأنا الح ۽ مما جعل الفمهاء رفتون بزندقته وقتله . غير أن 
هذا الغلو م يمت بموت الحلاج » > بل لقد رافقه غلو خر عند بعض الصوفية لعله أكثر عنتاً 
إذ ذهب فريق منم إلى آنه ينبغى أن يظهزوا للناس أ ہم لا یعملون بشرائع الاإسلام وإن 
e E‏ ا aE‏ 
وكثير من الصوفية أخذوا يعلنون أنه لا عبرة الات الد ارک سو اعت 

راك اق و ا يعاد ا ا هاا افر الاد حاف 
والمتصوفة من جانب أخر » فكان الفقهاء يرونہم خارجين على الإسلام با يشيعون من 
آفکار ال حلول ومایتصل بہا وبا يأخذ بعضهم به أنفسهم من القعود عن أداء فراثد ثض الاإسلام › 
قاطعين بذلك كل سبب بينم وبين دينهم الحنيف . وتفاققت المرب بين الطرفين بحيث 
اج هناك ضرورة أن يوجد بعض التصوفة الصلحين الذين يعيدون الأمر إلى نصابه » 
حى لا يحرج التصوف عن حدود الشريعة . وسرعان ما ظهر أبو نصر السراج الصو 

الطوسی المتوی سنة ۳۷۸ وألف‌کتابه «اللمع » وفیه ینکر على الصوفية كل اتراف فلسنى 
وشطح صوف يؤدى إلى نظرية الحلول » كا ينكر تعطيل الفرائض الدينية ويجعلها جزءا ٠‏ 


لا يتجزأ من التصوف » فبدونما لا يتحقق له وجود . وحمل أفكاره تلميذه أبو عبد 


V۲ 


الرحمن ا صاحب طبقات الصوفية › ولقنبا ندوره تلمیذه عبد الکرج القشيرى 
المتوفى سنة ٠٠٠‏ وقد ألف رسالة طويلة مشهورة ا ها هذا الصدع الذى حدث بين 
الفقهاء والمتصوفة . ودوت الرسالة منذ عصره فى العام الإسلامى » وهو فما يرسم مبادئ 
التصوف مبينا انا لا تناقض الدين الحنيف بل تتحد معه فى وئام » ويعرض اعلام الصوفية 
مع e‏ الى تربط بين التصوف والہوض بفرائض ن الإسلام مع حملة شعواء 
غل من فون بالصوم والصلاة وأداء الفروض الدينية وعلى من لا بميزون بين الحلال 
والحرام مدعنا زالت ع نهم أحكام الدين E‏ 
سنة ٠٠٠‏ فوصل بين التصوف والشر يعة وصلا وثيقا م يصبه وهن بعده » محيث آصبح 
للفو فى رة الا س و وات 2 ن أسراب فلسفية استمرت فيا 
فكرة الحلول » ولكنها أسراب فردية على نحو ما هو معروف عن ابن عربى وابن سبعين 
الأندلسيين . أما بعد ذلك فقد عم التصوف السنى على نحو ما رسمه الغزالى ف كتابه « إحياء 
علوم الدين » وهو فى النصف الأول منه بتحدث عن الفرائض الدينية والنوافل من مثل 
الذكر وتلاوة القرآن والنجد والأدعية . ويبدأً الحديث فى النصف الثانى ما ينبغى من 
صفاء القلب صفاء تقهر فيه النفس شهواتها وملاذها . م يتحدث عن صفات الكال 
الروحى الذى يتطلبه الصوفى وما ينبغى له من التوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء 
والزهد والتوكل والحب والإخحلاص وامحاسبة والتفكر وتذكر الوت وما وراءه . وسنعود إلى 
الكتابة عن الغراا والف ری وان تفر السرا ج الطوسی فی القسم ا اص بإیران . وسرعان ما أصبح 
هذا التصوف السنى القانم على أعال ال لجوارح من الفرائض الدينية وأعال القلب من الإخلاص 
وصدق الحبة الإهية مطلب كثرة من الناس فى العام الإسلامى جميعه . والغزالى لا يضع 
ا بل بعد العدة لكى تشيع الطرق الصوفية فيه › فقد تحدث يى اء 
الثالث من الاإحياء عن الشيخ الصوف وتلميذه او مريده » وقال إنه ينبغى ان يازم شيخه 
لزوم الأعمى الماشى على شاطئ النهر لن بقوده > ويقول : على الشيخ أن يدفعه إلى الخلوة 
والصمت والصوم والأرق مع دوام الذكر ومع التخلص من كل الشهوات . وسرعان 
ما احذت الطرق الصوفية فى الظهور » ومن اقدمها الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
ن الدين أن عمد غيد القاد ر الان رادا الى سا ارف دة اد وفك ولد 
تجيلان سنة ٤۷١‏ وجاء إلى بغداد فى شبابه ولزم حلقات الفقهاء والحدثين » م أخذ بعظ 
)٩(‏ انظر ف ال جيلانى الذيل على طبقات التابلة لابن لابن الفوطی (طیع لاهوں) ۲۸۱/۰ . 

رجب والنجوم الزاهرة ۳۷١/١‏ وتلخيص محمع الآداب 


YY 


ا EE E E NE EDT E‏ 
نداء ربه » وقول عنه ابن تغری بردی : «كان من جمع بين العام والعمل آفتى ودرّس 
ووعظ سنين » وكان عقمَا صاحب لسان فى التحقيق وبيان فى الطريق › وهو احد المشايخ 
الدين طٌ ى الشرق والغرب » . وله کتابان مطبوعان بصوران طریقته هما سر 
الأسرار والغنية لطالی طريق الحق » وهو في) يدعو إلى السك بالشريعة الإسلامية وأداء 
الفرائض الدينية مع الخلوص للمحبة الإهية . وقد وضعت فى ناقبه کنب کثر: > ما 
کتاب بہجة الأسرار ومعدن الانوار فی مناقب القطب الربای سیدی خب الدین اى خمد 

عبد القادرالحيلالى » وهو مطبوع بالقاهرة . 


ومن الطرق الصوفية العراقية الى ذاعت فى العام الإسلامى الطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى الشيخ الصالح العربي الأصل ان الخاسن احد ن ان الحن غل الحوف 
a as a a LC‏ 
ا إن شخصاً زاره فى ليلة النصف من شعبان ؛ فوجد عنده نحو مائة الت 
انسان « وکان ا کا الدنيا» . وكان مولده سنة ٠٠٠١‏ وو قائ 6 و 

١‏ وسلکت کل طریق فا .رایت اقرب را ولا أصلح من ٠‏ الذل والافتقار 
en:‏ أمر الله والشفقة على خاتق الله والاقتداء ب N E‏ 
وله كتاب ماه «حالة آهل الحقيقة مع الله » حققه ر او ی ا 
مطبوع محلب » وقد بناه الرفاعى على احاديث نبوية » وكثير ما يتصل باعبة الربانية 
ومعرفة الله ووصْف المتصوفة هل الحقيقة » وقد سثل أحد أتباعه عن ورُدِه » فقال : كان 
صل ربع رکعات بالف (قل هو الته أحد) ویستخفر کل بوم الف رة تازه ان 
قار ت سا ای کک م الظالمين) عات سوا وظلیت فی 
وأسرفت فى أمرى » ولا يغفر الذنوب إلا نت ا غر ج ا ا ات 
الرحم > یاحی » یا قیوم > لا اله الا أنت » - ويقول و لاتاغه جرال عة 

من أكل الحيات وهى حية والنزول فى التنانير وهى تتضرم تارا فیطفئونہا » هذا 
واشاهه. 

وجانب هاتين الطريقتين العراقيتين : الرفاعية والقادرية كان هناك أقطاب للصوفية 
(۱) راجع فی الرفاعی E EOE‏ (طبعة عيسى البایی الخحلی ) ۲۳/۹ إوابن خلكان 
۲/٤‏ والنجوم الزاهرة ٩۲/٦‏ وطبقات السبکی ۱۷۱/۱ وطبقات الشعرانی ٠٤١١/١‏ .. 


V٤ 


لے مہہ ٥‏ 


كثيرون من أمثال المرتضى الشهرزورى » وشهاب الدين أبو حقص ”) عمر السهروردى 
البغدادى » وهو تلميذ عبد القادر الحيلانى » وله كتاب يسمى عوارف المعارف يوضح 
فيه ما حب على المتصوف من أداء الفرائض الدينية ومتابعة السنة النبوية »> ومن أطرف 
ما فيه الحدیث عن امريد وشيخه وأنه ينزل منه منزلة الولد من أبيه . ويتحدث عن المدة 
ال تی یقطعها رید حتی يتبا لانتظامه فى طريقة شيخه ويصبح معدا أو مهب لأن يخلع عليه 
« الخرقة » شعار الصوفية وهى ترمز رمزين : رمزأً إلى أن المريد تلاشت إرادته فى إرادة 
شيخة » ورمزأً ثانا إلى أنه قد تسلم منه اللنرقة وید الله ورسوله فوق ید شیخه وأنه قد تم له 
الأذن بانتظامه ف الطريمة . ويقول السهر وردى إن «المريد الصادق اذا دحل تحت حکم 
. الشيخ وصحبه وتأدب بآدابه يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن امريد كسراج يقتبس 
من سراج » وكلام الشيخ يلقح باطن المريد . . . وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد 
بواسطة الصحبة وسماع المقال » " . ويتحدث السهر وردى عن اداب الخلوة اللازمة 
للمتصوف » ويقول إن الخلوة تستغرق أربعين يوماً من كل عام » نَقَضَى فى الصلاة 
والصيام » ويذكر أن الغرض ما تصفية النفس وإزالة الحجب البدنية » ولذلك بنبغى 
على المريد إذا أراد الخلوة أن يجرد نفسه من العام ومن كل ملكه » ويصلى ركعتين ویتوب 
الى الله توبة ا و ويتضرع إليه ولا ينقطع عن ذکره طوال خلوته ‏ . وکان 
على المريد أن ينشر طريقة شيخه فى المدن والقرى بكل ما يستطيع » وبذلك أمكن 
لاطريقتين القادرية والرفاعية أن ينتشرا لا فى العراق فحسب بل أيضا فى كل العا 
الاسلامی . 

ومنذ القرن الخامس المجرى أخذ يشيع فى التصوف وبين المعصوفة ما سى بالذكر » 
وهو أن يتقابل الصوفية فى صفين ذاكرين الله مع القايل ييناً وشالاً » ويقوم بين الصفين 
منشد ينشد بعض الأشعار الصوفية أوالغزلية الوجدانية الى تدلع الحبة الإهية ف القلوب » 
وقد عَم هذا الذكر عند القادرية والرفاعية وما نشا بعدهما من طرق صوفية . ولاب أن 
اه ت اى اي اا عا فو ها الي ا فل ارام اعات 
الدراويش » وهم صوفيون متجولون كانوا يطوفون العام الإسلامى » وأخذت تظهر بيهم 


(۱) انظر ق ترجمته ابن خلکان ٤٤٦/۳‏ وعبر الذهی العرنی ببیروت) ص ٠ ٩٩‏ وينسب الكتاب خطا إلى 
٠‏ وطبقات الشافعية ۳۴۸/۸ ومراة الزمان عمه عبد القاهر بن عبد الله السهروردى . 

۸ والنجوم الزاهرة ۲۸٤/٦‏ . (۳) عوارف المعارف ص ۲۲۱ . 

(۲ ) انظر كتايه عوارف المعارف (طبع دار الكتاب 


Vo 


ى القرن الثامن المجرى وما بعده فرقتان اشترتا » هما النقشبندية » وقد رعاها تيمورلنك 
فى دولته » والبكطاشية » وقد نشأت فى جو الشيعة الإمامية > بدلالة تقديسها للالة 
العلويين » وهی تعتنتق إلى حد ما نظرية الحلول » ويقال إن بعض معتنقيما لم يكونوا 
ہتمون بالشعائر الديشة » ولكن مما لاشك فيه أنها كانت طريقة صوفية تقوم على 
الف ا را اسي ارات 

وفرق صوفية كثيرة أو قل طرق صوفية كثيرة أخذت تتفرع عن الرفاعية والقادرية 
انب طرق جديدة نشأت بدورها » وكان هذه الطرق وأتباعهامن الدراويش الساعين ) 
أو الجوالين أثر بعيد فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا وغربما ووسطها » وأيضاً باهند والملايو 
وجزر المند الشرقية »> وكان مم دور عظم فى أن تظل للعالم الإسلامى وحدته على الرعم 
من توزعه بين دول شتی » وكذلك کان مم دور عظم فى بث الروح الدينية فى نفوس 
العامة على مر الحقب حى اليوم. 


النقافة 


الحركة العلمية 

فلت ارك الخلية تاش وة ى اول الر رقفل ارو اكان ٠‏ كات 
هناك الکتاتيب لصي بتعلمون فیا ا وشيئاً من القران الكرح والشعر والحساب › 
وكان الصبى لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القرآن واستظهر بعض مقامات بديع الزمان - 
الهمذالى » ا i‏ منذ آوائل القرن الخامس مقامات الحریرى . وكان ماهر اشا 
بعض قصائد الشعراء المشهورين وخاصة أبا نمام والبحترى والمتنى . وكان الناشئة بتحولون 
من الكتاتيب. إلى المساجد » حيث حلقات العلماء من القراء والمفسرين والحدثين والفقهاء 
والمتكلمين واللغويين والنحويين والمؤرخين ومن يشدون بعض علوم الأوائل » فكانت 
المساجد فى بغداد تحل محل التعلى الثانوى وال جامعات فى عصرنا »> وبالثل فى البصرة 
والموصل وغيرهما من بلدان العراق . وكان الأستاذ عادة يستند فى المسجد الى أسطوانة › 
وة اطاا من ا وه اى غل مد غل ر ا ا و ا ان 
بل على الطااب اضرا ؛ وهم یکیو ؛ وإذا اروا ات ستليا برد کلانه حت 
تسمعه الصفوف الخلفية . وكان المؤلف أو امحاضر يعيد أحيانا ما آلفه على طلابه »> وهم 
يعارضون نسخهم على قراءته . وقد يعن له أن يدخل فى القراءة الثانية شيثاً من التصحيح 
أو التهذيب على ما صتّفه » فكان الطلاب يدخلونه على نسخهم » ومن خير ما يصور ذلك 
ا بروى عن عام لغوى يسمى أبا عمر المطرّز من أنه أملى كتابه الياقوت فى اللغة على 
الطلاب مسجد المنصور بہغداد سنة ۳۲۹ ج عاد فقرأه طلابه مضيفا بعض 
التصحبحات والزيادات e‏ مرة ثانية › فأدحل عله زبادات وتصحسحات جديدة › 
واعتمد العرضة اة للکتاب سنة ۳۳١‏ - وبا نشره تلامیذه . وکان جامع 


(۱) الات ا التدم (طبع القاهرة) ص ١1۹‏ 
وراجع إنباه الرواة ٠۷١/۴‏ . 


۲۷١ 


VY 


امتصور ببغداد یشبه جامعة کی و أستاذ نابغ يتمنی أن تكون له فيه حلقة › 
ور ذلك م تعض a as‏ روف عن الخطيب البخدادى حافظ بغداد - التو 
سنة -٤٩۳‏ من أنه حين حج کرو من ناء زمزم ARS N‏ 
ات الیل ان ت بکتابه « تاریخ بغداد » والثانية أن يمى على الطلاب امع 
الور رلا 6 ان امات خد قر يش ان 0 ا 
الثلاث ‏ . وكان الأساتذة والشيوخ EE‏ أحيانا لا يمّلون مؤلفات همم »> بل 
يشرحون بعض كتب مشهورة للطلاب وقد يعمدون إلى إملاء شروح هم على بعص 
امحتصرات و ذلك السابع اهجری عیث نستطیع أن : نسمى القرون التالية 
فى العصر قرون الشروح › وقد تشرح الشروح مما يسمى حاشية » وقد توضع على الحواشى 
عات د کار 

وأحذت تظهر منذ أوان خر القرن رابع الهجرى بجانب المساجد دور للع » عادة يكون 
فيا مقاعد للطلاب » وقد بحاضرهم العلماء »> وتلحق با مكتبات ضخمة على نحو ما 
٠‏ محدثنا المؤرخون عن دار للعلم » أسسها الوزير سابوربن اردشير فى سنة ۳۸۳ للهجرة 
بالکرخ غربى بغداد » ووقفها على العلماء واشترى ها كتباكثيرة » بلغت عشرة الاف واربعائة 
علد كان معظمها خط أصحاما أو من الكتب الموثقة الى كان يملكها علماء وثقات ' 
ا ی وای اا ی ا و 
ا e E‏ العام فتحها للطلاب ورصد هم جميع 
ما محتاجون اليه ° 

وحن خحلفت الدولة e‏ دولة بی بو يه وأصبح الوز یر نظام الاك فا حکم 
EE‏ ات ارشاکن السلجوف عى ببناء طائفة من المدارس فى بلدان عتلفة فى العراق 
وإيران » نحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر مذهب الشافعى فى الفقه ومذهب الأشعرى فى 
عل الكلام »> وكان منا ثلاث بناها فى بغداد والموصل والبصرة وقف عايما أوقافا 
E‏ وبنى فيما للأساتذة مساكن » وجعل مم رواتب ثابتة » كا جعل لطلاما نفقات 
a a‏ . وكات فى هذه المدارس أساتذة ختلفون يحاضرون - - انب 


س 


. ٠۲۳۹ مشهورة له وانظر شروح سقط الزند ص‎ ٠ طبقات اداي لاسبكى (الطبعة الثاني بتحقیق‎ ) ۷(٠ 


a‏ عبد الفتاح الحجلو ومحمود الطناحی ) 4 .o/‏ (۳) ديوان الشربف الرض طبعة سنة اا رو 


۳ وان ع الأثبر والنجوم الزاهرة 8 حوادث ہیں‎ (Y۲) 
. ۳٠۳/٤ طبقات الشافعية للسبکی‎ )٤( سنة ۳۸۳ وأشار أبو العلاء إلى هذه الدار فى قصيدة‎ - 


۷۸ 
أساتذة عل الكلام والفقه - فى علوم الحديث والتفسيرواللغة والرياضيات والأدب . وأخذ 
الوزراء بعد نظام الملك يبنون مدارس على غرار مدرسته النظامية ببغداد » فبنى أبو الغنام 
ملقب بتاج املك سنة 6۸١‏ باب أبرزإحدى مال بغدادوأحيائمامدرسة ميت التاجية ضاهى 
بها النظامية “ » وأخذ بعض ا يعنون ببناء المدارس ببغداد » فابتنى المستوفى . 
ا لخوارزمی - ران ا لان ج ال الكبيرة بياب الطاق واعذت 
المدارس تتکاثر فى بغداد حى اذا زارها ابن جبير سنة ٥۸١‏ قال إن 
ببغداد ثلاثين مدرسة » وكلها با لجانب الشرى «وما ما مدرسة إلا ويقصر القصر البديع 
عنها » وأعظمها وأشهرها النظامية وهى الى ابتناها نظام الك وق نحدذت سنة أربع 
وخا وده لارسس أرقاف عط رة تر ال الها ادر جا ورون 
ما على الطلبة ما يقوم ہم . وهذه البلاد فى مر هذه المدارس ا شرف عظم 

وفخر خد » فرحم الله واضعها الأول » ورحم من تبع ذلك الستن الصالح " » 


وكانت المدرسة النظامية أشبه مجامعة كبيرة » ويتوقف ابن خلكان فى وفيات الأعيان 
وكذلك المؤرخون مرارا » ليقولوا إن هذا الشيخ أو ذاك درس فى النظامية . وقل مثل ذلك 
فى نظامية البصرة ونظامية الموصل . وذكر ابن خلكان أنه بى وار النظامية الأخيرة فى 
الموصل تسع مدارس » هى : لقاهرية والأتابكية والعتيقة والنورية والعزية والبقشية 
والعلائية والكالية والبدرية *“ . وبنيت مدارس كثيرة فى المدن العراقية الأخرى » ذكر 
ابن خلكان منا ف إربل ثلاثا هى المظفرية والقلعة والعقيلية “ . وبى الخليفة المستنصر 
ببغداد جامعة كبيرة أو قل مدرسة كبيرة » هى المستنصرية » وقد كتب فيا الأستاذ ناجى 
معرو ف كتابا » عرض فيه أساتذ تا ونشاطها العلمى وهو يعطينا معار فكثيرة عنْها حين فتحت 
آہوابا لاطلاب » وقد کان ہما للفقه وحده عشرون فقا » بتقاضی کل مہم اثنی عشر ‏ 
دینارا ی کل شهر » وکان با للفقهاء ستة معيدين لكل منم ثلاثة دنانير شهريا . وكان 
هناك فروع اخحرى للقراءات والحدیث ها شيوخها ومعیدوها › وکان ہا مئات من الطلاب 
لکل منہم دیناران شهریا . وکان ها موظفون مختلفون من مشرفین وخزنة وفراشین من کل 
لون . وکانت تقَدم للشيوخ والطلاب وميا جرايات أو قل كان يقدم مم طعام كامل غير 
)١(‏ النجوم الزاهرة )٤( . ٠٠١/١‏ انظر ابن خلکان ۱۰۸/۱ › ۰۱۹۳ ٤/٤‏ 


(۲) النجوم الزاهرة .TIT< 11/0 or . ٠١۷/١‏ 
(۳) رحلة ابن جبیړ ص ۲۲۹ . )٥(‏ آبن خلکان ۱۰۸/۱ .۰ ۸۷/۷ » ۳۳۸ 


۷۹ 


ما يقدم للطلاب من الخحبروالورق والأقلام . وعاد الى هذه المدرسة » أوقل الجامعة › 
نشاطها بعذ الغزو التتارى » وقد وصفها ابن بطوطة لا زارهاسنة ۷۲۷ بقوله : « ا المذاهب 
الأربعة- يقصد مذاهب ال الكية والحنفية والشافعية والحنبلية - ولكل مذهب إيوان فيه 
اللسجد وموضع التدريس وجلوس الدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسى عليه 
الف وق الرس وعله اة رر لا ب اد ا وغ 
ویساره معیدان یعیدان کل ما ا 
وني داخل هذه المدرسة احثام لاطلة :ودار الإ ° 
وييدو أن ما شاع من ان Sa‏ ا اد ن ا تاما بعد الغزو 
التتاری غير صحیح > بمکن أن رك على العهد التتارى الوثى امامت دول 
غازان والتتار فى الإسلام فيبدو أن بغداد استعادت نشاطها العلمى › وإن ل ا 
ايام ازدهارها ی اا اا والمعروف أن ھولا کو دمر کثیرا من مدارسها وقد أعید ناء 
می خا ااا و و ا - وخلفاۇه الإیلخانيون بها . 
وى انه ران على و العلمية غير قليل من الظلام و ى العهدين الرکانى 
ولان غ ان قاط ادت فيا أواخر الحقبة العمانية منذ ولى العراق مدحت باشا 
فانه سس با مطبعة كان ها أثر بعيد فى نهضة العراق وأسس با أيضاً مدارس نظرية 
وفنيه . ) 
ولابد أن نلاحظ أن مساجد بغداد الكبرى ظل ها نشاطها العلمى بعد الغزو التتارى > 
وكان من أهمها لعهد ابن بطوطة جامع الخليفة المتصل بقصور الخلفاء » ويقول إنه “مع فيه 
على مسند العراق - سراح الدين أي حفص عمر القزوينى - جميع مسند الدرامى ‏ . وكانت 
الدراسة فى مساجد بغداد ومدارسها با لحان » بل كان الطلاب فى المدارس خاصة ياخذون 
زوا ام قاور غا کات المساجد أهم من المدارس ق نشر العلم انت او 
مفتوحة دانما لكل قاصد » وكان الناس من تلف المهن والصناعات والحرف متلفون إلى 
حلقات الشيوخ فيا ينهلون ما شاء همم أن ينهلوا » ما جعل العلم بحت شعبيا -جميع أفراد 
الشعب » يصیبون منه ما يوافق أمزجتہم وموم . وکٹیرا ما کان بحدث أن یشعر صاحب 
EY‏ بقصوره فى علي من العلوم » فإذا هو يترك مهنته أو تجارته ويتفرغ للعلم الذى 
پریده حى يصح من أقطابه » وتلقانا من ذلك أخبار كثيرة فى ابن خلكان وغيره . 


. ۱٤١/١ انظر تاريخ علماء المستنصرية لناجى معروف (۲) ابن بطوطة‎ )١( 
. ٠٤١/١ وی مواضع متفرقة . (۳) ابن بطوطة‎ ۸۲-۷۱ ۰» ۱ 


۸۰ 


TS ›» الطبقة بعينها‎ E 
الناس » وا الى الانسان كأنما کان کل آهل بغداد على حظ ا والثقافة قليل ا‎ 
کشر » ومن حر ها تشون ذلك فة الرن الرار الطريفة ی کتاب الف لك وللةء‎ 
فقد ذکر فیا أنه قال لشاب بغدادی یی تضاعیف حدیث وة اليه : اقلم الله علىك‎ 
ن منجم عام بصناعة الكيمباء والسيمياء والنحو والصرف واللغة وعام لمعا والسان‎ 
وعم الط و الها و راه واه واا و اه م و و اك لكب‎ 
ودرستہا و الأمور وعرفتها » وحفظت العلوم وأتقنتا » وعلمت الصنعة (الكيمياء)‎ 
وأحكنها » ودبرت جميع الأشياء وركبتها» . ولم تكن العامة من الرجال فقط هى الى‎ 
سن هده القافة وجدها 2 فد كانت خا اغا الرارئ عل وما تصور :ذلك‎ 
قصة ال جارية تودد فى ألف ليلة وليلة وفيا ثناظر جلة العلماء فى مختلف العلوم والفنون ونظهر‎ 
براعة فائقة فى ليال كثيرة ماتزال فما تحاور حاورات علمية بذيعة . وكانت النساء تحضر مع‎ 
الرجال حالس العلماء » وتحمل عنم كثيراً من كتب الحديث » وعنهن يحملها كثير من‎ 
الحفاظ المشهورين » على نحوماهو معروف عن الخطيب البغدادى وحمله أواخذه‎ 
. صحيح البخارى عن كريمة المروزية‎ 

وطبيعى أن تنشط الوراقة فى هذا العصر الذى كان مكتظا بالعلوم والفنون من كل 
و دهار نخ الكتب والأ جو رال تی کانت تدفع للناسخ أن 
وخدنا ن العلماء والأدباء بتخذه وسلة لعبشه خو وار > مثل مجی بن عدی 
المعفلسفت التو سنة ۳۹٤‏ وبروى عه أنه كتب خطه نسختين من تفسير الطبرى " :¿ 
ومثل أب حيان التوحيدى أكبر أدباء عصره » فقد اشتهر بنسخ الكتب ودقته فى هذا 
النسخ » مما جعل افا بن خاد ية ل e‏ .. وکان للوراقین سوق 
معروفة فى بغداد تباع فيا الكتب » وكانوا يقومون فى هذا العصر مقام أصحاب المطابع فى 
عصرنا »> إذ كانوا ينسخون الكتب أو يكلفون من ينسخها ويصححها ويجلدها > 
وكانت من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها والوقوف علها فى كل فن . ومع ذلك فقد 
اضطلع ابن الندع متو سنة ۳۸١‏ ذا العمل ا لخطبر ى كتابه «الفهرست » وقد وزع فيه 
الكتب على جميع أنواع العلوم والفنون مترجا لأصحابما » ولم بترك كتابا إلا ذكره » وأفرد 
لكتب الفرس واد واليونان صحفا كثيرة . والكتاب طرفة من أروع الطرف » وهو يوج 
E‏ (۴) معجم الأآدباء ۲٠/۱١‏ . 
Ny‏ تاريخ الحكاء للقفطى (طبعة لیبزج ) ص ۳۹۱ : 


۲۸1 


بالاف الكتب » ما يدل بقوة على الضة العلمية فى هذا العصر. 

وكان من آثار هذه النهضة أن كثر عدد العلماء فى كل علم وفن كثرة مفرطة »› هلت 
فما بعد لتأليف كتب فى تراجم كل محموعة على حدة » فكتب للفقهاء وكتب للمفسرين 
وكتب للقراء وكتب للنحاة وكتب للأطباء إلى غير ذلك من الأصناف . ووضعت كتب 
عامة مثل معجم الأدباء ووفیات الأعيان لابن خلکان . ويخيل إلى الإنسان أنه م يكن 
شخص ف بغداد - مددا متطاولة من هذا العصر الذى امتد قرونا متعاقبة - إلا وهو يلم بعام 
اوبطائفة من العلوم . وكان هناك كشرون يشون الصحفیین ف عصرنا » فهم ستطبعون أن 
یتحدثوا فی کل موضوع ویناقشوا کل فکرة وها ذلك لدوات كثرة كارت مه اعانا 
فى قصور السلاطين والوزراء وعلية القوم » وكثيرا ما دارت ى هذه الندوات مناظرات 
خصبة » على نحو ما نسمع عن مجلس عز الدولة بختيار وما أثير فيه من مناظرات فى مسائل 
كلامية أو تتصل ببعض قراءات الذكر الحك ” . ولعل محلا لم تحتدم فيه المناظرات کا 
احتدمت فى محلس الوزير ابن سعدان المتوفى سنة ۳۷١‏ وقد قص عاينا منها اطرافا كثيرة ابو 
حبان فی کتابه «الإمتاع والموانسة » وكان هذا احلس يضم بعض الشعراء وبعض المتفلسفة 
وبعض المترجمين وبعض المهندسين وبعض الأخلاقيين وبعض إخوان الصفا وبعض 
الكتاب والأدياء . كان محلسا حافلا » وكانت تعض فيه كل جوانب الثقافة من لغة وشعر 
وإلميات وأفكار فلسفية وخلقية » ويتحاور هؤلاء المفكرون فى كل ذلك محاورات بديعة . 
وكانت تثار مناظرات كثرة فى المساجد بين الفقهاء بعضهم وبعض » وكذلك بين 
المتكلمين واللغويين . وبلغ من اتساع المناظرات حينثذ أنهم نقلوها أحيانا إلى الأسواق » 
فأبو حيان يعرض مناظرة طويلة ثارت فى سوق الوراقين بين طائفة من المغكرين المتفلسفينِ 
وبين أحد اخوان الصفا المسمى المقدسى » وكان موضوعها ما يزعمه المقدسى وزملاؤه من 
الصلة بين الفلسفة والدين ” . ومن الندوات المشهورة فى القرن الرابح ندوة ابی سلمان 
المنطى السجستانى صاحب صوان الحككة المتوفى بعد سنة تسعين وثلاعائة وهو من تلامذة 
الفارابی وامتاز بعقل خصب نادر › سجل أبو حيان فى كتابه « المقابسات » كثيرا ما 
کان دور فی ندوته من شعب الفكر فى الالهيات والطبيعيات والنفس والروح والأخحلاق 
ونذهل حين نقرأً الحوار فى المسائل الكثيرة التى كانت تدار فى هذه الندوة وكذلك فى ندوة 
ا ا إزاء مصانع سا کات صلع الأفكار المتفلسفة صناعة غريبة. 


)١(‏ مثالب الوزيرين لأ حان التوحيدى (طيع ر؟) الإمتاع والمؤانسة ۴/۲ وما بعدها. 


YAY 


عجيبة » ما أتاح حى لبغداد أن تعظم منزلتما العلمية وأن بحج إليما العلماء وخاصة فى 
آوائل هذا الضر٤‏ برندون أن رودو ما رادا علا رفعا. 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

راينا ى كتاب العصر العباسى الثاى كيف ازدهرت الترجمة خاصة عن اليونانية › 
وكيف تحول المترجمون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة امعنى الكلى للفقر ترجمة أكثر دقة » 
وکادوا لا یترکون کتابا یونانیا مها فی أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا نقلوه إلى 
العربية » وكانت الدولة حينئذ تغدق على المترجمين إغداقا واسعا » ومن يرجع إلى كتاب 
الفهرست لابن الندى أو ا للقفطى أو طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة بره 
رة ما وه من الائورات الاإغريقية فى الفلسفة والعلوم . ومنذ العصر العباسى الأول لا 
يحتنى النقلة عا يترجمون › eT‏ وكذلك بضيف إليه معهم من استوعبوا من 
الناطقين بالضاد علوم الأوائل إضافات لا تكاد تحصى فى كل فروع الفلسفة والعلم على 
هدی ما قرءوه وجربوه بأنفسهم ونفذوا إليه بفطم . وقد افتتح العصر العباسى الثاى بعالم 
ریاضی عظم ہو اللنوارزمی مؤسس عل الجر وبفیلسوف عرب هو الکندی . ومضت 
الرخجمة فى النشاط والارذهاز» ومضت معها العلمية والفلسفية تؤتى نمارها حى 
ظهر الفارابي الفيلسوف الكبير اللقب E‏ 

وتبلغ اة القلسفة والعلمة اياف 0 الأول من هذا العصر قرن ابن سینا 
والبیرونی ی إیران وا بن اليم فى العراق » وقد ظلت الترجمة حية ناشطة فيه › انض 
عمل المترجمين حينئذ على تصحيح بعض الترجات القديمة ومن آمهم جى © بن عدی 
النضرانی اليعقونى التو سنة ۳٠٤‏ وهو من تكريت على نهر دحلة » تتلمذ على الفارابي 
ومتی بن يونس » ويقول القفطى : «إليه انت رياسة أهل المنطق فى زمانه » ويذ كر له 
کتبا عدة ترجمها لأرسططاليس وشراحه اليونانيين > ويقول أبو حيان التوحيدى « ترج 
(۱) انظره ف ا لأهى سلمان النطتى الأطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت) ‏ 
السجستانى طبع طهران ) ص ۳۲۷ والإمتاع والؤانسة ٠‏ ص ۳١۷‏ والعلى عند العرب لألد ومييلى (الترجمة العربية 
لأب حيان التوحیدى (طبع القاهرة ) ۳۷/۱ والفهرست طبع القاهرة ) ص ۱۸۳ وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 


لابن النديم (الطبعة الثانية بالقاهرة ) ص ۳۸۳ وأخبار (طبع دار المعارف) ٠٠١/٤‏ 
الحكاء للقفطى (طبعة ليبزج ) ص ۳١١‏ وطبقات 


YAT 


عليه كثير من المترجمين والمتفلسفة » مثل عیسی ‏ بن على بن عیسى المتوفی سنة ۳۹۱ وكان 
ادفا ى ال َة قا ا بعلم الأوائل ‏ ويقول القفطى : رأيت نسخته من السماع الطبيعى 
الى قرأها Gg E E E EE‏ 
والتحقيق » . ومن تلامذة حى بن عدی عیسی ‏ ر ا 
تو سه ۳۹۸ يقول القفطى عنه : «أحد' المتقدمبن ى علم المنطق والفلسفة ا التقلة 
الكرذي » ویشید به أبو سلمان المنطى الختا ووه عا قله ال الرة فعا كرا 
ومن تلامذة حى بن عدى أيضاً أبو الخير الحسن ‏ بن سوار | انصرانی المعروف‌بابن الخّار 
البغدادى وقد نقل عدة من السريانية إلى العربية » وكان متفاسفاً وطبيبا 
ومن علماء الطبيعة » وكان فصيحاً متمكنا فى العربية » وهناك مترجمون متلفون سوى 
بجی بن عدی وتلامیذه » منہم من شطّت به الدار فی إیران » ومنہم من زل بغداد مثل 
نظیف ““ الرومی 
حاذقاً . 

ويل الى الأنبات ا ل تبق ى العراق وايران مدينة إلا اهتمت ll‏ وعلوم 
الأوائل »> يدل على ذلك أكبر الدلالة ظهور اخوان الصفا فى البصرة أوائل هذا العصر › 
وهى جاعة سرية متفلسفة »> دانت بالمذهب الاسماعيلى الشيعى ورأت أن تدعو له دعوة 
مستترة فى رسائل فلسفية وعلمية »> وهى عصابة- كا وصفها أبو حيان - تلفت بالعشرة 
وتصافت بالصداقة » واجتمعت على اش والطهارة والنصيحة » فوضعوا ee‏ مذهبا 
زعموا آم اطق ال الفرز ور ران اله و اضر ال ن > وذلك أنهم قالوا : 
الشرة فل ست االات واحلطت اللات > لأسيل إل ها وره الا 
بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكة اا والمصلحة الاجنادية : وزعموا أنه مى 
اة ا ا و ا ی ا وای وا 
جمیع أجزاء الفلسفة : علميّها وعمليّها > وأفردوا ها فهرستا وسموها « رسائل إخوان الصفا 


مؤلفات يونانية 


الشيرازى القس > وله ترجمة المقالة العاشرة لأقليدس » وكان طبيبا 


(۱) راجعه فی صوان الحكة ص ۳۳۲ ٤‏ وابن ابی أصيبعة ص ٤۲۸‏ وبروکلان ۱١۸/٤‏ . 


والمؤانسة ۳/١‏ والقفطی ص ۲٤٤١‏ . 

(۲) انظره فى صوان الحكجة ص ٣۳۳‏ والاإمتاع 

والمؤانسة ۳۳/۱ والفهرست ص ۳۸۳ والقفطی ص 
40 وابن ای أصيبعة ص ۳۱۸ وبروکلآن ۱۲۲/٤‏ . 

) (۳) راجعه ی صوان الحجة ص ٣٥۳ ۰ ۳۳١‏ والامتاع 

والمؤانسة ۴۳/١‏ والفهرست ص ٤۸4‏ والقفطى ص 


)٤(‏ انظره فی صوان الحکة ص ۳۳۸ وف الاإمتاع 
والمؤانسة ۳۷/١‏ والمقايسات لأهى حيان التوحيدى ( طبع 
بغداد ) ص ٤۲٤‏ والفهرست ص ۳۸۹ وابن أبى أصيبعة 
ص ۳۲۲ ویقول انه کان ينقل من اليونانية إلى العربية 
وراجع القفطی ص ۳۳۷ وبروکلان .AF/‏ 


YA 


وخلان الوفا »> وكتموا أسماءهم وبثوها فى الوراقين » . ويسمى أبو حيان طائفة من 
مؤلى هذه الرسائل هم زيد بن رفاعة وأبو سلمان القدسى وأبو الحسن على بن هرون 
الريحانى وأبو أحمد المهرجانى والعوفی » ويشير الى أنه شرکهم اخحرون غیره ۳ . ویبدو أن 
هؤلاء المتفلسفة الكثيرين كانوا عدون مادة هذه الرسائل وأن أبا سلان المقدسى هو الذى 
رجا رطام ررم الا ۾ ولك ا إله اغ او 6 الى اجان 
أكبر متفلسفة بغداد حينئذ » إذ يقول عنه : «له الرسائل لحد ر رة الا سا 
انحوان الصفا " » . والمظنون أنه أضيفت الما فما بعذ رسالة > فاصبحت انين وخمسين 
رسالة » ما ٠١‏ رسالة فى الرياضيات والمنطق و۱۷ فى العلوم الطبيعية وعلم النفس و 
فى الميتافيزيقا والإميات و١١‏ ى التصوف والتنجي والسحر. وهى مخموسة ف 
الأفلاطونية > وتشوما تزعات ارسططاليسية وأفكار مانوية وإسماعيلية » وتبط و 
عن مستوى الفلسفة والعلم المعاصرين DT‏ 
من كل فن بلا إشباع ولا كفاية > وفما حرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات > وقد ع 
الصواب فيا لغلبة النطأً عليما . وبقول إنه عرض منها عدة رسائل على شيخه هى سليان 
امنطتى السجستانى فنظر فيا أياما » واختبرها طويلا »> وردّها عليه قائلا : «تعبوا وما أغنوا . . 
وحاموا وما وردوا» . ویرد آبو سلمان على نظریہم فى وصل الدين أو الشريعة بالفلسفة ردا 
طويلاً سنلخصه فى الفصل الخامس ومن قوله : إن الدين وحى من السماء والفلسفة من 
عمل العقل » ولا حاجة للدين بالفاسفة بكل فروعها من رباضيات وطبيعيات ومنطق 


4 
)  ںییسومو‎ 


على كل حال توضح لنا هذه الرسائل لإخوان الصفا كيف أن الثقافة الفلسفية كانت 
شائعة فى كل الأوساط » حنى لتلجأً جمعية سرية إسماعيلية لاتخاذها وسيلة لنشر مذهما . 
وظن بعض المعاصرين حين رأوا فى هذه الرسائل إنكارً لفكرة الإمام المهدى التنى أن 
العصابة التى اجتمعت لتأليفها م تكن شيعة وهوظن محخطىء حقا يويد هذا 0 
کنا أماميين يؤيدون فكرة الإمام المهدى الحتنى » ولكنهم كان وا أكثر ابغالا فى التش 
كانوا يعتنقون المذهب الإسماعيلى » يدل على ذلك مثل قومهم ف آهل الست : «هذه 
الولاية الخصوصة لأهل بيت الرسالة لا بحتاجون فيا إلى مدبرين غيرهم وإلى علماء 
سواهم » ولا يطلع الناس على أسرارهم . . إن هو إلا عام ای وتتزیل ربانی » تتزل به 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة ۲ /ه . (۳) صوان الحكة ص ۳٦۱‏ . 
(۲) الإمتاع والمؤانسة )٤( . ٤/۲‏ الإمتاع والمؤانسة ٦/۲‏ . 


YA 


ملائكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون ٠‏ يلقونه بأمر الله على من اصطفاه من خلقه 
وارتضاه نلافته فى أرضه » . والإسماعيلية معروفون بترتيب أتباعهم فى طبقات » ونرى 
أبا سلهان المنطتى السجستانى حین يقتہس نصا من الرسائل لأهى سلمان المقدسى يقتبس له 
النص الذى رتب فيه جاعم ( وقد جعلهم ف اربع مراتب حسب أعارهم وقواهم 7 
ال الاو فلمن لغوا حمس عشرةسنة وهم أصحاب القوة العقلية والنفوس الصافية . 
والمرتبة الثانية لمن بلغوا الثلاثين سنة وهم اضخات القرة الحكمة الروساء دوو الساسة: 
وة الال ل لا الارن وهم اصخابت اة لاوس او الا وال وا 
الرابعة لمن بلغوا حمسين سنة وهى مرتبة التسلم ومشاهدة الحق عيانا . ونراهم بطلبون إلى 
إخوانہم فی کل قطر آن يعقدوا اجتاعات دورية يتذاكرون فبا العلم وشئون الإخوان . 
وكل ذلك دليل على انهم كانوا يريدون برسائلهم تنظم الدعوة الإسماعيلية »> أما لاذا 
أحفوا أسماءهم فلأنہم كانوا يعيشون فى العراق وسط أصحاب المذهب الإمامى 
الاثى عشرى » فخافوا على انفسهم وخاصة أنهم هاجموا هذا المذهب الشيعى كا قدمنا . 

ومع ذلك فيبدو أنيم حاولوا نشر مذهبہم فى بغداد » إذ يحدثنا أبو حيان عن لقائه المكرر 
لاحدهم > وهو زيد بن رفاعة . وينقل مناقشة طويلة بين أي سلمان المقدسى کک 
وصل إخوان الصفا بين الشريعة والدين . ويبدو أن اسثيلاء عضد الدولة على بغداد سنة 

۷ هيأ هم هذه الفرصة » فقد كان يقرب القرامطة الإماعيليين منه » وكان يتخذ أحيانا 
لنفسه مهم وزيرا أو ناثبا » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه كان يتشيع ويكرم جانب 
الرافضة ‏ . على كل حال يبدو أن دعوة المقدسى وزيد بن رفاعة باءت بالاخفاق 
والحذلان ف بغداد حذلانا الى أقص" حد. a‏ 


Se 


وتشير هذه الرسائل = كا مر بنا - إلى ا وعلوم لأواتل کانتا من 
مدارك الطبقة العامة المثقفة فى مطالع هذا العصر » عصر الدول والإمارات » وخحاصة فى 
بداد ولعل اکر حص متفاسفة كانت با حينئذ شخصية أي سلمان"" المنطق 
السجستای > الذى نشا بسجستان وشدا فیا ع الأوائل › ويبدو آنه أراد مہا زادا 
اکر » ا 


(1) رسال إخوان الصفا ٠٠۴/٤‏ وما بعدها. وكذلك المقايسات › ا ابن أي أصيبعة ص ٤۲۷‏ 
(۲) النجوم الزاهرة ٠٤١/٤‏ . والفهرست ص ۳۸۳ وبروکلان ص ٠١١‏ ومقدمة 
(۳) انظر فى أب سلمان انط القفطى ص ۲۸۲ عبد الرحمن بدوى لصوان الحكة . ۰ 
والإمتاع والمؤانسة ف مواضع متفرقة (انظر الفقهرس ) 


۲A٦ 


ا عرف فل وال ت > وکان دمم الخلقة وبه وضح ظاهر فلزم داره » وتحولت هذه 
الدار إلى منتدى كبير بختلف إليه الفلاسفة والعلماء والمثقفون من حوله » ينهلون من ينابيع 
فکره ما کتعول به عقوهم ونفوسهم . وکانوا عتلی المشارتب فم المساى وعر ا 
ومېم المتفلسف » مثل الطبيب الحوسى المعروف بفيروز وای اسحق ‏ الصا 
الكاتب وابن زرعه' النصرانى ومثل اہی زکریا الصیمری واب الفتح النوشجانی وای 
محمد العروضی المتفلسفين › ومثل ال القاسم عمد الله اخسن المعروف بغلام زحل 
المنجم » ومثل على بن عيسى الرمانى مفلسف النحو ومباحثه ومثل القومسى الكاتب والمقدسى 
صاحب رسائل إخوان الصفا وقد ترجم لااو شلات ی ا کان رن که کر 
إلى ذلك آنفا . یقول أبو حیان : «وکل واحد من هولاء مام ف شأنه وفرد فى صناعته › 
سوی طائفة دون هولاء ى الرتبة تبة “ » . وهذا المنتدى الكبير ظل عشرات السنين تثار فيه 
مشا كل الميتافيزيقا والإلميات والطبيعيات والرباضيات والأخلاق والتفس والروح وال جسم 
والعقل و والكهانة وأطراف من اللعة واليلاغة والأدب . ویلقی کل فیلسوف 
بدلوه » م برد الرآی الہائی الى ای سلمان ٤‏ فیسمعه الجمیع خاشعین مکبرین » وبلسا م 
قول له فیروز : « عير الله عليك أا السبد » فوالته ما جد شفاء لداء الجهل الا عندك 
ولا نظفر بقوت النفس إلا على لسانك » ولا نعلم يقينا نا لا نحسن شيعا إلا إذا فاتعناك » 
ولا بجمل ظننا بأنفسنا الا اذا بعدنا عن محلسك »> ولو كانت هذه الفائدة (يريد ما ”معه 
منه فى المسألة المطروحة) بعينها عندنا منى كنا نأتى بها على هذه الطلاوة والحسن » أمتع الله 
الأرواح برؤيتك » والعقول بہدايتك ‏ » . ولأ حیان التوحیدی يدلا تجحد » لتسجیله 
ما کان یدور نی حالس اب سلمان من حوار یتناول کل وجوه الفکر والتفلسف فی عصره › 
على نحو ما صنع فی کتابه النفیس «المقابسات » وھی تَعنی حالس اہ سلمان وما کان 
بسر منها من أضواء المعرفة . ويصرح أو خان مرارا بعملة قبا ونه هو الذى اخرجها فى 
صورتما المكتوبة © > وینبغی ان لا نال فى هذا التصور وخاصة بالقياس إلى أهى سلمان 


وإنقال إن هكان مصاباً « بلكنة ناشغة ا » واللكنة شىء والتعبيرالفصيح شىء 
)١(‏ المقایسات (طبع بغداد) ص ٤۲۷‏ . الكتاب ونى الإمتاع والمؤانسة ليعرف بم (انظر 
(۲) المقايسات ص ۲۷۲ . فهرسیپا ) . 

(۳) المقایسات ص ۲٤۲‏ وهنا أیضا یذ کر أن عیسی )٥(‏ المقایسات ص ٤۲۹‏ . 

ابن على بن عیسی کان حاضراً . )١(‏ انظر المقايستين : الثانية والرابعة . 


. ۳۳/۱ وقد توقف أبو حيان فى هذا (۷) الإمتاع والمؤانسة‎ ٥۷ المقايسات ص‎ )٤( 


YAY 


آخر » ومرت بنا آنفا كلمة فيروز الطبيب ووصفه لما على كلامه من الطلاوة والحسن » وقد 
نقل أبو حيان بعض المقابسات البديعة عن صوان. الحكة دون ان بخرم حرفا من کلام اې 
O‏ لن بين المقابسات مقابسات لبعض المتفلسفة من ندوة أهي سلمان مثل 
عیسی بن على بن عیسی وآې الحسن العامری وغیرها . 
ومنتدی ان ببغداد م يكن عاما مثل المنتدى السابق > فقد کان خاصا بوزیر من 

وزراء الدولة البو ية وكان يعقده ليلا بداره > هو ابن سعدان الذى وزر لصمصام الدولة 
ف سے ۷۳ ول یکت دور غامان س کله اة وب . وکانتا ستتین غنیتین بالفکر 
والفلسفة والأدب > إد كان يحتلف إلى ندوته صفوة من المتفلسفة المفكرين مثل ابن ر 
النصرانى المتفلسف ومسكويه صاحب تہذيب الأخلاق وأبى الوفاء الرياض الفلكى 
المهندس ورام ا وابن عبید وأ بکر القومسی الكاتبين وابن الحجاج 
الشاعر وزيد بن رفاعة أحد إخوان الصفا وقرمطى يسمى ابن شاهويه " . وكان ابن 
سعدان یباهی برفاقه ويفخر بهم على رفاق غيره من الوزراء قائلا : « والله ما هذه المياعة 
بالعراق شكل ولا نظير » وإنہم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل" . وكان أب 
الوفاء قریبا من ابن سعدان فوصله بای حیان التوحیدی » لیعرض عليه مار الفكر والفاسقة 
ف عصره » واستقبله ابن سعدان استقبالا حسنا » وأخذ يى عليه ف ليال متصلة أسئلة فى 
مختلف فروع الفكر واللغة والأدب > ویتلقی من أي حيان اجاباته » ويتشقق الحوار 
والحديث فى مسائل فلسفية واهية وطبيعية وأخلاقة ونفسية وروحية اة واذة 

ولغوية . وقد بحكى له مناظرة طويلة كمناظرة السيرافى ومتى بن يونس فى النحو والمنطق ٠‏ 
وقد مرت بنا فی کتات العصر العباسى الثاني » ويروى له أحيانا أخبار بعض المتصوفة › 
ويذ كر له بعض جوانب الحياة فى بغداد . ومحق يقول القفطى عن الكتات کک 
متع على الحقيقة لن له مشارکة فی فنون العم فإنه حاض کل بحر وغاص نی کل َة ۵ 
ول يرو ابو حیان فی الکتاب الذى يقع ٤‏ ثلاث محلدات كل الليالى الى قضاها اورا 
aE‏ فقد اقتصر منہا على سبع وثلاثين E‏ 
وقد الف لأ الوفاء المهندس > دكرى عزيزة لابن سعدان . ور عا 2 الوفاء ف 


. ٠٠٠/٤ وراجع النجوم الزاهرة‎ ١ قارن المقايسة السابعة والثلاثين بصوان الحكة ص‎ )١( 
. ۸۳ وا اي (۳) الصداقة والصديق ص‎ rr 
. ۲۸۳ القفطی ص‎ )٤( انظر ف هؤلاء الجلساء الصداقة والصدیق‎ )۲( 

لأ حيان (طبع القاهرة ) ص ۷۷ والإمتاع والمؤانسة 


TAA 


چاه وییدو آنه کان قد کتب > حى اذا أهداءها 
المنقوص › ومع سک ناصع الفط ١١‏ وما عرف من میله فی کتابته إلى الأزدواح . 


كاو دهد الخدن الان لفل ات كي ورال ادو اا 
کل دار کی عدی وی الات الکو ل مکة ورین اردشر. ود گر قرا ن 
الرياضيين والفلكيين فى القرن الرابع الهجرى لندل على الضة العلمية حينثذ Jolt‏ من 
نقف عنده أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن و س ۷6 و کان کد :> 
الدولة برعا واشر بزیجه الذى ظل به العمل حى زمن القفطى . وكان يعاصره 
ویچ ي ر الخ ان ردا للمرصد اللي اه فا اف 
حديقة القصر ببغداد » وقد آمره فى سنة ۳۷۸ برصد الكواكب السبعة وعاونه فى ذلك . 
فلکیون وریاضیون آمهم أ واا عدن کن مح البوزجانی صدیتق ابی حیان 
التوجكدى الذى توف سنة ۳۸۸ وفه 0 خلكان : أحد الأعُة 
المشاهير فى عل ا وله فىه ا غريبة لم يسبق ا »> وكان شبخنا العلامة 
کال الدین أبو الفتح موسی‌بن يونس » تغمده الله برحمته وهو الق بہذاالفن » بالغ فى 
وصف کتبه ویعتمد علا فی اکثر مطالعاته ومحتج عا یقوله » وکان عنده من توالیفه عدة 
کتب وله فی استخراج لارا شح نافع وقول غه الدومیل + ٠و‏ کان آحد 
امترجمين العظام الأواخر من اليونانية »> وشارح أقليدس وديوفانتوس وبطليموس وهو 
كذلك عالم أصيل رفيع المنزلة » ويقترن امه على وجه الخصوص بتنمية حساب المخلثات > 
والمسائل اهندسية التى عالجحها جد کر وان لائر قى ف الکن ادن . 

والثل کاتت العلوم الطبيعية ناهضة ناشطة » ولعل خير ما ضور ذلك هور اي غل 
ا ي اميم البصرى التو ا ۲ للهجرة › وقد ذ کر له أبن اك ا 
للاثة وأربعين كتابا ى الفلسفة والعام الطبيعى وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات 


)١(‏ الامتاع والمؤانسة /١ . ١/۲‏ ۲۹ وتتمة الى ٩‏ وبروکلان ٤‏ / ۲۲۲ وألدومییل 
(۲) انظر فی ابن الأعلم القفطی ص ۲٠١‏ . ص ۰۲۱۱ ۲۱١‏ . ) 
(۳) راجعه فی الفهرست ص ٤۰۹‏ والقفطی ص ۳۰۱ )١(‏ راجع فی ابن اليم القفطى ص ٠١١‏ وابن 
وبروکلان ۲۱۹/٤‏ والدومیلی ص ۲۲۲ . أي أصيبعة ص 0ه وألدۇميیل ص ۲۰٠‏ وما به من 


() انظره فى الفهرست ص ٠٠۸‏ والقفطى ص ۲۸۷ مراجع وانظر كتاب ابن اليم لمصطنى نظيف ودائرة 
وابن خلکان ٠٦۷/١‏ والوانی بالوفيات لاصفدى العارف الإسلامية وما با من مراجع . 


۹ 
والهندسة › وفوا حق من علماء الطبيعة العالميين » يشهد له بذلك كتابه «المناظير» فى 
البصريات وانعكاس الضوء والعدسات فقد ترك تاثرا عميقا فى كل من روجر بيكون 
ووايتلو عن طريق ترجمته قدا إلى اللاتينية » واتسع تأثیره فى كثيرين من علماء الغرب كا 
حدثنا بذلك ألدوميبلى . وسمع الخليفة الحاكم الفاطمى بذكائه وقدرته المندسية وشاع عنه 
انه قول لو تزل مصر لوضع مشروعا ينظم لماه ف النيل » واستقدمه الحاكم » غير انه 
رأى صعوبة تطبيق مشروعه . ويقول ابن أهى أصيبعة : إنه لخص كثيرا من كتب 
ارسططالیس وشرحها وکثبرا من كتب جالينوس فى الطب . وحين نزل مصر اقام بقبة على 
باب الجامع الأزهر . وكان يقتات من نسخه سنويا أقليدس والحسطى » ويضيف إلا 
القفطى كتابا ثالثا » وقول انه كان يبيعها جميعا عائة وخمسين دينارا مصربا »> وصار 
ذلك کالرسم المعتاد له . 
وكان الطب والعلوم الطبية بالمثل ناهضين » وساعد على ذلك منذ العصر العباسى 
انشاء البمارستانات فی بغداد » ومن البمارستانات اة الى انت ى المرن الرابع 
الهجرى البمارستان العضدى نسبة إلى عضد الدولة » انشاه فى الحانب الغرهى لبغداد وأنفق 
عليه أموالا عظيمة ».ويقول ابن خلكان : «ليس فى الدنيا مثل ترتيبه وبه من الآلات ما 
يقصر الشرح عن وصفه » ولا فرغ من بنائه سنة ۳٣۸‏ عين به أر بعة وعشرین طبيبا رہم 
فيه لعالجة المرضى » منهم نظيف القس الرومى وأبو الحسن بن كشكرايا وأبو الخير 
الراع وا عقوت الأهوازى وا دوا 8 8 
وهذه النهضة العلمية الفلسفية فى القرن الرابع اطردت فى القرنين التاليين إذ يلقانا بب 
متفلسفة ورياضيون وفلکيون وطبیعیون وأطباء محتلفون فی کتابی القفطی وابن ابی 
أصيبعة » نذكر منهم أبا الفرج عبد الله بن الطيب المتوفى سنة ٠٠١‏ وفيه يقول 
القفطى « فيلسوف فاضل . . اعتنى بشرح الكتب القدية فى المنطق وأنواع الحكة من 
تأليف أرسططاليس وبشرح كتب جالينوس فى الطب » ويقال إنه بى عشرين سنة فى 
تفسير ما بعد الطبيعة . وأهم تلاميذه ابن بطلان ‏ النصرانى المتوفى بعد سنة ٤٠١‏ وكان ‏ 
حاذقا فى الطب واشتهر برحاته إلى القاهرة حيث لى الفيلسوف المصرى ابن رضوان > 
ونشبت بينه| مناظرات حادة » وأشهر مؤلفاته كتاب تقوم الصحة » ولا يوجد منه إلا 
(۱) انظر القفطی ص ۳۳۴۷ ٤٤۳‏ 4۰۷ (۴) القفطی ص ۲۹۲ وابن أب أصيبعة ص ٠۲١‏ 


٤۳۸ ۹‏ . وراجع ابن خلکان ٤4/4‏ . وألدومييلى ص ۲٠۳١ » ۲١١‏ وداثرة المعارف الاسلامية . 
(۲) الققطی ص ۲۲۳ . 


14۹۰ 


ترجمة لاتينية وأخرى ألانية فى عصر النضة . ومن الأطباء النابهين بعده أبو الحسن 
سعيد بن هبة الله طبيب الخليفتين المقتدى والمستظهر » وكان لايزال على قيد الحياة فى 
سنة ٤۸٩‏ ویظن أنه توفی سنة ٤4٩‏ وقد اشتر بكتاب كبير فى الطب صنفه للمقتدى › 
ماه اغى فى تدبير الأمراض وتعريف العلل والأعراض . وكان يعاصره جى بن 
عيسى ‏ بن جزلة المتوفى سنة ٤۷۳‏ وكان نصرانيا تم اعتنق الإسلام » وصنف كثرا من 
الكتب اسم الخليفة المقتدى أهمها كتاب تقوم الأبدان فى تدبير الإنسان » وقد ترجم إلى 
اللاتينية م الالمانية › ویشتمل على ٤٤‏ لوحة » وبه وصف لنحو ٠٠١‏ مرضا . وانبه 
الأطباء فى القرن السادس هبة "الله بن التلميذ النصرانى المتوفى سنة ٠٠٠‏ وكان طبيب 
الخليفة اتی شرل اوی اا دعا ی کر کیا ری بت تل اه 
العراق بعامة بعده . وليس معنى ذلك أن العناية قلت وأطبائه » فقد زار ابن 
جبير بغداد سنة ۰ وشاهد البمارستان ووصفه بقوله : انه « على دجلة وتتفقده الأطباء 
كل يوم اثنين وخحميس وبطالعون أحوال المرضى به ويرتبون و أخحذ ما بحتاجون إليه » 
وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية »> وهو قصر كبرر فيه المقاصير والبيوت 
وجميع مرافق المساكن الملوكية »"“ . 

وتمضى ال ركة العلمية والفلسفية فى نشاطها بالجراق إلى أن يكتسحه قَطعان المغول فى 
متتصف القرن السابع اھجری » إذ قوضوا صرحھا فی بغداد وغیر بغداد » وربا کان 
أنبه المشتغلين بعلوم الأوائل قبل هذا الانيار الفظيع أثير الدين الأبهرى “الموصلى المتوى 
سنة ٦۳‏ وله مختصرف علم ية ورای E‏ وشرح لاإیساغوجی وکتاب هداية 
الحكة فى المنطق والطبيعيات. والاميات es‏ الاشتغال بعلوم الأوائل اوخا 
الضعف » ومن المؤكد أنه ظل › es‏ 
اخ تعض الفاسقن ار الغلماة مل ان القاسم مدن احید الساوی العراق الذى 
عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى › وله كتب كثيرة فى الكيمياء أشهرها 
کتاب العام الكتسب فى زراعة الذهب » ومن نلتتق بهم فى القرن التاسع اهجرى بدر 


(۱) راجع ابن اب أصيبعة ص ۳٤۲‏ وآلدومییل ص )٤(‏ ابن جبیړ ص ۲۲١‏ . 


)٩( ) . ot < 4۲‏ راجع فیه ابن خلکان ۳٣۳/۰‏ فی ترجمة کال 
(۲) این آي اض ص ۴۳ والقفطی 16 الدين بن يونس ودائرة المعارف الاسلامية و ر 
وألدومییلی ص ۲٠۴ › ۲٤۱‏ . مراجع وبروكلان (فى الطبعة الألاية ) ٠ . 414/١‏ 


(۳) ابن ایی أصیبعة ص ۳٤۹‏ والقفطی ص )٦( ۳٤۲۰‏ انظر آلدومییلی ص ۳٠۸‏ . 


۹1 


الدين محمد سبط الاردينى أ٠‏ المتوفى سنة ۸4١‏ وله كتب متلفة فى الحساب واهندسة 
ا المعرفة بعلوم الأوائل فى الضعف مع الحقبة العثانية إذ لم تعد هناك عناية بها ولا 
رغابة ها 
ولابد أن نقف قليلا عند مصنفاہم فى السياسة على هدى كتابات أفلاطون وأرسطو 
وما ترجمه ابن المقفع عن الفارسية هو وغيره من آداب الحكم والسياسة » وقد افتتح ابن 
قتيبة كتابه عيون الأخبار بباب طويل عن الساطان والسياسة والحكم » وتناول هذا 
الموضوع كثيرون بعده مثل الوزير المغربى آبى القاس الحسين بن على المتوفى سنة ٠٠۸‏ فإنه آلف 
فى السياسة رسالة طريفة . ومن خير الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع كتاب الأحكام 
السلطانية لاوردى ” أبى الحسن على بن محمد البصرى البغدادى المتوفى سنة ٤٠١‏ 
للهجرة » وكان فقا شافعيا » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة بالعراق » وهو فى كتابه يصل 
ATE‏ الشرعية فى النظم الإسلامية » وبذلك يصبح الكتاب فى سياسة 
الحكم الإسلامى » وهو يسله بالحديث عن إمامة السلمين م يتحدث عن تقليد الوزارة 
وقيادة الجيوش الجاهدة فى سبيل الله » ويتحدث عن ولاية القضاء والمظالم والولاية على 
الصلاة والحج والصدقات وأحكام الفىء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الإقطاع 
والدواوين وبيت الال . 

وك الفط الراقرت شا الع فى الكتابات الجغرافية > وأول من يلقانا مهم 
بو اسحاق الفارسى الإصطخرى ‏ الكرخى التو حوالى منتصف الترن الرابع اهجرى » 
و عاش طویلا فی بغداد » کا يدل على ذلك لقبه الکرخی » وله کتاب جغرافی 
ماه « المسالك والمالك » تحدث فيه عن مملكة الاإسلام وصور آقالم الاأرضر ومد ا وعحارها ٠‏ 
وأنهارها و وجباها » وقد نقل الى کتابه صور الأقالي ل بأ u.‏ البلخی ف 
کتاره المعروف بهذا الاسم » ولابن حوقل البغدادى ١‏ معاصره کتاب باسم لمسالك 
والمالك أيضاً هو تهذيب لكتاب الإصطخرى . وكان شيعيا إماعيليا » واستغله الفاطميون 
فى الدعوة هم على مايظهر وقد زار الأندلس وإفريقيا الشالية وبلدان إيران وجزءامن 
ك ) 
(۱) راجح فی بروکلان (الطبة ية ٠. ۴٠۷/۲‏ (۴) انظره فى إصطخر جعجم ياقوت وف دائةة 
(۲) انظره فی ابن خلکان ۲۸۲/۳ والمتتظم ٠1۹4/۸‏ العارف الإسلامية . وتاريخ اللأدب الجغرافى العرني 
وطبقات الشاقعية ۲٦۷/٠١‏ وتاریخ بغداد ۹۰۲/۱۲ لکراتشکوضشسکی ۱۹۹/۱ . 


ومعجم الأدباء 1\0 / o‏ وداثرة المعارف الاسلامية وما مہا ( ٤‏ ) راجعه ف اؤ ص YYY‏ وف داثرة المعارف 


من مراجع . الاإسلامية . وف کراتشکوفسکی ۰/1 


۲4۲ 


وأهم ان فوا ف افرح ات ا ا ا ت ا 
وكتابه معجم البلدان أنفس كتب ال جغرافية العربية » وهو فى ست محلدات ضخام » ونراه 
يذ كر فى مقدمته مصادره اليونانية والعربية وكاد أن لايترك كتابا فى ا مكتبة ال لحغرافية العربية 
إلا ذكر آنه اطلع عليه ونقل عنه » و الى کون ما مادة كتابه » فقد 
دج إلى دواوين الشعراء ينقل عنا » وألم فی كل بلدة بأهم من عاش فيها من العلماء 
والأدباء كتانًا وشعراء » ما يضيف قيمة واسعة للكتاب إذ يصبح مصدرا من مصادر العلم 
والأدت ورجاه| حټی عصره. وله اشا فى الجغرافيا كتاب ثان بعنوان «المشترك وضعا 
الحتلف صقعا» . ويمكن أن نلحق بكتب الجغرافية كتب الرحلات › ور عا کان اهمها 
كتاب الافادة والاعتبار با فى مصر من الآثار لعبد اللطيف ‏ البخدادى التو سنة 1۲۹ 
وقد وصف فيه وصفا بديعا آثار مصر » وصور كثيرا من شئونما الاحتًاعية . وترجم الكتاب 
إلى اللاتينية > كا ترجم إلى الفرنسية » وطبع مرارا . 


۲ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

تظل بغداد ومدن العراق ناشطة فن المباحث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية › 
ومن الصعب أن نفصل بين اللغويين والنحويين » وبالتالى أن نفصل بين مباحثا » إذ يكثر 
أن ينض اللغوى عباحث نحوية » وبا مثل يكثر أن ينض النحوى بباحث لغوية . ويلقانا 
ابن درست به المتونی سنة ۳٤۷‏ معنيا بشرح فصيح علب » وبالمثل ابن ناقيا والعکبری 
وغیرما کٹیرون » ویضصع له عبد اللطيف البغدادى بعدها ذيلا . وتكثر العناية بكتاب 


لغوى ثان » هو إصلاح المنطق لابن السكيت » فيضع الو ا غد 


(۳) انظر ترجمته ی تاریخ بغداد ٤۲۸/۹‏ وإنباه 
الرواة ۳/۲ وابن خلکان ٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ راجعه ی تاریخ بغداد 1/۷ ومعجم الأدباء 
۸ وانباه الرواة ٠٠۳١/١‏ ونزهة الألباء لابن 


)١(‏ انظره فى النجوم الزاهرة ۲۸۳/٠‏ وشذرات 
الذهب ۱۲۱/١‏ وابن خلكان ۱۲۷/١‏ ومراة الحنان 
۹/٤‏ وتاريخ الأدب الجغراف العربى لكراتشكوفسكى 


rofl 


(۲) ترجم له ابن ای أصبيعة فی طبقاته ص ٦۸۳‏ ترجمة 
ضافبة نقلها عن کتاب له » تحدث فيه عن سيرته » وقد 
لنصته هذه السيرة فى كتابنا ال جمة جمة الشخصية طبع دار 
) العارف ص ۲" . 


الأنبارى رطبعة أبى الفضل إبراهم ) ص ۳۰۷ 
والفهرست ص 4٩‏ واللباب ۸٦/١‏ وشذرات الذهب 


۳ه ومرآة الجنان ۳۹۰/۲ . وابن خلکان ۰.۷۸/۲ 


۹۳ 


المتوفى سنة ۳٠۸‏ شرحا لشواهده » وتتوالى مختصرات هذا الكتاب وتهذيباته » ما ختصر 
يسمى المنخل لأب القاسم الوزير المغربى امار ذكره » وما تبذيب للخطيب التبريزى © 
حى بن على المتوق سنة ٠٠۲‏ للهجرة . 

ومن الكتب اللغوية المهمة كتاب التنبيهات على أغلاط الرواة لعلى بن حمزة 
البصرى التو بصقلية سنة ۳۷١‏ ويشتهر بتزول المتنى عليه حين قدم إلى بغداد من‌الكوفة. 
وهو ی کتاره بصححخ الأغلاط الى وردت فى طائفة ا لغوية مهمة » هى نوادر 
اق رباد اعراق ٠‏ وواد ر آي عرو ايان وكاب اقات لان فة الدررى» 
وكتاب الكامل للمبرد » وکتاب فصیح ثعلب » وكتاب الغريب المصنف لأهي عبيد القاس 
ابن سلام » وكتاب إصلاح النطق لابن السكيت » وكتاب خلق الإنسان لأبى ثابت > 
وكتاب المقصود والممدود لابن ولاد وقد ذ کر مع نقده هذا الكتاب ما أُملاه المتنى عليه من 
نقد بالفسطاط . وتكثر الكتابة فى الأسماء المقصورة والممدودة › منذ اين دستورية وابن 
جنی فى القرن الرابع . 

وتتکاثر شروح الشعر والنثر فى العصر منذ أوائله > وشرح ابن جنى لديوان المتنى مشهور 
وقد ماه الفسّر » ويعد التبريزى المذ كور آنفا - وكان يدرس الأدب ف المدرسة النظامية - 
من أكثر شراح الشعر آثارا » وله شروح مطولة على محموعة القصائد المسماة بالمفضليات 
للمفضل الضى » وعلى المعلقات أو القصائد العشر » وعلى حاسة أهى تام وديوانه وعلى 
سقط الزند لأب العلاء المعرى . وله شروح موجزة على لامية العرب للشْفَرى » وقصيدة 
«بانت سعاد» لكعب بن زهير» ومقصورة ابن درید. وإذا کان التبریزی وضع شرحا 
مطولا لديوان اى تمام فإن العكبرى أبا البقاء ف القرن السادس المجرى وضع شرحا مطولا 
بدوره للمتنى . وعنى ابن المستوفى الإربى ” التو سنة ٠۴۷‏ بوضع شرح مطول لديوانى 
أي تمام والمتنبى ماه النظام فى شرح شعر المتنى وى تمام فى عشر محلدات . ومنذ وضع 
الحریری مقاماته أحذت شروحھا تتکاٹر . ومن شروحھا نی القرن السادس بالعراق شرح 


القاسم ٠‏ بن القاسم الواسطی وشرح العكکرى النحوى شارح المتنى ٠‏ ولان 


(۱) انظره فى معجم الأدباء ۲۸٦/۷‏ وبغية الوعاة 
والأنساب للسمعانى الورقة ٠٠١‏ وتزهة الألباء ص ۳۷۲ 
والمتتظم ۱۹۱/۹ ومراة الحنان ۱۷۳/۳ والشذرات ٤‏ /ه 
وابن خلکان ۱۹۱/١‏ ودمية القصر ۲۳۷/۱ . 

(۲) راجعه ف بغية الوعاة ومعجم الأدباء ۲٠۰۸/۱۲‏ . 
(۳) انظره فى ابن خلكان ۱٤۷/٤‏ وبغية الوعاة 


والشذرات ۱۸٦/١‏ . وعبر الذهى ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ راجعه نی انباه الرواة ۳٠/۴۳‏ وقد ذكر القفطى أنه 
صنف شرحين للمقامات وان له شرحاً لديوان المتنى 
اخحتاره من شرح الواحدى وأضاف إليه من كتاب المنصف 


د وکیع . 


۲۹4 


الخشاب ‏ البغدادی المتوفی سنة ٥٩۷‏ مبحث لغوی فى أغلاط الحریرى فى مقاماته ورد 
عليه ابن برى العام المصرى اللغوى المتوق سنة ٥۸۲‏ يبحت لغوى. دفيق انتصر فيه 
للحريرى » والمبحثان ملحقان بطبعة مقامات الحريرى نشر مكتبة ومطبعة الحلبى بالقاهرة 
ومنذ جمع الشر يف الرضى خطب الإمام على بن أًبى طالب وأخرجها باسم نهج البلاغة أخذ 
کثیرون یعنون بشرحھا » حتی بلغوا نحو اربعین شارحاً وریا کان شرح ابن ای الحدید 
التوفى سنة ٠٠٦‏ أكبر هذه الشروح وهو مطبوع » ولابن الساعى " على بن أنجب المتونى 
سنة ٦۷٤‏ شرح على نهج البلاغة وشرح لفصيح ثعلب » وثلاثة شروح قامات الحريرى : 
کبیر ومتوسط وصغير » والمتوسط فى خمس علدات . وقد عنى محمود”" بن أحمد 
الزنجاى امتوفى سنة ٠٠١‏ بوضع ختصر لصحاح الجوهری “ماه « ترویح الأرواح ا 
الصحاح » . ومنذ السيرافق تکثر الشروح لشواهد الشعر فی کتب النحو على غرار کتابه ف 
شرح شواهد سیبویه » بل إننا نجد عبد القادر ) البغدادى المتونی سنة ٠٠۹۳‏ يحول شرحه 
لشواهد كتاب الكافية لابن الحاجب إلى موسوعة لغوية تارحية » ومحق سماه «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب » وقد ذكر فى مقدمته مصادره من شروح الشواهد واللغة 
ا ذكره من كتب اللغة : الحمهرة لابن دريد ي للجوهریى 
والعباب لاصاغانى والقاموس الحيط للفيروزابادى واليواقيت لامطرز وكتاب ليس لابن 
خالويه » والنهاية لابن الأثير والزاهر لابن الأنبارى وكتاب النبات لأهى حنيفة الدينورى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت وتمذيبه وشروحها وفصيح ثعلب وذیله وشروحه وأدب 
الكاتب لابن قتيبة وشروحه والأضداد لغير مؤلف والفروق لأب هلال العسكرى وخلق 
الإنسان للزجاج والمعرّب للجواليتى والملثات لابن السيد البطليوسى والمرصع لابن الأثير 
والمزهر للسيوطى . 

وانما سقنا هذه الكتب اللغوية » لندل على أن ما كان يكتب فى اللغة بأى بلدة من 
البلدان كان ينقل إلى بخداد وغيرها من الحواضر » فالعا لم العربى واحد » وكل al‏ 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء ٤۷/١١‏ وانباه الرواة (۴) انظره فى الحوادث الجامعة لابن الفوطى (طبع 
۹۹/۲ وبغية الوعاة والمنتظم ۲۳۸/٠۰‏ والنجوم الزاهر بغداد) ص ۲۳۷ وطبقات الشافعية للسبکی ۸/ ۳۹۸ 
٩‏ وابن خلکان ۱۰۲/۳ . والنجوم الزاهرة ۷ / ۸ وتاريخ علماء المستنصرية لناجى 
(۲) انظر فيه تذ كرة الحفاظ ٠٠١ / ٤‏ وشذرات الذهب معروف . 

٥‏ / ۴۳ ومقدمة مصطنى جواد لكتاب نساء الخلفاء )٤(‏ انظره فى خلاصة الأثر للمحى ٤١١/١‏ وداثرة 
( طبع دار المعارف) وما ذكره من مصادر. المعارف الاسلامية فى كلمة البخدادى . 


۹٥ 


ى عام من العلوم تناقله البلدان الأخرى » وهؤلاء الذين رجع إلمم عبد القادر البغدادى 
منم من عاش ى اقصى الشرق من العام العربي » ومهم من عاش فى اقصى الغرب منه 
أو فى أواسطه » ولذلك يكون من الخطاً أن نعد إنتاج أى بلد إنتاجا مستقلا هو مدار 
الحكم عليه » فقد كان يوج بإنتاج البلدان الأخرى ف كل علي وكل فن » وتظل شروح 
الشعر ناشطة لا ا المأثورة فقط » بل تضاف إلا شروح كثرة » ولعله لم تظهر 
فاه مه دون ان تشرح شروحا عدة » نذ كر من ذلك رشف الضرب فى شرح لامية 
العرب للشيخ عبد الله السويدى المتوفى سنه ۱٠۷١‏ للهجرة وشرح بانت سعاد للسيد ‏ 
عبد الله الفخرى المتوى سنه ۱۱۸۸ . وهناك شروح لعلماء متلفين شرحوا قصائد 
عاصرتهم أو شرحوا قصائد لابن الفارض . وعنى الشيخ حسن" القفطان المتوفى سنة 
بوضع تعليقات على القاموس والمصباح فى رسائل مختلفة » ولشهاب 

الا e‏ شرح على درة الغواص للحريرى باسم کشف اعا 
وللشيخ إبراھے ار المتوفى سنة ۰ شرو ختلفة على ديوان ایی عام ومقامات 
الحریری سقط الزند لأبى العلاء . وكأن النشاط اللغوى لم يتوقف بالعراق فى حقبة من 
حقب هذا العضر حن TS‏ ان عبطو ها 
باسوار ن الصحة » حى ينقوها مت اوضار العامية الى الخدت تنتشر بقوة منذ مطالع 
العصر » ونجد القاضى أبا الحسن عليا المؤيدى بضع سنة ٠٠١‏ كتاباً فى الأمثال البغدادية 
العامية "“ وأهم من ذلك كتاب الحريرى : ر الغواص فى أوهام الخواص » وهو فى ٠‏ 
أغلاط اقفن ٠‏ ووضع له ا منتصور موهوب بن حي الجوالة ( اتوق سنة ٥٠۳۹‏ 
تكلة أو تتمة سماها» التكلة فيا تلحن فيه العامة» . وأهم من هذا الصنيع كتابه «المعب» 


(1) راجعه فى المسك الأذفر فى نتشر مزايا القرن ٠‏ 
الثانى عشر والثالث عشر محمود شكرى الألوسى ( طبع 


والعزاوی ۲ / ۲ه وى مواضع محتلفة . 
)٥(‏ العزاوی ۲ oN‏ . 


بغداد ) ص )٦( . ٦۰‏ انظر تاریخ الأدب العرنفى لبروكلآن (الترجمة 
(۲) راجعه فى تاريخ الأدب العربى نى العراق للعزاوى العربية ) ٠١١ / ١‏ وقد نشر ماسينيون كتابه فى القاهرة سنة 
TAY‏ 1 -. 


(۴) العزاوی ٥۷/۲‏ وماضی النجف وحاضرھا ج ۳ ق 
ص ۱۰۹ . 

)٤(‏ انظر ئى الشهاب أعلام العراق محمد بجت الأثرى 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر لشیخو ۸۹/١‏ 

ونهضة العراق محمد مهدى البصیر ۲٠۹‏ ومقدمة تفسيره 


(۷) انظر ترجمته ف إنباه الرواة ۳| ٠۴۵‏ ومعجم الأدياء 
۲۹ والأنساب الورقة ۱۳۹ واللباب ۲٤٠٤/۱‏ وابن 
خحلکان ۳٤۲/٠‏ ومراة الجنان ۲۷٠/۳‏ وبغية الوعاة 


وشذرات الذهب ۱۲۷/٤١‏ . 


۳۹٦۰ 


وهو معجم نفيس للألفاظ الأعجمية الدخيلة على العربية » ولم يؤلف فى موضوعه أ كبر 
منه » وفیه قول ابن خلکان : انه من مفاخر بغداد . 

وكانوا يعنون من حين إلى حين بجمع مختارات شعرية » ولابن الشجرى ‏ هبة الله بن 
على المتونى سنة ٤٠٥١‏ كتاب ماه الجاسة ضاهى به حاسة أهى تام » وهو مطبوع فى حيدر 
آباد » وله کتاب الأمالى وهو أيضا مطبوع فى حيدر اباد » وهو أ كثر تاليفه إفادة » وبقول 
ابن خلكان انه من الكتب الممتعة لروعة أشعاره الحختارة . ومن كتب الحتارات الشعرية 
كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميموك " > وهو محموعة كبيرة 
من قصائد الجاهليين والاسلاميين » وقد جمعه أو صنفه ببخداد سنة ٥۸4‏ وهو فى الستين 
من عمره » ومنه بعض محلدات بدار الكتب المصرية . وصنف على بن آبى الفرج البصرى 
فى القرن السابع المجرى الماسة البصرية » وقد IS‏ للطبع . 

ولعل نشاط بغداد فى النحو هذا العصركان أ كبرمن نشاطها فى اللغة » فقد استحدثت 
المذهب النحوى البغدادى على نحو ماصورنا ذلك بى كتابنا المدارس النحوية »> وهو 
مذهب كان أصحابه ينتخبون من المذهبين البصرى والكوف أراءهم » ويضيفون إلى 
ماينتخبون آراء جديدة ينفذون إليها . وأهم نحوى بغدادى نلقاه فى القرن الرابع الهجرى هو 
ابن جى التو سنة ۳۹۲ وكان اهامه بعلم الصرف عظما » فصنع فيه شرحا نيس 
لكتاب التصر يف للازنى ماه المنصف » وهو فى ثلاثة أجزاء > شرح فيه مادة الكتاب 
شرحا وافيا » وأضاف إلا كثيرا من ملاحظاته كملاحظته أن الأفعال تشتق من أسماء 
الأعيان ومن الحروف . وله سر صناعة الاعراب وهو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم 
ومخارجها وأصواتها » وله أيضا فى الصرف كتاب التصريف الملوكى ‏ وأهم كتبه فيه کتاب 
ا لخصائص » وهو مطبوع ى ثلاثة أجزاء » وفيه وضع للصرف قضاياه الكلية » وذكر فيه 
ماأسماه الاشتقاق الأ كبر وهو يقوم على فكرة خحاصة »> هى أن كل كلمة ومقلوباتما تشترك 
فى معنى واحد » فكلمة قول . ومتقلبانما : قلو »> ووقل » وولق » ولقو » ولوق » جميعها تفيد 
أوتعنى النفة واليركة . ويجانبوضعه لأصول علي المرف نراه فى النحو بتار من الآراء 
البصر ية والكوفية جميعا » ويضبف باجتاده أراء جديدة › وکات کار من انه لاساد 


( ی اد م٤‏ ود الأدياء (۳) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألبا ص ۳۳۲ 
۹ / ۲۸۲وانباه الرواة ۴/ ٠٠١‏ وبغية الوعاة وابن وتاريخ بغداد ۳٠١/١١‏ ومعجم الأدباء ۸١/١١‏ وانباه 
حلکان ٤٥/٦‏ ومرآة انان ۲۷۵/۳ وشذرات الرواة ۳۴۰/۲ وابن خلکان ۲٤٦/۳‏ ويتيمة الدهر ٠۸/١‏ 
الذهب ٠ . ۱۳۲/٤‏ ومرآة المنان ٠٤٥/۲‏ والشذرات ٠١١/۴‏ وروضات 
( ۲ ) انظر برکلان ۱۹۹/۰ . الحنات ص ٤٩٩‏ وكتابنا المدارس النحوية ص ۲٠١‏ . 


4۷ 


ایی علی الفارسی » وهو من طرازه بغدادی فی مذهبه النحوی › وکل ذلك مصور فی کتابنا 
المدارس النحوبة . وکان یعاصره نحو يان کبیران ھی اتراو شارح کتاب سبو ده والرمانی 
وهو مثله شرح الكتاب » غير آنا لا بنتظان فى المدرسة النحوية البغدادية الحديدة » إذ 
كانا لا حرجان عن المذهب البصرى > فعدادهما فى المدرسة البصر ية لا البغدادية »> وف 
کات المدارس النحوبة حدیث مفصل عن اسراف وکرة تعلبلاته ومحر حاته النحوبة : 
ويعتّى النحاة بشرح كتاب الإيضاح لأب على الفارسى » ويشرحه ابن جنى › 
ويشرحه غير واحد من بعده مثل العكبرى » ويعنون بشرح اللمع فى النحو لابن جى > 
ومن شرحوه عمر بن ثابت الغانينى " تلميذه » وشرحه عخطوط بدار الكتب المصر ية › 
ومن شراحه العكبرى » وهم كثيرون . ومن نحاة مدرسة بغداد المهمين أبو البركات بن 
الانباری لمتوق سنة ٥۷۷‏ وهو تلميذ ابن الشجری الذى تتلمذ بدوره لاه على 
الفارسى » وبذلك يتصل به . وكان يدرس كتبه لتلاميذه ف المدرسة النظامية » يدل على 
والكوفية فى مسائل النحو » وألّف فى ذلك كتابين هما : الإنصاف المطبوع بمصر » وقد 
طبعه فايل لأول مرة وقدم له بمقدمة طويلة » والكتاب الثانى أسرار العربية المطبوع بدمشق 
ولاحظ فايل أنه رجح آراء الكوفيين بكتابه الإنصاف فى سبع مسائل » وكان 
ينتخب أراءه من المدرستين البصر ية والكوفية جمیعا . وکان قف مع الفارسی استاذ شیخه 
أ الشجرى کثر من المسائل فهو بغدادی المذهب . وله £ اضول النحو كتاب ”ماه لمع 
الأدلة وهو مطبوع بدمشق وطبع له مع الكتاب السابق كتاب الإعراب فى جدل 
الأعراب » وله فى تراجم النحاة كتاب نزهة الألباء . وكان جرى على غراره فى اقباع 
لمذهب البغدادى فى النحو أبو البقاء العكبرى " الضرير »> التو سنة ٦٠١‏ وتدل 
مصنماته على توفره على کتب اې على الفارسی وابن جى وله کا اسلفنا شرح للاإیضاح 
وكذلك للع »> وايضا ر( الا فصاح عن معالی ایات الإيضاح و(« تلخیص انات 
ا 
(۱) راج ٤‏ القانیی معجم الأدباء ۷/۱٦‏ وان الدبیشی ( طبع بغداد ) ص ۲۰۹ وكتابتا المدأرس 
خلکان ٠٤۳/۳‏ وتزهة الألباء ص ٠٠١‏ ونكت الممان النحوية ص ۲۷۸ . 
ص ۲۲۰ والشذرات ۲۹۹/۳ . (۳) راجعه فى إنباه الرواة ١١١/١‏ وبغية الوعاة وأبن 
(۲) انظر فی ابن الأنبارى انباه الرواة ٠۹۹/۲‏ وبغة حلکان ۱۰۰/۳ والشذرات ٦۷/9‏ وابن الدییشی ص . 


الوعاة وابن خلکان ۱۳۹/۳ والسبكى ٠٠١/۷‏ ومرآة ٠١١‏ ونكت الميان ص ۱۷۸ وكتابنا المدارس النحوية 
الجنان ٠۰۸/۳‏ والحتصر احتاج إلیه من تاریخ ابن ص ۲۷۹ . 


۲4۸ 


شواذ القراءات » لابن جنى أيضا » ومن كتبه « إملاء مان به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات فى جميع القرآن » . وله كتاب اللباب فى علل البناء والإعراب . وقد حققه 
بعض الطلاب وأعده للنشر. وله أيضاً إعراب مشكل الحديث e‏ ااا 
لابن الجوزی . ومن كتبه المسائل الخلافية فى النحو وعى بنشره بعض المستشرقين . وقد 
ووا ی کا لد ارس ال کف كان برل على الاختيار من اراء البصريين 
- والكوفيين والبغداديين . ومن نحاة بغداد فى القرن 2 ارىئ غزالدين عبد الرحات © 
ابنإبراهم الزنجانی وله کتاب باسم تصر يف الزنجانی أوالعزى أومبادئء التصريف › وقد 
طارت شهرته ی الآفاق ET‏ شروح وا > عددها بروکلان ی تاره › 
وما طائفة كبيرة فى دار الكتب المصرية . وقد طبع ف روما مع ترجمته إلى اللاتينية › 
وطبع فى الاستانة والقاهرة ودى باهند ومع ترجمة الى الفارسية محمد بركة الله اللکنوی ف 
لكنو . ومن نحاة القرن السابع اقا جال الد الن ن در الكين : البغدادى 
لوف سنة 1۸١‏ وكان يتولى مشيخة النحو فى المدرسة المستنصرية » وله كتاب القواعد ى 
الحو » ولاتوجد منه سوى مخطوطة بدار الكتب الصرية كتبت سنة ٨۷۸‏ ی حیاته » وله 
أيضا المعصول شرح الفصول لابن معطى وشرح التصريف لابن مالك ومسائل الخلاف فى 
النحو. ومن النحاة المهمين ببغداد بدر الدين" الاربلى التو سنة ۷٠١‏ وله حواش على 
كتاب التسهيل لابن مالك وشرح على الكافية لابن الحاجب وخر على كتابه الشافية . 
وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره كتاب إتحاف الحبيب على مغنى اللبيب ‏ . ويكر 
الشارحون للألفية ولقطرابن هشام وغيرهما من متون النح وكا يكثر من يصنعون الحواشى 
ونکتنی بذ کر مثال هو ابراهم الحيدرى المار ذكره فى النشاط اللغوى »› فله حاشية على 
كتاب سيبويه واخحرى على شرح ألفية ابن مالك للسيوطى وحاشية على شرح الشافية لابن 
ا لحاجب للجار بردى وتقرير على حاشية عبد لحك الهمندى على حاشية عبد الغفور اللارى 
على شرح الجامى لكافية إبن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطى " . 


وكان للنشاط فى الدراسات البلاغية دوره فى ات روو ات کات 


ز١‏ ) انظره فى بغية الوعاة للسيوطى و تاريخ الأدب (۴) هدية العارفین ٠۳١/۲‏ والعزاوی ١۷١/١‏ . 
العري لبروکل‌ان ۱۷۹/۰ . )٤(‏ المسك الأذفر ص ٠۰‏ والعزاوی ۱۲۸/۲ . 
( ۲) راجعه ى بغيه الوعاة للسيوطى وبروكلان )١( ٠۸٠/١‏ هدية العارفین ٤۲/١‏ والعزاوی ٠٤١/۲‏ . 
والعزاوی ۱١۱/۱‏ . 


4۹ 


النکت فی إعجاز القرآن للرمانی “ شارح کتاب سیبویه » کا اُسلفنا » وقد تونی سنة ۳۸٤‏ 
للهجرة » ومنا من الكتاب حديثه عن البلاغة وقد جعلها فى ثلاث طبقات” : علا 
- ووسطى ودنيا » والعليا بلاغة القران المعجز والوسطى بلاغة الأدباء حسب تفاوتہم ی 
البلاغة . ويوزعها على عشرة آقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس وار والتضمين والمبالغة وحسن البيان › ويفصل القول ی کل قسم من 
هذه الأقسام بادا بتعریفه م باسطاً تفریعاته . وللحاتمی ‏ اې على محمد بن الحسن 
البغدادى المتوفى سنة ۳۸۸ کتاب ي البلاغة وأنواع البديع سماه حلية الحاضرة فى صناعة 
الشعر» وقد اعتمد عليه ابن رشيق اعتادا واسعا فى كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده 
أثناء عرضه لألوان البديعم » وقد تحدث فيه عن الاستعارة والجناس والطباق والمقابلة 
والتتمي والتشبيه والإغراق والإشارة والوحى والتصدير والتسهم والترصيع والتوشيح واماثلة ‏ 
والمبالغة والالتفات والمساواة الى غير ذلك من فنون البديع وحسناته . ویکتب الباقلای 
الذى سنتحدث عنه ف عام الكلام المتوى سنة ٠٠۳‏ كتابه « اعجاز القران » و منا فيه 
حديثه عن وجوه البديع » وهو يستهلها بالكلام عن الاستعارة » ويتلوها بالإرداف م 
الماثلة فالمطابقة فالجناس ا > فالمساواة » فالاشارة » فالمبالغة » فالغلو » فالايغال › 
فالتوشيح » فصحة ة التقسي » فصحة التفسير » فالترصيع والتتمي > فالتكافۇ والتعطف الى 
غير ذلك “. وهو يتفق مع ابن المعتز وصاحب الصناعتين فى كثير من مصطلحاته » ونلتق 
بالشر يف الرضى المتوفی سنة ٤٠٩‏ وله كتابان : أحدهما فى ازات القرآن » والثانى فى 
امجحازات النبوية » وهو يعرض فى الكتاب الأول ازات الآيات القرآنية مرتبة على السور 
وفقا لترتيبا فى آياتها مبينا مافيما من استعارة أوحاز أوكناية . وبالثل علق فى الكتاب الثانى 
على نحو ثلانمائة وستين حديثا » والكتابان محث تطبيتى عام » وإن كان يلاحظ أن الفروق 
عنده بين الاستعارة والحاز والكناية غير دقيقة » لأنها م تكن قد حررت حتى زمنه(“ . 

- وعنيت طاثفة من البلاغيين بالكتابة فى بعض جوانب من البلاغة مثل كتاب التشبيهات 
لاہن أب عون المتونى سنة ۳۲۲ وقد نشره عبد المعيد خان فى سلسلة جب التذكارية 


)١(‏ انظر ف على بن عیسی الرمای تاریخ بداد ۳/۳ والأنساب ۸ وابن خلکان ۳٦۲/٤‏ ومعجم 
۲ اوعجم الآدباء ۷٣/٠٤‏ وانباه الرواة ۲۹٤/۲‏ الأدیاء ٠٥٤/۱۸‏ والوائی بالوفیات ۳٤۳/۲‏ والشذرات 


والأنساب الورقة ۲۵۸ وشذرات الذهب ۱١۹/۳‏ . ۹/۳ . واليتيمة ٠٠۳/۳‏ 
(۲) انظر تحليل هذا الکتاب فى كتابنا البلاغة تطور (إ٠)‏ انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاریخ ص ٠٠۳‏ . وتاریخ ص ۱١۷‏ . 


(۳) انظر ی الجا عى تاریخ بغداد ۲۱٤/۲‏ وإاتباه الرؤاة (ه) اليلاغة تطور وتاریخ ص ۱۳۹ . 


w 


o 


بلندن » وهو فى التشبيمات عامة من الشعر القدم والحديث ومن الذ كر الحكيم . وأهم منه 
کتاب «المان بی تشبہات القران» لابن ناقا“ البغدادى المتوفى سنة ٤٨٥‏ والعناية 
اله د دما ى كات الاس ر لل ,وقد ر کات ااه ف حمق 
تحقيق عدنان زرزور ومحمد رضوان الداية > والكتاب مرتب حسب السور القرانية والأيات 
الواردة فى تضاعيفها وعادة يفسر الآبة الكرية بإمجاز » م يذ كر ما فيا من تشبيه » وإذا 
کان له نظير ف القرآن ذكره » وداباً يذ كر الأشعار الى اقتبسته » وكثيراً ما يعرض الحسنين 
DT‏ > موضحاً بلاغة الفرآن المعجز وأنه لا يبلغ مبلخه شاعر 0 
«وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم م ماف القران ٤:‏ 
لا ببلغون ا ولا بدرکون مناله اعجازا وابداعا واباء وامتناعاً» . 


م 


ونع e‏ مستقلة فى الحناس E,‏ ا المتوف 
فله فيه کتاب بامم ا ا لجلیس ف التجنیس کا جاء ف معجم لادا > وف 
دار الكتب المصرية مخطوطة منه باسم الأنيس ف غرر التجنيس . 

لانلبث آن نستقبل كتاب المثل السائر لضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف 
بابن الأثبر الجزرى التوفى ببغداد سنة 1۴۷ وكان قد توجه إليها رسولا من لدن صاحب 
لموصل » وكان كاتب إنشائه . وقد بنى كتابه على مقدمة ١‏ ومقالتين » أما المقدمة 
فجع لها لعلم البيان ومباحثه المتصلة با معانى والبديع » ويقول إن موضوع هذا الع البلاغة 
والفصاحة » ويعرض لأدواته الى لابد من إتقانبا لمن يتصدى للكتابة والشعر ويعقد 
فصلين للمعانى يتحدث فى أوها عن حمل الكلام على ظاهره والتأويل فيه بحيث يمكن أن 
بهم البيت أفهاما كثيرة . . وفى الفصل الثانى يتحدث عن احالات النصوص والترجيح بين 
الخنين التقابلين. ا ) صلته فى هذين الفصاين بعلماء الأصول وكلامهم عن دلالات 
العبارات ومايداخلها من الاأحتالات . 


سنه ٦*١‏ ه9 


ویتحدث بعد ذلك عن الفصاحة والبلاغة 


)٩(‏ راجع ئی عبد الله بن محمد بن ناقيا إنباه الرواة 
۳/۲ واین خلكان 4۸/۳ والجواهر المصية ۳/1 
ومیزان الاعتدال ۲/ ٥۳۴۳‏ ولسان المیزان ۴۸٤/۳‏ 
والخريدة (قسم اعراق ) ٠٤١/١‏ ومقدمة الحققين 
لابه 

(۲) البلاغة تطور وتاریخ ص ٥۵‏ › ۷۳ . 

(۴) انظر فی على بن الحسن بن عنتر الملقب بشم الح 


معجم الآدباء ٠٠/٠۴۳‏ وانباه الرواة ۲٤۳/۲‏ وبغية 
الوعاة والشذرات ٤/١‏ وميزان الاعتدال ۸۲/۲ 
والجواهر المضية ى طبقات الحنفية ۲۸۳/١‏ وابن خلكان 
۳/۴ . 

(+) راجع فى ليل كتاب المخل السائر كتابنا البلاغة 
تطور وتاریخ چ 


۳۰1 


وأدوات الكتابة وأركانما . وتخرج إلى المقالة الأولى » وقد جعلها للصناعة اللفظية وقسمها 
قسمين : قسما خحاصا باللفظة المفردة » وقسما خاصا بالألفاظ المركبة » ويطنب ف بيان حسن 
الألفاظ وصفاته » متأثرا فى وضوح بابن سنان الخفاجى فى كتابه « سر الفصاحة » . وبالمثل 
بتأثر به فى حديثه عن صفات الحسن فى الألفاظ المركبة مفصلا القول فى السجع والتصريع 
والتجنيس والترصيع يع ولزوم مالايازم والموازنة واخحتلاف صيغ الألفاظ وتكرار الحروف . 
وينتقل إلى المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية > ويعرض للسرقات » م يتحدث عن 
الاستعارة وامحاز والتشبيه والقثيل » ويعرض الالتفات وصوره وبعض الصيغ النحوية » م 
يتحدث عن التقديم والتأخير وبعض صيغ الاخعصاص والاإيجاز والإطناب والكناية 
والتعريض » ولج فى بعض مسائل نقدية »> م تناول الجناس والاقتباس » وفتح فصلا 
للسرقات » وخم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة والبلاغة ذكر فيا الفرق بين الشعر 
والنر. ) 

ونلتق فى أواخر القرن السابع بكتاب « الأقصی القريب فى عام البيان » المطبوع بالقاهرة 

من نسخة قرئت على المؤلف محمد بن محمد التنوخى ‏ سنة 1۹۲ ويسمى صاحب كشف 
الظنون الكتاب باسم ١‏ أقصى القَرّب فى صناعة الأدب » ويقول إن مؤلفه توف سنة ۷٤۹‏ 
للهجرة > ولعله أخطا فى سنة وفاته ولا يعرف موطنه > وقد ضممتاة إلى العراق لغابة الترزغة 
امنطقية عليه وأصدائما الواضحة فى مباحثه . وواضح من عنوان الكتاب ‏ أن مؤلفه أطلق 
على مباحث البلاغة اسم البيان متابعا فى ذلك ابن الأثير » وهو يفتح الكتاب ببحث منطى 
فى التصور والتصديق وف القضية المنطقية وصورها الحتلفة »> م يتحدث عن الجحملة 
النحوية ويفيض فى مباحث الحروف والأسماء والأفعال . م ينتقل إلى علي الان وا 
الفصاحة والبلاغة فيه والحقيقة والمجاز وحسن المفردات وقبحها وصفاتا . ويحرج إلى 
الحديث عن المعانى ويبتدئ حديثه فيا بالكلام عن الاستعارة » م يتحدث عن التشبيه 
والالتفات والننى والاعتراض والاجاز والإطناب والكناية والتعريض والتقد والتاخير 
والاشتقاق والتكرار وبعض ألوان البديع > وهو شديد التأثر فى كل ذلك بابن الأثر فى 
كتابه المثل السائر. ويلقانا جلال الدين القزوينى صاحب كتاب التلخيص المولود بالموصل › 
ویبدو أنه غادره فى مطالع شبابه » وأنه انم ثقافته فى بلاد الروم وديار الشام » ولذلك 
سترجىء الحديث عنه إلى الحزء الخاص بالشام ومصر . 

و اشر ی ار راان ۹۸۵/٥‏ وف کک الکتاب کتابنا البلاغة تطور 


الظنون حاجی خليفة ( طبع استانبول ) ۳Y ١‏ وکتاره 


نشرته مكتبة الحخانجى بالقاهرة . 


Te 


وتسهم العراق فى نظم القصائد المعروفة بالبديعيات . وعلى "“ بن عهان الإريلى المتوى 
ا ٠‏ هو أول من فتح الطريق إلى هذا الاتجاه ۽ فقد نظم قصيدة فى مديح بعض 
مار وض کل ت ا را من الان البديع » وذكر بإزاء كل بيت اللون الذى 
بطوى فيه » ولم تصل إلينا القصيدة غيرأن صاحب فوات الوفيات ذكرمنها ستة وثلاثين بيتأً. 
واذا مضينا إلى القرن الثامن التقينا بصنى الدين الحلى المتوى سنة ۷٠١‏ للهجرة ورأیناه ینظم 
قصيدة فى مديح الرسول بي على شاكلة بردة البوصيرى مفتتحا ها بقوله : 
إن جت سلعاً فل عن جيرة العكّم ‏ واقر السلام على عرب بى سلَم 

وهى مائة وخحمسة وأربعون بيتا من وزن البسيط » وكل بيت فيا حمل سنا من 
محسنات البديع » وهى تضم ا و کا ا کل ا ی ا عر 
لونا صورها ى الأبيات النمسة الأولى › وواضح أن مطلعها يشتمل على امحسن العروف 

No e E اسم براعة الاستهلال‎ 

وقدسماها الكافية البديعية فى المدائح النبوية و ماه النتائج الاإمية ى شرح 
الكافية البديعية . ويذ كر فى مقدمته للشرح أنه قرأ ثلائين كتابا قبل تأليفه لبديعيته وأنه زاد 
على ماقرا حسنات جديدة . وتلقانا بعد صني الدين بديعيات اخحرى وشروح وتلخيصات 
لكتب البلاغة »> ويستمر العلماء فى صنع هذه التلخيصات والشروح لانى أزمان المغول 
والركان فحسب » بل ايضا ى زمن العمانيين » وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره 
كتاب ى الاستعارة ومحمد امين الخطيب العمرى بديعية وشرح هما »> وللشيخ إبراهيم 
الحيدرى كتاب فى البديع ولشهاب الدين الألوسى أبى الثناء شرح وحاشية على كتاب 
الاستعارات لابن عصام . 

واذا تركنا النشاط البلاغى الى النشاط النقدى وجدناه عل نمه ف مطالم هذا 
العصر » وأول مايلقانا منه كتاب الموازنة بين أبى تام والبحترى للآمدى ” الحسن بن بشر 
المتوفى سنة ۳۷١‏ وقد استهل الكتاب ' بالحديث عن مذهبين حتلفين ف فهم الشعر ونقده 
وضتة وعملة وها مدهت اشددين هن انار أن مام أصحاب المعانى والفلسفة 
والبديع > ومذهب الحافظين من أنصار البحترى الذين يتمسكون بعمود الشعر العربي 


(۱).انظر فی ترجمة على بن عنان کتاب فوات الوفیات ۲۸٩/۱‏ وما به من مراجع وروضیات المحنات ۲۱۹ . 
( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ۱۱۸/۲ والنجوم (۴) راج فى تحليل كتاب الموازنة كتابنا النقد ( طبع دار 
الزاهرة ۲۳۹/۷ . المعارف ) ص 1١‏ وما بعدها وكتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
(۴) انظر ف الآمدى معجم الأدباء ۷١/۸‏ وإنباه الرواة ‏ ص ٠١۸‏ . 


EE 


وتقاليده مؤثرين حسن العبارة وحلاوة اللفظ وجال أنغامة . ويمضى الآمدى فيصور جدلا 
بين أصحاب المذهبين فى فن الشاعرين وأا يتفوق على صاحبه » عارضا احتجاجات 
أصحاب ابی تام وردود أصحاب البحتری عليہم » ا أطرف مااحتجوا به أن أبا تام 
صاحب مذهب جديد فى الشعر وصناعته ونوقش مذهبه مناقشة واسعة . ويتحدث 
امىب دل ف ان الاو و اه و ي ق ا 
ا ) 
وکان یعاصره المرزبانی ‏ محمد بن عمران المتوفی سنة ۳۸٤‏ وهو خراسانی الأصل بخدادى 
مود والموطن » وله كتاب الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء » وهو سجل لنقد اللغويين 
من القرن الثانى حى القرن الرابع لشعراء الجاهلية والإسلام والعصر العباسى حى ناية 
القرن الثالث » متخللا ذلك بنظرات نقدية كثيرة له ولسابقيه . ومن أطرف فصوله الفصل 
ا لخاص بأهى نواس » وكذلك الفصل الخاص بابي تمام » وقد دون فيه رسالة ابن المعتزفى 
بيان تحاسن شعر آي تمام ومساویه ومنہا استمد کل من نقدوا آبا مام بعده » مثل ابن عار 
القطر بى اتون سنة ۳٠۹‏ فى رسالته التى كتا فى أحطاء أبى تمام » وكذلك الآمدى ف 
موازنته السالفة . وفى رأينا أن هذه الرسالة هى التى دفعت الصول للانتصار للشاعر وكتابة 
ے2 العروف باسم أخبار أي تمام . وحینا یتحدث الآمدی عن أنصار ابی تام إنما 
یریده . ونلتیی بناقد مهم للمتنی سبق ان عرضنا له ی حديثنا عن النشاط البلاغى وهو 
أبو على الحاتمى البغدادى الذى تصدى للشاعر الكبير ينقده نقدا مححفا فى كثير من 
الأحوال » وله فيه رسالة عا وافق فيه انى كلام أرسطو . حاول فيما أن يرد كثيرا من 
حكه إلى أقوال الفيلسوف » وجرد أن نطلع علا نعرف أن انى على فرض أنه استعار 
بعض حكه من أرسطو أعطاها صياغة جديدة باهرة » وف الحق أن جمهور حكه إغا هو 
من تجاربه ومن خرته بالحياة الإنسانية . وللحاتمى فيه رسالة ثانية أوكتاب ثان هو 
الموضحة ” وفيما يذ كر أن الوزير المهلبى هو الذى دفعه إلى نقد المتنى › ويقول إن معارك 
نشبت بينه وبين المتنى حين لقيه »> ويصور فى الكتاب هذه المعارك وآنها امتدت فى 
عدة مالس › کان اوا ف الدار الى نزل فما المتنى ٠‏ مام طائفة من 
العلماء الأدباء . وقد أخرح الحاتمی الکتاب بعد وفاة صاحبه ولعله تزید فيه » وهو 
١)‏ ) انظر ف المرزبانی تاريخ بغداد e‏ ومعجم ۲۳/۲ وعبر الذهی ۲۷/۳ ولسان المیزان ۲۳٣/۰‏ . 


۳ ومیزان الاعتدال 1۷۲/۳ والوافی بالوفیات ف بیروت . 


۳۰٤ 


یذ کر حدود الشعر ویتحدث عن سرقات المتنی وعیوبه ویوازن بین معانیه ومعانی اې تمام 
والبحارى . والتجى على المتنى واضح فى الكتاب › فلم یکن بسك ی يده بعابیر نقدية 
منصفة . ومع ذلك فإن کثیرین من نقاد المتنې بعده حملوا عنه نقده واذاعوه ی کٹہم 
ودراساتہم . ویشعّل کثیرون با لمتنى فى جميع البلدان العربية » وسنرى ى إيران مباحث 
کثيرة عنه وعن شعره . 

ويلقانا فى العراق ابن الدهان “ سعيد بن المبارك المتوفى سنة ۹ه وله رسالة فى 
سرقات الحنى سماها « الرسالة السعيدية فى المأحذ الكندية » وقد وقف فيا طويلاً 
عند سرقاته من أب نمام الطانى » وعنى سان سرن م الع الطان ا :> 
ولذلك قد تسمی £ بعض المصادر باسم و الاح ال من العا الطائية » ولاين الأثر 
کات برد فيه على هذه الماخحذ سماه « الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسأة 
بالماحذ الكندية من المعانى الطائية > عنى فيا بالرد على ابن الدهان فى ماخذه على المتنى 
وقد وزع أ كثرها على جانبين هما : ماخذه على ابن الدهان فما زعمه من مآخذ المتبى من 
آی تمام » واستدرا که على ما فات ابن الدهان من ماحذ امتنى و سرقاته من ابی نمام . 
وهو يسنهل الرسالة ببيان عيوب ابن الدهان فى مبحثه » ذا كرا أنه ترك من سرقات المتنى 
وا نمام مغلا أحذ » وأنه قد بعد بيتاً للمتنى مسروقا من صاحبه > وا 
غير مسروق » وأنه قد يعزو إلى انى وأبى عام والبحترى أبياتا ليست هم > وأنه أطال 
مقدمة کتابه أو رسالته فکان کمن بى دارا فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شبراً > على أنه 
لا تناسب الکتاب ولا تشا کله . ولابن الأثیر فی الکتاب - شانه فى كتاب الل السائ- 
نظرات نقدية كثيرة جيدة . ولابن أبى الحديد رسالة فى نقد المخل الساثر لابن الأثير سماها 
١‏ الفلك الدائر على المثل السائر » وهى ا ان رن قا لاقت مہا الى ی نقد اخر » 
ورد عليه کشرون منتصر ین لابن الاثرط حمود بن الحسين السنجارى للحتو سنة “٤١‏ 
فى كتابه « نشر المثل السائر وطى الفلك الدائر» . | 

ولصنى الدين الحلى المار ذكره فى البديعيات كتاب نفيس فى الأشعار العامية الشعبية 
ماه ( العاطل ا لحالى والمرحص الغالى فى الأزجال والموالى » عرض فيه فنون الشعر العامى 
من الزجل والمواليا والقوما والكان وكان موضحا نشأتها وتاريخها وأوزانها وقوافيما وما يجوز 
فيها وما لا جوز . وبلاحظ أنه سبقت الأزجال فى الأندلس قصائد عامية ذات قافية واحدة 


. ۲۲۳/٤۲ انظر ی ابن الدهان معجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ خلکان ۳۸۲/۲ والشذرات‎ )١( 


۳. 


كقصائد « الشعر الفصيح » كانت تسمى بالقصائد الزجلية » تم نوعوا فيا الأوزان والقواى 
على شاكلة الموشح . وهو يقوم فى ضبط أوزان الأشعار العامية مقام ابن سناء ا ملك المصرى 
فط لل شات كانه الررف ودار اراز ٠ء‏ رض صي الدين الل لخض 
أشعار ابن سناء املك بنقد لغوى ذاهبا إلى أنه لا قلد الأندلسيين فى موشحاته وجعل 
خرجاتما عامية کر فى نظمه استخدام اللفظ العامى » ويضرب لذلك :عض اة ن 
رأيه - من شعره . وقد صحح هذه الأمثلة وردّها الصفدى فى شرحه للامية العجم الذى 
ماه « الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم » . ولانعود نسمع عن كتاب مهم فى 
النقد بالعراق بعد كتاب العاطل الحالى » فقد انصرف الباحثون إلى الدراسات البلاغية بين 
شروح وتلخيصات كثيرة . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى نشاط العراق فى روايته لقراءات الذكر الحكم 
وكيف أن ابن محاهد استخلص منا سبعا » هى قراءات الأنة : نافع ف المدينة وعبد الله 
ا کت مکة وعاصم وحمزة والکساف ف الكوفة وا عمرو بن الىلدء : ی البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق » وشاعت فى العام الإسلامى إلى اليوم OT‏ 
السعة الى مضي العلماة م عة يقد ارسونة ولف كتابا اماق شواذ القرادات فى 
بالتعليق عليه ابن جى مسميا تعليقه المحتسب » وهو حقق ومنشور بالقاهرة . وذھب کثيرون 
بعد ابن تحاهد الى أنه لاتقل عن القراءات بکتابه قراءة ف 
لمتوى سنة ٠٠٠١‏ وخحلف بن هشام البغدادى لتو سنة ۲۲۹ . وبضم هذه القراءات 
قراءات ابن ماهد س القراءات عشرا وتؤلف فما الكتب . ويضم إلما كثيرون أربع 
قراءات هى قراءة ابن م oS‏ 
البصرى تلميذ آي عمرو بن العلدء وقراءة الحسن البصرى وبذلك تصبح القراءات أربع 
عشرة . وتنشط العراق فى التأليف فما » تارة يؤلف العلماء فى السبع وتارة يؤلفون فى 
العشر أو فى الأربع عشرة . فمن ذلك كتاب الجامع فى القراءات العشر لعلى بن محمد 
الخياط المتوفى سنة ٠٠٥‏ وكتاب الروضة للحسن البغدادى فى احدى عشرة قراءة وقد تو 


ا 
( ۱ ) حققت ونشرت فى دار العاف هذا الكتاب . 


۳۰٢ 


سنة ٤۳۸‏ وكتاب المفيد فى القراءات العشر لأبى نصر البغدادى المتوفى سنة ٤٤١‏ وكتاب 
التذكار فى القراءات العشر لابن شيطا البغدادى المتوفى سنة ٤٤٥‏ وكتاب المستنير لأحمد 
ابن على بن سوار البغدادى المتوفى سنة ٤۹٩‏ وهو أيضا ى القراءات العشر وكتاب المهذب 
فى القراءات العشر محمد بن أحمد بن الخياط البغدادى التو سنة ٤۹۹٩‏ وكتاب الارشاد 
٤‏ العشر للواسطى المتوق سنة ٠۲١‏ وكتاب الموضح والمفتاح فى القراءات العشر لابن 
يرون البغدادى المتوفى سنة ٥۳۹‏ وكتاب المبمج فى القراءات الثان لسبط الياط البغدادى 
المتوق سنة ٠٤١‏ وله كتاب الكفاية فى القراءات الست > وكتاب المصباح فى القراءات 
العشر لأهى الكرم البغدادى اتوق سنة ٠١١‏ وكتاب الكتز فى القراءات العشر لأ محمد 
عبد الله الواسطى المتوفق سنة ۷٤١‏ وله كتاب الكفاية وهى قصيدة فى القراءات العشر على 
وزن القصيدة المشهورة باسم الشاطبية وروما » وكذلك لعاصره أبى الحسن على الديوانى 
الواسطى المتوف سنة ۷٤١‏ قصيدة ماثلة للشاطبية . وكل هذه الكتب عرف ما ابن الجزرى 
فی کتابه » النش © ف ارات العشر » وترجم لاضحا فی كتابه غاية النہاية فى طبقات 
القراء . ) 
وإذا انتقلنا إلى التفسير والمفسرين وجدنا العراق تنشط فى التفسير الفقهى والاعتزالى 
والسنى والشيعى » وقلا عنيت بالتفسير الصوفى » وكأنما تركته لمتصوفة خراسان وإيران من 
فال او عد اا خم ا راي وو الا ف ن ر اتال ان خرن د 
عنيت مبكرة بالتفسير الفقهى » على نحو ما نرى عند ابن الجصاص “ أحمد بن على 
المتوف سنة ۰ فی کتابه أحکام القرآن ٤‏ وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة ول کنات 
أحكام القرآن للكًا " امراسى المتوفى سنة ٠٠٤‏ وأصله مثل ابن الحصاص إبرانى » ولكنه) 
زلا بداد » واستقرا فبا أما ابن الجصاص فقد نزها سنة ٠٠١‏ وتلق بها العم » م أصبح 
مدرسا للفقه الحننى وتركها بأخرة إلى نيسابور حيث توف فيا » وأما الكيا اهراسى فقد 
درس فى نيسابور وعلم فى إحدى قراها المسماة بيبق . ثم حرج إلى العراق وتولى التدريس 
ى المدرسة النظامية ببخداد حى توف » وكان فى خدمته بها الشاعر العرى المشهور . وألفت 
ن کے ی ی ا ا لاو و ا اال 
)١(‏ انظر نى الكتب السالفة وأصحابما النشر فى رقم ١١‏ وبستان الحدثين لعبد العزيز الدهلوى ٠١١‏ 
القراءات العشر لابن الجزرى (طبع القاهرة) و«النجوم الزاهرة» ٠۳۸/٤‏ والفوائد البهية ص ۲۷ 
٩۹-۱‏ (۳) انظر فی الکیا اهراسی المتتظم ٠١۷/۹‏ وتبیین 


(۲) راجع ى ترجمة ابن الجصاص الجواهر الضية کذب المفتری ۲۸۸ والسبکی ۲۳۱/۷ وعبر الذهى ۸/٤‏ 
۱ وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلو بغا والشذرات ۸/٤‏ وابن خلکان ۲۸۹/۳ 


¥ 


العباسى الثانى تفسيرات المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى » ويستمر نشاط المعتزلة فى تفسير 
الذكر الحكم ها العض وحاضة ف اوا و فاا فة فر لعل بن سن الان 
لرل 2 ور با ات وی ا ۴۸٤‏ و کان شرل ری ان بی ما شی 
وقيل للصاحب بن عباد معاصره هلا تصنف تفسيرا ؟ فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى 
شيعا“ » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : « له كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا 
أنه صرح فيه بالاعتزال » وسلك الزنخشری سبیله وزاد عليه » 
الاعتزالى كتاب التفسير الكبير لعبد السلام" بن محمد القزوينى نزيل بغداد وشيخ المعتزلة 
متو سنة ٤٨۸‏ ويقول السمعالى إنه مزج تفسيره بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو فى 
لانمائة محلد » منها سبع محلدات فى سورة الفاتحة » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
الكات كان رقا ف مشهت اي فة بداد a.‏ المعتزلة اکتفوا فما بعد بتفسیر 
اازخشرى المسمى بالكشاف » إذ لم ينشطوا بعده للتأليف فى تفسير القرآن . 

ويظل التفسير السنى مزدهرا بعد تفسير الطبرى الذى عرضنا له فى العصر العباسى 
الثانى » ومن التفسيرات السنية المهمة فى العصر تفسير النقاش“ البغدادى محمد بن الحسن 
المتوى سنة ٠٠١‏ كان إمام أهل العراق فى القراءات والتفسير » وقد مى تفسيره شفاء 
الصدور » وطوف من مصر إلى ما وراء الر فى لقاء المشاء بخ ولکہم ضعفوا آحاديثه > 
وقالوا إنه ليس بثقة على جلالته ونبله . ولأبى الحسن الماوردى إمام الشافعية فى عصره 
المتوفى كا مر بنا سنة ٠٠١‏ تفسيرمن أجل التفاسير . ويلقانا تفسير سنى لا يزال مخطوطا بدار 
الكتب المصرية وهو لأحمد بن محمد الغزالى أخى الإمام الغزالى مدرس النظامية ببغداد 
المتوفى سنة ٠٠١‏ . واشتهر ابن الجوزى المتوق سنة ٥۹۷‏ بتفسيره الذى ماه «زاد المسير 
ف عل التفسير» وهن أصحاب التقاسير السننة اا عبد الرزاق المتوی سنة ١ا1“‏ 
وفره يقول السيوطى : ( صنف نرا خا یروی فيه بأسانیده » .ومہم علاء الدين على بن 
محمد البغدادى صاحب التفسير المعروف بتفسير الخازن' المتو سنة ٤١‏ ۷» وهو ملىء 
) 0 المنية والأمل لابن المرتضى ص ٠٠١‏ ) خحلکان ۲۹۸/٤‏ والسبکی 


0 ومن هذا الاتحاه 


٠‏ الاعتدال ٠۴١٠/۳١‏ وابن 


(۲) النجوم الزاهرة ٠١۸/٤‏ 1/۳ 
(۴) انظر طبقات المفسرين ۱١‏ والنجوم الزاهرة ‏ (ه) انظره فی النتظم ۲۹١/۹‏ وميزان الاعتدال 
٠٥۹/٥‏ وتذکرة الحفاظ ۸/۲ ولسان المیزان ٠٠٥۰/۱ ۱۱/٤‏ وابن خلکان ٩۷/۱‏ والسبكى ٠١/٦‏ والشذرات 


والسبکی ۱۲۱/۰ والشذرات ۳۸١/۳‏ . 

)٤(‏ راجعه فی تاریخ بغداد ۲۰٠/۲‏ ومعجم الأدباء 
۸ وتذكرة الحفاظ للذهبی ( طبع حیدر آباد) 
۱/۴۳ وطبقات القراء لابن الجحزری ۱۱۹/۲ وميزان 


. ۲۹۳/۱ ولسان المیزان‎ ۲۲٤/۳ ومرآة الحنان‎ ٤ 
ه٦ راجعه فى طبقات المفسرين للسيوطى رقم‎ )٦( 
انظره فى طبقات المفسرين للداودى والدررالكامنة‎ )۷( 
۱۷۱/۴۳ 


۳۰۸ 


بالإسرائیلیات ومن خير التفاسير السنية تفسيرذاع وشاع منذ تاليفه ف القرن الماضى » وهر 
كتاب « روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسيع امئان » لشهاب الدين مود الألوسى 
الذی مر ذکره والمتوف ت A۰‏ |1۸0۳ م ٤‏ وهو یعی ی تفسبره اشبات 
التزول وف اک القرآن بعضها ببعض »> وتفسيرها بال لحديث النبوى > ویعتی باللغة 
ومسائل النحو والبلاغة » وقد اعتمد على كثير من مصادر التفسبر فى القدم > وخاصة على 
الكشاف والبيضاوى والفخر الرازى » وهو بحخوض مثل الفخر فى مباحث فلسفية ورياضية 
وطبيعية كثيرة : وقد عنى عناية واسعة بالرد على الطبرسى الشيعى فى تفسيره » وخاصة فى 
مسائل الإمامية الاعتقادية . ونراه ‏ بعنى بالرد فى مسائل كثررة على حجج الشافعية » وخاصة 
تلك الى بثيرها المفسر الشافعی الکبیر الفخر الرازیى ف تفسیره . ومع آنه کان حتفا »“ 
والحنفية لا کا ما ارما ی آشعریاء وهو بذلك يلتتى مع الفخر 
الرازی فی نصرته للم ذهب الأشعرى . ویذ کر ابن عرنى مراراً فى تفسيره »> ويتضح تاأثره 
به وبتفاسير الصوفية عامة حين نراه فى كثير من الآيات بعد أن يوضح المراد منہا يتغلغل فى 
E‏ وس الب د کار ادف ر ماد ال 
على التأويلات البعيدة كفر صريح ومع ذف ا اا وا ج آل 
او ا ا 


وقد ذكرنا فى العصر العباسى الثافى للتفسير الشيعى بعض التفاسير الى نسبا الشيعة إلى 
ا > مثل تفسير الاإمام الحسن العسکرى ر ۰ وهو الاإمام الجادی عشر ف 
ترتيب الإمامية » و عجرد اطلاعنا عليه نستبعد أن يكون من صنعه حقا لركاكة أساليبه ولا 
فيه من تأويلات باطنية بعيدة . ويأتى بعده تفسير القمى على بن إبراهم لمتوفى لأوائل 
القرن الرابع اهجرى › TT‏ الامامية وكثير منها يبعد عن ظاهر النص 
القرانى ومراده > مما يبدل على ان نسبتا الم غبر صحبحة . وما نصل الى أواخحر القرن 
الرابع حتى نلقنى بالشريف الرضى المتوفى سنة ٠٠٦‏ وبتفسيره الذى ماه «حقائق التأويل 
فی متشابه التنزيل » وقد نشر منه ى بيروت الحزء الخامس > ومن يطلع عليه جد له فيه 
عملین کبیرین : اوا البعد عن التفسیر الباطنی الشیعی لایات الذکر الحکے › وٹانہا ترك 
الروايات عن الأنمة والاحتكام إلى العقل » وهو احتكام وصل تفسيره بتفاسير المعتزلة › 


(۱) انظره فی طبقات المفسرین للداودی ۴۸/۱ مطبوع بالنجف . 
والذريعة الى تصانيف الشيعة لأغابزرك ۳٠۲/٤‏ وتفسيره 


۳۰۹ 


۰ 


والضلة بن ال اة الانامة فد عة ومعروفة > بورد ى التفسير أساء يعض 
أعلامهم مثل اې على الجبای وعلى بن عیسی الرمانی والقاضى عبد الجحبار . وانجه نفس 
الوجهة أخوه الشريف المرتضو' فى كتابه « الأمالى » إذ نراه فيه يقف إزاء الأيات الى قد 
يفيد ظاهرها التشبيه على الذات العلية أو الجبر ليؤوما على طريقة المعتزلة » وف الوقت نفسه 
لايروى فما نقولاً عن الأنة . وبذلك بعدّان للتفسير بالرأى والعقل فى بيئة الإمامية » 
اتاب اها ى ها الاغاه لهي ٠‏ او جم مد بن اسن تلد الرف 
المرتضى » وقد توفى سنة ٠٠٠‏ واشنهر بتفسير للذكر الحكم ماه «التيبان فى تفسير القرآن » 
وهو مطبوع بالنجف و د کے ن ف ا د 
ON ae N E ES‏ 
بكر الصديق وعمر » وكذلك عن التابعين دون تعصب مذهى » ووضع انهم ما نقله 
اا ب واا رالرى الى هادا له ى شه > و قل 
عن كتب الحديث الشيعية مثل الأمالى لابن بابويه القمى وأمالى ابن النعان المغيد نقل عن 
كتب الحديث المشهورة لأهل السنة مثل مسند ابن حنبل وكتب الصحاح الستة . وعلى 
ضوء دراسات الشريفين المرتضى والرضى عى بالتفسير العقلى وفسح للتاثر با معترلة فى نى 
التشبيه عن الذات العلية . وليس معنى ذلك كله أنه تحلص فى تفسيره من عقيدته 
الإمامية » بل لقد نصرها فى مواطن كثيرة وخاصة عقيدتهم فى الإمام وأنه معصوم وحجة 
لته نى أرضه وصاحب عام باطنى متوارث إلى غير ذلك من أصول العقيدة الإمامية > وقد 
اه ال ي رة ر وا 

ركانت بغداد داراً قدغة للحديث » وظلت شديدة العناية به ومحفاظه طوال هذا 
العصر » وأول من نلقاه من أعلامه البرآز محمد ” بن عبد الله التو سنة ٠٠٤‏ وله كتاب 
العوالى فى الحديث وهی محموعة يمتاز سندها بقلة رواته »> وكان يعاصره الآجرى “ 
اک دو لی ان ا ا ر کاب ن ارش حا هار 


(۱) راجع فى الشريف الرتضی تاريخ بغداد؛ 


۲ وتتمة اليتيمة ٥۴/۱‏ واین خلکان ۳٠۳/۳‏ 
ومعجم الادیاء ۱٤٩/۱۳‏ وانباه الرواة ۲٤۹/۲‏ وما به 
ھن هز جع 

(۲) انظر ف الطوسى المنتظم o۸‏ والنجوم الزاهرة 


٥۸۰ وروضات الجنات‎ ٠۴٠/۰ ولسان المیزان‎ ٥ 


(۳) انظره فی تذ کرة الحفاظ ۹٦/۳‏ وطبقات الحفاظ 


الوط ۳ وبروکلان ۲۰۷/۳ . 
۲ والسبکی ۱٤۹/۳‏ وابن خلکان ۲۹۲/٤‏ 


والشذرات ۳٠/۳‏ والنتظم ٥٥/۷‏ والوافی ۳۷۴۳/۲ . 


ا 


وتخلفها الدارقطى “ على بن عمر التو سنة ۴۸١١‏ وهو منسوب إلى علة ببغداد تسى 
دار قطن » وله كتابتا الن م وقد نخر فدعا ى دفى.ع واش الذارقطي بان قت ف 

كتابه الاستدراكات وجوه الضعف ف بعض أحاديث رواها الشيخان : البخارى ومسل » ) 
وله كتاب فى الضعفاء والمتروكين من الرواة « وكتاب فى العلل » واخر فى غريب الحديث . 
وکان یعاصره الکلاباذی )١‏ اجمد بن محمد التو سنة ۳۹۸ وله کتاب بی رجال 
البخارى» وجاء بعده اللالكالى ‏ هبة الله بن الحسن عحدث بغداد المتوفى سنة ٤٠۸‏ وله 
كتاب فى رجال الصحيحين وكتاب فى السنن » وكان يعاصره البرقانى ““ أحمد بن محمد 
شيخ بغداد اتون سنة ٠٠١‏ وله مصنفات مختلفة فى الحديث » منها مسند ضمنه ما اشتمل 
عليه صحيح البخارى ومسام . م يلقانا الخطیب “ البغدادى أحمد بن على بن ثابت 
المتوى سنة ٤٦۳‏ وكان فى وقته حافظ المشرق الذى لا يدافع > وله مصنفات كثرة فى 
ا لحديث ورجاله » ومن أطرف ماله كتاب تقييد العام » وفيه يتحدث عن تدوين الحديث 
وأوائل من دونوه . وکان یعاصره ابن ماکولا امتوی سنة ٤۷١‏ وهو صاحب الإكال 
تتبع فيه الألفاظ المشتبة فى أسماء رواة الحديث » بقول ابن خلكان : هوفى غاية الإفادة فى 
رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعتاد الحدثين وأرباب هذا الشأن فانه م يوضع مثله 
ولقد أحسن فيه غاية الإحسان .ومن ححدّلى القرن السادس ابن الجوزى عبد الرحمن 
ان غل ارق س ۷ة وله عدة قات فى لدت ٠‏ آهها كاه 
«الموضوعات» فى أربعة أجزاء ذكر فيه الأحاديث الموضوعة . وكان يعاصره خحد الدين 
الارك ن عك الروت ا لر الجزرى الموصلى التو سنة ٠٠٦‏ وله جامع 
الأصول فى أحاديث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة » وله أيضاً كتاب النهاية فى 


(۱) انظره ی تاریخ بغداد ۳٤۲/۱۲‏ والمتتظم ۱۸۳/۷ 
او الأنساب ۲٠۷‏ وطبقات القراء ٠١۸ / ١‏ والسبكى 
۳ وتذ کرة الحفاظ ۱۸۹/۳ وابن خلکان ۲۹۷/۳ 
وعبر الذهی ۲۸/۳ واللباب ٤٠٤/١‏ . ) 
(۲) انظره فی تذکرة البفاظ ٠٠٦/۳‏ وتاریخ بغداد 
٤‏ وبروکلان ۲۲۸/۳ . 

(۴) تذكرة الحفاظ ۲۹۷/۳ وتاريخ بغداد ۷٠/٠٤‏ 
٤ (‏ ) تذکرة الحفاظ ۲١۹/۳‏ وتاریخ بغداد ۳۷۳/٤‏ 
والسبکی ٤۷/٤‏ والمنتظم ۷۹/۸ . 

٩ (‏ ) انظره فی تذکرة الحفاظ ۳٠۲/۳‏ وتہذيب ابن 
عساکر ۳۹۸/۱ ومعجم الأدباء ۱۳/٤‏ والمتظم ۲٣٣/۸‏ 


والعبر ۲٠۳/۴۳‏ والشذرات ۳۱۱/۳ والسبکی ۲۹/٤‏ وابن 
خلکان ٩۲/۱‏ وکتاب الخطیب البغدادی مورخ بغداد 
ومحد ما ليوسف العش . ) 

٩ (‏ ) راجعه فى تذكرة الحفاظ ١/٤‏ والمنتظم ۹/ه 
ومعجم الأدباء ٠٠١۲/٠١‏ وابن خلکان ۳۰۵/۳ وعبر 
الذهی ۳۱۷/۳ والشذرات ۳۱۸/۲ وفوات الوفیات 
A6/۲‏ . ) 

( ۷ ) انظره فی تذ کرة الحفاظ ۱۸٥١/٤‏ وابن خلكان 
٤4‏ ومعجم الأدباء ۷۱/١۷‏ وإنباه الرواة ٠٠۷/۳‏ 
ومراة الجنان ۱۱/٤‏ والسبکی ۳۹۹/۸ والعبر ۱۹/٩‏ 
وروضات الحنات ٥۸۰‏ . 


۳۹۱ 


غريب الحديث . وجاء بعده ابن نقطة ‏ محمد بن عبد الغنى الحنبلى المتوفى سنة ۲۹ وله 
ذیل على الا کال لابن ماكولا فى عحلدين » وله كتاب التقييد لعرفة رواة الستن والمسانيد . 
وکان بعاصره ابن الدب وابن و ما فی حدیشنا عن ۳ التاريخ . وجاء 
بعدهما من كبار الحفاظ ابن الفوطى توف سنة ۷۲۳ وسنذكره معها 
صن الدين الحسين ” بن بدران مدرس الحديث بالمستنصرية المتوق سنة ۷٤۹‏ وخلفه 
الکرمانی شمس الدین محمد بن یوسف المتوفی سنة ۷۸٩‏ وله الکوا کب الدراری ی شرح 
صحيح البخارى » وهو مطبوع بالقاهرة . وتلاه أبنه تى الدين ‏ عى البغدادى المتوق 
سنة ۸۳۳ وله شرح على صحیحی البخاری ومسام . ) ا 
وحتى الآن 4 نعرض لكتب الحديث عند الشيعة الامامية > ومن آهمها عندهم کتاب 
الأمالى لابن بابويه القمى المتوق سنة ۳۸١‏ ولا يقل عه أهمية كتاب الأمالى للمفيد ١‏ 
محمد بن عمد بن النعان المتوفى سنة ٤٠۴۳‏ وهو أستاذ الطوسى المفسر الذى مر ذكره › 
وأماليه مطبوعة بالنجف » وهى تشتمل على اثنين وأربعين محلساً تقتصر على أحاديث مروية 
عن الرسول به وآل بيته . وللطوسى كتب عتلفة فى الحديث مطبوعة بالنجف وأهمها 
الاستبصار فيا احتلف من الأخبار »> وهو من الكتب الأربعة الأساسية فى العقيدة 
الامامية . ودا یا کتب الشيعة الامامية فى العقيدة مشحونة بالأحاديث » وظل ذلك طوال 
هذا العصر على نحو ما نجد عند المطهر ” الحلى الحسين بن يوسف التو سنة ۷۲١‏ وكان 
رأس الشيعة الامامية الاثنى عشرية بالحلّة » ولازم النصير الطوسى مدة واشتغل فى العلوم 
العقلية - كا قول ابن حجر - فهر فبها » وله مصنفات كثيرة فى الإمامة والشريعة » رد 
عليه فيا ابن تيمية وأظهر كا يقول ابن حجر - أن كيرا من 
ا ا کات کے ر او ھا رن هی 
فقهى نقضعنده مذهب أبى حنيفة» ولع ل أول فقيه حننى جديربالوقوف عنده فى هذا 
العصرالقدورى © أحمد بن محمد المتوى سنة ٤۲۸‏ وله مختصر مشهورف الفقه الحننى لايزال 


. وجاء بعده 


الاخادرف ده غر صحيحة . 


(۱) راجعه فی تذکرة الحفاظ ۱۹۷/٤‏ والعبر ٠۱۷/١‏ 
وابن خلکان ۴۹۲/٤‏ والشذرات ۱۳۲/۰ . 
(۲) انظره فى الدرر الكامنة ۳١/۲‏ والشذرات 
۲ -. 
(۴) ۰ راجعه نی الضوء اللامع ۲٠/٠۰‏ والعزاوى ٠۷/١‏ 
)٤(‏ انظره فی کتاب الرجال للنجاثی ۲۸۳ ومنہج 


الال للاسراباذی ۳۱۷ وروضات انات ٥٦۳‏ 


وبروکلان ۳٤۹/۳‏ . 
() راجعه فى الدرر الكامنة لابن حجر ( طبعة دار 


الكتب الحديثة ) ٠١۸/۲‏ والعزاوی ۱١١/۱‏ . 
() انظره فی تاریخ بغداد ۳۷۷/٤‏ وابن خلکان 
۸/1 والعبر ۱٦٤/۳‏ وتاج التراجم رقم ۴ وا جواهر 
المضية ٩۳/١‏ والفوائد المية للکنوی ۱۷ وبروکلان 
4/۳ . 


۳1۲ 


ن الى اليوم وقد طبع طبعات عتلفة واه 4 لخا بعده وصنعوا له 
شروحاً مطولة وموجزة . وكان يعاصره أبو زيد الدبوسى ‏ عبد الله بن عمر المتوفى سنة : 
۰ وله تاسیس النظر فى الخلاف » وهو مطبوع فى القاهرة » ويقال إنه أول من أسس 
علي الخلاف بين الفقهاء ومذاهمم المتقابلة . ومنذ أبى يوسف فى عهد الرشيد وعنايته بأن 
مجحعل على القضاء فقهاء الأحناف فى بغداد وغيرها نشط الفقه الحننى فى العراق › 
وكان مما ساعد على ذلك المدرسة الى بناها المستوفى الخوارزمى فى عهد السلطان ملكشاه 
الاجر اة EE‏ الاإمام أي حنيفة . وحيبن اک المستنصر مدرسته 
المستنصرية > كا مر بنا - جعل لكل مذهب من المذاهب الاأربعة : ای والالکی 
والشافي. والحنبلى ااا فيه المسجد وموضع التدريس وبذلك ظل لفقهاء الحنفية 
نشاطهم . ومہم مظفر" الدين ين الساعان المدرس بالمستنض ية الوق بخداد س 45 
وله كتاب ممع البحرين شرحه فى محلدين . ومنهم أبوالبركات © النسنى » المتونى سنة 
1 وله مصفات محتلفة فى الفقه الحنى » من أهمها الكتز وله شهرة كبيرة فى تدريس 
المذهب » وعليه شروح كثيرة ونلتى منذ هذا التاريخ بشروح ومتون محتلفة فى الفقه الحنى . 

A E OS‏ ا 
وفدوا على بغداد » ومع ذلك جد من ECELE‏ بغدادا أو عراقيا مثل 
الباقلانى المتوفى سنة ٠٠۳١‏ وكان شيخه ابن حاهد محمد بن أحمد الطافى مالكيا مثله“ . 
ومن وفدوا على العراق أبو العباس الالكى أحمد"“ بن عمد الوق سنة 5۰۷ . وگانت 
جه الاي رار اا ا او ااا د ا س ق 
شيوخحه وفمهاژه . ) 

وكان الفقه الشافعى أكثر نشاطاً من فقه المذهبين المالكى والحننى > ومن أهم فقهائه 
او جا مدال ری آنا ان ان ا جا ر ا الاه اء اا 
وقد توفی سنة ۳۹۲ ویلقانا بعده فی بغداد أبو حامد الاسفرآیی للمتوفى سنة ٠٠٩‏ وله فى 


8 ) راجع فى الدبوسى الفوائد البهية ۲١‏ والجواهر المضة وھ الک ۳۸/۴ 
۲ وابن خلکان ٤۸/۳‏ وتاج التراجم رقم ۱۰۷ )٩(‏ للمنتظم ٠۷١/۹‏ 


وبروکلان ۲۷۳/۳ . (۷) انظره فی السبکی ۱۲/۳ وابن خلکان 1۹/۱ _ 
(۲) ابن خلکان ٤۱٤/۰‏ . والعر ۳۲۹٦/۲‏ والشذرات ٤٠/۳‏ 

(۴) انظره فی تاح التراجم ص ٦‏ والجواهر المضیة ۸۰/۱ (۸) راجعه فی السبکی ٦۱/٤‏ وتاریخ بداد ۲۹۸/٤‏ 
والفوائد الية ۱٩‏ . وبروکلان ۴١۷/۹‏ . وابن خلکان ۷۲/۱ والعبر ۹۲/۳ والشذرات ۱۷۸/۳ 


)٤(‏ ستذ کر مصادر ترجمته نی القسے الخاص بإیراں 


T1 


اذهب التعليقة الكرى » وكان عضر سه ثلا نمائة فقیه . ومن ناہی فقهاء المذهب 
ل المتونى سنة ٤١١‏ ولهكتاب اللباب نى الفقه الشافعى واختصره ‏ 
ا E E‏ 
وقد درس المذهب فى البصرةوبغداد» وله فى الفقهكتابان‌هاالحاوىوالاقناع 
ونشرله ف العرا قكتاب أدب القاضى ف محلدين » وقدذكرنالهكتابافى التفسير. ويزدهر 
المذهب الشافعى فى العراق منذ تأسيس نظام الملك لمدرسته النظامية ببغداد سنة ٤٥۸‏ 
واس فا أختین فى البصرة والموصل ْ ووقف علا جميعا أوقافا كشيرة ْ وجعل التدريس 
فما خاصا بفقهاء الشافعية لافى الفقه وحده بل فى مختلف العلوم » وقد أسندتدريس المذهب فى 
نظامية بداد لأهى إسحق الشيرازى أحد أعته المشهورين » ويظل بتداول وظائفها كبار 
الفقهاء فى المذهب » مما أحدث فيه ازدهارا حقيقيا لا فى بغداد وحدها بل أيضا فى البصرة 
والموصل › ا یک ف د ا لأعلام الشافعىة فى العراق 
مصنما م ولن نستطيع أن نتابعه ْ ونکتنی بأن نذکر من بین من ترجم هم الشهرزوری ” 
قاضى القضاة محمد بن محمد المدرس بنظامية الموصل المتوفى سنة ۸١‏ وابن ss‏ 
محمد بن واثق مدرس المستنصرية اتوق سنة ۳١‏ وابن يونس “ الموصلى عبد 
المحصول فى أصول الفقه ».ويقول السبكى : «كان آية فى القدرة على الاختصار » ومن 
اخ حتصراته فى الفقه كتاب “ماه « نهاية النفاسة ) قل أن را مثله فى عذوبة منطقه 
فاختضره اتختصارا سنا وعلل هذا التحو ظل الفقه الشافي ناشطا فى العراق بقضل 


ولعل المذهب الحلی کان اک اهت ب الفقهة شاعا و ال 
الناس حول مو سه ا ا 4 eT‏ من الدولة فى إنكار الفكرة الماثلة 


(۱) انظره فی السبکی 4۸/٤‏ وتاریخ بغداد ۳۷۲/٤‏ (۳) انظره فی السبکی ۱۰۷/۸ والشذرات ۱٤٦/١‏ 
والعبر ۱۱۹/۳ والمتتظم ۱۷/۸ وابن خلكان ۷4/١‏ والعبر ٠١١/١‏ 

والشذرات )٤( YF‏ راجعه فی السبکی ۱۹۱/۸ والشذرات ۳٣۲/٠١‏ . 
(۲) راجعه نى السبكى ۱۸٠١/١‏ والعر ٤/۹ه‏ ومرآة الجنان ٠۷٠١/٤‏ وذيل مراة الزمان ٠٤/۳‏ . 
٠‏ والنجوم الزاهرة ١١١/١‏ 


۳۱٤ 
بأن القرآن مخلوق زعيماً شعبيا » وكان ذلك من أسباب ازدهار مذهبه طوال هذا‎ 
العصر » ويكنى أن نمثل بطائفة من فقهائه > ومن يلقانا منم فى مطالع العصر ابن " بطة‎ 
عبيد الله بن محمد العكبرى المتوفى سنة ۳۸۷ وله كتاب الإبانة بأصول الديانة »> وهو شرح‎ 
لعقيدة ابن حنبل السنية . ومن نامهم فى القرن الخامس الشريف أبو " جعفر المتوفى سنة‎ 
كان إمام الحنابلة فى عصره » وله رءوس المسائل وشرح المذهب » وجزء فى أدب‎ ٠١ 
أحد أ نة‎ ٠٠١ الفقه. ومنهم فى القرن السادس أبو الطاب محفوظ ”" الكلواذانى المتوف سنة‎ 
اللذهب ومن تصانيفه المداية فى الفقه والخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل‎ 
بن منده المتوفى‎ ١ الكبار » والخلاف الصغير المسمى برءوس المسائل » وكان يعاصره حى‎ 
سنة ۱۲ صف مناقب الإمام أحمد بن حنبل فى ملد كبير » وكان يعاصرهما أبو الوفاء‎ 
› وله فى الفقه ا لحنبل كتاب الفصول و يسم ىكفاية المفنى‎ » ٠٠١ ابن عقيل » المتوفى أيضاسنة‎ 
فى عشرة مجحلدات وكتاب عمدة الأدلة » وأكب ركتبه كتاب الفنون وهو كبير جا » يقال انه‎ 
کان فى مائتى مجلد » وهو فى الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتاريخ‎ 
والحكايات » وفيه مناظراته وجالسه » وقال الحافظ الذهى فى تاره : لم يصلّف فى‎ 
وله‎ ٠۲١ الدنيا أكير من هذا الكتاب . وكان يعاصره ابن أب يعلى الفرّاء المتوفى سنة‎ 
تصانيف كثيرة فى الفقه والأصول » منا امحموع فى الفقه » ورءوس المسائل » والمفردات‎ 
ى الفقه » ا المفردات فى اتل الفقه کک اواخر القن السادس عم حنیی کی‎ 
۷( بن الجوزى . وظل الفقه الحنبى مزدهراً فی لعراق طوال العصر » ومن فقهائه ابه‎ 

الحنبلى المدرس بالمستنصرية المتوفى سنة ۷۳٤١‏ وكان ص الدين 
عبد المؤمن بن عبد الح البغدادى المتوقى سنة ۷۳۹ ودرس معه فى المستنصرية » ومن 
درسوا فيا ابن العاقولى " محمد بن محمد المتوفى سنة ۷۹۷ . ومجانب هذه المدرسة كان 
(۱) انظره ف تاریخ بغداد ۳۷۱/۱۰ وطبقات الحنابلة 

لابن اې بعلل ۳٤١‏ . 


. ۲۱۲/۱ راجعه فی ابن رجب‎ )٩( 
. ١١١/١ والشذرات‎ ۳/١ الدرر الكامنة‎ )۷( 


E RE )۲( 
۲۰/١ ) العهد الفرنسی بدمشق‎ 

( ۳ ) انظره ی ابن رجب ۱٤١/١‏ والنجوم الزاهرة 
f\/‏ 

)٤(‏ راجعه فی این رجب ٠٥٤/۱‏ وابن خلکان 
٦‏ / ۱۸ والشذرات ٤‏ / ۳۲ والعبر ٤‏ / ۲۵ ومرآة الحنان 
۲/۳ 

)٠(‏ انظره ف ابن رجب ۱۷١/١‏ والنتجوم الزاهرة 
4/٥‏ . 


(۸) ذکر ابن حجر فی الدرر الكامنة ۳۲/۴۳ أنه كان 
شيخ العراق على الاطلاق > وعد له مصنفات كثرة 
وقال 
)٩(‏ انظره فى الشذرات ٠١٠/١‏ والدرر الكامنة 
٤‏ وراجع ابن حجر فى إنباء الغمر بأبناء العمر 
(طبع امجلس الاعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة) 
1 حيث يقول انه انتهت اليه رياسة المذهب 
الحنبلى ببغداد » ویذ کر له کتات شرح الصاح وار 
ا عن ارس فضا 


أخذ عنه عمر بن على معيد الحنابلة 


۳1٥ 
. كثير من الحنابلة يدرسون بى جامع المنصور وى بعض مدارس بغداد المتفرقة‎ 


وكان مذهب داود الظاهرى فى الفقه الذى تحدثنا عنه فى العصر العباسى الثالى لا يزال 
ا ی وی ی ااا بر ی ا کر ایائ الان 3 
اله و كروت ى لاقن الاب والاسة ف الأنالن 4 اد قل ها ن ن 
المتوفى سنة ٠٠٦‏ على إذاعته > وألف كتباً كثيرة لنصرته > ونجد أحد تلاميذه وهو 
الحمیدی محمد بن فتوح التو سنة ٤۹۱‏ يستوطن بغداد منذ أواسط القرن الخامس 
وفیما أذاع کثیراً ما کان بحمله عن أستاذه ابن حزم . ولا تزال نسمع فى العراق وبغداد عن 
أتباع المذهب الظاهرى حى أوائل القرن السابع الهجری » إذ جد من معتنقيه آبا سلمان ٩١‏ 
الداودى الضر يرالمتوفى سنة ٠٠١‏ . وكان الطبرى مفسرالقران العظى قد انحذ لنفسه مذهبا 
فقهيا يقوم على الاجتاد » ولكن مذهبه لم ينجح نجاح المذهب الظاهرى » ومع ذلك نجد 
من أتباعه ف أواخر القرن الرابع المجری المعای بن زکریا النروانی المتوی سنة ۳۹۰ وهو 
من قضاة بغداد » ویقول ابن خلکان فی ترجمته : إنه كان للطبرى اتباع واخحذ عذهبه 
جاعة » منم امعافى المذ كور . وعلى كل حال لم يعش هذا المذهب الفقهى طويلاً ‏ 
وعاش مدة اطول منه المذهب الظاهرى فى بغداد » غير اننا لا نعود نسمع به بعد إنشاء 
المدرسة المستنصرية > اذ كانت العناية فما فقط بالمذاهب الفقهية الأربعة : مذاهب 
أي حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل . ) 

وكان الفقه الشيعى يقابل كل هذه المذاهب » وكان هناك فقهان: فقه الزيدية وفقه 
الإمامية » وكانت الكوفة مركز الفقه الأول فى القرن الرابع المجرى » وانقسم فقهاؤها إلى 
أربعة مذاهب على نحو ما يوضح ذلك كتاب ال جامع ”“ الكافى فى فقه الزيدية لأي 
عبد الله حمد بن على الحسن المتوى سنة ٠٤٥‏ . ويبدو ان نشاط الفقه الزيدى هناك توقف 
منذ القرن الخامس » اد استغرق الكوفة وبغداد المذهب الامامى عند الشيعة » وكأن نشاط 
الف ادى اتح أ ان :اا اف لاان قاعا ى الغاط طرال العضره مة. 
لف الکلیی “ الرازی محمد بن يعقوب کتابه الكافى فى عل الدين » وقد توف ببغداد 
(۱) انظره فی ابن خلکان ۲٢۲/٤‏ وتذکرة الماظز ٤(‏ ) انظر بروکلان : تاريخ الأدب العری ( طبع دار 


٣٣٤/۳ والصلة. لابن بشكوال ( طبع المعارف)‎ ٩1/۹ والتتظم‎ ٤4 
۲٠٣١ والرجال للنجاشی‎ ٤۸٦ راجعه فی الأنساب‎ .)٩( ۳٠۱۷/٤ والوایی‎ ٠۳۰ ) القاهرة‎ 
ولولوة البحرين ليوسف البحرالى‎ ٥٥١ راجعه فی طبقات القراء ۸/۱ . وروضات الحنات‎ ) ۲ ( 


(۴) انظره ف ابن خلکان ه /۲۲۱ وما به من مراجع ٤‏ وبروکلآن ۳۳۹/۳ 


۳۱٦ 


سنة ۳۲۸ وكتابه أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية . وهو يتناول فيه 
عقيدة الإمامية وأسسها وبه أكثر من ستة عشر ألف حديث . وجاء بعده ابن ” بابويه 
القمى نزيل بغداد الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع وله كتاب من لا بحضره الفقيه فى 
تطبيتق أحكام الفقه » وهو من الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية »> وهو 
مطبوع » وللشيخ المفيد الرسالة المقنعة فى أسس التشريع » وهى مطبوعة مع شرح لتلميذه 
الطوسی ی تبریز ‏ ولاطوسی کا مر بنا فی الحدیث کتاب الاستبصار › وھو کتاب فقھی 
ویعتمدون عليه اعټاداً کليا فى استنباط الأحكام الشرعية » .وله أيضاً كتاب. تہذيب 
الأحكام » وهو أيضاً من المصادر الأربعة الأساسية عند الإمامية »> وأخاديثه مرتبة عل 
أبواب الفقه الأساسية . ومن كتبه فى الفقه «المبسوط » وهو مطبوع بايران » وكتاب الہاية 
فى محرد الفقه والفتاوى » وهومطبوع » وقد اتخذه الشيعة الإمامية حورا لدراسانم الفقهية 
منذ عصره » وله ی العبادات كتاب مصباح المهجد جعله بى عشرة ابواب » E‏ 
فى القرن الثامن المطهر الحلى المار ذكره بابا ماه الباب الحادى عشر » جعله مكلا له » 
والكتاب مطبوع ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الحلى . 


ق بنا ف العصر العباسى الثانى حديث مفصل عن الاعتزال وأغته وانبثاق مذهب 
الاشعرى منه مع بيان وجوه ا لحلاف بينه و بين المعتزلة ووجوه الصلة بينه وبين آهل السنة » وقد 
طار مذهبه فى هذا العص ر کل مطار » فكان الشافعية فى خحراسان وبغداد واأكثر بلدان العالم 
الاسلامى يعتنقونه طوال العصر. وبالثل اعتنقه المالكية حى قيل إنم احص الفقهاء 
به . واعتنقه اكثر الحنفية فى بغداد » أما فى خراسان فقد اعتنقت كثرنهم العقيدة الماتريدية 
حمد بن محمد للاتريدى السمرقندى المتوی سنة ۳۳۳ وهو بقترب فى عقيدته اقترابا 
و معاصره » وكل ما بمكن أن يقال انه أخذ بفكرة الاختيار فى خلق 
الناس لأفعاهم » بيغا كان الأشعرى بقول - كا مربنا فى كتاب العصر العباسی الثانی - إن 
أفعال الإنسان لته خلقا وصنعا وللإنسان كسبا وإرادة » فهو بريدها واه خلقها فيه . ول 
يكن ذلك معارضة شديدة لمذهب الأشعرى فان بعض الأشاعرة من جاءوا بعده أوشكوا 
أن یأخذوا برای ار ا ع E‏ 
السبکی أن فضلاء الخحنايلة کانوا اشا الا من جنح مہم اا تىشىره ازا 


(٠‏ ) انظره عند النجاشی ۲۷١‏ وف لولؤة البحرين من مراجع 
۰ وروضات ۷ وبروکلان ۳٤۳/۳‏ ومابه (۲) السبکی ۲۷٤ > ٣٣٣/۳‏ وما بعدها . 


۳۱۷ 
بظاهر القرآن . ومعنى ذلك أن مذهب الاأعتزال أخذ يتضاءل خاصة بعد القرن الرابع 
N‏ 
والعلماء انضصوت ت راه ا ومن کبار الا ف القرن الرابع ا 
الباقلانى “ عمد بن الطيب البصرى التوفى سنة ٠٠۴‏ يقول ابن خلكان : كان على 
مذهب أب الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغداد وتولى با القضاء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى عل الكلام »> ان 
کا کثبر التطویل فى الناظرة والحدل قوى الحجة والرهنة على ارا 6 و 
مصنفاته ف عهدته الان و و ع وأضرابم 2 کک 
اکادرل ت عل نر نعمة کل بتقلب فيه انسر وان بو حبنة E‏ ُن 
۳ 

الأنسان e,‏ نا کان e‏ جعله e‏ ومهم ا الباقلان انه ۰ 
بأخذ برای الماتریدى او یتقدم نعوه حطوة » وقول السبكى : «ولاإمام الحرمين والغزالی ف 
ذلك مذهب يزيد على مذهب الباقلانى والأشعرى ويدنوكل الدنو من الأعتزال » أو بعبارة 
أدق من رای الا . وعلى ضوء ما دهب اليه ا شى من أله لابد من 
اقتران الأدلة العقلية بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة كان الباقلانى ينكر على بعض 
الفمهاء الشافعية من اة 2 ا ٤‏ ( حب شكر المنعم 2 2 اذ کان ینعی أن 
يقولوا : بحب شكر المنعم عقلاً وشرعا N E Ss.‏ 
وما بعده » ویکنی أن نعد مہم أا حامد الاسفرايى وإمام الحرمين الجوينى والقشيرى 
والغزالی » وعد منہم السبکی ف ترجمته للاشعری خمس طبقات »> وكل طبقة تكتظ بأبة 
العقيدة وأعلامها فى الوطن الاسلامى ”“ . وألف أهل السنة من الحنابلة كتبا كثيرة فى 
( ) راجع نی ترجمة الباقلانی تاریخ بغداد ۳۷۹/۰ وأن العرض لايقوم بالعرض (مقدمة ابن 
وابن خلكان ۲۹۹/٤‏ والأنساب للسمعانى ٠١‏ وتبيين ن : فصل علم الكلام) وانظر فى بقية آراء الباقلانى 
کذب المفتری لابن عساکر ۲۱۷ والمنتظم ۲٠٣/۷‏ والنحل للشهرستانى : الفصل الخاص بالأشعرية . 


نهت اليه الرياسة فى مذهبه »> وكان 


والوافی ۱۷۷/۳ والديباج المذهب لابن فرحون ۲٣۷‏ 
والشذرات ۱٦۸/۳‏ وترجمة القاضى عياض له الملحقة 
بكتابه «القهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 


الفكر العربى بالقاهرة ) 
(۲) مما كان يذهب إليه الباقلانى إثبات الجوهر الفرد 


5 السك ۸2 


)٤(‏ السبکی ۳۸٦/۳‏ وانظر الملل والتسل زل للشهر ستانی 


( تحقیق محمد سید کیلانی نشر مكتبة مصطنى الحلى ) 
۹7/1 

() السبکی ۲۰۲/۳ 

)٦(‏ السبکی ۳٦۸/۳‏ ومابعدها 


۳۹۸ 


عقيدتهم السنية » وهى منبثة فى تراجم فقهائهم مثل كتاب عمدة الأدلة لأبى الوفاء بن 
عقيل وله أيضا كتاب الارشاد فى أصول الدين والانتصار لأهل الحديث وننى التشبيه › 
ومر بنا بين فقهاء الحنابلة ابن أبى يعلى الفراء » وله إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة » وشرف الاتباع وسرف الابتداع . 

وكان للشيعة مباحنم فى العقيدة وعلم الكلام » وكتم الأساسية الى يعدونما أصول 
عقیدنہم الإمامية ھی - کا أسلفنا - كتاب الکانی نی علم الدین للکلیی وتاب من 
لا محضره الفقيه لابن بابويه القمى وكتابا الاستبصار وتهذيب الأحكام لاطوسى . 


۵ 


التاريخ ) 
ظطلت كتابة التاريخ ناشطة فى بغداد على حو ما راينا فى العصرين : العباسى الأول 
والعباسى الثانى » وقد مضت تتنأول التاريخ العام أو التاريخ الخاص أو تاريخ المدن أو 
تاريخ الرجال فى الحديث أو الأعيان عامة أو العلماء من كل صنف أو الشعراء أو الأدباء 
أوسيررجال بذانهم . وكتب التار يخ العام ما ماهو ذيل عل ىكتب سابقة » ومنهاماهو مستقل 
ویشیرف اواثل الحض کات ارت الأم لابن مسكويه وهو تاريخ عام ونسنقف عنده 
فی حديثنا فى الفصل الأخير من هذا القسم TE‏ شجاع وزير الخليفة 
المقتدى متو سنة ٤۸۸‏ بذیل له على هذا الكتاب وهو مطبوع . ويلقانا فى القرن 
السادس کتاب ا ی تاره بخ الم لا اوق ى سنة ٥۹۷‏ وهو تاريخ 
عام ببتدئ بأول اللليقة حى آخر أيام المستضىء بالله العباسى » وهو مرتب على 
السنوات مثل الطبرى › ا بذ کر فی کل سنة أحدانمها م من قضى به فما مرتبين على 
- حروف المجاء »> وهو يى خاصة ببغداد وأخبارها > مما يتيح لتصور تاريحها السياسى 
والاجتاعى تصورا بيناً . وجاء بعده كتاب الكامل فى التاريخ لعز" الدين بن الأثير على 
3 اش ی اک ا را العراق وابن خلكان ٠١١/۳‏ والنجوم الزاهرة فى سنة ۵۹۷ 
۱ والوافی ۳/۳ والسبکی ۱۳۹/٤‏ وابن خلکان والشذرات ۳۲۹/٤‏ وغیر الذھی ۲۹۷/٤‏ وکتابنا 
۳/٥‏ . الرجمة الشخصية ص ه 
(۲) ترجم ابن الجوزی لنفسه فی سیاق رسالة نصح فیا (۳) راجعه فی ابن خلکان ۳٤۸/۳‏ وغير الذهى 
ابنه سماها : «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» وهی ٠۲۰١/١‏ والشذرات ۱۳۷/۰٩‏ والسبکی ۲۹۹/۸ 
مطبوعة » وانظر فيه ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب والنجوم الزاهرة ۲۸۱/١‏ . 


۳۱۹ 


بن محمد المتوفى سنة ٠۳١‏ وهو أنفس كتاب فى التاريخ الإسلامى حى سنة ٠۲۸‏ وهو 
مرتب على السنوات » وقدم له بتمهيد طويل عن تاريخ الفرس والروم وعرب الجاهلية › 
وتحدث حديثا مسهبا عن أيام العرب القدية ووقائعهم قبل الإسلام . وجرده من السند » 
ودعاه ذلك إلى أن يقرأ روايات الخبر الواحد فى تاريخ الطبرى ويقارن بينها ويستخلص 
الحقيقة التاريخية منها استخلاصاً رائعاً . ومضى محسّه التار ى الدقيق يعرض أحداث 
التاريخ إلى مننهى الكتاب » وبذلك اذى خدمة جليلة للتار يخ الإسلامى » بل خدمة رائعة. 
وله كتاب تاريخ دولة أتابكة الموصل وهومطبوع . وخلفه سبط ' ابن الجوزى المتوفى سنة 
٤‏ صاحب کتاب «مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان» وهو كتاب ضخم كان يقع ف 
اربعین مجحلدا » واشہر بذ کره لمنا کیر الاخبار » ویقول الذهېی انه يرفض ف تاره وقد 
نشر منه بحيدر آباد قسمان من الجزء الثامن طعا بمطبعة داثرة العارف العثانية .. 
ومن كتب التاريخ العام تاريخ مختصر الدول لابن العبرى ” المتوى سنة ٠۸١‏ كتبه 
بالسريانية م ترجمه إلى العربية وهو مطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت . ومن هذه 
الكتب كتاب الفخرى فى الآآداب الساطانة والدول الاسلامية لابن الطقطة ‏ الف 
سنة ۷٠۹‏ وقد ماه الفخرى نسبة إلى لقبه »> جعل له مقدمة فى السياسة والسلطان » مم 
اخذ يتابع تاريخ الدولة اللإسلامية حي غزو التتار لبخداد » ويعنى فيه عناية خاصة بوزراء ٠‏ 
كل خليفة وهو مطبوع مراراً . | 
ومجانب هذه الكتب التاريحية العامة نلتى فى أواسط القرن الرايع شى بکتاب 
التاجى فى تاريخ الدولة البومية » وقد بنى على السجع » وبذلك سن مؤلفه أبو إسحق ‏ 
الصابي المتوق سنة ۳۸٤‏ لبعض المؤرخحين سنة سيئة ان يتموا بتنميق العبارات لا بالتحليل 
التاریخی کا صنع معاصره ابن مسکویه . ویصنف بعدہ الماد الأصہانی کتاباً فی تاريخ ٠‏ 
السلاجقة يسميه نصرة الفطرة وسنترجم له فى مصر. ويعنى ابن الساعى المار ذكره اتوق 
سنة ٠۷٤‏ بكتابة تاريخ الدولة العباسية و يؤلف فى ذلك تارا جامعا م جعل له ملخصاً 
باسم الجامع الحتصروقد نشر له الدكتور مصطنی جواد ببغداد الحزء التاسع من هذا ا لجامع 
الحتصر » ونشر له بدار المعارف بالقاهرة كتابه « نساء الخلفاء » ويمكن أن نلحق بہذه 


(۱) انظره فی ابن خلکان فی ترجمة جده ۱4۲/۳ .۱٤4/١‏ 
والنجوم الزاهرة ۷ ۳۹ والشذرات ۰ / ۲۹۹ والحواهر (۳) انظر فيه العزاوی ۲٣٤/١‏ وداثرة المعارف 
اللضية ۲ / ۲٠١‏ والفوائد الية ٩٦‏ . الاسلامية وما بها مصادرد. 

(۲) انظر فيه کتاباً مطبوعاً باسمه فی بیروت وبروکلان 


۳ 


الكتب الحاصة بالتاريخ السياسى كتاب الوزراء هلال " بن الحسن الصابىء المتوفى سنة 
٨۸‏ وقد طبعت منه قطعة فى علد كبير خاصة بوزارة المقتدر » وهى حافلة بالاخبار 
الاسة والاجاعة والاقصادية :واضا من أن نلحق بكتب التاريخ السياسى ترجمة 
بماء الدين ابن شداد لصلاح الدين بطل ا وقد “ماها النوادر السلطانية والحاسن 
E E‏ فى بخداد وعين معيداً بها فى المدرسة النظامية > م تركها إلى 
نظامية الموصل » والتحق بحخدمة صلاح الدين » وظل يتولى القضاء فى بعض مدن الشام 
حى توق سنة ٠۳۲‏ . وعلى غرار سيرته صنع بعض المؤرخين العراقيين سيرة للخليفة الناصر 
معاصر صلاح الدين . 

وعى بعض المؤرخين بتاريخ المدن » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى السابق ذكره 
والمتوفى سنة ٤٦۳‏ تحفة نفيسة » وقد جعل مقدمتا فى ملد يشتمل على اسم بغداد 
وتاریخ بنائہا 2 الغربية والشرقية وقصورها ومساجدها وكل ما يتصل با وافرد بعد 
ذلك ثلانة عشر جزءاً لکل من عاش فہا من الأعيان والعلماء والأدباء . كتاب لا نظير له 
بین کتب التاريخ الخاصة بالمدن . ولابن النجار ‏ المؤرخ المتوی سنة ٠٤۳‏ ذيل عليه ف 
۰ علدا واخحتصره ابن الدمياطى باسم المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وف دار الكتب 
المصربة نسخة من هذا الذيل عط وکا کا الدبشى المتوف 
E og Ak EV‏ وأهم من ذلك أن له ذيلا على تاریخ بغداد للسمعانی 
ترجم فيه للمتوفين ببغداد بعد سنة ٠٠١‏ إلى أيامه . وللذهى انتقاء من هذا الذيل باسم 
إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيى نشر منه الدكتور مصطن جواد جزء ين 

سداد ولان انرق مارك ي احمد امار د كره ين ر ا تاريخ إربل . 

وتلقانا كتب محختلفة للصحابة ورجال الحديث »> من أهمها أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة لعز الدين بن الأثير الجزرى الار ذكره » وهو معجم أنجدى لتراجمهم »> وهو 
مطبوع فى خمسة مجلدات . وله كتاب اللباب محتصر كتاب الأنساب للسمعانى وهو 
مطبوع . والف الدارقطنى كتابا سماه « الحتلف والمؤتلف » وقد جمع بينه الخطيب البغدادى 


() راجعه نی تاریخ بغداد ۷٩/۱١‏ والننظم ‏ (۴) راجعه فى تذكرة المفاظ ۲٠۲/۲‏ ومعجم الأدباء 
۱/۸ ومعجم الأدباء ۹4 وابن خلکان ۹4 والشذرات ۲۲۹٣/۰‏ والسبکی ۹۸/۸ والفوات 
o/۲ ۱/۹‏ 

(۲) انظره ئی ابن خلکان ۸٤/۷‏ وعبر الذهی ۱۳۲/۰ )٤(‏ انظره فی ابن خلکان ۳۹4/١‏ وعير الذهى 
o O E‏ رابکی ٥‏ والسبکی ٩۱/۸‏ والوانی ٠٠۲/۳‏ وطبقات القراء 
۸ ۲ والشذرات ۱۸٩/۰‏ ومراة الجحنان ٩٩/٤‏ . 


۳۲١ 


وبين مشتبه النسبة لعبد الغنى بن سعيد » وزاد عليم) وسمى كتابه «المؤتنف تكلة الحتلف» . 
نم جاء بعدہ ابو نصربن ماکولا - کا مر بنا - وزاد على هذا الکتاب زیادات فی کتاب 
مستقل ماه الإکال » ومر بنا مدیح ابن خلکان له وثناؤه عليه وأن ابن نقطة جعل له ذيلا 
) | يقصر فيه . ولابن النجار كتب متلفة فى الرجال e‏ : المؤتلف وامحتلف ؛ والمتفق 
والمفترق فى نسبة الحدثين إلى الآباء والبلدان وكتاب جتة الناظرين فى معرفة التابعين . 
ولازين العراق للمتوق سنة ۸٠١‏ ذيل طويل على الذهى ف الرجال . 

وهناك كتب كثيرة وضعت فى تراجم العلماء والأدباء من كل صنف . ومن الكتب 
الجامعة لكل فروع الحركة العلمية والأدبية والفلسفية والمأثورات المترجمة عن المند والفرس 
واليونان كتاب الفهرست لابن الندم وسبق أن تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع » ونتحدث 
الآن عن كتب التراجم العلمية والأدبية ونبدأ بجا وضع فى الفقهاء بعامة مثل كتاب 
أي إسحق الشيرازى أول المدرسين فى نظامية بغداد المتوفى سنة ٤۷٩‏ وقد ضم فى كتابه إلى 
فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء المذهب الظاهرى . وأول من وضع كتابا فى طبقات الشافعية 
أبو حفص عمر امطوعى المتوفى سنة ٤٤١‏ ماه « المُذهب ى فقهاء المذهب » » ووضح 
فهم آبو النجيب السهروردى البغدادى التو سنة ٠۳۲‏ محتصراء م ألف فم 
اسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن باطيش ”“ الموصلى المتوفى سنة ٠٠١‏ وهو أحد مصادر 
السبکی فی طبقات الشافعية . واهتم الحنابلة بالكتابة فى تراجم فقهائم » من ذلك كتاب 
طبقات الحنابلة لابن اى يعلى الفراء الذی مر ذکره » ووضع له ابن رجب ' البغدادی 
ذيلا طويلاً فى محلدين » وقد توف سنة ۷4١‏ . وعنى الشيعة بالكتابة فى رجاهم » وكتاب 
الرجال للنجاشى أحمدبن على المتوفى سنة >٠١‏ مشهور وهو مطبوع ٠.‏ 

ووضع أحمد بن تيار الواسطى المتوفى سنة ٥٥۲‏ كتا ١‏ فى القضاة . وما وضع فى 
اللغوبين والنحاة كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافى وكتاب نزهة الألباء لابن 
الأنبارى وها منشوران . ومن كتب التراجم المبكرة كتاب صوان الحككة لأى سلمان 
المنطى السجستانى المارذكره وهوفى تاريخ الأطباءوالفلاسفة وقدنشر منتخب له فى طهران 
حققه الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهو موزع على قسمين : قسم خاص بفلاسفة اليونان 
وأطبابم وقسم خاص بالمشتغلين بالفلسفة فى الإسلام > وهو كتاب نفيس . 

Es‏ ى الشعر والشعراء كت كثيرة ما كتاب الحتلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء 


(۱) انظره فی السبکی ۱۳۱/۸ والشذرات ۲٣۷/١‏ (۲) راجعه فی الدرر لابن حجر 41۸/۲ 
والعبر 1/6 (۳) انظره فی معجم الأدباء ۲ /۲۳۱ والسبکی ٠١/١‏ 


۳۲ 


للآمدى امار ذكره » وكتاب معجم الشعراء للمرزبانى معاصره صاحب كتاب الموشح › 
وقد نشرت منه قطعة » ووضع أبو المعالى ”“ الحظيرى المتوفى سنة ٥٦۸‏ كتاباً فى الشعراء 
على غرار دمية القصر للباخحرزى ويتيمة الدهر للثعالى ماه زينة الدهر وعصرة اهل العصر 
ف ذ کر لطائف الشعراء ¢ ووصح رعذه الماد اللاصہالی داثرة معارف کری ف شعراء العام 
العرنى ”ماها خحريدة القصر وجريدة العصر» . ويشمر ابن الحوزى بكتابه فى الصوفية « صفة 
الصفوة » وهو مطبوع فى أربع محلدات وله كتاب فى الأذكياء وكتاب فى الظرفاء وتاب فی 
اجا امغفلين . ولياقوت الحموى البغدادى ال مار ذكره كتاب معجم الأدباء وهو مطبوع فى 
عشرين جزءا ذكر فيه اخبار اللغويين والنحويين والقراء والمؤرخين والكتاب والمؤلفين ولابن 
الشعار ١‏ الموصلى المتوق سنة ٠٠٤‏ كتاب فى شعراء القرن السابع ماه « عقود الان ف 
ف ر 

شعراء الزمان . ولابن الفوطى المار ذكره " المتوفى سنة ۷۲۳ كتاب الدرر الناصعة ف 
سعراء اة السابعة ( وله معجم ربه حسب الألقاب نشر منه مصط جواد احزء الرابع 

۰ ۰. )£( . و‎ ۰ 8 2 KR 
ونشر القاس مى فى لاهور الجزء الخامس . واشہر أبن خلکان اموصلى‎ ) ٤ - ١ ( الاقسام‎ 
.. بكتابه « وفيات الأعيان » وهو غاية فى الدقة والتحرى‎ 1۸١ المتوفى سنة‎ 


(۱) راجعه ف معجم الأدباء 1۹/1۱ واین خلکان 
A/T‏ وخريدة القصر (قسم العراق) ۲۸/۱/٤‏ . 
(۲) من كتابه مصورة معهد الحطوطات بالجامعة 
العربية . 

(۳) انظره فى تذكرة الحفاظ ۲۷٤ / ٤‏ والدرر الكامنة 
VE / ۲‏ . 

)٤(‏ انظر فی ابن خلکان العبر ه / ۳۳۲ وفوات الوفيات 


٠۰۰/١‏ والسبکی ۳۳/۸ والشذرات ۳۷۱/١‏ ومراة 
الجنان ۱۹۳/٤‏ والنجوم الزاهرة ٠٠۳/۷‏ والواق 
بالوفيات ۳١۸/۷‏ وحسن الحاضرة للسيوطى (طبعة محمد 
أبو الفضل إبراهي ) ۱ /٥٥ه‏ والدارس ی تاریخ 
المدارس للتميمى ( طبع دمشق) ۱۹۱/۱ وروضات 
الحنات ۸۷ وراجع ترجمته فی آول الجزء السابع من کتابه 
وفيات الأعيان . 


افص( اثالث 


شاط الشعر والشعراء 


كثرة الشعراء , 

ظلت موجة الشعر الى مرت بنا فى العصرين العباسى الأول والثانى حادة طوال القرن 
الرابع المجرى » بل لعلها ازدادت حدة » ويكنى للدلالة على ذلك أن يزغ فى مله ا متنى 
وفأواخره الشر يف الرضى ومهيار » غيرشعرا ءكثيرين » فتح هم الثعالبى فى كتابة اليتيمة م 
ى تتمة البتيمة الفصول تلو الفصول » وقد بلغ عددهم فى العراق عنده أ كر من سبعين 
شاعراً ما بصور ازدهار الشعر حينئذ » وهو ازدهار هيات له عوامل محتلفة »> من رعاية 
الخلفاء وأمراء بی بویه ولانہم ووزرائهم للشعراء » فقد أغدقوا عليمم المكافات والحوائز » 
وليس ذلك فحسب . فقد استقبلوهم فى مجالسهم وحولوها أو حوها بعضهم مثل عضد 
لدو الو أل اة دة ) 

وربا كان الحيل الأول من البوييين لا بحسن العربية فقد روئ أن معز الذولة أول 
حا کم منہم لبغداد حین دخلها احتاج الى من یترجم له کلام الوزير على بن عيسى ‏ > 
غير أن الحيل التالى له أكب على الثقافة العربية والقرين على نظم الشعر» حى لنجد 
صاحب اليتيمة يسلك ف الشعراء ابنه بختیار» غير أمراء آخرین من بیته ‏ . وکان وزراء 
وا ا فون e‏ الأدباء والشعراء إلهم »> حى غدت مجالسهم نوادى شعرية 
حقيقية » وأول من اشتهر بذلك من وزرائہم بى العراق اللهلى وزير معز الدولة »> وكان 
غيا مدراراً للشعراء » فأكبوا على محالسه يمدحونه » ويفيض كتاب اليتيمة بمدامحه . وكان 
لا يقل عنه رعاية للشعراء سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة » وقد عقد 
صاحب اليتيمة لمداحه باباً مستقلا عرض فيه حمس عشرة مدحة لنابهيهم ‏ .وكان يرعى 
)١ (‏ الحضارة الإسلامية نى القرن الرابع المجرى لآدم ٠‏ (۲) اليتيمة ۲٠١/۲‏ 
ميتز ( طبعة القاهرة ) ۲۸/١‏ (۴) اليتيمة ٠١١/۳‏ 


۳ 


E: 


الشعراء بجحانب ذلك كثير من ذوى البيوتات » وف مقدمم الشريف الرضى ورعايته مهيار 
مشهورة . ولابد أن نلاحظ أن الثعالى فاته الوقوف عند بعض الشعراء »> فى عصر البويميين 
ل مرك ن د الان »> وهو بدوی قدم بغداد فی شبابه وتولی با القضاء وتوق سنة 
۰ واشنهر بأرجوزة ماجنة نظمها ى غلام نصرافى فی نحو حمسین دوراً ذکر فیہا شعائر 
الديانة المسيحية وطقوسها وحواريما ذكرا مفصلاً" » ومثل أي الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى » وكان صديقاً للوزير ابن بقية » فلا صلبه عضد الدولة البويهى رثاه بمرثية 
رائعة . وتلقانا بعد اليتيمة وتتمتا موجه ثانية من الشعراء ى كتاب دمية القصر 
للباخرزى » وقد توف بعد الثعالى بنحو ثلاثين عاماً سنة ٤٠٦۷‏ للهجرة » ما جعلها 
راردا اانا ى الات ع نالرات وى الق ان شرا الذة ص مون را 
عصر بنى بوبه وامتد بهم الأجل فى عصر السلاجقة . 

ولك كانت الد ل تقر فام رة القرة ى الف ابرق ۾ لحب 
طبیعی › وھو آنہا انما ألمّت بأوائله . ومر بنا فى الفصل الثانى ما دفع إليه وزير الب ارْسلان 
نظام املك ( ٤۸٥ - ٠٠١‏ ه) من نهضة علمية وأدبية مباركة » فقد فتح أبوابه للشعراء 
وأغدق عليمم نوالا غمراً »> فجاءوه يمدحونه من كل أخاء العراق » وینشد الباخرزی فى 
مواضع كثيرة بعض مدانحه . وتلقانا بعد الباخرزى ثغرة أو فجوة نحو خحمسين عاما » لوان 

. م ه ٤‏ 2 ت 

ذيل الدمية المسمى كتاب زينة الدهر وعصرة أهل العصر للحظيرى نشر لس هذه الثغرة › 
فان الحظیری توفی سنة ٥٦۷‏ وكان قد جمع طائفة كبيرة من شعراء أهل عصره ومن 
تقدمهم » وذكر لكل شاعر طرفاً من أحواله وشيئاً من أشعاره . وحرى بنا أن نذ كر 
صردر (علل بن الحسن) الشاعر المشهور ببغداد فى أواسط القرن الخامس » وقد توق سنة 
٥‏ وله ترجمة فى ابن خلكان » وبالمثل ابن السرّاج البخدادى (جعفر بن أحمد) صاحب 
مصارع العشاق المتوفى سنة ٠٠١‏ وله ترجمة فى ابن خلكان وغيره . وقد تلا الحظيرى 
مباشرة الماد الأصبمانى بكتابه الخريدة التى ترجم فيا لشعراء العام العربى على طريقة 
الدمية واليتيمة » غير أن ترجاته مستفيضة › وهو ينقل فيا مرارا عن الحظيرى » مما يدل 
على أنه يتلافى كثيرين من سقطوا فى الثغرة التى تحدثنا عنها آنفاً . والمنشور حتى الآن من ٠‏ 
قم الان ى اة ا مجحلدات ضخمة . وهى تتناول فی العراق › کا فی الأقالم 
الأحرى » شعراء القرن السادس الهجرى حى نحوسنة ٠۷٠‏ »وقد تعرضت لبعض شعراء 
(۱) معجم الأآدباء ٠۴١/۱۹‏ وانظر تاریخ بغداد 
للخطیب ۲۷۳/۱۲ 


Yo 


القرن الخامس . والعاد فيا بجحمع بين فترتين : فترة سلجوقية تبتدئ من القرن السادس حى ) 
سنة ١ه ٠‏ تىم فترة الخلافة العباسية إذ رد إلى النلفاء صول لجان الحكم منذ هذا التاريخ › 
وانهى بذلك عهد السلاجقة فى بغداد والعراق . والعاد يفتتح الحلد الأول من الخريدة 
بعرض تراجم للخلفاء العباسيين منذ القام بأمر الله ( ٤٩۷ - ٤۲۲‏ ه ) حى المستضىء 
بأمر الله( ٥۷١ - ٥٩٩‏ ه) ومع كل خليفة ماله من أشعار . نم يفتح باباً يذكر فيه محاسن 
الوزراء والكتاب منذ أواسط القرن الخامس حى زمن المستضىئء »› منشدا ما عرفه من 
أشعارهم » وقد يذ كر بعض ما قيل من مدائح » ويْضى ف ذلك كله نحو مائتى صفحة 
من القطع الكبير من الجلد الأول » ويترجم للشاعر المعروف باس الحَيص بص ترجمة 
ضافية › عرض ف اعارا كثيرة من ديوانه مرتبة على الحروف ف نحو مائة وخمسين 
صحيفة › ویتبعه فى انجلد الثانى اا و > لعل آمهم على بن أفلح 
بن المبارية وابن جلينا . ونلتق فى الجحلد الثالث بجاعة من أعال سواد بغداد شرقاً وغرباً »> 
ea‏ ثم يذ كرجاعة من شعراء الحلَة والكوفة وهيت والأنبار 
وقد عرضنا لشعراء الحلة عند الماد فى القسم الأول من هذا الكتاب فى. تضاعبت 
حديثنا عن شعراء البدو» یی ادالات خی فی شرا راسا ٤‏ ور ماکان همهم 
ابن السوادی » وهو ماجن من طراز ابن س وابن حجاج . ويستمر الحلد ٤ ١‏ 
عرض شعراء من واسط أهمهم ابن بن المعلم > م يذ كر طائفة من شعراء البصرة وأدبائها » 
اھ ری کی ن سد رن مار ارال ول رت مقامة کا کے فیا کروی 
ولکنا دون مقاماته . ونظل بعد سنة ٥۷۰‏ دون مرشد هاد » إلا ما اشتمل علبه کتابا 
معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان من شعراء بغداد ٠‏ ما يكاد يشغل 
لمائة التالية للخريدة . ولو أن كتاب عقود الان فى شعراء هذا الزمان لابن الشعًار الموصلى 
لتونی سنة ١‏ نشر لس الفراغ الشاغر من شعراء النصف الأول من القرن السابم مجری 
فى العراق وغير العراق » ولكنه لا ينشر. وف معهد الخطوطات بالخحامعة العربية مصورة 
منه » والأعلام فيه ليست مرتبة على الأقالم والبلدان مثل الخريدة والدمية ال > واا 
على حروف المعجم » كترتيب المعاجم » وه و کتاب نفیس . على کل حال يس ابن خلكان 
ویاقوت وارضا فوات هذه الثغرة الى تد حى اكتساح التتار لبغداد سنة ٠٠٦‏ . 
ونستطیع أن نتعرّف على بہ بعض الشعراء الناهين فى تلك الحقبة مثل ابن التلميذ هبة الله بن 
صاعد المتوى سنة ٠ه‏ وسبط ابن التعاو يذى المتونى سنة ٥۸۳‏ ولعل الماد الأضبهافى ترجم 
ها ف امجادين اللذين لا يتشر من القسع العراق با للحريدة › ومثلها الأ بله الشاعر المتوف سنة 


۳۲٦ 


۹ . وتلقانا فى النصف الأول من القرن السابع طائفة من الشعراء > من أهمهم أبو 
حفص عمر السهروَرْدِى البغدادى الصوف والحاجرى المتوفيان سنة ٠۴۲‏ والصرصرى 
وابن أبى الحديد المتوفيان سنة ٠١‏ . 

ويكتسح التتار بغداد والعراق » ومجحف كثير من ينابيع الفكر والحضارة وا 
واللادب » ويظل للشعر شئ من نشاطه فى زمن المغول الايلخانيين › ويلقانا ابن رشيد 
البغدادى التو سنة ۲ والشهاب التلعفرى والواعظ الكو البغدادى امتوفيان نة 
٥‏ . وعضی فضى إلى القرن الثامن ونلتى بشعراء عراقيين محتلفين ترجم هم ابن حجرف الدرر 
الكامنة » ويظه ر كوكب شعرى كبير وسط الدياجى الى أخحذت تطبق على الحياة الأكبية فى 
العراق ونقصد صنى الدين الحل امتوفى سنة ۷٠٠١‏ وهو خاتمة شعراء العراق العظام قبل 
العصر الحديث . وكان یعاصره محمد بن القاسم اللقب بالليحى الواسطى المتوى سنة ۷٤٤‏ 
وله ترجمة فى الدرر الكامنة » ومثله على بن التّردة المتوفى سنة ۷٠١‏ . ولا نكاد نلتى 
بشاعر مهم فی زمن الرکان » بين من ترجم همم السخاوى فى كتابة « الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع » وبالمثل لا یلقانا شاعر نابه فى زمن العانيين سواء فى دورة حكهم 
الأولى أو فى دورة الماليك . وحقا يوجد بعض شعراء عراقيين فى كتب التراجم مثل 
١‏ سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر» لابن معصوم و « خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر» للمحى وكتابة ١‏ نفحة الرحانة » ومثل «سلك الدررف أعيان القرن الثانى 
عشر » للمرادى . ومن لمع اسمه فى الدورتين المذ كورتين شهاب الدين الموسوى المتوق سنة 
۷ هھ | ۹ ^2 وديوانه مطبوع وشعره فیه متوسط : ومثله الشيخ محمد کاظم 
الأزرى اتوق سنة ۱۲۱۱ ه/ ۱۷۹١‏ م وقد طبع فی بومبای . وقد یکون من 
الظريف ان فرام الشاة كارا دون لدواوینہم ”"“ » ولکن على کل حال کانوا 
جميعا نظامين اکر شعراء بالمعنىالحقيى لكلمة شعراء . 


رباعیات وتعقیدات وموشحات 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما نمض به الشعراء من تجديد فى الأوزان وكيف 
أن هذا التجديد رافقه تجديد آخر فى القوانى ”" » ولعل اول ما شاع ر ا 


)1( راجع تاريخ الأدب العربى فى العراق لبا (۲) انظر ف ألوان هذا التجدید كتاب العصر العباسی 
العزأوی ( طبع بغداد ) ۲۸٤/۲‏ » ۲۸۵ » ۳۰۳ الأول ( طبع دار المعارف ) ص ۱۹٩‏ ومابعدها . 


YY 


السمى بالمزدوج » إذ استخدمه الوليد بن يزيد وأخذ استخدامه بعده يتسع فى الشعر 
اللي هد اان ي عة الد 2 وج راء ينظمون فيه التاریخ والعلوم والفلسفة . 
وهو الذى سماه الفرس فيا بعد باسم الثنوى ختارين له وزناً معيناً وفيه تتحد القافية بين 
SS E RPE‏ 
الشطر » وأكبر الظن أن ذلك هو الذى آم الوشاحين فما بعد أن تقوم الوحدة فى 
موشحاتہم على الشطر لا على البيت . وقد اتسع استخدام كمذا اللون المزدوج ی هذا 
العصر : عصر الدول والاإمارات » إذ لم يترك العلماء علما دون أن يودعوه فى ارجوزة 
مزدوجة » وموج المكتبات العربية بمذه المزدوجات فى كل عل وکل فن 

وقد ظهرت المسمطات منذ فواتح العصر العباسى الأول » وهى قصائد تتألف من 
أدوار » وكل دور يتألف من أربعة شطور أو أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافيتما 
ما عدا الشطر الأخير فإنه ينفرد بقافية مغايرة يلتزمها الشاعر فى جميع الشطور الأخيرة من 
الأدوار. الط A‏ > وهو قلادة تنتظم فيا عدة سلوك تلت عند جوهرة 
کبیرة »> وکأن کل دور فى المسمّط الشعرى سلك يلت مع الأدوار أو الأسلاك الشعرية 
ّ ى قافية الشطر الأحير . وقد منّلنا فى كتاب العصر العباسى الأول عسمّطين لأ 

ن اف الور ادا ن ار کو ون ان مو ج رطا ااا 2 
ا عفر ار e‏ قاعمة مجوار القصيدة › وينم الشعراء فما من حين الى حين 
اظهاراً للبراعة » وعنى کثیر منم اشد العتانة بتضصفة الفاظة وخفتا على اللسان ورشاقتما 
على نحو ما نجد فى هذه الأدوار من مسلط ١(‏ آنشده العاد الأصيانى فى الخريدة لأ 
العالى بن مسل : 
اریم کم تی ؟ لم قد صددت عا صل عاشقا مع 
بالوصل ما تهنا 
ا ر والشهد والرحيق الد وال 
._ ين جنيو بج ا 
قد غيروا ولاموا من شفه السقام ما ينفع للام 
من فى هواك جنا 

والدور فى هذا المسمط يتألف من أربعة شطور » والرابع قطبما الذى تدور عليه » 

ومثله الستطات ذات الشطور الخمسة وتسمى الخمسات » ومثلها ذات E‏ الستة 


(۱( انظر الريدة (قنم العزاق) ۲ / ٩‏ ۴ 


۳۲۸ 

والسبعة وتيسمى المسدسات والمسبّعات . وشاع فى الحقب المتأخرة تخميس بعض القصائد 
8 ن o‏ 

الشهورة مثل همزية البوصيرى وبردته 


وتظهر الرباعيات مع المسمطات والشعر المزدوج » وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسی 
الاول انہا بدات مع بشار وحاد عجرد وانہا کرت عند اې نواس واب العتاهية » وضربنا 
ها بعض الأمثلة » والرباعية أربعة شطور من الشعر وف يتين » ولأنها تتكُؤن من أربعة 
شطور ميث رباعية » وغادة يتحد الشطر الأول والثالى والرابع ى القافية » أماالشطر ‏ 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور فى قافيته وقد يختلف . وتلقانا هذه الرباعيات كثيراً فى 
البتيمة والدمية والخريدة » وفى كتب الأدب مثل معجم الأدباء »ومر بنا أنه ترجم لشاعر 
ن مدرك بن حل الان ٠‏ وذ كر له اارجوزة فمل غل وا کل دور 
رباعية منفردة . وبذلك أعد نمط الرباعية من قدم لظهور الشعر الدورى فى العربية . 
وم يكن شعراء العصرين : العباسى الأول والثانى يَحُصون الرباعية بوزن معين » بل 
کانوا بنظمونہا فی جمیع أوزان الشعر حى اذا كان هذا العصر : عصر الدول والإمارات 
وجدنا a‏ العرب E ٤‏ متخذین ها اسم ) 2 ( و دو ) a‏ 
اثنان . وأيضاً فان الفرس والعرب جميعا أخذوا يستخدمون فيا وزنا جديدا هو : « فعلن 
متفاعلن فعولن فعلن» وهو الذى ضبطه العروضيون » وأهم منه وزن ٿان هو «فعلن 
فعلن مستفعان مستفعلن » . وتصور ذلك رسالتان ‏ فریدتان فى عروض الدوبيت » 
نشرهما هلال ناجى ببغداد » وها الك بن المرحَل المتوفى سنة 1۹4 وأولاها تَعنّى بالوزن 
الأول للدوبيت » والثانية تعنى بالوزن الثانى » ومن أجل ذلك رجح هلال ناجى أن 
لا تكون الرسالة الثانية من صنع مالا وتدو أن افرش ى القن لكام کان اک 
شغفا بالرباعيات من العرب على نحو ما هو معروف عن الخيام فى رباعياته » وتلقانا ف 
الخريدة رباعيات كثيرة » ويترجم العاد فما لشاعر من موظنى الخلافة العباسية وعاها فى 
الات ي ا ا اد اجى ٠‏ مل ااا ر ك ل 
كان لهجا بنظم الرباعيات » ويسوق له طائفة منها فى الغزليات والخمريات من مثل قوله 
متغزلا : 
ا > ب کید ` چو فر و ا 


e ee 


١ (‏ ) انظر الرسالتين فى العدد الرابع من المحلد الثالٿث من )١(‏ انظر ترجمته فى الخريدة ٠١۷/۲‏ .. 
عحلة امورد بنغداد . 


۳۲۹ 
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E e‏ دا 
فصاحبته زارت E e E E E‏ 
وا غليله امتقد الظامئ للقاء » حتى كان الفراق ونادى حادى الركب » 
فجاءت تودعه من وقوف أو کا يقال N EEE‏ ا الخمردة 


قوله : 
رفت بصت واس رق الان ت ا ا جلبابا 
ا بدر ادر وغد ع اق > طرد اهم ا فانجابا 


e ETN 
الخمر او ارة ادى القرار ر إلا من الهم والغم > حى تنتعش النفس » كا يقول » وتطرح‎ 
عنها بؤس الحياة با عب من دنان الخمر وما تجد فى محلسها من أنس وطرب . ويسوق‎ 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية تسع رباعيات قائلا إنه ما أنشده أبو عبد الله محمد بن حامد‎ 
٠: الأضال اح الريلة > وسكا بالراعة اا‎ 
الورد. على خدك من أنه والسك على وردك مر فته‎ 
والقلب على نايك من ته اجمع شملا هواك قد شتته‎ 
وهى رباعية بديعة با اشتملت عليه من تصوير يحمل غير قليل مالاا ة2 خن‎ 
لصاح وردا حميقيا » ویعود فيجعله نات شرا لأريج عطر حوله » وکأن‎ 
ويعجب أن تنای صاحبته وقلبه لا یزال ی صدره . وان فؤاده‎ E مسکا ذر عله‎ 
| ليتوزع فرقاً » ويضرع لصاحبته أن تجمع شمله المشتت » ر ا ر‎ 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية أيضاً طائفة من رباعيات أنشدها ابن الجوزى يفت على‎ 
عشر » وموضوعها غزل ولکنه غزل صو » فقد کان ابن الجوزی من کبار الوعاظ وکان‎ 
: سى التصوف » وما أنشده‎ 


ال شل لا تشع أسراری والدمع یسیل هاتکا استاری 

والشوق يزيد »لا على للمقدار واناری! من هذا اوی وانارى 
فحبيبه يطلب إليه أن يكنم حبه ‏ وهو لا يستطيع له كاتا . اذ دانماً پیکی طالبا 
الوصال » ملحا بی طلبه وی بکائه > والدموع تسيل مدرارا كسحب منلة » والشوق 
بلذعه ويكويه وهو يتوجع من نيران . إنه حب الذات العلية الذى بضنى ويسقم 
وامحب يتام الاما لا يطيقها إلا الصابرون المولعون بوصال الذات الربانية . وما أنشده 


r. 


ابن الجوزى فى تلك الرباعيات : 
مأ أصنع ؟ هذا جرى المقدور الجبر 
والرباعية تفيض 2 حب مهجور » یقول ما ا لجاب یقوم بیی وبين 
حبوبی » هکذا جری 2 RI‏ وانه ا ا ا 
لنفسه » Seo‏ ویبعد a‏ 
واه لامر هدا شوئ الد اح به والذی تعر فی شباکه » قدر زل کتب عليه › 
لا مقر منه ولا مهرب . وا بن ا وزی توفی سنة ٠۹۷‏ وتوفى الماد فى نفس السنة » وف 
كثرة إنشادها للرباعيات ما يدل على أنها قد شاعت فى عصرهما وانتشرت انتشارا 
واسعاً . وهى تلقانا عند الحاجرى وغيره من شعراء القرن السابع ٠‏ وبقول مالك بن 
المرحل إنا تستعذب فى الغناء »> وأكبر الظن آنا م تكن تستعذب ف الغناء فحسب بل 
كانت تستعذب أيضا فى أناشيد المتصوفة بحلقات الذكر » وقد جمع كامل الشيى 
طائفة كبيرة منها على مر العصور ونشرها باسي ديوان الدوبيت . 
وأخذ يع منذ أوائل هذا العصر مذهب التصنع والتعقيد الذى صورناة الفا 
فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وقد اوضحنا كيف ان الحسنات البديعية ف 
مذهب التصنيع والتنميق السابق له كأنما أخحذت تزايلها أو تفارقها بعض أصباغها عند 
العراقيين وغيرهم من شعراء العصر » ومثلنا لذلك باستخدام المتنبى للطباق والاستعارة 
واستخدام غيره للجناس . وقد ول الشغراء ف ها اضر باللون لاخر واغدوا 
يطلبون فيه صعوبات محتلفة » ومن أخحف صورها قول اې الجوائز الواسطى ”“ المتوفى 
O‏ 
واحزنی من قوها خان عهودى وها 
وح من صّنى وففاً علها وها 
ما خطرت بخاطصرى ‏ إلا كسّتنى وها 
وها فى ناية البيت الأول من اللهو » وقد جانس بينها وبين ال لجار والمجرور فى نہاية 
الالال م جانس بينبما وبين كلمة « وله ٠‏ أى شدة الوجد فى نهاية البيت الثالث , 
وقد يقبل هذا الجناس المعقد فى تلك الأبيات لافته »> غير أننا لا نكاد مض بعد 


. ۲۳۸/۱ انظر فی آبې ا لجوائر ابن خلکان ۱۱۱/۲ وتاریخ والنتظم ۲۵۸/۸ ومیزان الاعتدال‎ )١( 
۳٤۳ /١ /٤ والخريدة‎ ۳٤۲/١ بغداد ۳۹۳/۷ والدمية‎ 
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صاحبه حی نلتی ا اسا الفارف المتوفى سنة ٤۸۷‏ وكان يكار م 
التجنيس » كا لاحظ الماد الأصہانى وياقوت » وله قصيدة تجمع خمسة عشر بيتاً » 
وكل بيت فيا توم بكلمة «عين» طلباً للجناس الكامل › فهى تتوالى بمعنى عين 
الإنسان ومعنى رقيب وبمعنى عين الماء إلى غير ذلك من معانيها . وهو تكلف شديد . 
ونظن ظنا أنه أحد من أشاعوا فكرة تكون الجناس بين كلمة وكلمتين يؤديانما لفظاً فى 
مثل قوله : 
راك يا متلف جسمى ويا مكرٌ إعلالى وأمراضى. 
من بعد ما أضتيتنى ساخطا . على فى حبك أم راض 
وواضصح ا کل ام راضى » فى البيت الثاني تقابلان أو تجانسان كلمة 
« أمراضى » فى البيت الأول . ويلاحظ أن مثل هذه الجناسات فى نہايات الأبيات ل 
تكن تحقق فكرة الجناس فحسب » بل كانت تحقق أيضاً فكرة لزوم ما لا يلزم فى 
القواى إذ تصبح القافية اكثر من حرف او روى » ولذلك يقول العاد إنه كان يلتزم 
مالا لزم فى قوافيه . وفى الحق أن أبا العلاء هو الذى فتح ف لزومياته ثل هذه الكلف 
فى الجناس على حو ما يوضح ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وكان يطلبه 
أحياناً بين أول كلمة أو كلمتين فى البيت وآخر كلمة » ما جعل الحريرى يستلهم صنيعه 
فى المقامة الحلبية 
سم ETO GE‏ 
والمكر مها اسطعت لا تأته لقتنى السؤدد والمكرمهة 
والجناس بين أول البيتين واحرهما وهو فى البيت الثانى جانس بين اللفظة 
الأولى وجزء من تاليتها وبين اللفظة الأخيرة . وكل ذلك تصعيب وتعقيد فى القاس 
الجناس . ويخلف الحريرى حى بن سلامة الحصكنى نزيل ميافارقين المتوفى سنة ٠٠۴‏ فراه 
ينظم بعض قصائد قاصداً بها إلى التجنيس مها قصيدة بناها على التجنيس الناقص افتتحها 
اطع هوى فالعقل خاز حازم وجهل پغری وهو هاز هارم 
وخاز : قاهر . وهاز : ساخر . ويمضى فى القصيدة جانا بين کلمتين متواليتين على 
هذه الصورة امتكلفة وكأنه لم تعد هناك حاجة وجدانية لنظم الشعر » اذ حلت لها 


.-۱ راجع فى الحسن بن أسد الفارتى الفريدة (قسم‎ )١( 
: oA الشام ) 111/۲ ومعجم الأدياء 4/۸ وانباه الْروأة (۲) الخريدة (قسم الشام)‎ 
وشذرات الذهب ۳۸/۳ وفوات الوفيات‎ ٤/۱ 
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حاجة الى التعقيد فى الشعر وتصعيب مراته الى يسلكها الشاعر الى صناعته . 

واذا رجعنا الى البديعيات منذ بديعية صنى الد ال ودا ارادا ون 
فنا ا ا و 
الاقتباس > وحن أن يقتبس الشاعر بعض ألفاظ القرآن الكربم والحديث الشر يف فإنا تلذ 
اء عورا الوك اكوا م اقاس ار ا اف بضمنونما قصائدهم › 
ما يعطل الح ركة الوجدانية فى اشعارهم > وبلغ من تکلفهم دا لن ان د شاعا 

بسمى الشيخ ايك الجر الج لرن سنة ۱۷٩۹/۱۱۸۲‏ م يضمن إخدی مداعه 

فطرر عن أف ان الك اشر ى افر فة خط ولاب مالك © . 

ودفع التي اعرا مد اوائل هذا العصر إلى التصمنع للثقافات الحتلفة > وقد 
أوضحنا ذلك فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى » فصورنا تصنعه لبعض 
مصطلحات التصوف وسمات العبارة الصوفية وللاأفكار والصيغ الفلسفية ولألفاظ 
اللغة الغريبة وبعض اشتقاقاتها النادرة وأساليما النحوية الكوفة الشاذة . وتبعه أبو 

لعلاء يكثر فى لزومياته من التصنع لألفاظ العلوم اللغوية والإسلامية . ومضى الشعراء 

٤‏ العراق وغير العراق بعد الشاعرين الك اة جاجد ن السات 
ا ات لور ل و وک چ ت 
الشعراء عملهم » وحتى يظهروا مهارتهم ف السلوك إليه من أضيق الممرات والدروب . 

وأخذت تظهر سريعاً صور من القارين الهندسية فى الشعر » وكأن الشاعرية لم تعد 
تقاس بالاثر الوجدانی الذی بحدثه الکلام فی نفوس الناس » بل غدت تقاس مما يكن 
أن يستحدثه الشاعر من عقد » وربا كان الحريرى أهم من فتح هذه الأبواب » إذ 
نراه فی مقاماته لا يزال يغرب بأفانين لفظية كثيرة » فن ذلك أن قرأ الأبيات طردا 
وفك كاعاد ى الفا افر من ما ر 

ت جاب غاشم ‏ مشاغبو إن جلا 

فان البيت يقرا م ا ا AREN SS‏ 
ومن الغريب أن من جاءوا ابعده جعلوا ذلك 9 من الحسنات البديعية وسموه 
ET‏ ورين هندسى ثان عرضه بى المقامة الشعرية »> وهى 
أبيات الترم فى داخلها قافية غير قافيتها الخارجية على هذه الصورة : 

ا الات ا كك الى وة 0 


r عباس‎ ) ۲ ( 
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TT a TS‏ ما من دار 
فانتا اذ اوقفنا عند الكلمة الدالية فى الشطر الثانى أصبح البيتان من مجزوء الكامل 
على هذا النحو : 
ف لا ل د ا د اف 
دار می ما اأضحکت فی پومها آبکت غدا 
E‏ هدا O E‏ ته ی م 
عت مت اظ فيد نيه فاضل اذك اوتا 
ویتلو هذا العرین بتمرین ماثل ف نفس القامة > وكرر ذلك ف المقامتين المروية ‏ 
والبكرية . ونراه فى المقامة الخلبية يبتدع تمرينا شعرباً من طراز خحطى” آخر » هو طراز 
الحروف E‏ 
أعدد لسا دك حل السلاح ) وأورد الامل ورد الساح 
ولا يكت بهذا القرين > إل يضيف اليه تمريناً شعرياً حطيًا ثانياً » كل كلاته مؤلفة 
a‏ 
فت و ا a. E, a.‏ 
وکان هذین ا الهندسيين فى تلك المقامة م يقتّعاه » أو كأنه أحس انه من 
المكن محاكات] فجاء بتمرين خحطى ثالث » لا يتعلتق هذه المرة بالنقط وعدمه »> بل 
يتعلتق بشكل الحروف » اذ يظن من ينظر إلى كلاتها نظرة سريعة أنها متاثلة مثل : 
زت ریب بق يقد ولاه - ولاه - نهد بهد 
وو اک ف ا و و ی ر 
واا هو ارين ا ت هند « م کانوا یعجبون ا € ولدللت: ری 
الشعراء - وخحاصة المتأخرين - ينظمون منها كثيرا . ومن تتمة هذه القارين الهندسية فى 
الق ةا رالا ا ف ال رف حو اف اها ا مو دات 
كتاب الاعجاز فى الأحاجى والألغاز للحظيرى وعنه ينقل العاد فى الخريدة " » ولا 
يلبث أن يترجم لشاعر شغف بها هو الحكي ”' النيلى الطبيب » ويذ كر له طائفة من 
(۱) من هذه اللعب مارواه الماد من قصائد أ وا تاء ) e4‏ ٍ 
وانحرها تاء أو أو ما جي وآخرها جي أو وها دال وآخرها ٠‏ (۲) الخريدة. (قسے العراق ) ٤۷٥١/۲/٤‏ 
دال انظر الخريدة ( قسم العراق ) ۷٤4۹/۲/٤‏ وقسم الشام ٠‏ (۴) نفس الصدر ص 4۹۸ ومابعدها 
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ألغازه الشعرية فى العقل. والرمانة وكيزان الفخار والاى وفيه يقول : 

له رأس يالف منه جما بلا رجْلِ فقس فا تقيس 

ولیس بذی صباباتٍ فیهوی ولکن اوی فيه حبیس 

غير ألغاز أخرى ذكرها الماد » وألغازه طريفة » غير أن من جاء وابعده حشدوا فيا 
شعراً رديئاً معقداً . وقد أكثر الشعراء فى الحقب المتأخرة من التواريخ فى الشعر » إذ 
بحسبون بيتاً أو نصف بيت بحساب ال جل مؤرخين للسنة الى نظموا فيا قصائدهم أو 
تة العرسن الذى هتأوا به أو للسنة التى ولد فيها غلام إلى غير ذلك ما لا يفيد معنى . 
ومع ذلك فقد كان هناك شعراء عيدون دا نما اعلام ای »> وسنفرد هم بعض 
الصحف التالىة . ) 
ومن أهم ما تمتاز به أقالمنا فى العصور الوسطى أنه كانت تسود بينها فى الأدب وفى 

العلم وحدة » جعلت كل شاعر ناب e : e a‏ 
كل لون جديد يظهر فى إقلم لا يلبث أن تنظم فيه الأقالع الأخرى » ومن خير الأمثلة 
الدالة على ذلك الموشحات » إذ نجدها تظهر فى الأندلس ويضع هما قوانينها فى القرن 
المادس شاعر مصرى هو ابن سناء املك » ونراها على ألسنة الشعراء فى الشام والعراق 
وغيرهما من البلدان العربية » ومن أمثلتها فى الخريدة موشحة ‏ لشاعر موصلى هو الاج 
البلطى المتوى سنة ۹4 . ويلقانا فى القرن السابع وشاح عرای کبیر ترجم له ابن تغری 
بردی فی المنہل الصاف باسم شهاب الدين الموصل " أحمد. بن الحسن صاحب 
الموشحات » وكان يستخدمها فى المديح وغير المديح » وينشد ابن تغخرى بردى موشحة له 
عارض ہا موشحة للقاضی e‏ ا ای على هذا النحو : 

ب من حوّى الحس كله وفاق غين الاک 


م و ر . ص ت o‏ ر ع ن 
در مصgور‏ ما هه تمص الاهله 
ا 8 ٌ 
وجقنه وقده للرماح 
5 ی م ل ر 
ور نمه لازلال ونغره. للاقاح ) 
(۱) الخريدة (قسم الشام ) ۳۸۹/۲ (۳) الأكلة هنا تو ا ا 
(۲) انظر ترجمته ف المہل الصاف لابن تغرى بردى إكليل وهى عصابة تزدان بالجواهر 
( طبع دار الكتب المصرية ) ۲١۱/۱‏ 


ro 


وقد بدا موشحته بالقفل وتلاه بالدور » مم تتابعت الأقفال والأدوار »> وكان يعرف 
كيف ينتخب كلاته عذبة رشيقة » كا كان يعرف أنه لكى تتكامل رشاقة الموشح بحسن أن 
تكون الشطور فى الأدوار قصيرة وأن يسرى فما صفاء موسینی بدیع اشد له ابن تخر 
بردى موشحة بعارض با موشحة مظفر الأعمى المصرى : 
کللی یا سحب تیجان الربَی بالحلی 

وظن بعض الأسلاف أن هذا الموشح لابن سناء املك » لروعة موسيقاه » وهو ظن 
مخطىء وكان مظفر بعاصره تقريباً > فقد تو بعده بنحو خمس عشرة سنة . وتمضى 
مر الرضل هة الضووة 
ا ع کان وغ کللی 


بالحلى سوارها م فا خلخلى 
- من‌غرر حبابك النظوم مثل الدر 


بالخمر كأنه الياقوت فوق الجمر 
وهر ٠‏ فى الروض أمثال النجوم الزهر 
ومهارته واضحة فى انتخاب الألفاظ وال ملاءمة بيا فى الجُرْس والنغمة » ومحق بصف 
ابن تَغْری بردی موشحاته بأنہا بدیعة ونا ذات نظم رائق . ویقول إن له موشحات 
كثيرة . وربا كان أهم الوشاحين العراقيين بعده صنى الدين الحلى » ونلتنى فى ديوانه باثنتى 
عشرة موشحة منها ست فى مديح الملوك والأمراء وخمس فى الغزل وموشحة صوفية . ومع 
انه اجمل صوت يلقانا بعد القرن السابع فانه بط ی موشحاته درجة او درجات عن 
اموصلى وربا كان أخف مطلع لموشحاته قوله فى فاتحة موشحة عارض با أبا بكر بن بى 
الاندلسى المشهور فى موشحة بديعة له : 
صاحب السيف الصقيل اجى جرد اللحظ وال السلاح 
لك يارب العيون القواتل ۰ 
ما كی عن حمل سيف وذابل ‏ 
اع تو :لدي ا 
ما سری فى جنها الحسن إلا أوثقت منا قلوباً جراحا 
وريا كانت المعارضة هى التى جعاته يتفوق فى هذه المرشحة » كا جعلته يصفى لفظه 
تصفية » شديدة بحيث أصبح يشبه الماء العذب السلسبيل » وخاصة فى هذا المطلع البديع . 


)١(‏ الذابل : الرمح 


۳۳٦ 


شعراء المديح " 

لانبالغ إذاقلنا إن كل من نلقاهم من عشرات الشعراء- إلامَن ا عد اضخات 
اليتيمة والدمية والخريدة ومن جاءوا بعدهم کانوا شعراء مدیح » وینبغی أن لا نقلل من 
مينم وأهمية شعرهم ذاهبين مع من يذهبون إلى أن هذا الشعر كان فى مجموعه نفاقا 
وملقاً » وهى فكرة مخطئة » فقد ظهر العرب على مسرح التاريخ منذ العصر ال جاهلى وهم 
يتغنون بمديح شيوخحهم وابطاهم رامين فيم الاماد الحربية لقبائلهم ومثاليتهم الخلقية 
الكرية » مذكين بذلك الجاسة فى نفوس الشباب . وبذلك كان الشعر ديوان مفاخرهم أو 
بعبارة أدق كان المديح هو هذا الديوان » وأيضا كان ديوان مثلهم الخلقية من الجود وعزة 
النفس والكرامة . وانضمت إلى ذلك إشعاعات إسلامية منذ ظهر الدين الحنيف › 
مضى شعراء المديح حين يمدحون خليفة أو والياً يتحدّثون عن العدل أو العدالة الى 
لا تصلح حياة الناس بدونما » كا يتحدثون عن تقواهم وصدورهم فى الحكم عن روح 
الإسلام وتعالعه . ولم يتركوا معركة بينهم وبين أعدائهم من الأجانب إلا سجلوا محدنا 
ا لحري فيما ليدفعوا الشباب إلى سل السيوف وقطع رقاب الأعداء وحقهم مقا . وبذلك 
كله كان المديح طوال العصور السابقة هذا العصر صحيفة تربية » جد فيا الشباب القدوة 
الحسنة فى العمل الحيد وفى الخلق الحميد . وظلت ها هذه الغاية طوال عصر الدول 
ا و و ا و جا 
رفيعة وکل ما بحققونه لدوم وإمارام من اغال 2 وکام دون :ان برفعوهم 
o‏ تعبر عن آمال الأمة الى حققوها والأخری التی تامل منہم أن 
بحققوها » مما جعلهم اا یبالغون ی تصويرهم ا دو ل محملوهم على الهج 
الصحيح الذی تریده الأمة > ولذلك یکثر أن لا بکتفوا بتصويرهم ٤‏ صورهم E‏ 
بل یصوروهم کا ترید هم ومنهم الأمة أو الإمارة. 

وأول موجة تلقانا من شعراء المديح فى العصر شعراء اليتيمة وتتمتا الذين عاصروا 
الدولة البويمية » ون الحق أن البوبميين ووزاءهم - كا مر بنا - بعثوا فى هذا العصر نهضة 
شعرية قوية » با أسبغوا على الشعراء من عطايا وما فتحوا لهم من محالسهم » ولن نستطيع 
أن نعرضهم جميعاً > غير أننا سنقف قليلاً عند ثلاثة من أفذاذهم » هم أبو الحسن محمد 


۳ 


بن عبد الله السّلامى وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر العروف باسم الببغاء وأو نصر 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة المعروف باسي ابن نباتة السعدى . والثلاثة من مداح سيف 
الدولة بحلب وحكام العراق جمیعاً . وقد ولد السلامی بکرّخ بغداد ٩‏ وتوفی سنة ۳۹۲۳ 
وله مديح رائع نى عضد الدولة البوهى يقول فيه من قصيدة طويلة : 


إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصّارى المطايا أن يلوح ها القَصْرٌ 
فکنت وعزمی بى الظلام وصارمی تلا ته أشباه کا اجتمم السرا 


وشت فل بملكٍ هو الورى دودار هى الدنيا ويوم هو الدهر 
وأبو الفرج الببغاء ”“ من نصيبين فى الموصل » توفى سنة ۳۹۸ وذكر له الثعالى طائفة 
من اشعاره کان بتغنی ا ٤‏ عصره > وله مدائح ختلمة ف سابور بن اردشیر وزیر اء 
الدولة البو هى ›¿ ومن مدحه لسعيد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان : 
ا 


۳ م ر غ ا‎ o 
ری ولا ورد جودهو وا‎ 

٤ء‏ و # و 
جاد إلى أن لم ببق نائله 


مالا ولم بق للوری امل 
ا السعّدى من شعراء بغداد وأفرادهم المبدعين » توفى سنة ٠٠٥‏ وهو من 
ماح عضد الدولة » وله فيه قصائد محتلفة يصف نى إحداها نار السّذق » وكان عيدا 
مشهورا للنار عند الفرس فى الإسلام كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وله فى سيف الدولة 
قصائد بديعة » منها قصيدة فى وصف فرس أغر محجل أهداه إليه > وفيا يقول : 
کاب جه کل اغ عل الفا م ماه 
فكانما لطم الصباح فاقت ص منه فخاض فی احشائه 
وهو تعليل بديع لبياض العرة والساقين معا »> وكنى عن شدة سواده كناية رائعة إذ 
EEO I Dg‏ 
ی ی فة الا کی اص اه بال 
وكان بحذو حذو المتنى فى كثرة الفخر والهاسة والشكوى من الدهر والزمن » وايضاً 
کان محا کیه ف نثر الحکم بشعره من مثل قوله : 


(۱) انظر می ترجمة السلامى التيمة ۳۹۰/۲ . 
٤/۳‏ وابن خلکان ٤۰۴/٤‏ وتاریخ بغداد ۳٣٣/۲‏ 


وابن خلکان ۱۹۹/۳ 
(۴) وشل : ضحل 


والمنتظم ۲۲٢/۷‏ والوافی ۳۱۷/۳ 
)٣(‏ راجع ف ترحمة الببغاء .الىتيمة ۲۳۹/۱ وتار يح 
بغداد ۱۱/۱١‏ والنتظم ۲۲۱/۷ والشذرات ٠١۴/۴‏ 


۳۷۹/۲ انظر فى ترجمة ابن نباتة السعدى البتيمة‎ )٤( 
وابن خلکان ۱۹۰/۳ وعبر‎ ٤11/۱۰ وتاریخ بخداد‎ 
. ۱۷۰/۳ الذمى ۱/۴۳ والشذرات‎ 


۸ 


ومن م يمت بالسيض مات بغيرو تنوعت الأسباب والموت واحد 
وسنعرض لشاعرين كبيرين من شعراء العصر البوهى بين شعراء التشيع هما الشريف 
الرضى ومهيار . ولايلقانا فى الدمية شاع ر كبير ولعل من الغريب آنا م تترجم لأكبر شعراء 
القرن الخامس : على بن المحسن الرئيس أي منصور المشهور بلقبه صرد ر المتوفى سنه 
٥‏ وديوانه مطبوع ار الک الملصرية » ويقول ابن خلکان : جع شعره بين جودة 
السبك وحسن المعنى » وعليه طلاوة رائعة وبهجة فائقة . وديوانه يوج بالمدائح البديعة › 
ومن قوله فى الخليفة 2 
کان ا ا می رداعء ‏ من «القانم » لادی على جيل را 
زمان الورّى فى ظلهِ وجتابهِ كايام تشريق وللاتٍِ أعراس 
الصطفى . التقوى متاعاً لنفسه ‏ بجوهرها حال بسندسها کاس 
من الخلفاء الرافعين باءهم بأطول أعار وأثبتٍ اآساس 
وواضح. أن لغته رصينة وصوره بديعة » وقد جعل زمان الناس ف القام أعراسا 
وأيام تشريق وهى أيام عيد الأضحى بعد يوم النحر » فأيامه أعياد وأعراس وأفراح لا أشاع 
فہا من عدل وأمن . وله ى فخر الدولة محمد بن محمد بن.جهير حين تولى الوزارة سنة 
٥‏ فقصيدة ن مشاهير القصائد کا بقول ابن خحلکان فى ترجمة ابن جهير » وسننشد 
a a a‏ الغزل » وفما يقول له : 
أعدت إلى جسم الوزارة روحه وما کان بعتُها ونشورها 
وهى قصيدة بديعة » ولايقل عنا إبداعا قصيدة ثانية للشاعر مدح بها ابن جهير حين 
- أعاده الخليفة القاء تم الى الوزارة فة ا0 يعد عزله > وفما تقول ٠‏ 
قد رجع ٠‏ ل اد وتا م ل لباو ب 
ماكنت إلاالسيف 0 ك فلك ال فاه 
کا E‏ ا 0 ا ر 
مشوقة إليك مذ فرقها شوق أخحى الشيبوٍ إلى شبابه 
وقراب السيف : غمده . والقصيدة کا رائعة . ويوج کتاتں الخر يدة بشعراء 
ا نذ کر من ينهم الحَيّص 7 بص أبا الفوارس سعد بن محمد القيمى 
)0( انظر فی صردر المتتظم ۸ واین خلکان العراق ) ۲٠۲/٠١‏ ومعجم الأدياء ۱ والنتظم 
۴ ۰ ۱۲۹/۰ وعبر الذهی ۲۹۹/۳ والشذرات ۲۸۸/۱۰ وابن خلکان ۳۹۲/۲ وطقات الأطباء لابن 
۳ والنجوم الزاهرة ٩٤/٥‏ . أي أصيبعة ( طبع مكتبة الحياة ببیروت ) »> ص ۳۸۰ 
(۲) راجع ترجمة الحيص بيص ف الخريدة (قسم والسبکی ٩۱/۷‏ وقد نشر ديوانه ببغداد . 


و و 


۳۳۹ 


امتونى ببغداد سنة ٠۷٤‏ عرف بام الحيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى حركة شديدة 
فقال : ما للناس فى حَيْص بيص » فلصقت. به الكلمة لقبا له » وهو يشغل فى الجلد الأول 
من القس العراق ى الخريدة نحو ماثة وستين صحيفة » استهلها الماد بأنه من سلالة أكم 
ابن صینی الحکم الحاهلى » وذكر أنه قرأ عليه ديوانه واقتطف قطعة من خحطبته للديوان 
بفضل فيا الشعر على النثر »> وقطعة أخرى بتحدث فيا عن اشتغاله فى أول شبابه بالفقه 
ومسائل الخلاف فيه > م اتجه إلى الشعر فبرع فى نظمه . ويستعرض العاد ديوانه على ترتيب 
الحروف فى الافتخار والمديح » ويذ كر له ثلاثة أبيات هنا با الخليفة المستضىء بامر الله 
حين اعتلى عرش الخلافة سنة ٦ه‏ بجرى على هذا الفط : 

الا ل ف ل ا س د غ ت 

بنا فوق ما کنا نرجٔی میا یا بی الدنیا هیا 

وقد كش الظلام بمستضىء غدا بالناس كلهم حي 


. الستضىء حين سمع منه ذلك فأعطاه ثلانمائة دينار وخلعة وداراء وأقطعه ضيعة 
ة . ولعل فى ذلك مایدل عل أن سوق المدیح د فلت رزاعة طرال :اة الخلافة العباسىة 
ee‏ الناصر ( ٦۲۲ - ٥۷‏ ه) فعمل على رواج سوق المديح بكل 
ماوسعه » حتى لقد أنشأله ديوانا خاصا وسمى الشعراء المدونة أسماؤهم فيه باسم شعراء 
الديوان ” » وأکبر الظن أنه کان يجُرى عليہم رواتب » وكانت هم مواسم كثيرة يلقون . 
فيا الشعر حين يتولى خليفة وحين قبل عيد أو يولد ولد أويحتن » وكذلك حين يسترد 
الخليفة صحته من مرض ألم به. وبا لمثل كان للوزراء وذوى البيوتات شعراؤهم »› وشاعر 
الناصر الفذ سبط ابن التعاويذى » وسنترجم له . وبقال إن حب الدین بن ا جو زى كان 
بنظم فى كل أسبوع قصيدة يمدح با الناصر " » فا بالنا بغيره من شعراء الديوان الذين 
كانوا يلتمسون الناسبات لنظم مداحهم . ومنذ احتدمت الحروب بين صلاح الدين 
والصليبيين وأخذت انتصاراته تتوالى أخذ كثيرون من شعراء العراق ينظمون مداتحهم ‏ 
فيه »> من مثل العلم الشاتانى ‏ الموصلى المتوفى سنة ٥۷۹‏ وله فيه مدحة استبلها بقوله : 
اط اا لان ای فی د ف ۳۷/۱ 
جواد ( طبع دار المعارف ) ص ٩‏ وراجع الجامع المحتصر (۳) انظر فى ترجمة الشاتاى الخريدة ( قسم الشام ) 
لابن الساعی ( طبع بغداد) ٠١۳ › 1۹4/٩‏ ۰ والواق ۳۹۱/۲ وابن خلکان ۱۱۳/۲ وتہذیب ابن ر 


٤4 . 4/9 ۲‏ والسبکی 1۱/۷ 
(۲) ذيل مرآة الزمان للیونینی (طبع حدر آباد) 


0 


ا ار معقودا برايتك الصفرا فير وافتح الدنيا فأنت با أحرّى 
ونوّه صاحب النجوم الزاهرة بابن الشحنة الموصلى أب حفص عمر بن محمد لمدحة 
قافية له فى صلاح الدين “ . ومن مداحه باموصل أيضا ابن الدهان ؟ أبوالفرج عبد الله 
ابن أسعد المتوفى سنة ۸١‏ » وقد نشر ديوانه ببغداد أخيرا »> وقصد مصر زمن الوزير 
الفاطمى طلائم بن رُزيك وأنشده فى مديحه قصيدة كافية بديعة » ويقال : بل أرسلها إليه 
فكافأه عليها بجائزة سيه وف تخلصه بها من الغزل إلى المديح بقول 
الت وصلك إن كان الذى زعموا ولاسقی ظمی جود ابن رزیکا 
القاتل الألف يلقاهم فيغلهم ٠‏ والواهب الألف تقاه فيغّنيكا 


- 


ومضى فى القرن السابع المجرى » فتلتنى براجح " الحلى المتوفى سنة 1۲۷ ونهئئة أنشدها ‏ 
الكامل سلطان مصر حين استخلص دمياط من الصليبيين سنة ٠1۸‏ وردهم مدحورین إلى 
البحر المتوسط وما وراءه » وكان قد عاونه فى دحرهم أحواه المعظم عيسى والأإف 
موسى » وإلى ذلك يشير راجح فى قصيدته مستخدماً للتورية إذ يقول : 


A0 


1 وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالطام اسودا 
اعباد عیسى إن عیسى وربه ‏ وموسىی جمیعا بخدمون ممدا 
٠‏ وواضح أنه قصد إلى التورية حين - جعل المعظم عيسى والأشرف موسى يقفان فى خدمة 
أحيم) الكامل محمد » وهى تورية بديعة . ويتوفى الخليفة الناصر » وحلفه ابنه الظاهر 
لنحو سنة » ويتوفى » فيخلفه ابنه المستنصر ( ٠٤١ - ٩۲۳‏ ه) ومن أهم شعرائه ابن أي 
الحديد التو سنة ٦ه“ E‏ ك امستنصربات › 
CP RS E PTE I‏ أسعد بن إبراهم 
ارب ا متو سنة ٠١۷‏ وکان یکر من مده ثل قوله : 

ورت النبوة طاهراً عن طهر إرا بره عن مقالة مفترى 


1 ر ود ل 
واذا رأى الراءون نور جلاله ۾ تلق غير مهلل ومکبر 


(1) النجوم الزاهرة ٥۸/١‏ شا کر الکتی ۱ / ۳۹۸ والشذرات ۱۲۳/٣١‏ . 

(۲) راجع ترجمته ی الخريدة ( قسم الشام ) ۲ )٤(‏ راجعه فی فوات الوفیات ۱۷/۱٣‏ وقد روی له 
وابن خلکان ٥۷/۳‏ والسبکی ۱۲۰/۷ وتہذیب اہ موالیا وانظره فی ذیل مراة الزمان ۱۱۱/۱- ٠۲۳‏ 
عساکر ۲۹۲/۷ والشذرات ۲۷۰/٤‏ وتلخيص محمح الآداب لابن الفوطى (طبعة اهند) 
(۴) انظر ترجمة راجح وشعره فی ابن خلکان .۱۰۲/١ ۷/٤‏ 
والنجوم الزاهرة ۲٣۲ / ٩‏ » ۲۷۳ وفوات الوفيات لابن 


۳ 


ويڪثر مثل هذا الغلو فى لمديح منذ أوائل العصر › وأ كبر الظن أنه من 
الشيعة ا وما أحاطوهم Dg a E‏ الدتوان 
الشعراء بعد الغزو التتارى وركدت سوق الشعر. و نمضى ى القرن السابع فنلنتى بفخر الدين 
مظفر بن الطراح المتوفى سنة ۹4 وله مدائح كثررة فى علاء الدين عطا ملك الجويى 
صاحب دیوان بغداد ٩‏ . وکان یعاصره ابن نعم ا حى > وله دیوان )١‏ ماه « شرف المزية 
فی المداء ثح العزية ) مدح ر ا ا اا جد ا 
O NS‏ الفصل 
اسم اتا اا ف ال الان و واسم محمد کاظم الأزرى فى العهد 
العثانى الأوسط أو عهد الماليك » وها ديوانان يطفحان بالمديح » ولعل من الخير أن نحص 
بالحديث كبار شعراء المديح فى العصر : المتنبى » وسبط ابن التعاويذى » وصنى الدين 


الحى . 


امتنى ( 

هو ابو الطيب احمد بن الحسين من عشيرة جعفى المذحجية العنية > ولد سنة ٠٠۴۳‏ 
حى كندة فى الكوفة > ولذلك قد يقال له الكندى . أما امه فكانت همدانية » فهو يمى 
اناو ما ووک ا رنه وه اه ان باه کان سَقاء »> وأضاف بعضهم أن اسمه 


(۱) العزاوی ۳۱٣/۱‏ . بغداد ) والوساطة بين المتنى وخحصومه لعلى بن عبد العزيز 


(۲) العزاوی ۳۱۷/۱ . 
(۳) انظر فى ترجمة المتنى اليتيمة للثعالى ٠٠١/١‏ 
وتاریخ ب بغداد ونزهة 3 لان الانارئ اة 


۲۹٤‏ ا للسمعاق ورقة “6° e‏ الأعيان 


القت قدا کب رة رل شحوم ا 
اموضحة للحاتمى ( نشر د . محمد يوسف نجم ببيروت ) 
والرسالة الخاغية فما وافق فيه المتنى كلام أرس _طو 
ورسالة الكشف عن مساوئ التنى للصاحب 
ابن عباد والواضح فی مشكلات شعر التنى للاصفهانی 
( طبع تونس ) والفتح الوهى على مشكلات المتنى لابن 
جى تحقيق د . محسن غياض ( طبع بغداد ) والفتح على 
فتح آهى الفتح لابن فورجه تحقيق د . حسن غياض ( طبع 


الجرجانى ( طبع دار إحياء الكتب بالقاهرة ) والصبح 
امنى فى الكشف عن حيثية المتنبى للبديعى (طبع دار 
المعارف ) وذكرى أي الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام 
ومع المتنى لطه حسن والمتنى محمود محمد شا كر وكتابنا 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة العاشرة) 
ص ۳۰۳ وکتابنا فصول فى الشعر ونقده : ماکتب فيه 
بعنوان العروبة فى شعر التنى وكتاب بلاشير عن 
أ الطب المتنی . ویذ کر ابن خلکان آنه وقف حتی 
عصره على أكثر من أربعين شرحاً لدیوانه » وهم شروحه 
المطبوعة شرح ابن جن وبينه وبين المتنى مراجعات كثيرة 
وشرحه نفیس » ومن شروحه شرح العکبری وشرح 
الواحدى وهما مطبوعان . وشرحه أبوالعلاء بشرح مطول 
اة مع اخمد فاد ديراه.: 


t۲ 


, » . ولم بُعرابن خلكان هذه الدعوى اهناما > وهى دعوى ملفقة كيدا للشاعر الفذ 

a 1‏ » فقد ذكروا أن أباه ألحقه بكنّاب أبناء 
ر > ويبعد أن ينتظم فى سلك هؤلاء الأبناء وأبوه حمل الاء لأهل الجی 
القاطن به . وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو فى نحو الثامنة من عمره » واتفق ان 
ل اه راف اد اا ك > و الل ر 


Ro‏ ر رة و 


لاتحسن الوفرة حی تی منشورة الضفرين 0 القتال 
على فى معقل صدَة يلها من كل واف السبال 


فالوفرة - أو الشعر الجتمع على الرأس د منظره إلايوم القتال حين تشعث 
O N ATT‏ 
لا يبرح ميادين النضال والقتال . وى ذلك ما يدل على انه کان يبستشعر منذ نعومة ا 
نفسا كبيرة بين جنبيه » نفسا ستعيش للفتوة والإقدام » ولن مجذبما أى جال حسى أو متاع 
مادی ف المياة » ما جعله ينصرف عن الخمر بل یہی عن احتسائا » أما ماقيل من حبه 
للعّبة الشطرنج فلاًنما تمثل مواقع الترب والعراك . وما يكاد الفتى ببلغ التاسعة من عمره ‏ 
ا الكوفة ويسفكوا الدماء ويسبواالنساء › ويفر الناس منها جزعا وفزعا » 
ITT‏ إلى بادية السماوة بين العراق والشام و يظل المتنى عو عامين أو ثلاثة باردد فى 
القبائل ویتغذى بلغتها » وتتغذى فتوته الجانمة بين ضلوعه e‏ الى الكوفة فى مسنهل 
ستته الثانية عشرة » ولا ندری هل کان أبوه لايزال خا أو انه لوف قبل عودته أو بعد 
عودته بقليل » ونظن ظنا آن أمه فارقت الحياة قبل أبيه » بل لعلها فأرقتها وهو لا يزال 
رضيعا . وإغا محملنا على ذلك آننا لا جد لأمه ولالأبیه ذکرا فی دیوانه › ینا نجده برنی 
جدته وهو نى نحو الثلاثين من عمره رثاء حارا قائلاً : 
ولو لم تكونى بنت أكرم وال لكان أباك الضخم ل 
ونی تسمیته ها بنا امه ما قد يشهد بوفاة أمه نى باكورة حیاته وأن جدته هی الت 
قامت على تربيته . وحاول بعض المعاصرين أن يى شيا من ظلال الشك على نسبه » لأنه 
م يذ کر فى شعره أباه ولا أمه ما قد بو كد أنه كان يشعر بشعور الضعة من ناحية أسرته وأهله 
الادنين »> وجعله ذلك يبغض الناس . والنتيجة ومقدمتا غير صحيحتين » فإن كثيرا من 
شعراء العرب لم یذ کروا فی أشعارهم آباءهم ولا أمهاتہم » ولیس فى ذلك أىی دلیل على 


۳۳ 
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أن أسرهم كانت وضيعة » بل إننا نجد سيد بنى عامر وفارسهم فى الجاهلية عامر 


ابن الطفيل بقول : 
٥‏ م ك عر ا ع £$ E‏ 
وما سودتی عامر عن وران ابی الله ان امو بام ولا اب 


فهو يفخر بأن سيادته لقومه ليست وراثة عن آبائه » مع أنهم كانوا سادة بنى عامر 
فعلا » ويريد أن يقول انه ساد بنى عامر ببأسه وأعاله المحيدة » بالضبط كا قال المتنى : 
لابقومی شرفت بل شرفوا بې وبنفسی فخرت لا بجدودی 
وم فخر کل من نطق الضا د وعوذ ا لجان وغوث ا 
على أن المتنى يعود فيفخر بقومه » أما عامر فيطلق فخره بنفسه اطلاقا . ولعل فى ذلك 
ما يدل على أن كل ما رتبه بعض المعاصرين على هذين البيتين للمتنى وما حاولوا أن يسوقوا 
من شك فی نسبه غير صحبح E‏ 
صمما وأن العرب ل ينبت بینہم شاعر قبله ولا بعده استشعر العروبة استشعاره حت لو أردنا 
أن نقبم للعروبة والعرب تثالا لكان انى هو الشاعر الكليق بأن يقام له هذا القثال » وقد 
لبس درعاً » بوش فى وسطه منطقة وسيفا » وى إحدی يديه رمح مصوب وفى الأخرى 
ريشة الشاعر » وهو متطى حصانا وکأنه بطلب القتال والتزال . فهو هذا القثال الذى يرمز 
أروع رمز إلى العرب واستصغارهم لذوى الحكم والسلطان وصياحهم ی وجوه أعدائیم : 
وإنه ليصيح بل قوته هادرا عاصفا » يريد أن يوقظ من حوله من العرب ويستنقذهم 
ما تورطو فيه من هوان وتوا كل واستسلام لحكامهم العاتين »> ومن أجل ذلك بصور 
بعشل ی م 
ودهرٌ اسه ناس صِغارٌ وإن كانت هم ست ضخام 
وليس ذلك عن بغض للناس كا قال بعض المعاصرين وإعا عاولة صارمة لتخليصهم 
من أخلاقهم الذميمة الى جعلهم محنعون لحکامهم الأعاجم الذين کانوا يرهقونہم من 
أمرهم عسرا. 
وستتضح شخصية المتبى حين نتابعه فى حياته » وقد رأيناه مخرج إلى البادية فى سن 
التاسعة ويعود فى الثانية عشرة من سنه » ويكب على كل ماكان ف الكوفة من ثقافات » فاذا 
هويلتهم كتب اللغة الاما ويلنبم أيضا كتب النحو EEE Es.‏ 
مدوح كوفی له يسمى أبا الفضل وعن طريقه يتعرف على التصوف . وبکل ما قدمنا 
نستطيع أن نعرف العناصر التی اسهمت ف تکوین شخصيته › فهو عر لما ودما » وتستأثر 


i 


به العروبة إلى أقصى حد حى لتجعله لسانما الناطق با طوال حياته . وهو قد تغذى بلبان 
البادية » وأفادته صقلا فى لغته ووقوفا على الغريب والشواذ اللغوية » كا أفادته صقلا فى 
فتوته وإحساسه بعروبته » م هو قد ثقف کل أنواع الثقافات فى عصره » واقترض ما فى 
شعره صيغا من النحو الكو الشاذ ومن الغرائب اللغويةومن الأفكار و اظ والعارات 
اة وت لات الف ورات عار وكا داك ف الد غه د 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 

وکان آبواه قد توفیا » وأ کثرالقرامطة من غاراتہم على الكوفة فی سنوات ٣۳۱و٣٠٠‏ 
و۳۹۹ فرأی الفى أن برح مقط e‏ أل بغداد » ومدح ہا اد العلو بين ومتصوفا 
کی شرو ن ع اا ا نراه يمد خليفتا ولاحا كمها الأعجمى ولا أحداً من 
O NEE‏ وقف حائلاً ينه وبینېم ما رآه بام عينه من فساد الحكم وتسلط 
الحكام الأعاجم على العرب » ويتام لا أصابهم من ذل وهوان » وبفعم صدره مشاعر 
العروبة » وتثور نفسه ثورة عاصفة ويصيح من أعاقه : 
إلى أی حین آنت فى زى محرم LCT‏ 
ل ا ا و کر 
ف واا ى اله وة ماجك. .مى الوت ف الجا ج الل ق الف 


وهو يستحث نفسه والعرب من حوله أن يخلعوا زئ الحرمين بالحج » یرید زى 
الاستسلام إزاء حكام بغداد الأعاجم الفاسدين » ويلبسوا مكانه دروع الحرب لنازلم 
منازلة لا ثبت منېم ولا تدر N e‏ 
ويولى وجهه نحو بوادى الشام وحواضرها ويمدح شيوخ البدو وبعض رعاة الأدب فى 
طرابلس واللاذقية > وهولا يكف عن الجاهرة بالثورة على ا لكام الأعاجم الخائرین'الدين 
لا يرعون للعرب حرمة ولا عهدا ولا ذمة » ويصيح ف 2 
ونما التاس باللوك وما اقلح عرب ملوكها عَجم 


سے سے کے 


چ چ کټ کر چ 
وهو يقول إنه لن يكتب للعرب فلاح طالما كانوا مستذلين للحكام الأعاجم راضخين 
لسلطانہم مع ما يسومونہم به من العسف والقهر . و يمضی فی دعوته وثورته ی بوادى الشام 
من اللادقية الى بعلبك › وس اطا « حلة » بالقرب من بعلبك تواکلا ونحاذلا وام 
لا يسارعون مه إلى الثأر لكرامنم المهدرة »> فيستثيرهم بقصيدة ملنبة يقول فيا : 


سر کے :5 


ما مقامی بأرض نخلة إلا كمقام اللسيح بين الود 
عش عزيزا اوت وأنت کريم بين طن القنا ‏ وخفق البنود 
واطلب اليرّ فى لظى ودع الذ ل ولو کان فی جنان الخلود 
ا به ادا ورب القوافى وام اليا وغبظ السود 
أا فى أمة کا ب د کصالح فی مود 
وكان تشبيهه لنفسه فى القصيدة بالسيح وبالنى صالح سببا فى أن ينمه بعض معاصريه 
بادعائه النبوة » وبالغوا فزعموا أنه ادعى لنفسه قرآنا ذكروا بعض فقر منه » وكل ذلك غير 
صحبح » فقد كانت ثورته سياسية قومية لا دينبة ولا قرمطية كا توهم بعض الباحثين .أا 
لقبه المتنى فهو الذى لقب نفسه به » او لعل بعض المعجبين بشعره هم الذين لقبوه به » رمزا 
لعبقريته الشعرية وأنه يأتى فى أشعاره با معجز الذى ليس له سابقة . وهو يضع فى البيتين 
الثالى والثالث دستور a ENE N SE‏ 
الشرف والنضال » ولا حياة بدون العزة والكرامة . وإن العربى ا ليفضل العز فى الجحي 
على الذل ف ااي . ويترك قرية نخلة الى بادية اللادقىة ويتبعه كشرون لأواخر سنة 
إحدی و وعشر ين وثلاعائة » ويقود ثورة ة ضارية > وکان لازال فى العشرين من ر 
ویقضی لؤلؤ وای حمص من قيل الإخشيد على ثورته وبزج به فى غياهب السجن ویظل 
به جو سنتين » ورد د اليه حريته » ويعود إلى توقيع أشعاره على قیثارته فی مدیح ولاة 
البلدان الشامية » وخاصة بدر بن عار الاسدى صاحب دمشق من قبل بغداد » ووجد فيه 
المتنی آمنیته فی فارس عرب » فمدحه ونوه بفروسیته ف تصویره الرائع لفتکه باسد » 
مسلا له بقوله : 
أمعَفرَ الث الهربر بسوظه لن افَحَرت الصارم المَصقوا 
ا ع ا ت ی کت ع لے ا 
ومضائه . وظل لا ينسى دعوته إلى الثورة مستنهضا همم قومه ضد حكامهم الأعاجم بمثل 


قوله 
وه ت ۶ م وال ب n‏ ر 
لايعجبن مضيما حسن بزته وهل يروق دفنا جودة الكفن 
وقوله : 


e e‏ ا 


۳٦ 


نعی جدته » فحزن علہا حزنا شدیدا ورثاها رثاء حارا عیمبته الى بقول فما مفاخرا بقومه 
وأهله : 
وإنى لمن قوم كأن نفوسهم با أف أن تسكن اللحم والعَظً 
فلا عرف ا لا تعرّنی لاص e‏ قبل الظلا 
وهما بيتان رائعان يصوران الأنفة والعزة الى أبعد حد » وهو جانب فى شعر المتنى جعله 

یبا لکل عربی » إذ تتوهج أشعاره خصال العربى الكرم وما يشعر به من العزة والأنفة 
والإباء والشعور بالكرامة والترفع عن الدنايا الى أقصى حد » وكانه ترجان العرب عن 
فضائلهم العلبا الوطيدة كالصخر . وبمذه النفس العاتية كان التنى بنظم شعره منذ سال 
u‏ عن الروح العربية الى لا نقھرُ > مھا زل بہا من الكوارٹ 
والخطوب . وهو نفسه قد نزلت به كارثة أو حنة إخحفاق ثورته » ومع ذلك لا یزال یهدر 
ويزتحر ويزأر > ولا جد سميعا ولا يبا . وتحدثه نفسه فى سنة ست ولائين وثلانمائة أن 
يدم ما لولاة سيف الدولة الحمدالى .» وكان ارا حلب واتسع بامارته الى حمص 
وأنطا كية منتزعا ها من يد الاخشيديين › فقدم المتنى مداه الى واليه على أنطا كية أب 
العشائر الحمدانى اين عمه › فأاجزل له فى العطاء . ومض ی مده › ويقدم سيف الدولة 
الى أنطا کیة فی جادی الأولى من سنة سبع وثلاثين » فيمدحه المتنى » ويعجب كل ما 
بصاحبه . ويطلب سيف الدولة منه أن يصطحبه إلى حَلب ويتزل عنده » ويقول الرواة 
ان الث اشرط عله أن لا شل الارض بن يديه وان لا دة مداعة الا قاعدا» واه 
سيف الدرة إل قرط + لعل خا ما وشير ال شور الى ببالعرة والكرامة شان العرن 
الأصيل . و المتنى عنده تسع سنوات › ينظم فہا مدائح شان ف اف > تلف 
ديواتا » وهو :ديوان من أنقس دواوين الشعر العرني > لاعن حيت كثرة قصائده 
فحسب » بل أيضا من حيث روعتا » وقد بلغت نحو أربعين قصيدة وإحدى وثلاثين 
واستقر حینئذ فی تفسه أنه لت آمل العرب وحاميم وفارسهم الذى رق جموع 
اروم شر مرق فى الشمال » وغداً مزق جموع الحكام الأعاجم من البو ہیین فی بغداد »› 
ویرد للعرب دولہم المفقودة . وكان سف الدولة عحق بطلا مغوارا وشجاعا مقداما › 
حَطم جیوش الروم مرارا واستنقذ منهم غير ٹغر وحصن » وکان المتنی يصحبه ف غزواته ‏ 
حت !ذا عاد معه آنشده حلب ما نظمه فى بطولته وبطولة جنوده . وكانت أول موقعة 
حضرها الشاعر مع البطل موقعة الحدث سنة سبع وثلاثين وثلاعائة > وکان الروم قد 
استولوا على هذا الحصن » فرأى سيف الدولة أن يسترده ويعيد بناءه » وأعد جيشا جراراً 


EV 


زحف به من حلب » ولقيه الروم وهزموا هز ية ساحقة › قتل مہم فا ثلاثة آلاف من 
بينم ابن القائد برداس فوكاس وصهره » وأسر منم لاف » وضعت فى أرجلهم الأغلال 
ا 
ف ميمية رائعة خاطبه فما r‏ بقوله : 
رفت وا ی لت عك لواقضٍ کكاأنك فی جفن الردی وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزية ووجهك وضاحٌ وثعرك بام 
ضممت جناحيهم على القلب ضمّة توت الخوانى تحها والقوادم 
بضربوٍ آتى امات والنصرٌ غائب وَصَارَ إلى اللات والنصر قادمُ 
و ل ا E‏ و ا ا 

وهو يصور سيف الدولة فى المعركة رابط الجاش ثابت الحتان والرءوس تتطاير والاشلاء 
تتناثر » والموت حدق من کل جانب » وکأنه فی جفنه وهو ناتم عنه » مهابة ليس وراءها 
مهابة . وتر به جنود الروم جرحى مهزومة هولا ورعبا » ولم يلبث آن لف جناحى جيشهم 
ااا س وحطم رءوسهم حط إلى اللات والنحور . وولوا الأدبار مندحرين 
وسيف الدولة وجنوده ينثرونهم على جبل الأحيدب كا تر الدراهم على العروس ابنهاجا » 
وکا ل یکن بوم حرب » انا کان بوم زفاف لنصر عظم . وافنی لایاری فی وصغ 
وهی لا شك القطم الارخانة ay‏ « اختص امتنى 
ا مواقع القتال . . وذلك أنه اذا خاض ف وصف معركة کان لسانه أمضی من 
نصالما وأشجع من أبطاها وقامت 0 للسامع مقام أفعاها » حى يظنَ أن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا ) . وتوفيت فى نفس هذا العام عام سبعة وثلاثين أم سيف 
الدولة فرثاها بقصيدة بديعة » وفيا يقول بيتيه المشهورين : 

رمانی الدهر الأرُزاء حى کفؤادی ی غشاءِ من بال 

فصر إذا أصاتى سهامّ ٠‏ تكرتو الصا على اتصال 

وتس عليه كثيرون من حاشية سيف الدولة - وف مقدمنهم أو فراس الحمدانى 
الشاعر - متزلته » فأخذوا يكيدون له عنده » وأحس المتنى 2 وأن سيف الدولة 
برهف سمعه إلہم » فاه فا م اة فا فاا ا ثل قوله : 

يا أعدل الناس الا فى معاملی م الخصام ت الخصم والحکم 

اذا ae‏ عن قوم وفك فدررا أن لا تفارقهم فالراحلون هم 


۸ 


ويحاول سيف الدولة مرضاته ولكن حاشيته تظل تكيد له » وعجيب أمر الناس فانم 
يظلون يحسدون الأدیب » حتى لوكانت ملكاته من الخصب مثل المتنى » بل هم بحسدونه 
هذه الملكات واولون آن یعسدوا بینه وبين راعيه . ومن عجب أن يسمع سيف الدولة 
لساد المتنى » وهو لم يكن يقدم له مدائح المعجب فحسب » بل مدائح المحب المفتون » 
وإنه ليعلن ذلك فى غير قصيدة من مثل قوله : 

مای کم جا قك ری دی وتدعى حب سيف الدولة الأمم 

ول اول من خلط المديح بالحب بل إنه ليخلط به وصف المعامع » إذ يسوق فيه 
الفا النسيب والتشبيب والغزل كقوله : 

أعلى المالك ما يبتى على الاس والطْن عند محيين كالقبل 

وي على الرحيل » ويرحل إلى دمشق » وياتقى فيا بأصحاب كافور وأوليائه › 
فیغرونه بلقائه فى الفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على « صيداء » أو ما بماثلها من بلدان 
الشام » وكأنما زيت نفسه له حين يوليه ولاية من الولايات أن بستبد بالأمر دونه ويحقق 
امانيه القدية فى إقامة الدولة العربية المنشودة . ويتزل بساحته على ضفاف النيل سنة ۳٤١‏ 
وینثر عليه کافور آمواله > فیصارحه بمثل قوله : 

وما رغبتی فى عسجد استفيده ولکا ف مفخر سج 

ويلح ف غير قصيدة بوعد أصحابه له بأنه ميمنحه ولاية » ولکن دون جدوی . 
فينتقم منه شر انتقام إذ استطاع بخبرته ف الصياغة الشعرية أن وجه له مدائح هى فى 
ظاهرها. ناء ولکنہا فی باطنہا هجاء مر من مثل قوله : ) 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لن بات فى نئه يتقلب 

ليت يمكن أن يبحمل على من بسب عليه العطاء فلا يعترف بالجميل » وبذلك 
يكون من الظلم عاو كق ا6 مل عل كاور واه عد فن متف اله الطا2: 
وبذلك يصفه بدناءة لا تدانما دناءة . ويقول بعض الباحثين إن المتنى استذل نفسه حين 
رضى بمدح كافور الأعجمى الحبشى » وهو الذى طالا هجا الأعاجم » ويستطردون 
فيقولون إنه لى عن مسئوليته الأدبية . وليس هناك تخل من التنى ولا ما يشبه التخلل › 
فقد مدح كافورا فى سبيل أن يصبح صاحب ولاية وسلطان » فلا ماطله »> سل عليه 
لسانه » وظل له عنده شعوره الجامح بکرامته وفتوة نفسه »> حتی کان نفسه من طبيعة فوق 
طبيعة نفوس الناس » فهى لا تضعف ولا ترم » مها تقدمت بالمتنى السن ومها اشتعل 
عذاره شيبا » بل لكأن شعرات شيبه البيضاء حراب مشرعة لترال أعدائه » حراب من 


E 


وا ف ا و زوو دات وا را ی فد 
مدح با كافورا سنة تسع وأربعين إذ بقول : [ | 
و الجسم اتفس لا شيب بشي و ان ا ى ارج سه رات 
ها ضفر إن کل ضفر اعد وناب إذا لم يبق فى الفم ناب 
فاليأس المرير الذى ذاقه طوال أربع سنوات محدبة لم يمس نفسه » بل ظلت فتية فتوة 
خليقة بكل إکبار . وف أواخر مقامه بمصر ألسّت به حُمّى » فوصف نزوها به فى الظلام 
N DS‏ 
أبنت الدهر دی کا بت فكيف وصلتٍ أنتٍ من الرحام 
وعرّض فى القصيدة برحیله » فقد اح باحفاق رحلته الى مصر وارنحل بليل » وهو 
برمی کافورا بشواظ من هجائه على نحو ما نری فی دالیته » وقد مرق فیا ديه تمزیقا مثل 
قوله : 
لا تشتر العبد إلا والحصا مه ١‏ إن العيد. لأنجاس ماكيد 
وسقط بعض شرر من هجائه على مصر» ولكنه لم يكن يقصدها لتفسها › إنغا كان 
يقصد كافورا بجائه وذمه . وقد بارحها فى أواخر سنة ثلانمائة وخمسين » واتجه إلى الكوفة 
مسقط رأسه » واشترك مع أهلها فى الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة » ولعل ف ذلك ما 
يقطع بأنه لم يكن قرمطيا يوما . ويرسل إليه سيف الدولة بهدية ومعها كتاب بخطه ورد عليه 
بلامية بديعة يستحثه على منازلة البويميين الأعاجم ببغداد ويتزها فى سنة إحدى وخمسين » 
وفا جتمع له کثیرون بأخذون عنه دیوانه » ویتعرض له الخاتمی - بإیعاز من الوز یر المهلی - 
ينقد بعض أشعاره » وتكون بى ذلك قطيعة بينه وبين الوزير فلا يمدحه » ويعود الى 
الكوفة بعد أشهر » ويكاتبه ابن العميد فى سنة ثلاث وخمسين متوددا اليه املا فى زيارته 
ويقدم عليه ف « أرّجان » سنة أربع و و بقصيدة يشيد فيما بالضاد قائلا ف 
وصفه : ) 
ا ا E E‏ 
فمفخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لسانه وعروبة بيانه »> ويستقدمه عضد الدولة الى 
« شیراز » و یر بېستان یسمی « شخب بان » ویروعه جاله » غير أنه مع روعته كدر تفه 
أن لا ری ثرا للعروبة فيه وفيا حوله من ديار » ما جعله يفتتح قصیدته بقوله : 
مغان الش طباً فی الغالى منزلة الربيع من الزمان 
ولكن الفتى العري فا غريب الوجه واليد واللسان 


e٠ 


وأروع مداحه فى عضد الدولة هائیته » وهو یستپلها بتصویر حنینه إلى منازل حبیباته 
العربيات فى الشام » وتط عله بخرارة هذا الحن وما حلت ان سمه فى فاه رة 
شامية خلبت لبه »> ويصور جاها وعفما ثل قوله : 

کل جریح جى سلامتة إلا فؤاداً دهته عيناها 

تضرب ٤‏ به على حجان ولس أشباها 

فين من قر السيوف دما اذا اسان الحب سماه 

إنهن عربيات دونن الموت اروام . وعلى هذا النحو ظلت العروبة تحتلط بدمائه > 
حی أنفاسه الأخيرة فقد بارج شیراز سریعا » وی طریقه بالقرب من بغداد a‏ عليه 
فى أواخر شهر رمضان من سنة ٠٠٤‏ فاتك بن أهى جهل فى بعض الشذاذ من قطاع 
الطرق » وصرعه هو وابنه وغلانه » وبذلك أحال أعراس الشعر مام على شاعر العروبة 
العبقرى : ماع حداد وسواد . وقد بکاه کثیر من معاصریه بکاء حا ا 

ولعل فما قدمنا ما يصور الموضوعات الاساسية التى تغنى با المتنى » وهى المديح 
والمجاء والفخر والرثاء > وأروع مداحه كا قدمنا ما نظمه فى سيف الدولة وتصوير 
معارکه » وهجاؤه ينبث فى مداحه ونقصد هجاءه لأعاجم بغداد » وفیهم بقول : 


۶ و e:‏ و 
ف کل ا د ا ری بعَبْد کاہم غم 


ال ج ا ران ۰ف بظفره القلم 

ال الان ل م2 ف فد اوا کا رلك دا عاط ل بن ال 
الملابس الخشنة » وقد طالت أظفارهم › وإذا هم يعيشون فى ا > يلبسون الاإستبرق 
بل یستخشنونه » ویلئون ديار العرب بَغياً وظلا > ومرت بنا أبيات أخرى فى هجائهم » 
وأشرنا إلى هجائه لكافور وهو هجاء مرير . ويكثر الفخر فى شعر المتنى » وهو طبيعى لمن 
يتصف بالبأس والشجاعة واحتال المكاره والطموح والثقة بالنفس ثقة تدفعه إلى مغالبة 
الزمن حى ليقول : 

امل اخد اكات ن وزع من ملاقاة ‏ الحام 

ولو برز 'الزمان الى شخصا خضب شعر مفرقه حسامی 

وق دیوانه مراٹ مختلفة » ولكن أهمها مرثيته فى جدته والأخحرى الى نظمها فى أم 
سيف الدولة » وقد مرت الإشارة إل) » والمرثبة الأولى تطفح بالفخر بيغا تطفح الثانية 
ا ف الحياة والموت » وفيا يقول : 

ايفن ا ا و ا غل غ ا 


ا 


"o\ 

ورات ان هذا البيت هو الذى أهم أبا العلاء قصيدته : «غير محد فى ملتى 
واعتقادی » . وتسری فيه روح تشاؤم جعاته ثائرا على الزمن والدهر والناس › وهی روح 
حبب اشعاره الى قارئه » من مثل قوله : 

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعاهم من شأنه ما عنانا 

وولا فة کلم س و سر بعضهم أحيان 
وتکر فی شعره الحكم والأمثال جى لیصبح جل مایدور من خواطر فی أُذهان الناس 
امالا وکا طن ا ی شغره > ولت ذلك القدماء وحاولوا ان ضارا وین ارط 
فيه »> ولکن من الم ركد أن حکه وليدة عقله الكبير وخبرته الواسعة بالحياة ر » وقد 
أنشدنا ما أطراقاً فما مر من الحديث . وله غزل طریف » وهو فيه مفتون داعا بالبدویات 
جهن الفطرى وى ذلك يقول : 

حسن الضارة ارب بتطرية وف اة غير لوب 

فى ظباءَ فلاة ما عرف با مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 

وأكبرالظن a E ad‏ 
الهم التى نسجها بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين حول نسبه وصحته 
وحول قرمطيته وعقيدته » وهو قد فر مع أبيه من وجه القرامطة حَدثاً ورحل بسیبپم عن 
الكوفة فى با كورة شبابه » وحار باخرة من غمره > ومع ذلك يقال ا ویلقی 
Ss‏ مع أن العروبة لم تجد من يقضله لتختاره ترجاناً ما أروع 
ما يکون الرحان . ) 


ا 

هو أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله کان ا ول ا ا 
ی چ و ر ا a‏ 
أنه توف وابنه لا يزال صغياً > فكفله جده لأمه أبو محمد المبارلك الراهد المعروف باين ٠‏ 
التعاویذی وکان صالخا » فقام على تربيته خير قيام » إذ ألحقه بكاب » نم حلقات العلماء 


)١(‏ انظر ف ترجمة سبط ابن التعاويذى معجم الأدباء ‏ التعاویذی : حياته وشعره لنورى شاكر الألوسى ( طبع 
۸ وابن خلكان ٤٦٦/٤‏ ونكت المميان بغداد ) وديوانه طبع قدا بالقاهرة فى مطبعة المقتطف 
ص ۲٣۹۹‏ والواف بالوفیات ۱۱/٤‏ وعبر الذهی ۲٠۳/٤‏ بتحقیق مرجليوث . 

والشذرات ۲۸٠/٤‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٠‏ وسبط ابن 


ror 


فى المساجد» ولم يلبث أن استيقظت موهبته الشعرية ؛ ولم تشمله عناية جده فحسب » 
فقد عى به أيضاً , نو امظفر مواليه » إد أسبغوا عليه وعلى جده من أفضا0م الكشر » وكان 
هم شأن کبیر فی الدولة › إذ کان م وزراء وكتاب مختلفول › فألحقوه بدواوین 
الخلافة » واخحتاروا له الكتابة بديوان الإقطاع » وجعلته وظفته فى هذا الديوان بتصل 
بکبار 8 الدولة ومو ظفہا امحتلفين ن غیر بی اول ت ف الحلفاء و 
أحمد بن محمد القيمى المعروف بابن البلدى لعهد الخليفة المستنجد ( ٠٦٩ - ٥٥٥١‏ ه) إذ 
نراه ہجوه هحاء مرا 6 وکان هدا الوزير قد عزل ارتا الدواوين وج وحاسم 
وصادرهم وعاقہم ونکل بهم ؛ وفه يقول : ) . 

يا قاصدا بغداد حد عن بلاة للجور فيا زخرة وعباب 


إن كنت طالب حاجة فارجع قد مدت عل الاج ا الابوات 
0 ۶ ر م 2 
بادت واهلوها معا فبیوتهم بقاء مولانا الوزیر ‏ خراب 


وارتهم ‏ الأجداث أحاء نها ل جنادل من فوقهم وتراب 
ونراه فى قصيدة أخرى يشكو من ابن البلدى ومن ضائقته وعطاته ما يدل دلالة قاطعة 
على أنه كان قد فصل مع من فصلهم . ولم بلبث أن عاد إلى وظيفته » وأكبر الظن أن 
الخليفة المستنجد هو الذى أعاده » وكان جده لأمه ابن التعاويذى قد توف ورثاه مرثية 
جيدة » اسملها بقوله : 
لکل ما طال به الدهرٌ أمَّدّ لا ولد ادى ولا ولد 
وليس فى الديوان بعد ذلك ما يدل على أن أحداثاً خطيرة مرت به . وقد ظل فى ديوان 
الإقطاع حتى سنة ۷۹ء إذ كف بصره » ولم بعد يستطيع العمل فيه > ويلتمس حينئذ 
من الخليفة الناصر ( ٩۲۲ - ٥۷٥‏ ه) أن ینقل راتبه فی‌الدیوان إلى أبنائه » وکانوا کثیرین 
کا ېدو من إحدی قصائده . وییبه الى ماتمسه » غیر أنه یغود فیطلب اليه أن بجدد له 
راتباً خاصًا به مدة حیاته » وحقق له طلبه » ویک حینئذ من نذب بصره ثل قوله : 
ألا من لمجو بغير جاية بعد من الوت وما حان يومه 
بروعه عند الصباح اتان ن له لو طال وافند ف 
ولم يعش طويلاً وهو مكفوف » فقد توف بعد نحو أربع سنوات سنة ٠۸۳‏ وقيل بل 
سنة ۸٤‏ . وکان قد جمع دیوانه بنفسه قبل كف بصره » وعمل له حطبةطريفة »کا بقول 
ابن خلكان » ورتبه فى أربعة فصول » وكل ما نظمه بعد هذا الترتيب “ماه الزيادات » 


2 


For 


والفصل الأول فى مدائح الخلفاء.» والفصل الثانى فى مدائح جاعة من الوزراء والأكابر 
کا يقول ى مقدمته » والفصل الثالكث فى بى المظفر قول : « لاى اتف « 
وصحبتہم آنا وجدی لأمى ۽ وکنت منقطعاً إلہم لا أشم ( أنظر ) غير مائہم ‏ فزظمت 
فم جل شعرى » وأنفقت معهم طائفة من عمرى » والفصل الرابع متنوعات من مراث 
وزهد وغزل وعتاب وهجاء . والزهد عنده قلیل ما بدل على ان اثر جده لامه الورع فيه 
کان غا وواضح ان جمهور الشعر فى الديوان مدائح › ومع ذلك نری له قصيدة 
ينصح فما الشعراء أن بهجروا المديح إلى الهجاء »> ويبدو أنه قالما فى لحظة عارضة فى 
حیاته . وقد نوه به وبشاعریته ابن خلکان تنویما عظیماً قائلاً : « کان شاعر وقته » لم یکن 
فيه مثله » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتا ورقة المعانفى ودقتها »> وهو فى غاية 
الحسن والحلاوة › وفيا أعتقده ن قبله بمائى سنة من ا 

ووك خليفة مدحه سبط ابن التعاويذى الخليفة المستنجد ( ٥٦٦ - ٠٥١‏ ه) وليس 
وان وس ی اد ی ف و رکا کان دا 
ع لهد و و الوا ان الل ج اول ال و ووه ر ا 
یکر من مدامحه » کا آکثر من مدائح ابنه الناصر» وظاهرة مهمة تلاحَظ فى هذه 
المدائح » هى أن الشاعر يقترض من بيئة الإمامية الشيعية وغيرها من الغلاة بعض 
الأرصاف الى يصفون بہا منم وف ما لاقي عو لار eS‏ 
فرف بين مدح الشيعة لام ومدح الشعراء لخلفاء ت ص واقرا هذا الاستہلال 
لدحة لسبط ابن التعاويذى هى المستضىء : 

لك انى بعد اله فى الق والأمرٌ ‏ وف يدك البسوطة النفم والضر 

وطاعتّك الا يمان بالل والهدّى ٠‏ وعصيانك الالحاد ف الدين والكفر 

ولولاك ما صحت عقيدة مؤمن ‏ تقىئ ولم بقل دعاة ولا در 

مر الدهرَ يفعل ما تشاء فاإنه ‏ بامرك بَجرى فى تصرفه الدهر ٠‏ 

والغل واضح فى البيتين الأحيرين > بل ف الأببات كلها » حى ليجعله يضرف الدهر ٠‏ 
كا يشاء . ويمضى ف القصيدة فيصفه بأنه أمين الله ووارث النى وإمام هدى عم عدله 
الرعية » PEDE a‏ 
عنكم ارخ هل الت ویطه رکم طهر . وداتما بردد فی مداه ا 
الرسول ل › ق ا مدڪه 
للناصر حطوات E‏ على شاكلة قوله : 


E: 


وم ر 


أنت الإمام المهدىئ ليس لا إمام حى سواك بتر 

LS IS a 

وم له الليل والنہار وما كرا عليه E‏ 

والب والبَحر والشواهق وال عر القوادى والتَّجم والشجر 

ولو م نعرف اسم المدوح لظنناه إماماً شيعيا فهو المهدى الذى 0 اله لقن 
العام من مفاسده وشروره » وهو صاخب العصر والزمان الذى محتنى عن الاعين ومع دلك 
رک امور و ویدبر شونا > بل انه لیدبر الکون کله بلیله ونېاره وافلاکه وکواکبه 
وأرضه وسمائه وبره وره . وعلى نحو مأ يضيف الشيعة إلى ا الحم وأنہم خرنته ودخائره 
كذلك بكرر الشاعر بأن العباسيين علماء الدين الحنيف وأعلام دی » ولا مل من تکرار 
نشرهم للعدل . وكان الشيعة يرددون أن آم حجج الله ى أرضه عباده » ویقتہس 
الشاعر هذه الفكرة فى مدحه للناصر قائلاً : 


E 2‏ سر 
حح ال ات الست الب , تلو عا به وت الاش 


ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن من الطاً أن يسك سبط ابن التعاويذى بين شعراء 
الشيعة كا ظن بعض المعاصرين »› فهو شاعر عباسى » متعصب لللفاء بى العباس أشد 
التعصب » ولذلك أمثلة كثيرة فى شعره » وهو يقرر دانماً أنهم أصحاب الحق الشرعى 
ف الحلافة › ولذلك كنت أشك فى أنه نظم مر EE‏ 

أرقت لمعم برق حاجری اي کالمانی ‏ المشرفی 

ويغلب أن تكون المرثية أضيفت إلى الديوان فى زمن مبكر . 
وحين كاد الماد الأصبانى يعمل فى دواوين الخلافة ببغداد انعقدت بينه وبين الشاعر 
صلة مودة » فلا بارح الماد العراق إلى الشام واتصل بصلاح الدين كان الشاعر يراسله » 
A a‏ 
رسالة بديعة للشاعر أرسل بها إلى الماد يطلب منه فروة . ويبدو أن الماد عمل على أن يصل 
بيه وبين صلاح الدين من جهة ووزيره القاضى من جهة ثانية » وفى ديوانه أربعة مدائح 
وجه با إلى صلاح الدين بين سنتى ٦۷۰‏ و ٩۸۰‏ كافأه عليها مكافات سنية » لعل أهمها 
النونية » وفيا يقول : 
قاد الجياد معاقلاً وإن اكتنى بعاقل من رأيهِ وخصون 


ر o‏ ۾ ر E‏ ا م 2 2 
سهرت جقون عداه رخيفة ماجد خاقت صوارمه کر جمول 


oo 


م 


لو أن ليث الهزبر سطّاه لم يلجأ إلى غاب له وعرين 
وغزله ف مفتتح هذه الدحة ت 4 وله فی القاضی الفاضل ل٣ث‏ مداء تح أروعها رائىة 
E‏ 
SIR CO‏ 
وف احق ا کان شاعراً بارغا ٤‏ وقد فا این خلکان حهه من الشاع > وڪس 
عنده كأن نبعاً سائغاً شرابه يتدفق عذباً عذوبة حلوة . 


صف الدّين الى ٠‏ 

N‏ الطانى » ولد الله القريبة من الكوفة سنة ٠۷۷‏ لأسرة 
على شىء من اليسار وسعة الان ا ان اه کات يتعلم فيه القراءة وحفظ 
القرآن الكرم وبعض الأشعار . وكان الغلان من لداته يتدربون على ركوب الخيل 
فحا کاهم فى هذا .التدرب . وأحس فى نفسه ميلا شديداً إلى الشعر »> فأ كب على حفظ 
نصوصه العباسية والإسلامية والجاهلية » ما جعله فما بعد يعّنى بتضمي نكثير من هذه النصوص 
فی شعره وبعض موشحاته . ویبدو أن موهبته الس استیقظت فيه مبكرة › اذ قول فى 
القدمة التى صنعها لديوانه : «إنى كنت قبل أن اش عن الطوق » وأعلم ما دواعى 
الشوق » هجا بالشعر نظماً وحفظاً » متقناً علومه معنى ولفظاً ». ak E a‏ 
العربية وعلوم البيان والمعانى والبديع » ونراه فما بعد بؤلف فى الجناس كتاباً ماه « الدر 
النفيس فى أجناس التجنيس » . ومر بنا نى غير هذا الموضع أنه أف قصيدة بديعية هى ِ 
مدحة نبوية تضم أبياتها نحو ماثة وخمسين محسنا من محسنات البديع . ومن مؤلفاته كتاب 
الأوزان المستحدثة مثل الدوبيت وغيره > وأيضا كتاب العاطل الحالى » وهو - كا مر 
Ol AE aS ANNE‏ 
أحدا أو ہجو أحداً » بل لقد کان یری أن يبتعد بأشعاره عن هذين الجدولين » وجعله 
ذلك لا ينظم إلا موضوعين ما مدح الرسول الله وآله » والفخر بابائه . ولم یکد 


)١(‏ انظر فى ترجمة صنى الدين الدرر الكامنة لابن احمد علوش (طبع بغداد ) . وديوانه طبع فى القرن 
حجر ٤۷4/۲‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتى ال اضى طبعتين : طبعة فى دمشق وطبعة فى بيروت وكلتا٣ما‏ ِ 
۱ والبدر الطالع للشوكانى ۳١۸/١‏ والنجوم الزاهرة مليئة بالأخحطاء وفى دار الكتب المصرية منه ربع 
۸/۰ وکتاب شعر صنی الدین الحلی للذکتور جواد ‏ مخطوطات 


"o٦ 


جاوز العخرت من عمره حي الت ارات افا رات ن غه ارا وش 
ااا فى الحلة » وقتل خاله » وبكاه فى غير قصيدة واحذ يدعو للغار له › 
) فنشبت معارك وسفکت د ماء . وهاله أن برى ذلك تحت بصره » فلم تدخل سنة سبعائة 
حتی حرج عن الحلة » ولم یکتف بالبعد عنہا فی بغداد » فقد آبعد فی ارتحاله حتی نزل عند 
ek‏ الموصل من آل أرب أصحابها وأحسن لقاءه واستقباله ملكها المنصورٌ نجم 
الدین غازی بن ارتق > وهو يشيد به وبعطاياه وعطايا ابنه املك الصالح فى مقدمته 
للديوان » وى استقبال المنصور له يقول : 
لاقیتتا ملق لضيفه وضمتنا ضم الكمى لسيفه 
رفا درف ان کی رل دی و ا و 
نظم مدائح كثيرة فى الأعياد و بعض انتصاراته . ولم يكتف بذلك فقد رأى أن ينظم فيه 
ا مستقلا ماه « درر e‏ مد ائح املك المنصور » وهو ملحق بديوأنه المطبوع ف 
دمشق › وتوى على تسح وعشرين قصبدة ارط فيا على تسه أن نكون كل قصيدة منم 
على حرف من حروف المعجم الععة و الین وان کون یدد أبیات کل منہا عة 
وعشرين » وأن يبدأ فى كل بيت منها » ونختتمه بنفس الحرف »وى إحداها يقول : 
رب التوال ومحمودٌ الخصال ومق دام الترال وأمنٌ الخائف الحذر 
راعى الأنام بعين غير راقدة قد وكلت فى أمور اللك بالسهر 
راض مع السخط يى عزم متقم ‏ للمذنبين ويعفو عفو مقتدر 
راحانه مذ تشاف اللك قدعاهدت يوم التّدى والردى التفع والضرر 
اراق ان هذا الصنيع ضرب من التكلف الشدبد > ولذلك :جين نقرا قصائد 
هذا الديوان نشعر كأننا بإزاء لون من الشعر التعليمى الذى يراد به إظهار المهارة اللغوية . 
ويتوفی املك لنصور سنة ۷١١‏ ويخلفه ابنه املك الصالح وتظل له متزلته » ويظل له راتبه 
الذى كان اغد ەق کید اا ٤‏ ویصحبه ی تزهاته وخر وجه للصید › »> ویتخذه اساك 
حالس شرابه وا العقد الثانى من هذا القرن الثامن وقد مر به نحو عشرين عام 
فى ظلال الدولة الأرتقية يفكر ف زيارة الشام بحجة رغبته فى التجارة » وكانت تجارته 
الدارّة شعره » فتزل اة ومدح سلطانما المؤيد وابنه الأفضل › وف أثناء مقامه عندهها ‏ 
سل بمدانحه إلى املك الصالح . ويفكر ف قضاء فربضة الحج » وجج إلى بيت الله الرام . 
فی سنة ۷۲۳ ويزور قبر الرسول ا > ویفکر فی العودة ولا يعود إلى الموصل ولا إلى الشام . 
ولا إلى بغداد » اذ يتجه الى القاهرة وینزل بساحة سلطانما الناصر محمد بن قلاوون › 


Tov . 


ويستقبله أدباء مصر استقبالاً حافلاً > ويمدح الناصر بقصيدتين » را كانا أروع مداه 
جميعاً » أما أولاهما فعارض ما قصيدة انى : ) 
اا ا ي ا ا 
واختياره لمعارضة المتنى شاعر العربية الفذ دليل قوى على ثقته بنفسه » وقد أظهر فى 
معارضته براعة فاثقة > وهو يستبل معارضته بقوله : 
اسان من فوق الود ذوائبا ‏ فجعلن حبًاتٍِ القلوب ذوائبا 
والجناس ی کلمی ذوائب بدیع > فالأولى بمعنى الضفائر > والثانية من الذوبان › 
والجناس کثير ی شعره » وكان يعرف مقدرته الشعرية كيف عله سائغا . ويعضى فى مديح 
الناصر قائلا : ) 
الات الك الى حف 2 و الك سا وا 
e‏ من ذكره ملت قتا وقواضبا 
ج مواهبه وت اماش مثل الزمان مسالا وعاريا 
فإذا سّطا ملا القلوب مهابةً ٠‏ وإذا سض ملا العيون مواهبا 
ولم يفتتح القصيدة الثانية بالنسيب أو الغزل . وكأنما سح الطبيعة المصربة 
ریاضها وبساتینها ملا عينيه وقلبه » فرأى أن يعدل عن النسيب إلى وصف هماجح 
على ضفاف النيل وجداوله من مثل قوله : 
عم اريي على مسون ايا حلا ولي على ابا 
والظل رق ف انل حَطرّه ٠‏ والغصن حطر حطرة الشوان 
وكأنما الأغصان سوق رواقصٍ قد ميدتا بسلاسل الرَبحان 
والشمس تنظر من خلال فروعها حو الحدائق نظرة العيران 
والطلم فى خلل الام كانه حل فق عن نحور غوانى 
وصفى الدين بحيل الطبيعة المصربة نشوى با يتراءعى له فيا من غناء ورقص وغوانٍ 
عا اا ی و عو ی ا ر 
محمد بن قلاوون عثل قوله : ) 
ملك إذا اكتحل الوك بتورو وا فته إل الأذقان 
شاهدّه فشهدت لقان الحجى ٠‏ ونظرت كسى العَذْلٍ فى الإيوان 
وای وقد عاد الماح وأهله ‏ موتّى فکان له المسيح 
NEL ECOG SS‏ 
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ویشید بإنعام لاص غله ق ما دو وان ري وزرا اله وغ ان 
حع شعره فی دیوان ویبوبه ويرتبه . ولبى صنى الدين رغبة الناصر› فجمم دیوانه › 
وجعله فى اثنى عشر باباً تشتمل على ثلاثين فصلا » والأبواب ف الفخر والهاسة والمدح 
والطرديات والاخوانيات والمراى و والخمریات والشکوی وامدایا والألغاز والزهد 
والمجاء ومعه الملح او لديوان صفى الدين أن يشيع من مصر »› على 
حو ما تطبع ف عصرنا عصر دواوين كثيرة لشعراء البلاد العربية . وف الديوان مدائح محتلفة 
للرسول عليه السلام ولعلی بن ای طالب رضوان الله عليه » وقد درسها الد کتور جواد 
علوش وانہی من درسها الى انه کان شیعیا امامیا » ا 
إشارته فى بعض تلك المدائح إلى أن الرسول جعله وصياً له وأنه عهد له بهذه الوصاية حين 
نزل إقدير خم بين مكة وامدينة » قول فى مديح على : 
له عقد يوم العَدير بلص النبى واقواله 
وذکر صفی الدین هذا العهد لایثبت آنه شیعی امامی › اذ لانجد فی شعرہ شیامن 
عقيدة الإمامية » ومعروف أن الزيدية مثل الإمامية يؤمنون بهذا العهد » ونجده ف نفس 
باب مديحه للرسول ولعلى يبرئ نفسه من تفضيل بعض الصحابة على بعض » يقول : 
ولانى لآل الصطنى عقد مذهى وقلبى من حب الصبابة ممعم 
وما ر حبهم ٠‏ مسبة أقوام علهم تقدموا 
ولكتنى أعطى الفريقين حقهم وربى غال الأفضلية اعلم 
والبيتان الثانى والثالث خرجانه من العقيدة الإمامية الى تضن على على وأبنائه من 
الأنمة صفات روحية قدسية لا توجد فى غيرهم من أفراد الأمة › والبيت الثالث رجه من 
الريدية » هم حقا يصححون خلافة أبى بكر وعمر ولكن مع الإيان بأن علب أفضل منها 
وأنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وإذن فصفى الدين لا إمامى ولا زيدى › 
ومن قوله : ا ) 
قیل لى TTT‏ ام تفرذت مم بفریق 
فإلى من ميل ؟ قلت إلى الار بع ل سا إلى الفاروق 
BENNIE NDS‏ على ليخرج من کل أبواب 
الو أما ورود عهد العَدير فى بعض شعره فلعله قال ذلك عفوا فى حداثته » وخحاصة 


ت 


أنه نفا فى اله وهى ية قدية من يتات التشيم ٠‏ وهو تفده يقرل فى مقدمة الديواذ 
إن شعره ف فى الرسول واله نظمه ف ار حباته . 


۳۹ 


وف الديوان ظواهر مهمة بحسن أن نشير إلا » ففيه انتا عثرة ‏ موشحة وفيه ثلاث 
ا وسبعة ا وبعضص رباعیات كقوله : ) 

لا تحسب زورة الكرى أجفانى من بعدك من شواهد السلوان 

ما أرسلتٍ الرقاد إلا شرك تصطاد به شوارة الفزلان 

وتكارق شعره السات البديعة + وحاصة الاس جميع صوره الممكتة > ومر ينا أن 
له کتابا مستقلا فيه » وى شعره كل الوانه : التام والناقص والمقلوب والملفق »› وله قصيدة 
بی كل شطر من شطورها على ثلاثة جناسات مثل : ) 

سل سلس الريق لِم لم يزو حر ظا بل بلب القلب لا زاد الام 

وواضصح أن حرف « سل » ا لاٹ مرات فى الشطر الأول وکرر حرفا « بل » ف . 
الشطر الثانى ثلاث مرات . وقد خا الى جناس اخرلا يقل قدا اذ -مجانس E‏ 
ا 

شديد البأس ذو أمر مطاع ‏ مضارب كل ترم أو مطاعن 

مق اة ف ا آل ا ل ن ار اط ا ده 

س القكلن e‏ من التضمين فى قصائده » حيث يصبح له فى القصيدة شطر 

وابعض المابقن من مثل امرئ ¡ القيس والمتنى وغيرهما شطرثان . وليس هذا فحسب فقد 

تبع الحریری ف نظم قصائد مهملة غير منقوطة وأخرى معجمة منقوطة أو يستقل فيما بيت 
بالااعجام وبيت أو شطر بالاهمال أو تتوالى الكلات فا كلمة معجمة وكلمة 
مهملة . وقد تتكون الأبيات من حروف مقطعة غير موصولة أو من حروف موصولة بحيث 
لا يكون فما حرف مفصول » وله قصيدة كل كلانما مصعرة » إلى غير ذلك من هذه 
القرينات اندسية الى لا تحوى شعراً » وإنما تحوى مهارات لغوية . وصفى الدين بذلك 
وباستخدامه الواسع للتضمينات والجناسات يفتح الأبواب على مصاريعها لشعراء العراق 
بعده كى تخمد شاعريتهم وتجف ينابيعها » مع أن ملكاته الشعرية كانت من الخصب بحيث 
لو اتجه بها نحو وصف الطبيعة وكان بيده لأضافإضاقات رائعة إلى الشعر العرن . 


v~ £‏ 
شعراء المرانى واهجاء والشكوى ) 
لا نبالغ إذا قلنا إنه رج اعم الا و حاص دا ادح إلاوقدنظم 
مرالى ختلفة فيمن سبق إليه الوت من کبار مدوحيه أو من أهله أو من أصدقائه > ونکتنی 


۳۹۰ 
بالإشارة إلى بعض الرانى البديعة > فن ذلك مرثية أي. الحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوف الواعظ لصديقه الوزير ابن بقية حين قتله عضد الدولة البو ہى وصّابه فى بغداد 

لسنة ۳٠٣۷‏ وقد استهلها بقوله “ : 


# . : ۰ و ء ) 

علو فى الحاة وفى. الات حى انت احدى العجزات 
كان الناس حولك حين قاموا وقود تداك ايام الصلات 
کأنك قائم فہم خَطيبا وکلهم قيام للصلاة 


مددٿٽ دديك نحوهم احتفاء کم د ھما الهم بالهبات 

ويش صله بب ريدن عزن العابدين ف 0 وی ويتصور 
ا لجذع المصلوب إليه كأنه يعانق المكرمات » وبظن كأن الكوارث الى طالا ردها عن 
الناس ثأرت لنفسها منه » ويقول إن باطن الأرض حين ضاق عن أن يضم علاه جعلوا 
الجوقبره كا جعلوا أ كفاته غبار الرياح » ويستنزل عليه أو يستمطر شآبيب الرحمة والرضوان . 
ويكثر فى العصر رثاء الشعراء »> وفى مقدمنهم المتنى » وف كناب الدمية للباخرزى مراث 
مختلفة له »> ومن رثاه أبو القاس اللر ت عل الطَبّسى » وفیه يقول” : 

رى لله سرت هنا امان * اد دعاق ى مل .داك السان 

ما راف الاس ان ال اى ار رف لبکر الزمان 

کان من نفسه الكبيرة فى جي ش وف کیرباء ذی ساطان 

هو فی شعره نبئ ولک ظهرت معجزاته . فی العانى 

وكان الشريف الرضى يكثر من رثاء أصدقائه من الكتاب والشعراء > وقد رنى 
أبا إسحتق الصابي بقصيدته الدالية مفتتحا ها بقوله : 

ارت د لا غ لااد ات ن عاف ان 

وغاته ااي ى ولك لک ها س ماو اوا ورن ا ا و 
فضله . وتوف الرضى فرثاه مهيار بلامية تأثر نى مطلعها بمطلع داليته آنفة الذكر إذ بقول : 

حملوك لو علموا من الحمول ٠‏ فرتاض معتاص وحف ثقيل 

وهذا باب يطول . ونكتنى بأن نقول إنه م يمت خليفة ولا وزير ولا حاكم إلا وأكثر 
الشعراء من رثائه . وأهم من هذه المرائى لأشخاص بخداد حين اكتسحها التتار 
وخربوها ودمروها تدمياً فقد بكاها الشعراء بكاء حارًا > بكوا أهلها. الذين سفكت 


)0( انظر النجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ حلکان (۲) ابن خلکان ٠۲١/١‏ وانظر الدمية ٠٠١/١‏ › 
۰/0 ۷+ 1 


۳٦1 


دماۇهم وقتلوا تقتیلا > وبکوا تارحھا ومدنیتہا وماکان ہا من علوم وعلماء » وقد أشرنا فى 
الفصل الأول إلى مرثية الشيخ تقى الدين التنوحى ها » وقد أكثر من رئائہا شمس الدين 
الكوفى الواعظ التوفى سنة ٠۷١‏ واحتفظ ابن شاكر فى كتابه فوات الوفيات بطائفة من 
مراثيه فى ترجمته للخليفة المستعصى » وفى إحداها يقولٍ 0 
أبن الذين عهدتهم ولعڙهم ذل تخر اق ٠‏ الان 
کانوا نجوم من اقتدی فعلہم ‏ ببکی الھدی وشعاثر و 
لا رأيت الدارَ بعد فراقهم ا س و ا 
رلت ا ر ونحشة ماهم مسد الاركان 
وكان هذه النكبة صداها المدوى فى جمیع البلدان العربية وف ايران » حى لرى 
الشيخ سعدى الشیرازی وغیره من شعراتہا نديو ندباً كله لوعة تاغل ا 
دمار ونکال . ) 
ولعل امجاء کان أکٹر ذبوع اشارا من آلراء وم بها أن الى هجا كرا الأعاجم 
کا ما اور الإخشیدی و اليتيمة والدمية والخريدة أهاج كثيرة » بل يلقانا 
وا ا 2 نهم أو کادوا على امجاء مثل حزد جك بن جعفر البصری المعروف 
بام بن نكا اتون سے ٠‏ وكان قد قصربه جهده عن بلوغ الغاية أو المتزلة الى 
افلا اة فسل لسانه على معاصريه من الشعراء حى المتنى فانه هجاه » وهو الذى 
زعم انه ا ا ج > وکان یہاجی مع شاعر 
ET 2‏ ا ) 
اشح الفظيع ابو رباش اشر بأحلاق ملاح 
ببیح اا ٠‏ اه فنصفعه على جهة المزاح 
قا ل پجوه وهجو غيره 
من الشعراء لكساد شعره وهوان شآنه على الناس . ومن كبار الهجائين فى العصر ابن 
الهاوة المتوفى سنة ٤‏ ٠ه‏ وسنترجم له ی غبر هذا الموضع > وقد ذکر الماد ی الخريدة ن 
له قصيدة 7 فى هجو أرباب الدولة فى عهد ملكشاه السلجوتی ( ٤٠٤١‏ - 4۸ ) وساق 
مہا قطعتين طويلتين » وفيہهم يقول : 
٩ (‏ فوات الوفیات ٥۰٩/۱‏ . وفوات الوافيات ٠٤/١‏ وشعر ابن لنكك البصرى بتحقيق 


(۲) انظر فى ابن لنكك اليتيمة ۳٤۸/۲‏ وتاريخ بغداد زهير غازى زاهد (طبع البصرة ) 
۴ ومعجم الأدباء ۷۸/۷ والوافى بالوفيات ٠٠٦/١‏ (۴) الخريدة (قسم العراق) ۸١/۲‏ . 


۲ 


ل متم من سو لهم وم بحسن مداعى عرس 
ولقد غرست الماح ج طمعا فحنَظَل ذلك العرس 
ویمْضی فى تلہم واحدا ا قبح : ثلب وأشنعه . وعلى شاكلة هذه القصدة 
سينية 'للشريف آي نزار عبد الله بن محمد الكوفى ذم فا سادات بنى عمه من الكوفة 
وال دور ا رض شط این الغاویدی لوز يراب البلدى وفیه قول الىك 
يبدو لراجيه على وجهه ‏ غاظة ليث بالشرى مخدر© 
لو أنها بالأرض ما أخصَبّت أو بالسّحاب الجون م ر 
وفى ديوان صفى الدين الحلى باب للهجاء كا أسلفنا »> وإنما نمثل فقط ببعض 
النصوص ٠.‏ 2 
وطبیعی أن تكثر ف العصر الشكوى من الزمان » ونكاد نلتنى بها بعد المتنى على 
لسان کل شاعر » ولا تلف ائنان فى أن أروع قصيدة ف الشكوى من الدهر وتصاريفه 
قيلت فى العصر قصيدة أب محمد ٠۳‏ على بن زريق الكاتب الكو وهو من شعراء 
اليتيمة > ويقال انه ألمت به أيام فرآى الارتحال إلى الغرب » وارتحل تاركا وراءه 


۰ ف بغداد زوجة کا ا مغرما ون الأيام : تسعفه > ويبالغ بعص الرواة 
فيزعمون أنه ظل راحلا حتى وصل إلى الأندلس وامتدح أحد أمرائہا » فلم بعطه ماکان 
A E TE‏ 


سے ن رق 


. 


ان اطي للا ان كر للف سا ولک ۳ ن 
٤ .‏ 8 ج 2 o‏ َء م or‏ سر و 

والحر ص ف المرء -والأرزاق قدقسمّت- اللا ان بغى المرء بصرعه 
a‏ وكل من لا يسوس اللك بحلعه 

وز ف القصدة أوعة الفرافق وسوء ال اة لا رال ف حل وترحال ورأء 
الرزق » وهو يلمع له كسراب يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا اتنبى إليه لم يحده شين . 
والقضدة كلها شكرى واف ول عة ةوسق فللا غد شاعرين من شرا اهجا ء2 
القطان البغدادى . 


١ (‏ ) الخريدة ۲٦۹۲/۱/٤‏ . (۳) انظر فی ابن زريق اليتيمة ۳۷٠/۲‏ وابن خلكان 
( ۲ ) الشرى : الغیل . حدر : فى خدره اوغيله . ٥‏ ويسمیه محمدا » وراجع بروکلان ٩1/۲‏ . 


۳1۳ 


الى الرناء 

هو انو الحسن السرئ بن أحمد الكندى الموصلى » ولد لأسرة متواضعة » يدل على 
ذلك أننا نجد أباه يسلمه صبيا للرفاثين » فكان يفو وبطرز » ويبدو أنه تعلم القراءة والكتابة 
ى صباه وحفظ القرآن أو بعضاً منه واستظهر بعض الشعر » إذ يقول مترجموه عنه إنه بيا 
کان یعمل راء فی باکورة شبابه کان ینظم ال وة دو اة افد ك غل 
دواوين الشعراء > وخاصة شعراء العصر العباسمى الشهورين من أمثال آي مام والبحتری 
وابن المعتز وابن الرومى والمتنى » يدل على ذلك و افا الف عقده الثعالى 
لسرقاته وکأنہ أحس أنہ إا لق لکی یکون شاعراً لا لکی یکون راء » ولم نکن حرق 
تدر عليه الاکفافا a‏ والى ذلك يشير قاثلا": 

کا ا ا هر ا وجھی اغارف 


فأصبح الرّزق ا قا كانه من جاری 

واجتمع عزمه على أن مجر حرف رفو والتطريز إلى حرفة الأدب a as‏ 
بالوراقة فكان ينسخ ديوان شر کشاجم > اذ کان معاصروه يقبلون عليه اقبالاً دیذاء 
ویعیش ما باخذ من أجرة E‏ 

وكان معه فى الموصل فتيان أحران بنظان الشعر ومجيدانه > هما أو بكر محمد وآبو عڼان 
سعيد الخالديان فحدثت بينه وييها منافسة » وكانا حسنان الشعر > فرای أن یکید ھا 


ت 


إضافة أجود ما ينظانه إلى ديوان كشاجم » » لزيد حجمه وينفق سوقه من جهة » وليشنح 
علیہہا بأنہیا یسرقان شعرہ کا یسرقان شعر غیره من جهة .ثانية : ما أشعل نار اهجاء ينه 
ونا 4 وظلت لا حك ادا و عا ينره سيف الدولة الحمدانی فی حلب من عطايا 
وأموال على الشعراء > فيش رحاله إليه » وقد أكرم وفادته عليه » فأقام بحضرته » فاشر 
وطلع سعده بعد الأفول » وبع صيته بعد الخمول » وله فيه مدائح بديعة كقوله ف تصوير 
فرار ج مقتلة عظيمة ٠٠:‏ 
رس و 9 و 

فحائد e‏ ا انه وعارت ردا الف طا 

دیات ا : طرفه الحاد ll.‏ تو سف الدولة انتقل السری الى بغداد ودح 
)١(‏ انظر فى ترجمة السرى الرفاء الیتیمة ۱۱۷/۲ الأدباء ۱۸۲/١۱‏ وابن خلكان ۳٠۹/۲‏ والنجوم الزاهرة 
وتاریخ بغداد ۱۹٤/۹‏ والأنساب للسمعانی ۲٠۵‏ ومعجم ٦۷/١‏ وديوانه مطبوع بالقاهرة . 


۳٤ 


الوزراء وغيرهم من الرؤساء وحسنت حاله »إذ نفق شعره وراج وسار فى الأفاق » 
اداه دای اسان وار الان .وقول ای اکان إنه جمع شعره قبل وفاته ف 
نحو ثلاعائة ورقة ا > ویذکر من تصانیفه کتاب الديرَة وکتات المحب وب 
والمشموم والمشروب . وقد أنشد الثعالى من شه ى ال عو بن فة وزغا عل 
قات وها كرو هن انه واهاجنة ويذكة ووه او وة ور اة وا واه وغزلیاته 
وها شر به من أشعاره . ويسوق له الثعاللى طائفة من أهاجيه فى الفالديين مدعياً علي 
نبا يسرقان اشعاره ‏ من ذلك و 

ای کل يوم للغبييّن غارة تروع ألفاظى المحجاة الغرا 

فهلاً أبا عثان مهلا فإنما يغار على الأشعار من عش الشعرا 

لأطفاتا تلك النجوم بأسرها و لكف اطا برا 

فوبحكا هلا بشطر فنعا وأبقيا لى من ماسنه شطر 

ويكثر من اتهام الخالديين بتلك السرقة > ويردد ذلك فى مداه وأنبا ببيعان أشعاره 
ى العراق » وليته)ا يبيعانما من يستحقها » فإنا يبيعانها بثمن بحس لكل من لقياه » غير 
مقدرين لقيمتها » ولا واعييّن لقدرها » ويزعم أن غارتها على شعره غارة عامة للمديح 
وغير المديح » بقول : 

ذئبان لو ظَفِرا بالشعر فى حرم لإرقاه بأنيابوٍ وأظفار 

باع رای شعری بالعراق فلا تبعذ سبایاه من عُوْنٍ وأبکار 
وما ڕأی ١‏ س سیا مثل سی بيعت نفيسته ظا بدینار 

والله ما مدحا حًا ولا ریا متا ولا افتخرا إلا بأشعاری 

ولا الات هاا الس الشر ی ن رن او باتو بكار رکف آنه هذا 
السبى جَرحى م تضرب بحد سيف » وأسرى لم تحمل على ظهور خيل خیل . ویبکی تعبه ی 
نظم أشعاره ويشبهها بالرياض TT‏ اللصين وسيوفها 
التى تفتك بها فتكاً ذريعاً . ويعقد الثعالى فصلا لأهاجيه لابن العصب الملحى الشاعر 
وکان يتعصب للخالديین عليه » وهو فى هجائه له بقذع إقذاعا شديداً زاعما مشاهدة 
اهل الريب فى منزله بين اللهو والخمر والقصف › وکأنه لا یعیش فی منزل إا یعیش فى 
حانة » يقول ف وصف دعوة دعاه فا ا2 

رلت لل ال الل ل ف ل 


۳۹٥ 


مدام ) جحلب ولا رده ع 
فلا 7 ا س ف القلب ها حنا 
أن ھحاءه بتر درحات عن بقة فنونه الشعر ية ¢ 9 ٤‏ فی لیے ds‏ : 
وکان خن دشر ف بغداد لعصره وبعد عص ره بمثل قوله متغزلا : 
بنفسى من اجود له بنفسى ويبّخل بالتحية والسلام 

وحتّی كام فى مقلتيه ٠‏ كمون الوت فى حد الحسام 

والصورة ن و تاریخ مولده » أما وفاته فکانت فی 
بغداد سنة ۳٠۰‏ وقبل سنة ۳٦۲‏ وقيل بل سنة ۳۹٩‏ إذ اتخذها دار مقام له فى آخربات 
اة 
ابن لقعا لبغدادی 
دراسة الحدیث النبوی ف نشاته م اه ای ا الطب ا حی عل من i‏ 
بغداد وکان كث النوادر › وغلب عله الشعر › وکان خحست اللسان ھهحاء کا کان 
غاية نى الحون والخلاعة وكثرة المزاح والدعابة » وقد هجا جاعة من الأعيان وكبار رجال 
الدولة » وكاد لا يسلم منه أحد لا خليفة ولا غيره »> وعوقب مرة على هجائه إذ هجا قاضى Ù‏ 
القضاة ازینی ! قضدة كاف اوا ` 

کم E 2ِ e‏ ۴و ل 

وهى طويلة عدد ا مائة وتعمانىة عشر بيتاً › وناق لرواة و ولا کنا 
الألسنة » فبلغ ذلك القاضى الزينى » فأحضر ابن القطان وصفعه وحبسه مدة » م رد 
إلیه حریته . وکان یعرف کیف جز فی هجائه وخر الإبر » من مثل قوله ف الوزير انوشروان 
“Ib‏ 
داما له اتواضصع | 

هذا تواضعك المشهور عن ضعة فصرت من آاجله الک هم 

قعدت عن أمل الرّاجى وقت له فذا وثوب على الطلأب لا هم 
)١(‏ انظر ى ترجمة ابن القطان التتظم ۱۸۹/٩» ۰ ٠‏ ومرآة الحنان ۳٠١/۳‏ والخريدة ( قم العراق ) 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( نشر دار مكتبة الحياة  ۲۷٠١/۲‏ وفوات الوفيات ٦1۷/۲‏ . 
ببیروت ) ص ۳۸۰ وابن خلکان ۳/٦‏ ولسان الميزان 


۳۹٦ 


ويكثر مثل هذا الوخز ومابجحمل من سخرية فى هجوه » ما يدل على قدرة حقيقية فى 
امجاء » إذ ل يكن يعمد إلى السب والشتم » إغا يعمد إلى سموم تفتك جن تسط عليه 
کقوله فی ابن امرحم قاض القضاة ببغداد .: ) 
يا ابن امرحم صرت فينا قاضيا حرف الزمان تراه آم جن الفلك 
إن كنت تحكم بالنجوم فرعا اما بشع محمد من أين لَك 
وهو بعد فى الهجاء وهزء ما بعده هزء بقاضى القضاة ف عصره . وله قصيدة طويلة فى 
هجاء کاب الدیوان لزمنه » وکان ee‏ عباسيون » فتعرض لاحدهم یغمزه ی نسبه الى 
العباس بن عبد امطلب جده » قائلاً : 
نسب إلى العباس ليس نظره ٠‏ فى العف عير الباقلاء الأحضر 
وضعف عود الباقلاء الأخضر معروف . وله قصيدة طويلة يسخر فما من واعظ 
ووغظه وان یعظ الناس عا لا یښی عنه نفسه » وله یقول : 
ونت هى الناس عن غية ‏ فى مثها ‏ مر بالرد 
إما بتخويفٍ من انار او بوع تشويق إلى الخلد 
وبعد ذا تفعل بې هکذا زهاژ من سالوسك السرد 
ا ا عا ي عا ا ف ف .ع 
ارجع إلى الله ودعنى ولا ترم سهم الطيش من بعد 
فهو ينهى الناس عن الغيبة ويغتابه » مع أنه كثيراً ما يلوح للناس بأنها قد تدخلهم النار 
وان ترکهم ها قد يدخلهم الفردوس ٠‏ والشطر الثاى ى البيت الثالث عبارة فارسية يشير 
ا اف هذا الواعظ الأعجمى » وكلمة زنهار كلمة استغاثة بالفارسية . والسالوس 
ا الكلام المعسول البارد . وهو يستغيث بذلك من وعظه » ويقول له ساخراً 
إنغا اقتبست هذه الصيغة الأعجمية من عندك فأنت أعجمى اللسان لا تكاد تفصح فى 
البيان » ويناديه هازئا به ارجع إلى ربك واستغفر لذنبك ٠‏ وتكثر فى القصيدة الألفاظ 
والعبارات الفارسية » نما يدل على معرفته التامة لتلك اللغة . وعلى هذا النحو كان ابن 
القطان لا یزال يسخر سخريات لاذعة من حوله » کقوله فی وزير کان يستٹقل وزارته 
يا معشر الاس القير القي ٠‏ قد جاس الدب فوق الي 
جار ا ب ها ر اه ف 


فكلا قلت قذى بلجى وظلمة عا قليل ‏ ير 


۳۹¥ 


ققحت عينى فاذا الدولة ال دولة والشيخ الوزير الوزير 
والهردب : العجوز الغليظ › يريد أنه لا يستطيع حرا كأ فكيف حرك دواليب دولة » وإنه 
ليطلب الى الناس أن تنفر للقاء هذا الأمر الخطير > ويراها غكة على صدر الأمة 
لا تنجلى › ویفتح عینه فی کل یوم أو فی كل صباح فيراها جاعمة لا ترم . ولعله کان 
يريد القاضى الزينى الذى زج به فى السجن كا مر بنا » فإنه تولى الوزارة » ويقال إنه 
لا ولا دخل عليه ابن القطان والس غاص بأعيان الرؤساء وقد اجتمعوا لننئته › 
فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح والسرور» ورقص . فلا رآه الزينى يرقص اسر 
إلى بعض خواصه : قبح الله هذا الشيخ » فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة فى 
أمثاها : « ارقص للقرد فى زمانه » . ومح ما قاله الزينى إذ نراه يقول فى هجائه لبعض 
السا : ٤‏ ) 
کل من صفق الزما ن له قت أرقص 
وکال نه وين الحيص بيض الشاغر بض وقهاترة > وکانا بصطلحان وقتاً م 
بعودان الى ما کانا فيه من التنابذ وألا جى ماجنا وتظرفا ودعابة »> يمن ذلك أن الحيص 
بيص خرج ليلة من دار الوزير الزينى فنبح عليه جر كلبةٍ » وکان متقلداً سيف ؛ 
فوكزه بعقب السيف » فات . وعلى بذلك ابن القطان › فنظم اباتا وأضاف ا 
سن شن انات ديوان الا لأعرای قتل ا انا له » فقدّم ! اليه لغار مته وکان بيده 
سف »› فألقاه من بده وأنشد البتين . وكتب ابن القطان الايات فى ورقة و ف 
عنق كلبة ها جراء ق معها من طردها هی وجراءها أو أولادها إلى باب دار 
الوزير كالمستغيثة » فأخذت الورقة من عنقها » وعرضت على الوزير » فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الحيّْص بيص أت بفعلة أكسبته الخزّئ فى البلد 
هن الان الس 'أتى. خاد م جری ضعيف البّطش 
فأنشدت امه من بعد ما احتسبت :+ دم اليلق عند الواحد الصمد 
« اقول للنفس تاساءً وتعزية احدی لک اا ولم ترد 
کلاھا ع من فقد صاحہه خی حن أدعوه وا ( 
وجَلْب ابن القطان البيتين الأخيرين من ديوان الماسة من أروع أمثلة التضمين › 
فقد بلغ ا کل ما رادومن سخرة بابض جص اذ جعل الكلة تقول باضات اغا 
إن أخى الحَيْص بيص الذى موقعه منى موقع إحدی یدی جتی على سھوا وخطا 
لا عمداً ولا قَصدا لسوء » وإن كلا من الأخ القاتل سهواً والاين المفقود يعوض عن 


۳1۸ 


فقدان صاحبه » وبذلك جعله من فصيلة الكلاب » متسللاً إليه من ت تضمين البيتين فى 
مقطوعته » فضلاً ع| صوْره به من الجبن واملع إزاء جرو مستضعف لا حول له 
ولا قوة . وكانت فى ابن القطان دعابة وميل شديد إلى النادرة » وروى ابن خلكان 
طائفة من نوادره » من ذلك أنه دحل على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب للاشراف 
يشتهر ببخله وکان دخوله عليه فی یوم حر شدید فی شهر رمضان » فقال له الوزیر : ین 
كنت ؟ فقال على البدة : فى مطبخ سيدى النقيب أتبرد » يريد أنه ليس فيه نار 
ولا طبيخ فى رمضان » فضحك الحاضرون وخجل النقيب . ومازال طرف البغداديين 
بنوادره حتی توفی عن سن عالية ببغداد فى عيد الفطر سنة ٠١۸‏ 


شعراء التشيع 

مر بنا فى الفصل الأول كيف أن مذهب الشيعة الامامية الاثى عشرية أخذ يعم فى 
العراق منذ فواتح هذا العصر إذ كان البويميون شيعة إمامية »> فاخذ المذهب ينتشر فى 
عصرهم ا يتكاٹرون » وتكاثر معهم الشعراء »> ومضوا ينظمون فى 
وون اسا ها : مناقب على بن أب طالب رضوان الله عليه » متحدثين عن 
سیرته وانتصاراته على مشرکی قریش وغیرهم وما فتح الله على یدیه من حصون خير ؛ 

مضيفين مضيفين إلى ذلك کل او له من فضائل منذ اعتنق الدين الحنيف وجاهد فى سبيله 
الى وات اما اچ الثانى فهو بكاء الحسين وندبه » واتسع ذلك حى أصبح يوم 
مصرعه مأنماً عاما فى كربلاء وبغداد » وهأ لذلك أن حاكم بغداد البويمى معز الدولة 
ألزم الناس كا أسلفنا - فى سنة ٠٠۲‏ بغلق الأسواق فى يوم عاشوراء » يوم مقتل 
اخسن وان بصنا القات: وفوا قيا الس السوداء » كا آلزمهم بان تخرج النساء 
منشورات الشعور يندبن ويلطمن على الحسين . وأقي ماع مماثل ی کربلاء . ومنذ هذا 
التاريخ يتكرر هذا المأتم كل عام . وكان الإمامية لا يكتفون بهذا اليوم فكانوا يندبون 
الحسين ف أيام أخرى طوال العام » وإن لم يأخذ ندبهم فيها شكل هذا الأ تم الكبير. على كل 
حال أعدّت هذه الام لأن يصبح بكاء الحسين وندبه موضوعاً أساسيا فى شعر الشيعة 
الإمامية » وكثيرأً ما تبارى الشعراء فيه يوم الاحتفال الكبير بذ كرى مصرعه › ولا يزإل هذا 
شانہم إلى اليوم . ولن نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن شعراء الشيعة الامامية فى العصر › 


۳۹۹ 


اا ی نشی إل بعض مشاهیرهم > ویمکن القارئ أن یعود الى کتاب أدب ا 
(کربلاء ) لجواد شب شبر المطبوع فى بيروت » ويقرأ فيه ال جزء الثاني الخاص بشعراء 9 
الرابع والخامس فسيرى كثيرين من شعراء الشيعة الإمامية »> وفى مقدمتيم الزاهى © 
الشاعر البغدادى ا متو سنة ۳١‏ وقد انشد له المؤلف محموعة من القصائد فى بيان مناقب 
الإمام على بن أهي طالب » واستهل إحدى قصائده بقوله : 
وت خير الخلق بد٤ا‏ وآحرا وألقيت رح ٤‏ اهم E‏ 
نة حو خاتم الرسّل جدهم ووالدهم مو کان لل ااا 
ا ر واد aE‏ 
مهديهم › ویبکیہم » ونی نفسه بظهور المهدى قاعم الزمان » حى ينشر بين الناس 
العدل الذى لا تصلح حيانهم بدونه . ويبدو أنه كانت فى السرى الرفاء نزعة شيعية » 
وقد أنشد له صاحب أدب الط قصيدة موجودة فى ديوانه بمدح فيا آل البيت ويبكى . 
الحسين قائلا : 
كان أحشاءن من ذکره أبدا ُطْوى على الجر أو تحْشى السّكاكينا 


وع او کر غد ای ارعلا رر 6 ا ات رین ای ارت 
فى الشعر ومهاجاة وأكبر الظن أنه كان شيعيا اماميا مثله » > فقد ترجم له صاحب أدب ) 
الطف › SS‏ الحسين يقول فيا © : 
عفرتم بالئری جبین فتی جبریل بعد النبى ماسحه 
سيان عند الأنام كلهم خاذلة منكرٌ وذاعحه 
وهو يسوی فى الام بين من خذلوه من أهل الكوفة ومن ذعوه » فجنايتهم واحدة 
ى رأية . وكان طبيعيا أن تتکون مع هذا الندب والنواح ف بغداد والكوفة و 
طائفة من الّاحة » ينوحون على الحسين فى يوم عاشوراء وغيره من الأيام” » واشهر 
من بینہم ببغداد حوالى منتصف القرن الرايع اهجرى أحمد ازوق » وكان جد أكبر ‏ 


(۱) انظر فی ترجمة الزاهی الیتیمة ۲۳۳/۱ وابن مرجلیوٹ ۲۱۹/۱ أن رجلا يسمى ابن أصدق وامرأة 
خلکان ۳۷۱/۳ والنجوم الزاهرة ٦۳/٤‏ وتاریخ بغداد تسمى جا کان التاحة على الحسين » ونما كان 
o1۱‏ والمتتظم ۷ ۹ وأدب الطت ٥۰/۲‏ . بتوحان به قصيدة ا أوها : 

7( اة 1۸۷/1 بها العينان فيضا ا SÊ‏ 
( ۴ ) فى نشوار امحاضرة للتنوحى ( طبعة هندية ) بتحقيق ) 


۳۷۰ 


مدد لنواجه فى شعر التاث ١(*‏ الأصغر على بن عبد الله بن وصيف المتوقی سنة ۳٣١‏ 
ويقول ابن خلكان : هو من الشعراء الحسنين وکا فتكلما نارعا وله فى آهل الت 
قصائد كثيرة » وبقول ياقوت : «كان يعتقد الإمامية ويناظر علا بأجود عبارة واستنفد 
عمره فى مديح أهل البيت حى عرف بم » وأشعاره فيهم لا تحصى كثرة . وكثير من هذه 
الأشعار کان یناح بہا فى مساجد بغداد » ينوح بما أحمد المزوق وغیره » وروی أنه ناح 
يوما فى احد هذه المساجد بقصيدة ملتاعة للناشى الاصغر › وفيا يقول  :‏ 
بى أحمدٍ قلى لكم يتقطع ثل مضا فيكم اليس ين 
عجبت لكم تفتون قتلاً بسيفكم ويسطو علیکم من لکم کان یخضع 
کان رسول الت أوصی بقتلكم فأجسامكم E‏ کل أرضٍ وع 
فا بقعةَ فى الأرض شرقاً ومغرباً ولیس لکم فا قتیل وصرع 
وکان الشاعر حاضراً : فظل ياطم وجهه » وتبعه النائح والحاضرون ياطمون وجوههم 
وينوحون بأبيات القصيدة من الضحى حى صلاة الظهر . وللناشئ قصيدة بائية يدعو فيا 
للاخحذ شار الحسین کان التاس بنوحون با ی انامه ببغداد وفی مشهد الحسین بکربلاء › 
وفبما يقول : ) ) 
مى تأخذون. اثر ممن i f‏ ا 
قتي على هر الفراتو على غا تطوف به الأعدا وهو غريب 
وأرض الطف : كربلاء . وتريب : معفر بالتراب . والناشى الأصغر يشير إلى سفك دم 
الحسين بكربلاء » ويمضى فيشيد بالأعة الأولين : على وان والحسين الذين حووا- و 
رأیه - EEE‏ اونگۈن قۇل ` 
حووا علم ما قد کان او وکل رشاډد ببغیه طلوب 
- وقد حفظت غيب العلوم صدورهم فا الغيب عن تلك الصدور بغيب 
ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من الشعراء بكوا الحسين » ولم يكونوا شيعة مثل سبط ابن 
اتعاویذی » وهو آکبر مداح للخلفاء العباسيين فى القرن السادس > حتی إنه ليخلع عل 
صفات أنة الشيعة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومع ذلك راینا له مر ا 
إن صح انا له کا مر بنا . وکأنما أصبح رثاؤه موضوعاً ا 
( انظر نى التاشئ الأصغر اليتيمة ۲۴۲/۱ ومعجم YA/‏ 
الآدباء اا ۰ وابن خلکان ۳۹۹/۳ ولسان الميزان 


۳۷۱ 


لعظم الحنة فيه . ولعل فما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه نشاط الشعر الشيعى فى فواتح 
العصر» وظل ذلك سارياً طوال حقبه » وهو جانب يطول عرضه » ولذلك نكتنى 
بالحديث عن ثلاثة » لعل وم وثانہم ان اه شو العراق بعد المتبى » وهم 
الشريف الرضى ومهيار وابن i‏ الحديد . 


الشريف الرضى ‏ 
هو أو الحسن محمد بن الطاهر أب أحمد الحسين من سلالة جعفر الصادق المعروف | 
کان بوه e‏ عند خلفاء TT‏ کک ¢ نقابة ٍ 


ست ۲۰۵ ثم ولد له الشریف الرضی سنة ۴١۹‏ وها شيا كاناينبان عن أييا فى القابة , 
منذ سنة ٠۸۰١‏ وخاع عليپا من دار الحلافة واختص بو هما بالنظر فی المظالم وأمور المساحد 
والحج بالناس » وكتب أبو إسحق الصانيء عهدا بذلك . وكانت تربط الشريف الرضى 
بالخليفة الطائع E E‏ سنة ۲۸۱ ويتولى الخلافة القادر › 
ويعى والد الشريف الرضى من وظائفه فى سنة ۳۸١‏ وترد إلى الشريف ارغ ت 
الوظائف جميعا سنة ۳۸۸ واو E‏ ) 
وقد تتلمذ الشريف لعلماء e‏ الشيعة وغيرهم > مثل بى على 
الفارسى وابن جن والمرزبانی ى الل وال والقاضى عبد الجبار ى الاعتزال و 
لمفيد فى الفقه وأصول العقيدة الامامية . وأكبر الظن أنه يرك مفسراً لعصره الا اختلف 
ادرت ك ر کب ای اف ج دا د کا 
التفسير الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع والذى ماه حقائق التاويل فى متشابه التتزيل ٠»‏ 
وبال اقل عل کب ادخ الیری هل ها > على نحو ما يتضح فی کتابه الجازات . 
الو ووا هو الذى جمع خطب الامام على فى الكتاب لوف e‏ ) 
البلاغة »> وعرضنا فى كتابنا « العصر الاسلای ) لما داخله من ٤ E‏ 
)١(‏ انظر ف ترجمة الشريف الرضى اليتيمة ٠۳١/۴۳‏ ص ٥۷۳"‏ والنجوم الزاهرة ۲٠١/٤‏ وميزان الاعتدال 
وابن خلکان ٤۱٤/٤‏ والدمية ۲۷۳/۱ وتاريخ بخداد ٠۲۴/۳‏ وراجع فيه عبقرية الشريف الرضى لزكى مبارك 
۲ وإنباء الرواة ۱٠١/۳‏ والمنتظم ۲۷۹/۷ والواق والشريت الرضى لإحسان عباس . والديوان مطبوع 


بالوفيات ۳۷٤/۲‏ ولسان اليزان ٠١١/١‏ والشذرات طعات عتلفة فى مباى والقاهرة وبروت . 
۳ ومراة الجنان ۱۸/۳ وروضات الحنات 


V۲ 


وكان ذكيا ذكاء نادراً مم حضور البديمة ورهافة الحس » ويروى أنه أحضر إلى 
) یوسف بن هی سعید السیرافی فى النحوى وهو طفل لم يبلغ عمره عشرسنوات » فلقنه النحو » 
قك عة وما ف اة ت ا لجرو واه ك2 م الاعف عل غاد 
التعل » فقال له : إذا قلنا « ضرب زيد أ عمرا » فا علامة النصب فى عمرو؟ فقال : بغض على 
( يشير إلى عمروبن العاص ) . فعجب أستاذه والحاضرون من حدة خاطره . وهوزعي شعراء العراق 
ف عصره غيرمدفع » وقدتفتحت موهبته الشعرية مبكرة بعد العاشرة من عمره بقلي لكا 
بقول الثعال ی » وبمعضی مشیدا به و بشعره قائلا e‏ م أبدع آبناء الزمان وأنجحب سادة 
ارا تحلی مع محتده احرف ومفخره نيف > بأدب ظاهر › وفضل باهر › 
ولحظ من جميع الحاسن وافر . م هو أشعر الطالييين : : من مضی مہم ومن غبر » ولو قلت 
إنه أشعر قريش ل أبعد عن الصدق » وسيشهد با أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره 
العالى القدح » المتنعم عن القدح » الذى يجمع إلى السلاسة متانة »> وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب جناها » ويبعد مداها » . ويقول صاحب الدمية : « انا 
کک کت رل ی اا رق و ی 6 ارو ادرک اک 
أقاصيه » وعقد بالنجم نواصیه » . وقد توف ببغداد ودفن فی الكرخ سنة ٤٠٦‏ وهو فى 
السابعة والأربعين من عمره » ويقال إن رفاته نقل إلى مشهد الحسين فى كربلاء. 
ويدل شعر الشريف الرضى على أنه تأثر أشد التأثر بامتنى فقد أكبً عليه بقرؤه المرة 
a TEESE E E ae O e‏ 
مایستحقه ٤‏ رن اى 0ء بنا یرید ا ا و 
ارضی يشعر ف أعاقه EL‏ ا هو الخليفة ون اناع شه الان .> وده 
الضرورة آل مصانعم مدیح لا یرال برخ رت مش مهدح تن - والشكوى من 
الأيام اتی لا تنيله مبتغاه »> حى ليقول للقادر : 
عطفا امير المؤمنين فاننا فى دوحة العلياء لا تتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت 5 
إلا الحلافة ‏ مرك فإننى أا عاطل ما وأنت مطوق 
وظل شعوره بأحقیته فی الخلافة لا بفارقه طوال حیاته » ما جعل أشعاره تيع ج 
طت أشغار اى ارعن الد » بل بالثورة عليه دون أن یام به شیء من باس أو 
قنوط . ولیس هذا ما بجمعه بالمتنى فقط › > فإنه بجمعه به أيضا شعور عارم بالفتوة وقوة 
الف والكراء والك فة ولافة والعزة » ولذلك كان شعرهما من کا ر به 


VY 


الشباب » إذ يدلع فى أنفسهم الشعور الطاغى بالقوة ونمثل الأخلاق الرفيعة > على نحو 
ما نری فى هذه الابيات من قصيدة : 
فن الا ن اقل وات .ل الوا كف ا اغ 
وات تك س ما تطاول باعها غلل هن ورا المج ا ا ت 
د ف م و ال د الل س 
وللحلم أوقات وللجهل مثلها ولك أوقاتى إلى و ا 
ولا أعرف الفحشاء إلا بوصفها ٠‏ ولا أنطق العوراء والقلب معْضب ‏ 
وموج أشعاره ثل هذا الفخر الذى يضرم جذوة النفس ويوقدها ایقاداً ویدفعه دفعاً 
إلى الوض جلائل الأعال . وجامعة ثالثة تجمعه بالتنى هى استشعار البادية وروحها » 
اتا ال اعا > نفس إحساس امتنى الذى دفعه إلى أن بجعل البدويات 
موضع نسيبه » كذلك صنع EY‏ فهو دانم التغزل بالبدويات » دانم الافتتان 
بهن والتغى اهن وحسنن الطبيعى » وله فى ذلك أشعار بديعة من مثل قوله : 
با ية الان زى فى عالله ٠‏ ليت البو أن القلب معا 
الا عندك مبذول شارب ول ك ١‏ مدمع الباکی 
سهم أصاب ورامیه بذی سم من بالعراق لقد أبعدت مرماك " 
E‏ يوم اللّقاء فكان القضل للحاكى 
أنتو النعيم لقلى والجحيم له فا امرك فى قلى وأحلاك 
سا ر هو ا بل رعا کان أكثررقة > اذ مجرى فيه نغمة من 
لأمى والحزن واللوعة وكأغا يبث فيه يأسه من آماله .فى النلافة » ٠‏ وكأًنما يراها نفس 
هؤلاء البدويات اللائ يتعثر فى شباك هواهن ون أن تفط ا من أزهار حبه . وانما 
استطردنا كل هذا الاستطراد فى الشريف الرضى ليطاع القارئ على روعة أشعاره » قبل أن 
نعرض لرثائه جده الحسين » وف الديوان مراث كثيرة لأم الرضئ وأبيه ولبعض أساتذته 
وأصدقائه مثل ابن جى وأهى إسحق الصا › وله نى جده الحسين خمس مراث » وهو 
يتسع أحياناً فى بعضها فيجعلها مرثية عامة لآل البيت » ونكتنى بأن نعرض أهمها فى رأينا » 
وهی حر مراثیه لجده » واعتقد آنه اراد ہا ا عة وان يدها الاخة ى بغداد 
وکربلاء » وهو يستلها بقوله : 


)١(‏ الجهل هنا : الخضب (۴۳) وسل : موضع بالحجاز. والسلم : شجر من 
(۲) العوراء : الكلمة القبيحة العضاه . 


۳V٤ 


كربلا لازلتٍ كربا وبلا ما لى عندك آل المصطفى 

ويصور الموقعة وما سال فيما من دماء طاهرة ودموع جارية » والنسناء اللائ كن مع 
ا لحسين يمسحن الرمل عن غره الملطلخ بالدماء > ولم تلبث الوحوش أن طعمت من اشلاء 
القتلى أرجلاً طالا قامت الى الصلاة وأيماناً طالا رَفعَّت إلى السماء ووجوها طالا تلت إلى 
الله » وينشد : 


يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين تتلى وسِبا 
رأث اة منم مظراً للحت عجرا وللين مى 


ليس هذا لرسول الله يا لم الطغيان والغى جر 
سم 8 سرس 


غارس لم يال فى العرس مم فذاقوا أهله مر الجا 
جروا - جر الأضاجى - نله مم ساقوا أهله سوق الإما 

وهو يصور ركب الحسين » أما الرجال فسفكت دماؤهم الذكية › وأما النساء 
فسيقوا سبيّات محمولات على ظهوز الابل دون مهاد أو کساء يسترحن عليه › فيا للظم 
وياللقسوة » وهن مشعثات الشعور مكشوفات الوجوه والأعناق يتفن باسم رسول الله » 
ولا من يشفق علهن أو يرحم . ويقول الرضى : اھکذا يکون جزاء رسول الله فى سبطه 
یغرس وتفتح لدینه 2 الارض وا يذوق 2 سوى الحنظل ء بل إم 
لىڏيحون دبح الاضاحی 4 يذبح الرجال ( وتساف الا سات > ويتحه الرض الى جده 
ا سين منشداً : 


لو رسول الله ييا بعده قعد اليوم عليه للْعَرَا 
والقصيدة کا غات واناٹ على هذا النحو» وعنى الرضی برصف کلاتہا حيٹث 
لا تعلو على أفهام العامة » ولتكون صالحة لكى يرددها الناحة . وجعلت هذه السهولة 


)١(‏ الأضاحى : ذبائح عيد الأضحى . الإما : الرسول به أل كساء عليه وعلى السيدة فاطمة الزهراء 
الإماء . وعلى وابنيه الحسن والحسين » وقال : هؤلاء عترتی وأهل 
(۲) يشيرالى حديث ترويه الشيعة الإمامية : يقولون إن بيى » وبذلك موا أصحاب الكساء . 


Vo 


فى الفاظها بعض الباحثين يظن أنها منحولة على الرضى » وليست من الانتحال فى قليل 


هو أبو الحسن مهيار بن مرزوبهِ الدَيّلمئ الفارسى الأصل » ولد على ما يظهر حوالى 
د ا وت ان کن دو ا قل و ا ارات ا ع 
مسقط رأسه ونشاته › فھل ولد ببغداد وہہا نشا > وکان ہا حوس کثرون » أو ولد فی 
بلاد الديلم »> وهاجر مہا وحده أو مع أبيه ؟ . وأغلب الظن آنه ولد ببغداد وتربى f‏ 
وتشقف . ولا نعرف من کانوا أساتذته وتخرّج على یدیم » ویبدو أنه کان فيه ذكاء حاد 
جعله بحسن العربية سريعاً » ويْرَوى أنه كان يسكن فى الكرخ مستقرّ شيعة بغداد الإمامية » 
E‏ ا حی إذا اسل انتظم فی 
سلکها . 

ونظن ظنا أنه کان محضر قبل اعتناقه الإسلام e‏ الاما ق زا ع 
محمد بن النعان ارد بالشیخ اميد المتوف سنة 4١۳‏ وکان دروسه: ی الكرخ . 
ويقول بعض مترجميه إنه أسلم على يد الشريف الرضى سنة ۳۹١‏ ونظن ظا أن إسلامه 
يسبق هذه السنة بشهادة كثير من قصائده المؤرخحة ف ديوانه » ونراه يذ كر فضل اني العباس 
الضى عليه فى إرشاده وهدایته الى الاسلام » اذيقول فى احدی مداه له : 

هو المنقذى من شرك قومى وباعئى ‏ على الرشد أن أصفِى هواى مدا 

وارك س لار دک جارف غلا و أ جار .جا 

والقون انه زان أبا الا الضى حين كان وزير بمدينة الرّى . على كل حال من 
المكن أن يكون أسلم على يد الشريف الرضى . ولکن لیس من الضروری أن یکون تاریخ 
اسلامه صحیحا . ويقال إن الرضى أغا ن یصبح کاتبا بدواوين الخلافة » ولا نعرف 
می کان ذلك بالقمط ‏ وأغلب الط أن ذلك سنق اساكه» وداغا باه مر ججوه 
بلقب الکاتب . 

وإذا کن ترددنا ی أن کون إسلامہ على ید الرضی فی ست ۳۹۹ فالا یقبل شکا آن 
)١(‏ انظر فى ترجمة مهيار تاريخ بغداد e‏ الزاهرة ه / ۲١‏ والفن ومذاهبه فى الشعر العري (الطبعة 


والدمية ۲۸٤/۱‏ والمنتظم ۹/۸ وان خلکان / 0۹+ العاشرة) ص ٠٠١‏ . 
وعبر الذهی ۱٦۷/۳‏ والشذرات ۲٤۲۲/۳‏ والنجوم 


۳۷٦ 


هو الذى رعاه آدیا »> ولحاصة أنه رای عنده ااا خا مضی معه ن و « 
م ا رر کے یر ار ا 
الرضى » بأخذ منه الوزن والقافية » وينظم على غراره . وجهة ثانية لعلها أهم هى نمل 
اتجاهاته الشعرية » ونقصد اتجاهات الشكوى من الزمن والفخر والنزوع إلى البدى أو 
النسيب والغزل بالبدويات » أما الشكوى فإنه يشكو كثيراً سوء بخته وأن الزمن لا ينيله . 


ما یتمی › بل بق تحجر اة دون أماتة : 


وكان الرضى يفخر بمحتده الشريف وعروبته العريقة » فماذا يفخر مهيار ؟ لقد اجه 
رة ف را کر اة ف رمه وات سال فخه ریا دیما غ عل و ما انا 
ف مثل قوله : 

۰ ۶ ۶ o 8 o 3٤ و و کھ‎ 

اعجبت بې بين نادی قومها ام سعد مفمضت تسال بى 


قومى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس الحقب 
ى قر e 1 ٠‏ د 


عمموا بالشمس ھاماتهم وبتوا ابیانہم ‏ بالشهي 


1 سو له > ق e‏ ا 2 2 : ۰ 
قد قبست امحد من خير اب وقبست الدين ‏ من خير بى 


) ۹ 5 م 
2 3 الف 5 اطرافه ) سودد الفرس ودين العرب 


و ت ی اا ل ا و 
فت غير أنه کان يظهر من حين إلى حين » حى إذا كان ابن قتيبة وجدناه مزج بين 
الثقافة الاسلامية العربية - كا أشرنا الى ذلك فى كتاب العصر العباسى الثانى - وبين 
الثقافات الأجنبية » حى يزيل الحواجز والفروق بين النوعين من الثقافات والحضارات > 
وحتى بقطع الطريق على الشعوبيين ومايدعونه من تفوق الفرس والروم على العرب فى 
الحضارة والمدنية . ومع ذلك ظلت أصوات ضعيفة ترتفع من حين إلى حين » كصوت اب 
عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجَيّهانى وزير السامانيين وكان بظهر الإسلام ويبطن 
الزندقة » فألف كتاباً حمل فيه على العرب وتبدهم حملات شعواء »> صورها آبو حیان فی 
كتابه الامتاع والمؤانسة » ناقضاً ها نقضاً شديداً . وكأنما وجد الجہانى الفارسى فى مهيار 
مستجيباً له » لا فى هذه اليائية وحدها » بل أيضاً فى قصائد أخرلى . ونراه مع الزمن 
يتخلص من هذه الترعة الشعوبية > ويلا شعره بالحنين إلى نجد وبدوياتما الفاتنات » 

مستلهماً فى ذلك أستاذه الرضى › بمثل قوله : 


VY ) 


سيم الصبح من كاظبة شد ماهجت الجوى والرّح 
الصّّا ١‏ إن كان لاب الصا إا كانت لقلى أروحا 
ا ای يسم هل أرى ذلك المعبى والمصطس ١‏ 
اذکرونا مثل ذکرانا لکم ربا ذکری قبت من ترح 
واذگروا سا اذا ى بکم ۽ شرت الدع وعاف القدحا 
قد عرفت اهم من بعدكم فكأنى ما عرفت الفرحا 
وهذه القطعة وسابقتها من أروع شعر مهيار فى البناء اللفظى » وهما لذلك لا توضحان 
ا الفنية الى حدثت عا بالتفصيل ى كتاب «الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » 
ا نشأته الأعجمية فى شعره وأن اللفظة الحادة كانت تضل منه »> فكان 
بدور حول الفكرة دوراناًيصيب شعره أحيانا بغيرقليل من الركا كة والإسفاف » وكان مع ذلك 
بُطيل قصائده طولاً مسرقاً » ما جعل رُفعنها تتسع أو قل رقعها » فيتضح فيا التلفيق وكثرة 
التكرار للكلات وما يدحل فى ذلك من الحشو والاعتراض . وحين أسل اا د 
من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الحسين » ولم يكتف بذلك » کا كان يصنع أستاذه » 
بل أكثر أيضاً من سب الصحابة رضوان الله علهم » ويرَوى أن أبا القاسم بن برهان 
النحوى قال له : يا ابا الحسن ! انتقلت باسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » فقال 
له : وكيف ذلك ؟ قال أبو القاسم : لأنلك كنت مموسيا وصِرّت تسب أصحاب رسول الله 
عا ٠‏ وامجوسى والرافضى فى النار . وله من قصيدة يمدح فا آل البيت » وقد بث فى 
مطلعها شكواه من الزمن : 
لين نام دهرئ دون انى فى أسوة ‏ بى خمد 


تاكم على فََو فاستقام بكم جائرين عن اللقصد 
وول حميدا لل ر ومن 2 ا د 


وقد جعل ا من رعده لحیدر بابر ال 
وسماه مولی بإقرار ‏ من لو ابع احق يجحا 


- إن صح هذا التعبير » والأبيات الأربعة التالية فى مدي الرسول عليه السلام > وهى تخلو 


. كاظمة : موضع على الخليج العربي جنوبى العراق (۲) سلع : جيل متصل بالمدينة‎ )١( 
| . ی الکویت‎ 


۳V۸ 


ای ا ت ا هرق النعن الاخرين بش ال اهت اله 
الشيعة من أن الرسول عليه السلا م أوصی لعلی أو کا يسميه حيرا با-خلافة يوم غديرخم » 
آذ اغا افا = کا روون که : عل می کهرون من موسی » اللهم وال من والاه وعادِ من 
عاذاه » وانصر من نصره واخذل من خذله . والأبيات تخلو من العاطفة ومن اللذع 
والحدة » ولذلك لا تکاد تؤثر فی قارئہا أى تأثير : وله فى رثاء على والحسين قصائد أخرى 
من أروعها لاميته > وفيما يقول : 1 
کد ت ا الا ا 
يا غليلى له وقد حرم الا 4 عليه وهو الشراب الحلال 
قطعَت وَصلَة النبئ بأن تق ملم من آل بيته الأوصال 
ا کا ت و کک زد ولا نجا الأطفال 
مف نفسی یا آل طه علیکم ا جوی وخبال 
وهو رثاء حار يمتلئ باللوعة والحسرة والنواح على الحسين ومن قتل معه من آل بيته . 
ولهیار مراث اخری ى الحسين واله جمد فبا العاطفة فلا نار تققد فى الأحشاء ولا مب 
يستعر فى الأفئدة . وليس معنى ذلك أن مهيار م يكن مخلصاً لعقيدته الإمامية » ولكن 
معناه ما قلته من أنه كان يعثر على ضالته من التعبير اللاذع أحيانا » وأحياناً يضل منه هذا 
التخر: > لأنه لم ينشأ فى مهد عربى يمكنه دابا من نملك السليقة العربية فى التعبير 
والصياغة . 


ابن ای ٩‏ الحديد 

TT‏ المعروف بابن ای الحديد » ولد فى « المدائن » سنة 
٦‏ لقاضیہا وأحد العدول فیہا » وا نشا وتلق معارفه » ویقول ابن خلکان عنه وعن أخ 
ی دق ال ایا ا ن اد ف اکا ا واو ت کل 
الاعتزال والتشيع جمیعا » وکان لا بزال یغدو ویروح الى بغداد وإلی حى الكرخ الشیعی 


(1) انظر فى ترجمة ابن ابي الحديد وفيات الأعيان طبعت قصائده السيع العلويات فى إيران وطبعت مشروحة 
٥‏ وفوات الوفیات لابن شاکر الکتی ٥۱۹/۱‏ فى صدا بلبنان وطبعت قصائده المستنصريات ببغداد » 
) ومعجم الألقاب لابن الفوطى ج ٤‏ ق ١‏ ص ٠۹١‏ وله مؤلفات ختلفة » من أشهرها شرح نهج البلاغة للإمام 
وذيل مراة الزمان ( طبع حيدر آياد ) 1۲/١‏ والتكلة على والفلك الدائر على المغل الساثر 

لوفيات النقلة للمنذرى ( طبع النجف) ۲٠٠١/٤‏ وقد 


۳۷۹ 


خاصة » م لا يلبث أن يعود إلى مسقط رأسه » حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
نظم قصائده السبع العلویات » وهی ئی مدیح على بن اہی طالب وبیان فضائله › وفہا 
لا يبدو شيعيا إماميا ى هذه الحقبة من حياته » بل يبدو رافضيا غاليا فى الرفض ٠‏ إذ بحخلم 
على الإمام على صفات الله جل شأنه » وکأنه حل فيه وامتزج بذاته › تعالی الله علواً کبیرا 
عا یلج فيه من مثل قوله فی على أو کا یسمیه حيدراً : 

وال لزلا حدر ما كانت ال تيا ولا جمم الرة مَجمَع 
E U EE E‏ 
عم الغيوب إليه غي مداقع ‏ ولصبح ايض مسفر لا يدع 
واليه فى يوم العاد حسابنا وهو 


ا ال ف bs‏ خاتق الكون والزمان وأضاءت الشمس والكواكب واظم 
الليل وانتشرت دجننّه » وهو علام الغيوب أوعالمها » وهو-يوم البعث - الذى سيحاسب 
الناس على ما قدمت أيديهم من خير أو شر. وكل هذا تجديق فى حق الذات العلية » 
فعلى ليس علة الكون والوجود » فمثله مثل البشر جميعاً »> حقا هو صحابي جليل » ولكن 
ذلك لا یرفعه على بشريته ولا بحعله سر الوجود ولا علة له »> ومعاذ الله أن يکون علام 
وقد استأئر الله بعلم الغيب كا نصت على ذلك ET‏ 

: (قل لا يعم م ن الات وار الت الإا وف : (عالم الات 
Es‏ ابن أب الحديد أن الناس يعرضون على الامام على 
ابن أ طالب يوم البعث فيحاسم على أعالم » والحساب إا هو لته وحده جل شأنه . 


ويټادى فى علوياته الرافضة » فيتعرض بالبهتان على أول من صدَق بالرسول لل 
من الرجال وأوثق الصحابة صلة به ورفيقه فى المجرة » على الصديق أهى بكر» ومعروف أن 
الرسول بل ولاه أمور دين المسلمين من الحج بهم فى السنة التاسعة للهجرة والصلاة م 
فی مرضه ونری ابن اې ا لحديد يزعم افتراء وبهتاناً أن الرسول أناب أب بکر کی بقیم للناس 
الل م عرله » وهو لم يعرّل إذ أقام احج فعلاً للناس . ومعروف أنه حين اشتد امرض 
بالرسول بل قبيل انتقاله إلى الرفيتق الأعلى أمر ابا بكر أن يصلى بالناس » فصل بهم سيم . 


(۱) القصائد السبع العلويات مع شرحها طبع صيدا (۲) کنن : سرن » جن : دجا . آدرع : مظل . 
بلبنان) ص ۱۰۱ . ) ( ۳ ) القصائد السبع العلويات مع شرحها ص ٠١‏ . 


A“ 


عشرة صلاة » وصلى الرسول عليه السلام موقا به ركمة ثائية من صلاة الصيح > م قضی 
الركعة الباقية وقال ف ف کے ور یه . ومع تواتر هذه الولاية 
من الرسول مب لأى بكر الصديق على أمور المسلمين فى الصلاة والحج وثبونما ثبوتاً قاطعا 
يزعم ابن هى الحديد زعماً باطلاً أن الرسول عزل أبا بكر عن الصلاة“ . کا عزله عن 
الحج . وكل هذا غلو فى البمتان والرفض . ويترك المدائن إلى بغداد نهائياً فى تاريخ غير 
معروف تماما » ويبدو أنه تخلى عن رفضه ورجع إلى صوابه » إذ نراه يمدح الناصر ء م 
يلزم الخليفة المستنصر العباسى ويدبج فيه مدائح عرفت بالمستنصريات » وقد بلغت خمس 
عشرة قصيدة نظمها فى السنوات من 1۲۹ إلى ٠۴١‏ وكان ألحق بدواوين الدولة وأصبح 
من موظفيما » وانه لينقلب عباسيا ضد العلويين ¿ بطب فى حبل العباسيين ويدعو هم 
عثل قوله ى المستنصر : 
یا بنی هاشم کک کش ال ب الا فل اع 
اتم بالنبى أولى فإن ش لك جهول فيقراً الأنفالا 
وإليكم إرث النبئ تاهى وإليكم سر الإله تعلى 
وقد يقال إن البيت الاول عام ف بى هاشم جمیعا علویین وعباسیین » غير انه لا یلبٹ 
ف البيت الان أن برج بان المباسين أحق بإرث اخلافة عن ارول إا لفرله تعال 
فى سورة الأنفال E‏ الأرحام بعضهم أول ببعض فى كتاب الله ) ا بذلك الى 
حکم E‏ ف وان الم وهو العباس حجب ابن الم وهو على بن اې طالب 
کا حت ابا ت اسول والخاسيوت كا غرل ى اليك الاح الررة اتقون 
للخلافة . ومثل هذه الأبيات » بل مستنصرياته جميعاً نقض رفضه » بل تشيعه عامة › 
وأنت الدهر فض كل عال قوتة ونك کز هاری ” 
ويرم ما يشاء بلا اعتساضٍ وينقض ما يشاء بلا اقتسار 
وكأنه نمثل فيه ثانية غلوه السالف فى على بن أبى طالب » فجعله الدهر بخفض وبرع 
ويعصم من السقوط ويبرم الأمور وينقضها نقضا . 
ولا یزال يعمل ی دواوین ا لخلافة حى يتوق المستنصر ومحلفه ابنه المستعص ( ٦٤١‏ - 
٩‏ ه) . ویعزل من وظيفته سنة 1٤۲‏ ويتولى أعالاً ختلفة حنى يتوفى سنة ٠٠١‏ وقيل بل 
سنة ٠٠١‏ وكانت قد توثقت صلته بابن العلقمى وزير المستعص وكان شيعيا فيستحثه على 
E‏ (۲) هاری : متصدع بوشك آن یندم : 


۳۸۱ 

شرح نهج البلاغة ويصدع لرأيه »> وهو فى هذا الشرح يتردد بين مذهب أهل السنة جى 

ليقول إنه ليس هناك أى نص صريح على خلافة على للرسول عليه السلا () ومذهب 

الزيدية إذ يذهب مثلهم إلى صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل ”“ ومذهب الشيعة 

٣ * ٠ ۰ 2 » +» 

الرافضة الذين بحاولون الخض من الشيخين العظيمين أب بكر وعمر ‏ . ومعروف أن ها 

£ ت ر 

عند الته الدرجة العظمی ما اديا للدین الحنیف من خدمات جلى » كتبت - ولا ترال 

تكتب - فيا المجلدات الضخام . 


(۱) راجع شرح نهج البلاغة( طبعة أبو الفضل إبراهيم (۲) شرح نمج البلاغة ٠١١/١‏ . 
بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ) ٥٩/۲‏ . (۴) انظر شرح نېج البلاغة ۲۲٣/۱۰‏ 


اضربزالع ‏ 
- طوائف من الشعراء 


١ 


2 الغزل ) 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لم يحل شاعر من شعراء اليتيمة والدمية والخريدة ومن تلاهم 
على مر الحقب من بعض قصائد أو مقطوعات تَعَنى فما با لحب » مصورا هذه العاطفة 
الانسانية الى تملك على النفوس أهواءها وأحاسيسها ومشاعرها . ويتلئ تاريخ الشعر 
العربى. بأبطال هذه العاطفة » يعيشون للحب وآماله وآلامه » َجرّعون غصصه فى صبر › 
مها ألم .بهم اليأس E E O E TI‏ 
هؤلاء الأبطال وما یعانون من وجد لا شه وجد وخحطوب لا تدانیها حطوب . وهم دانم 
من العشاق العذريين الذين يتعمقهم الحب ويستأثر بقلوبهم .> ويفتنهم فتنة لا يستطيعون 
الخلاص ما » حى لتصبح الحبوبة كأنما معبودة » فهم محبونما » بل يقدسونما » ويقدمون 
ها الأشعار » بل التراتيل الى يتغنون فا بسحرها سحرًا يشغلهم عن كل شىء وعن كل 
متاع فى الحياة إلا ما يكون من الغرام العنيف وما ينسج فيه العاشق بشعره من شباك الامل 
والتضرع والاستعطاف . وهذا اللون من الحب العذرى العفيف الذى بتحول فى قلب 
صاحبه إلى مايشبه جذوة من النار لا تنطفئ ابدا قدم بى الشعر العربى منذ العصر 
الحاهلى › وأصبح ظاهرة عامة فى بوادى بجد والحجاز طوال العصر الأموى » وظل حيا 
بقوة فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثاني » وكانت ترافقه من قدم موجة من 
الغزل المادى اتسعت مع العصر العباسى الأول وما كان به من فنون اللهو والجون على نحو 
ما يصور ذلك بشارو ابونواس . غير ان الشعراء التالين حاولوا ان محففوا من حدة هذا 
اجون والعبث » با أشاعوا فى غزهم من عفة ومن نقاء وطهارة » على نحو ما هو معروف 
عن أبى تمام والبحترى وابن الرومى وأضرابہم » ومع ذلك کانت لا تزال تظهر فى بداد 
وغير بغداد جاعات من الغزلين الماجنين . ولعل ذلك هو الذى دفع المتنى ف اواثل لا 


TAY 


AY 


العصر الى أن مجر فى غزله المرأة المتحضرة » وکأنه رآها أو رأى كثيرات من الجوارى 
ء 1 : له ٤ . ٥‏ ت ا * 
ببغداد ی اوائل شبابه یټالکن على اللهو ویسرفن فيه »> فصمم - کا مر بنا - ان يتخذ 
البدويات الأعرابيات موضوعا لغزله ء حى يرد إلى الغزل: فى أيامه العفة والسمو والتبل ` 
والارتفاع عن اجسد والغريزة الى يشترك فيا الإنسان والحيوان » وحى يذيع فيه اريج 
الوجدان الى الأفلاطونى البرىء » كا يذيع فيه شذا الحنان الذى يكتظ به الغزل العذرى 
ل العرب وما بطوی فیه من حرارة ولوعة وهذاأ الوتر من الغزل البدوى الطاهر الملتاع 
الذى ا المتنى ای قیثارته » تبعه فره الشربف الرضیى بشده بدوره الى قيثارة شعره 
مستخرجا منه ما لا يكاد بحصى من الأنغام كا أشرنا إلى ذلك ف ترجمته » على شاكلة 
قوله : ) ) ) ) 
A‏ 3 ا ۴ الور o‏ 
خی نفسی یاریح من جانب الجمى واقی به للا نسیم ربی نجډ 
فإن بذاك الجو حا عهدته وبالرغم مى أن يطول به عهدی 
وللا تۇ القلب هن 1 الجوى بذكکر تلاقینا ت من الوجد 


وماشرب العشاق إلا بقيّى ولا وردوا فى الحب إلا على وردى 


فقد انقطعت الأسباب بينه وبين مبوبته النجدية » ولم يبق من أمل إلا أن تلت نفسه 
من جانب الحمى بقطع من النسي المعطر بشذا صاحبته » نسي رى نجد الذكى » وإنه 
ليشعر بالام ثقال بقلبه من أثر الحب وعذابه وأوصابه » آلام ليس ها من دواء إلادواء 
وا ا اغا وا ای ری کا 
ا لحب » حى لم يبق لغيره منها سوى الثالة » وكأنه أب العشاق أو كبيرهم » فجميعهم إنما 
یرد على ورده وینہل من بقية شربه . وتبعه تلمیذه مهيار يشد إلى قیثارته نفس هذا الوتر » 
کا مرا ف رجه 4 صاا ى اشعارة مةه الان ك هن ل قزل 


قل لجيران الغعضا آهِ على طب عيش بالعَضا لو كان داما 
سر 2 E ٤‏ و ر ة £ ہہ و ر 
نل العام ولا ننسا وقصارى الوجد ان نسلخ . عاما 
2 1 ت ٠‏ 3 و 2 £ ر 
حملوا ريح الصبا نشر کم قبل ان حمل شیحا واما 


وابعثوا أشباحکم لى فی الکرى إن اتم لمفونى أن تناما 
والغضا من أشجار نجد » وكذلك الشيح والام من نباتاتما ذات الرانة اة 
ولا يسلوهم » ولا يزال يامل فى ان تحمل ريح الصبا نشرهم العطر حتى يرد إليه روحه › 


TAS 


ت 


ویتمنی أن بری صاحبته ولو خیالا أو شبحا فی النوم حتی تلا تفه بهجة وضبطة . ولصردر 
E‏ ا 
أُشرنا الا فى حديثنا عن شعراء المديح : 
ا و ا و سطورها 
يقول خلیلی والظاة سوانح هذى الى هری ؟ فقلت نظیرھ 


وياعجىی ما صد انيشها ويدنو على إل تفورها 

ووالله ‏ ماأدرى غداة نضرتتا اتلك سهام کوس" یره 
ر هھ 

فان کن من َل فين حفيفها ون کن من خمر فأين سرورھ 


اراك الكمن ٠ف‏ ل اى ول وصلت إلى أن قبلتك ثغورها 


ی 


وود درت نفسه وصحبه وهم وقو ف بأطلال الدیا رانم E‏ > ولا نکاد 
مضى معه حى نشعر بروعة التصوير ودقة المشاعر . فصواحبه والظباء جنس واحد يدنو 
وحشيه غ ويصد أنيسه نفورا › ولا یدری ما الدى أودعته ظباء الاإنس -حين نظرن 
اہم - قلوبهم وأفئدتہم »> هل أودعنها تبلا قاتلا » أوكثوسا من خمر تلذ الشاربين . 
ویظل ی حبرته ویتساءل انا إن کانت بلا فأین حفیفها ودوبها ؟ وان کانت کئوسا فأین 
سرورها ومتاعها . ويلتفت إلى شجر الأراك وبراهنٌ يتخذن منه المسواك » فيسأله مذهولا 
كيف وصل إلى ثغورهنٌ . وكلها حيرات تصور لوعات هذا العاشق المغتون » ومن بديع 
غرلیاته قوله : 

ال عن امات بحزوی وبان الرمّل يعم من عنينا 

وقد كشف الغطاءُ فا نبال اصرحتا بذكرك ام کنیا 

بنفسی لپ ي د د د 

وأمسينا كأنا ما ٠.‏ افترقنا وأصبحنا كأنا ما التقينا 

) انه شی على استحباء ق a‏ محزوی یسال عن نبات العام > وکل شییء ی 
الفا خب ماعا من اجار الان تعر حقيقة حقيقة أمره وخبيئة سره » فقد كشف الغطاء وذاع 
الس الحبوء e cl‏ ْ وقول ان سانا لا قى ا > فھی 
ما تنى ترسلها على المحجبين والحبين و 
الدنيا وکل أمل ضائم أو سيضيع . 


"Ao 


وهذا الوجد فى شعر الغزل البدوئ وما تیر ی النفس من جين ومن ظا لا برتؤى ا 
رؤبة الحبوبة استغله المتصوفة منذ ظهوره للتعبير عن حم للذات الإهية با فيه من مواجد 
ومن لوعات » لوعات تلدع فى الفؤاد كأنها نيران محرقة » فإنهم وجدوا فيه خير معبر عن 
تشوقهم لرؤية الذات الإهية » وأنى هم ! » فضوا يتغنون به فى حفلات الذ كر المعروفة 
حين ينعقد الذاكرون لله فى صفين متقابلين » ويقف منشد بيا » يرل أشعار الوجد واليام 
تارة ما نظمه الصوفية وتارة ما نظمه الشريف الرضى ومهيار وغيرهما تمن تلاهما واستلهم 
ر ال ى هل ا و فى هذه الطريقة من الوجد والصبابة › 
ا وو ق ا 

من الغزل يلتقيان » وهو التقاء هأ لأن بتاثر الغزل عامة بالشهر الصو و یتح ذلك 
الفرصة لظهور ما بمكن أن نسميه الشعر الوجدانى لصان/. على حو ماسترى عند 
الحاجرى والتلعفرئ . 


ولا بد أن نلاحظ أن وتر الغزل البدوى الذى شه المتنى إلى فيثارته ظل الشعراء بعده 
لا العراق وحده بل فى جميع الأقالم العربية بشدونه إلى قيثاراتہم حى العصر الحديث » 
إذ وجدوا فيه فسحة للتعبير عن حبهم ووجدهم وما يثيران فى القلوب من العواطف 
والاآهواء . وقد تفجرت بنابيعه تفجرا ى مقدمات المداء ثح النبوية ال انت نجری على 
کل لسان منذ القرن السابع اهجری . ورا فى الفصل الأول من هذا القسم حدیث 
طویل عن تغنی ال جواری والحرائر ف بغداد لزمن ابی حیان التوحیدی »وما ذکره من أنه 
كان ببغداد أربعائة وستون جارية ومائة وعشرون حرة يتغنين بأشعار غزلية تلع الوجد 
والحنين واللوعة ى قلوب الناس من المتصوفة وغير المتصوفة » فتتفشتّت قلوہم وتتحدر 
دموعهم ويعلو جيم » ومهم من سقط مغشياعليه »ومن يلطم وجهه مرق ثیابه أو 
عزقها > ومن يضرب الأرض بقدمه أو بجسده وبرغى ويزبد . وكان وراء هؤلاء المغنيات 
مغنون يعَدّون أو قل لا شك نیم کانو عدون بالعشرات إن لم یکن با مگات » کانوا یزازلون 
الأرض - كا يقول بو حيان - بأصواتهم الناعمة وألا نم الرخيمة ودمائتم الحلوة . وكل 
ذلك عمل على ازدهار شعر الحب اانه 


وطبيعى أن يتكاثر شعراء الغزل فى هذا العصر كا تكاثروا فى العصور السابقة » وأن 
اك عدا رايع والخامس وأن يتعداهم إلى شعراء القرنين السادس 
والسابع ومن جاء بعدهم » ومن ¿ اهم الشعراء الدين عاشوا للغزل وشعر الصبابة فى القرن 


۳A٦ 


السادس الشاعر الملقب بالأبله ”“ لقب بذلك لأنه كان فيه طرف بله » وقيل بل لأنه كان 
غابة ى الد كا« اقب بذاك غل نة الأضداد واتهة أبن عد انك اعد بن تخار 
ابن عبد اله اموه أى الام صبابة وعشقا » وحرّفت الكلمة فى بعض الكتب فقيل المولد 
بدلا من الموله » وهو تحريف واضح . وذكره العاد الأصہانى فى كتاب الخريدة » فقال : 
‹ هو شاب ظريف بتري بزى الجند » رقيق اسلوب الشعر حاو الصناعة » راق البراعة » 
عذب اللفظ » أرق من النسي . وكل ما ينظمه » ولو أنه يسير » يسير » والمغنون يخنون 
برائقات آبياته ( مؤثرين ها ) عن أصوات ر أغانى ) القدماء » فهم يتهافتون على نظمه 
الطرب » تهافت الطير الحرم على عذب المشرب » . نم قال أنشدنى لنفسه من قصيدة سنة 


0 ببغداد : 


زار س احا بزورته ولشجى فى لون طرته 
يا ا من زورة صرت فأماتت طول جفوته 
او من خصر له وعلى رشفة من برد ريقته 
يله فى الجن من صَنم كلا من جاهايه 


والكلات سمحكة » وتكاد تطير عن الشفاه طيرانا نفا » والدقة واضحة فى تشبياته 
وطباقاته » وشا فی مراعاته للنظائر فى الكلات كا فى البيتين الاخرين : وقد جعل حبوبته 
ضا يربك اا معردة فا وتخ اها وكاعا اغاوت الاس ال زمن ااهل فكل 
عابد هما مسحور . والکات والأبيات معدَّة حقا للغناء » اذ كان أستاذا فى زمنه من أساتذة 
الأغانى » ولذلك كان يتخاطف الغنون والمغنيات غزلياته . ويقول ابن خلكان : « جمع 
الأبله البخدادى فى شعره بين الصناعة والرقة وله ديوان شعر بأيدى الناس » وقال ابن 
الحوزی ف لمنتظطم كانت وفاته ببغداد سنه °۹ وقال غبره بل سنه ۰ ومن غزله البديع 
قوله ی مطالع إحدی قصائده : 


رو ہے کک ا 


باق ان تجْف العقيق فطالا أغثه عنك سحائب الاأجفان 

ا ك E:‏ 0 
هيات ان انسى رباك ووقفة فا أغير با على الغيران 
ومهقهف ساجى اللحاظ حفظته فأضاعنى واطعته فعصانى 
بصمى قلوب العاشقين بقلة طرف الات وظفها اسان 


. ۲٠٣/٤ والشذرات‎ ۲۳۸/٤ وعبر الذهی‎ ۲٤٤/۲ أنظر فى ترجمة الأبله المتتظم والنجوم الزاهرة فی‎ )١( 
والوافى للصفدى‎ ٤٦۳/٤ وابن خلكان‎ ٠۷۹ سنة‎ 


TAY 


ما قام GE ECG YY E‏ 
وفى الأبيات انسياب مع جال التصوير » بل مع التصوير المفاجئ » إذ نراه حاطب 
البرق امحتنى مع السحاب عن ديار صاحبته بان سحائب الاجفان ودموع العيون حرية ان 
ترويا ويقول إنه حفظ صاحبته فأضاعته » وأطاعها فعصته » ويعقد صلة بين طرّفها 
وطرف السنان » فکلاهما يصمى ویقتل » ویذ کر أن قوام صاحبته لا يشبه قوام شجر البان 
فی اعتداله فحسب » بل إِنه حین ببصره شجر البان یری فيه خجل وحیاء شدید لجسن 

قوامه بالقياس إليه وجال استوائه ومن أبياته السائرة قوله من قصيدة : 
لايعرف الشوق إلا من يكابده وا الصبابة الا من يمان 


ولن نستطيع أن نمضى فى عرض أشعار الغزلين لكثرتيم ونكتنى بالحديث عن ابن العم 
والحاجرى والتلعفرى » إذ هم اهم من نظم الغزل بى العصر » وقد استطاعوا النفوذ فيه إلى 
ضرب جديد من الشعر الوجدانى يكتظ بالشوق والوجد وا لحب المبرح الذى يستأثر بالقلوب 
والأفئدة . 
ابن ا لمعم )1( 
هو أبو الغنائم نجم الدين محمد بن على المعروف بابن المع ء ET‏ 
اعال واسط جنوبی العراق سنة ٥۰١‏ وتوف ہا سنه ٥۹۲‏ واستيقظت موهبته الشعردة 
مبكرة » فقصد بشعره حکام بغداد وما اصطدم بشاعرها سبط ابن التعاو يذى بعامل التنافس . 
وکان کل ألم ببغداد لا يابث أن بفارقها إلى مسقط رأسه » وفيه يقول الماد الأصبانى فى 
الخريدة : « متقدم ال د للع امعم » > طرازه العنى المع ۳ ا 
الار واه اليعْصّم . . کلامه حلو حال » عال غال > صفو من الرتق خال . 
مهيار من اشا ! لو عاش شرب من کوبه » . ویقول ابن خلکان : « کان شاعرا رقیق 
الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شعره يذوب من رقته . . وأكثر القول فى الغزل والمدح 
وفنون المقاصد » وكان سهل الألفاظ صحبح العانى » يغلب على شعره وصف الشوق 
والحب وذكر الصبابة والغرام »> فعلق بالقلوب واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون » . وأتاحت له رقة شعره الوجدانى صلة وقى بينه وبين أصحاب الشيخ أحمد 


(۱) انظر فی ترجمة ابن المعلم وأشعاره الحريدة (قسم بالوفیات ۱٠٥/٤‏ وعبر الذهی ۲۷۹/٤‏ والشذرات 
العراق ٤١/۲/٤١‏ وابن خلكان ١/ه‏ والوافی ۴٠١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠٤١١/١‏ وانظر ص ٠١١‏ . 


FAA 


الرفاعى » فكانوا بتغنون بغزلياته » ويرونما معينا لاينضب لاستثارة حم الصو » ويقول 
ابن خلكان : « معت جاعة من مشايخ البطائح ( يريد أصحاب الرفاعى ) يقولون : 
ما سبب لطافة شعر ابن العم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء ( المتصوفة ) 
المتتسبون إلى الشيخ EERO‏ 
فعادت عليه بركة أنفاسهم . . وبالحملة فشعره يشبه الوح » ولا يسمعه من عنده أدنى 
هوی إلا فتنه وهاج غرامه » . وملاحظة ابن خلکان أن شعر ابن امعلم يشبه الوح ملاحظة 
دقيقة توضح السبب الحقيتى ى تعلق طائفة الرفاعيين به » لا حمل من كثرة الوجد ولوعاته 
وحرارته الى لا تنطفىء فى فؤاده أبدا » فهو دانما يريد الوصال » ولا وصال على طريقة 
الصوفية » بل فراق متصل اوک ا ت و ف ا م 
ولا أمل فى لقاء أوما يشبه اللقاء > قول : 


سر @ ٍ 6 ہہ صر ر سر س © 


لو قضى من أهل لج أرب لم بهج تشر الخرامى طربه 
علا لصب بأنفاس الصّبا ٠‏ إنها تشفى النفوس 


فهو | يقض أربا من صاحيته »> وذلك هو مصدر لا فته ولوعته » ونه لیتمنی أن تمر به 
انا اا ا ر ع و أوصابه وأوجاعه وتنقذه من كربه العظم » وإنه 
آیکلف ہما أشد الکلف » کلفا کأغا فطر عليه » فهو يعذبه ويشقيه ویسهده ويْضنبه » وإنه 
ليتمنى أقل التمب-: أن يرى طيف الحبوبة ولكن آنى له » و 
ليله - مثل نہاره - بحتمل مالا يستطيع تحمل من الام الحت الذى أصبح تحنة » 
لا يستطيع قلبه أن جد إلى التخلص منه سبيلا . وينشد له الماد قطعة من كلمة له سارت 
وانجدت وغارت حت شدا ہہا الشادی » وحدا با ا لحادی > ووجد بها ارباب الغناء الغنى ٠‏ 
والوجد ‏ وأصحاب القلوب الموى والوجد » وهى مطلع ا مداه وفيا یقول : 
اا ا کم ذا .الکری ؟ هب تج 


(۱) الوجد : اليسار والسعة 


۳۸۹ 


حتی اذا عانقت منه نفحه عاد سموما والغرام يعلى 
واعجباً مى ! أستشنى الصّبا وما تزريد انار غير وقد 
أعلل ‏ القلب بان رامق وما ينوب غص عن ك 
وأسأل اربع ومن لى لو وعی جم الكلام أو سخا برد 
اأقتضى ا حاماتو اوی مهات ما عند اللو ما عِنّْدى 
بانوا فلا دار العقيق بعدهم دار ولا عهد الحمى بعَهد 
والقطعة تكتظ بحب روم يلدع فؤاد صاحبه لذعا بنيرانه »> وبيڼا هو فى آلامه 
وغصصه التی یتجرعها محزونا ذا نسم نجد یہب حملا بشذی عطر » برد الروح » وکأنه 
رحیق الحیاة » غیر آنه لا یکاد یعانق منه نفحة حتی محس کأنْا فارق کل ماکان به من برد 
ولطف وعاد سّموما » بل سما . ويا للهول نسم أرج بارد بصبح رجا سموما ساخنا » وإنه 
لیزید نار حبه وقدا واشتعالا . ویتلفت يسال الربع عن محبوبته » وليس عند الريع من 
جواب » وانه ليشن وینوح ویطلب من حامات اللوى أن تنوح وتن معه » فهو أولى من 
اللوى بالأنين والنواح » إنه ليس عندها ماعنده من تباريح الغرام »> فقد رحلت 
صاحبته » ولم تعد دار العقيق دارها ولا عهد الحمی بعهد ها . لقد ذهب منه کل شیء 
ولم يعد له إلا النواح والبکاء . وله من آخری فی فتھا وحلاوتہا وحسنہا کا بقول العاد 


الأصہانى : | 
أرقي وهو الحبً السام اا بالتعاويذ الغفرام 
فصرت كن ر اكه لاسا کیف حلم الداء والداء عقا () 
با لديغ الحدق النجْل مى بجد ال وحاميه الحسام 
ودواءُ الحب فى شوك القن فت لدیغا کل دریاق سام 
قل لنوام الغضا عن ساهر من تجافاه وى كيف ينام 


غبتم بالشمس عن ناظرهو والضحی مثل الدجی کل ظلام 

قەحىة مرضص عضال لا یداوی بالتعاویذ والرقی »> وقد عجزت عن رنه وشفاته اند 
الأسا والطب والعلاج > إنه داء لا يمكن الخلاص منه > وإنه للديغ الحدق النجل 
الساحرة > وکل دریاق له أو دواء إل هو سی فلا ری الاب به آیشرب حبقا شاف م 
سمًا قاتلا . ويتجه إلى أهل لضا يشكو سهاده وجفاء حبوبه » فقد غابوا بشمسه عن | 


(۱) الأسا : امداواة والعلاح . عقام : TT‏ 


۳۹۰ 


بصره » وأصبح ضحاه مثل دجاه » وأظلمت الدنيا فى عينيه » وأصبح کل شئ قطعاً من 
الظلام بعضها فوق بعض » وعبثا برى نور محبوبته فقد أرُخى الظلام من حوله سدوله ولم 
بعد هناك أمل فى انفراجه » وهو يئن وينوح نواحا لا ینقطع کا یقول ابن خلکان . ولعل ف 
ذلف ك ما بضر كف أن غر الجدان كان غلا أن دار طافة ا[ اغ الصرفة > 
تعبر به عا بختلج فی حنایا صدورها وقلوبہا من الحب الإلمى وکل مايطّوى فيه من وجد 
ولمفة ولوعة وظمأً لا ينهى إلى رؤية الذات العلية » وكأنا مسته - كا تصور شيوخهم - 
برکة أتفاسهم » أو كا نقول كأنما مسته أنفاس وجدهم الربانى الحار » تما جعلهم بحفظون 
شعره ویتناشدونه » وینشده معهم الوعاظ ی وعظهم . ویروی ابن خلکان أن الشاعر مر 
یوما على ابن الجوزی وهو یعظ الناس وهم مزدحمون فی مجلسه » وکان عجبه شدیدا حین 
معه یستشهد على بعض اشاراته ببیت من شعره منوها به . 


الخاجری () 
هو ابو الفضل حسام الدين عيسی بن سِنجر بن بهرام بن جبريل بن خار کين بن 
طاشتكين الإربلى المعروف بلقبه الحاجرى نسبة إلى الحاجر بلدة كانت بالحجاز أكثر من 
ڈ رها ی فة فب الما وه ارتل الأضل والولك وال > وقول ابن لكان انه 
کان صاحبه › وح ذلك لا یذ کر لنا شیا عن زمن مولده ولا عن اسرته ونشاته ٤‏ وکل 
ما يقول انه جندى من أولاد الأجناد الأتراك » ويبدو أنه كان على شىء من اليسار » إذ 
لا نراه ف دیوانه مشغولا بممدوحین حتلفین بهدیہم اشعاره » إلا ماکان من مدحة يستېل 
بها ديوانه مدح بما الأميرركن الدين أحمد بن الأميرشهاب الدين قراطايا بإربل » ولعله أراد 
أن سل من شه ضغ عله أذ جاك فى مقدمة مدخه اه كان السب دق حقله:: 
ویقول ابن خلکان انه خرج من إربل ف سنة 1۲۹ بنا کان الحاجری معتقلا فی قلعتا لأمر 
- يطول شرحه ولعل الأمير السالف هو الذى دبر له هذا الاعتقال » وله فى ذلك أشعار يشكو 
فيا من حبسه مثل قوله : 
o‏ ل £ ور ۾ ك ا ت رەھ 
قید أکابده وسِجن ضيق با رب شاب من اموم المفرق 
ويذ كر ابن خلكان أنه بلغه بعد ذلك خروجه من الاعتقال وأنه اتصل عدمة املك 
(۱) انظر فی ترجمة الحاجری ابن خلکان ۰۰۱/۴ )۱۷/٩(‏ منه مخطوطات کثرة » وهو حری بان بحقق 
والنجوم الزاهرة ۲۹۰/٦‏ والشذرات ٠١١/١‏ وديوانه تحقيقاً علمياً . ) 
طبع طبعة سقيمة بالقاهرة سنة ٠٠٠١۵‏ وذكر بروكاان 


۳۹۱ 


امعظم مظفر الدین کوکبوریئ والى إربل من قبل صلاح الدين منذ سنة ٥۸١‏ وتقدم عنده 
وريا بزی الصوفية . وتو مظفر الدين سنة ٠٠١‏ فغادر الحاجرى إربل » وکانه کان 
لا يزال بخشى بأس غريه المذ كور آنفا » غير أنه سرعان ما عاد إلا حين صارت فى مملكة 
ا لخليفة المستنصر بالله وتولاها عنه الأمير شمس الدين أبو الفضائل باتكين » فاقام مدة 
قصيرة وهو لا يدرى أن وراءه من يقصده واتفق أن خرج يوماً من بيته قبل الظهيرة › 
فوثب a E‏ بسكين ضربة قاتلة تو على اثرها فی شوال سنة ٦۳۲‏ وبقدر 
ابن خلکان عمره بحمسين سنة . وقول : «له دیوان شعر تغلب عليه الرقة » وفيه معان 
جيدة » وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا » وقد أحسن فيها جميعأً مع أنه قل من 
بجيد ى محموع هذه الثلاثة > بل من غلب عليه واحد ما قصر ئی الباقی » وله أيضاً ركان 
N N GG RO Ty‏ هذا الموضع . 


وارك ما نرا ف دیوانه مطلع مدحته لابن قراطابا »> وفيه بقول : 


ما لئ سل سیل الوادی احا ر العامرية حادی 
نم استقاوا ظاعنين وخلفوا ارا ها ف لقب قح زناد ٩‏ 
ما کان أطيب للوداع عناقنا لو لم يكن منا عناق بعاد 
يا سائقى الوحناءِ غير مقصر بطوی المفاوز من رى ووهاد 
مالى إليك سوى التحية حاجة تلق ساد بها ودار سعاد 
عَرّج برام إن رامة منتى أمى وغاية بُليتى ومرادى” 
بها ارَشأ الذى بلحاظه دَعَحٌ يصول به على الآساد 
لته فى كبدى الى أحرقها عباً بجمرة حخحدك الوقاد 
وبلى هذا الاستهلال غزل من هذا الطراز يكاد يستنفد الديوان جميعه با فيه من 
فسات ودوات اوو اغات وواضح اله هرحلة جديدة للل بالدونات الى قرآناه 
عند المتنى والشريف الرضى ) ومهیار » وکان الجاجری استو عب غرفم وغخله نمثلا ادرا ء 
فادا هو ینفذ مثل ابن المعلم | الى هذا الغزل الحديد الذى سمیناه حى ا وجدانيا کو 
ینساب من معین ر لا یزال یتدفق حاراً دون اى تكلف أو تصنع . . وان نار الحب لتقد فى 
قلبه وتسیل دموعه أنہارا فد فارقته صاحبته إلى رامة »> وهو لا نملك إلا أن يرسل اليا 


(1) قدح الزناد : استخراج النار منه بضرب حجرين . (۳) رامة : موضصم بالبادية . 
(۲) الوجناء : الناقة الشديدة. ' )٤(‏ الدعج : اشتداد السواد والبياض فى العين. 


۹۲ 


بتحية رقيقة » وإنه ليذ كر سهام عينيما الفاتنتين ويتضرع إلا مستعطفاً لكبده الى أحرقنما 
جمرة خحدها الوقاد » وڪس داما کأغا يتوج ا من حربی فکل شىء من صاحبته 
یلھب صدره وقلبه بنار لا مك آیدا حی الرضاب ۳ الريق › بقول : 
به ا ا ی ا ا 
وهو فى أثناء هذا الحريتق الذى يأخذ فؤاده من كل جانب يلتاع لوعات ممضة » كان 
يرع منها دانم » فيمتف منشداً أشعاره الوجدانية الى تكتظ بالخنين إلى رؤية صاحبته فى 
رامة وغير رامة من منازل جد والحجاز » مثل قوله : 


إن الألى رحلوا غداة مُحَجّر ٠‏ ملئوا القلوب لواعج الأحزان 
نزلوا برامة قاطنين فلا ما حل الأغصان والنزلان 
فلابعشً مع النسى اہو شکوى ميل ها غصون البان 
يا عافلل فين أحباً جهالة عى إليك فليس شأنك شانى 
لم لا أحنٌ إلى الحجاز صبابة ويودُ دمع العين باهمّلان 
فقد رحلت صاحبته عنه وټرکته حاجر يشک و آلام حبه ولواعج حزنه وأوجاعه » ونزلت 
رامة فأخحجلت بقدّها وجال عينيما الأغصان والغزلان » ولم يعد له إلا أن يبعث إليها 
بالسلام مع النسے » لعلھا ترق له وتذ کره » ویلتفت إلى عَذوله ینہاه آن پتعرض له فليس 
من دربه » وليس ذلك من شانه » ویتساءل إن کل حب ليصبو قلبه ل اماز واه : 
ويذرف الدمع مدراراً . لغة سهلة هى لغة الشعر الوجدانى الذى ينساب فى النفس 
اناا وله قصيدة تفیض بحنین رائع صر فیها تصویراً بدیعا حزنه لفراق صاحبته کأقوی 
ما عرف الناس من الحزن للفراق بين امحبين قائلاً : 
El‏ فاشتکت لبعدكم آصالها وضحاها 
بنومی فعینی لا ُصیب کراھا ٥‏ 
رعی الله لیلات بطیب حدیثکم ف فط ا ey‏ 
فا قلت ايه بعدها لسامر E‏ 
می تنقضی اام ذلى واجتنی مار وصالو قد حرمت جتاها 


ا 


ء ۳ ا ی ا ا م . ج 


۳ 

فھو لا يشكو فراقهم بل تشكوه معه الطبيعة » وإنه لیشکو من سهاده » فالنوم لا يلم 

ليلا بطرفه › ت رن ا 

ویصور نفسه › فهو مع مره أحیانا لا یزال قلبه يتوجع » وهو مع ابتساماته تلا اهوم 

أحشاءه » وإنه ليتمنى أن بجتمع بصاحبته وبقتطف عار وصاله ويطفئ النار الى تستعر 
بفؤاده . 

وله بجانب هذه الأشعار الوجدانية البديعة مخمسات بنفس الروح ونفس العافى 


ار ك وہ o‏ رى » 8 o2 or‏ 
ااب ا ا دون صحبه ) عدا من صا نجد ما لقلبه 


فقد کاد رياه ا 


والغوير : ماء بى بادية الشام » والديوان يطفح باسماء المواضع والنازل فى جد 
والحجاز . وى ديوانه رباعية يذيب فيا وجده وحبه قائلا : 

ا وی کی مت من اکن ا ع مر ا 

ياعلوة ماذکرت اامکم الا وتظلمَّت على الايام 

وقد نوه القدماء طویلا با فی شعره من انسیاب موسیتی رائع » وبلغ من إعجابہم به 
أن سموا ديوانه « بلبل الغرام الكاشف عن لثام الانسجام » وف دار الكتب المصرية مخطوطة 
شعربة له بام : « القصائد الحجازیات ى مدح خير البربات ١‏ وهى محموعة من المدائح 
النبوية > لم يضمن ديوانه منها شيا . ) 


التلعفری ٩‏ 
هو شهاب الدين بو عبد اله محمد بن يوست المعروف بالّرى نسبة إلى ٠‏ تل أعفر» 
بين سنجار والموصل > ویروی ابن انه ولد بالموصل سنة ٥۹۳‏ وا کائت نشاته 
وترته الأدببة. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة › فرأی أن بدح ا لحکام الاما على 
عادة الشعراء فى عصره » ولم يكتف بأمراء موطنه » فقد اتجه بمديه أيضا إلى أمراء الشام » 
(۱) انظر فی ترجمة التلعفری ابن خلکان ٤٥ » ٤۰/۷‏ وشذرات الذهب لابن الماد ۳٤۹ / ٥‏ ودیوانه طبع قدا 


وفوات الوفيات اش شا کر 1/۲ والنجوم الزاهرة فى القاهرة وبيروت . 
۷ › ۳۷۲ والقلاكة والمفلوکون ص١٦۲‏ 


۳۹٤ 


ولزم کثیرین ممم وخاصة املك الأشرف موسى الأيوبى الذى ظل مستولياً على صو لجان 
الحکم فی دمشق SE SSE‏ من العطاء الجزل › غير 
أن التلعفرى كان مر بشرب النمر والقأر »> وكان الأشرف موسی يراجعه فی ذلك 
sS‏ يکن يصبر عل) e‏ شيا من الصبر» وف ذلك بقول : 


اقلعت الا عن العقار E‏ الا من القار 
فالكأس والقمر ليس جلو مہا یی ولا یساری 


وا أغيت أل الأشرف مرسى مجه امره جغادرة دمقى > فركها الإ خلب وضاحها 
املك الناصر الأوبى › فقرٌبه منه »> وجعله من جلسائه » وقَرٌر له راتبا » راجيا أن نوب 
وتوب » غير أنه سرعان ما عاد الى سيرته السيئة فى دمشق » فكان يشرب ويقامر بكل 
ما محصل عليه من مال » حى قيل انه قامر بثيابه ونعليه . وعرف ذلك املك الناصر › فأمر 
أن ينادى نى حلب من بل السلطان : « من قامر مع الشهاب التلعفرى قطعنا يده » 
فضاقت عليه حلب وأرضها عا رحبت وعاد إلى دمشق » وكان الك الأشرف موسى قد 
ن ول ا دو وا کی داد ا سو ا دد ٠‏ ورحل الى مصر ف هذه 
الأثناء اذ يقول ابن خحلكان إنه لقيه بها سنة 1۴۸ وعاد مها لا إلى دمشق ولا إلى حلب »> 
بل إلى حاة وصاحبما الك المنصور » فاحتنى به وأضنى عليه عطاء وفيرا أتاح له بأخرة من 
حیاته عیشا کرعا . وظل عة حت وفاته سنة ۷٥‏ وکان اخر ما تلفظ به من شعره قبل 


مونه . 


4 م o‏ . و م 
اذا مابات من رب فراشى وبت جاور الرب الكريم 
م E: ٠‏ 


وم م ٍ 
فهنون اصيحابى وقولوا لك البشرى قدمت على رجيم 


ر 


وليس فى الديوان مدحة من مداحه » إلا ما قد يشير إلى بعضها فى الأبيات التى يحتم 
ہا ما احتفظ به من بعض مطالعها › وبذلك بصبح الدیوان کله غرلا › وهو غزل من 
طراز غزل الحاجرى » أو هو بعبارة أدق شعر وجدافى يسيل رقة وعذوبة وسلاسة » وكانه 
الماء الغير حلاوة وصفاء ورشاقة ونعومة حى ليشفع له فما ابتلى به من القار › وهو فيه ګری 
على هذا النمط الوجدانى الرائع 
ی دمم من ر اناه اد 1 اتتهه النسي 
سل عھیق الحمی وق" اد تراه حالما من ظبائه المحتاله 


۳40 


أين تلك اللراشف السلا ت وتلك العاطف العالة أ 
ويال قضيتهها کلال بغزال ا مته الا 
ابلئ الألحاظ والريق والأر فاظ كل مدامة ملل 
وسقم الجفون والحَصر وله د فكل تراه بشكو اعتلا 
أوقم الوهم حین یرمی فلم تا ر داه أم عه الاه 
والقصيدة كلها عوج هذه الرقة والعذوية مع الانشات:.والتدفى > وکاننا بازاء جدول 
سیل شعرا ووجدا وهیاما > مع جال القافية وحسن الألفاظ وطواعينما للشاعر » وکأن 
كلا منها تجذب صاحبتبا تريد أن تعانقها عناق ذوى الرحم والقرابة By ENE‏ 
والألفاظ اا ع ج کا ری مک :سا أجمل جمعه بين سقم الجفون وفتورها 
وهو جال وحسن فا » وبين الخصر وسقمه أو نحوله وهو يستحب فيه » وأخيرا بين هڏین 
السقمین وسقم عهد صاحبته فهی ندل عليه ولا تنی بوعدها » وهکذا یشکو کل سقمه 
واعتلاله . وداغا يذ كر الشعراء سهام العيون وكيف تصمى الأفئدة > وھو يضم إِلیہا سھام 
الأيدى الفاتنة » فلا يدرى أحد من أين'يأنى التبل أمن لأإيدىأم من العيون ؛: ویکرر 
کشرا أن حاجبی صاحبته قوسان کبیران لا یزالان یرسلان النبل والسهام ویصوبانیا ال 
العاشقين المتونين . وله يصور ألم الفراق . 
ا لے ج حت ف عيشا له من بعد حث الاينق 
الجادى بعووك سالا الا رثيت لشملنا ارق 
ارح لاطو“ وها فؤادى فاقتبس ‏ وامنن على وها دموعی ‏ فاستق 
ليس التعجب من رقادی -إذ مضى = فيه ولکن من جميعى إذ بى 
لدلاله ذلی تو وله وه جل ا و 
فهو يعجب من أن یعیش العاشقى ی الوهان بعد فراق صاحبته » وانه لہتف بالحادی أن 
ريح مطه > واذا کان یرید نارا فلیقتبسها من فؤاده › ا فلیستق من دموعه الى 
تتدافع سيلا مدرارا . ویاسی لبخته او حظه إزاء صاحبته ولا یعجب من سهاده فيا » بل 
يعجب من ان يظل جميعه حيا يتنفس » وإنه ليتذلل ويضرع اسى ووجدا . وكل ذلك 
شعر وجدانی وقف عليه التلعفری - مثل استاذه الحاجری مواطنه - حیاته وشعره » وله 
موشحة وحيدة مدح بها العزازى الشاعر الوشاح الى ا ون دوي 


. العسليات : المنسوبة إلى العسل » وأراد بالعاطف (۲) الغزالة : الشمس‎ )١( 
. اللبنة‎ ٠ القوام . العسالة‎ 


۳۹٦ 


ا 
لیس یروی ما بقلى من ظَْمًا ر لان من اض ٩‏ 
إن تبّى لك بان الأجرع 7 


ولات الا من للع )۳( 


سے @ ~~ 


وائ کم ہیا من مض 


و د کا کم ارقت د اها ن دم 


وللحاجری موشح فی دیوانه > ولكنه لا يبلغ جال هذا الموشح ى موسيقاه ورصف 
ألفاظه . وليس معنى ذلك أن التلعفرى يتفوق على الحاجرى فى روعة شعره » فالحاجرى هو 
الأستاذ وهو الذى مهد الطريق وعبّدها لللعفرى » وهما جميعا بجليان فى غزها تجلية 
بديعة . ویقول ابن تعْری بردی عن التلعفری انه کان یتشیع » ولکنه م بفسح لنحاته ف 
شعره . 


شعراء الهو وامجون 

مر بنا فى حديثنا عن الحتمع فى الفصل الأول كيف أن الطبقة المترفة من الحكام 
والوزراء وعلية القوم كانت تنغمس فى الترف » وكيف كان كثيرون منا يقبلون على اللهو 
واحتساء الخمر فی عالس آنس کانت لا تزال تنعقد فی بغداد »> وذکرنا من بین هذه 
احالس محلس الوزير المهلى ومن كان بحضره من القضاة والفقهاء وكيف كانوا يطرحون 
الحشمة والوقار ويقبلون على القصف والخلاعة والرقص » وف يد كل مہم طاس ملوء 
خمرا یعب منه عب . ولم یکن جمیع الوزراء مثل الهلی » ولکن کثیرین مہم کانو 
يقيمون هذه احالس و إن م يتسعوا مثله فى اللهو والعبث » ويصور محمد بن ابي المطهرالازدى 
فی کتابه « حکاية أي القاسم البغدادى » - الذى له فى غير هذا الموضع - بعض 
هذه الجالس فى القرن التامس الهجرى وكيف كانت تعبق بالطيب على بساط الرياحين 


. إض : الوادى الذى فيه المدينة المنورة. ر٣ أثلات : شجر. النقا : القطعة من الرمل‎ )١( 
. البان : شجر. والأجرع : الرملة الطيبة النيت لعلع : ماء بالبادية‎ )۲( 


۳۹۷ 


والورود وكيف كانت تہب للانس رياح » سحابما الأقداح » وبرقها الراح » وقد نطقت 
ألسنة العيدان والنايات تسند غناء الجوارى والمغنين بألحانما الشجية » ويطيل فى وصف 
الخمر وأن مها ماكأنه عصر من حَد الشمس » وما هو أصنى من الماء » وأرق من دمعة 
العاشق المهجور ”“ . والكتاب اغا كتب فى وصف الحون ببغداد لعصر مؤلفه » وينبغى ان 
لا نظن أنه ثل صورة الياة العامة » انما هى صورة حياة طبقة خحاصة هئ الطبقة المترفة > 
وكان وراءها الشعب يكدح ويتصبب جبينه عرق كى علا هذه الطبقة بطونما ولا محالسها 
من الطاس والکاس . وحقا كانت للشعب مواسم للهو والعبث ْ غير آنا قلا 
تعدّت أعیاد ا حوس والنصارى ما عرضنا له ف عبر هذا الموضع . 


علی کل حال ینیغی ن لا نبال فى تصور ما كان ببغداد من اللهو والمحون › وان نقصر 
ذلك على الفثة الأرستقراطبة أما الشعب فحنبه منها ما كان يستمتع به من هو ف بعض 
اعادو اة أعاد لري ول ذلك رال العصر رمن كرما بصررة مات لطر 
الدين الكازرونى المتوی سنة 1۹۷ عرض فما هذا e‏ ال 
الرياض وتترههم فى الحدائتق والأنہار قائلا : ر أما زمان الریع وأيام الوشى البديع فانم 
کانوا یصطحبون ویتجمعون وینثالون (کانم إلى نصب بُوفضون ) فينزلون وای 
( السفن ) فی رهط من ال جواری » ویدخلون نہر عیسی ویبا كرون إلى قصده . . وخترقون 
أشجاره ویقطفون بره ونواره » ویفترشون ریاضه وأزهاره وینزلون غیطانه وأنہاره » 
زت القان. وتمخب الجداة ى .وى الان وز ق الا عضان > و 
الأفنان > وکا دسع ( امتلا ) الراووق ( دن الخمر وطاسه ) طاب المشوق . . وكلا طرب 
الود بعرت الرغود» اوقد انتظموا ى سلك الراحة ‏ واجتمع ا للاسةاحة كذلك 
أياما د لايطعمون مناما» " ولم تكن حانات بغداد فى الكرخ ولاحانات المتتزهات وحدها . 
الان عك فا عاق اعرن ما تون اله هن امور ل انرا عدوا اشاق 
الأديرة 1 


وبذلك كله ظلت الخمرية تتردد على ألسنة الشعراء . وظلوا یصوغونا » وکل مہم 
محاول أن يأتى فما عمطوعة أو قصيدة بديعة وقد تظمت کثیر TT‏ 
الوزير المهلى » ولعل جليسه القاضى أبا القاسم التنوحی کان امحل بین ناظمیما بمثل قوله فی 


. ٣۷ص ومابعدها.‎ ٤٥ حكاية أبى القاسم البغدادى ص‎ )١( 
ر۴) انظر مقامة ظهير الدين الكازرونى (طبع بغداد)‎ 


۳۹۸ 


احدی خحمرباته 8 

ووا هن اح مخلوقة بدت لك فى قدح من مار 

ا اک تاه وماءٌ ولکنه جار 

ا أن جعل النمر شمسا أو قطعة مها وماء غير جار والكأس نارا وهواء 

مدا . وكان كثيرون من أهل بغداد رجالا ونساء بحفظون الخمرية لمال تصويرها » يدل 
aslo ES‏ 
الل ال عاد ن ی و و ا اا غ د ف 
للفرجة اذ جاء ثلاث نسوة فجلسن الى جانى » فأنشدت متمثلا : 

هوا ولكنه جامد وا ولکنه غير جار 

وسكت » فقالت إحداهن : هل تحفظ هذا البيت تماما ؟ فقلت : ما أحفظ سواه » 
فقالت : ان انشداء اح مامه وما قبله ماذا تعطیه ؟ فقلت لیس لى شىء أعطيه »› 
اشا اة وراوت هد الت لاق٠‏ 

اذا مامتها وهی فه تملت نورا محيطا بار 

فهذا الناية فى الابيضاض وهذا الناية فى الاحيرار 


فحفظت البيتين منها . وإعا روينا ذلك لندل على ظرف ال جواری فی بغداد وأن سوق 
ا لخمريات كانت رانجة » ولذلك كان الشعراء بحاولون الإبداع فيا والإتيان بالمعانى المبتكرة 
الطريفة كقول الببغّاء فى عتق الخمر : 

وعريقة الأنساب والشيّه ٠‏ موجودة والخل فى العدم 

هى آدمٌ الكرم الود فى ال نيا وحوا الخمر فى القدم 

ظهرت ونور الشمس فى فلك ن قل عل لصح وا 


واشق معنى اسم السلاضِ لما من كوبا فى سالف الأم 


ر 


وبون بعيد بين هذه الخمرية وخمرية التنوخى ى بعد الخيال والتصوير . ومن قديم يمزج 
الشعراء فى الخمرية بين ا لحب ونشوة الخمر . ومن طريف ما كان يطرب الناس ببخداد لعهد 
ای حیان التوحیدی غناء سندس جاریة ابن یوسف صاحب دیوان السواد » وهی تتشاجی 
وتتدلل وتجایل وتتكسر متغنية بهذه الخمرية ” 
)١(‏ انظر ترجمة القاضی التنوحی فی ابن خلکان (۲) اليتيمة ۲۹۲/۱ . | 
۴ والجواهر المضية ومعجم الأدباء ٠۹۲/١١‏ . (۳) الإمتاع والمؤانسة ۱۷۳/۲ . 


لكا لا ل لا اها س جج 

ومن قدي أيضا بزح الشعراء بين النشوة بالنمر والنشوة بالطبيعة » إذ كانوا فعلا كا مر 
بنا يشربونما على ابسطة الربيع وبين اسه وورده وزهره » ونقلوا الأزهار إلى محالسها » حى 
تعبق بروامحها أو قل نقاوا الربيع بكل ما فيه نقلا ياخذ بمجامع القلوب ويتزج بالنفوس . 
فكان طبيعيا أن بتحدث الشعراء فى خمريانہم عن جال الطبيعة وجال الورود والرياحين 
£ الربيع > وقرنوا الى ذلك سقوط الثلج بى الشتاء كقول الوزير المهلى ى إحدى 

الورد ن صح ومضرج والزهر بين مڪللِ توج 

والثلج هبط کالنثار فقم بنا نلتد بابنة كرمة : مزح ٩‏ 

وکان ألعناء برافق المرء کا شرن أ دلك ُ فعرصت خحمریات كثرة ألغناء واللامر 
مغا ٤‏ کا عرضت اخحری للغزرل بالسقاة من الغلان › وکثیر منه کان بقصد به الى التندر 
والدعابة فى أثناء السكر . وكان الغزل بالغلان لونا من ألوان القاجن فى العصر» وهو 
- لاشك - وصمة معيبة فى جبين أصحابه . 

ودفع القاجن الى ظھور اشعار لا یستحی آصحاہا من ذکر العورات والإسراف فی 
الفحش » ونعجب الآن أن يتخذ ذلك ضربا من المزل والتسرية عن الناس › وكانا 
أعياهم أن يسروا عن أنفسهم » فالقس بعض الشعراء هذه التسرية التى تؤذى النفوس 
الكريمة . وكان شعراء هذا المزل الماجن يمزجونه بفكاهات ونوادر ودعابات كثيرة » وكأنم 
احسوا أنه مجحب تخفیف حدته » وآنی مم ؟ ! فقد کان يتل بسخف كير » وسخفه لیس 
ناشئاً عن التورط بى الخمر فحسب وانما أيضاً عن التورط فى وصف الفواحش والتصريح 
الآثام فی غير استحياء . وکان الذى دفع إلى ذلك ابن سكرة وابن الحجّاج فى القرن 
الراب » غير أن شعراء الخمر أنفسهم من حوهها ومن بعدهما كانوا يترفعون عن هذا الدرك 
)١(‏ اليتيمة ۲۳۷/۲ . (۳) النثار : ما ينر فى حفلات العرس والسرور من 


(۲) مضمخ : ملطخ بالطيب »> مضرج : ملطخ نقود أو حلوى . 
بالحمرة . 


ا 


الأسفل من التصريح بالانم على نحو ما نرى فى خحمريات عبد الصمد “ بن بابك المقوفى 
ے2 م € TT E‏ . ا 
عقار علا من دم الصب نفصة ومن عبرات المستهام فواقح 
معودة صب العقول كأنما فا عند ألباب الرجال ودائع 


o 1 


دمم الن فی کاسھا کا فی ورد الخدود المدامع 

وقد أبدع ی تصویر فواقعھا فی کاسھا بانہا عبرات شارا العاشق الوههان » وقول إن 
استردت منه وديعتا » ففارقه عقله . ويصل بين امتزاج الماء بالنمر المحمرة فى كاسها وبين 
الدموع وتحدرها على خدود الحبوبة الموردة » وله من اخری 


ت 


ھ کے 4 2 2 ا 
يا صاحبی امزجا کاس المدام لنا كا يضىء لا من نورها الغسق 


م ت سر رھ ¢ £ و 
حمرا ادا ما ند یی هم بشربها اخشی ‏ عله من اللالاء يحرف 


لرام علق أن الس اغبت فى فه كات قب وجهه ال 
وخوفه على نديه من الاحتراق فى لألاء الخمر غريب » وأغرب منه دعواه أن الشمس 
غربت ی فه بدلیل ما تتضرج به خدوده من حمرنها › وکنا ترکت علا شفقها أو 
بصاتا الحمراء . ويظل الشعراء بعد ابن بابك ينظمون فى النمر متفننين ى معانما حاولين 
بكل جهدهم أن ينفذوا فيا إلى طرائف جديدة » على نحو ما يلقانا عند سبط ابن 
التعاويذى والحاجرى والتلعفرى وصنى الدين 0 افص ت موخ خرن الجن 
بذلك عند ابن سكرة وابن الحجاج وتراجعت عند خالفہم وکادت تنحصر فی شعر هزلی 
مضحك على نحو ما هو معروف عند صريع ” الدلاء التو بمصرسنة ٤١۲‏ من مثل 
ٍ 
من مضع الأحجار أدمت كه فلضرْسٌ لم تخل لتلبين الحصّى 
3 قطع الل وظ وجا مارها فذاك مقطوع الجا 
وقد حاول شاعر من باب الدعابة حا كاة ابن حجاج اواب ة6 غر انه فف 
جدا من تماجنه وتعابثه محیث لا يستخدم شيا من ألفاظ الفحش » إنما يكتنى ببيان عكوفه 
على الخمر وأنہا کل لذته فی دناه > حتی إنه لا يستطیع أن يہجرها فى ليالى رمضان 


)١(‏ انظر فى ترجمة عبد الصمد اليتيمة )١( ٠۷٤/٣‏ انظر ى ترجمة صريع الدلاء تتمة اليتيمة للثعالى 
وابن خلکان ۱۹٩/۳‏ وعیر الذهی ٠٠۲/۳‏ والنجوم ۱ وابن خلکان ۳۸۳/۳ وعبر الذھی ۱۱۰/۳ 
الزاهرة ۲۲٥/٤‏ والشذرات ۱۹۱/۳ . وله دیوان والشذرات ۱۹۷/۳ وله دیوان مخطوط . انظر بروکلان 
خطوط . انظر بروکلان ۲۵/٩‏ , -- 1/۲ . 


١(١ 


الصوح الصبوح فى شعبانٍ لا تخلوا به مع الإمكان 
واسقنيما يوم الثلاثين فى ال ل وبعد السحور قبل الأذان 


وبعد أن تماجن طويلا فى القصيدة راجع نفسه وعاد يعان حسن إسلامه وطاعة ربه 
وآنه براء من کل ما صف به نفسه » قائلا : 

E E OMG EG 

ومضى يذ كر أن عدته فى معاده شفاعة الرسول عليه السلام وعلى وفاطمة الزهراء 
والحسنين » وبذلك عا کل ماجاء به فی قصيدته من ماجن » مصرحا ا الشيعية 
وما يعتقده الشيعة فى شفاعة على والسيدة فاطمة والسن والحسين . وما دمنا بصدد الماجن 
فحرى بنا أن نتوقف قليلا عند علميه فى العصر : ١ابن‏ سكرة وابن الحجاج . 


ابن سکرة )۳( 

هو أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة البغدادى الماشمى » وهو من 
سلالة على بن المهدى بن أب جعفر المتصور الخليفة 'العبامى المشهور > ويبدو أنه كان فى 
E N SL O TTT‏ 
وحياته إلا ما يصفه به الثعالى فى اليتيمة من قوله : « هو شاعر متسع الباع » فى أنواع 
الإبداع » فائق فی قول الملح وط أحد الفحول الأفراد ٤‏ جار فی ميدان اجون 
CEES BS,‏ 
e NE O‏ و 
ا ی ا ا ری ا ی ا لا على بیاض يوم من سواد شعره 
ى هجاء خمرة » ولا علمت امرآته بالقصة كانت كل يوم إذا انفتل زوجها من صلاة 
الصبح تجيئه بالدواة والقرطاس وتازم مصلاه لزوم الغربم غير الكرم » فلا تفارقه مام 
قن وو ان رها واا ول الاشعاز الى اشدها ك العالى غل خاعرة 
حصبة فى الغزل وغير الغزل من مثل قوله : 
)١(‏ راجع فى ترجمة ابن السوادى و الحريدة وتاريخ بغداد ٠٠٥/١‏ والنتظم ۱۸٦/۷‏ وعبر الذهى 


(قسم الغراق). ۳۹٩۹/۱/٤‏ وابن خلکان ٤۸۱/۳‏ . ۰/۴ وابن خلکان ٠٤١/٤‏ والشذرات ۱۱۷/۳ ومراة 
(۲) انظر ف ترجمة ابن سكرة وأشعاره الیتیمة ۴/۳ المنان للیافعی ٤۲۷/۲‏ والوافی ۲٠۸/۳‏ : 


۲ 


ا ہے r‏ يټ 2 َ سے 
دوت منه ک)ا اقله فام تدعی نال وجنته 
فقد جعل النيران المشتعلة فى وجنات عبوبته وخدودها تدفعه دفعا وترده ردا عنيفا »› 
- ومن هذا الفط قوله متغزلا : ) 


٥ 1‏ هھ ۾ ت e‏ 3 2ر وھ 
مسعسىی من مقبله حں ۰ ادنو مه هر له 
ر م مو ورد م ^۶ رە 2وو 


واستدازت فھی تحر سه من می خلا وترقبه 
وكانت النساء تلوى على أصداغها خصلة من شعرها فى شكل عقرب تزينا وتجملا » 
فاستغل ذلك حی الهارة i‏ الحصلة مشل العقرب تستدير وترتفع ف طرفها »وکا نہا تراقب 


٠‏ اضاخ او للدع من يقرب من خدودها . ولن ن : نستطیع ان نروی شیا من فحشه ی 


الغزل » ونکتنی بذ کر بعض أبيات ر تحونه دون أن تؤذى الذوق » من ذلك قوله : 
ويوم لايقاس اليه 2 يلوح ضیاؤه من غير نار 
آفنا فيه للات سوا نيعم الق فيا بالعقار 
sS CS CC E SE‏ 

للمجون سوقا یبیع فيه عقله بیع وکس بدن زهید من الخمر بفقده رشده › ومن قوله : 

اشرت فلليوم فضل لے لمت رة بادرت الهو واستعجلت طرف 

ورد الخدودٍ وورد الروض قد جمعا والغم مبتسم والشمس فى الحجبٍ 
لاتحبس الكأس واشربها مشحشعة حتی توت با موتا بلاسبب 


وقد جل كل شىء ق الان رالكاة عت عل اللو رالطرب »فد نخست اشر 
و ادو ا يقول وورود الرياض فى يوم من أيام الشتاء الغانمة الباسمة . ويذكر أن 
ذلك کله يدعو لاحتساء و SS‏ 
قد بدا الصبح مؤذتا بتفور وقرى الفجر حلة الدبجور“ 
فاسقی ٠‏ قهوة تترجم بالرق ‏ ةة عن دمع عاشق مهجور 
فالخمر رقيقة رقة دمع العاشق لكثرة حباته المتساقطة من ماقيه . ولو عرف قيمة الملكة 
الشعرية الى رزقها لحفظ ها حقها ولم يسقط فى شعر الفحش والانم » ولا لطخ أشعاره 
بهذا الدنس . وله هجاء كله سخرية ووخز كوخز الإبر . وكان واسع الخيال إلى درجة 
الوهم على نحو ما نری فی 2 


: الديجور‎ CETTE 


t۳ 


قیل ا عدوت لمر د فقد حاء بشده 
0 و د وره ا ت ا 
فلت . .: دراعة عرى حا جبة رعده 


والدراعة : ثوب من صوف » وبلغ من وهم خياله أن جعل للعرى دراعة وللرعدة 
من برد الشتاء جبّة . وما أظنه كان يصور شبئا من حقيقة حياته » فقد كان على غير قليل 
من اليسار. وكأنه فى البيتين استعار من معاصريه هذا اللون من التفاقر وإظهار 
الحَصاصة» وكان ها شعراء معروفون هم شعراء الكدية > فجاراهما فى بيتيه تظرفا ودعابة . | 


وقد توف سنة ۴۸١‏ للهجرة . 


ابن الحجاج ٠‏ 

ا غ ن و نسب إلى جد له يسمى الحجاج » ويبدو أن أباه 
كان من الال » وعنى بتربية ابنه » فاختلف إلى حالس الفقهاء والعلماء فضلا عن حالس 
الأدب » والتحق بالدواوين كاتبا ثم أصبح ضامنا لفرائض الصدقات بسقى الفرات 
م نم تولى حسبة بغداد فترة إلى أن عزل بأى سعيد الاصطخرى الفقيه الشافعى . وكان 
ا کو زمانه فى التماجن والتعابث » وهو ينطو فيا خحطوات تة إلى ابن 
سكرة » حى ر الرواة والنقاد اه «فرد زمانه ى فته الذی شهر به وأنه ل ا ا 


طربقته ۰ ولم بلح شأوه فی عطه ) وفره قول او خان « سنخيف الطربقة. بعيد من و 


الج » قریم ( قحل ) فی ازل » لیس للعقل من شعره منال » ولا له فى قَرّضه مثال » 
على أنه قوم اللفظ سهل الكلام > وشمائله نائية بالوقار > عن عادته ال لجارية فى الخسار » 
وهو شريك ابن سكرة فى هذه الغرامة » وإذا جد ّى ” » وإذا هزل حكى الأفعى » 
ويقول صاحب اليتيمة : «هو وإن کان فى أكثر شعره لا يستتر من العقل بسجض ^" > 
ولايبنى جل قوله إلا على سحْف » فانه من سحرة الشعر» وعجائب العصر. . وأشعاره 
مشوبة بلغات الخلديين ( أصحابت احرف ) والمكدين راا العامة ) والشطار. 

وکلامه یمد يد اجون فيعرك بها أذن الحرم » ويفتح جراب السخف فيصفع قفا العقل » 
ولكنه على علاته تتفكه الفضلاء بار شعره » وتستملح الكبراء بنات طبعه . . ولقد مدح 
الوك والأمراء والوزراء والرؤساء. . وهوعندهم مقبول الجملة غالى مهر الكلام » موفور ‏ 
)١(‏ انظر ف ترجمة ابن الحجاج ارا ا والشذرات ۱۳۹/۳ . 


وتاریخ بغداد ۱4/۸ ومعجم الأدباء ۲۰/۹ والامتاع )0 آقعی هنا ٠‏ قعد وم يتم جده . 
والمؤانسة لأهى حيان ۱ وابن خلکان ۱٩۸/۲‏ (۴) سجف : ستر. 


٤ 
الجسام . . وکان طول عمره‎ A إالظ من الا کرام والانعام > حاب الى‎ 
يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر . تحكم الصى على أهله » ويعيش فى أكنافهم‎ 
عيشة راأضية » ويستثمر نعمة صافية ضافية » . وإلى ذلك یشیر فی شعره مرارا » وأنه بناه‎ 

على التاجن والفحش للتفكه والدعابة طلبا للكسب به » يقول : 


و شعری ت فیه ‏ کواکب الليل کی تسری 


: ت 2 2 ۶ 1 ¢ 
وإعا هزله مون بيشى به فى العاش امرى 


وقد عاش عيشة رف ویّسار حتی توفی سنة ۳۹۱ . وكان يكثرمن نظم هذا الشعر الماجن 
حی قالوا إن دیوانه يبلغ عشرة محلدات » وکان باع ی حیاته محمسین دینارا الى سبعین › 
ولکرة اماه من دك الموزات وللقادر قال فة ان سك رة الاج حن سل عن فته 
إن « قيمته بربخ » أى بالوعة تحمل القاذورات وما ينضاف إلا . وإذاكان هذا حكم ابن 
سكرة فا بالنا حكم الناس وراءه فى عصره وبعد عصره ‏ وقد دعا بعض أصحاب الحسبة 
ف كتهم إلى منع الغلان والصبيان من حفظ اشعاره وأخذهم بالضرب إن هم حاولوا 
ذلك وین اد تیر ان عا دک و خاد من آنه کان فهروتار عالت هدا الاغراق يی 
التماجن ». وكأنه كان ماجنا مقصودا به إلى الإضحاك : إضحاك الرؤساء والكبراء » غير 
ا اة . وکان چ ما لديه من رة على الفكاهة ليضحك الناس دون 
ار اعا ا وا را وکو اخ ی اله ی بدت 
لبختیار الحاکم البوہی لبغداد فى عصره : 

فديت وجه الأمير من قر يلو القذى نره عن البصر 


دی من وجه بشککنی فى آنه من سلالة اليش 
و ۶ 0 م 2 : 
ان زليخا لو ابصرئك لا ملث لى الحشر لذة النظر 


وسر مثل هذا العاجن . وهو لا بطق الصبر حى مع حتیار فی عاجنه » اذ 
عضن فبلطخ المدحة فى اواشرها بشیء من قاذوراته :وان شنعا اماما وکان بشوب 
تشيعه أحيانا بشىء من الغلو » وكان قريبا من نفس الشريف الرضى » فاختار من شعره 
قطعة تحلو من قذره وسخفه . ورثاه حین توف رثاء حارا » ومن خمرياته الى تلو من 


فحشه ويذاءته قو له : 


ر 


يا صاحبى استيقظا من رقدة تزری على عقل اللبيبٍ الاكيس 


hh 8‏ . 
والنجوم کانہا ‏ ہر تدفق هى حديقة نرجس 
رومية من عهد قیصر دنھا لم يمسس 
فا جت ا وط کا ت ل ال جا ااي 


والصورة فى البيت الثانى جيدة إذ جعل نر الحرة يتدفق فى حديقة نرجس » وجعل 
الخمر فى البيت الأخير ميت العقول فى رأيه » ولكنا تحبى النفوس . وله خمرية قاها فى 
عيد المهرجان » وهی تخلو من مقاذره غیر أن فیا تبجحا شدیداً باعترافه بعصیانه لربه لشربه 
الخمر مع ماجاء من تحريمها فى الذكر الحكي . 

کل ذلك كاذ نري به افاج و الما بث و لااك وقد غادق هذه القضيدة او 
افر نة بغ أن رامن ماله كله يران اا Ea ENE Ob‏ 
السلام والإمام على وفاطمة الزهراء والحسن ا ف وکر اشغارو الک :او 
الشحاذة الأدبة » فهو بكثر من بيان فقره وحاجته » وأنه لا جد المرق فضلا عن اللحم > 
وأنه دانما يأ كل النبز با ملح دون إدام فيجرح حلقه من خشونته » وداعًا لا جد صوفا يقيه 
برد الشتاء ولا خيشا يقيه حر الصيف . وكل ذلك دعابة وفكاهة » فقد كانت الدنانير 
ی ا | 


۳ 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

منذ ظهور الإسلام يعد الزهد والتقشف من صم حياة السل » زهد فى طيبات الحياة 
ومتاعها وإقبال على ما عند الله من ثواب الآخرة » وهو إقبال يوازن فيه المسلي بين نسكه 
وتعبده لربه وبين السعی لرزقه » فهو يعمل لدنیاه کانه یعیش ابدا ویعمل لاخرته کانه 
موت غدا . وهو ضع قته فی الته ویتوکل علیه حق التوکل » ولا بری فی سعیه لکسب 
قوته ما بقلل من هذا التوكل أو تلك الثقة . وتلقانا ف العراق مع العصر الأموى طوائف 
من النساك والعباد الزهاد » فالزهد والنسك قدعان ف هذه البيئة » واحذت تتسع موجة 
الزهد مع العصرين العباسى الأول والثانى . وظلت حادة فى هذا العصر » ولا شك فی انبا 
ر ا وی ا عفر ھک ال رن د کے و 


۹ 


تكاد تكون خاصة بالطبقة المترفة فى الأمة ومن حف با من المخنين والمغنيات والشعراء 
وأهل العبث . وكان الشعب لا يشترك فى اللهو إلا فى مواسم خاصة كأعياد المحوس 
والنصارى . أما موجة التقشف والنسك فكانت عامة يشترك فا كثير من الطبقة العامة 
وجمهور أو جاهير الأمة » إذ كانت تغدو صباح مساء إلى المساجد تتلو القرآن وتسبح الله 
وتذ كره ليلا ونہارا . وكان يغخذى هذه الروح ى المساجد وعاظ يزدحم الناس على 
حالسهم . 

ومن كبار الوعاظ اين سمعون ‏ المتوفى سنة ۳۸۷ ويقول ابن خلكان : كان وحيد 
دهره ى الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» ومن قوله : 
«سبحان من أنطق باللحم » وبصّر بالشحم » وأسمع بالعظم » إشارة إلى اللسان والعين 
والأذن » واياه عنى الحريرى فى المقامة الرازية الخادية والعشرين بقوله فى أوائلها : 
« رأيت بالرّى ذات بكرة » زمرة فى إثر زمرة > وهم منتشرون انتشار الجراد » 
ومون ان الحاد > ومتواصفون واعظا بقصدونه » و ابن ”معون دونه ) ول 
يکن له نظير فى زمنه . وكانت تعاصره ميمونة " بنت ساقولة الواعظة البغدادية المتوفاة 
سنة ۳۹۴۳ وكان ها لسان حلو ى الوعظ . وکان قبلها وبعدها کثرات زاهدات › وکان 
بعضهن يعظن وبعضهن يحمل عنهن الحديث وقد ترجم ابن الجوزی ی كتابه « صفة 
الصفوة » لطائفة كبيرة من . ونی سنة ٤۹٩‏ توف ببغداد واعظ كبير هو أردشير بن منصور 
« وبوعظه حلق أكثر الصبيان رءوسهم ولزموا المساجد وبددوا الخمور وكسروا 
املاهى »“ ومن كبار الوعاظ الزهاد أبوالوفاء بن عقيل الحنبلى مار ذكره 
ویقول ابن رجب : « من معانی کلامه یستمد ابو الفرح بن الجوزی » . وف کل بلدان 
العراق نلتتى بأخبار هؤلاء الوعاظ مثل محمد بن عبد المللك الفارق “ المتوفى سنة ٥٦٤‏ وقد 
ترجم له العاد ترجمة i‏ > ذکر فا مواعظه ومناجیاته لربه › وکان يضما اشعازا ف 
الزهد والوجد مثل قوله : 


(۱) انظر فى ترجمة ابن سمعون ابن خلکان )٤( ٠ ٣۰٤/٤‏ النجوم الزاهرة ۱۸١/١‏ . 

وتاریخ بغداد ۲۷٤/۱‏ وطبقات الحتابلة لابن أي يعلى ( ٠‏ ) انظر ترجمة محمد بن عبد املك ف الحريدة 

۲۲۹/۱۰ ومابعدها والمنتظم‎ ٤۳۱/۲ ) والوافى ۲ /١ه . (قسے الشام‎ ۲٠٠/۲ وصفة الصفوة‎ ٠٠٠/۲ 
) . ٠٤/٤ مستنون من استن : جری . والوافی‎ )۲( 


(۳) النجوم الزاهرة ۲٠۹/٤‏ . 


4۷ 


کے نے ا 


ي کان فى ظلماء ليل سارياً رَصَدَ النجوم وأوقد الرصباحا 
ا ادر الت رة اك اسل وراقب الاصباحا 
حى اذا انجاب الظلام ا وراك ااا باه قد لأحا 
هجر امسارجح والكواكب ا ولد وف الا الا 
وهى قطعة صوفية رمزبة إذ يشير إلى أن من أظلمت عليه الدنيا فى مطلبه الأسنى من 
الاتصال بربه »> يلجا إلى نجوم فهمه ومصباح قرمحته وسراجها > حى إذا بدر الدراية 
والمعرفة أشرق على نفسه هجر ذلك السراج وتلك النجوم وانتظر الإصباح والسنا الوضاح 
فرأى عين اليقين ونہل من معين الحب الإلمى ورحيقه المصنى بو غا کات ا کار واعظ 
عرفته العراق فى هذا العصر ابن الجوزى المتوق سنة ٥۹۷‏ وقد وصف مجلس وعظه اش 
جبير سنة ٠۸٠‏ وصفا مسهبا قائلا « شاهدنا صبيحة يوم السبت الثالث عشر من شهر صفر 
مجلس الشيخ الفقية الإمام الأوحد جال الدين أبى الفضائل عبد الرحمن بن على الجوزى 
بازاء داره على الشط بالجانب الشرق فى آخره على اتصال من قصور الخليفة . . وهو 
بجلس به کل یوم سبت » فشاهدنا محلس رجل . . اية الزمان وقرة عين الاإ يمان رئيس 
الحنبلية والمخصوص فى العلوم بالرتب العليا إمام المهاعة »> وفارس حابة هذه الصناعة 
( يريد الوعظ ) والمشهود له بالسبق الكرعم فى البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام ف 
النظم والن» والغائص فی محر فکره على نفائس الدر » فأما نظمه فرضى الطباع مهيارى 
الانطباع > وأما نره فيصدع بسحر البيان » ويعطل المثل بقس وسحبان » ومن أبهر آیاته 
وأكبر معجزاته أنه يصعد النبر ويبتدئ القراء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارا 
فينتزع الاثنان منم أو الثلاثة اية من القران يتلونها على نسق بتطريب وتشويق › فإدا فرعو 
تلت طائفة احرى على عددهم أية ثانية » ولا يزالون يتناوبون أيات من سور حتلفات . 
فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن فى ايراد خحطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
أصداف الأسماع من ألفاظه دررا » وانتظم أوائل الآیات مقرو ات فى أثناء خحطبته 
فقرا . . نم أ كمل الخطبة على قافية CET‏ ولا حرج عن البحر » وهيهات 
لیس انبر عنه کار . ثم إنه أنى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وايات بينات 
من الذ كر طارت ها القلوب اشتياقا » وذابت ا الأنفس احراقا » إلى ان علا الضجيج 
وتردد النشيج » وأعان التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح . 
کل بلتی ناصیته بيده فیجزها وسح على رأسه داعبا له » ومنہم من شی عليه ؛ یرقم 
ف الأذرع اليه > فشاهدنا موا م النفوس أنابة وندامة › و هول يوم القيامة › 


°۸ 


فلو م نركب تبج ( وسط ) البحر » ونعتسف مفازات القفر» إلا لشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الراحة» والوجهة المفلحة الناجحة . فالحمد لته على أن من بلقاء 
تشهد الیادات بفضله » ويضيق الوجود عن ا 

وط ان نے هدا الرعظ اذى كان دف وة ى الاه الا عر 
ارتكاب المعاصی وأن يدفع كثيرين دفعا إلى الزهد فى متاع الحياة وخيراتها فضلا عن قمع 
النفس عن الشهوات وارتكاب الام . وکا کان للوعاظ فضل کبیر فی سريان هذه الروح 
كذلك كان لفقهاء الحنابلة نفس الفضل » فقد کانوا لفون جمهورا كبيرا ببغداد » وكثيرا 
ما كانوا يثورون طالبين إلى الدولة قلع المواخحير وتتبع المفسدين ومن يبيع النبيذ . وكثيرا 
ما نهضوا بأنفسهم فكبسوا الدور وأراقوا الأنبذة“ وكانت الدولة لا ترى بدا من الترول 
على إرادتهم ٠‏ وسيرّهم كا يمثلها كتاب طبقات الحنابلة لابن أهى يعلى وذيله لابن رجب 
تفوح دابا بشذى الزهد والتقشف والإعراض عن الذنيا وملذاتها »> ويستحيل ذلك عند 
كثيرين منهم إلى أشعار زاهدة وأخرى تفيض بوجد ملتاع . وكان هذا الوجد يصل بين 
الزهاد والمتصوفة على نحو مامز بنا آنفا فى مقطوعة واعظ ميافارقين وزاهدها محمد 
بن عبد الملك . وعتلى كتب طبقات المتصوفة بأشعارهم الصوفية الخالصة الى يصورون 
فا عشقهم الإمى ومكابدتهم rT‏ وعقوهم ينا يتجلى الله فى كل 
الموجودات » وهم سامحون فى حار الوجد وبين آمواجه » غارقون فی آلام حبېم وأشجانه 
ودموعه » على نحو ما يصور ذلك الشيخ أحمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية المشهورة 
EE‏ ) ) 
إذا جن ليلى هام قلبى بدكركم اوح كاناح الحام المطوق 
وفوقی سحاب يمُطر بمطر اهم والاسى و کر الاي 

وسبق ان رضنا لشهات الدين الور البغدادى فى الفصل الأول . وهو امام 
صوفية بغداد ومقدمهم ف فی القرن السابع المجری « وولى عدة bs‏ للصوفية » وكان فقا 
غاا افا ٠‏ عفد علي ال عط مسفن وررى اكاد یوما فى تضاعيف وعظه ٠‏ : 

لا ق وجدى: فا عودنه. ى اشح با على جلا 


مز 


أنت الكريم ولا يليق تكرماً أن يعبر التدماء دور الكاس 


. ۲٤/۱ اتظر رحلة ابن جبیر وزیارته فیا لبغداد (طبم (۲) دیل طبقات الحتابلة لابن رجب‎ )١( 
. ۱۷۲/١ ومصادر ترجمة ابن الجوزى مذكورة  (۴) ابن خلکان‎ ۲۲١ ليدن) ص‎ 
. ٤٤٩/۳ فى صفحة ۳۱۸ . (4) ابن خلکان‎ 


۹ 


فقواجد الناس بذلك » وقطعت شعور كثيرة وتاب جمع کبير » وواضصح آنه عبر بالخمر 
عن النشوة بالعشق الإهى » ومن غزله الصوق 

ا ي ,ا د ا 

تقاصرت عنكم قلوب فاه مورد حلا لى 

وهو يعبر عن فرحته انيثة بصاته أو اتصاله بربه > وكأنه تحقق له عالم الشهود أو عالم 
الفناء > فانجاب عنه الحجاب » وأضاءت مشكاة قلبه بنور ربه . وانبثقت من الشعر 
الصوف منذ ابن دريد فى أوائل القرن الرابع الهجرى مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذ كية › 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتى يتكاثر هذا المديح ويزدهر » ونظن ظنا أنه كان 
للحروب الصليبيةأثرفى ذلك » فقدرأى المسلمون تعظم الصليبيين لعيسى عليه السلام 
واهټامهم بمولده وحربهم للدين الحنيف وصاحبه » وعرف الشعراء أنها حرب دينية يشنّها 
الغرب على الرسالة النبوية ورسوها الكربم » فاستحئوا الناس للدفاع عن ديهم › بل لقد 
مضوا يستصرخونهم للذود عن وطنهم الإسلامى ماولين - بكل ما وسعهم - أن ميلوهم 
شعلا آدمية تشوی وجوه الصایبیین وتأنی علیہ م کأن لم یکونوا شیا مذ کورا. ونی الوقت نفسه 
مضوا يمدحون النى الكرم بعرض سيرته وشذاها العطر ورفعوها شعارات بل لواءات › 
يتج من حوها أبطال الإسلام والعرب ويقضوا على الصايبيين قضاء مبرما . ولم يكتف 

بعض الشعراء عدحتين أو مدائح معدودة للرسول » بل نظم فی ذلك دیوانا مثل محمد بن 

ای بكر بن رشيد الواعظ البغدادى فقد نظم فى مديح الرسول عليه السلام ديوانا ماه 
القصائد الوترية فى مدح خير البرية وهى تسع وعشرون قصيدة مقفاة على حروف المعجم » 
وتار ثلائة من الشعراء يشون الزهاد والمتصوفة ومداح الرسول عليه السلام » وهم على 
الرتيب ابن السرا البغدادى والمرتض الشهرزورى والمر رى ٠‏ 


۷وی أول س۱۵ وقر ارآ وتلق انرأ سنین» ونی بالحدیث النبوی ورحل 
فى طلبه إلى مكة والشام ومصر» وخرح له الخطيب البغدادى خمسة أجزاء تسمى 


۲۵۷/۱ ومعجم الأدباء ۱۵۴/۷ واین خلکان‎ ٠ انظر فى ترجمة ابن السراج وشعره كتاب الذيل على‎ )١( 
١١١/۹ طبقات الحتابلة لابن رجب ۱۲۳/۱ والمنتظم‎ 


1۰ 


السراجيات » وله مصنفات محتلفة وكان شاعرا مطبوعا » واستغل موهبته الشعرية فى نظم 
كتب الفقه مثل كتاب المبتدى وكتاب مناسك الحج وكتاب الخرق وكتاب التنبيه . وأهم 
كتبه واشهرها كتاب مصارع العشاق » وهو فى اخبار العباد والنساك » وبه اشعار كثيرة 
تفيض بوجد مبرح . وکان حنبليا حمل عنه الحديث كا حملت القراءات ويقول ابن 
الجوزى « حدثنا عنه أشياخنا » وآخحر من حدثنا عنه شهدة بنت الإبرئ › قال : وقرأت 
عليما كتابه المسمى ممصارع العشاق بساعها منه » ويقول ابن خلكان عن شهدة : 
« بغدادية المولد والوفاة كانت من العلماء »> وسمع عليها خلق كثير » واشتهر ذكرها وبعد 
صيتا » . وقد جعل السراج كتابه «مصارع العشاق أجزاء > وكتب على كل جزء أبياتا ‏ 
من ذلك قوله على الجزء الأول : 

هذا کتابا مصارع العشاق صرَعْهُ ‏ ایدىی نوی وفراق 
تصنيف من لدع الفراق فؤاده ‏ وتطلب الراتق فر الراقى 

. ومع الظرف ولطف الأخلاق‎ Eas 
وأکٹر آشعاره فی نظم کتب الفقه کا مر بنا وی الزهد » والتخلص من درك الموى إلى ا‎ 
: الهدى » والترفع عن اللذات البدنية »والشهوات الدنيّة »> ومن قوله‎ 
افلح عبد عصی هواه وفاق فى دنه وکاسا‎ 


ت 
لر م ر 2 ر 3 


وم يرح مدنا افر ا 


فهو يدعو الإنسان إلى عصيان هواه وأن يكون كسا فلا بقع فى الخطايا والزلات 
ويحفظ نفسه من الخمر أو المنكرات » وبذلك يرت فى درجات الهدى بقمعه لشيطانه وأمانه من 


قضت وطرا من اأرض نجد وامتٍ عقيق الحمى مرخحى ها فى الازمة 
5 بې ر ع د ےگ ته ا ت )5( 
وخبرّها الرواد أن لحاجر جا رت و الا اف 
و ب کر o or,‏ 1 م ” ك چ )( 
ولاح ها برق من الغور موهنا كشعلة نار للطوارق شبتٍ 


(۱) ابن خلکان )٤( . ٤۷۷/۲‏ أمت : قصدت . 
( ۲( کاس : أصبح کا ا حش : )٩(‏ حاجر : من منازل ألحجاز . حا : : غا 
اليل 2 الشرب: الأول الطاس : إناء ( لرن 2 غور اة وهو ما ادر ا 2 وها 


الخمر ومثله الكاس . العلل : الشرب الثاني . . بعد نصف الليل . الطوارق : الضيوف . 


e.‏ ها الخادی فاذکرها الحمى اناا فيه وساعات وجرة 
) وقد شړکتی فی انين رکائی وزدن عاي بعد شر 


ا جری ة » وقد جعل ناقته 
أو دابته نفسها تحن حنينا لا ينقطع إلى منازها » وهو حنين يضاعفه فى نفسها ما يلوح ها من 
برق ليلا صادرا من جانب الغور » وكانه شعلة نار تستدعا وتناديہا من بعيد . 
کا بضاعف هذا انين شدو الحادی وغناؤه » فتذ کر آیامها فی وجرة وغیر وجرة . ویصرح 
بان ناقته ورکاثبه تشرکه ی الحنين > بل تزيد عليه رنة بعد رنة › فیأسی هما ولنفسه ». 
ويتمنى لو عادت ليالى الصبا وكيف تعود وقد تولت إلى غير ماب » ولم يبق إلا الوجد 
والحنین الذی تقد نى فاده بشل قوله : 
حبّذا نجد بلاداً ل جد راحة للقلب فى أرض سواها 
فإذا مالاح مها بارق هاج أشواقی أو هبت صباها 
ا ا جو ا ا ر د 
اسل طف كى له ات لعن قك راك كس 


og 


فنجد راحة نفسه ومسرة قلبه »> وانه لیذ کر أیامها وماکان یغمره فا من متاع 
وسعادة » حى اذا لاح ویاو ف نسم ا اة ا إلیه ذکری 
حبه لسلیمی حین کانت تبادله هوی والود . وقد ضاع کل هذا الحام منه وضاع منه 
النوم > فلم يعد بستطیع أن براها أو رى طبفها » وهو يتجشم أهوال وجده ويحتمل آلامه ‏ 
با کیا ذارفا دموعه کا یقول : 


بان الخليط فادمعی خا تنل ٩‏ 


وحدا ہم حادی الفرا عن المنازل فاستقلوا ٩‏ 
ق للذين ترحلوا عن ناظرى والقلب حو 


ES TSS 
فاخا رار وحات دفر عة ل وال فاقط كل دودو وهل ماك رى اكا‎ 


e r E) . وجرة : موضع بنج‎ )١( 
. الركائب : الاإبل . (ه) استقلوا : ارتحلوا‎ )۲( 
الکری‎ )۴( 
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والدموع الغزيرة » لقد كال فى حلم غمره وملا عليه فؤاده » وأفاق منه على فراق أحبابه ‏ 
وا کو ر او غو د 2 ف و ت ان ع 
فى سويداء قلبه . ويفضى إلى اليأاس قاثلا : ما ضرهم لو أذاقوه وصلهم وجعاوه ینعي به 
مرارا . ومع ذلك فسیظل یذ کرهم بل سیظل حبہم ى قلبه قویا حارا . وله وراء ذلك 
أشعار مختلفة فى مديح إمامه أحمد بن حنبل وأصحابه . توف ببغداد سنة ٠٠٠‏ للهجرة . 


المرتضى الشهرً زور 

هو أبو محمد عبد اله بن القاسم بن لظف الشهرزورى الل لل اي ولد بالموصل 
سنة ٤٤٥‏ وتوف ا سنة ٥١١‏ ف ارجح الأقوال 1 أقام يداد مدة يشتغل بالحديث 
والفقه »> ورجع إلى الموصل وتولى با القضاء بجانب ماكان يض به من الوعظ 
والتذ كير . وكان صالحا تقيا ناسكا متعبدا » ولم يلبس خرقة الصوفية ولا لزم رباطا من 
ربطهم » ومع ذلك كان صوفيا كبيرا > صوفيا سنيا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما تب 
من أشعاره واحتفظت به الخريدة للعاد ووفيات الأعيان لابن خلكان » وروى له الأخير 
قصيدة صوفية رائعة » يقول فى تضاعيفها : 
ا نارهم وف س ا ل ول الادى وار الذلا © 
فتأملتها وقلت لصّحى هذه الارٌ نار ليلى فيلو 
وى تعلو وحن ندنو إلى أن حجرت دوا طول محول © 
دوا ين الطلل. الت لفات هم ويا وغش 
قلت : من بالديار؟ قالوا جريح وأسيرْ مكبَل ٠‏ 0 وتیل 
فحططنا ‏ إلى مازلا قوم صرَعنهم قبل الاق الشمول“ 
قلت : أل افو نلام عليكم لى فاد عنكم بكم مشغول 
جشت كى أصطلى فهل لى إلى نا ركم هذه الغداة ‏ سبيل 

انه لا يزال ساريا طوال الليالى يبحث عن نار الذات الإلمية » أو قل انه يتخذ النار 
رمزا للمنازل على عادةالشعراء الغزلين » ويراها من بعيد فى الظلام الدامس وقد كل الحادى 


)١(‏ انظر ى ترجمة المرتض واا الخريدة (قسم (۴۳) حول : محدرة 


الشام) ۳۰۸/۲ وابن خلکان ٤۹/۳‏ والشذرات )٤( ۱۲٤/٤‏ مكبل : مقيد. 
ومراة الزمان ۱۲۱/۸ والنجوم الزاهرة )٠( . ۲٠٠/١‏ الشمول : النمر 
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لطول السرى وحار الدليل المرشد » وإذا النار أو قبس منها يظهر فجأة . فينادى صحبه : 
رأیت نار ليل فيلوا » وکلا جد ف ى إلا ودنا مها علت وارتفعت إلى أن امتدت بينه 
وبينڼا طلول حول » ويحاول الدنو من الطلول وتحول بينه وبينما دموعه وزفراته الحارة . 
ولا جد هى الديار سوى العشاق › و کرو ن ر ومغلول ى القيود وقتيل . ويتزل 
ين قوم شغفهم الحب الربانى » بل لقد صرعهم قبل أن ينتشوا به ويذوقوا خمره . 
ویسلم »> ویقول انه فطل اا : نار ال حب المشتعل » ويقولون له إن أحدا لا يبلغها 
ولا يصل إلا » فدونما أهوال وأمواج تجرفهم إلى طلوها . إنها نار تضيىء للسارى بالليل 
ولا تنال » ومنتبى الحظ أن يتزود اللحظ مها »> وهم حيارى وقوف قد أصبحوا أشباحا . 
ناحلة وأنفاسا متلاشية » وكلا ذاقوا كأس يأس مريرة لمعت e E‏ 
فیقولون : صبر جمیل . 

والقصيدة ر nel ge RES‏ آنشدها بکاها ابن 
خلکان » وقال اغا اها كاملة » لأنها قليلة الوجود وهى مطلوبة » ويقول العاد فى 
الخريدة : « وجدت من کلام القاض الرتضی آې عمد الشهرزوری رسال ماك ا 
SEO NEE EL pS E Ba a‏ 
| م ى اقرف ون ا کا اا را او ن بان رة 
ما كتبه » إنما عى با جاء فى الرسالة من رقائق الغزل الصوق من مثل قوله : 
وعاودت قلى أسأل الصبرَ وقفة علا فلاقلى وجدت . ولا صبرى 
وغابت شموس الوصل عنی وأظلمت مسالکه حتی ترت فی امری 

والبیتان طريفان » فقد وقف بالدیار فضاع منه قلبه عر صبره » وغربت شمس 
لوصل وأصبحت جميع السالك حوله مظلمة » وهو حائر لا بهتدی ولا جد من ينقذه . 
انه حب مهجو ر ة قد حرم وصله وخطف منه أو أسر قلبه ويقول : 

يالْيْلْ ماجشتکم زائراً ٠‏ إلا وجدت الأرض ثطوى لى 

و ت العزم عن بابكم إلا تعثرت ) بأذيالى 


فهو دانما على عتبات الباب لا يدخل ولا ينأ بوصل ولا لقاء > ويل الوقوف 
والانتظار » ولکنه لا بستطيع ابات كاعا خي سبك بلايةة فكلا حاون 
الانصراف وأعياه الانتظار ورغب فى الرجوع عار ى آذالة فنا لر ی کان ومن قوله 
شكوت إلا مابقبى من الجوى ‏ ققالت : وهل أب الفراق له قل 


\٤ 


فقلت : فهل لى فى وصالكٍ مطمع فقالت : إذا ماشمسنا طلعت غرب 
فقلت : فهل من زورةٍ جى بها نار النى ظمان قد مع الشرب 
فقالت اذا ماغاب عن كل مشهد ا اد ا وال اا 
وأصبح فینا حائرا ذا صلالة پواصلتا بدا ونهجره ري 

وهى محاورة بديعة بينه وبين محبوبته رمز با إلى حبه الربالى » يمن يحب الذات العلية 
ی چ و ی 
معها من الماء ما يطفئ ظمأه إلا إن غاب عن كل مشهد ف الوجود واقتحم حیاض الردی 
لایبالل » وحتى إن فعل فسيصبح حبران ضالاً الطريق بواصل من بعيد وبهجر من قريب . 
ومن قوله يشکو الامه و فی حبه الاهى . 


بقلبى مهم حرق فا الأحشاء تحرق 
ولا وصْل ولا هجر وا لوم ولا أرق 
فليم اوقد فطعو ول يبقوا على بوا 


كمثل الشمعم يمع من يادمه ويمّحجِق 

فأحشاؤه تحترق » ولا وصل ولا هجر » ولا بأس ولا طمع » ولا نوم ولا أرق » 

ولا صبر ولا جزع » وإنه ليكتوى بنيران هذا الحب مؤملا - على طريقه الصوفيين - أن 

تنمحی e‏ واا > حى يفنى فناء مطلقا فى الذات العلية > فناء ينعدم فيه وجوده 
البشرى اغات اما کا ينعدم الشمع اللضيىء › و امخاقا الصا : 


الصرصر ی ( 

هو جال الدين أبو زكريا حى بن يوسف الصرّصرى » نسبة إلى صرْصر : قرية قريبة 
من بغداد » ولد سنة ۸۸ وحفظ القران واخحتلف الى دروس العلماء والفقهاء وامحدثين › 
وکال حنبلبا » ونصفه تغری بردی ی کتابه النجوم الزاهرة بالاٍمام الدب الا 
ویقول کان من العلماء الفضلاء الزهاد العياد > كانت له اليد الطولى فى النظم وشعره فى 
غاية اة ٤‏ ویقول الصفدى عنه ١‏ صاحب المدائح النبوية السائرة فى الفاق » ولا اعام 
)١(‏ انظر ف ترجمة الصرصرى ومداعحه.النبوية ذيل مرآة ٠٠/۷‏ والذيل على طبقات الخنابلة لابن رجب 


الزمان للقطب اليونيى (طبع حیدر آباد) ۲١۷/۱‏ والشذرات ۲۸٤/۰‏ . 
۲ ونکت هميان للصفدی ص ۳۰۸ والنجوم الزاهرة 
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E‏ النى يه أشعر منه » وشعره طبقة عليا . . يدخل شعره فى نان 
مجلدات وکله جید» ویقول القطب الیونینی وابن تَعْری بردی : إن مدامحه فی النی کو 
تقارب عشرين محلدا . ولا يزال الديوان غيرمنشور وفى دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ويذ كر الصفدى أن بين مداححه النبوبة قصيدة الترم فى كل حرف منها ظاء وثانية التزم فى 
- كل حرف منها ضادا وثالثة الترم فى كل حرف ما زايا » وبالثل بقية الحروف الصعبة › 
وقصيدة كل بيت منا يشتمل على حروف العجم أو بعبارة أخرى الحروف المجائية يقول 
الصفدى : وهذا دليل القدرة والاطلاع والقکن . 

والصرصرى فى المدائح النبوية يعرض السيرة النبوية العطرة مع بيان معجزات اززل 
عليه السلام وانتصاراته على أعداثه ویشید بصحابته وخدماتہم للإسلام وف مقدمنم 
بو بکر وعمر وعان وعلى » وینوه بزوجاته أمهات المؤمنين وفى مقدمنهم السيدة خدية 
والسيدة عائشة والسيدة حفصة . وهو يتراءعى فى نبوياته سيا حنبليا حتى ليعرض فى بعضها 
لدیح ابن حنبل وأتباعه » وروی له ابن تغری بردى أبياتا من مزية نبوية يقول فيا : 
ياهلال السرور باقر لأ س ونجم المدى وشمس الہاء 
اريع ‏ القلوب ‏ باقرة ال ل واب الإحصان ٠‏ والفماء 


وهو يصدر فى القصيدة عن محبة للرسول عليه السلام شعّفت قلبه » حى ليراه كل 
جال فى الوجود فهو املال والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس 
وباب الاحسان والعطاء وكل نعماء » ويروى له الصفدى قطعة طويلة من مدحة خائية 
بقول فى تضاعيفها : ) 
ياخاتم الرسّل الكرام وفاتح ال خياتر يامُتواضعا شماحا 
يام رست وسمت قواعد ديه وبه هوى اس الضلال وساخا 
لقصده حادى الط وى هواه أناخا 
عطفا على عبر تعلق كم طلا و صدق الحبة اشاح 

وهو يكثر من المناجاة لارسول عليه السلام مستعطفا ومتشفعا به . وببدو من القطعة 
الطويلة من أشعاره الى رواها القطب اليونينى أنه كان يصدر أحيانا عن نظرية الحقيقة 
المحمديه العروفة > اذ ذهب إلى أطية وجود الرسول وأنه مبدأً الوجود 
ومرکزه . ولیس فی یدنا الدیوان لنحکم على الصرصری حکا دقیقا فی ا غر أن 
هناك بعض إشعاعات من الفكرة نلتنى مها عند اليونينى مثل قول الصرصرى عن الرسول : 
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هو ا الأعيانِ اذ کیب ا 


استو الألواحا 


بالعرش م 


فاذا کان قد أراد بسبقه الأعيان أن بوره سیی اموجودات غا م قبل أن لق 
أو تخرج إلى الوجود فإنه يكون مستمدًا حينئذ من نظرية الحقيقة الحمدية » وبا مئل ما نجد 
عنده من الحدیث عن قدم نور الرسول عليه السلام : وأنه تنقل فى صلب آدم والأنبياء من 


بعده » اذ یقول : 


وکنت فی صلب ابراهیم مستترا 
وحاز نورك اسماعيل . بودعه 


2 
2 


و 
وصلب ت وقد غشی الوری ال 


ا 2 or‏ سے | » | ۰~ )۲( 
ودار مرود :1 للخل د 
£ 4 کے 8 
ابناعء الغ حى حازة ادد“ 


ويمضى الصرصرى فيذ كر أن عدنان نال بهذا النور المترلة الرفيعة » وما زال النور يتنقل 
حى انعقد به على رأس هاشم إكليل فخر لايشهه إكليل . واتصل النور بعبد المطلب 
وابنه عبد الله » ولم ثلبث أضواء الور أن انبثقت فى المشارق والمغارب . 

وکانت وفاة الصرصرى سلة ٦۵٦‏ دحل عله التتارفی ی اکتساحهم لیغداد 4 وکاب 


> فطعن واحد مہم 


ضريرا › 


ك“ 
شعراء الفلسفة والشعر التعليمى 


فقتله › وقتل شهدا . 


يكثر الشعرعلى ألسنة المتفلسفة منذ الكندى» وف الكتب الخاصة بتراجمهم من ذلك 
ا غيرقليلة » وكثيراما كانوابنظمون بعض معارفهم الفلسفية أوالطبية . وتلقاناى 
کتات عیون 0 الأطباء لابن أبى أصببعة بعض وصايا طبية طريفة © » 


E SA‏ اا ا 


ما آنشده بوالفيس د اجك متفاسمة القرن الرابع اهجرى : 


الف و ان فکرت ا 
وحار کا" احا دهم 
)١(‏ غشی الورى الزبد : 
زمن نوح عليه السلام . 
(۲) الغرود : املك الوثنى الذى ألى بإبراھم الجلیل 
فی النار فكانت عليه برداً وسلاماً . 
أبو قبيلة عربية » رمزبه إلى العرب . 


ا ف 


يشير الى الطوفان المشهور 


(۳) أدد: 


بل دون ذلك ضا الرأى 
وتلك ع وهذا o‏ الاثر 
)٤(‏ ابن ای أصیبعة ص ۳۹۰ . 

(ه) صوان الحكة لأب سلمان المنطتى السجستافى 
(بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - طبع طهراك) 
ص ۳٣۹۹‏ . 
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و 


ياليت شعرى إذا الأبدان أضمرها ‏ يد البلى وحواها الترب والمدر 
هل للنفوس التفات نحو عالمها كا تلفت نحو المركز الحجر 
ليحصل الفوز فى دار الخلود ها وتنتفى دونبا الآفات والغير 
أم تضمحل كا قد بان هيكلها ولایحس اا ورد ولا صدر 
هذا الذى صَلِئّت منه خواطرنا وليس جلو صّدآها العم والتر 
لفات تعرضص مشكلة حلود الفس بعد اموت > فهل تفی کا یھی الحسد » ۴ 
تنفصل عنه إلى عالمها SS GS‏ فهذا الجسم 
مادی حسوس فی عوت صاحبه » وهذه ي ولا E‏ 3 بأثرها وببٹ > اة ف 
a3‏ > حتی اذا فارقته انتقل الى e ٤‏ > فهل یکون مصيرها نفس مصره 
أو نبا تيا سحياة جديدة خالدة ق اللا الأعلى . انا مشكلة حيرة ف رأى أي النفيس يطبق 
علا ظلام غامر لا برفعه عم ولا خبرة » والأبيات تمضى فتجعل عل الحقيقة بذلك 
الأحد و تصفحنا کتاب عيول الأنباء ی طبقات الأطباء اي ا أصيبعة 


به جهاتى الشا ‏ مشغولة وهو إلى غيى : با مئل 
والجهات الست هى المين واليسار والأمام الغ و 
مشغوله پابنه بکل کیانه وکل عواطفه ومشاعره » وقد جعل حبه له جوهراً ٿابتا بيا حب 
سعد اډنه له ع و قزل : ) 
كانت بلهيية ‏ الشبية ‏ سكرة ٠‏ فصحوت واستأنفت سيرة ميل 
ودف رف الفناء كراكب ف اميا ات دون المنزل 
لر و ا اه > وجا مر و الات وا م ل 
اله وعد ا دورد وا و ا کور کے ت دا ری وره ال 
ولابد من الوصول . وکان ابن التلميذ يكز من الشعر ومثله البديع الإإصطرلابى وهبة الله 
ابن الفضل ا جلى امعروف بالعنتری وابن هبل . 
)۱( اظ ف i‏ اتلك :وشحرة معجم الأدباء ۳ 
۷4۹ وابن ٥ُ‏ أصیبعة ص ٤۹‏ وابن خلكان 


EA 


ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن كثيرين من شعراء بغداد عنوا 
باستحداٹ عط شعری جدید هو الشعر التعلیمی › فی مقدمتہم آبان بن عبد الحميد الذى 
ترجم كليلة ودمنة شعرا ونظم قصائد طويلة نى الفقه والمنطق والتاريخ ومبدأً الخلق . 
ويستمر هذا الط الجديد نى العصر العباسى الثانى على لسان ابن الججم وابن المعتز وابن 
درید ء حى اذا کنا ی هذا العصر أتسعت موجته وشملت جميع أنواع | لمعارف والعلوم . 
ومربناف ترجمة ابن السراج أنه نظم أربعةكتب فقهبة . ویذ کرابن ا لجزری فی کتابه طبقات 
القراء أن أبا الخطاب بن الجراح على بن عبد الرحمن المتوق سنه ٤۹۷‏ نظم کتابا ی 
القراءات (© > اونظم الحريرى صاحب المقامات ملحة الإعراب فى النحو وأبوابه وقواعده 
وهى مطبوعة . ونظم ابن أي الحديد فصيح ثعلب وهو مطبوع » ونظم فخرالدين بن 
الفصيح مدرس العربية فى المستنصر ية المتوفى سنة ۷٠١‏ كتاب الكنز فى الفقه والسراجية فى 
اران وقصيدة طويلة فى القراءات ”) . وهو باب يطول ان نحن حاولنا حصر 
مانظم من العلوم والمعارف على مر الحتقب هذا العصر ٠‏ ونقف قليلاً عند شاعر متفلسف 
وشاعر تعليمى » وهما على الرتيب ابن الشبّل البغدادى وابن ن الهبارية . 


ابن الشبل البغدادى © 

E o e 
ومن المؤكد أنه احتلف إلى حالس المتفلسفين فى زمنه » من أمثال حى‎ ٤۷٤ وما توف سنة‎ 
اغا واش عنم كل ما كانوا يعرفونه من فلسفة وطب وفلك وتنجم » ويقول‎ 
. ياقوت : « كان متميزا بالحكة والفلسفة خبيرا بصناعة الطب أديبا فاضلا وشاعرا محيدا‎ 
وهو صاحب القصيدة الرائية الى نسبت إلى الشيخ الرئيس ابن سينا وليست له » وقد‎ 
دلت على علو کعبه فی النکة والاطلاع علی مکنوناتہا وقد سارت با الرکبان › وتداولتا‎ 
: الرواة » وهو يسملها بقوله‎ 

بربك اا الك الار .ا ذا المسير أم اضطرار 


مدارك قل لنا فى أى شَيءٍ فى أفهامنا انبهار 


)١(‏ غاية النهاية فى طبقات القراء ٤۸/١‏ . الو فیات ۳۹۳/۲ وسماه محمد بن الحسن بن عبد الله 
(۲ ) النجوم الزاهرة ۲۷۷/۱۰ والعزاوی ۳۲۷/۱ ابن الشبلى وذکر ان وفاته كانت ى سنة ٤۷۳‏ وراجع 
(۳) انظر ف ترجنة ابن الشبل وشعره الدمية ۳٠۲/۱‏ الوا بالوفيات ۱١/۳‏ . 


ومعجم الأداء 8/1 وابن آي اص SAB‏ . وفوات 


۹۹ 


وفيك E‏ الفضاءَ وهل فضاء سوىی هذا الفضاء به دار 
٤ ٣ 2 o2‏ م ى ر ء 
وعندك ترفع الارواح أم هل م الأاجساد بدركها البوار 
: 0 2 ر س 2 
على الد له مدا 
2 رو ر 
e‏ 


و ى الفضا ليلا وتطوی ‏ بنارا مثلا بطوی الإزار 

ومعروف أن من الفلاسفة من كانوا يذهبون إلى أن العام يديره الفلك دورة مقصودة 
له وكان هناك من بذهبون ال أن للكوا كب تأترا بعيدا فى حياة الناس وكل أخوال 
العام . ووأاضح أن ابن الشبل يصور حيرة لا قرار ها حول الفلك وحركته » فهل هى . 
اضطرارية من قبل الذات اة ار انارت وان ی ای ی ا ووک 
وهل ترفع الأرواح إلى عاله العلوى أو تفنى مع الأجساد نى العام السفلى » وهذه الحرة الى 
تتدفق للا ى الها بالنور هل ھی موج من الأضواء كموج البحر أو هى ا ٤‏ 
ضوئية تلمح کا یلمح عوج الضوء فى صفحة الفرند أو السيف » وهل الملال طوق معلق 
للنجوم أو سوار يلمع ى يد على صفحة السماء » والنجوم هل هى أفلاذ وأرواح 0 
حَباب طا على سطح السماء كحباب الاء » إنها شر ليلا وُطوى نمارا . فا أعظم ذلك 
من لغز كبير » بل ألغاز كبيرة » يقف الانسان إزاءها موتا بتملکه الدهش وتتملکه 
الحيرة » حبرة يضل بين ججها ولا يمكنه أن يرسو على شاطئ » اا 
e‏ ويمضی ابن الشبّل ی عرض هذه الألغاز : ) 

ودهرٌ بر الأعار ر کا لورد ف الروض انتثار 

ودنيا كلا وضعت جنينا غ ن رتا ر 

ھی الا ما خبطت شی ھی ا ا ا 

فن يوم بلا امس وم بغير غد اليه ا شار 

فهدا الدهر . سقط الأعار كا سقط الورود فى الروض وتذبل وتفارقها النضرة 
والحياة »> وهذه الدنيا ها وضعت جنينا م رضعه » بل تركته لظؤار أو مرضعة ترضعه 
النوائب والخطوب » وما الدنيا ؟ إنها عشواء لا تبصر »> وكل ما تخبطه من الانفس يصبح 
هشم ا لاء را کل غا کر ید ر ولا بلح ادا ب وما ااه ی رای این 
الشبل الا يوم بدون امس يسبقه ویوم بدون غد یلحقه » إنہا ماساة کبری »› سبہا دنب ادم 


. ظؤار : المرضعة لابن غيرها. ) (۲) جبار: هدر لاقصاص فيه ولا غرم‎ )١( 


48 


وعصيانه ربه وأکله من ألشجرة . فأخرج من الفردوس م هبط إلى اللأرض ویصور 
لابق الشيّل قائلا : | | 

لد بلغ العدو بنا مناه وحل بادم وبتا الصغارً ‏ 
فال کل رل س غا وعليه عار 
تعاقب فى الظهور وما ولدنا و فی حشا الأم 1 لحوار i‏ 


2 وء‎ e 
" ونخرح کارھین کا دخلا ر الصب أخرجه الوجار‎ 
8 ¢ ر ت 2 مر یی‎ 

ركا وا عر ل ااه ج قله او شار 

اهنا لاف ل له كرك ودا الك لس له ار 


وهو فصت بالغدو لایس واه بلغ Es‏ لغواية والضلال فحل 
بادم وم هوان والصغار » فاا أ كلة ا۴ وياله ذنب جرم ! غود أبن الشبل آل أساه 
وحزنه على ابتاء حنسة » ققد يعاقبون ر ا ف أحشاء آمھاتہم قیموتول »› ومن يولد 
وعد به الحاة حرج مہا کرها خروج المت من جحره . وهکذا بجیء ونخرج دون 
احتيار » وان هذه الحياة كلها بأسرارها والغازها لداء يعز دواؤه » وهذا الموت إنه لكسر 
لا يمكن انجباره . ويعضى فيتحدث عن انقضاء الحياة الدنيا وتحطمها كا يصور ذلك القران 
الكرمم إذ تتكور الشمس وتتناثر الكوا كب وتنفطر السموات وذهّل كل مرضعة عن ابنها 
وتسر الال وتسجر التخار »وقول ان ى ذلك كله لرة وعظة الأول الألات . وله 
مرثية بديعة فى أخيه أحمد يقول فى تضاعيفها : 

ياأحى عاد بعدك الا سما وسموماً ذاك التسيه الرحاءُ 

کت ار ما ن واي دون سای ي ااك ا 


ان تكن قَدّمنّه ‏ أيدى الايا فال السابقين تمضى البطاءُ 

ل ا ماض بد قوم للاخرين انتهاءُ 

والمرثية كلها E TOT CR CIS‏ واندلاع الحزن بعدهم 
والبكاء» مع ا غصَصٍ تعترض بالشجى فى الحلوق . ويقول إغانحن بين ظفر 
وناب من خطوب کأنہا سباع ضارية » ویأسی للاإنسان وغدر الدنیا به واستردادها فی 
المساء ما وهبته فى الصباح ٠‏ وكأن الانسان يعيش فی حلم أو کانما یعیش بدون عمقل » 
eT‏ الذل واهوان ٠‏ © لجار خر الضب وغ دا والقب + من 
)١(‏ الموار : ولد الناقة لحظة وضعه وبريد الجثين . .جنس الزواحف » e‏ فى صحراء الجزيرة العربية . 


١ 


. إزاء هذا الفساد الذى يعي كل شىء فى الكون من أحياء وغير أحياء‎ Mr 
. ونی الحق آن الفلسفة عمقت تفكيره » وقد جمع إليما شاعرية خصبة وحسا دقيقا مرهفا‎ 


ابن الا 

هو آبو بى محمد بن محمد بن صالح و نسب إلى هبار جده 
لاه ولت وا مداد ب و دت ر هه الشعرية TIR TET IE‏ فلم 
يکد من هجائه أحد » وفيه يقول الماد الأصبانى : « من شعراء نظام الك ( وزير 
أب أرسلان وابنه ملكشاه ) غلب على شعره الهمجاء والهزل والسخف » وسبّك فی قالب ابن 
الحجاج وسلك أسلوبه وفاقه فى الخلاعة والجون » والنظيف من شعره فى نهاية الحسن ٠‏ 
وول ان تی بردی : «کان فيه إقدام با هجو على أرباب المناصب» . ومرت بنا فى ) 
حديشنا غن اهجاء : فى الفصل السابق إشارة ای قصيدة له فيا هجاء آرباب الدولة فى عهد 

ملکشاه السلجوق . وحنی راعيه نظام الملك م يسام من لسانه » ویقال أنه حين ممع هجاءه 
له أمر بأن بُصرف رسه أو راتبه مضاعفا » وعدت تلك من من نظام املك دالة على مكارم 
أحلاقه وسعة حلمه . وأشعاره مليئة باهجو إلى حد الإقذاع » حتى ليجو الإنسانية جيم 
e‏ اللو ی ودع ا ماف ال ا اسان ) 

وجعلته ضلته بنظام الملك يقم DE u‏ أصہان عاصمة أب أرسلان 
وملکشاه » وییدو أن مقامه ا بستمر ب ENE‏ ول يعد إلى 
بغدأد » بل انه إلى رمان وأقام ا إلى أن توق سنة ٥٠٤‏ . 

ولسْنا نريد الحديث عن ابن المبارية وهنجائه ومديحه » وإغا نريد الحديث عن شعره 
التعلیمی فقد نض بعملین کبیرین فيه : اوها نظمه ا ا ودمنة »> وقد ماه 
) نائج الفطنة ۴ نظم كليلة ودمنة I‏ غرار نضم ا من وزن ال جز المزدوج 
فکل بیت فبه يتف بتفق شطراهما فی قافية واحدة . ون فواتحه ما يدل على أنه نظمه فى كرمان » 
وقد نوه بنظم أبان للقصص » وأبان یتفوق عليه فی جودة شعره وإن کان عمله. سقط من 
يك ارهن الا ماروا م منه الصو ف لکا اوق و الفطنة مطبرع ی 
و 


 دازيملا ولسان‎ ٠١١/١ والواق‎ ۲٠۰/١ والنجوم الزاهرة‎ EE EOS 
. ۲٤/٤ والشذرات‎ ۳٣۷/۵ ٥۳/٤ القصر لقم المراق) ۲ وابن خلکان‎ 


۲ 


والعمل الثانفى من شعره التعليمى ديوان الصادح والباغم » والصادح : رافع صوته 
بالطرب والباغم خافض الصوت فى لين . والديوان اراجيز قصصية مزدوجة » أو قل كثرته 
قصَ ص نم يليما وعظ خلتى وحكم متعاقبة . وقد طبع الديوان ف القاهرة وبيروت ولكنو فى 
اند . وهو يسنهله بالحمد لته والصلاة على رسوله ب > ويقول : 
هذا كتاباً. فيه علم وأدباً ‏ يفوق أنواع القريض والحُمبً 
عملتة لسيد اللوك وموئل اللهوف والصعلوك 
فجاء مثل الذهب المسبوك سلكت نهجا ليس بالمسلوك 
ر عا ا ٠ل‏ مات - را 
ویصرح بام املك وهو صدقة ر الأسدى صاحب الحلة المتوى سنة ٥٠١١‏ 
ي بمدحه طویلا » حى اذا تم افوا اليه من کرمان مع ولده فاجزل صلته 
وأسنی جاثزته . وعضى ابن المبارية فى الديوان بعد تقد يمه لصدقة ومديحه فيذ كر مناظرة بین 
هندی وفارسی استمع الا احد فار > وفیا یفتخر کل مې)| لوطنه > أما الهندى 
فافتخر باختراع بلاده للشطرنج ووضعها لكليلة ودمنة › وأما الفارسی فافتخر باختراع بلاده 
للنرد. وتتوالى القصص > وقليل منها الذى يشبه كليلة ودمنه فى جريانه على ألسنه 
الحيوانات والطير . ونقراً قصة الناسلك ّ الفاتك » والبعير والمال والتاجر » وامرأة 
الراعى » وامرأة التاجر » والذئب والغزالة » إلى غير ذلك من قصص تعليمية أراد بها أبن 
الهبارية العظة والعبرة . غير أن هذا القصصی ف الديوان لا يابث ان 
ويحل محله صوت آخر » ليس فيه شىء من القصص > إذ يتحول ابن البارية مربيا يقدم 
اه ومعاملة الناس وى الزهد وعلو الهمة والنهى عن الظلم والأمر بالعدل ء 
وکأان أبن اطبارية نفسه فقد أعانه بعمله القصصى الأدبى > ولعل ذلك ما جعل الأدياء 
Ss a cS‏ هذا العمل الفنى » وكان حربا أن تاخذ القصص عری کبیرا 
ى الشعر العرني « غير أن النموذج الذى وضعه ابن الهبارية كان من ألضعف ج 
بحيث ل هد تمهيدا حسنا مدا الاتجاه الكبير. ونراه حم الديوان بقوله : 


ر ر و gr‏ 


هذا كتابا ‏ حن تار فيه لِم 
به ا جميعها معالى 
ولعل ابن ابارية بالغ فى قصة السنو ات ا لعشر : ومع ذلك کله لابد أن نبتى ! له على 


{Y۳ 


شی هن الاخنان > فد كانت ملكة القعرة هة + وساق ل الاد وان لكان كنا 
من الأشعار البديعة ت وحها نت من الأشعار التعامرة : ولکنہا تدل على براعته 


الشعرية 


ا خد 

ا ر 
وألحق ان اش هذه تشمل كل فنون الشعر وكرة الشعرأء › ما فنون ألشعر فامما 
جميعا كانت تصور حياة الشعب » فالمديح يصور انتصاراته ويصور مطامحه فى الحاكم 
العادل » ويصور الهجاء الأحلاق الذميمة التى يرى الشعب تنحيتها عن الجتمع وأفراده . 
ارال كات وري رمن اة لاف ا بى الل وة 2 ا ر 
الزهد كان اوو es‏ حياة الشظف والحرمان » وح شعر اللهو كان يصور 
أيضا من بعض جواأنبه فا لشعب ىف أعياده . 

ار ا اها افم قرو ك ى ا وة 
الشعراء والشعب » فقد كان جمهورهم من طبقاته الدنیا » وکانوأ بحملون فی صدورهم 
ااا اع و ون عنا فى أشعارهم . ولابد أن نلاحظ أنه كانت هناك 
عوأمل مهمة عملت على وصل ألشعر اأ و 
الثقافة كانت عامة » وكانت حقا للجميع > اذ کانت ل فى المساجد يوميا » بلقا كبار 
العلماء » والناس يتحلقون من حوهم > وكل جد ما يريد من لغة ونحو ومن فقه ومن 
رات ون خد وى ون روس ادب ررق فا الت وبر ااا فة 
فنون البلاغة والنقد . ) 

م تكن هناك حواجز ولا أسوار تفصل بين أى فرد من أفراد الشعب وبين الغذاء بكل 
ما يريد من الوان الثقافات شعرا وغير شعر وقد أح ذلك لکرین فی مراحل متأغرة مز 
حیاتہم أن يصبحوا علماء فى هذا الفن ن أو ذاك . ولم يكن يشترط فيمن يحضر حلقات 
العلماء والأدباء أى شرط » ولذلك كان بحضرها كثير من الأميين » وأتاح ذلك لنفر مم 
آن بصبحوا شعراء . ومن رجع إلى تب التراجم يصادفه من حين إلى آحر شاعر أمى أو شاعر 
من أصحاب المحرف والصناعات » نذ كر منهم الخباز الموصلى » وله ترجمة فى كتاب 


4 
اليتيمة ١‏ للثعالى . وفیه قول : ( من عجیب شأنه ئة کان اسا a‏ ومحف 
. وغرر وطرف » . وانتظامه فى اليتيمة E‏ القرن الرأبع للهجرة › 

وقد أشار إلى أميته فى بعض شعره قاثلا لبعض خصومه : 
بالغت ف ن وف ذمی aS‏ الشاعر الامی 
جرّبت فى نفسك سم N‏ ريبك لسم 

وكان بحفظ القران الكرم »› فاقتبس من ایاته مرارا وتکرارا » وكأنما جعل ذلك 

خحاصة فنية له ميزه من نظرائه » کقوله متغزلا : 

کان یمینی ٠‏ حين حولت س لتوديع إلى ووی يذرف الدمعا 

ان وان وف ات الا رك حد ف اا ي 

وقائلة هل ملك ا فقلت ها : لا (والذى أخرح الحُرْعى) 

وهو فی البنت الثانى يقتبس قوله تعالى فى سورة طه عن عصا موسى بن عمران عايه 
السلام حين ألقاها فحالت أو تحولت : « فإذا هى حي نمی ) واقیس ف فى البيت الثالكث 
آية سورة الأعلى : ( والذى أخرج المزعى ) . ويقول الثعالى إنه «كان يتشبع ويتمثل فى 

شعره ما يدل على مذهبه » وينشد طائفة من أشعاره E‏ 

ثان RN‏ الأعور الإبری » وکان e‏ فا پو ا س العلويين 


ولم يخلفه رب العرش الا نعطت الق ب على رك 
وهو يريد يزيد بن معاوية عدو العلويين والشيعة . ويلقانا كثيرون من أصحاب الحرف 

يشغفون بالشعر ويصادف فم ملكات خصبة فيصبحون من الا السری 
الرفاء ألذى تقدمت ترجمته فا الماضی ٤‏ ومثل الزاهى ای القاس على بن اسحق 
بن خلف البغدادى وکان قملاًنا وکانت دکانه ف قطيعة الربيع 4 وقد عرضنا ل بين شعراء 
التشیع ف الفصل الا ك وا له أبن تلان التن التالنن المعروفین فى كت البلاغة 
وا 

ہے ہ ا 8 ۰ ۶ و SE‏ ون 
ولا زورديةٍ ‏ تزهو. بزرقٹها بين الرياض على زرف اليواقيت 

. ۳/۲ انظر ترجمة الخاز الىلدى وأشعاره فى اليتسمة (قسم الشام)‎ )١( 

۲۰۸/۲ وقد حقق شعره ونشره ببغداد صبیح ردیف . . (۳) ابن خلکان ۳۷۲/۳ . 


(۲) راجع ترجمة نباتة الأعور وأشعاره فى الخريدة 
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کرت جافة 0 عل قدرة حيالية بديعة. وما أ اذه له ابت لكان 


سے ر م ا و ص 
0 1 اس ت ص 


سفرك 0 وانتق ا ا غصو نا ل i‏ 


ت 


و ع ۶ #8 ى . سر ا 
وأطلمْنَ .فى الأجياد بالدر جما لات القلوب ‏ ضرائرا 


والتقسم ف الت الثانى بدیع فقد جعلهن خين سفرن اع وجوههن ندورا وحین 
انتقین وظهرت جباههن أهلة »> وحين تبخترن غصونا وحين التفتن جاذر » وبذلك ومثله 
اعد شاعراً مبدعاً . ولا ريب فى أن مشاركة ذوى الحرف والأميين فى شعر العصر د دلیل قوی 
على صلته بالشعب » فابناۇه جمیعا پشارکون فيه > حی الأميون الذين لا يقرءون 
ولا یکتبون . . 
ولم تقف مشاركة العامة فى ن 2 Rr et‏ بظھ ر 
لا ينظمون شعرا فصيحا » وإنعما ينظمون شعرا ملحونا بلختهم العامية › وأخحذ ذلك بظهر 
بوضوح منذ القرن السادس اھجری > وخی رکتاب يصور هذا ال جانب كتاب العاطل الحالى 
والمرخص الغالى لصنى الدين الحلى > وفيه يتحدث صنى الدين بالتفصيل عن الفنون 
العامية » المواليا والزجل والقوما والكان وكان » ويقول إن .الثلاثة الأخيرة ملحونة أبدا» 
ما المواليا فقد تكون معربة وقد تكون ملحونة > ویقول إن أول من اخترعها هل واسط 
اقتطعو ها من بحر البسيط وجعلوها معربة مثله » ومعروف أن وزنها «مستفعان فاعلن 
مستفعلن فل وهی ا شطور بقافية واحدة › ویقول صن الدين ان آهل واسط 
تغزلوا بها ومدحوا وهجوا » والجمیم معرب » إلى أن وصل إلى البغاددة فلطفوه ولنوه 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك › ویذ کر من أمثلة المواليا المعربة قول الخباز البغدادی فی مديح . 
لصاحب بن الدباهی راع متولی الحراج فا يبدو) : . 
کم قری نهر عیسی أصبحت کالمڈن ٠‏ ای باذلين القرّى أى عاقرین ادن () 
رلو تشاءوا بأطراف الرماح لذن مر الأسد تحر فى مكان القرر؟ ٠‏ 


> کی و ن ون کے ا ر اش‎ e 

لقاب . مسن : تبخترن الجاذر ج جۇذر وهو ولد (۳) اللدن : اللينة : كناية عن حدة قطعها . الفدن . 
بقرة الوحشية . القيران ٠.‏ ) 

۲( ی : يا . .القرى : الضبافة . البدن . النوق 


٦ 


ومع أن صنى الدين يعد هذه المواليا من الجزل المعرب إلا آنما م تخل من اللحن كا هو 
واضح فى جزم الفعلين المضارعين « تشاءوا وتحرث » . ويتحدث صفى الدين بالتفصيل عن 
الزجل وظهوره ف الأندلس وكبار أعلامه ويطيل فى بيان ما يدخله من اللحن عادة أو 
ضرورة » ويقول لأهل بغداد خاصة أزجال رقيقة بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتبم 
وجارى ألسنتهم على قاعدة اللحن المختص بهم » ويذ كر طائفة من زجالى بغداد على رأسها 
على بن المراغى » ويذ كر مطلع زجل له على هذا النمط : 

Nl اسر تم فؤادی أطلقت دمعی‎ U 
وصرت فيكم اغالى جهدى. ول حضون‎ 

وواضح ان المطلع غير ملحون . والفن العامى الثالث الذى بحدث عنه صنى الدين فن 
الكان وكان » وهو يتكون من أدوار كل دور أربعة شطور » وتشترك شطور المنظومة الثانية 
والرابعة بكل دور فى قافية واحدة مردفة قبل حرف الروى بأحد حروف العلة وداعاً الشطر 
الأول فى كل بيت أطول من الثانى . اخترعه البغداديون كا يقول صفى الدين نم تداوله 
الاس فى البلاد . ويذ كر أنه سمى بذلك لأن البغدايين أول ما اخترعوه لم بنظموا فيه 
سوی الحکابات والخرافات » فکان قائله بحکی ما کان وکان . واتسع طریق ا 
يد كبار الوعاظ من أمثال ابن الجوزى فى أواخر القرن السادس وشمس الدين محمد بن أهى 
بكر بن رشيد صاحب القصائد الوترية وشمس الدين محمد بن أحمد الكوفى فى القرن 
السابع . ويقول صنى الدين إنهم نظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات و الأمثال والحكم 
فتداوها الناس وصارت حى عصره تستَحضر فی المذا کرات ویذاکر ہا فى المحاضرات › 
وينشد من الكان وكان غزلية موجهة فى الطيور » وفى تضاعيفها : 

صيرى الذى کان الفى لو اڏت ECE‏ 

وهو علي معوَدٌ ونا عليه معاد 
اذا قلع من غعغندىی ها تزال عینی 
واعَرفْ مطارو واد فق البرج بالرصاد 

والمنظومة طويلة والشاعر يتخذ لغزله رمزا : طبرا نصب له شبكا فصاده وفرح واتحذه 
الفا له . ویعضی فیصور کیف أن طیره أو طائرہ إذا حط فی برج لغیره لا یزال یرقبه » ومع 
انه یعرف من ينزل عندهم کا یعرف جمیع رفاقه يساحه » وحن یاتیه یرضی عنه وینسی 
ا الماضى : ماض الناس جمبعا لا یعود . ور عا شرد منه انعا بطو له ٤‏ 
م أتاه ليلة الجمعة فاستقبلة خير استقبال . والمنظومة طريفة كا هو واضح . 


YY 


والفن العامى الرابع اا > ورل هي ادن ان لو ورا ا الات 
يتكون من أربعة شطور » يتحد أوهما وثانيا ورابعها فى القافية ونختلف الثالث » ومعروف 
أن هذا الوزن بخرج من بحر البسيط » وأن الشطر فيه إما مستفعلن فعّلن وإما مستفعان 
فاعلن . أما الوزن الثانى فيقول صنى الدين إن الدور فيه يتكون من ثلاثة شطور أو كا 
يسمي ما ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية » والشطر الأول أقصرمن الثانى » والثانى أقصرمن 
الثالث » ویذ كر أن البغداديين اخترعوه فى دولة العباسيين برسم السحور فى شهر رمضان 
واشتقاق امه من قول المسحرین ف آخ ر کل دور منه : « قوما للسحور.» ينون بذلك رب 
a‏ اسم « قوما » وصار علا له . ویذ کر صنی الدین . 
انه قیل ان أول من اخترعه ابن نقطة ة برسم الخليفة الناصر ( ٩۲۲ - ٥۷۰‏ ه) ویعود 
: الصحبح أنه اخترع من قبله وكان الناصر يطرب له وجعل لابن نة OE‏ 
سنة وحدث أن توفى وکان له ابن محسن القوما »› > فأخذ أتباع والده ی اول ليلة من ليالى 


رمضان وتغتى على مسمع من الناصر : 
ياسيد السادات لك بالكرم عادات 
ا ے ا ا ن م ات ت 
فأعجب الخليفة منه هذا الاختصار واستحضره وخلع عليه وفرض له ضعنى ماکان 
لأبيه . والقوما هنا من الوزن الأول الذى ذكره صنى الدين » وقد ذكر منه منظومات 
تحتوى أكثر من عشرين دورا . ومثل للنوع الثانى من القوما بقوله . 
داوی عضالك 7 بیدا واا نضالك ‏ برغم کان ترك لنا لا بارضا لَك 
دام العنا لك إش رى فى العش نالك ما نال احد من بعد أحبابو نالك ٠‏ 
وينبغى أن نعرف أن هذه الفنون الأربعة العامية م يكتب ها أن تكون الترجان الدقيق 
عن مشاعر الشعوب العربية فى بغداد وغير بغداد » فقد ظلت فى مرتبة دانية » وظل ينظ 
إلا على آنا إنما تصلح للهزل أكثر منها للجد » وبذلك ظل الصو جان للشعر الفصيح وظل 
مهوى أفئدة العرب فى كل مكان > کا ظل ترجانا صادقا عن کل ما یأملون ویألون وکل 
ما يلم بهم من ابتهاج وابتئاس » حتى لنجد أصحاب الكدية والشحاذة الأدبية يؤثرونه على 
الشعر العامى » لا له من تأثير بعيد فى نفوس السامعين » ونقف قليلا عند الأأحنف العكبرى 


. الداء العضال : الذى لا طب له ولا دواء‎ )١( 


الأحنف العكبرى © 

هو ابو الحسن عقيل بن محمد اللقب N eT‏ 
ببغداد وهم شعراء كانوا ينسبون أتفسهم إلى بنى ساسان الفارسيين تظرفا » ويعيشون على 
الكدية أو الشحاذة الأدبية » يطوفون من بلدة إلى بلدة . وفيه يقول الصاخب بن عباد : 
« لوأنشدتك ما أنشد نيه الأحنف العكبرى لنفسه'» وهو فرد بنى ساسان اليوم بمدينة السلام 
( بغداد ) لامتلات عجبا من ظرفه وإعجابا بنظمه » . ومن قوله بفتخر بمهنته وما اختاره 
ا من الكدية والشحاذة ّ ) 

ي د ه فى بيت من المجارٍ 

بإخوانی بى ساسا نت أهل الجد والجد ٠‏ 
ا ا فقاشانَ ‏ إلى المد 
إلى الروم i‏ لرنج الى البلغار والسنك 
قصَعنا ذلك الهج بلا سيفٍ .ولا غم 
ومر خاف اعاديه با فى الروع بستعدى 

وهو بفتخر بانتسابه إلى هذا البیت الکبیر بيت بنى ساسان أو بيت الشحاذة الأدبية 
oer‏ تطوافه وتطواف إخوانه الساسانيين » فقد قطعوا کا 
إيران إلى لهند » ومن أ رض الروم والبلغار إلى أرض الزنج والسند » > كل ذلك بدون أى عدة 
حربية › لن أحدا لا يعترضهم » إِذ هم شحاذون لا ملکون شيا . م الصاحب بن 
عباد الى ما يشير اليه البيت الأحير » فقال : هذا البيت معنی بدیع EE‏ 8 
وأهل الفضل والمروءة إذا وقع أحدهم فى أيدى قطاع لواحب ب التخلص قال : 
مکڍی (أى لا يلك شروی نقیر ) فانظ رکیف ص > وأبرز هذا المعنى العتاص 
الأحنف وتطوافه ف الأرض مراراً فی شعره بمثل قوله : 

ت ٣‏ ذه وقلة مال واغتراب ف u‏ 
الاما أقول لا بالمعانى فغذائی حلاوة ۰ الآمال 

وطبیعی أ عا اقات ا ا روت شدة حين يقل ماله ولا جحد حوله من 
يسعفه فيشعر بالغربة ونکدهأ ومرارتها وما يداخلها من حرمان : وبحس کأنه ن وای 
١(‏ اتظر فى ترجمة الأحنف وأشعاره تاربخ بغداد 3 الجد بفتح الج : الحظ 
واليتيمة ۱١۷/۴‏ والنجوم الزاهرة ۱۷١/٤‏ . ) 


E 


بالآمال » وقد صي عليه اناق وکٹیرا ما پشکو همه | وبؤسه وتعاسته حى لیقول : 
العنکبوت بت بنا على وهن . تأوی اليه ومالی مثله وطن 
والخنفساءُ ها من جنها سکن وليس لى مثلها إلف ولا سكن 

فلیس له بيت حتی ولا بیت واه کبیت العنکبوت » بیت مجعله یشعر أن له وطنا بأوی 
اليه » فهو شريد » وحتى الخنفساء ها سكن وها إلف » وهو لا إلف له ولا سكن . وهذه 
الأبيات وما ماثلها كان يتخذها وسيلة لترق له القلوب وتمدٌاليه الأيدى بالعطاء . وشعره 
كشعر أمثاله من هذه الطائفة بخلو من التنميق والحسنات البديعية » إذ هو شعر الطبيعة 
والفطرة ولذلك لا يلقانا فيه فة اجا او . وقد توف سنة ۳۸١‏ . وف اك أن شعر 
الكدية والشحاذة الأدبية هبط بعد زمنه »> اذ شغلت مكانه e‏ الزمان 


واحریری . 


YY 

تنوع اثر : 
رايا ف الغصرين العباسى الأول والثانی كيف تتوع ا واسعاً » فكان هناك 
التثر العلمى والتثر الفلسنى والنثر الأدبي > وكانت هناك المناظرات والمواعظ والقصص 
وكتب الدب الهذيى » وكانت هناك الرسائل الشخصية والسياسية »> وكل هذه الأنواع 
مضت تزدهر ف عصر الدول والامارات بالعراق وخاصة فى القرنین تين الر ابع والخامس 
للهجرة . ولا نبالغ إذا قلنا إنها كانا أزهى القرون فى العصر بالقياس إلى النثر وفتونه » فقد 
کل عا کان عند الام المد عة من معارف . وظل يتغذی اويتمو و م بلىبث ان شارك 


» وظل يقطع أشواطاً ومراحل حتى بلغ القمة تى 


فيا وأصبح للعرب علاؤهم وت 
مطالع هذا العصر. 
وكانت قد بقيت للرجمة بَية » وهی تدل بوضوح على ما نقوله » فقد كانت انتقلت 
من الترجمة الحرفية الى الرجمة بالمحنى على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسى 
الثاى › واذا رجعنا الا وال اصحاا ف هذا العصر لاحظنا ام نهم انتقلوا پا نقلة 
واسعة نحو العنابة بالأداء والصياغة » حى لكان ارجات توضع فى العربة ابتداء » 


فلا عوج ولا امت فی صيغة » بل مع الرونتق وحسن الأداء » OT EE‏ 
عیسی بن زر ا متو سنة ۳۹۸ وفيه يقول بو سلهان المنطى ان 
غو جزمن اني نقله لكتب الحكم رطا : البسائط والجوامع . . وكتاب 
جالینوس «منافع الأعضاء وغيره من الكتب» . ويذكر مثلاً لا ترجمه من کلام 
أرسططاليس على هذا الفط © : 


۳۴۳ انظر ف الفقرة التالية المترجمة كتاب منتخب صوان ا لحك ةلأ سلمانالمنطق السجستانی (طبع طهران) ص‎ ) ١(٠ 


tT 


۳1 


« اللإنسانية أفق » والاتسان متحرك ائ افق بالطيع » » وداثر ال مرکزه > الا أن کون 
مۆوفاً (معلولاً) فى طبيعته › مخلوقا بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألى 
حبله على غاریه » وسّب هواه ف مرّعاه » ولم یضبط تقسه عا تدعوه إلیه طییعته » وکات 
لین العريكة لاتباع الشهوات الرديثة » فقد خرج عن أفقه » وصار أرذل من البيمة بسوء 
آیثاره)» . 


ولو أنتا نعرف أن هذه الفقرة مترجمة عن أرسططاليس ما تنهنا إلى ذلك لصياغتها 
العربية امحكة » وما جرى فيا من روتق الصياغة الأدبية كا هو واضح ف مثل قوله : 
« وهن رفع عصاه عن نقسه » وألى حبله ی عار به > وسیپ هواه ق مرعاه ) . وهی 
استعارات وكنايات بيانية . وأرسططاليس ق الفقرة يشير إلى ما ذهب إليه من أن الإنسان ‏ 
مكون من طبيعة هى البدن وما يتصل به من الملذات ء وهى تصلح وتفسد » وأيضاً من 
النفس الى لا تبلى وال يترق بها الإإنسان ويكل . وابن زرعة يرجم حقا » ولكنا ترجمة 
أشبه بان تکون من إنشائه ابتداء » ولذلك تصبح الققرة ء وكانها وصية أو نصيحة 
لواعظ - کا لاحظ أبو سلهان المنطى ا یرید ہا للإنسان أن يصلح هن طبيعته. 
الأمارة بالسوء ولا يستجيب إلى شهواتما ومآر بها المادية . ۰ ينقلا ٠‏ يعرف العربية 
ويشید 0 أا اة ف کتاه طقات ا بالاغة u‏ م ومن العلماء 
بالرياضيات والطبيعيات » ويسوق شم أشعاراً كثيرة . 


وشملت هذه الصياغة الحكة الفلسفة » وخيل الى الانسان أنماکانت قد اضخت ف ` 
القرنين الرابع والخامس للهجرة قوتاً أو غذاء عاما للشعب » ميث لم تقتصر على الطوائف 
العليا والوسطی ل المغقفين » بل اتسعت حتی اوت الطوائف الدنيا » وذكرنا فى الفصل 
الای دلیلا قويا على ذلك هو أن جاعة اخوان الصفا السرلة الى كانت تدعو فى البصرة 
إلى المذهب الإسماعيلى لجأت إلى الفلسفة والعلوم فى صنع رسائل اتخذتها وسيلة لنشر هذا 
المذهب » ولو أنه استقر فى نفسها أن العلوم والفلسفة معا يرتفعان عن مدارك العامة 
ما لحات الى هده الولة و لر فح مد أول الأمس أا وملة فة فك عا اوق 
تمادى إخوان الصفا فيما ومضوا يدسون رسائلهم ف دكا كين الوراقين ببغداد والبصرة فإن 
ذلك دليل حى على تعلق العامة بمعرفة الفلسفة » وسنرى عا قليل مناظرة بين زعيمهم 
المقدسى والحريرى فى دكان حمزة الوراق بشارع الوراقين فى بغداد » تتناول الأسس 
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والعّابات ا کت رسائل اخوان الصفا › وقد 2 المفدسى:ورفقه زيند ين 
_رفاعة على إذاعتها ونشرها ببغداد . 

و فصل الثقافة وهى تدل على أن الفلسفة أصبحت فى القرن الرابع 
المجرى شائعة مشتركة بين الناس أو قل ن الغدذاذين :»وخی كث الننذیات الى كانت تار 
فما الها ب وفغاا ذلك دو ان سلمان المنطتی السجستانی › وذکرنا من کان يؤمها من 
علية التفلسفة » وكان وراء‌هم آخرون دونہم فى الرتبة › يؤمون داره كل یوم . وکان کثیراً . 
ما می سؤال وتدور حوله حاورة کبیرة » کل متفاسف پری فیا راا ذل به » e‏ 
الرأی الأحبر لأ سلمان E‏ ا منارة الحادية . وقد استطاع ال تلامیذه وهو ابو حیان 
التوحيدى - کا ر :ا ن حع طائفة كبيرة من هذه احاورات ERE‏ وسماها 
المقابسات أى الحاورات » وكأنا ارتضى ها كلمة المقابسة لتدل على أن كل من كان بحضر 
الندوة ويحاور فا كان يقتبس من فكر صاحبه . وكا غا استحال پیم اى 
ما یشبه نارا کل قبس منه حسب استطاعته : وقد بلغت المقابسات مائة وستا فى غو 
اراشا صفحة كبيرة وهی أشبه بدائرة E‏ عميقة فى الاهيات 
والطبيعيات والتفس والعقل والأحلاق والأدب والبلاغة . ويمكن أن ال متفلسفة 
القرن الرابع ی هذه الندوة وغبرها ی دائرة الفارابى وتلاميذه » فقد E‏ ی اثرہ 
يعون بالإهيات وبنطق أرسطو وبالنفس والعقل متأثرين بنظرية الفيض الى بن 
الأفلاطونية الحدرثة > وهى مبثوثة ی كلام ی سلمان وتلمىذه الرشجان > وقد ر 
الأحبرف المقاسة السادسة والثلائن ولا نرى أحدا براجعه مما یدل على ايام OE‏ 
ا ا ابا سان وغیره من تلامیذه يرفعون من شأن الدين » 

وقد حاول هو وبعض ر وتکرارا أن يدفعوا الفكرة أو النظرية الى قامت علا 
رسائل إخوان الصفا »> وهى الوصل بين الفلسفة والشريعة » كا مر بنا فى فصل الثقافة 
ونقضوها علہم ET‏ فى كتابه الإمتاع والمؤانسة رد آې سلمان 
علہم ‏ » وهو رد مفحم رائع أوضح فيه أن مرد الشريعة إلى الله والوحى ومرد الفلسفة 
ای الرأى والعقل › ونعرض ا من رده لنرى قدرته البيانية » يقول : 

« الشريعة مأخوذة عن الله عر وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طت الوحی 
وباب المناجاة » وشهادة الآيات وظهور المعجزات » على ما يوجبه العقل تارة » ويجوزه 
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تارة » لمصالح عامة متقنة > ومراشد تامة مبيّنة > وفى أثنائها مالا سبيل إلى البحث عنه 
والغوص فيه (کالبعث) ولابد من التسلبم للداعى إليه والنبه عليه » وهناك يسقط لِم ؟ 
ویبطل کیف ؟ ویزول هَل > ويذهب لو وليت فى الريح » لأن هذه المواد عنها محسومة ٠‏ 
واعتراضات المعترضين عليما مردودة » وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إلا 
نافع. . وأساسها على الورع والتقوى » ومنتهاها إلى العبادة وطلب الزلنى . ليس فيا جديث 
المنجم فی تاثیرات ت الکواکب وکات الأفلاك . . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى 
آثارها . . ولا فيا حديث المهندس . . ولا فيها حديث انط . . فعلى هذا كيف يسوغ 
لاخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء انفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة فى طريق 
الشربعة . . وكا لم جد فى هذه الأمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شىء من دیا ». 
كذلك أمة عيسى عليه السلام ‏ وهی النصارى » وكذلك اکرھن فان الین ن 
الفلسفة ؟ وأين . الشىء الأخوذ بالوحى النازل من الشىء ال أحوذ بالرأی الزائل ؟ . . 
وبا لحملة النى فوق الفيلسوف والفيلسوف دون الى » وعلى الفا فان قبع الى ول 
على النى أن يتبم الفيلسوف » » لأن الى مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه . ولوان العقل یکتفی' 
به م یکن للوحی و على أن منازل الناس متفاوته فى العقل وأنصباء ءهم 
مختلفة فيه » فلو كنا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا تصنع ؟ وليس العقل بأسره لواحد 

منا وإنما هو لجميع الناس . . والنى E‏ وعُلّمت وقیل لی وما أقول شيئ من ق 
نفسی > والفيلسوف يقول رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت » والنی قول : معیى 
نور خحالق الخلق ا بضیائه » وهذا یقول معی نور العقل أهتدى به › والنى يقو : 
قال. الته: تعالى وقال الك > وا يقول قال أفلاطون وسقراط . 

وواضح أن أسلحة أبى سلمان من المنطق والتفلسف أسلحة حادة ‏ ا ٤‏ 
بين الدين أو الشريعة وبين الفلسفة » فالدين مرجعه الوحى والفلسفة مرجعها العقل » 
والدين مرجعه لله والفاسفة مرجعها آراء الفلاسفة » وهى تتفاوت ونختلف باختلافهم › 
والشريعة مستغنية عن الفلسفة بكل فروعها وال فوق الفيلسوف » والشريعة تدعو إلى 
التقوى والورع ولا شأن للفلسفة بذلك . ولعل وصل إخوان الصفا بين الشريعة والفاسفة ٠‏ 
هو الذى دفع با سلهان وغیره من آفراد مدرسته الى مهاجمة لمقكلمين › لا نہم صدروا ی 
الكلامية كثيراً عن هذا الوصل وما يتصل به من التوفيق » وكأن باسلیان اش 
أنهم هم المسئولون عن هذا العمل المغرض الذى .يراد به الدعوة إلى المذهب الاإسماعيلى 
اشبمی الغا غلا شديداً ولذلك مضی بہاجمهم مهاجمة عنبفة کا تقل عنه آپو حیاذ 
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ف المقابسات - الا إنهم يعتمدون على الحدل والمغالطة وعاولة إسكات الخصم والإيمام 
م قله اله ه وصوء ديانة . ومن الو كد أن وصقهم بمَلة التأله وسوء الديانة فبه ميالْغة > وقد 
يڪون اتفق فق له متهم من رأى فيه انحراقاً عن الدين » وکان ینبغی أن لا يعم حکه . على 
كل حال إنما أودنا ما اقتبسناه من كلامه عن إخوان الصفا والوصل بين الشريعة والقلسفة 
أن ندل على أن لخة المتقلسقة ى العصر صبغت بأصباغ اد وا إذ يعرف أيوسلهان 
كيف يصطنى ألفاظه » وكيف يجرى فيا ترادفاً بديعاً يحعل لوقعها على الآذان جالاً ‏ 
وكيف ينسق عباراته ويأتى بها قصية متلاحقة . ونقرأً فى المقابسات قطعاً فلسفية أدبية 
للكشرين من تلاميذه ورفاقه مثل النوشجانى الذى نراه يستدل على الحياة بعد الموت على 
هذا الط "© : 

اذا کان صتف من اضناف الموجود فى حکم المعدوم خساسته » ونقصه ونهافته › 
وفساد طسعته »› ون ضيائه » وقبح صورته » واعمحاء ہجته » وخمود شعاعه › 
وفقد تمامه » وتقطّع نظامه » واستیلاء رذیلته » وبطلان فضیلته . » فلا تنکر أن یکون فی 
مقایلته وبازائه صنف اخر من المعدوم فى حكم الموجود لصحة صورته » ونفاسة جوهره › 
وکال فضیلته » وظاهر عفته » وباء هیئته » وغلبة عدالته » ونقاء سنخه »> وصفاء 
E‏ > وطهارة ذاته » وظاهر زینته » ودوام نضرته » وتناسب جماته وتفصیله › 
وسا ما لا كط القرل ه. . فإنك می حویت هذه المعانى . . اكتنفتك الخرات 
عاجلاً » والسعادات آجلاً . فقکون حینئذ موجوداً وان عدمت » وباقیاً وان فتیت › 
وحاصلاً وان فقدت » وثابتاً 5 > وحیا وإِن مت » وظاهراً وإن بطنت » وجات 
وان خحفیت › وواضحا ر أشکلت » وشاهدا وان غبت › وقادراً وان عجزت . 
هنالك تصل إلى غبىبلاقئية ‏ » وتنطق بلا عبارة » وتفعل بلا آلة وتصیب بلامشورة 
وتعقل بلا مقدمة » وتبتى بلا آفة . . وتسعد بلا شوب . إلية ورثتها من البشرية » وربوبية 
وصلت إليها بالعبودية» . 

ويمضى النوشجانى فيقول لنكر الحياة بعد الموت إنك إا تنكرها حين تنظر إلى شخص ‏ 
فی اسار الحس ر البدن مع فساد العقيدة وار على الشهوات المهلكة » فتقول 
می یکون هذا رجوع وحياة بعد اموت ؟ وكان حرا به أن يباين هواه ومحتار الحق ويور 
الخير اذن تکون السعادة غايته » والأبد نعته ونهايته وا الوشجان: رائحة عافاه 
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جال الجرس فى الأداء الناشى“ عن قصر العبارات وحسن انتخاب الألفاظ وما بجرى فيا 
من ترادف بدیع وقدرة على التناسق فى الكلات والصيغ وسيلانما » بل تدفقها » .بالفکر 
الان الال سن ارات وهن ها قله أن ال الفلسي ى ذا العضر اللي الادتب 
والقع فى أثنائه وعلى حواشيه » فغدا يروع السمع کا يروع الفكر والذهن . 

وطبيعى فى هذه الأثناء أن تزدهر المناظرات » وأن تشيع فى كل مجلس وبين العلماء 
والأدباء » وقد اشتهر محلس المهلى ببعض مناظرات بين الحاتمى والمتنى على نحو مايوضح 
ذلك الحانمى فى رسالته « الموضحة » واشنهر عضد الدولة لبوی با کان يعمد من 
خاظرات ن اللا ى غالةء وعدا اقاضن سان ى رجه الان .عن 
مناظرته حضرة عضد الدولة للأحدب رئيس معتزلة بغداد حول ا مالا یطاق ۰ 
ومناظرته بحضرته أيضاً لأى إسحق الّصِيبينى رئيس معتزلة البصرة حول رؤية الذات 
العلية . وكانت المناظرت لاتزال ناشبة بين اصحاب الطب وغيره من علوم الاوائل حى 
أنجحد e:‏ بغدا دن فى القرن الخامس امجرى هو ابن بطلان 2 ال مصر لناظرة 
ابن رضوان الطبيب المصرى والحوار معه معه 7 . ومالنا تذهب ا فن او وة 
آي سلمان المنطتى السجستانی فى القرن الرابع الهجری كانت تعج بالوار والجدال ق كل 
فروع القلسفة ومسائلها الدقيقة . ولم تكن المناظرات تقتصر على التدوات أو على المساجد » 
بل كانت أيضا رى ف الأسواق وخاضة عرق الوراقن حيبت باي أضصحاب الذاهب 
والآراء » فتنشب بينهم معارك الجدل والمناظرة ء من ذلك المناظرة الطربفة الى حكاها 
بو حیان بین شخص يسمی الحریرى كان يأخحذ بشىء من الفلسفة والفكر الدقيق وبين 
المقدسی آي سلهان محمد بن م معشر البیسی الرازى خرج رسائل إخوان الصفا كا أسلفنانى 
فصل الثقافة » ولذلك نسبا اليه بو سلمان المنطتی السجستانی کا مر بنا > وکات لایزال برّى 
اد ی دو 4 وف شارع الوراقين . وکان الرأى العام السائد هناك يعارض نظريته ف 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة » ولعلهم كانوا يعرفون مقصده الذى نبنا إليه مرارا وکانوا 
يتعرضون له فلا پراهم اهلا للجواب › حیی کان یوم سوھ رل ى اراق - تعر ) 
فيه الحریری غلام ابن طرّارة وهيجه عا أورد علمه من أدلة > مما جعله يندفع الا 

الشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصحاء » فالأنبياء بطبون للمرضى حى 
)١(‏ انظر هذه الترجمة فى نماية كتاب التهيد للباقلاى ص ۳۲١۹‏ وما بعدها . 


(نشر دار الفكر العرنی بالقاھة) ص ۲٤١‏ . (۳( الإ متاع والمؤانسة ١١/١‏ وما بعدها . 
(۲ )راج القةم'. ں ۳۹۸ ۰ ٤٤٤‏ وابن آي أضبة 
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للاصحاء يفيدونټم كسب الفضائل الى تؤهلهم للحياة الإلهية . وإن كسب 
الريض بعض الفضائل فليست فضائله من جنس فضائل الصحيح » إذ الأولى (فضائل 
المريض ) تقليدية والثانية برهانية > والأولى مظنونة والثانية مستيقنة > والأولى جسمية 
والثانية روحانية › والأولى دهرية والثانية زمانية . وقال إننا جمعنا بيبا لأن الشريعة 
لا تعترف بالفلسفة بيا الفاسفة تعترف بها لأن الشريعة عامة والفالسفة خاصة فجمعنا بيني 
لأن العامة قوامها بالخاصة » كا أن الخاصة تامها بالعامة . 
اى كف ان ك افا ن قاد فان او ن 
يحالف الواقع » إذ لا يوجد طبيبان : طبيب للمرض وطبيب للصحة » بل ذلك شىء 
حارج عن العادة » فدانماً الطبيب بى بحفظ الصحة ودفع امرض » وإذن سقطت تلك 
الفكرة المضللة . ونقض عليه ما زعمه من أن الفضيلة الدينية تقليدية والفلسفية برهانية › 
فقال له إن الدينية برهانية لأنبا صادرة عن الوحى ولذلك تستقم مع ای رانء 
أما الفضيلة الفلسفية فهى التقليدية » لأن مدارها على راى الشخص فيوافقه او بحالفه 
آخر» فهی لا تلبت ولا تستقر حال . ويعجب الحريرى أشد العجب من جل المقدسى 
الشريعة من باب الظن وهى بالوحى » والفلسفة من باب اليقین وهی من الرأى . ويقول 
له : انك الت ومر هت :اد زعب أن الفضياة الدبة ةة والفضياة الفاة 
روحانية » إذ الصحيح العكس لأن الشريعة وحى من الله والفلسفة من قبل أشخاص 
ذوى أجسام » وهى تناقش الأجسام والاعراض . ويساله إنك تقول إن الفلسفة للخاصة 
فلاذا تحاولون جمع العامة ها » بيا تقولون الشريعة للعامة › فلي تجمعون بین متفرقین ؟ إنه 
لجهل أى جهل . وبامثل يقول له إنك تذ كر أن الشريعة تجحد الفلسفة » فلاذا تريدون 
اها غلا ف ا ورداات اخرحه وداد ل أى شر بعة تريدون وصلها بالفلسفة »› 
ولاذا تعنون بالتوفيق بينها وبين الدين الحنيف » بيا فى المتفلسفة نصارى ومجوس ووذ . 
ویصارجه بانه لا یری من إخوان الصفا من يقوم بأركان الدين ويتقيد بالكتاب والسنة 
ویراعی معام الفر بضة ووظائف النافلة »> ويتساءل ا كان الصحابة والتابعون من 
الفلسفة ؟ ويعلن إليه أن هذه الحاولة من التوفيق بين الشريعة والفلسفة إنما هى كيد للدين ‏ 
القوم » حاوله من قبلهم کثیرون فباءوا بالخذلان واخسران البین . وید کر له طائفة كبيرة 
من معجزات الرسل » ويدعو لملقدسى وصحبه إلى الايان N‏ دون تأویل ولا 


تدلیس ولا تعلیل ولا تلبیس 
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والحريرى انا هو شخص أشبه بأن يكون من العامة » ولذلك عرضنا مناظرته مع 
لمقدسى لندل على مدى ما حظى به العقل العربى فى القرن الرابع من قدرة على الاستنباط 
والتعليل وتحليل الأفكار يوتشعيما وَقَضها من أساسها نقضاً . واستمرت هذه الحركة 
الفكر ية الفلسفية خصبة مثمرة حى منتصف القرن الخامس »› م أخذت تتراجع ا 
إلى الوراء » أو قل أخحذت حدكّها تخف » بسببين ٠:‏ أولا لانتشار التصوف وتعلق العامة 
به» وخاصة بعد أن وجّهه أبونصرالسرًاج الطوسى والقشيرى نحو التصوف السنى » ويعي هذا 
التصوف منذ القرن السادس الهجرى بعد ظهور الشيخ عبد القادر الجیلان والشيح 
الرفاعى > ولا بلبث الدراويش أن ينتشروا فى العراق وغير الغراق . 'وثانياً لأنه أتيح للسنة 
٠‏ ونصرتها على الفلسفة عا .كبير هو الغزالى الذى كان لحملاته العنيفة على الفلسفة والمتفلسفة 
أکبر الأثر فی انصراف الناس عنہا » وکان هو نفسه صوفیا سب فدعم التصوف السنى إلى 
أقصى حد » وأصبحت كفته هى الراجحة طوال كرون متطاولة . 
وقد مضت خحطابة الوعظ تزدهر فى العصر على نحو ما مر بنا فى حديشنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية BoE QSL E‏ 
أن نذكر من كتبها كتاب الإشارات الإهية لا حيان التوحيدى » وهو مطبوع » وجميعه 
دعاء واستخفار وتضرع إلى الله وتوبة وطلب للهداية واتباع سبيل الرشاد . وتلقانا من حين 
الى حر أدعية ومناجيات بديعة » من ذلك دعاء" محمد بن عبد ا ملك الفارق المار ذكره 
فى الفصل الا وأخذت توضع كتب كثيرة فى التصوف وف القصص والحكايات عن 
N NS A E‏ 
الفقراء المذ كور آنفا اتوق سنة ۳۷۸ وهو من طوس وحين ورد على بغداد أفردت له غرفة 
حاصة فى جامع الشونيزية راع ران اراو + وکاب وت اقرب لان 


طالی الک الوافد على بغداد المتوفى بها سنة ۳۸١‏ . ويلقانا من كتب القصص كتاب ٠‏ 


حكايات المشايخ الحعفر "' النلدى المتوفى سنة ۳٤۸‏ ومر بنا فى حديثنا عن ابن السراج 
اليغدادى بين شعراء ا کتابه ۱ العشاق » وهو بزخر ااو وأقاصيص عن . 
العباد السا 


(۱) خريدة القمر (قم ا E‏ : ) الحنان ۲/ ٤)۳۰‏ . 

ر( راجعم ف ای طالب تاریخ بغداد ۸۹4/۳ وابن (۴۳) انظره 8 تاریخ بغداد ee‏ وک 
خلکان ۳۰۳/۲ والوافی ۱٦/٤‏ وميزان الاعتدال .۷١/٤‏ 

/ 100 والشذرات ۳/ ٠١١‏ ولات ميزان ١ / ٠‏ ومرآة 


۳۸ 


وأحذت تؤلف كتب قصص عامة » على نحو ما نرى عند أهى على الحسن ‏ التنوحى 
المتوق سنة ۳۸٤‏ وله ثلاثة كتب قصصية » هى : كتاب «المستجاد من فعلات الأجواد) 
وهو أقاصيص عن مجموعة كبيرة من الأجواد أو الكرماء الماضين » وهومطبوع »و « نشوار 
امحاضرة واشتان المداكرة» وهو أقاصيص e‏ عن معاصربه وهو 3 مطبوع « م 
كتاب الفرج بعد الشدة وهو مطبوع »> وهو أقاصيص ونوادر وأخبار وأمثال 
ولابن مسكويه كتاب أقاصيص ماه «أنس الفريد» سقط من يد الزمن . وأخذ بعض 
الکتاب بحاولون تقلید بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته > وفى مقدمتهم أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ناقيا الذى ذكرناه فى فصل الثقافة بين علماء البلاغة فى القرن الخامس 
المجرى . وهو سابق للحريرى » وقد ألف تسع مقامات بطلها واحد وهو اليشكرى » 
ورواتها متعددون » وتدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية > وهى مطبوعة من قديم فى 
إستانبول مع ثلاثين مقامة لأب العلاء أحمد 'بن أب بكر بن أحمد الرازى من أدباء القرن 
السادس وقد حاکی با مقامات الحريرى وأهداها الى أب حامد الشهرزورى المتوفى سنة 
٩٦‏ » وکان یعاصره ابن الجوزی الذی مر ذکره ف غير موضع » وله خمسون مقامة › 
غير أنه لم جعل ها بطلا من الأدباء الشحاذين أصحاب الكدية » وإنما نحا بها نحو 
الوعظ » على طريقة الزمخشرى فى مقاماته الوعظية . ورا كانت أهم المقامات التى ألفت 
ف القرن السادسن بعد مقامات الحریری مقامات بجی بن سعید بن ماری النصرانی 
البغدادى المتوف سنة ٥۸۹‏ وتسمى المقامات المسيحية لنصرانيته »> وهى ستون مقامة ضاهى 
بها مقامات الحريرى . ونلتتى فى أواخر القرن السابع بالمقامات الزينية لمعد بن نصر الله 
ابن رجب ال جزرى المعروف بابن الصيقل اتوق سنة ۷١١‏ وهى خمسون مقامة » فرغ من 
تأليفها سنة 1۷۲ . ويجخلفه كثيرون يؤلقون مقامات مفردة أو بضع مقامات بحموعة . وتظل 
مقامات الحريرى فى الذروة » لا يبلغ شأوه فا أى أديب بعده » وسنفرد له كلمة نعرض 
فا لمقاماته . ) 

وتکثر فی العص رتب الدب التہذیی › وتتخذ مجربیْن : مجری فلسفیا فكربًا على نحو 
ما نری ف كتاب نذيب الأخلاق لمسكويه » ومحجرى عملا تربويًا مثل كتاب أدب الدنيا . 
والدين لأيي الحسن على بن محمد الماوردى المار ذكره وهو مقسم إلى خمسة أبواب : 
باب ف فضل العقل وذم اهوى » وباب فى أدب العم » وباب فی أدب الدین . وباب فی 
(۱) راجع ترجمته فی اليتيمة ٣٤٥/۲‏ وتاريخ بغداد وابن خلكان ٠١۹/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١۸/٤‏ 
۳ ومعجم الأدباء ۷ اوالنتظم ۱۷۸/۷ والشذرات ۱۱۲/۳ . 


۳۹ 


أدب الدنيا » وباب فی أدب النفس » وکل باب ینقسم إلى فصول › وی کل فصل تذکر 
الايات القرانية والأحاديث النبوية والأشعار الى تحث على الفضائل وتهى عن الرذائل . 
وکان هذا الكتاب مقرراً للمطالعة فى المدارس الثانوية وما أجدره أن يعود إليها لتربية 
النشء على الأخلاق القو ية . وتكثركتب الأدب النهذيى بعد هذا الكتاب ولكنا لا تبلغ 
مبلغه فى التفع والفائدة . ) 
وتموج اليتيمة والخريدة بالرسائل الشخصية أو الإخوانية » وتتكاثر كثرة مفرطة » فى 
الشكر والثناء والنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتادى والتعزية » وعادة تدور 
حول معان محدودة » ولكن الكتاب يتفننون فى تطويلها » وبذلك يستحيل المعنى الضئيل 
النحيل إلى ما يشبه خيطا أو حبلا تعلق عليه سجوف من السجع والجناس وفنون المديع 
تكدّس فبا أكداساً > وتكدّس معها تعقيدات بصور كثيرة تارة جحلب بعض المصطلحات 
العلمية وخحاصة منذ القرن الخامس وما بعده » وتارة باتخاذ حرف واحد نى عليه الرسالة . 
وللحریرى رسالتان إحداها سينية كل كلاتها من ذوات السين » والثانية شينية كل كلاتما 
من ذوات الشين » وقد قلده الحصكنى “ يى بن سلامة خحطيب ميا فارقين اتوق سنة 
٠٥١‏ فصنع رسالة سينية »> وحاول الاغراب أ كثر فصنع رسالة من الوت المهملة وخحطبة 
ليس فى حروفها حرف منقوط » وكان شغوفاً با لجناس وصنْع المنعكس منه بحيث تشتق كل 
كلمة من اخحتها على هذه الشاكلة : 
١‏ التفس بعقود التذرع حالية » ولقعود التعذر حائلة » ومن الودائع ا معجزة مالية › 
والى الدواعى المزعجة مائلة > وق مار الحمدراسية »> وف رحاب المدح سارية». 
ويستمر هذه الصورة » فكل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية مقلوبة 
معكوسة نى هينما وبنيتها وصورتها » فعقود تتحول إلى قعود والتذرع إلى التعذر وحالية إلى 
حائلة . وهى مهارة تحيل الرسالة إلى ما يشبه العمل المطبعى الذى يؤديه عإل من 
جمع الحروف بعضها إلى بعض من أول الكلمة الى أخحرها تارة ومن اخحرها الى اوها تأرة 
a‏ يصور مهارة » ولكنا مهارة فة اة الل . ونلتقى معاصر للحصكنى »› هو 
الحَيّْص بيص البغدادى المارّ ذكر ه بين الشعراء وفيه بقول الماد الأصبہانى : وله رسائل 
ومکاتبات معدول ہا عن الفن المعتاد والأسلوب المعروف» يقول : وهى كثيرة ا 


)١(‏ انظر نف الحصكنى الخريدة (قسم الشام) ۲ / ٤۷١‏ ومذاهبه ف النثر العربى (الطبعة الثامنة بدار المعارف) 
وما بعدها والمتتظم ٠١‏ / ۱۸۳ والسبكى ۷/ ۳۳١‏ وابن ص ۳٠٤‏ وبدار الكتب لمصرية نسخة خطوطة من 
حلکان ۲۰۵/٩‏ ومعجم الأدباء ۲٠٠‏ / ۸ وکتابنا الفن رسائله . 


) 1E 
وتدل ابد على أنه كان بحشد فيب أوابد اللفة وشواردها‎ . sS ا‎ 
و‎ ٤ واا ا ف ا ف اا ل اح چا‎ 
' » لغوية » وكأن الرسالة محموعة من الألغاز » وكلا فك القارئ فيا لغزا لقيه لغز جديد‎ 
لا يقل عنه تكلقاً وإغراباً . وقد استطاع أبو اسح سعيد بن سر أن يؤلف على مط‎ 
لمرن ااب ار ارا راا اا د‎ 
 ةياغ حروف المعجم . ونصبح منذ القرن السادس حقا بإزاء رسائل شخصية معقدة‎ 
التعقيد » وحتى الحسنات البديعية مثل الجناس استحالت بدورها عقدأ » وكانما فارقت‎ 

کل ما کانت تزدان به من حسن وجال . وحری بنا أن نتحول ای الحدیث و 
الرسائل الديوانية . 


كاب الرسائل ادرائ ٠‏ 

کانت الدواوین طوال هذا e‏ ومتنوعة » فكان هناك ديوان الخليفة e‏ 
الزمام الخاص بالشئون المالية وديوان الضياع والعقار وديوان الجيش وديوان النفقات 
وديوان الأوقاف وديوان التركات وديوان .الجوالى أو الحزية الخاص بأهل٠الذمة‏ وديوان 
السلة الذى تحفظ فيه الكتابات الديوانية » وأهم من هذه الدواوین جمیعاً دیوان الإنشاء 
الخاص بالرسائل الصادرة عن الخليفة وحاكم بغداد العام Ne‏ 
ند و على بغداد فاحذوا له بعض النا ہین من الأدباء ٤‏ وکشرا ما کان يقوم عليه 
وزيرهم » وأول من نض باعبائه فی عهدهم وکان له ذکر حسن رة امهل( الذى 
وزر لمعزالدولة البویہی منذ سنة ۳۴۳۹ وكان شاعراً كاتبا وأنشد الثعالى فى بتيمته طائفة من 
شعره » أما نره فاکتنی فيه بفصول قصیرة تدل على أنه کان بسجع فی کتاباته » والسجع فی 
دیوان بغداد قد منذ a‏ مر بنا فی کتاب ا الثاني » وقد مضى 
كناب الدواوین بعد عصره جميعاً يسجعون . ويظل المهلى ناهضا بالوزارة والكتابة حى 
وفاته سنه oY‏ 1 وهم کتاب البو بین ببغداد بعده أو القاسم عبد العزيز (۳) بن يوسف > 
ر( انظ ف ترجه الريدة ارقم اعراق ۷ ومعجم الأدباء ۱۱۸/۹ والشذرات ٩/۳‏ وكتب 


. افتاريخ العامة فى سنة وفاته‎ IY 
. ۳٠۲/۲ انظر فی المهلبی وترجمته البتيمة ۲ / ۲۲۳ والمنتظم ر(ر۴) راجعه فى اليتيمة‎ )۲( 


é1 


وفیه بقول الثعالى : ركان أحد المقدمين فى الآداب والكتابة والبراعة والكفاية وجمیع . 
اذوات الرياسة » وكان مع تقلده. ديوان الرسائل لعضد الدولة طول ااه ا ك 
اوزرائه » E‏ الوزارة بعده دفعات لأولاده» . ويورد الثعالى مقاطع من رسائله 
السلطانية يشيع فما السجع على عادة کتاب الدواوین ی عصره . وبدون ریب أکب رکاتب' 
ls‏ الديوائية بزمن :البو ببيين أبو اسحاق الصا ر عا قليل . وعنی 
السلجوقيون مثل البويميين بديوان الإنشاء وحين حين دخلوا بغداد وجدوا عليه العلاء 
الموصلایافقد کان کاتب الديوان العزيز ز أو ديوان الخلافة منذ سنة ٤٠۲‏ ورأوا أن يظل 
من السنين وهو على ديوان الاإنشاء حى قضى به » وسنخصه هو 
الآحر بكلمة مفردة . وأهم لوان ةو ف الق الاجر عت ادرا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم الأنبارى منشئ ديوان الخلافة لعصر خحمسة من الخلفاء 
هم المستظهر والمسترشد والراشد والمقتنى والمستنجد الذين تولوا الخلافة من سنة ٠٠۴‏ الى 
سنة ٥٥۸‏ وهی سنة وفاة سديد الدولة > وبذلك ظل کاتب الانشاء LL‏ وخحمسين سنة 
ویقال انه عمر حتی قارب التسعين » ولم يسجل العاد ولاصبح الا عشي للقلقشنذى شيا 
من نره . وخلفه على ديوان الإنشاء ابنه محمد" بن محمد بن عبد الكربم » وظل قابا 
عایه حیی تو بدوره سنة ٥۷۵‏ . ور عا کان هم من ولوا هذا الدیوان ف الخليقة. 
ال الله عى ۳ بن زبادة المتو سنة ٥۹٤‏ وقد أشاد به أبن لكان :وره طروتلا 
قائلا : «انتهت إليه المعرفة بأمور الكتابة والإنشاء والحساب مع مشاركته ى الفقه وعام 
الكلام ا وغير ذلك . . وخحدم الديوان من صباه الى ازى دة دات :> 
وکان ملیح العبارة فى الانشاء جيد الفكرة حلو الرصيع لطيف الإشارة » وكان الغالب 
عليه نى رسائله العناية با معانى طلب التسجيع » وله رسائل بليغة » . وقد احتفظ 
القلقشندى برسالة ١‏ له كتب ما عن الخليفة الناصر الى الطواشى طغرل صاحب إقطاع 
البصرة » وقد بلغ الخلبفة أنه نزح عنها مفارقاً لطاعته عا ات ی دو د ی ال « 
وهو فى الرسالة حاول إثناءه عن خلع الطاعة ويذكر أن الخليفة سيتلقاه ت والقبول » ٠‏ 
وفيما بقول : 


عليه » ومضت عشرات 


)١(‏ انظرالخريدة (قسم العراق ) ٠١١/١‏ والنتظم 


۰ والنجوم الزاهرة ۳٠٤/١‏ والشذرات 
Aff‏ 
( ۲( انظره فی الحريدة ( قسم العراق) 1/۱ وابن 


الأثر فى وفيات سنة ٠۷١‏ . 


(۳) انظر ترجمة ابن زيادة فى معجم الأدباء ٠١/۲١‏ 
وابن خلکان ۲4/7 ومرآة الحنان ۲٤٤/ ٩‏ والشذرات 
.A/6‏ ) 

)٤(‏ صبح الأعشى ت دار الكتب المصرية) 
۹/۸ . 
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«ولولا أن الأيام صحائف العجائب » ولا يأنس متجدداتها إلا من حلكته 
ارب ا امین ماو ا وان ا اراھ ا ع ن وادور غ ا 
والا هن أين يدخل الزلل على ذلك الرأى السديد والعقل الراجح والفكر الصائب . 
والفائت لاکلام فيه »> غير أن العقل يقضى باستدراك الممكن وتلافيه > بالاحراف عن 
هوى إلى الرأى الصادق » والرجوع عن تأويل النفس إلى مراجعة الفكر الناضج» . 
وعضى الرسالة على هذا النحو› > لا يدخل السجع فيا عن تكلف أو تعمل > بل 
لا بأس با يأ منه عفوأً دون تعمد الإتيان به وعاولة جَلْه مع كل عبارة وصيغة واک 
الظطن أن ابن زبادة کان شذوذاً بین کتاب الانشاء قبله وبعده » فقد کانوا غری ی السجع 
وحسنات البديع إلى آذانهم . ولم نعرض للعاد الأصبہانى » وكان كاتباً بليغاً > لأن حياته 
الأدبية اعا له ف 8 نور الدين وصلاح الدين » إذ عمل فى دواوي) » فحرى 
أن يوضع بين كتاب الرسائل الديوانية فى الشام ومصر» مع من عاشوا فى ظل هذين 
الطلن اظ ومضى إلى أيام المغول ويلقانا عطا ملك الجوبى المتوفى سنة 1۸١‏ وكان 
رئيس الدیوان ببغداد » وقد اهم e‏ فيه طائفة من الكتاب الحيدين » مهم 
بهاء"" الدين الإربلى المتوى سنة ٩4۲‏ وشرف ‏ الدين على بن أميران التو سنة 1۹۳ . 
ویلقانا فی صبح E‏ باسم وکدار بن ھولا کی الذی مر بنا 
فى الفصل الأول انه اسا ی سنة ٦۸۱‏ و اسلامه » ولج بام ادا الرسالة 
الأول فکتا الفخر بن عيسى الموصلى عن الساطان ٠‏ اة الى الك المنصور قلاوون 
- صاحب الديار المصرية فى جادى الأولى سنة 1۸١‏ جخبره فيما بجا أت الله عليه من نعمة 
الإسلام » وهو يفتتحها على هذا الي " : 
« الى سلطان مصر » اما بعد فان الله سبحانه وتعالی بسابق عنایته » ونور هدابته » قد 
كان أرشدنا فى عنفوان الصّبا وربْعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته > والاعتراف 
بوحدانيته » والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته » وحسن الاعتقاد 
ى أوليائه الصالحین من عباده وبریته (فن برد الله أن بهادیه شرح صدره للإسلام) فلم 
ر ل ال إعلاء كلمة الدين > وإصلاح امور الإسلام والمسلمين » إلى أن أفضى إلينا 
هد اا الل وا الك وة الف فا علا من جلاب الطافة راطا 


(۱) انظر ترجمته فی فوات الوفیات ۱۳٤/۲‏ وعند جواد - طبع بخداد) ص ٤۸۰‏ وعند العزاوی ۱/ ۲٣۰‏ . 
العزاوی ۲١۹/۱‏ . (۳) صبح الأعثى ٠١/۸‏ . 
(۲) راجعه فى الحوادث الجامعة (تحقيق مصطنى 


ما حمق به آمالنا فی جزیل آلائه وعوارفه» . 
وعضى الرسالة بذه الصورة من السجع والصياغة الجيدة . والرسالة مورّخحة بأواسط 
جادى الأولى سنة إحدى وغانين وسهائة وكتب الرد فى رمضان سنة ۸١‏ ناصر' الدين 
شافع بن على بن عباس كاتب الاإنشاء عن السلطان المنصور قلاوون . وقد ذكر السلطان 
أحمدبن هولا کونی رسالته-کا هو واضح -إسلامه وأیضا أنه حرم عل عسا کره‌الغارات 
على البلاد » وتقول الرسالة إن فى اتفاق السلاطين صلاح العام ,. ومن كاب 
الاإنشاء ى القرن الثامن حى )١‏ بن عبد الرحمن الجعبرى اللقّب بنظام الدين المتوق سنة 
۰ وکان يكتب عن السلطان بوسعید ( ۷۳-7 ھ) . ویېدو أنه رحل إلى مصر 
ودمشق بعد وفاة السلطان » تم عاد إلى بغداد » وأعيد إلى وظيفته فى كتابة الإنشاء عن 
حكامها إلى وفاته . ويلقانا فى أواخر القرن التاسع الغياث ‏ البغدادى عبد الله بن فتح الله 
كاتب الاإنشاء ببخداد » ولا نعود نسمع عن كاتب مهم ف هذا العصر » فسرعان ما دخلت 
العراق فى حكم الدولة العثانية › وکانت لاتم بديوان الاإنشاء فى بغداد » فضعف شأنه 
إلى أبعد حد . ولعل من الخیر أن نتوقف قليلاً عند الدواوين فى العصر : أب 
إسحاق الصابىء والعلاء بن الموصلايا وضباء لين , بن الأثير 


ابو إسحاق ‏ الصابىء 

هو إبراه بن هلال بن إبراهي بن زهرون الصا المکنى باب إسحاق » أصل آبائه من 
حزان » ولد ببغداد سنة نيف وعشرين وثلمائة »> وبا نشا وتثقف وتادب » ولزم فيا 
موا ا نن واا ما عندهم من الطب والرياضة واهندسة وعام الفلك » ويقول 
القفطى : له مؤلف فى الخلغات . ويبدو أنه أحس فى ا بتزوع شديد نحو الأدب 
وأن يصبح من كتاب اواو فأخذ يكب على النصوص الشعرية والنثرية › 
القران الكريم > وکان شاعراً ففتحت : الأبواب وتعرف عليه الوزير المهلى › ا 
به » فاصطنعه لنفسه » وأحضره حالس اسه > ولم بث أن قلّده دیوان الرسائل سنة ٣٤۹‏ 


(۱) صبح الأعشی ۲۳۷/۷ . ) وصوان‌الحككة ص ۳١١‏ وتاريخ الحكاء للقفطى 
(۲) ترجمته ی الدرر الکامنة لابن حجر ٠۹۲/۰‏ . ص ۷١‏ والشذرات ٠١١/١‏ والإمتاع والمؤانسة ٦۸/١‏ 
n‏ والقابسات لأى حيان (انظر الفهرس) وصبح الأعشى 


)٤(‏ انظر فى ترجمة الصا البتيمة ۲ وما بعدها ۰ ٤۸4۳/٦‏ و ۳٣۰/۱٤‏ ( راجح الفهرس ) وكتابنا الفن 
ومعم الأدباء ۲ ۲۰ وان ن خحلکان ۲/۱ {O‏ ومذاهبه ف النر اعرف ( الطبعة الثامنة ) ص ۷ . 
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حتی إذا وى المهلبى سنة ٠٠۲‏ وصادر معز الدولة البويمى أمواله قبض على أي إسحاق. . 
الصا فيمن قبض عليه من أصحابه وخلصائه . واستعطف معز الدولة بقصائد جعلته يعفو ‏ 
عنه ویعیده إلى عمله فى ديوان الرسائل . وظل قانما عليه طوال عهد ابنه عز الدولة ٠‏ 
تيار » وکان قد نشب خلاف بینه وبين ابن عمه عضد الدولة البوجمى CIRE‏ 
فى أثناء ذلك بکتب باسمه مکاتبات الى عضد اقدوك ل > وحدث أن تقرر الصلح ينها 
اذات مرة » فطلب بحتيار إلى الصا أن يكتب نسخة يمين يتوف فيه الشروط على عضد 
الدولة -حق الاستىفاء › وم جد عضد الدولة حينذاك ا من حلف العين » وعرف أن 
با اسحاق الصا كاتبه » فحقد ذلك عليه . وتطورت الظروف » ونشبت حرب بين 
وو م و ر ا ر و ع ر غل 
بغداد والعراق > وسرعان ما اعتقل الصا وزج به فى غياهب السجون . ومازال بعض 
كبار رجال الدولة يشفعون له » فقال عضد الدولة : لريصنف كتابا فى أخبار أل بويه » 
فأحذ فى تصنيف كتاب « التاجى »وهو فى السجن» ونقل إلى عضد الدولة أنه سل عا 
بصنع » فقال : أباطيل أنمَمها وأكاذيب ألفقها » فحنق عليه حنقاً شديداً» وصمم أن 
E‏ :أرجل الفبلة لبقتل أشنع قتلة » وعادكبار رجال الدولة بتشفعون له » فعفا عنه 
الا افطل معا ف اام جحل اذا ترق عضه الذرة سنة ۳۷۲ عاد إلى تولى ديوان 
الانشاء وظل يليه الى وفاته سنة ۳۸٤‏ . وقالوا انه کان یتو ا الصابئة ی بغداد وانه 
کان شدید الابجان ا وا الا أن يدخلة فى الدين الحنيف فكان 
ار . وکان يصوم شهر رمضان مع المسلمين.. وظل الحكام البو يون ووزر افم برتضون 
أن يكون غل :راس الذيوان أحد الصابئة اعبدة الكوا كب ب والنجوم ٤‏ وکام تساغوا معه ' 
لتفوقه فی الكتابة يقول الثعالى انه «أوحد العراق فى البلاغة ومن : اصرف 
الكتابة » وتتفق الشهادات له بلوع الغاية فى البراعة والصناعة) ويقول أو حيان 
التوحیدی : «نظمه منثوره » ومنثوره منظومه › إا هو ذهب إبريز كيا سبك فهو 
واحذ . وله فنون من الكلام E RT‏ 
أرسلان مختارات من رسائله بلبنان فى جلدين » وهى مطبوعة بطوايع السجع والحسنات 
a .‏ - وفرا تبس كيرا ى القرآن الكرم » و يضمنا ا بعض الأحاديث 
النبوية وبعض الأشعار القدية والحديثة > وكان نطيل نى التحميدات أول الزسائل حى 
ليظن قارؤة أنه من جلَة المسلمين > کقوله ی مطلع إحدى رسائله : 
«الحمد لله 8 امم الأزل القدم » لمتفرد بالكبرياء ١ E‏ 
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a eA CCAS AN Eb‏ رارة 
مل اا ور و ا ا ا بنواظرها »> ولا تتخيله القلوب 
مخواطرها » فاطر السموات وما تظلٌ > وخالق الأرض وما تقلً» . ) 

وهو يستمر فى هذا التحميد طويلاً » ولولم نعرف أن الصابيئ كاتبه لظتناه أحد الكتاب 
المسلمين المغقفين بثقافة الاعترال » .المؤمنين بوحدانية الله وتتز مه عن الشبه بالخلوقات › فلا 
حصره ٥‏ مکان ولا زمان ولا تحده جهات ولا صفات ۰ إذ لیس جسم ولا عرض > فالعيون 
لا تتمثله والخواطر لا تتخيله » مبدع السموات ولان . وى هذه السطور من التحميد 
ما يوضح قدرته على السجع › وهو لا یکتنى فيه بالروى الذى يحمع بين نهايتى السجعتين » 
بل بحاول ان يوازن بين ألفاظ کل سجعتين فی عدد حروفها وحرکاتما وسکناتهما » وکأن 
الرسالة صفوف موسيقية متقابلة » فكلمة «العلى العظم» يلها « الأزلى القديم» وكلمة 
« المتفرد بالكبرياء والملكوت ) ر بلا «المتوحد بالعظمة والجحيروت » وتتوالى السجعات » فكل 
سجعة تسمع ف تاليتها جرسها الموسيقى » مع امهارة فى اصطفاء الألفاظ . واقرأً له هذه 
القطعة من رسالة على لسان عز الدولة . . حاول فيا ان يستعطف عضد الدولة وان يرده 
إلى ما بيا من صلة الرحم ) 

« ان من أعظم غ هذا الت :ان تزول» منابت فروعه عن منابت أصوله را 
مراسی اوتاده من ذوائب عروشه »› وأن تدب بينم عقارب المشاحنة » وتسرى 2 أراقم 
ا وت > الدواهى فہم من دام « وقد کانت حسومة من أضدادهم وعداتہم 

وإنما تمثلنا بهذ القطعة لنشيرإلى أن هكان فى أحيان قلىلة لا یلتزم السجع بين کل عبارة 
وتاليما » ومع ذلك کان يلتزم فيما الموازنة الصوتية الدقيقة بين كلات الصيغتين المتجاورتين 
حتی یتلانی ما نقصها من تماثل الروی فی نہایتم) . ومر بنا أن أبا حیان أُشار إلى أن له فنونا 
من الكلام لم يسبقه إليها أحد » ولعله يشير بذلك إلى بعض رسائل هزلية له » وهى ليست 
رسائل سلطانية ولا اخوانية جادة » انما هى رسائل أراد با الى الاضحاك وادخال شىء 
من السرور والسعادة على قارئه » من ذلك رسالة رواها ابن خلكان كتبما ردا عل رقعة 
وصلت اليه من شخص » كان أهدى اليه جملا »> وذكر ذلك فی رقعته » وفیما قول : 

«ذکرت حملا (كبشاً) جعلته جملا » . . فلا أن حضر رأيت كبشا متقادم الميلاد » 
من نتاج قوم عاد » قد أفنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور . . فبانت دمامته » وقصرت ‏ 
قامته » وعاد ناحلا ضلا »> بالیا هزیلا » بادئ الأسقام > عاری العظام . . لا جد فوق 
عظامه سلباً » ولا تلی يدك منه الا خشباً » قد طال لکلا فقده › وبع یا لمرعی عهده › 
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ير القت إلا نان » ولا الشعي إلا حالا . . وقلت أذبجه ليكون وظيفة للعيال . . فانشدنى 
وقد أضرمت النار» و الشفار : 
أعيذها نظرات منك صادقة ٠‏ أن تحسب الشحْم فيمن ور 

نم قال : وما افائدة من جى » ولست بذى لحم قأصلح للأكل لأن الدهر قد أكل 
می > ولا ذى جلد 2 للدباغ لأن الأيام قد و آدمی > ولادی و يصلح 
للغزل لأن الحوادث قد حصت ( أذهبت ) وبری». 

وليست الفكاهة شيا سهلا > فقليلون هم الذين بحملون هذه الروح » وهی تدل على 
ظرفه وأنه كان لطيف الحضر حلو الحديث » ولذلك قرب من نفوس معاصريه . وسجعه 
فى هذه الرسالة الى مجدر بنا أن ندخلها فى حيز الرسائل الأدبية مكتمل الأداء الموسيتقى › 
وهو قصير قصراً تَسْرى فيه العذوبة والرشاقة . وقد تطول السجعة كا فى السجعات الثلاث 
الأخيرة » ولكنه بحتال عليما باكتال الملاءمة الصوتية بين كات كل سجعة وتالينها وكاننا 
بإزاء معادلات موسيقية تامة . وللصاب رسالة أدبية هزلية أخرى تحتل فى ال جزء الراب عشرمن 
صبح الأعشى ست “صفحات كبيرة» وهى صورة عهد بالتطفل كتبه على لسان متطفل 
بغدادی کبیر فی عصرہ کان یسمی علیٔکا إلى متطفل ناشی › یسمی على بن عرس 
ف وهو یستہله بأن علیکا عهد إلى تلمیذه بإحياء سنه وحفظ رمه هن الفا 
على أهل بغداد وما يتصل با من أرْباضها (ضواحیا) وأكنافها فى سوادها وأطرافها لا 
و ښ قلة الحباء »> وشدة اللقاء > وكثرة لقم > وجودة الهضم ٤‏ وا فی سرد 
وصایاه فى شكل أوامر وفرائض يحب أن يتبعها ابن عرس › من ذلك أنه ٠:‏ 

أمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء ا ااوسمط الأامراع ولوزرا يسراف 
وأمره أن يتبع ا ان اجار و الأمصار › ا الد ر والس 
والاعذار (الختان) . . وربا صّبروا على تطفيل المتطفلين ء اضرا على : تېجم الواغلین 
(الممعنين ف التطفل ) لبتحد ثوا بذلك ف عافلهم الرذلة « ا ف کا أخلاقهم 
الذلة . . وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبرما > ويرافق وكلاء المطابخ وحماليما » 

بملکون من أصحام أزمة د ومشار »م > ويضعونما بحيث بول من اهل 

موداتہم ومعارفهم که اتاق لر ومواسم المتبايعين » فاذا رأى 
)١(‏ البيت للمتنى من قصيدته الى عاتب فا سيف شاعرك وغيره من حاسديه الذين يتظاهرون لك ثل 
الدولة الحمدانى . والضمير فى أعيذها يعود إلى نظرات مودته ويها وخداعا. ٠‏ 
بقول له أعيذ نظراتك البصيرة أن تخدعك فلا تفرق بین (۲) صبح الأعشی ٠٠۰/۱۲‏ . 
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وظيفة قد زيد فا » وأطعمة قد احتشد مشترما » البعها إلى المقصد با > وشيعها إلى 
المنزل الحاوى ها واستعلم ميقات وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل 
المغنيات والمغنين » فاذا تاه خبر لجع ب ضمهم › ومأدبةٍ تعمهم , e Br‏ 
الحوت الملتقم » والثعبان امتهم » والْيّث الهاصر » الكاس.:وامزه أن یروض 
نفسه » ویغالط حسّه » ویضرب عن کثیر ما بلحقه صفحاً » ويطوی دونه کشحا » فان 
اتته الْلكَرّة فى حلقه » صَبر عليها فى الوصول إلى حقه » وإن وقعت به الصفعة ف راسه » 
صبر عليما لوقع أضراسه > وإن لقيه لاق بالجفاء > قابله باللطف والصفاء» . 
والعهد بديع »> وهو يصور حياة المتطفلين المتسكعين ببغداد » وكانت قد نشأت مهم 
طبقة کبیر احترفت الأدب واتخذته وسيلة للشحاذة الأدبية »> وهم أهل الكذية » وقد 
تحدثنا عنهم فى غير هذا الموضع مصورين كيف كانوا يتخذون الشعر الفكه لتصوير 
إفلاسهم وبؤسهم تصویراً ي ببعث السرور ف نفوس سامعہم . ولا ريب فى أن أهل بغداد 
ظلوا يضحكون طويلا كلا قرء وا عهد أهى إسحق الصا السالف أو تذكروه » وسجعه فيه 
مکل ادا اا > سوا فة ای ر اد سے ودا آنا ااه کی 


تنصت إليه لذة موسيقية بديعة . 


العلاء “ بن المرصلايا 

هر أمين الذولة أو سعد الماك بن اسن ن وهب بن الرصلاا الخدادى + ولدسة 
۲ ببغداد وما کان منشؤه ومرباه » ونشأ نصراتيًا > وأقبل على دراسة الأدب وحفظ 
نضوصه من الشعروالنةر کا أقبل على حفظ القرآن الکرم حتی بعد نفسه مثل بى إسحاق 
الصا ليكون ا الدواوين »ارغان ما پر الاس اده > ولم يلبث الخليفة القام 
٤۹۷-٤۲۲(‏ ھ) أن جعله کاتب الانشاء ك و 
فی عهد المقتدی ( ٤۸۷-٤1۷‏ ) ه) والمستظهر (۸۷٤-۱۲١ه)‏ حى توف سنة ۹۷> 
وبذلك شغلها حمسا وستين سنة . وأتم الله عليه فى أثناء ذلك نعمته » فاسل وحسن 
اسلامه » واخحتلف من ترجموا له فی زمن اسلامه › فالعاد الأصانى یقول انه کان ی زمن 
القام » ویقول ابن خلکان انه کان فى زمن المقتدى ويعين السنة بأنا كانت سنة ٤۸٤‏ . 


)١(‏ انظر فی ترجمته وما استشهدنا به من نصوصه خلکان 4۸۰/۳ وصبح الأعشی ٤٠١١ ٤۰٤/٦١‏ ؛ 
الخريدة (قسم العراق) ۱۲۳/۱ والمنتظم ۱41/۹ ۳٥ج‏ ۳۱/۱۰ ٤ ۳٤‏ 
ونکت هميان ص ۲١١‏ والنجوم الزاهرة /١‏ ۱۸۹ وابن 
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وميل الى الأخذ برأى العاد لأنه ظل طويا بیغداد , وقد کف صر العلاء فی آخحر حیاته 
فكان ابن أخته هبة الله بن الحسن يكتب الرسائل عنه . وظل جاهه يزيد عند المقتدى كل 
بوم حتى صم إلى رياسته لديوان الرسائل النيابة فى الوزارة وظل بضمها فى عهد المستظهر . 
ويقول العأد عنه : «كان بايغ الإنشاء » سدند الآراء » رسائله تعبر عن غزارة فضله 
ووفور علمه» ويقول الصفدى : «أنحد الكتات .المعروفين .الذين صرب e‏ ا 
وقد احتفظ كتاب صيح الأعشى للعلاء فى جزئه. السادس بثلاث رسائل : 
E rer‏ 
موجهة من الخليفة القالم إلى صاحب غزنة » ورسالة ثانية موجهة من الخليفة 
القام أيضاً إلى شخص عبنه وزيراً له ورسالة ثالثة موجهة منه إلى أتسز . وبالمثل احتفظ 
صبح الأعشى ى جزئه العاشربثلاث رسائل أخحرى » أولاها عهد ليوسف بن تاشفين بسلطنة 
الأندلس وبلاد المغرب » وهو موجه اليه من الخليفة القام > ومعروف أن بوسف 
بن تاشفين إنما تساطن على الأندلس فى سنة ٠٠١‏ بعد وفاة القائم بنحو نمانية عشر عام » 
فاما ان کن افك افا بسلطتته على بلاد المغرب » وإما ان نکرڻ و الى 
يوسف من الخليفة المقتدى الذى تسلطن يوسف على ااناس ی عهده أو من الخليفة 
المستظهر تاليه فى الخلافة منذ سنة ٤۸۷‏ والعهد طويل » إذيقع ف نحو آربع عشرة ٠‏ 
صفحة » ويشتمل على عشرين اية قرانية »> مما يدل بوضوح على حفظ ابن الموصلايا 
لاقرات انه کان شن من أضوائه فى رسائله مثل الصابة . والرسالة الثانية موجهة من 
لقانم إلى ابن جهير حين استوزره وأرّخ القلقشندى الرسالة بسنة ٤۷١‏ وكان القاتم قد توفى 
- منذ حمس سنوات » ومعروف أن القام استوزر ابن جهير مرتين : مرة سنة ٤٠٥١‏ ومرة سنة 
٤٦١‏ وظل فى الوزارة حى توف القام › وأقره الخليفة المقتدى على الوزارة سنين » م 
عزله . وبذلك یکون التاریخ الذى أرخ به القلشندى هذه الرسالة الثانية غير دقيق . 
والرسالة الثالثة موجهة من القاءم إلى جاثليق النصارى النسطوريين ى صورة عهد مياطته 
) هو وأهل ملته ف نفوسهم وأمواهم وبيعهم وديارهم ومقار صلاتہم > على أن تؤخذ 
ا لجزية - وكانت أشبه بضريبة دفاع - من رجاهم ذوى القدرة دون النساء ومن م يبلغ 
الحلم › ولا تؤحذ الا مرة واحدة فى السنة . والعهد بجعل الجحاثليق النسطورى لا رئيسا 
اللنساطرة المسيحبين الشرقبين فحسبَ » بل أيضاً لاروم واليعاقبة فى بغداد وسائر البلدان 
الاسلامية » فهو بطرك النصارى العام . ويلفتنا ف العهد لابن تاشغفين وى الرسالة الموجهة 
الى ابن جهیر وکداك فى الرسالة .الى تبشر بالنصر على البساسيرى أن ابن الموصلايا يطيل 


4۹ 


فى الحمد لته > والصلاة على رسول الله عر > وتجرى الصلاة فى رسالة البساسيرى على 
هذا الغط : 

«الحمد لله الذی اختص عمداً بی برسالته وحباه » وأولاه من کرامته ما حاز له به 
الفضل وحواه » وبعثه على حين فترة من الرسل » وخلاء من واضح السبل › فجاهد بن 
أطاعه من عصاه » ورل ف الارشاد أقصی غایته ومداه . . الى أن دحل الاس ى الدين 
ااا وسلا ر حا طا O ET‏ 
ضاحكة بام ( واثار وأهىة عذرة ا « الله 


ولع لا أطي اذا قلت انه اسل مبكراً على الأقل ى منتصف القرن الخامس حين 
کت چت الصلاة فى رسالة البساسيرى لا كا ذهب ابن خلكان إلى آنه سلس ۸4 
وا ضح أن السجع كان بسيل على قلمه » وكان بعنى فيه باصطفاء ألفاظه وأن تروع بجرسها 
الأسماع على نحو مانرى فى الفقرة التالية من عهد يوسف بن تاشمين : 


ر وأمره النليفة أن يعدل فى الرعايا قبله › ويحلهم من الأمن هضابه وقلّله »> ويمنحهم 
من الاشتال » ما محمى به أمورهم من الاختلال . . ويضنى على المسلم منيم والمعاهد 
(الذمٍ) من ظل رعايته ما يساوى فيه بين القوى والضعيف »› ويلحق التليد منبم 
بالطريف » ليكون الكل وادعين ف كنف الصون » راجعين إلى الله تعالى ى إمدادهم 
التوفيق وخسن الطاعة والعّؤن » وأن بنظر فى مظل مهم نظراً ينصر الحق فيه » وينشر عَلَم 
العال 2ا لينا هم فى ذلك جانبه » وميياً ما يظل به كاسب الأجر وجالّه ؛ 
اا هم بين العدل والاحسان » وجاعلا مر الله تعالى يى ذلك متلقی بالطاعة الواضحة 
لدلیل والبرهان » قال الته تعالی : (ان الله E‏ واللاحسان وإيتاء TES‏ 


عن الفحشاء والمنكر والبعغى 2 لعلکم تذ كرون ) 


وهو يلترم السجع على هذا النحو نى رسائله » عاولاً بك ما استطاع أن بصفى أفاظ 

من الشوائب » وجحلہا من جميع الأدران حى تروق السامع وحتی يبلغ من التأثير فيه 
کل ما یرید »> وهو یستتم تأثړه با بنتم به فقره فی هذا العهد وف غبره من رساثله با يورد 
من آبات الذكر لحك ال لض باشعا الكلام وتجذب إليه القلوب والافئدة . 


40۰ 


ضياء“ الدين بن الأثير 

E‏ الدين نصر الله بن محمد الشانق المعروف بابن الاثر الزرى »> ولد جزيرة 
ابن عمر شمالى العراق سنة ٠١۸‏ لأسرة تعتّى بعلوم الشريعة واللغة > ووجهه أبوه لحفظ 
القرآن الكربم » وفرغه للدراسة كا فرغ أخويه : المبارك وعز الدين صاحب كتاب الكامل 
ف التاريخ . وانتقل ضياء الدين مع أبيه إلى الموصل سنة ٥۷۹‏ وفيما أتم دراسته للعلوم 
الاإسلامية واللغوية والبلاغية »> وأكب على حفظ الأحاديث النبوية والأشعار القدية 
والحديثة وحاصة أشعار أهى تمام والبحترى والمتنى . ولا أحس أنه كملت له أدواته فى 
الكتابة قصد صلاح الدين الأيوبى سنة ۸۷ء ووصله به القاضى الفاضل وزيره » فعمل 
فى دواوينه نحو أربعة أشهر »> م طلبه الأفضل نورالدين من أبيه صلاح الدين » وبّى 
طلب ابنه » فانتقل إلى العمل معه نفس راتبه » واحذة فة مارا ووز دا . وتوفی 
صلاح الدين » فصارت دمشق اللافضل : کل ا ى دورش اب فاا 
التدبير والمعاملة مع اهلها 4خ هموا قله وجظرر آل وف ویصبح الأفضل سلطانا 
على مصر» فیلحق به سرا فی صندوق مقفل عليه خو الد مشق اة ّ 
نور الدین ف مصر عاماً فادها منه عمه العادل ا ما قلعة على الفرات 
HE‏ : و حرج ضياء الدين وراءه ا الى ولايته الحديدة » ويقم عنده مدة » م 
يفارقه إلى غير ماب فى سنة 1۰۷ ويرحل إلى أخيه السلطان الظاهر صاحب حلب » 
ولا يطول مقامه عنده » فيولى وجهه نحو الموصل › ولا تستقم حاله > ويفارقها الى اربل 
١ا‏ ولا سق ا > بل سرعان ما خرج منہا إلى الموصل » وبہا يی عصاه من سنة 
٠‏ 1۸ إذ يصبح كاتب الإنشاء لصاحما ناصر الدين محمود حنى نهاية حياته »> ويحدث أن 
یرسله ی سنة ۳۷ إلى بغداد فى بعض للمهام » فيدركه بها الموت . 

وحظى ضياء الدين عند الأسلاف بشهرة عظيمة لروعة أسلوبه فى رسائله ويقول 
اوغ ت ا عات و کر ا ا لاد وک ورا کت 
أهم منها فى سبب شهرته كتابه : «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» وفيه صوّر 
الصناعة اللفظية وما يتصل بها من الحسنات البديعية » والصناعة المعنوية وما يتصل بها من 


(۱) انظر ق ضیاء الدین وترجمته ابن خلکان ه/ ۴۳۸۹ والشذرات ۱۸۷/١‏ وإنظر كتابنا : البلاغة : تطور 
والحوادث الجامعة (طيع بغداد) ٠۳١‏ وعبر الذهمى تاريخ (طبع دار المعارف) ص ٠۲۳‏ . 
٠/٥‏ ومرآة الجنان ٩۷ / ٤‏ والنجوم الزاهرة ٦‏ / ۳۹۸ 


٤٥١ 

صور البيان » موضحاً توضيحا تامَا ما حتاج الكاتب إلى العكوف عليه واستيعابه وتثله من 
العلوم اللغوية والبلاغية والأشعار وأمثال العرب وحفظ القرآن الكر والحديث النبوى مع 
معرفة الأحكام الساطانية وخاصة أحكام الخلافة والولايات وما يتصل بذلك من الفقه .. 
وبلغ من إعجاب بعض الأسلاف بالكتاب أن قالوا : «إن المثل السائر للنظم والنثر بمنرلة 
أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام » . وله بجانبه كتب أخرى » ما كتاب الوشى الرقوم 
ى حل المنظوم » وقد أفرد فيه فصلين لبيان الاستعانة بايات القرآن الكربم والحديث النبوى 

ى الال 

وکتاں امل السائر يضع تحت أعيننا طريقته e,‏ 0 و 
ّى فيما قبل كل شىء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية والحسنات البديعية » مع نر ألفاظ 
القرآن لكريم والحديث النبوى فيا حل أبيات الشعر . وعادة يسوق فى الكتاب أمثلة 
کٹیرۃ من کتاباته یصور ہا جوانب من صناعته فی رسائله » من ذلك استیحاؤه ایات سور 
الرعد والذاريات والصافات » وهى > (الل الذى رفع السات بغر عمد ترونہا) ( وف 
السعاء رزقکم وماتوعدون) دوا من کل شیطان مارد ا الى ال الأعل 
وبقذفون من كل جانب) إذ بقول فى إحدى رسائله واصفاً غبار الحرب : 

«وعقد العجاح “ شفقاً فانعقد » وأرانا كيف رفع السماء بغير عمد » غير أنها ماء 
بنيت بسنابك الجياد و ك بنجوم الصعاد" » ففرا ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من 
الراف ا ا ق 

ويعرض عاليتا أمثلة هن اقشاسة: للحديث النبوی وألفاظه ى رسائله » من ذلك 
اروگ غ ال رل عا 0 ا غو خي اعد فة من الات واقاها فى 
وجوه الكفار فافلا 2 وقاخت: اليجرة ا ونقل فلت ان الأثير الى احدی رسائله 
ا الانتصار على العدو وسحق قاثلا 0 رسول الله ا ى النصر 
الل نجوه ودنا فى .وجه العدو كق من التراب » وقلنا : شاهت الوجوه» . ويورد 
E‏ ا ی ف ا 

سيف الدولة لقلعة الحَدث من الروم وتجديد بنائيا وزیق الخو شر ى > ل 

ا 2 وین جنث القتلّى عليها تمالم 

وقد نره ضباء الدين ف وصف معركة ممائلة قائلا : «وکانما کان بالبلدة جنون » فبعث 
سا ت > وعلق عليها من رعوس القتلى تمام» . ومن ذلك بيت البحترى : 


to 


سلبوا وأشرقت الدماء عليهم ‏ عمرة فكاأنہم بم يسوا ٠‏ 
لای ل ی دا ای اکن ر رای ا 2 


اا وعاضتهم الدماء عن اللباس “> > فهم فى صورة عار ر وزبهم زی ا 
وما أسرع ما خحيط همم لباسها الم غير آنه م جیب ٩‏ علیپم ولم رر وما لبسوه حی 
لبس الإسلام شعار النصر» الباق على الدهر » وهو شعار نسجه السنان الخارق » 
لا الصعٍ الحاذق » ولم يغب عن لابسه إلا ريا غابت البيض ‏ فى الى واهام » 
الف الع بین ال اط واللام » . 


eS‏ > وھی مھارۃ کتب ہا محلدات » کا 
من الرسائل الديوانية . ونراه فى الثل السائر حمل على الأسجاع الغثة الى تحيل 
ke‏ و لألفاظ وحشداً لكلات دون أن تحمل شيا من المعانى الطزيفة الميتكرة › 
بحيث لا يلذ السجع الفكر كا لا يلذ السمع . 


وینوه ابن خلکان ببعض صوره واستعاراته فى أسجاعه » ويضرب لذلك بعض 
e a a Ug A CeO‏ 
رضابه فضاهی جنا الحا () > واحمرٌ صفيحه فعلمت أنه قتل المَحّل ‏ » . وقول ابن 
خلکان : «وهذا بديع غريب ناية فى الحسن » ولم اق نة على أساوبه » . وضياء الدين 
يشير به إلى طمی النیل » وکانه فی رأيه دماء الجدب » وهی حا صوزة رائعة . وجعلته 
عنايته با معان والصور المبتكرة يلف كتابه «المعانى الحترعة فى صناعة الاإنشاء» كا جعلته 
عنايته بحل الشعر والاقتباس من آيات القرآن والأحاديث النبوية يؤلف كتابه : «الوشى 
المرقوم» . 

و الى أن اء الد ب الاثركات من الكتاب الحيدين » ولم تحظ العراق بعده 
بکاتب دیوانی على اله او فال انداده اسان وخ 2ا أن نترك كثاب الدواوين إلى 
أدباء الفصر الا ان جا ا حى .وان فة > واو 


: الرضاب : الريق ورغوة العسل . جنا النحل‎ )٤( . جيب الثوب : جعل له جيباً وهو فتحته العليا‎ )١( 
. البيض : السيوف . عسله‎ )۲( 
الطلى : الأعناق » والام : الرءوس . . (ه) الحل : الجد‎ )۳( 


f۳ 


آبو حان ٩‏ التوحیدی 

CS ls‏ وفك اغا ى س را 
وتاریخ مولده ووفاته » فقيل مسقط رأسه شیراز وقيل نيسابور 
مخراسان » وقيل واسط بجنوبى العراق » وقيل بغداد » وهو القول الراجح فی رأینا » اذ 
ذکر کثیر من مترجمیه أن أباه کان ببیع نوعا من القر ببغداد يعرف باس التوحياد » وعليه 
حمل ا المتنى قوله : ٤‏ 

بترشفن من فی رشفاتٍ هن فيه أحلى من التوحيد 

وکأنه هو وأباه نسبا الى هذا القر . وخطاً ما ذهب. اليه ابن حجر وغیره من ترجموا له 
من أن نسبته الى التوحيد تعنى أنه من أهل العدل والتوحيد أى من المعتزلة » إذ القدماء لا 
يبون إليهم هذه النسبة » وإنما يقولون هذا معتزلى وذاك غير معتزلى » وسنرى عا قليل أبا 
حيان من ألد خصومهم وخصوم المتكلمين عامة › فليس بصحیح أنه مہم ولا أنه منسوب 
e a e‏ عر التوحد . وی هذا ما يشير بوضوح إلى 
ا کان بغدادیا ومن اس متواضعة . وتاريخ مولده بالدقة غير معروف › اعا يعرف 


قار 


بالتقریب » إذ روى” ياقوت رسالة له مؤرخة بشهر رمضان سنة ٠٠١‏ ذكر فیا أنه فى عشر 
التسعين » وإذن فيغلب أن يكون مولده فى العقد الثانى من القرن الرابع بين سنتى ٠٠١‏ 
و وال اه ال ال کر 6ا قد آل عضا ی شر وظل اج ری 
ويتأخر بعض مترجميه بوفاته إلى سنة ٠١‏ . وليس فى المصادر القدية نص على جنسيته 
أو على أصله » واختلف المعاصرون من قائل إنه فارسى » ومن قائل إنه عرب > یرجح 
عروبته اعترافه - کا جاء فی ترجمه ياقوت له - بأنه م يكن يعرف الفارسية » وکرر ما يشير 


انظر ف آي 2 اوترجمته معجم الأدباء ١٠/ه‏ 

بن خلکان ۱۱۲/۰ شد الأزار لمعي الدين الشيرازى 
۴ه A0 /۸ e‏ والسبکی ٥‏ وتہذیب الأاء 
واللغات Y/Y‏ ومیزان الاعتدال للذهى «Foo/‏ 
۹/۲ ولسان المیزان لابن حجر ۳۹۹/۹ وروضات 
الحنات ۷٠١‏ وكتبت عنه فى العصر الحاضر مؤلفات 
وحوث كثيرة لعبد الرزازق عى الدين وإحسان عباس 


وزكريا إبراهي ومجحمد كرد على فى الجرء الثامن من محلة 
الحمع العلمى العربى بدمشق وأحمد أمين فى تقديه 
لكتاب اهوامل والشوامل وزكى مبارك فى كتابه النثر الفى 
وإبراهم الکیلانی فى مقدمتيه لثلاث رسائل ولكتاب 
مثالب الوزیرین وحمد توفیق حسین فی تقدعه لکتاب 
المقايسات:وبروكلان ٠۴١/٤‏ ودائرة المعارف الاسلامية . 


o٤ 
إلى ذلك فى المقابسة الثانية من كتابه «المقابسات » وفى المسألة الرابعة والثلاثين من كتابه‎ 
الهوامل والشوامل » . وأيضاً فإنه يدافع عن العرب بقوة - دفاع العرى الأصيل - ضد‎ « 
الشعوبيين من معاصريه أمثال الجِيّهانى » ويرفعهم مکاناً علا > کا یرفع لغہم على کل‎ 
. اللغات لبيانما الرائم على نحو ما يلقانا فى الليلة السادسة من ليالى كتاب الإمتاع والمؤانسة‎ 

ول شىء واضح عن طفولة ایی حیان ومرّباه ومنشئه » وطبیعی ان تکون 
طفولته عادية وأن نختلف إلى الكّاب مثل لداته عحفظ القرآن 2 والشعر ويتعام الط 
والحساب » وأكبر الظن أن أباه لاحظ فيه مخايل ذكاء منذ نعومة أظفاره » ما جعله يدفعه 
الى حلقات العلماء فى المساجد » وكانت مفتوحة ومهياأة لکل من أراد لوتا مر من ألوان 
امعرفة . ويذ كر أبو حيان طائفة كبيرة من أساتذته فى كتاباته »> منهم فى النحو واللغة أبو 
سعيد السيرای التو سنة ۳٠۸‏ وفى البلاغة والبيان على بن عيسى الرمانى التو سنة 
ونی الفقه أبو حامد ارو رُوذى المتونى سنة ۳٠۲‏ وى الحديث أبو بكر الشافمى 
صاحب الغيلانيات المتوفى سنة ٠٠٤‏ » وفى التصوف جعفر الخُلدى تلميذ الجحنيد المتونفى 
سنة ۳٤۸‏ وفى الفلسفة وعلوم الأوائل بى بن عدى تلميذ الفارابى المتوفى سنة ۳٠٣۴۳‏ 
وأبو سلمان المنطتى السجتانى الذى مر ذكره » وقد تعرّف به ی محلس ې بن عدی 
وانعقدت ا وک ا ال اومان لو ارک کیا 
بن غدی أصبح اوا رادو د ل ن ات ومسجلى ما يدور بحضرته . 
وکان من أ كبر الأسباب ف اتساع ثقافته وان ا احترافه الوراقة أو تسخ 
الكتب بالأجرة للناس » فقد قرأ وكتب بيده كثراً ن اکب ف کل ن وی کل عم 
وانطبع کثیر ما کتبه فی ذهنه وحافظته سرام اکان ر اورا وای که یک 
الحاخظ ووو ةغل اججها اة کاب اران کان ما رکه هة عد طا 
نفيسة فى عصره وير عليه مكافأة جزيلة » كا جاء فى مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة » بل 
لاشك فی أن کل ماکان یکتبه کان بجی عليه الجزاء الحسن . 

قل عا ن ان عا اا ادا د م ا الا ت 
م ات نوراق E‏ و چت إلى الحج فى سنة ٠٠۴‏ ويتعرف 
ف مكة على جاعة من الصوفية » منهم ابن ن و اا روات و ا 
نسما إلا . وعاد إلى نداد فى سنة ٠٠٤‏ والتقى فيا ببعض المتصوفة . ويبدو أنه أنس فى 
نفسه شيئا من القدرة الأدبية » فرأى أن يقصد الى ابن العميد فى الرى لعله جد لنفسه 
عملا عنده » أولعله يوصى به أولى الأمر فى خراسان . ويظل بعيداً عن بخداد منذ سنة 
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٥‏ حبی سنة۸١۳‏ إذ عاد اليما خالى الوفاض بعد أن طال وقوفه بباب ابن العميد . وكان 
تعرّف فى هذه الرحلة الطويلة إلى ابن مسكويه وبعلم من أعلام الهندسة والرياضة هو 
أبو الوفاء المهندس . وطبيعى أن يعود أبوحيان إلى عمله فى الوراقة ونسخ الكتب . 

وحدث فى سنة ۳٠۳‏ أن تشتد مظالم الدولة للرعية بما ترهقها به من الضرائب وأن تثور 
الطبقات البائسة الحرومة » واستفحل أمر العيّارين وسيطروا على بخداد ونهبوا كثيرا من 
الور غا ورو ا لااد و نه ودارا خد فد ای کا ما کان ما فن 
ا و و ج ا ا را م ی او الات 
من كتابه الإمتاع . ولعل هذا ما جعله باجم العيارين لا فى هذا الكتاب وحده » بل أيضا 
فى كتاب الصداقة والصديق » بل انه اجم العامة حى قول فى الليلة السادسة 
عشرة من کتاب الاإمتاع : طلب الرفعة ج والتشه E‏ . وهو استعلاء 
غريب على العامة من رجل أرته منهم ونشأ بينم . وأهم من ذلك أنه يعترف با أكسبته 
الوراقة من ذهب وثياب وأثاث » ومع ذلك نراه هاجياهذه المهنة أشد المجاءثالبا ها أشد 
الثلب حى ليسما « حرفة الشوّم» . وهو يضيف الى ذلك شكوى مرة من البؤس › ما . 
جعل کل من کتبوا عنه فی هذا العصر برثون لبؤسه وفقره » معللین ذلك بأنه کان یعیش على 
الوراقة » مع أنه کان یعیش منہا فی عصره بعض کبار العلماء دون شعور بالبؤس » بل کان 
منہم من یکتنی بالقلیل ما ینسخ فی حدود حاجته على نحو ما بروی یاقوت فی ترجمته 
للسیرافی أستاذ أي حيان فى النحو واللغة من أنه كان لا بجخرج إلى محلسه فى القضاء بين 
الناس أو فى محاضرة طلابه حى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مثونته يوميا . وطبعا 
م يكن أبو حيان وأمثاله من الحترفين للوراقة يكتنى ثل هذه الورقات القليلة . وكان 
حى بن عدى أستاذه فى علوم الأوائل وما يتصل با من الفلسفة ترف الوراقة على 
نحو مایروی القفطی فی ترجمته » کا مر بنا »> وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة . 
فالوراقة لم تكن مهنة بائسة كل هذا الرس الى رة ارون عن شرع :ان خان 
ال م الك و الى ون را ان و و وا ا 
مادیا » فقد کان یری کثیرین ارتفعوا فی الحياة وهم دونه فى الثقافة والمعرفة والأدب 
والكتابة » فکان یشعر بضجر شدید وبشقاء لا حد له يلا قابه حسرة ولوعة » وظل هذا 
الشعور يلازمه حت الأنفاس الأخيرة من حياته . 

على کل حال 4 ارا را و ر او ا و ق 
أن يضيف إلا بعض مؤلفات يكتبا أو هدما باسم بعض الأعيان أو بعض ذوى المناصب 
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الكبرى »'وأيضا فإن ذلك م يعد عليه بشىء من طمأنينة النفس وراحة الفؤاد فظل يشعر 
بالتعاسة والقلق المضنى . . ومن أوائل ما ألفه كتابه « البصائر والذخائر » الذى نشره 
الدکتور إبراهم کیلانی بدمشق فى ستة أجزاء » وقول التوحیدی فى مقدمته انه آبتداأ فيه 
سنة ۳٠۰‏ واننہی منه فى سنة ۳٠١‏ كا يقول انه استقاه من كتابات الجحاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وغيرهم من أعلام الأدب فى القرن الثالث المجرى . والكتاب على طريقة الجاحظ 
ف كتابه البيان والتبيين » وحمل كثيرا من الاأيات القرانية والأحاديث النبوية واقوال 
النساك وأشعار الشعراء وكلام حكاء الفرس واليونان والمند » ما قرأه أبو حيان فى أثناء 
نسخه للكتب من كل لون وللدواوين القدعة والحديثة وفيه كثير ما سمعه من أساتذته 
ومعاصريه . وليس له فيه إلا جودة الاختيار وإلا مقدمته الى .يدعو فما إلى الزهد فى الحياة 
الدنيا الزائلة . وهى نزعة كانت تمس نفسه فى الأربعينيات على ما يظهر » وكذلك فى 
الخمسينيات من عمره وبعدذلك » وهى إلى دفعته إلى الحج » غيرأنها م تكن تتعمقه » ولذلك 
نراه يطلب الد نيا فيذ هب إلى الى وأرجان وافدا على أبى الفضل بن العميد » ويرجع نى 
حنین. ويدورالزمنويتولى الوزارة ابنه أبوالفتح > ویزوربغداد ويتناقل الناس أخبار 
عطاياه للعلماء وفى مقدمتمم السيراف وأبو سلمان المنطتى » ويشد أبو حيان الرحال إليه فى 
الری سنة ۳۹٩‏ راجيا أن يعوضه ما نهبه البارون منذ ثلاث سنوات » ویقدم إليه 
رسالة رواها ياقوت تحتظ عاق مسرف غاية اللإسراف وإلحاح شديد فى السؤال وطلب 
لوال © حي ادم عل الكدة والحادة الا ؤا كان اغا عا 2 فان اا 
الفتح قابلها بالإاعراض » وكان أبوحيان يسرع دانما إلى المجاء والذم » فر با بلخه عنه شىء 
مها على الأقل يتصل بأبيه أي الفضل بن العميد الذى ازور عنه . وتتطور الحوادث 
سریعا > ويفتك مؤيد الدولة البو مى بأبى الفتح وبجلفه الصاحب بن عباد » فيعرض عليه أبو 
حیان خدماته » ویکلفه بالوراقة له والنسخ » ویظل ناسخا له مدة ثلاث سنوات حى سنة 
۰ . وکان بحضره حالسه وعلی موائده » فیتدځل فما یکون من حدیث ببجاحة وزهو 
وتعالم ما ملا نفس الصاحب عليه حنَقاً وموجدة » ا به الصاحب برما شديدا » وأبو 
حیان لا يتراجع » بل يزداد وقاحة . ولا بعد أن يكون أبو حيان قد أخذ يسل عليه لسانه » ٠‏ 
واا هش له عل كل ال فة با فاا ي اص اباب 
أو رثقه . وأخذ الصاحب مفوه ويصده عن عالسه صداقبيحا . وليس ذلك فحسب فقد 
حرمه من مکافاته على ما ينسخ » إذحبس عنه أجرته › وكا لقيه تجهم له » ما اضطر أبا 
حيان أن يرحل عنه بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنين دون أن يأخحذ منه کا قال درها 
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أوما قيمته درهم . وجرد أن عاد أبو حيان إلى بغداد انتقم منه ومن ع آي القضل بن 
ال شر انتقام بتألیفه فیہما کتابه « مثالب الوزيرين » الذى نشره بدمشق الدكتور إبراهم 
الكيلانى » وهى صحف هجاء لاذعة أشد اللذع للوزيرين الكاتبين المشهورين › إذ نحامل 
علیہہا تحاملا مسرفا وتجنی علیہہا تجنیا قبیحا + حاولا بکل ما استطاع آن یسلا ما اشترا به 
ى الناس من الفضائل . ونصيب الصاحب فى هذا و ا 
الفضل بن العميد » لأن جرح آي حیان منه کان أبعد عورا وأشدٌ إيلاما. 

ویعود ابو حیان جر محا كسيا إلى بغداد وإلى حرفته ى الوراقة » ويشفق عليه أبن 
مسكويه وصديقه أبو الوفاء المهندس » لا تجرّع من حرمان مرير » ومد إليه يد العون 
أبوالوفاء . أما ابن مسکویه فانه ارتضی منه أن يؤْلف معه كتابه « الموامل والشوامل » 
والموامل أسئلة لأب حيان فى الفلسفة والطبيعة والسلوك واللغة » والشوامل إجابات بديعة 
لابن مسكويه » وقد نشره أحمد أمين والسيد صقر ف القاهرة ومعروف أن ابن مسكويه 
کان یلازم عضد الدولة »فلابد أن یکون قد نزل معه بغداد حین استولی علا من ابن عمه 
مختیار سنة ۳۹۷ وکان آبو حیان غائبا فی الرّی » حتی اذا عاد وجد ابن مسکویه وکان قد 
رت کا ر ا ی ا ن ی ا با و ارا 
والشوامل لم ینعقد ہیا حینئذ » ۔وإنما انعقد فی بغداد بعد مجیء اې حیان 
من لدن الصاحب كاسف البال مقروح الكبد » يؤكد ذلك أننا نجد ابن مسكويه بحاول 
أن يفرح عنه الم الذى ملا قلبه وما انطوى عليه من الإاحساس بالبؤس والياس المرير من 
الزمان والاخحوان » اذ لاحظ مسارب ذلك فى حنايا نفسه وجوانب اسلته » فقال له فى 
مطلع أجوبته : « انظر حفظك الته إلى كثرة البا كين حولك وتاس » أو إلى الصابرين معك 
وتسل › فلعمر أبیك إنما تشکو إلى شاك وتبکی على باك › فی کل حاق شجی وفی کل عین 
دی » . فالناس کلھم شا کون با کون مثل ابی حیان » وکلهم یعترض ف حلقه ما یکاد 
به وخ آن کون له ى لای قدوة وسو وکا ابن مشک اراد لكات 
أن یکون فيه سلوان لأیي حيان » ينسيه همومه ولو إلى حين . ومع تقديه هذه اهدية 
الفكرية لأبى حيان نجده يماجمه فى الليلة الثانية من كتابه الإمتاع > ویېدو آن سبب تېجمه 
ها هه ابو خان ن آنه کان فیا شح شددا ب ركان اة ا عد فة 
كان يامله من العون على ما كان يتجرّعه من الصاب والعلقم . 

أما أبوالوفاء المهندس فكان م الصدیق لأب حيان › وكان قد تعرف عليه قد یما ووعده 
بالسعی ی صلاح حاله » وحین لقيه بعد عودته من لدن الصاحب أرعاه بصرہ کا قول ان 
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حيان وأعاره سمعه » وبدأً فتوسط له عند القانمين على بارستان بغداد » فعينوه راعيا 
لبعض شئونه . وأهم من ذلك أنه قرّبه من ابن سَعّدان أحد كبار رجال الدولة البويمية » 
فکلفه بنسخ کتاب الحيوان للجاحظ » وأخبره زيد بن رفاعة فى سنة ۳۷١‏ أن أبا حيان 
یفکری صنع رسالة عن الصداقة والصديق › فشجم ابن سعدان آبا حیان على امجازها غير آنه ۾ 
ينجزها توا ٠»‏ بل ظل يراجعها ويزيد فيا حى نشرها سنة أربعائة »> وهى أقوال وأشعار 
محموعة على طريقته فى كتابه البصائر والذخائر » ولا يكاد يكون له فيا سوى المقدمة 
وحديث عن ندماء ابن سعدان وحسن اختياره للادة الى كون منا الموضوع » والرسالة 
ات بإستانبول والقاهرة . ويبتسم الزمن فترة لابن سعدان من سنة ۳۷۲ حى سنة ۳۷١‏ 
إذ يصبح وزيرا لصمصام الدولة البويهى ويتخذ له محلسا علميا فلسفيا أدبيا للحوار ليلا فى 
كل ما يتصل بلالميات والطبيعيات والأخلاق وعلم الكلام واللغة والشعر 
وقلہ دگ ا حيان العلماء والمتفلسفة الذين كانوا بتحاورون فى هذا المحلس بكتابه 
) الاإمتاع والمؤانسة » وقد نشره اخ ا واخمة الزين ى ثلاث علدات بالقاهرة . 
وجعل ابن سعدان أبا حيان واسطة عقد هذا المجلس » فأزال من نفسه غشاوات الكابة 
ا ا کان م توه ر ى ا ا 
وابنه أي الفتح والصاحب بن عباد » وسأله صديقه أبو الوفاء أن يسجل فى كتاب أطرف 
المسائل التى تناوها حواره مع ابن سعدان » فألف له كتاب الإمتاع مقتصرا فيه على مادار 
فى سبع وثلاثين ليلة > وعادة يعرض الوزير سؤالا وياخحذ ابو حيان فى الاإجابة » وقد 
يطلب إليه فى موضوع أن يكتب فيه رسالة حتى يوفيه حقه » وقد ينقل إليه مناظرة طويلة 
دارت فی سوق الوراقین أو دارت فى عهد وزير آخر مثل مناظرة السیرای ومتى بن يونس 
ئ الخو والنظى جا الوزير أو الفرات نة سيت وعكر ن وة + وفك رواها انو 
خان كاملة ى الللة القامة وغرض الكوار جوانب من اة البغدادذين كجاني الغناء 
واللهو . وليس فى الكتاب ما يدل على أنه ألّف بعد فتك صمصام الدولة البوہى بابن 
سعدان سنة ۳۷١‏ ويغلب أن يكون أبو حيان ابتدأً تأليفه فى حياة الوزير » وأته بعد 
وفاته » ذكرى عزيزة له ولجلسه العلمى الفلسنى الرائع الذى لم يبلغ مله علس ائ وزير 
أو حاكم بوہی ی زمنه. 

وعلى نحو ما سجل بو حیان حواره مع ابن سعدان نی الإمتاع والمؤانسة سجل فی کتاب 
المقابسات أطرف ما دار من حوار فی ندوة اې سلمان لمنطتى السجستانى » ومر بنا فى غير 
هذا الموضح حديث طويل عن المقابسات وعن آي سلمان > ونری ااا 2 


0۹ 
ى المقايسة الخامسة والثلائين أنه يكتبها ووراءه حمسون عاما ويذ كر فى المقابسة الحادية 
والستبن ا قرا على آي سلماں کتاب النفس ببغداد سنة ۳۷١‏ › ویتحدث ف لمقابسة 
الثانية والخمسين عن شخص توف سنة ۳۸١‏ وهناك مقابسة هى المقابسة الثانية والمّانون 
اختلفت امحطوطات فی تاریخ إملاء ابی سلمان ها على تلاميذه › هل هی سنة احدیى 
وسبعين او هى سنة إحدى وتسعين . وإن صح التاريخ الاخي ركان زمن المقايسات وإلقاثما 
یمد طویلا من نحو سنة ۴۳۷۰ حى نة ۳۹۱ وإلا فقد أمتد بقينا حى سنة ۴۳۸١‏ . 
وليست المقابسات جميعها من إملاء اى سلمان فكثير منبا من املاء من کانوا محضرون 
ندوته من المتفلسفة ورجال الفكر . ويذ كر أبو حيان فى المقابسات الثانية والرابعة والواحدة 
والتسعين أنه حرر كلام أهى سلمان وغيره من أهل الندوة فأحلاه نما كان فيه من اضطراب 
اللفظ وزيغ التاليف » ويقول انه استنفد الطاقة فى تنقية الالفاظ من الشوائب › حتی یسام 
التعبير . وجعل ذلك بعض المعاصرين يتسع فى الظن » فيقول إن صياغة المقابسات وغيرها . 
من النصوص التى يحكيما أبو حيان عن المتفلسفة إنما هى من صنيعه > وان أبا سلما وغیره 
من جاسائهإ مالم المع وحده و ذلك بالقیاس إل آبی سلمان خاصة ماوصفه به 
أبو حيان فى الليلة الثانية من كتابه « الإمتاع » بان فى سان لك اة شئة عن عجمته وما 
ذکره عنه من أن فی عبارته تقطعا فى الساق › غير أن ما نعرفه عن ابی حیان من أن أحدا 
م يسلم من لسانه مجعلنا نشك فا قاله عن أستاذه . ولعلى لا أجاوز الحق إذا قلت إن 
المقابسات ى جملا من كلام ایی سلمان ورفاقه ا رظ . وما بکد ذلك أن ن 
يرج إلى المقابسة السابعة عشرة المنسوبة لابن سوار المشهور باسم ابن الخمّار المتفلسف 
جدها بَصْها ولفظها فى كتاب صوان الحككة لأ سلمن المنط ص ٠١‏ ومثلها المقابسة 
الثانية والأربعون المنسوبة إلى نفس الحفلسف فإنها بتفس اللفظ والنص فى صوان الحكة 
ص ۳٠۳‏ . والمقابسة التاسعة والعشرون المنسوبة إلى النوشجانى موجودة بلفظها ونصها فى 
مان الک ص ک6 :فن اف سلمان ی کان ران اة وی رسائله آل الخقها 
به الدكتور بدوى يملك بوضوح زمام العربية ويصدر عن ملكة بيانية جيدة . وحن لا نى 
عن أب حيان جهده فى تنسيق المقابسات وتصحيحه أو إصلاحه بعض عبارانها » ولكن 
هذا لايعنى ما قيل من أن اللفظ أوالصياغة فى المقابسات له » والمعنى لأهى سلمان 
وصحبه » فصياغما ولفظها أيضاً هم إلا ما أدخله أبو حيان فى بعض التغييرات وبعض 
الحذف أوالزيادات أحيانا . وقد طبع كتاب المقابسات طبعات محتلفة فى بومباى والقاهرة 


ویغداد 
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وعضى مع اې حیان بعد وفاة ابن سعدان > ويبدو أنه عاد بعده إلى عملين : الوراقة 
وتأليف بعض الكتب والرسائل وأهم کات آخر جه اة من حیاته کتاب الاشارات 
الاإهية المطبوع فى القاهرة وبيروت » وأكثره مكتوب فى صورة رسائل موجهة إلى بعض 
الضالين عن طريق المداية الاهية وإلى بعض السالكين وإ جموعة من التصوقة : ل 
لت اتات اة به وابتالات تصور استشرافه الى الملا الأعلى . وقد بط من هذا 
لكوت إلى تصوير ما استشعره سنوات طوالا من الضياع واا والشكوى من الناس 
E ETO E‏ اليك اشفا دل 
:+ وناك سال ن تعطف على برحمتك » فقد - وحقلك د شددت الوثاق > 
وت الخاف 4 واقت الحرب بينى وبينك » . ومثل هذا الاإحساس بالعرد على الخالق 
إا بلغ روت > حی أصبح إحساسا با لحرب کا يقول > فى عهود وقوفه بأبواب الوزراء : 
أب الفضل بن العميد وابنه أب الفتح والصاحب بن عباد . ولذلك نظن ظنا أن اللإشارات 
الإلمية مثلها مثل كثرة تبه لم تولف فى عام واحد ولا فى أعوام قليلة » فبعضها يرجع إلى 
الستينيات من حياته إن لم يكن إلى النمسينيات » وبعضها متأخر فى السبعينيات من حياته 
وبعد السبعينيات يدل على ذلك ما مجری فی كلامه من هجر للدنيا وترهاتما وتعلق بالله 
ووقوف و ببابه فى طلب العفو والرجاء فى نعيمه › وعيناه الدموع > وقلہه 
یتحرق شوقا لا کتحال بصره بنور ربه . 

وحاول الدکتور عبد الرحمن بدوی فی تقديه للکتاب أن یربط بین مناجیات اې 
حیان فی الإشارات وبين مزامير داود وبعض آيات الأناجيل وأولى من ذلك فى رأينا الربط 
دن اا والمناجيات المبثوثة فى عيون الأخبار لابن قتيبة »> فمصادرها عنده مصادر 
إسلامية لا أجنبية . وهى تدل بقوة على تعمق الدين الحنيف فى فؤاده وصفاء جوهره 
ااویتن . ما ما رده ابن الجوزی والذهی وغیرها = ونقله عنہم السبکی فی طبقاته > من 
اه کان ردقا کا > فهو تان عليه أی بهتان » وقد دافع عنه السبكى » وقال إن الذهى 
حل عله کا تخل غل الضرفة جع > وهي اة طا 
) وا اة کان سنيا شديد التمسك بالسنة ولعل هذا هو السبب لمهم الذى جعله 
اجم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين مهاجمة عنيفة LD a ٤‏ الثامنة 
من کتابه الاإمتاع اا فى مدة عمره بكى خشية ا دمت عله ا او أقلع 
ن رة و ب جد الله عروقهم واستأصل شأفہم ( ويفصّل الأميين علہم ويقول إنم 
أت لله عز وجل وأذكر للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب » ويَسلتق الباقلانى الأشعرى العظم 
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باسان حاد . وھی طبیعة ای حیان حین بہجو ييف فی هجائه إسفافاً شدیدا » حتى لنراه 
وف الاقان ا غل اتن الةم ونا غاد من ااب ل عل لكان 
محانب آنه سی - ا اشا اليه ف غير هذا الموضع من E‏ ا ا 
والدين » وكان هو واستاذه ابو سلمان يرون الفصل بيا »> حى لا يتسلل الاساعيلية 
وغيرهم عن طريتق هذا الوصل › كا مر بنا » إلى مذاهبهم ونحلهم الباطلة . وكان باجم 
الشيعة كا هاجم المتكلمين وكانت الدولة البومية الحا كمة لبغداد شيعية › فلم اهرهم 
بالهجوم > بل اتبع طريقة أخرى : أن يكتب رسالته الى سماها رسالة السقيفة » وينسما 
ای آھی بکر وعمر زاعا آنہا وھا بہا إلى على بن ای طالب لبیان أنه دون ابی بكر مترلة فی 
استحقاق الخلافة . وقد نشرها بدمشق ن ایرام الکیلافی مع رسالتين أخريین : ا اولاھما فی 
عام الكتابة والثانية فى بيان آنواع الحياة على نحو ما كان يتصورها المتفلسفة فى عصر ألى 
حيان . وله رسالة فى بيان عرات العلوم نشرت ملحقة بكتاب الصداقة والصديق المطبوع 
فى القاهرة وبا تعريفات للعلوم الحتلفة 

ووراء کل ما قدمنا لای حیان کتب ورسائل اخری سقطت من ید 2 2 
تصلنا » ما رسالة ماها «الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى » واكبر الظن 
انه يقصد با - إن صحت نسبتا اليه - النسك والعبادة لمن لا بستطيعون إلى الحج سبيلا . 
وذكر ياقوت رسالة له كتا الى احد اصدقائه سنة أربعائة وفما يذ كر انه احرق كتبه › )ا 
قدا الب صد ,الب والتابع الأديب » ونظن ظنا أنه م بحرق جميع 
ا 
وعلى كل حال كتبه المهمة كانت قد ذاعت وشاعت نسَها فى الناس » > فلع يؤثر إحراقه ها 

- ان کان قد ايا شتا . وکأن هذا الاحراق كان ا ا على طریق حیاته الى 
أحذ بمضیہا فی شراز منذ هذا التاريخ متجها بكيانه وروحه الى بارئه » مناجياً له وداعياً » 
مع اتخاذه لنفسه حلقة پروی فیا الناس عنه-کا ذکر السبکی -الحدیث النبوی حى وفاته . 

وأبو حيان يعد أكبر أدباء العراق فى هذا العصر من القرن الرابع الهمجرى إلى القرن 
الثالث ویمتاز أدبه بتنوع موضوعاته » إذ تناول فيه - کا فى كتابه الإمتاع 
اك کر مو رات اقلت والفکر العميق فى الالميات والطبيعيات والانسان 
والأحلاق والنفس » فأدبه ليس لفظيا » قعقعة ولاطحن » بل هو أدب حمل زادا كبيرا 

من المعانی » وقد شار مراراًنی الإمتاع وغبره من کتبه إل أن واجب الکاتب أن یعنی بامعانی 
کا بعی بالألفاظ > وهو شىء طبیعی لن مثل مثله ثقافة زمنه على اخحتلاف ألوانها »> فقد 
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استوعبما استیعاباً رائعاً » وصدر عا فی کتاباته صدوراً طبیعیًا > کا يصدر الضوء عن 
الشمس . وأداه ذلك إلى أن ينفصل عن موجة السجع الى سادت الكتابات الأدبية فى 
أيامه » إذ رأى فيا طلبا للفظ أو الألفاظ واستعلاء ها على المعانى » بل قل كيا 
ا فازور غا د وكانت اة الحرسة فك القت تكو رها بن نذه فاا وراقته 
وتسّخه » فراعه أسلوب الجاحظ وأدبه » اذ رآه يوازن موازنة دقيقة بين الأداء الصوتى 
والمعالى » مستخدما سارت الازدواج اف عرف به » وقد تخلله فی الجن البعید بعد 
الحين السجع ٤‏ ولکن دون التزامه ودون الا کثار منه » فاستقر هذا لسارت ی لم 
آي حیان وأصبح جزء لا يتجزا من أدبه وکتاباته . ويبلغ فيه ذروة من الال الصونى لعلها 
لا تقل جالاً وروعة عن نظيرتها عند الجاحظ . وهو يتسع ااا اتاق ان 
بالترادف وما بتبعه من التقطيع الصولى › ولنقراً هذه e‏ ة فى فاتحة الرسالة الى توسل ما 
لى آي الفتح ا العمبد . 

م هي لى من أمرى رشدا » ووفقنى لمرضاتك أبدا » ولا تجعل الحرّمان على 
i‏ > قول وخير القول ما انعقد بالصواب »> وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير ‏ 
a e‏ وخبر 
الشكر ما بدا عن اخلاص » وخير الاخلاص ما نشا عن اتفاق » وخب الاتفاق ما در 
عن توفیق » . ) 

وقد بدأ أبو حيان الرسالة بالسجع وسرعان ما انصرف عنه إلى أسلوب الازدواج » 
معادلا بين كل عبارة وتاليما معادلة صوتية دقيقة » وليس ذلك فحسب » فإنه يستغل 
قدرته الفكرية فى تفريع الجمل بعضها من بعض » إذ بدأ بالصواب وجعله يهى 
بالتوفیق . ونحس کٹا إزاء ازدواجات ابی حیان وتفریعاته کانما یرید ان یکتسح با قارئه 
اكتساحا » دون أن يستطيع تخلصا أو إفلاتا . وكان عجبا له أن هذه الرسالة الى كتبا لأيي 
الفتح لقيت منه إعراضا » وعرف أن السبب فى ذلك أن م تكتب بلخة السجع لغة 
معاصريه » إنا كتبت باسلوب الجاحظ » فرأى أن يدافع عن هذا الأسلوب بقوة ما جعله 
يكتب رسالة فى تقربظ الجاحظ يشيد فيا به وبفنه . ولايروعنا عنده ظاهر هذا الأسلوب 
وما يتخلله من السجع أحيانا إنما يروعنا فيه أيضا ما شفعه به من تلوينات عقلية تتداخل فى 
جميع أوعيته الصوتية » ونقصد الشراب السائغ الذى تحمله هذه الأوعية من المعانى 
الغزيرة حين نتحدث عن موضوع من الموضوعات › فإدا هو يستقصيه من جمیع اطرافه › 
ولا يكاد يترك فيه فكرة ولا خاطرة . ويكنى لبيان ذلك كتابه «مثالب الوزيرين » الذى 
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يقع فى حو ثلجائه وستين صحيفة » إذ لم يترك جانبا فيا إلا مزقه تزيقا »> وخاصة 
الصاحب بن عباد » وانه ليعتذر عن ثالبه وذمه ثل قوله فى الكتاب : 
وران ف و فافرغت ما کان عندی على رأسه مغیظا » وحرمنی 
فازدريته » وحقرلی TET‏ الى نالت مى » فخصصته بالغيبة ال 
أحرقته › والبادی أظلم » الضف اعذر ٠‏ وک کا قال الارل ٠:‏ 
وإن لسانی شهده پشتفی به أجل وعى من ص اله علقم 
E aS,‏ 
انصرفت عنه بی حن » لقد لصق به لمان فی کل جار وشار و 
ولن لم یرنی أهلاً لنائله ‏ ویره » إن لأراه أهلاً بقول احق فيه » ونث ١‏ ما كان اشتمل 
عليه من مخازيه » ولن کان ظن أن ما يصير إلى من ماله ضائع » إنى لأوقن الآن أن ما 
يتصل بعرضه من قولى شائع . والمنصف فى الحكم يدر المظلوم ءويلوم الظال » . 
وواضح فى الفقرة أن ابا حيان يعتمد فى اسلوبه المزدوج على المقابلات » فهو يقابل 
بين صنيع الصاحب به وصنيعه بالصاحب ی کل عبارتین متوالیتین . وهو يتسع فى ذلك 
هنا وی کثیرمن جوانب کتاباته » يرفده ی ذلك ذهن خصب حافل بالمعانى المتقابلة فلايكاد 
الى بدو اقلم حل بل ممه مقابله ار هن ذلك کان عند الاخ وقد جر راه 
ى حديثنا عنه بكتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى » ولكن ال جاحظ لايبلغ فيه هذا المبلغ 
الذى نجده عند أي حيان فقد كانت ثقافته » وخاصة الثقافة .الفلسفية > اوسع حکم تقدم 
العصر »› فغزر فكره الى أقصى حد» وکان لسانه یطاوعه ولا بتابې عليه شیء من التعبير » 
فاتسعت المقابلات عنده واتسع تولید العانی بل فيضا نما من نبع متدفق لایتوقف رفده ولامدده . 
ونراه فى اللإشارات يصور إحساسه فى أواخر حياته بالغربة الى طالما أمضته والى 
ر فى مقدمة رسالته : الصداقة والصديق » إذ لم يبق له مؤنس ولا صاحب 


ولا مشفقی ق الا ك الحباة تعربت ٤ E‏ الخحباة بنصب ونه 
u‏ عل قل 


« قد قيل الغريب من جفاه البيب » وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب › 


)١(‏ معترقا : أى حى نفد السهم من اللحم إلى (۴) نال : عطاء. 
العظم . 7( شر 
(۲) سار : شنعة 


<٤ 


بل الغريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغريب من حاباه الشريب'“ » بل الغريب من 
نودی من قريب » بل الغریب من هو فی غربته غریب » بل الغریب من لیس له نسیب › 
بل الغريب من ليس له من الحق نصيب . . والغريب من غربت شمس جاله » واغترب 
عن حبیبه وعذاله . . والغریب مر ان حصر کان غائبا » وان غاب کان حاضرا . . 
والغر يب من إذا ذكر احق هجر » وإذا دعا إلى الحق زجر » وإذا قعد م بر . . الغريب 
من إذا قال لم يسمعوا قوله » وإذا رأوه لم يدوروا حوله . . الغريب من إذا أقبل م يوسع 
له » وإذا مرض ل يسال عنه . . الغريب من إن زار أغلق دونه الباب » وإن استأذن ۾ 
برفع له الحجاب . . الغريب ليله اسف » ونہاره لهف » وغداؤه حَرّن » وعشاؤه شجن » 
وسره عن » وحوفه وطن » . 

وھ کات ف سل ال الق تن ى قات قان ت عا هر سل بن 
له آخر من المعانى الى صيغت فى أسلوب الازدواج . وغلب السجع فى هذه الكلات » 
وهو يكر فى الاشارات كثرة لا نراها فى كتبه الأحرى » ما يدل على أنها حقا آخ ر كتاباته . 
ونجد فیہا نفس الحرارۃ التی لا تغیب آبدا عن کتابات آہی حیان لا فی شبابه ولا فی هرمه . 
وارجع إلى فكر أبى حيان ا لخصب ف هذه الكهات وما يصوره من ضروب الغربة » حى 
لتشمل الغربة النفسية من لم يغترب » بل لن يواصله الحبيب وينعم بوصله . وبذلك بث فى 
کلامه معانی إنسانية عميقة » وهی تجری ی کتاباته » وقد خت حديثه عن الغريب بقوله : 

« دع هذا كله . الغريب من أخبر عن اله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من 
تہالك فی ذکر الله متوکلا عليه » بل الغریب من توجه إلى الله قالیا لکل من سواه » بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضا لجذواه » . فحتى الصوفى غزيب »› ولعله أولى بالشفقة 
والعطف من جميع راء خرله ومن أروع الأشياء قا اذعته ومتاجاته لربة فى 
الاشارات من مثل قوله : 

) اللهم روح صدورنا بنسم ودل واغمر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك وأذِقنا 
حلاوة برك » وجُذ علينا بك » وخَل بيننا وبينك » وجل أبصارنا إليك . . واجعل 
أرواحنا مغارس معرفتك » والننا قواطف وصفك ونعتك > فى قدرتك وحكتك › واذا 
عطشنا فرونا »> وإذا ضعفنا فقونا > وإذا اعوججنا فسونا > وإذا اعتللنا فداونا > وإذا 
کدرا فما واا دا فاب واا ا منك فيلا بك 

وخصائصه الى صورناها واضحة فى هذا الدعاء »> فهو يعتمد فيه على الازدواج 


. الشريب : لمشارك فى الشرب‎ )١( 
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ومغادلاته الموسبقية » هو وما قد يلتحم معه من السجع > کا یعتمد على التفر يعات ی العا 
والتوليدات والمقابلات والاستعارات مما بروع قارئه روعة شديدة » بل ما بمتع سمعه وعقله 


ابن “ مسکویه 

هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه » واضطربت المصادر القديمة ى 
مسکویه هل هو اسي جده أو هو اسمه » فذ کر ياقوت فى ترجمته وكذلك القفطی ف 
تاريخ الحكاء أن مسكويه امه » وقال ابن خلكان نى ترجمة ظهير الدين الروذراورى إنه 
أبو على أحمد بن محمد المعروف بمسكويه . وجعلت المصادر الأخرى لترجمته مسكويه 
جده » وهو الذی يتبادر من اتفاق المصادر على أن.اسمه أحمد بن محمد » وكان امم جد 
ا اا :ول اوت ان کد کان را وأسلم وکان عارفا بعلوم 
معرفة جيدة » وكأنه خلط بين الحفيد والجد »> فامجوسية للجد والمعرفة بعلوم الأوائل 

ولیس بین أیدینا شىء واضح عن نشأة ابن مسکويه ومرباه فضلا عن مولده ومسقط 
رأسه » وأ کر الظن أنه ولد حوالی سنة ۳۲۰ للهجرة لا سنة ۳۳۰ کا ظن مرجليوث ف 
مقدمته لكتاب تجارب الأم » إذ نراه يعمل مع المهلبى وزير معز الدولة البويهى منذ سنة 
٥‏ حنی وفاته سنة ۳٠۲‏ والمعقول أن يلتحق بالعمل فی دواوینه وهو فى نحو العشرين على 
الأقل . ونسبه بعض من ترجموا له الى الرّى > وقد تکون مسقط رأسه وموطن آبائه . 
ویبدو من صلته المبكرة بالمهلی وعمله معه ببغداد أنه إما أن یکون منشؤه ومرباه فیا بمحیث 
أتيحت له فرصة تعرفه على المهلى ؛ > وإما أن یکون قد ترا فی شبابه لاستكال ثقافته . 
وتدل کتبه ومؤلفاته على انه کان فيه نزوع للاطلاع على کتب الدب والتار و 
الأوائل »> ولايد ان اختلف ی بغداد الى کشر من اساتذة: هذه العلوم . ونظن ااه 


(۱) انظر فی ابن مسکو به وترحمته تتمة اليتيمة ۹٦/۱‏ 
ومعجم الأدباء ٠/١‏ واين خلكان ٠۳۷/١‏ وروضات 
الجنات للخوانساری ۳٦‏ وتاریخ الحکاء للقفطی ۳۳١‏ 
وابن أهى أصيبعة ٠۳١‏ ورسائل النوازرمى وصوان الحكة 
ص ۳٤١١‏ وما بعدها والإمتاع والمؤانسة لأ حیان ٠٠١/۱‏ 
ومقدمة أحمد أمين للهوامل والشوامل وتاريخ الفلسفة فى 


الإسلام لدی بورص ٠١۸‏ ومقدمة مرجلیوثٹ لکتاب 
تجارب الأم والتراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
ترجمة د . بدوى ص ٩۹١‏ ودائرة المعارف الإسلامية فى 
مادة ابن مسكوية رکتاب ابن مسكويه : فلسفته 
الأخحلاقية ومصادرها لعبد العزيز عزت ( طبع القأهرة) 
الرحمن بدوى لكتابه الحكة الحالدة . 


ومقدمة کے 
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احتلف مع لداته إلى مح بن عدی ومجحالسه الى كان بحاضر فيا تلاميذه ف تلك العلوم » 
کا احتلف إلى حلقات شيوخ سحتلفين ف اللغة والتاريخ › م التحق بالعمل مع المهلبى : 
ونراه فی كتابه تہذيب الأخلاق يصرح بأنه مرت عليه فترة كان بعكف فيا على اللذات 
الجسمانية ويستكتثر من المطاعم والملابس والزينة وأنه تدرح إلى فطام نفسه بعد الكبر 
واستحكام العادة وأنه جاهد نفسه جهادا عظما حتى استخلصها من مطالب النفس 
الشهوانية وارتقى بها إلى مطالب النفس الناطقة أو العاقلة من الفضائل . وأغلب الظن أن 
هذا الاسترسال فى اللذات إنما كان فى عهد المهلى الذى مر بنا اناكه فى الغناء والقصف 
وشرب الخمر وآنه کان يعقد بقصره لذلك ليلتین فی كل أسبوع N‏ اق ابن مسکويه 
كان بحضر هذا ا مجلس من حين إلى اخر » ا ا من اللهو › e‏ 
توفی وصادر معز الدولة آمواله وقبض على بعض حواشیه ولْی ابن وجهه نحو الرّى 

ووزير ركن الدولة هناك أبى الفضل بن العميد » فأقامه خازنا على مكتبته . ور عا کان فی 
ذلك ما يدل على أنه عرف بثقافة واسعة تشمل كل علي وكل فن ؛ ولذلاك اتخذه ابن 
العميد مشرفا عل مكتبته ينظمها ويضيف إليها رواثع الک لزمنه فى محتلف العلوم 
والفنون . وتعرف عليه أبو حيان التوحيدى حين وفوده على ابن العميد . وقال انه رآه e‏ 
بعلم الكيمباء دون غیره من علوم الأوائل ن > واكبر الظن أن أا حیان بالغ فی قوله » فقد 
کان ابن مسکویه يهنم بعلوم الأوائل جميعا كا يتضح من مده لأب الفضل بن العميد فى 
ا لجزء السادس من کتابه تجارب الا > إذيقول عن شغفه بهذه العلوم : : «فأما عل المنطق 
وعلوم الفلسفة والاإلميات ما خحاصة فا ج احا ا يدعما محضرته » وطبیعی 
وابن مسکویه خازن کتبه أن یکون له بها نفس اهټامه . وکان يعهد اليه بتربية ابنه اې 
الفتح وتعليمه . ولا توف أبو الفضل سنة ۳٠١‏ وتحولت مقاليد الوزارة إلى أبى الفتح ظل 
خازنا لكتبه وأعلى منزلته . و يقبض على أبى الفتح سنة ۳۹٦‏ و يتحول ابن مسكو يه إلى عضد 
الدولة البوهى » مؤملا العمل عنده فيتخذه خازنا لكتبه » ويجعله من ندمائه المقربين اليه › 
حى إذا استولى على بغداد سنة ۳۹۷ تحول معه إلا و ان :ا 
الأقل - مجالس المتفلسفة a‏ > فكان لا يكاد يفترق عن ابن الخْمًار المتفلسف 
ال مر ذكة کا کان یلم احیانا خلس اي سلمان المنطى السجستان س الى ما فيه 
من محاورات بين متفلسفة عصره . أما زعم ال خان اه عظاد ا لإیساغوجی 
وقاطیغوریاس لاب القاس غلام اې الحسن العامری سنة ۳۷۲ فلا یغض من شانه کا 
اراد » بل لعله یدل على رغبته ف اللاطلاع على كتب الفلسفة . وظل بعد وفاة عضد الدولة 
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فى السنة المد كورة يعمل مع ابنه صمصام الدولة ( ۳۴۷۲ - ۴۷١‏ ه) م مع اينه الثانى 
اء الدولة ( ۳۷۹ - ٤٤۳‏ ه) ويدو أنه حول مع صديقه ابن الخار إلى بلاط خوارزم 
شاه مأمون بن مأمون .اذ یذ کر انپا خدماه مع جملة من الأطباء مهم ابن سينا » ويغلب 
ا ا ای و ت و اد 
الجفوة » حى ليذ كر القفطى أن ابن سينا قال انه حاضره فى مسألة فاستعادها كرات دون 
اقا : ويصفه بأنه كان عسر الفهم . وف راینا آن ابن سینا تجنی عليه › کا تجنی 
اا وحن e‏ اذ قال انه (عیی بین آبيناء) . وکتبه تشهد 
بفصاحته ود کائه . وبأخرة من حياته ترك خحوارزم ای أصفهان وعاش حى بطلت حرکته 
وبلغ من الكبر عيبا > فقد تونق عن نحو مائة عام سنة ٤۲١‏ . وكان شيعيًا إماميا يعتقد 
بعصمة الاإمام على نحو ما ذكر ذلك فى خواتى كتابه الفوز الاصغر. 

وابن مسكويه يعد فى الصفوة من فضلاء عصره وأجلائه » يقول الثعالى فى وصفه  :‏ 
«إنه فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر» ويذ كر له طائفة من أشعاره 
تدل على براعته الشعرية وإحسانه فى صنع الشعر ونظمه » غير أنه لم يتفرغ له ولم ججعله 
وکده وهه . وکان ناثراً بلیغاً کا یتضح من تراسله م ا لخوارزمی وبدیع الزمان . وی رسائل 
الخوارزمی رسالة بعزیه فا عن زواج امه بعد وفاة ابه » مما بو كد ان صداقة كانت ناشبة 
ہا ورجا زجعت إل يام شبابه وى اقرجمة باقوت له رالنان متباد ان به وین 
بديع الزمان » يتنصل البديع فى أولاهما من شىء بلغ ابن مسكويه عنه بعد مودة وثيقة 
ا E‏ 
كوه الراسا لاحن صناعته › إذ کان بہتم بالتأليف وبرسالة خلقية کبری جرد نفسه ها 
ف معظم کتاباته وتالا وید کر له القفطى من کتبه اللتصلة بالطب کتاباً فی الاد 
المفردة »> وذكر له كتاباً فى الأطعمة . 

وأول ما نقف عنده من كتبه كتابه « تجارب الأم » وهو فى التاريخ العام من ر 
حی سنة ۳۹۹ مع E I E PE‏ 
الدولة صاحبه سنة ۲ . و يبدو من مقدمة الكتاب ومن نفس اسمه أنه اراد به أن يتخذه 
الناس وخاصة اللو ك والحكام والقواد عظةوعبرة » بمايرون فيه من أحداث التاريخ 
وتجاربه » فقصده مقصد أخلاق » وهو المقصد الأسمى الذى ابتغاه فى تاليفه على نحو ما سنرى 
عاقليل. وللكتاب أهميةتاريخيةبعيدة » وقدسقط منيدالزمن أكثرأجزائه » ونشرمنه 
القسم الأخير الخاص بالقرن الرابع الهجرى وهو فيه يعرض تاريخ البوبميين الذين خدمفى ‏ 
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دولنہم عرضا عادلا منصفا دون تيز » وما يدل على ذلك موقفه من صدبقه اې الفضل 
ابن العميد حين كف يده عن مساعدة المتطوعين لجهاد الروم الذين أقبلوا من خراسان فى 
حاسة بالغة حين جاءهم النباً المشئوم باستيلاء الروم على ثغرى المصيصة وطرسوس فى شمالى 
الشام » إذوفدواعلى أي الفضل بن العميدف الرى سنة ٠٠١‏ يطلبون الال للميرة 
والسلاح »› فردهم وا وکأنه خشی مہم مكيدة فساط علہم جنوده » فقوا 
جموعهم › ویاسی لذلك ابن مسکويه قائلاً EEE‏ هؤلاء المتطوعين حهاد الروم - 
وكانوا ببلغون نحو عشرين ألفا - أعطاهم ابن العميد المال الذى طلبوه لانضمت الم ف 
الطريى أعداد ضخمة من الغزاة المحاهدين ولنکلوا بالروم نکالاً شدیدا » لکن لله مرا هو 
بالغه » . فصداقته لأبى الفضل بن العميد لم تمنعه من تسجيله عليه هذه الوصمة فى 
تاریخه » و يبدو أن ابن مسکو یه فرغ من تألیفه هذا الکتاب التار یخی الذی کان بقع ق ست 
محلدات إما فى حياة عضد الدولة وإما بعد وفاته مباشرة لأنه م بذ كر فيه شيئ عن خلفائه 
ا 
وهذا المقصد الأحلاقى من العبرة والعظة الذى دفعه الى تأليف هذا الكتاب التار جى 
الضخم دفعه أيضاً إلى تأليف كتابه « جاويدان خرد » أى العقل الأزلى » وقد اختار له اسما 
فارسياً » ما يدل على أنه لف مبكرا » وهو لا يزال نى الرئ مخدمة أب الفضل بن العميد 
وابنه » وریا کان اول مصنفاته » وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى باسم الحجة 
وق هرر ی ان مكو مغ اانا اا اد عل الل الاان ا 
ينتجه هن الحكم فوق كل جنس وكل أمة » بدليل ما جمعه نى الكتاب من حكم الفرس 
والمند والعرب والروم الشرقيين » ما يثبت أن العقل الإنسانى واحد مها اختلفت الأزمنة 
والأمكنة بالانسان » ومها اختلفت الظروف الطبيعية والاجاعية . 
وقد شغل ابن مسكويه نفسه بالأخلاق حى عد من أنمة نظرياتها ومباحثا » وهو 
يعرض ها فى ثلاثة كتب » هى الفوز الأصغر وتمذيب الأخلاق والموامل والشوامل . أما 
الا و ا ا کی و کل ال ی عة فصول > 
والمسألة الأولى تتصل بالإميات » وهى فى إثبات الصانع Es‏ ا 
واجب الوجود ليس تركب ولا متكثر ولا متحرك ما يؤكد أنه إا يعرف بطري السلب 
دون الإمجاب » وأيضاً فإن الته أبدع الأشياء لا من شىء . والمسألة الثانية تتصل بالنفس 
وأحوالا وأنما ليست بحسم ولا عرض وأنها تدرك الحسوسات والمعقولات وأنها ليست الحياة 
بل هی الى تعطى الحياة » وهى لا تبطل ولا تعوت » وما حال من الکمال تكون با سعادة 
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الانسان عن طريق الحككة النظرية والأخرى العملية الى نحصلِ ما اهيئة الفاضلة الى 
شر غا الأفعال الجميلة . واذا عاق هذه الحجة عائق فانه ا £ حال ا الکن 
بکون فما شقاؤه . ویوضح هنا توضیحا ا کے Tl‏ بالطبع » إذ م 


ر سے سے 


یخلتی خلق من یعیش وحده ال والاتم والطيور وحيوان الماء » فكلها تتم ها حياتما 
حلقة والهاماً » اما الإنسان فلا تتم له حياته إلا بالتعاون والتعاضد ف كل ما يتعاق به من 
المطعوم والملبوس والمشروب . وحمل على الزهاد الذين محرمون المكاسب لأنهم يعتمدون 
غل اش کو ت دا ویطلبون معونتہم ولا یعاونونہم بشیء » وهم بذلك - فی 
رأبه - جائرون ظالمون . والمسألة الثالثة فى النبوات › وقد بدا فصوها با لحديث عن مراتب 
اموجودات فى العام النى تسرى فيا الحككة ويظهر التدبير المتقن » وهى النبات والخحيوان 
والأان. وكل نوع ف هده الوجودات االفلاثة لا يرال يرق حى بصل إلى صورة اللوع 
الل دا ل ق ا غل رما رین 
أشجار النخيل ففيما المذ كر والمؤنث وتحتاج إلى التلقيح كالسفاد فى الحيوان » والحيوان 
لا يزال يرف حى يقبل صورة الانسان فى القرود وما عاثلها فى الخلقة الاإنسانية . وهى 
تقترب فی القيیز وقبول المعارف من الزنج وأشباههم . وبا مئل لا يزال يرق الإنسان حى 
يبلغ و أعلى من الوجود الافسانى وهو وجود الملائكة . ومن هنا أو فى هذه الداثرة 
يظهر الأنبياء . وواضح أن فكرة ال دات عند ابن مسكرة تشه رة أخل ال 
والارتقاء » ما يدل على روعة تفكيره وأصالته . 
د نظريته الأخلاقية بكتاب مفرد هو تهذيب الأخلاق » ھ 
تفیش ال أقصى حد ونظريته فيه تقوم على المزج بين الروح الاسلامية کا > عثلها القرآن 
الکرے والسنة النبوية وبين أراء فلاسفة اليونان EE‏ وجالينوس وأفلاطون وكذلك 
را التق قارات وماق م 2 الفرس واهنود والعرب ا ا من تارب 
aS‏ وأا ليست جسماً ولا جزءاً من جسم ولا عرضاً : 
ويستدل على أنها ليست جسما بأنها تقبل صور الأشياء التناقضة بيا الأجسام لا تقبل 
إلا صورة واحدة كالطول والعرض والبياض والسواد › . هی تدرك الحسوسات 
والمعقولات وتيز المدركات الحسية والعقلية الصحيحة والخاطئة . ويلاحظ - كا لاحظ 
الفلاسفة قبله -أن للنفس ثلاث قوى : قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية. ويقول إن 
الغرض من كتابه اصابة الخلق الشريف الذانى لا العرضى عن طريق الال أو السلطان أو 
المكاثرة والمغالبة ة . ويمضى فما وضع الكتاب من أجله وهو بيان نظريته الخلقية عن الخير 
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وكيف أنه غاية الإنسان من وجوده حى محصل على الفضائل » وهو لا محصل عليما إلا إذا 
ظهرت نفسه من الشهوات الجسمانية والتزوات الميمية ويفرق بين الخير والسعادة » فالخير 
عام للبشر جميعا ا من الارب العقلية 
وغير العقلية . ولا كان الخ ركثرا ولم يكن فى طاقة الإنسان الواحد القيام بجميعه وجب أن 
تلض به جاعة كثيرة » حى يتوزعوه ‏ ولذلك يجب على الناس أن يحب بعضهم بعضا 
لات كلام لا بتحقق کاله إلا بغیره . ویری أن الاختاس الكبيرة للفضائل ا ھی 
الحكة والعفة والشجاعة والعدل » وبأخحذ فى بيان نوا کل ن هذه الأجناس 
ملاحظاً نظرية الأوساط الأخلاقية عند أرسطو » وهى أن الفضيلة داعا تقع بين رذيلتين . 
اى جالينوس القائل الاش أقسام ثلاثة : أخيار بالطبع وهم فة واشرار 
بالطبع لا یکن أن يتحولوا اخیاراوهم رة » ووسط بين الطرفين » وهم قابلون لان 
بکونوا اشارا بالتادیب أو اه ا اشا ا »> وقد ينتقلون الى ار ا ا 
وبا مئل إلى الشر بعصاحبة الأشرار . وينقل عن أرسطوأن الشرير قد بنتقل إلى انير بالتأديب . 
ويعرض للشريعة ونا هى التى تقوم الناشثة وتعودهم الأفعال الخيرة » ويقول إن كال 
الإنسان فى اللذات المعنوية لا فى اللذات الحسية > وإن من الواجب أن رى الناشئة على 
أحکام الشريعة م تنظر فى كتب الأحلاق حى تتأكد تلك الأحكام والآداب فى أنفسها . 
وب دل فصل طر یل ف ا دبي الا ةو الان یسکره فن روسن و خد ت عن طا 
من الأداب فى المطاعم وغيرها » ويطيل فى الحديث عن الذيروالسعادة وفرق ما بينها ما أشار 
إليه . ويفيض ف بيان الفضائل . مم يتحدث عن التعاون والاتحاد » وف رأيه أنه لا يمكن 
أن جاب بدون احبة » وأن على الأخلاق اعا هوعلم الإنسان با جب عليه فى اللمهاعة › 
وا تفسر الأحلاق > ا لا يكون حوره الجاعة »> ومن هنا كانت 
الأفغال الدخة لا ترصف ا خلقية وكانت العبادة تخرج عن عم الأحلاق . ومن آرائه 
الطريفة أن أحكام الدين الحنيف ف مذهبا خلقيا يقوم على حبة الإإنسان للإنسان › 
ولذلك كانت المادات اغا تتطلب اللهاعة على ا معروف عن الندب لصلاة 
المجاعة وفرض صلاة الجمعة واشتراك الناس فى أداء فريضة الحج . وهكذاتقوم شريعتنا 
على الانس وامحبة » وف الذروة E‏ 
لأبناء لآبائيم . ويقف عند الصداقة طويلا مبيناً آداا » > م يتحدث أحاديث طريفة عن 
أمراض لتفس وأسباببا وعلاجها وكين أن الإنسان فى حاجة إلى أن يعرف عيوب نفسه ‏ 
ويعرض طائفة من الرذائل كالمور والغدر والغضب . 
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وكان هذا الكتاب النفيس يدرس للناشئة فى كثير من البلدان العربية فى هذا العصر 
وشطر من العصر الحديث » وحرى بنا أن نعود إلى دراسته همم فى المدارس الثانوية » حى 
مدهم خير زاد تقوم سلوكهم وتربيتهم تربية خلقية سديدة . وكثبرون يظنون أن قوام نثرنا 
الرسائل الرسمية والشخصية ! 

اح ات ت فا ع ا ن ا 
صفحانہا فی اُسجاع قلا تحوی غذاء فكرًا » بل تمتد فى أسلوب مرسل وتشتمل على زاد 
فن عدا لی رزوی راح 

ومر بنا أننا نظن ظلناً أن ابن مسكويه ألف هذا الكتاب قبل أن يعرض عليه أبو حيان 
أسثلته الكثيرة الى أجاب عنا فى الموامل والشوامل » وظننا أن ابن مسكويه أجاب 
أبا حيان عن أسثلته الكثيرة بعد رجوعه بخنى حنين من لدن الصاحب ترويحاً عن نفسه 
الجریح > ونقول الآن إن كتاب تمذيب الأخلاق هو الذى دفع أبا حيان إلى أن يعرض 
أسلته الكثيرة على عالم الأحلاق وفيلسوفها كا اتضح فی هذا الكتاب » وأيضا کا اتضح 
فى .الفوز الأصغر » فقد ألفه ابن سکوب هو الآخر قبل الموامل والشوامل بدليل آنه ذكره 
٤‏ بعص صحمه . 

ويكل كتاب الموامل والشوامل نظرات ابن مسكويه الأخلاقية . والكتاب محموعة من 
المسائل الموامل التى تحتاح إلى إجابة »> جمعها أبو حيان » وقد بلغت مائة وخمسا وسبعين 
مسبألة > وجُهها إلى الفيلسوف الأحلاق ابن مسكويه » فأجاب علا إجابات شوامل ؛ 
وھی موزعة بين مسائل خلقية ولغوية وأدبية وعلمية. وإجابات ابن مسكويه 
رووا بواجي ااا اة اه ى ده ات 
بإجابة بديعة من إجاباته رد بها على سوال أهى حيان هل تانى الشريعة با يخالف العقل 
ويأباه كذبح الذبائح مثلاً؟ فقد رد على هذا السوال قائلاً : 

ليس يجوز أن ترد الشريعة من قبل الته تعالى با يأباه العقل ويخالفه » ولكن الشالاً ى 
[مثل] هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه ء فهو أبدا بخلطه بالعادات » ويظن 
N ATE‏ یی شیا فهو أبدئ الاباء له لا جوز 
أن يتغير فى وقت . . وأمر العادة قد يتغير بتغير الأحوال والأسباب والزمان . . وذبح 
الان لس و الاعات ال ااا الل ون غا بل هرمن اشا الى ااا مص 
الطباع والعادة» . 

ويذكر ابن مسكويه أن ما يعرض للإنسان من كراهية ذبح الحيوان إنما هو لمشاركته له 
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فى الحيوانية وأنه يخطر بباله أنه رعا أصابه نفس المكروه بجامع الحيوانية بينه وبين الحيوان . 
ا ان سکره ی ف ااا ا او ا د لا نغرج عن مقتضى العقل 
. ونذکر طرفاً من اجابة اين و عن مسألة خلقية سأها أبو حيان » وهى إذاعة 
ای ت علا من حجب يقول : 
« قد تبن فى المباحث الفلسفة ان للنفس قوتين احداهما معطية والأخرى آحذ 8 
بالقوة الأخذة تستثيب (تسترجع ) المعارف وتشتاق إلى تعرف الأخبار » وبا يوجد 
الصبيان أول نشوئهم عبين لسماع الخرافات » فإذا اكنهلوا أحبوا معرفة الحقائق . وهذه 
القوة هى انفعال وشوق إلى الكال الذى بخص التفس . وهى بالقوة المعطية فيض على 
غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده العلوم الحاصلة ها » وهذه القوة ليست انفعالاً بل 
فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض . فكل انسان حرص باحدى 
على الفعل » وهو الإعلام » وبالأخرى على الانفعال » وهو الاستعلام . . فقد ظهر 
الداعى إلى إخراج السر» وهو أن النفس لا كانت وانحدة واشناقت بإحدى قوتبا 
إلى الاستعلام » واشتاقت ا إلى الإعلام لم ينك ا وها تدبیر هی 
عجيب » ومن أجله نقلت الأخبار القدية وحفظت قصص الأم » وعنى التقدمون 
بتدوين ذلك وحرص المتاحرون على نقله وقراءته ) . 
وبعضی ابن مسكويه فيذكر أن صاحب السرينبغى أن لا يستودع إلا القادر على نفسه 
والقاهر لنزواتا » وأن إخراجه من جملة شهوات النفس وأن حفظه لذلك بحتاح عاهدة 
شديدة . وهذه الإجابة توضح كيف کان عقل ابن مسكویه خحصباً ويف کان حافلاً 
بالآراء الطريفة » وهو يعرضها فى أسلوب جزل مصقول ليس فيه أى صعوبة ولا أى عوج 
او التواء . وقد روى ياقوت فى ترجمته نسخة وصية له طريفة يعاهد فيه الله على العفة 
والشجاعة والحكة وما يتفرع عن ذلك من شى نبيلة رفيعة . 


۵ 
الخریری ` 
هو أبو محمد القاس بن على الحريرى ا کان ابو من ار االات )وى و ةةة 
(0 انظ دى الرري. ورجمتة .الأسات الان ورات اله و واللات 5ة وراة الان 
٠ب‏ وخريدة القصر (قسم العراق) ۹4/۲ ۲٠۳/۳‏ والعبر فی خير من عبر ٤‏ / ۳۸ والنجوم الزاهرة 
ومعجم الأدیاء ۲۱/۱١‏ وابن خلكان ٠۳/٤‏ وائباه ۲۲٠/١‏ وروضات الحنات ٠۲۷‏ ونزهة الألباء لابن 
الرواة ۲۳/۳ وتذكرة الحفاظ والسبکی ۲۹۹/۷ الأنباری ص ۳۷۹ وشرح الشريشى على المقامات = 
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من البصرة » وقد ولد له سنة ٤٤٩‏ وبا كان منشؤه ومرباه . م سكن البصرة فى حى 
بى حرام الفزاريين » وأخذ حتلف إلى علماء عصره > يأحذ عنم الحديث والفقه 
والأدب » ويسميمم » ويعددهم » السبكى فى طبقاته . ويذ كرمترجموه أنه تول وظيفة ابر 
فی ديوان الخلافة nk‏ > وهى وظيفة! تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات فى عصرنا »› 
ولا يعرف بالضبط مى تقلّدها ولا متى عُهد إليه جا »> وظل نى هذه الوظيفة إلى وفاته سنة 
٦۱ہ‏ وظلت بعده فى أبنائه حى آخر عهد المتنى بالله ر 0۰-—000ھ( . ولم عنعه الوظيفة 
من أن يعكف على الأدب واللغة » بل أن يفرغ ها » فيكتب مجموعة من الرسائل › وايته 
الرائعة : المقامات » وينظم من الشعر ما يتيح له أن يكون من أصحاب الدواوين › 
ويؤلف كتابه المعروف «درّة الغواص فى أوهام الخواص » وهو مطبوع ا وواضح من 
عنوانه أنه فيه يسجل أغلاط المتأدبين ما يشيع على ألسنة العامة » وإن كان قد بالغ فى ذلك 
حتى عد بعض الكلات الفصيحة غير صحيحة . ولشهاب الدين الخفاجى شرح عليه طبع 
اول ومر ا فى غير هذا الموضع أن لتلميذه ال جواليى تكلة ألحقها بالكتاب وهى 
مطبوعة . ويؤلف الحريرى أيضا ملح الإعراب » وهى منظومة فى النحو شرحها شرحا 
جيدأً » وهى مطبوعة فى القاهرة مراراً . وكان لا يزال مختلف بين عمله فى البصرة وضياعه 
فى المشان وبين بغداد دار الخلافة وملتتى العلماء والأدباء . وما يدل على أنه كان تلف إلى 
بغداد منذ أواخر القرن الخامس ما أنشده له الماد الأصبانى فى مديح سعد الملك وزير 
السلطان محمد شاه السلجوف الذى صلبه وقتله سنة ٠٠١‏ للهجرة . ويقول السبكى إنه 
حدّثٹ فی بغداد جزء من حدیثه وعقاماته . 

وكات الروى لا بار ى الأدب واللاغة والقصاحة > وعد مقامائة أك اة ال 
ليس ها لاحقة حقة ماثلة وكانما أغلق الأبواب بكاتا يديه بعده » فلم يستطع أحد ان ا 
أو يبلغ مبلغه فى تلك المقامات » ويشهد بذلك الزخشری قائلا : 

أقسم باه واآياته ومشعر الحج ويقانه 
إن الحریری ‏ حرئ بان نکتب بالتر مقاماټه 

ویقول السمعانی عنه : «لم یکن له فی فنه نظیر فی عصره » ولو قلت إن مفتتح 
الإحسان فی شعرہ کا أن محتتم الإبداع ف نره » وأن مسير الحسن تحت لواء كلامه » كا أن 
غ ا ورن ررر وور ن العارف ص ٤٤‏ والفن ومذاهبه فى النر العربي 
وتکتظ رفوف المکتبات بشروح للمقامات لاتزال ص۲۹۲ . 
محطوطة . وراجع فيه وف مقاماته كتابنا (المقامة ) طبع دار 
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يم السحر عند أقلامه » لما لمت من شاهق الإنصاف » إلى حضيض الاعتساف» . 
ويقول العاد الأصبهانى : «طلعت ذكاء ‏ ذكائه فى ا مغرب والمشرق » وامتلاأت ببضائع 
فوائده » ونواصع فرائده > حقائب المشئم والمعرق . . حريرئ الوشى » عراقى 
الؤشم ” » لؤلؤى النظم › كلامه يتيمة البحر » وتعيمة اللَحر» ودرّة الصدَّف » ودذرّى 
المذف ".قد اع الفصخاء تاه وار © غل الا راغت وقول الوا 
انه کان تخبلا دمم الخلقة واهيئة » تقتحمه العين » وكان او ن والناس على 
الرغم من ذلك يزدحمون عليه لسماع مقاماته وإجازتهم بروايتا . ويقال إنه اجاز لسبعائة 
طالب ان يرووها عنه » ونی ذلك ما یدل على ماکان عحظی به هو ومقاماته فی عصره من 
منزلة أدبية رفيعة . ) 

والمقامات أقاصيص قصيرة تصور مواقف متنوعة للأديب متسول متال ببيانه وفصاحة 
لسانه على الناس » فيلقون إليه بالدراهم والدنانير . وهى تزخر بركة نمثيلية > غير أنها 
SS E E‏ 
واستطاع أن عحقق هذه الغاية إلى اا مدی . ویزعم الوا أن مد عا ا کا 
جن مه من آنه کان چالیا ن ما بی رام ف الب فل شیج رت اهمئة » كان 
یادا ادنا فسلم تم سال » فأعجبت الحاضرین فصاحته وحسن بیانه » فسألوه عن کنیته 
فقال ابو زيد »> وسألوه عن موطنه » فقال من سروح » وهی بلدة قرب حرّان شای 
العراق » فعمل الحريرى المقامة المعروفة باسم الحرامية »> وهى المقامة الثامنة والأربعون » 
وتسا إلى ان كال روج المذكور » واشنهرت فبلغ خبرها = فما فال رون 
ابن خالد وزير الخليفة المسترشد ٥۲۹-۰۱۲(‏ ه) . فاشار عليه ان يضم إلا غيرها » 
فاتعها حمسين مقامة . ويقال بل إته حين غاد الى البصرة صنع أربعين مقامة » ورجع إلى 
بغداد » فأعجب ا الأدباء > وطلبوا اليه ان يلف على غرارها EERE‏ له » فظل 
أربعین یوما لا فح عليه بشیء > فعاد الى البصرة » وألف عشر مقامات › ll‏ 
بغداد فعرف الأدباء فضله . وقال بعض حساده إنها من صناعة شخص كان استضافه › 
قات غلده م وقال خاد آخرون اا ادو أخدو جرا ري من مض الفراف كانت 
هذه المقامات »> وتصادف أن اشتراه منم الحريرى فنسبما إلى نفسه ! . 

وکل ما قلعا ص غر صحيعة » ون مدنا مه نشی وان ب ال 


. السدف : الظلم‎ )۴( TTT 
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وبعثه على الما > فانه تول وزارة المسترشد بعد وفاة الحريرى › ودا ابن لكان 
بطريق حر إذ قال انه رأى تسخة من المقامات خط الحريرى نفسه كتب خخطه على ظهرها 
انه صنفها للوزير جلال الدين بن صدقة وزير المسترشد وقد وزر له فى أول حلافته سنة 
و هر اااي فار الد نى اة الات فر واا اشارته حکم 
وطاعته غنم ES‏ تلو البديع » بريد البديع الممذانى ومقاماته . 
وتوقف الشريشى £ شرحه إزاء هذه العبارة » وکانه اراد ان یدحض کل ما قیل من ان 
امات الح ى عهد ال ك اة ا وره ن مف ر ان الد فال 
انها انما ألفت باشارة الخليفة المستظهر ( ٥۱۲ - ٤۸۷‏ ه ) وبدأ الحريرى تأليفها سنة ٤۹٥‏ 
واستغرقت منه حو عشر سنوات حى سنة 0° 

وات الاسطرن بان زب ادف القامات الاد »فا آله غوئ نسي الطير 
ابن سلار » ونر یكتب تراجم النحاة تترجم له ذا كرة أنه صاحب الحر برى الذى أنشا ا مقامات 
على لسانه » وتقول انه روى عنه ارجوزته «ملحة الاعراب » ور عا كان المطهر شخصية 
حقيقية » ودخل 2 مله لى اللحاة ۾ قفرا انه أبو زنك السروجي ومن اكد :ان 
انا رالقامات شخصة خضة لالة اجرعها حال الريرى لجرك من خوها نحل أدبت 
متسول . وقد می راويته الحارث بن همام یعنی به نفسه أخذا من الحديث التوق ٠.‏ 
٫کلکم‏ حارٹث وکلکم همام ١‏ ی کاست .کر الاهيام . ومن المركد ا ناء 
متكامل » م يعد را ولا قطعة تلو قطعة » ويتضح ذلك من طريقة الحريرى فى عرضه 
المقامة الأولى » إذ جعلها لتعريف أهى زيد براويته » بينا جعل الأخيرة > وهی ذات الرقم 
ا لخمسين » لتوبة أهى زيد من حرفة الشحاذة وحيلها الكاذبة وندمه على ماتقدم من 
ذنوبه » ویغیب عن راويته » ولا يزال يبحث عنه حى بده فی بلدته سروج وقد تحول 
ناسكا متصوفاً مستغرقاً نى عبادة ربه . وسمى قامات فما عدا ثلاثا منها اسم البلدان الى 
تنقل فیما آبو زید من مشرق E‏ 
مقصده ما اذ 0 اتشات جسن مقامة رئ غل جد القول وهزله » ورقیق 
اف وع ور البيان ودرره » وملح الأدب ونوادره » إلى e‏ من الآبات › 
وا لکا ات ور هة ق م ا ال اتر و اا ا د و ا ا 
والفتاوىاللغو ية » والرسائل المبتكرة » والخطب الحبرة » والمواعظ المبكية » والأضاحيك الملهية». 
ومعنى ذلك أنه لم بقصد فيما إلى القصص لذاته » وإنما قصد فيا إلى أفانين من النثر فضلاً 
عا التزمه من السجع . وكان ذوق التصنع عَم فى الكتابة » فلم يقف الكتاب عند السجع 
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والحسنات البديعية » بل أخذوا يضيفون الى ذلك عقدا غريبة يصعبون بها المرور إلى 
السجع » حت يثبتوا براعنهم الأدبية › وما نكاد نلم بالمقامة السادسة » حى نراه خلب 
ألباب الناس برسالة تتوالى كلتما : كلمة حروفها منقوطة وكلمة حروفها غير منقوطة › 
E EE‏ 0 ر ی 
مالايستحيل بالانعكاس كقوله . «لْمٌ أا مَلّ» فإن العبارة قرأ طرداً وعكساً فلا تتغير 
حروفها » ومضى يعرض طائفة كبيرة من مثل هذه العبارة نرا وشعرا » ما ملا الحاضرين به 
إعجاباً شديداً . ونى المقامة القهقرية التالية جاء بطائفة كبيرة من الحكم نقَرَأً الألفاظ فيا 
لا الحروف طرداً وعكساً مثل « مع اللجاجة تى الحاجة » فإنها يكن أن تقَرأً « الحاجة تلغى 
م اللجاجة » . ويسمى المقامة السادسة والعشرين با امم الرقطاء لا تتألف من کلات 
تتوالٰى حروفها بالتبادل بين النقط وعدمه مثل «نائل يديه فاض » وشح قلبه غاض » . وف 
القامة الثامنة والعشرين نرى أبا زيد يخطب خطبة كل كلتما غير منقوطة » ويعود إلى نفس 
اللعبة فى المقامة التالية . وكل هذه عقد غريبة كان کک E E‏ 
ما امتاز به نسج الحریری من N ET‏ الألغاز شاعت فى العصر › 
فاد غا قامانة: الماد واللائن والفانة ولا رين الاه و ارهن وة الكت 
بالمقامة الرابعة والعشرين » اذ عرض فما اثنتى عشرة مسألة نحوية » وأفرد للفقه مقامتين : 
رة والثانة والثلاثين . وقلا بعتّى بعرض شئون عصره السياسية والاجتاعية الا 
ء طفيفة هنا وهناك » فقد كان ا بعرض الأمثال والكنابات وألفاظ اللغة 
> على أن تكون مقبولة لا صك الأسماع ولا تستشقلها الأفواه . وهو بكثر نى مقاماته 
الات ار و اشفا اة وني الات البديعية وخاصة الجناس . وطبيعى 
آن تتعدد فيا المواقف ويتنوع معها وصفه » فتارة يصف روضة أوفلاة أو عراً أو سوقاً » 
وتارة ثانية هو زاهد متعبد يكثر من وعظه بثل قوله : 
ابن آدم ما أغراك با يغرك » وأضراك (أجرأك) عا يضرك » وألهجك با يَطغيك »› 
وأبجك ممن يطريك . . لا بالكفاف تقتنعم » ولا من الحرام تمتنع »> ولا للعظات 
تستمع » ولا بالوعيد ترتدع . . يعجبك ر ولا تذكر ما بين يديك . 
اتظن أن سنترك سى » وأن لا تحاسّب غدا . . كلا والله لن يدفع المنون » مال 
ولا بون » ولا ينفع أهل القبور » سوى العمل الميرور » فطوبى لن مع ووعَى » وحقق 
ادغ رو الفش عن اهوی) وعلم أن الفا من أرعرخ روان لبس لاان 
الاما سعى ن و رّی) ٠‏ . 
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والمواعظ والأدعية الإهية كثيرة فى المقامات » وداما عرض فى مثل هذه E‏ 
الخفيفة الى تطير عن الأفواه فى عذوبة ورشاقة . وبينا يلقانا أبو زيد فى بعض النوادى 
واعظاً إذا هو يتحول من حين إلى حين ماجنا مع ندامى يحتسى العقار وخلع الوقار . ولكن 
من الحتق أن ذلك قليل فى المقامات » وقد أراد به الحريرى إلى الفكاهة والدعابة » وهما 
واضحتان ده ى مامات غ > وخحاصة حين TS‏ مع ابنه أو مع زوجته 
مختصمين إلى أحد القضاة أو الحكام على نحو ما نرى فى المقامة اللإإسكندرانية » اذ تنکر فی 
ی ی ا کر ر یی و ا 
عرفا أنه أحضر مال الصدقات ليوزعه على الفقراء وذوى الحاجات » ولم تلبث المراة أن 
بادرت إليه قائلة : ) 

«أند الله الا > وأدام به التراضی » إنى امراة ا ا وأطهر أرومة 

لرن و > وبینی وبين جارالی و اك اا 

e‏ ات الجد > سکنہم وبکنم » وعاف صل صلم وصلتهم » واحتج بأنه عاهد 
الله فل ار ا « فقَّض القدر لنَصبى ووصى ٤‏ الخ 
هذا الُدَعة نادئ أبى » قأقسم بین رَهْطه » آنه فی شرطه » واذعی أنه طانا نظم دُره إلى 
درّة » فباعها ببدرة (مال کثیر) فاغتر هى بزخرفة محاله (کیده) وزوجنیه قبل اختبار 
حاله »> فلا استخرجنی من کنامی (بیتی ) ورحلنی عن آناسی » ونقلنی إلى سره ( بیته ) 
وحصّلنی تحت أسره وجا فة هة زا ارق الب ولق مج غاج 
وا وأنفق مالى فى عسره . . ولى منه سلالة » كأنه خلالة » 
وكلانا ما ينال منه شبْعَة » ولاترقاً له من الطّوى (رالجوع) دمعة »> وقد قذته إليك » 
وأحضرته لديك » لتَعجُم (لتختبر) عود دعواه »> وتحكم بيننا با أراك الله» . 

وغضی المقامة على هذا الفط الفكه » ويرد الشيخ بقصيدة طويلة يدعى فيا أنه 
ا شق غباره فى العلم والشعر » و طا لا اکتسب ل رر کا غر تن 
الأدب كسدت » لانقراض جيل الكرام » مما اضطره إلى بيع كل ما ملك هو وزوجته › 
حى لقد باع - کارها والدموع تترقرق ف عينيه - جهازها وکل ما دخلت به من اثاث 
وراش او ثاب فاخرة . وتنتهى المقامة بعطف القاضى على الشيخ وزوجته وفرضه ها فى 
الصدقات حصة . 

والمقامات يشيع فيما الجناس وامحسنات البديعية » كا تشيع فيا العذوبة » وبخيل إلى 
قارئ الحریری فی مقاماته کأنما جمع العربية كلها فى كنانة أو حقيبة نم نثر ألفاظها بين 
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يديه » وأخذ يختار منها وبنتتخب أروع ما عرفت لغتنا من أساليب مسجوعة » وكأنما كان 
O‏ مما جعل معاصريه ومن جاء بعدهم بتخذونما 
الفوذج النثرى الذى لا يجارّى فى عرس ذوق العربية فى نفوس الناشئة وكل ما بطوى فى 
هذا الذوق من إحساس جال الصياغة الأدبية النثرية . ومر بنا فى الفصل الثانى من هذا 
القسم الخاص بالعراق أن لابن الخشاب ا المتوى سنة ۷ه ا ا فما زعمه 

من أغلاط الحریری ى فقافاته زان ب د اللغوى المصرى التو سنة ٥۸۲‏ رد عله 
انتصر فيه للحريرى . 

وکان للحریری بجانب مقاماته مجموع رسائل » لم تحتفظ به يد الزمن » غير أن الماد 
فی خحریدته ویاقوت فی معجمه احتفظا ببعض رسائله »> وأطال االعاد الأصبہانى فى قطف 
منتخبات كثيرة من هذه الرسائل شغلت منه فى ترجمته له نعو أربعين صحيفة » وقد سجل 
ما هو ویاقوتٹ رسالتین آشترتا فی عصر الحریری وبعذ عضره > احتار كلات الأول منم 
من وات اسن ولذلك فت السة 4 واتار كلات الان من اذوات:التن» ولذلات 
مميت الشينية . والتكلف فيا واذ ضح لالتزام کلات بعینا » وکأنه فیہ) بحجل فی قیود 
ثقيلة . غير آن ما وراء‌هما من رسائل يشهد له بسلاسة سجعه وحسن رصفه فی رسائله شانه 
قامات 4 کر ف وچ راب او رمال هن اخه ‏ اوقائه .: 

ووصل اواب . . وخلته كتاب الأمان » من الزمان » فتلقيته كا تتلنى يد الإنسان › 
صحف الإحسان »> وصكال العطايا السان . لا : بل كا تتلى أنامل الراح (الكت) 
کاسات ا (الخمر) من أيدى الصّباح (الفاتنات ) فى نسمات الصّباح » ومازلت أنمتع 
بحل ودرر» ووشی وجر (حریر) وملح وزهر . . فلله ما جمع فيه من تووار 
(زهر) ونضیر (جمیل ) ونضاز (ذهب ) ونحسين e‏ ومعين (ماء عذب) 
ومعان» . 

وواضح ماف هذا السجع من خفة ورشاقة با يحتويه من مهارة فی انتخاب 
لفاظه وتقصير عباراته بحيث يبتع الألسنة كلامه حين يجرى عليا متدفقاً فى عذوبة » كا 
يمتع الآذان حين تستمع إلى جرسه ونبراته » حى ليشعر اوەر ان ماعا مرا اوا 
Ee E A‏ يلذ الآذان والقلوب والأفئدة . 


الف مالتالث 


ایران 


اتر اول 
السباسة و اجتمع 


دول متقابلة 

حلت ی ایران منذ لالت ا دول متقابلة SEE‏ 
الطاهرن اسان الى أنشأها طاهر بن الحسين قائد المأمون » وخلفه عليما أبناؤه حتى سنة 
۹ للهجرة » وكانوا تابعين للخلافة ببغداد » فكانوا يرسلون ها بالجبايات والضرائب . 
وفى سنة ۲٤۷‏ أقام يعقوب بن الليث الصقار الدولة الصفارية ی إقلم بلوخستان شرقی 
ایران » ومد حدودها حت شمل تکرمان جنوبی اران » وأفغاستان › واستولی على خراسان الی 
كانت بيد الطاهريين . وخلفه أخوه عمرو حى سنة ۲۸١‏ إذ قضى عليه السامانيون قضاء 
مبرماً . ويغلب الحسن بن زيد العلوى على طبرستان منذ سنة ۲٠١‏ ويقم بها دولة علوية 
خلفها علا أخحوه محمد لسنة ۲۷۰ حى اذا كانت سنة ۲۸۷ هاجمه السامانيون ولم يلبثوا 
أن سروه على أبواب جرجان » وبذلك أجهزوا على تلك الدولة العلوية » كا أجهزوا من 
N‏ . وكتب للسامانيين أن تظل دولتهم قامة حتى سنة ۳۸۹ وبذلك 
ا طا م لعصر العباسى الثانى إذ بدأت فى سنة ۲٠١‏ وظلت فترة طويلة ف عصر 
الدول والامارات » متقابلة مع الدولة البوبمية الى سيطرت منذ فواتح هذا العصر على 
الأقالم اجنو بة کک الغربية من ايران » ومدّت ذراعها إلى بغداد فسيطرت علا 
وعلى e‏ نت تقابلها الدولة الزيارية الى سيطرت على طبرستان بعد زوال الدولة 
YE‏ ا . ولا يكاد القرن الرابع 
ینټی حت بزع جم الدولة العَرّنوبة . وبذلك كانت تتقابل فى أوائل عصر الدول 


والامارات دول السامانيين والبو مين ن وال باریین والغزنویین . 
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الدولة السامانية ٠‏ 

م نسب السامانيين - فما یذکر البیرولی وغیره = الى ہر هرام جوبین الل كارا 
لخسرو آبرویز ( ۰ - ۲۷ م) على ولاية أذربيجان الفارسية > وقد اسل جدهم سامان 
خوداه أى سيد قرية سامان الواقعة ف إقلي بخ بخراسان زمن خلافة هشام بن عبد الك 
۱۲٤١-۱۰٩ (‏ هھ a‏ أن لمع بين أصحاب ی ملم الراسانی حین نض 
بالدعوة للعباسيين فى أواخر العصر لاف : رف > فحل اتةه اسك كانه ى اة 
العباسیین حتی توفی لعصر الرشيد . ويصطنع المأمون أبناءه » ويأمر عبد الله بن طاهر أمير 
خحراسان ان يوليہم على ما وراء النهر » فيولى أحمد فرغانة ونوحا مرقند ويجبى الشاش 
وأشروسنة > کا يولى أخاهم إلياس هَراة فى أفغاستان . ويغلب أحمد على أخويه نوح 
وجی ویصبح له أمر ویتوفی سنة ۲٠١‏ وخلفه ابنه نصر على 
ا بيدة ¿ ويفزع إليه أهل بُخارى ء فيرسل إلييم أخاه إماعيل ‏ ویصبح نائبا له علیما . 
وتفسد الأموربين الأخوين » وتكون الغلبة ول > فیجرد أخاه من کل ساطان . وهو 
يعد المؤسس الحقيتى للدولة السامانية . 

وتلتقق جيوش إسماعيل فى سنة ۲۸٦‏ للهجرة مع جيوش عمرو بن الليث الصفار 
صاحب کزّمان والری وبلوخستان « وتدور الدواثر على عمرو » ویصیر ما بيده من البلدان 
الى اسماعيل › واا اليه الخليفة المعتضد علعة السلطنة . ولا يكاد Ca‏ 
ا لحرب بين إماعيل ومحمد بن زيد العلوی صاحب طبرستان » ویؤسر محمد بعد أن أصابته 
ضربات قاتلة » ويوت متأثراً بجراحه » ويستولى إسماعيل على إمارته . وبذلك تتسع 
الدولة السامانية سعة كبيرة » مما جعل السامانيين يقيمون على ولاياتما نرًاباً عديدين » وبين 
کانوا یقیمون فی بخاری حاضرتہم کان قائد جيشهم يقم ف e‏ حاضرة الدولة 
وتکلّل انتصارات إسماعيل بانتصار حاسم له على الترك 
سنة ۹۱ للهجرة فقد زحفوا ی جیش جرا فنادی اسماعيل فى خراسان وبقية e‏ 


٠ انظ 4 الدولة السامانية الاثار الباقية للبيروفى‎ )١( 


الطاهرية القديمة . 


الو طبع القاهرة) ص o۲‏ وتاریخ الدب العباسى 


وجارب الأم لابن مسکویه وا بن الأثيروابن تغری بردی ٤‏ 
مواضع متفرقة وتاريخ ابن خلدون ( طبع دار الكتاب 
اللبنانی ) ۷۱۲/٤‏ وكتاب تاريخ الأدب فى إيران من 
الفردوسی إلى الشعدى لراون ترجمة الدكتور إبراهم اسن 


الشوارني وایران ص وحاضرها لډونالدولر (الرجمةء 


لنیکلسن ترجمة صفاء خلوصی (طبع بغداد) ص ٠١‏ 


والحضارة الإسلامية فى القرن الراب الهجرى لآدم ميتز 
رطع لحنة التأليف ا ت ص ۲٣‏ تاريخ 
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او » فقتل منپم مقت 
عظيمة › وو الباقون e‏ واسماعیل اعظم أمراء هذه الدولة » فهو الذى نظم 
علاقتا بالخلافة العباسية فى بخداد » فلم يكن يودّى هما ضرائب مالية »> بل كان يكتنى 
بارسال بعض اهدایا » ویقال إن هدیته لسنة ۲۹۲ اشتملت على ثلهائة بعر كانت حمل 
صنادیق الاك وال ر راتات وها رة : E ai SS SS UR‏ 
الجمعة وحق تقش امه على الدثانير. وظلل ذلك تقابدا للأمراء السامانيين » وهو رمز 
واضح لاستقلامم السياسى عن الخلافة و ذلك کانوا یفتقرون دابا إلى عهود تولية من 
الخلفاء العباسیین حى يکون حكهم غا ا لذلك سنيين ما جعلهم دانما 
صما ال 
وخلف امماعیل ابنه مد (۲۹۵- ۳۰۱ هھ .) شجاعا » فاستولل على 
میجستان » غير أن غلانه لم یلبثوا ن قتلوه » فول بعده ابنه نصر( ۱ ۳۳۲-۰ هھ .) ومنه 
اقتطع مرداویج الزیارى طبرستان سنة ۳٠١‏ واتهم باعتناقه للمذهب الإ ماعيلى الشيعى › 
فاضطره حرسه ال التنازل عن السلطان لابنه نوح (۳۲ ۳-۳ هھ .) وهو أول سلاطین 
الدولة فى هذا العصر : عصر الدول والإامارات » وكانت فيه شدة وعنف » فلا خرج 
عليه أخواه وعمه إبراهم سمل عیونہم جمیعا . وخلفه ابنه عبد ا ملك ٠٠١ -۴٤۴(‏ ه .) 
وکان ضعیفا . وولی بعده اخوه منصور ( ۳٦٦ - ۳٠١‏ ه . ) وارسل اليه الخليفة الع 
بالخلع والتقلىد ا E‏ يقتطعون من السامانيين كثيرا من أطراف 
دولتہم ف ایران » فاستولوا على رمان . غير أن خراسان ظلت ف آیدی السامانيين 
ھی وما وراء النہر »> وظل سلطا ہم قو یا فیا حتی عهد منصور . وکا نوا بمتازون بنشر العدل 
والأمن فى ربوعبلادهم . وحكى ذلك ابن حوقل قائلا : « ليس بأرض المشرق ملك أمنع 
جانبا » ولا أوفر عِدَّة » ولا أكمل عدَّة > ولا أنظم أسبابا » ولا أكثر أعطية » ولا أدرً 
اا وو ادوم حسن نيات من السامانيين » مع قلة جباياتهم ونزور أخرجتهم » وقلة 
الأموال ى خحزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النهر لأ ضالح متصور بن نوج 
ی وقتنا هذا ء لکل خراج بقبض وضان بحل فی کل ستة اشهر » عشرونٍ ال الف | 
درم . وعلية ا أطعمة فى كل سنة دارة » غير مقطوعة ولا منوعة › وکل طم من ف 
راس تسعین یوما پځرح منه الى غلانه وقواده واف و ي آلاف آلف درهم › 
وتستوعب أطعمم نصف جباياته المذكورة » وهى عشرون الف الف 2 > عن نفس 
طيبة ومسرة ظاهرة > وغبطة بقيام المعدلة فيهم تامة . . ولمذه الحال أعأهم مشحونة 


SA 


الققاة و الحاو وا لكف اة رة مرلن غل آرزاق فاون و حال راتت دان > 
وذلك أن رزق القاضى وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة (المدن) ووالى 
الصلاة والمعونة وراتبهم واحد بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
عن بعض » . وهى شهادة قيمة من شاهد عيان غير متحيز » إذ كان ابن حوقل شيعيا 
إماعيليا » وكان السامانيون سنيين » خصوماً لشيعته » ومع ذلك يشهد هم شهادة صدق 
بالعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه »> كا يشهد هم بحسن الاإدارة وتنظم الدولة 
وتسوينهم بين موظفيما فى الأرزاق والرواتب » ما جمعهم هم على الإخلاص والتفانى نى 
خدمتهم . 

E‏ .) وکان صغیرا لابتجاوز عمره ثلاث 
عشرة سنة » وكانما كان ذلك نذيرا بتضعضع شئو شئون الدولة » فقد أخحذ e‏ 
الترك بين فرغانة وحدود الصين ينازلون السامانيين فما وراء النهر » > وکانوا قد آبلوا فی حرم 
قبل ذاك ويلا »> وينوا على خدودحم معهم ربطا كثيرة » حى إذا ول نوح وهو غلام 
استفحل خطر الترك واا يكثرون من الاغارة على السافائن > وكان عك اللاك اة قد 
وى ألبتكين قائد جيوشه أمر غزنة » فاستعان ملوکه سبکتکین » ولم بابث ان خلفه على 
ولايته وأدارها ادارة حسنة » فولى نوح الثانی ابنه محمودا الغَرّنوى خراسان» وتوفی نوح ‏ 
واضطربت الأمور بعد وفاته » بين ابنيه منصور وعبد املك » وعلت كفة الأخير » غير أن 
إيلك خان حاكم الترك القرخانيين أغار على خارى وأخذ عبد الملك أسيرا »> فخلا الجو 
محمود الغزنوى » وضم خحراسان إلى ممتلكاته سنة ۳۸۹4 وبذلك انت الدولة السامانية . 


الدولة البوبهية © 

لا حرج وا الديلم وبعض قوادهم لامتلاك البلاد م بخرجوا إلى جنوبی عرقزوین 
E‏ > بل تغلغلوا ی إيران › وکان ف مقدمة من خرجوا على بن بوبه وأخواه 
الحسن واجيل > وعملوا ولا - کا مر بنا فی 2 العراق - مع القائد الدیلمی ما کال ن 
ا > حتی إذا هزمه مرداویج الزیاری حاکم طبرستان وجُرّجان ترکوه لل حصمه قائلین 
له- كا روى ابن مسكويه - «الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف عنك مئونتا » وبع كلا 
(عبئنا) على غيرك »› فإذا تعكنت عاودناك» . ووقع على بن بويه من مرداويج موقعا حسنا 


)١(‏ انظر فى الدولة البوبهية المصادو المذ كورة فى الفصل 
الأول من قسع العراق 


Ao 


فولاه على الكرّح إلى الجنوب الشرقق من هَّمذان سنة ۳۲۰ للهجرة » ولم يلبث أن استولى 
ى السنة التالية على أرّجان ونی تاليتہا على فارس . وقتل مرداویح فى سنة ۳۲۳ فانتهز على 
وأخوه الحسن الفرصة واستوليا على أصفهان والرّى اللتين كانتا بيده . وكان أخحوها -كا مر 
بنا فی قسم العراق - قد استولی على کرمان جنوبی إبران فی سنة ۳۲۲ ومنہا استولی عل 
الآهواز سنة ۳۲۹ وتامر معه عامل واسط على اقتحامه بغداد » وکانت تعانى من فوضى 
شديدة » فدخحل أحمد - کا مر بنا فی قسم العراق - بغداد دون مقاومة سنة ۳۳١‏ وخلع 
عليه الخليفة المستكنى ولقبه معز الدولة » ولقب أخاه عليا صاحب فارس عاد الدولة ولقب 
أف ا فاح ا ولي ى الو 

ولك اصح القطر الا خرن ادات رالراق ى فة الويين > واخار ررعمون 
انیم N SE O a‏ ا انتسبوا إلى الملك الساسانی بہرام 
جور » بيا ينسبهم ابن الجوزى فى كتابه المنتظم الى سابور بن ارد شیر . .ویروی آن بوبه 
اباهم کان صَيّادا بائسا على بحر قزوین لا یکاد جد ما تبلغ به . ویغلب أن یکون هذا 
السب الشريف صنعه لمم بعض المتملقين من المؤرخين إرضاء هم . وبلغ الإخوة الثلاثة 

من السلطان مبلغا عظما » حى كانت السكة ثَضرَب بأمائيم » وحتى كانت أسعاؤهم 
ذکر مع الخليفة بى خطبة الحمعة. 

وكانوا شيعة ويذهب ابن حَسول إلى نيم کانوا عتنقون المذهب الزیدی" » ولعله 
تأثر فى هذا الحكم ان أصلهم من من الديلم وكان المذهب ا فا 
اسن ن زیت اوا لمرن الثالت: تلك الدمار» و المذهب بعده هتاك اوه 
محمد » تم الحسن الأطروش . والحق أن البويميين كانوا إمامية اثنى عشرية على نحو ما 
سنوضح ذلك بى حديثنا عن التشيعم ويقال إن معز الدولة فكر فى نقل الخلافة إلى 
العلويين » فخوفه بعض أصحابه مغبة ذلك قائلا له : «متى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه ) 
فانصرف ع| كان عزم عليه . وظل الخلفاء العباسيون فى يده وایدی البویهیین بعده کانہم 
ا 

وكانت رياسة البيت البويمى للأخ الأكبر عاد الدولة » فلا توق سنة ۳۴۸ للهجرة ول 
يترك عقبا انتقلت الرياسة إلى أخيه ركن الدولة » كا انتقلت اليه ولاية عاد الدولة على 
فاري وجەليا لابنه عضد الدولة » حى إذا حانت وفاته سنة ٠٠١‏ قسم 
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مللکه بین آولاده» فجعل-کامربنافی قىم العراق -العضدالدولة فلع ارس وکرمان 
وارّجان وليه مؤيد الدولة الرى وأصفهان ولأخحي) فخر الدولة همذانوالدينور . وجعل 
أعضصد الدولة الرباسة غل اتوه > وصدعا لأمره »> فکانا لا جلسان فى حضرته ولان 
الأرض بين يديه على عادة الديالمة > ويحدمانه بالر یجان . ولم تلبث الافور ان فت 
عضد الدولة وبين ابن عمه بختيار بن معز الدولة صاحب بغداد والعراق » ونشبت بيا 
ا لحرب وسقط فی میادینپا تیار › فاستولی عضد الدولة على بغداد سنة ۳٠٦۷‏ . ووضع فى 
سنة ۳۷١‏ أخوه فخر الدولة يده فی ید قابوس بن وشمکیر صاحب طبرستان ضده » فوجه 
الا ااه وي الدولة فاستولى على بلادها. 

و ف قىم العراق أن عضد الدولة المتوفى سنة ۳۷٣‏ أعظم الحكام 
قد اتسعت دولته حی شمات کرمان وإقلم فارس والأهواز وبغداد والعراق وطبرستان » وان 
اول من خوطب بالك شاهنشاه (ملك للملوك) فى الإإسلام . وبلغ من شعوره با جاده 
واعتداده بنفسه أن فكر يوما فى أن يتقلد خلافة المسلمين » فقد ذكر ابن حزم فى 
كتابه « نقط العروس ف تواريخ الخلقاء » أنه أمر لذلك الحسن بن على البصرى المعروف 

مم الجعل آن یؤلف کتابا ف تقلید الخلافة ف غير قریش املا منه فی أن یتسمّی با » 
الجعلى الكتاب > وأنتشر الخيبر الى خحراسان > الناس فى حالس الفقهاء : 
وااسلاماه ! واحمداه ! . وبلغ دلك عضد الدولة » فخشى الثورة عليه » وسم ال 
وقنحع الان غوته وسكن الا “ . وكانت فيه قسوة شديدة جعلت قائده المطهر بن عبد 
لله يقتل نفسه حين هزمه بعض الثوار خوفا ورعبا ‏ وبلغ من قسوته أنه خشی على ملکه 
من ندهه بفتاة › فأمر بتغريقها فى غير شفقة ولا رحمة . وكان يضبط أمور دولته ضبطا 
دقيقا » فطهر الطرق من اللصوص - كا مر بنا فى قىم العراق ~ ورفع الحباية عن قوافل 
الحجاج › ا الابار ‏ فى الطريق إلى الحرمين » وبنى كشيرا من ا ا 
ملکته وعنی بالعمران وزرٌع البساتين عناية واسعة . 

وتوف ویخلفه کا مر بنا ی قسم العراق = ابنه صمصام الدولة » وتتوالى الأحداث 
فیتوق سنة ۳۷۳ مؤيد الدولة دون عقب » فيستدعى وزيره الصاحب بن عباد أخاه فخر 
الدولة من نيسابور » ويسلمه أمور. الجبل وطبرستان وكل مقاليد دولة مؤيد الدولة 
وبلاده . ويخرح فى ستة ۳۷١‏ على صمصام الدولة أخوه شرف الدولة » ويصبح له الأمر 


. ۷٦ انظر نشرتنا لنقط العروس فى محلة كلية الآداب د سمىر ۱۹۵۱ ص‎ )١( 
جامعة القاهرة الجحزء الثانى من الحلد الثالث عشر » عذد‎ 


GAV 


من دره ن هرن م ۷١‏ فخافه اوه أن تهر الق اء النوك وشا الل 
٤۳ -۳۷۹(‏ ه.) . وکان ا نستکثرون من الألقاب > ولم یکتفوا بتلقیب 
أنقسهم فقد أكثروا من تلقيب وزرائہم عثل كاف الكفاة وأوحد الكفاة إلى غير ذلك . 
ومعروف أن السامانيين م يكونوا يعنون بتلقيب انفسهم > ولکننہم تفتّنوا فی تلقیب قواد 
جيوشهم . وبلغ من شيوع ذلك بين حکام إيران أن نجد بغراخان التركى حين يثور على 
الدولة فى سنة ۳۸۲ يبلقب نفسه شهاب الدولة . 

وکان اء الدولة - کا مر بنا فى قسم العراق - ظالا سفاكا للدماء › اوهو آقح ملوك 
بى بويه سيرة » وول بعده ابنه سلطان الدولة ٤)١١ -٤۰۴۳(‏ ه .) وانتزع الملك منه أخوه 
مشرف الدولة صاحب کرمان إلى أن توق سنة ٤١١‏ فخلفه أخوه جلال الدولة -٤١١(‏ 
٠‏ ه .) . ولا يلبث محمود الغزنوى أن يستولى من يد محد الدولة بن فخر الدولة على 
الرئ وأصفهان وبلاد الجبل . وتعظم الفوضى فى عهد جلال الدولة > ومخلفه أبوکالیجار 
۱ حي الدولة ٤٣٥(‏ - ۰ هھ .) ویعظم ى عصره. شان السلاجقة › ویستولون على کثیر 
من ایران » ویتوی أبوكاليجار غم > ومحلقه الملك ارجم ویدخل طغرلبك بغداد سنة 
۷ للهجرة کا مر ا فى قسم > وبذلك يتقوض سلطان البویپیین ف 
و 


الدولة الزيارية © ۰ 

زعم البيرونى فى كتابه الآثار الباقية أن هذه الدولة تسب إلى الملك الساسانى قاذ الذى 
حكم من سنة ٤٤۸‏ إلى سنة ٠۴١‏ للميلاد » وسواء أكان هذا النسب صحيحاً أوغير ‏ 
صحيح » فإنہا ترجع إلى أصل إيرانى » وكان مؤسسها مرداويج بن زيار الديلمى 
-۳۱١(‏ ۳۲۳ه) أحد قواد الجبل الذين ظهروا فى شمالى إيران لذلك العهد» 
وقد انتظم ى سلك الو او عا اة سارن ود دكي ااا 
رون وديارھا £ و أن وثب على اشغار وق وفلف الاد موسا لاس 
إمارة ف طبرستان وجرجان جنولى عر قزوين أوكا يسمى مر الخرر > ومد أطراف إمارته 


)١(‏ راجع نى الدولة الزيارية الآثار الباقية الأندلس ببیروت ) ۸۲/٤‏ وما بعدها »> وإيران ماضيما 
ا لأر 0 لون 0 تغری بردی متفرقة من كتابه : تاريخ الأدب ى إيران من الفردوسى 
فى مواضع متفرقة ومروج الذهب للمسعودى ( طبعة دار إلى السعدى ترجمة الشوارفي . 


GAA 


جنوبا وغربا > حى الرئ وأصفهان وهّمذان وأرمينية وأدربيجان وخوزستان > واڪذ 
أصفهان حاضرة لامارته »> وكان فيه عتو شديد » وكان شعوبيا شديد الكراهية للعروبة › 
فزعم - فيا زعم - أنه سيستعيد محد دولة العجم ويبطل دولة العرب فلا تقوم ها 
قا عة > ووعد شيعته بالمسير إلى بغداد والقبض على الخليفة وتوليتمم ديار الاإسلام ومدنه . 
- وسال عن تیجان الفرس فتلت له هیئنها › فاختار هیئة تاج کسری آنو شروان »ومر بأن 
يصنع له على مثاله تاج من الذهب على بالجواهر » وصْنع له عرش من الذهب مرصع 
بالحجارة الكرية . وكان يبطن الجوسية » ولعله من أجل ذلك كان محتفل بأعيادها 
ات غ و اال د وو ایی دا 
يوقدون ناراً كثيرة . وقد أمر فى تلك الليلة بأن تَجْمَّع الأحطاب من أنحاء إمارته إلى 
حاضرته أصفهان » وتصبا على التلال والجبال حوها وأشعلها وأشعل معها شموعا عظيمة 
ات ا ا و ی ف وو ادا شدای اور 
صدور بعض غلانه » ففتکوا به فی الام سنة ۳۲۳ للهجرة > ونهبوا خزائنه وأمواله . 
ويقال إن الديلم حزنوا عليه حزنا شديدا ء جعلهم يشون جفاة اربعة فراسخ وراء تابوته . 


ومر بنا فى حديثنا عن الدولة البويهية أن قائده على بن بويه استولى عقب وفاته على 
اصیات والری وان بلدانا رة احذت اسقط ی ده وت اوه الاما کان من طرستان 
وجرجان » فانہا ظلتا ف ید خلفاء مرداویج الزیاربین » وقد خلفه آخوه وشمکیر (۳۲۳- 
٩‏ هھ .) ویقال انه رکب فرسا وشب وهو غافل عنه » فسقط میتا . وخلفه ابنه 
Seal AO e o‏ 
من إمارته عام ۳۷۱ إلى السامانیین » وعاش عندهم مكرما حى عام ۳۸۸ وفیه استرد 
ملکه . ویقال انه عتا وبغی › واف اة وغو ات ا ا 
واضطرت ابنه منوجهر ٤٤٩ -٤۰۳(‏ ھ .) ان یتزل على إرادتها »وخبس قابوس فى 
احدى القلاع حى مات من شدة البرد . وظل منوجهر يرسل بالأموال إلى ود ال 
استرضاء له » وطلبه سنة ٤٤۰‏ فأوغل نى البلاد متحصنا منه بال وعرة » وترکه محمود ولم 
لت ان وی ف اه ا وان ۹7 ۰ هو لو ال م 
حمود الغزنوى على الإمارة > كأن لم تكن شيثا مذكورا . 
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الدولة الغزنويه ‏ | ) 
EAE Ny N E N EE‏ 
ها الحاسون عن فا ك ان يصبح كثير من الوظائف المدنية بأی دهم ٤‏ وان يصلوا الى رتب 
القيادة فى الجيش » وأن بقَوضوها نائيا حيث تصبح أثرا بعد عين . وكان من أثار ذلك 
قيام الدولة الغزنوية » فإن عبد الملك بن نوح السامانی ( ۳٣۰-۳٤۳‏ ھ.) کان قد عین 
مل وه التركى : ألبتكين قائدا عاما » حى إذا توفى عبد املك مضى إلى غزنة بأفغانستان › 
وأغلن تة آم غلا اوعاجك اة فخفه انه اسن > غر اله ل بايث أن رن 
فقام عليما ملوك آبیه سبکتکین -۳۹٦(‏ ۳۸۷ ه . ) وهو المؤسس الأول للدولة الغزنوية » 
وقد بدأ أعاله بالاستيلاء على ا فی آفغانستان منطقة سجستان القديمة › ر 
e‏ الف أبا الفتح البستى » وكان يكتب لأميرها ا 
الول ووا کن يغزو اههند. وسقط كير من قلاعها فی بده » وجرد 
حملتين كبيرتين لحرب ملك البتجاب المسمى جيبال و على الطاعة والصلح على 
ارال طائلة > وأن ل له عن إقلم کابل ی شرف أفغانستان » وکان بشرف على الطرق 
لمؤدية إلى السهل اهندى الخصيب . واستغاث به نوح بن منصور فى سنة ۳۸٤‏ ضد 
لثائرین عليه » فنکٌل بهم » مما جعله بلقبه بناصر الدولة » ویولی ابنه حمودا على خراسان 
واه الو 
وتونی سبکتکین » فخلفه ابنه إسماعیل بعهد منه » وکان ضعيفا »> فطلب إليه أخوه 
محمود أن يتنازل له عن الحكم لتلك الدولة المترامية الأطراف » وكان محمود لايزال واليا 
للسامانیین على خراسان » واپ إسماعيل ذلك إباء شدیدا » فسار حمود على راس جیش 
الى غزنه وهزم أخاه واضطره إلى إعلان تنازله . وحمود الغزنوی (۳۸۷- ٤١۱‏ ه.) 
أكبر أمراء هذه الدولة وأبعدهم صيتا لمده أطنابَّها شرقا وغربا وشالا »> ولضته بالعلوم 
ادات ی ع و و اوو و 
ذلك ما جعله يضطهد الشيعة »> وخاصة الغلاة مهم ا اا لاه کان 


)١( -‏ انظر فى الدولة الغرنوية الآثار الباقية للبيرونى الفردوسىإلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور إبراهم أمين 
وتاریخ | بن الأثیر وابن خلدون وابن تغری بردی وکتاب الشواربى فى أماكن متعددة وإيران ماضيا وحاضرها ص 
تاريخ ايى للعتى مع شرح المنينى (طبعة القاهرة) >٥١ ٠‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص ۲٠١‏ . 
فى مواضع متفرقة وكذلك تاريخ الأدب ف إيران من 
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على مذهب أهل السنة"“ . وكان الأمير منصور بن نوح الثانى السامانى قد انيز فرصة 
مبارحته اراسان احرب آخيه » فولی عليا أحد أتباعه » وتطورت الأمور » کا مر بنا فى 
حديشنا عن السامانيين » بسقوطهم واستيلاء حمود على ديارهم » واعترف مود اعترافا 
كاملا بالسلطة الروحية للخليفة العباسى » ما جعله بخلع عليه لقب ٠:‏ د يمين الدولة وأمين 
لمل » . ويذهب براون إلى آنه لقب نفسه بلقب « ظل الله فى أرضه » وكان بتلقب بلقب 
السلطان وهو آول من تلقب بهذا اللقب ى الإسلام . واتسع سلطانه حى شمل إمارة 
خوارزم الصغيرة والکرج ( جورجيا ) وما وراء النهر وايران الوسطى والشرقية غير مبق 
للبوبهیین سوی کرمان وفارس . 

ويشهر محمود بكثرة حروبه وفتوحه فى المند وتمكينه للدين الحنيف فى 
ديارها . وهو يعد فاتحها الحقيی > أما فتح محمد بن القاس الثقنى هما فى عهد الوليد بن 

خب الك قحد غروا کر هة حا حققا ۾ وا تةق اشن ا 
وکان یبتغی رفتوحه هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله لا طلب المغاع 5 يزعم بعض 
المسرفن : واستغل أمواك هذه اه ا و 
الفخمة وف إحداث نهضة كبيرة علمية وأدبية » وفيه يقول الفردوسى مصورا استثثاره 
بقلوب شعبه وعظمة شأنه وملکه : «عند ما يقطم الصبى ويتوقف جريان لبن أمه على 
شفتیه یکون اول ما ينطق به و مجری على الشفتين لفظ مود . إنه كالفيل بجسده ومثل 
جبریل بروحه » آما کفه فزن هاطل » وأما قلبه فر النيل ميراته . انه السلطان والملك 
الكبير الشان » الذى جعل الشاة تنْهّل مع الذئب من حوض واحد فى أمان». 

وعهد حمود من بعده لابنه محمد . وکان ابنه الا کبر مسعود غائبا باصفهان » فاحفظه ‏ 
هذا العهد بعد وفاة أبيه » واشتبك مع أخيه فى حروب كتب له فيا النصر» وأصبح هو 
صاحب الدولة ٤۳۲ -٤۲۱(‏ ه ) وفتح - کا مر بنا - جرجان وطٌرستان » وقضی على 
الدولة الزيارية . وكانت أمواج السلاجقة بدأت فى مها ٤‏ بستطع وقفها » فقد هزم 
أمامها ی عام ١‏ ما جعل رجال الدولة يعزلونه ويولون أخاه محمدا مكانه ثانية » 
وسرعان ما قتلوه وولوا مسعودا مکانه » وقتلوه بدوره » .وولوا مکانه ابنه مودودا . ول 
عض سوی ثلاث سنوات حى هزمه ى اثرها السلاجقة عراسان هز يمة ساحقة فترکها هم 
) ولقائدهم ولك وا جم هذه الدولة ف الأفول > فانسحب سلاطینا من ایران 
مكفين بغزنة وجا وراء‌ها من ديار اند » ومن آ4م إبراهم و 

)١(‏ لى المنتظم ٤٠/۸‏ أنه أمر بحرق كتب المعتزلة والفلاسفة اش 
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عادلا بعيد الحمة » وخلفه ابته مسعود الثالث ٠٠۸ -٤۹۳(‏ ه .) وتولى بعده ثلاثة من . 
أولاده متعاقبين هم شبرزاد المتوفى سنة ٠٠۹‏ وأرسلان المتوفى سنة ٥٠۲‏ وبرامشاه 
( 0۷-۱۲ ھ.) واضطره الساطان السلجوفق سنجر سنة ٠۳١‏ إلى الدخحول ف 
طاعته › ودفع اتاوة له صاغرا . وف سنة ٤۲‏ ة زا ہرامشاه بسوء تدییره أن بقتل صهره 
الأمير الغورى قطب الدين محمد » وكان: ذلك نذير شوم باندلاع الحروب بين الغوريين 
والدولة الغزنوية » ومازالوا يعصفون بهم حى اضطروهم فى سنة ٠١۷‏ إلى الانسحاب 
ہائیا الى عاصمتهم ف لهند «لآهور» وتعقبوهم هناك حى قضوا علہم بتلك الديار سنة 
۲ للهجرة . 

۲ 
دول متعاقبة ) 
أت حرال منقصف القرن الخامين للهجرة ا المتقابلة فى إيران الى كانت 
تتوزعھا فما بینہا والتی كثيرا ما حاربت واشت ی خحصام > وقد أحذت تحل لها دول 
متعاقبة » کانت کل ما تجمع شمل إیران وت تنشر على بلدانہا وا٤‏ واحداً» وکان لکل دولة 
من هذه الدول عصرها التاريجی › وجدیر بنا آن نلم بہا فى إيجاز. 


دولة السلاجقة ٠‏ 

السلاجقة طائفة من قبائل الترك المعروفين با سم الأوغوز » ويسميهم مؤرخو العرب ال 
تخفيفا » ونرى امهم يتردد بين هؤلاء المؤرخين منذ أواخر القرن الرابع المجرى » وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلجوق وقد نزل بهم قريبا من بحر الخزر ( بجر قزوين ) فى المضاب 
المتصلة بهرى سبحون وجيحون متخذا مدينة «جند» حاضرة له . واخحذت بعض جموعه 
تنزل فا ورا الو ود إل الت من كاك فى اسان و كارا يقر اذب 
السنی » وکانوا دوا فاعتمدوا اع الوزراء فى حكهم » وأحذ شأنهم بعظم › ما جل 
محمودا الغزنوی یتنبه هم » خوفا من استیلائہم على بعض دیاره فی خراسان . وکان 
سلجوق قد توق ا فکاتبه حمود وزین له أن یقدم عليه » وما کاد 
بلقاه حتی قبض عليه وزج به ف غباهب السجون » وظل سجینا بإحدی قلاع اند حتی 
AS TS‏ 
الأول من قسم العراق . 
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تونی سنة ٤٤١‏ . وكان محمود قد توف قبله »> وصمم السلاجقة بقيادة طعرلبّك على 
الانتقام » فاشتبكوا مع مسعود الغزنوى فى سلسلة حروب انتهہت باستيلائہم على خراسان 
ى سنة ٤۲۹‏ وحاول مسعود أن يسترجعها » ولكنه هزم هزاتم متوالية فى السنتين التاليتين › 
وأعلن طغرلبك نفسه ملكا على البلاد »> کا مر فى قسم العراق . ومضی يستولى على ماکان 
بيد الغرنويين من إيران الوسطى وال جنوبية a a‏ 
واعترف الخليفة 6 بأمر الله » بتلك الدولة السنبة الناشثة واش بأن یذ کر اسم ا 
ى الخطبة وأن يضرّب امه على النقود فقن اطفرلك غل الون افا = کا مراف 
قسم العراق - ودخل بغداد ی سنة ٤٤۷‏ فی موکب ری › وأجاسه الخليفة معه على 
العرش -كا مر بنا - وخلع عليه الخلع السنية وكان بقوم بالرجمة بيا وزير طغرلبك 
محمد بن منصور الکندری وا طغرلبك E‏ حاضرة له »> وول على البلدان 
اخحوته وأبناءهم » ودانت له اف دانت له ایران » وکان وزیره الکندرى هو الذى 
I E TO E‏ 
حقیشته محرلا . 

وتوف لك سنة ٤٥٥‏ وخلفه کا مر بنا ف قىم العراق - ابن انه الت 
ارسلان» وکان له أ٘خ یسمی سلمان ا الور لرن ان تغل ال هه 
دونه » فلا استولى آلب أرسلان على صولحان السلطنة قبض على الکندری : وأرسل به إلى 
مرو » واستبقاہ بها سنة م مر بقتله . وکان الب اُرْسلان ( ٠٦٥ - ٤٥٥‏ هھ .) بطلا مغوار 
قضی على کل من اروا عليه » سواء فی هراة او فا وراء الہر أو فى فارس وکرمان . 
و شوكة الفاطميين مستوليا منم على حلب ودمشق ومكة والمدينة . وأعد الروم له 
جيشا كثيفا قوامه ماتا الف رجل يتقدمهم الإمبراطور البيزنطى «ديوجينس رومانوس ) 
فاسع ! بهم فى خمسة عش ر ألفا من صفوة جنوده » والتنى . E‏ 
ا وعصفت جنوده - کا مر بنا فی قسم العراق e‏ الحیش الضخم منرلة به 
هزية ساحقة » استسام على إثرها الامبراطور خاسا ذليلا » ونزل على الشروط الى طلا 
أ ارسلان وما أداء مليون دينار فدية لنقسه وا معاهدة دة خحمسين عاما بتعهد فما 
الإمبراطور أن تكون جيوشه على استعداد دام لعونة آلب أرْسلان وأن رر جميع 
أسرى المسلمين . وبینا کان يارب النرك عند نہرجيحون متزلا بهم هزائم مثوالية وافاء 
الفدر: و كان بد له هذه السلطنة المترامية الأطراف وزيره نظام املك » وكان من أعظم 
رجال الإدارة والسياسة » وكان عدوا للرافضة والاماعيلية سنى العقيدة » واشنهر كام 


4۳ 


بنا نى قسم العراق = بتأسيسه المدرسة الظاية بيغداد الى ا ا نهضة علمية 
واسعة » وأسس على غرارها مدارس اشرت باسمها ف ومرو ونیسابور ولخ 
وهراة وطبرستان » وعمل على تشجيع الشعر الشعرات والاداء وال كران الضراتي الى 
كانت ترهق الشعب » وكان أشعريا شافعيا » فازدهر المذهبان والأشعرى لعهده . 

وخلف الب ارسلان -کا مر قسم العراق - ابنه ملکشاه ( ٤۸٩ - ٤٩٥‏ ه) وکان 
ى الثامنة عشرة من عمره فأدار له دولته الوزير نظام املك إدارة حسنة »> وكان ملكشاه 
يعجب بأصفهان ویقم فا أكثر أيامه » وخرج عليه بعض آقرباثه » ولکنه انتصر علہم 
جميعا . وأمر فى سنة ٤٩۷‏ ببناء المرصد العظم الذى وضع فيه عمر الخبام وجاعة من 
العلماء التقو م الجلالى ويرجع تار خه إلى عید التَيروز فی سنة ٤۷۲‏ . وکانت جيوشه ماتى 
غادية راحة » واستولت على كثير من مدن ما وراء النر وى مقدمنها سمرقند » وبلغ من 
حوف إمبراطور بيزنطة منه أن أرسل إليه وهو فى مدينة «كاشغر» النائية الجزية المغروضة ِ 
على بلاده . وما يدل على ما وصلت إليه إمبراطوريته الواسعة من علو الشأن أن أصحاب 
السفن الصغيرة الذين عبروا به ومجيشه إلى الضفة المقابلة هم من نهرجيجون أخذوا أجرنم 
صکوکا تدفع هم ى أنطاكة بدیار الشام حى يروا می اتساع السلطنة . ويقال انه ركب 
جواده على شاط اللاذقية » وخاض به البحر شا كر ره على ما أن به عليه من هذا الك 
الواسع الذى امتدّ من بلاد التتار إلى ديار الشام على البحر المتوسط » وعنى بحفر 
الآبار فى طريتق الحجاج وتحفيف الضرا ئب عم و و ا 
فاعفاه من الوزارة ٠‏ ول ات أن امتدت اليه يد اک الاس ماعيليين أعدائه فی الطلام » 
فطعنته طعنة لاء كانت سببا ف وفاته سنة ٤٨٥‏ ولم يابث ملکشاه أن توی بعده بشهر 
واحد . وبذلك يهى -كا مر بنا فى قسم العراق - عهد السلاحقة العظام . 

وهام بالسلطتة بعد ملکشاه ابنه برکیاروق أکبر أولاده ٤۹۸ -٤۸٥(‏ ه.) لقب 
وک الول وخالقة عة ب اح دق وا خو غد صاخبة اذرنجان ة واه 
معها وقائم كب له فيما النصر » وكان بتعقب الباطنية الإماعيلية - كا أسلفنا فى قم 
العراق - وقتل مہم فی بعض السنوات مثات » وخلفه اخوه تحمد ( ٩۱۱ - ٤٩4۸‏ هھ .) 
ومضى مثله بتعقب الاإ“ماعيلية ويستولى على حصونهم » وتولى الساطنة بعده ابنه محمود 
٥۲۵ -۵۱۱(‏ هھ .) وکان شدید الحمق » فحارب عمه سنجر امير خراسان المغوار 
ودارت عليه الدوائر » غير أن عمه عفا عنه وولاه العراق . وامتد حكم سنجر أربعين سنة 
٥٩۱ - ۰۱۴۳ (‏ هھ .) واستقل عنه فی سنة ٠٠١‏ ملك خوارزم اراق 
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› وأسروه‎ ٥٤۸ واستولوا منه على مرو ونیسابور وسرخس » وحاربه العْرّ فى سنة‎ ٣ 
ولم يلبث أن قضى تح . واشتهر فى هذه الدولة‎ ٠٥١ وظل فى أيد۔ بهم إل أن هرب سنة‎ 
٤٩٥ وابنه إيرانشاه التو سنة‎ ٤4١ أربعة من سلاجقة كزّمان هم تورانشاه المتونى سنة‎ 
وقد تجزات‎ ٠٥٥١١ وابنه مغيث الدين محمد التو سنة‎ ٥۳۷ وار 2اه المتوفى سنة‎ 
الاميراطورية السلجوقية فى سرعة شديدة » حى فقد الأمراء سلطانہم » وحی استبد بم‎ 
. کل بلد نواهم المسمون با سم الأتابكة‎ 


الدولة الخوارزمية ‏ 

مؤسس هذه الدولة أحد ماليك السلطان ملكشاه » وهو أنوشتكين » حين جعله هذا 
السلطان واليا على خوارزم سنة سنة ٤۷١‏ فأسس با بها دولة ملوك خوارزم أو جوارر ھا 
واستطاع خلفاؤه أن يتخلصوا من كل صلة تربطهم بالسلاجقة » ومن أهم ملوكهم بز 
٥٥۱ -٥۲۱(‏ هھ .) وله وقائم مع سنجر السلجوق » وتمكن أحيانا من الاستيلاء على 
مرو ونيسابور » ويقترن باسمه كاتبه المشهور رشيد الدين الوطواط . وقد تمكن من جاءوا 
بعده من القضاء على سلطان السلاجقة فى إيران وفرض سيطرتهم عليما » وخاصة الأجزاء 
الشمالية » وكان اخحرهم جلال الدین منکبرنی الذى صمد صمودا باهرا للغزو التتارى من 


سنة 11۷ إلى سنة ٩۲۹‏ حين استسلى ولكن بعد نضال عظم . 


الدولة المغولية 

المغول قبائل دحل کات ل ی قب اسا على حدود الصين فى الإقلي المسمى 
منغوليا > وکانت تعيش على الرعى والصيد › واستطاع جنکزخان أن بحمع شمل هذه 
القبائل ویفتح جابلاد الصین-کامرف القسم الخاص بامراق ق 
ويقوض هذه المملكة » كا أغار ہا على و > وامتدت سیوها تجرف کل A‏ 

حتی الرّی وهمذان » منزلة فظائع وحشية › وش بقول ابن الأثير فى حوادث سنة ٩1۷‏ ان 
س التتار ف بلاد الاإسلام أعظم مصببة ات بالعا م . وامتدت يام ان فی اران 
)١(‏ انظر فى الدولة النوارزمية ابن الآثر وابن خلدون العصر العباسى الأخير للدكتور قرف محمد فهد (طبع 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وزبدة النصرة للبندارى ‏ بغداد) والشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى لافظ 
( مختصر تاريخ دولة ال سلحوق للعاد الأصبهانى ) وذيل حمدى (طبع القاهرة) وتاريخ الأدب فى اران من 


الروضتين لأ شامة فى مواضع متفرقة وسيرة السلطان الفردوسى إلى السعدى لبراون . 
جلال الدين منکبرن للنسوى . وراجع تاريخ العراق فى 
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من سنة ٠١١‏ الى سنة ٠٠١‏ وهى السنة الى قضى به فيما بالصين بعد أن حكم المغول 
اثنين وعشرين عاما . واجتمع أمراء المغول بعد وفاته من البلاد الشاسعة الى افتتحوها فى 
الصين وما وراء النهر وخراسان وإيران وخوارزم > واتفقوا جمیعا على آن یتو بعده ابنه 
آوکدی ر اوکتای) ( ٩۳۹ - ٩۲۰‏ ه) . وانخذ عاصمة له قراقورم وأخحضع لحه - كا مر 
نا فى قسم العراق - أوربا الشرقية : روسيا وبولندا » ونكلت جيوشه بالناس فيا تنكيلا 
شدیداً على نو ما نکلت جیوش أبیه بالإیرانيین والصینیین » ویقال إن آذان ضحایاه فی 
بولنده بلغت مائتين وسبعين ألفا . وحين توف خلفه ابنه كيوك وظل يدير هذه الدولة المترامية ‏ 
الأطراف حى وفاته سنة ٠٤١‏ وخلفه ابن عمه منكو سنة 1٤۹‏ فأرسل أخاه هولا كو إلى 
إيران فعمل على الاستقلال بها مع تبعيته لأخيه ھر ا واا ر کا 
٤‏ بادئا باستتزال الإسماعيلية اللقبين بالحشاشين من معاقلهم فى «الموت» وغيرها 
والقضاء عليهم قضاء نمائيا . ولم يلبث أن أرسل إنذارا إلى الخليفة المستعصم باه » أن يسلم 
نفسه إليه ويعطيه مفاتيح مدينة بغداد . وتقدم إلا فی سنة ٠٥٦‏ فا کتسحھا کا مر بنا ف 
الحديث عن العراق » بعد حصار دام نحو شهر وقتل فبه هو وجنوده - کا يقول 
امرون = نحو مليون من سکانہا » وقتلوا الخلیفة وأ کر آھله - کا مر بنا فی قسم العراق - 
وحرقوا قصوره » ونهبت البلدة وما كان با من الكتب › وكان ذلك إيذانا بدمار الحركة 
العلمية فيا وأفول نَجُمها . 


الدلة المغولية ‏ الإيلخانية 

اتخذ هولاکو لقب إیل خان (تابع الخان) وهو اللقب الذی ورثه عنه خلفاؤه من بيته 
على إيران والعراق ماجعل دولتهم فيا - تسمى دولة الإيلخانيين » وأرسل فى سنة ٠۸‏ جيشا 
کٹثیفا للاستیلاء على سوریا ومصر کا مر بنا فی قسم الغراق = امورل عل اکر الاد 
السورية » غير أن جيش مصر الباسل بقيادة قر والظاهر برس تصدى للمغول فى عين 
جالوت بفلسطين وهزمهم هزية ساحقة » وتعقبهم فى سوريا حى ردهم عنا إلى اعراق 
وما وراءه . وتو هولاکو فی عام ٤‏ للهجرة »› فخلفه ابنه ا ( ۹۸۰۹-1٦1‏ ھ.) 
وقد وجه إلى سوريا حملات باءت كلها بالاإخفاق الذريع مام الجيوش المصرية » إذ ) 
E‏ الى کانت تربط 
الاإيلخانيين فى إيران باباطرة المغول ف (قراقورم) . وبعوت ابغا ينهى العهد الوثى للمغول 
(۱) راجع فى الدولة المغولية الإيلخانية المصادرالمذ كورة نى الفصل الأول من قسم العراق . ) 
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وحکامهم فان خلفه بوکدار أخاه اعتنتق الدين الحنيف »› ولم يمْض ی الحکم سوی عام 
واحد » اد قتلته TT‏ وول بعده ا ارغون )٦۹۲ - ٦۸۱(‏ وی عهده حظی 
المسيحيون النسطوريون بعطف واسع »> وخلفه خو ه كيختولدة سنتین ‏ م بدو وقتل سریعا. 
وولی بعدہ کا مر فی قسم العراق - غازان )۷٠۴ - ٩4۳(‏ الذى أتاح لدولة الإيلخانيين 
ى إيران والعراق عهدا ذهبيا عظما » إذ اعتنق الإسلام وعمل على نشره بين المغول نشرا 
واسعا » وعنى بأن تصبح تبريز عاصمته من أجمل المدن الاسلامية » وقد بنى فما رباطا 
وبهارستانا ومدارس دينية ومرصدا كبيرا ومكتبة فخمة » وأقام لأصحاب العلوم والفنون 
ضاحية مؤلفة من ثلاثين ألف بيت لعلماء الدين والفقهاء والحدثين والقراء والأساتذة 
والطلاب . وخلفه آخوه خدابندا سنة ۷٠۳‏ واهتم مثله بنهضة العلوم والفنون » واتخذ 
عاصمة له مدينة بناها بالقرب من قزوين “ماها السلطانية » واحتفل ى بناثا والاهمام بها 
O AR a‏ 
الثانية عشرة من عمره » فلم يستطع ضبط البلاد » وأخذ أبناء عمومته يتناحرون على 
SEEN A Aa OE SSS CME‏ 
الى اسطاعت ان تبط فردها عل فار واا ارق ن ارات وتظل الاد ى 
فوضى نحو نصف قرن من الزمان » إلى أن يغزو تيمورلنك إيران والبلاد العربية . 


الدولة المغولية التيمورية “ وما تلاها من الدول 

مؤسس هذه الدولة تيمورلنك المولود - كا مرف قسم رایت ی کش من اعال ا 
وراء النهر بالقرب من سمرقند سنة ۷۳١‏ للهجرة » وهو من سلالة جنكزخان » كان أبوه 
واليا لكش ونواحيما » واستطاع تيمورلنك بذکائه وشجاعته أن یستمیل حکام ما وراء 
اهر » فيقربوه منم ويستوزروه فى بعض الأحيان . ومازال يعمل على أن يجمع زمام 
السلطة ف يده -كا مر ئى قسم العراق - حتى غدا الحا كم الوحيد لاإقاے ماوراء الہ ر جميعه 
سنة ۷۷١‏ للهجرة » ومد سلطانه إلى خراسان فى سنة ۷۸۲ واستولى على مازندران وسجستان 
وجرجان فی سنة ۷۸٤‏ ولم یلبث نی سنة ۷۸۸ - کا مر فی قسے العراق = أن استولی على 
فارس واذربيجان . وبدا منذ سنة ۷۹١‏ ما يعرف عرب السنوات الخمس > فاغار على 
)١(‏ انظر فى الدولة المغولية التيمورية المصادر المذكورة ۸٠١/۲‏ وإيران ماضيها وحاضرها لدونالد ولبر ص ۷١‏ 


ف الفصل الأول من قسم العراق . وانظر فى الدول التالة ومابعدها. 
تاريخ الشعوب الاإسلامية لبروكلان ص ٤۲١‏ وفيليب حى 
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أقالم ا لخزر واسية الصغرى واستولى على ال رها وتکریت وآمد وحاصر بغداد - کا مر فی 
الا ی م و وار ن م ل ت وی ی الک ورل عل د یی > 
اتجه شرقا فى سنة ۸٠۴‏ فاستولى على سيواس وماطبة فى آسية الصغرى » ودخل ديار 
الشام > واستولى على حلب وحاة وحمص وبعلبك ودمشق . ولم يفكر ى متابعة حملاته 
إلى الجنوب حى مصر » وكأن ذكرى هزية أسلافه التتار فى عين جالوت مام المصريين 
کات اتال ماثلة نصب عبنيه » ويستولى على بغداد. ويتجه إلى اسية الصغرى فى سنة 
‰٤‏ وتدور رحی حرب طاحنة بینه وبين العانيين بقيادة بايزيد ويهزمون هز ية شاحقة . 
ويعود تيمورلنك الى عاصمته سمرقند سنة ۸٠۷‏ ويعد حملة كبيرة على الصين » وتسير 
الحملة فى وجهتها »> غير أن أجله يوافيه » فيتوفى عن واحد وسبعين عاما بعد أن حكم 
هذه الامبراطورية الضخمة ستا وثلاثين سنة . وقد ملا سمرقند بالعاثر الفخمة » وضرجحه 
فيا آية من آيات العارة الرائعة . وكانت فتوحاته أقل بقاء وأقصر عمرا من فتوحات 
جنكزخان وخلفائه » فبمجرد أن مات رجعت سوريا وآسية الصغرى إلى حكامها الأصليين . 
وتوزع ابناه : شاه رخ ومیران شاه إمبراطوریته -ک|ا مر فی قسم العراق = فکان شطرها 
الشرتى الشامل لإيران من نصيب شاه رخ » بيا كانت العراق واذربيجان والقوقاز من 
نصیب میران شاه . وتوف سنة ۸۱۰ فضم نصیبه شاه رخ إلى سلطانه »> وکان بتخذ هراة 
بأفغانستان عاصمة له إلى أن توفى سنة ۸١١‏ للهجرة . وخلفه ابنه أل بك 
( ۸۱ -۸۳ه.) وکان راعیا كيرا للفن والآدب الفارسيین . وول بعده بوسعید 
۸۷٤-۸٩٤ (‏ ه.) وکان سلطانه وطیدا فی دیاره إلى حدود المند . وأعقبه حسين بايقرا 
۸۷٤ (‏ - ۹۰۲ ه) وی عهده أصبحت سمرقند مركزا مها من مرا كز الثقافة الإسلامية . 
رل ليك هذه اة أن رفت فان اة رزب ك الركانة قاد رعا فيان قت غل 
التيموريين فى الشرق » وف آخرحكامهم سنة ٩٠٦‏ إلى المند وأسس هناك دولة المغول العظام . 
وكانت قبيلة قرايوسف التركانية قد استولت على غربى إيران » وانحذت تبريز عاصمة 
ها . ولم یابٹ قرایوسف أن استولى على العراق سنة ۸۱۴۳ وظل الترکان بحكونه هو وغرى 
إیران کا مر بنا فی قسم العراق حى ظهر إسماعیل الصفوی ( ٩۰۷‏ - ۹۳۰ھ ) واستولی على 
إيران جميعها وأسس با دولة جديدة هى الدولة الصفوية . وفى قسع العراق حديث عنه 
وعن دولته أكثر تفصيلاً > وكانت تمتد شرقاً إلى هَرَاة وغربا حتى شملت العراق جميعه . 
aS Ro EE N N O‏ 
هو وخلفاؤه إلى الاشتباك فى حروب متوالية مع الترك العانيين السنيين . وظل حكم الدولة 
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الصفوية فى إيران نحو مائة وأربعين عاما » وخلفهم عليما الأفغانيون » وجاء فى إثرهم 
الأفشاريون م الزنديون › وخحلفهم القاجاریون ى خر القرن الثالى عشر وظلوا حو ماثة 
وثلاثين عاما ونى كل هذه الحقب وخاصة منذ حكم الصفويين خمد النشاط الأدبى العربى 
ف اران خحمودا تاما . 


۳ 
احتمع 


E E الايرانى فى هذا العصر من ثلاث طبقات‎ E 
> الأمراء ا لحکام والوزراء والقادة والولاة على البلدان وكبار رجال الدولة والاقطاعيين‎ 
› و وی ین برای الدواوين وأوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء‎ 
وطبقة دنيا تتضمن العامة من أصحاب الحرف ومن الزراع والندم والرقيق » ويدخل أهل‎ 
. الذمة فى الطبقتين الا حسب أعا هم‎ 

وكانت الطبقة الأولى منعمة مترفة ترفا واسعاً > وكان فى أعلى درجاتما الأمراء الحكام 
لذين دانت همم رقاب العباد > وصَبّت الأموال التى ثد بلملايين فى خزائنهم » وكانت 
مضادرها مخددة > اذ كارا مغر الق راتت من الاش > هرات الارن :وكات ها 
نظام حاص هو نظام الزكاة الإسلامى » وكان ها فى كل مدينة ديوان هو ديوان الخراج » 
وهو بثابة خزانة مالية للدولة أو الامارة »> وكانت أعطيات الجند ونفقات البلدة تؤخحذ 
منه » ويْحْمَلٌ ما يتبقّى إلى ديوان الخراج أو بيت الال فى حاضرة الدولة » وهناك ينفقه 
الأمير على الجيش وحاجات الإمارة . وما بت منه يصبح رهن حياته المترفة فى القصر دون 
رقيب . و بجانب ضرائب الأرض كانت هناك ضراثب كثرة على الصادرات وعل بعض 
الواردات من الرقيق ومن عروض التجارة . ولابد أن نلاحظ كثة الحروب فى العصر وأن 
إمارات محاها كانت تكتسح أحياناً وتدخحل نى سلطان هذا الحاكم البويمى مثلا أو الحاكم 
الغزنوى أو السامانى أو السلجوقى » وحينئذ تكتظ خزائن هذا الحارب المنتصر ا 
الطائلة . وظل ذلك طوال الر ٠ا‏ تفاقم £ عهد التتار ومن تلاهم . 
يتبع الامارة عادة كثير من الضياع وكانت نمارها جميعها تعود إلى الأمير وخزائنه 
فى تلك العصور مصادرة أموال الوزراء حين بعرلون أو يموتون » وكذلك الكتاب 
والال » فكانت أمواهم وإقطاعا نم وضياعهم تصبح ملكا للدولة .. 

ولعل فى ذلك ما بوضح کیف ان الأموال ى خزائن الأمراء أو على الأقل فی خزائن 
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بعضهم كانت نكال كيلا » وأيضاً ما يوضح النصوص الى نقرؤها فى كتب التاريخ عن 
کات ن چا رای اوةه اجا فی أعراسهم أو أعراس أبنائيم وف بناء 
قصورهم ف ذلك ما روئ عن فخ رادرك ابر نه ضاخ هدان وال والديتون 
و ام اا ن ات مون ار ا و وتن اا وان را 
وغانين » كا خلف من الجواهر واليواقيت واللالئ ما قيمته ثلاثة ملايين دينار » ومن 
ا او و ا ج ما ارو د الو 
فيروى أنه أنفق فى عرس زواجه من ابنة عمه معز الدولة السيدة زبيدة سبعائة ألف 
دينار " . أموال كانت تسيل إلى خزائنه من إمارته الإيرانية فى الى وأصفهان لا يعرف ها 
قيمة » ولذلك ببذرها ويتلفها حسب هواه . وعظم شأن أخيما عضد الدولة » فخضعت 
لسلطالة:البلاد اده من خر قروين ال جنوي إبران وحن الحراق وعان ما جعلة بلقب 
بشاهنشاه (ملك الملوك) لأول مرة فى الإسلام » وكان دخله - فما یری - ثلنائة EE‏ 
وعشرين مليونا من الدراهم » وقيل بل كان اثنين وثلاثين مليوناً من الدنانير وماثة لف 
درهم . وكان عضد الدولة بدوره ينفق الملايين على بُذخه » وخير ما يصور ذلك قصره 
الذى بناه بشيراز » فقد راه المقدسى بعد موته بفترة قليلة » وبهت حين رآه » وف ذلك 
يقول : «بنى عضد الدولة بشيرإن ارا ۾ أر فى شرق ولا غرب مثلها »> ما دخلها عامى 
الا افتتن با » ولا عارف إلا استدل با على نعمة الحنة وطيبها » شق فيا الأنبار ونصّب 
عليما القباب » وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر فيا الحياض » وجمع فيا الرافق 
والعدد . وسمعت رئيس الفراشين بقول : فیا ثلجائة وستون حجزرة » کان جنه کل يوم فى 
ون او فاو ر ا ار و ات وا وة ا اد 
عل ما مع ښ اا الحنة »> ويان ا بعیداً وضل ضلالاً بسنا ب ) 1 

وهذا القصر صورة من صور الترف المفرط » فالأمير لا يريد أن مجلس ببيته فى حجرة 
مهياة لجلوسه کل يوم » بل يريد أن تتغير » محيث لا يعود إليها إلا فى عام تال » وكأن 
الف القض اصحت کار اند فهر ندا کا يوم » وطبعاً لا همه الشعب الكادح 
وراء هذا القصر ولا تمه مصالحه » وإن كان عضد الدولة قد اشنهر بضبطه الأمن والنظام 
نى ربوع إمارته الواسعة » كا اشتهر بعنايته بالثقافة والعلم او ا ان 
)١(‏ النجوم الزاهرة ۱۹۷/٤‏ والمنتظم ۱۹۸/۷ . )٤( ٠‏ اأحسن التقاسم للمقدسی (طبع لیدن) ص ٤٤٩‏ 


(۲) المنتظم ٠١۲/۷‏ . وانظر فى قصر بناه فخر الدولة مجرجان اليتيمة ۲۷١/۳‏ . 


(۳) المنتظم 1/۷ . 


رق نفسه فى الرف والنعم . 

وعلى شاكلة هؤلاء الأمراء البو ميين كان الأمراء السامانيون والزياريون » فقد كان 
الأمير دانما يعد الإمارة ضَيعةَ له » ولعل أميرا لم بحر من الأموال ما حازه محمود الغزنوى 
من غنانمه فى المند » فقد ظل ينازل امنود مدة أربع وعشرين سنة » وهو يمد حدود إمارته 
حتی شملت کشمیر والشمال الغربی من اند » وی أثناء ذلك غنم غنانم لا تحصی . ویکنی 
أن نذكر من غنانمه ما أخذه من معبد سومنات الذى كان يحج إليه امنود الوثنيون › 
وسومنات اسم الصنم الكبير فيه وكان مرصعاً بالجواهر والحجارة الكر بة » وكان إلى جواره 
ست وخمسون سارية صفامحها من الذهب المرصع بالجواهر النفيسة » وكان بحيط ميكله 
ألوف من التماثيل الذهبية والفضية . وبحْصى العتّى فى كتابه المينى هذه الذخاثر 
وما يماثلها تما بخرجح عن طوق الخيال ”“ . وقد أتاحت محمود أن يشيد جامعه العظم بغزنة 
وأن بحدث نهضة علمية وأدبية فى إمارته النائية » كا أتاحت له ولابنائه واحفاده ثروة هائلة 
توارثتها الأجيال » غير ماکان يجبى هم سنويا من تلك الديار. 

وبالمثل كان السلاجقة يمتلكون ف زانهم الأموال الطائلة > وقد اتسعت ملكم 
اغا کا > حتى لقد كانت تمتد فى عهد ألب أرسلان من أقصى حدود ما وراء النبر إلى 
أقصى حدود الشام » E SC‏ من أهمها 
حروبه مع البيزنطيين فى اسيا الصغرى وقد وقع باحدى المعارك فى أسره E‏ 
ای وافتدی نفسه علیون دیتار - کا مر د نا = ودفع له الجزية صاغرا . 
ویذکر ابن الأثیر أنه زوج ابتته من الخليفة المت وهو لا يزال ولى عهد وأنه نثر على الناس 
ليلة زفافها جواه ر كر ية كانوا بلتقطونما نى دهشة وعجب كبير ” . ويقال إن خراج خلفه 
ملکشاه بلغ عشرین ملیون دینار ‏ . ویزوی آنه حين غلب سنجر السلجوى صاحب 
اا ا عام ٥۰۸‏ وقعت فی أیدیه وابدئ اضخاة اموال لا داولا عص وان 
N a‏ 
واستولى أيضاً على ألف وثلنائة قطعة مصاغ مرصعة و ر ا س ا 
والفضة . وكان:التاطان مود الشلجرق فا gE ek‏ 


(۱) المینی للعتی ۹۹/۲ وانظر فى غنامه من البوہيين البوهيات مائة آلف دینار (ابن الأئیر ٠٠١/۹‏ › 
لمنتظطم )١/۸‏ . °( 

( ۲ ) ابن الأثير ( تحقيق إحسان عباس - طبع دار صادر (۳) المتتظم ۷/۹ . 

ببیروات ) ۷١-۷۰/۱۰‏ وکان صداق الافات ٤(‏ ) ابن الأثير ٠۰۷/٠١‏ . 
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اول ا ا ا غ و 
له دار فى سنة ١٠ه‏ واحترق فما لزوجته «مالا حد له من الجواهر والحلى والفرش 
والثياب › وأقم القسان صن الذفن ا آمك كاصة وهلاف ار جه 
الا لاقوت الأحمر“ ي ) 

وهذه أخبار متناثرة فى كتب التاريخ تدل بوضوح على معيشة الأمراء الذين كانو 
محکون یران وکیف آنہم کانوا یغرقون إلى آذانہم فى الترف والنعے › غير حاسبین للشعب 
حسابا . ومثلهم كان الوزراء وقد تعلقوا فى هذا العصر بالألقاب وتعددها منذ اوائله حى 
لنجد آبا بکر الخوارزمى المتوق سنة ۳۸۳ بشكو من ذلك شكوى مرة ‏ . وكان الوزير 
يتولى الاشراف على مالية الامارة ووجوه جَمعها وإنفاقها » وكان يقود الجيوش بنفسه » 
على نحو ماکان وزیرا بی بویه : ابن لعي لواحي بن عباد ووزير السلاجقة نظام 
املك » وانخذ عضد الدولة البو هى وزیرین حدما کان نصراني هو نصر بن هرون وکان 
ن EEE E‏ 
ا د ا خاک کن ارات ااا لاف »> فکان 
اذا سار برز للناس فی موکب باهر من را . وکان امراؤهم لا یکتفون عا يعطونہم من 
مرتبات جريلة فقد کانوا بضيفون الا كثيرا من الضياع والاقطاعات » عحيث بعظم دحل 
الوزیر ویعیش ف ترف بالغ . وهيأهم ذلك ليبنوا القصور الباذحة » على عو ما محدثنا 
الثعالى ف كتابه اليتيمة عن قصر بناه ابن العميد > وقصر أخر بناه الصاحب بن عباد 
فی صان تباری شعراؤه فی وصفه بالقصائد الطوال ٩"‏ » وکانت داره لا تخلو ف کل لیلة 
ال اا ال ي طا کات ساد رات وات هذا الشهر 
تبلغ مبلغ ما بطل منا فى جميع شهور السنة" . وكان الوزراء يتانقون فى ملابسهم » 
e E a‏ 
من ملابس ومطاعم » ومن طریف ما پروی من ذلك ما ذكره الثعالى عن عن الصاحب 
بن عباد من أنه کان یعجبه الرّ (الحریر) ویأمر بالاستکثار منه فی داره » والم به 
)١(‏ زبدة النصرة للبندارى متصر تاريخ دو آل 7( ان اا TT‏ 
سلجوق للعاد الأصبانى (طبع ليدن) ص ٠١١‏ . (ه) البتيمة ٠١۸/۳‏ . 
(۲) ابن الأثیر )١( . ٥۹٤/٠١‏ اليتيمة ۲٠۳/۳‏ وانظر وصفهم لقصر آخر له فى 
(۴) اليتيمة للشعالى (طبعة محمد مى الدين جرجان اليتيمة ۳١/٤‏ . 
عبد الحمید) ۲۳۰/۲ . (۷) البتيمة ۱۹۳/۳ . 


0۰۲ 


أبو القاسم الزعفرانى الشاعر يوماً ‏ فرأى جميع من حوله من الخدم والحاشية يلبسون 
الخزوز ا الملونة » فأنشده على البدية" . ) 
کسوت ا کک بحل مثلها مکنا 
وحاشية الدار يشون فى ضروبٍ من الرّ إلاأن 
وكان الصاحب يكر من اهداء زواره » کا يشير أبو القاسم ما إن مع 
بقوله » حتى أمر له من الحر محبة وقيص ودرًاعة وول وعامة ومندیل ا 
ورداء وجورب . وكان الولاة مثل الوزراء عحبطون أنفسهم مېا لاف > فکانوا یہنون 
القصور ذات الأواوين الضخمة > أن ابا جعفر وای سجستان ان فی قصر بناه 
نفسه کان مکتوبا فی صدر إیوانه ٩‏ ) 
من سره أن يرى الفردوس عاجلة فلینظر الیوم فی بیان إیوانی 
أوسره أن یری رضوان عن كب بلء عينيه فلينظه إلى البانى 
وبا مئل كان كبار الموظفين فى الدواوين وغير الدواوين يعيشون معيشة مترفة كلها زينة 
واناقة ا آکانوا فصان اعال حراج وأموال الدولة أو غير مقصلين : ويبدو أن 
الكتاب كانوا من أكثر هولاء اموظفين " عنابة بأناقہم > ويلاحظ ذلك على كتّاب السامانيين 
العبدونى الشاعر فينشد“ : 


م د م 


کاب ديوان الرسائل مالكم بملتم بل متم بالتجمل 
وکان کبار القضاة يدخلون ف هذه الطبقة لا يتقاضون من رواتب عالية ومثلهم 
اضحات المظالم . وكان للقواد مكانة كبيرة » وكأنما كانوا یشرکون ااه ی اإماراتہم 
فاوسعوا علہم ف الرواتب ولارزاف . ونستطيع أن نقول بصفة عامة ان كل المتصرفين فى 
۰ الدولة كانوا يعيشون معيشة بذخ على حساب الشعب الکادح > فلهم القصور 
بهم الأموال واملع ال ا لاو اا > وکان کٹیر مہم بشعر باستعلاء على 

انان الاه ناسا أنه يعيش من عرق جبينهم » ويشكو شاعر من هذا الاستعلاء البغيض 


قائ ) 
4 م o‏ 2 ع 2 o‏ 
اكل من كان له نعمة أوسع من نعمة إخوانه 
۴ ر r:‏ ء 
ام کل من کان له جوسق مشرف شید بارکانه(“ 
)١(‏ بتيمة ۱۹۱/۳ . )٩(‏ بتیمة ۹۱/٤‏ . 
(۲) يتیمة ۳۳۸/٤‏ . (6 الى لقصل 


. ۷۷/٤ يتيمة‎ )۳( 


ام کل من کان له كسوة ‏ يدها ق بعض أحيانه 


ری با ستکباً تائھاً ‏ على ادانيه ‏ وخلانه 

ويلحق بمذه الطبقة بل بأنى فى مقدمتا الإقطاعيون أصحاب الاقطاعات الواسعة الى 
كان يغدقها الأمراء على الحواشى من الوزراء والقواد والقضاة والولاة وغيرهم من آفراد 
الأمة . وكان النظام الإقطاعى معروفاً فى إيران قبل الإسلام »> ونما ساعد عليه اختلاف 
أصقاعها وبقاعها بين قلاع صخرية وصحار وسهول ٠‏ وأخذ هذا النظام يعود منذ عصر 
الرشید + حن آذا کا ى هذا ا أمرهء نحن اليقول المقدسى فى القرن آلرابع إن 
أكثر الضياع بفارس مقتطعة | ٠“‏ وظل ذلك بعد عصر بنی بویه » بل لقد اتسع فی عصر | 
السلاحقة وأيام نظام الملك وزيرهم > فانه ااست ملكة السلاجقة رای أن سل القرى 
الى محموعة من الاقطاعيين : قرية أو أكثر أو أقل » كل على قدر اقطاعه ‏ . وعرف 
بجانب الاقطاع فى هذا العصر نظام الضان › وأعد زە هزر E‏ من 
الرأسماليين > إذكان يضمن خراج الضياع ااا القری > بل أحياناً الولايات »› شخص 
E‏ وبالحذ لنفسة أضعافه ٍ وكشرا نما كان هولاء الضامنرن 
أصحاب الخراج أنفسهم > إذ حولوا بدورهم إلى إقطاعيين وأصحاب ضياع واسعة . وكل 
ذلك معناه أنه كانت هناك طبقة كبيرة تملك الاقطاعات والضياع الكثيرة معتصرة دماء 
الشعب » e‏ ليكون ثريا » وصور ذلك المعاقی بن هزيم 
شاعر ابیورد قاثلاً 7 

کفتی ضعتی مح العباد وظعنا فى البلاد بغير زاد 

غدت وخادمي وظتّری وفيا اسي وا تلادی 

صديق الرء ضيعته وكم من صديق فى الصداقة مستزاد 

فى اة م زل ومالك لإاعرنك ف اراد 

وکان الأبناء يتوارثون عن آبائم هذه الضياع والاقطاعات » ما أعدٌ لنشوء طبقة 

أرستقراطية واسعة » كانت تنفق عن سعة »> وكان كثير منها جوادا محا » ويلقانا ذلك 
)١(‏ أحسن التقاسي للمقدمی ص ٤۲۱‏ . السلطان عمد السلجوق سبعائة ألف دينار دون أن يبيع 
(۲ )طبقات الشافعية للسبكى (طبعة عمود الطناحى من أجلها ملكا أويستدين دينارا (ابن الاثير 
وعبد الفتاح الحلو نشر مكتبة عيسى البابى الحلى) .)٤۷٤/٠١ ٠‏ 
٤‏ وبلغ من ثراء بعض الاقطاعيين فى العصر (۳)يتيمة ٠١۲/٤١‏ والظثر : المرضعة . 
السلجوق أن نرى فى همذان زيداً الحسنى العلوى يدفع إلى 


o4 


بوضوح فى كتب تراجم الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر والخريدة » إذ نجد عشرات 
الأسماء المحهولة تمدح اوا کر وحقا قال يشار : 
سقط الطيرً ج ٢‏ ا @ و رل الكرماء 
وكان ذلك سبباً فى أن نلتنى بكثيرين من رعاة الشعر والشعراء فى كل بلدة . 
NNE ESC SS E‏ 
وعلماء العربية وكان لكثيرين مہم رواتب بقدرها الامراء أو وزراؤهم . ویدخل ی هذه 
الطبقة عال الحسبة والبريد ودواوين الجيش والشهود الذين كان القضاة بقيمومم 
للشهادة » فقد أصبح مثلهم مثل الال الثابتين » وكانوا دانماً موضعاً للشكوى وفيہم يقول 
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ويل لمن عله القاض اه هه لن ااا 
اا کار و ار ع ا 

وينتظم فى هذه الطبقة الصناع وأوساط التجار أما کبارهم فکانوا ذوی رءعوس أموالٍ 
ضخمة » وعدادهم لذلك فى الطبقة السابقة . ومن العناصر المهمة فى هذه الطبقة الشعراء 
الذين كان يدق عليمم أفراد الطبقة الرفيعة الأموال والعطايا » ومثلهم المخنون والمغنيات › 
وداغاً للقاهم و کش کو ال د 
اا ) 

وتان بعك ذلك الطقة العامة من الرعة > وهي الى كانت تحمل ى الصناعغات 
والتجارات الصغيرة وفى خدمة أرباب القصور » وكانت أشبه بالعبيد وخاصة من كان من 
يعمل فى فلاحة الأرض اذ لا يكاد جد ما يسدبه رمقه ٠‏ ولبست هناك ههنة إلا عملت 
فا هذه الطقة ي احق لمن وكات حا كا عرفا وعتا فة لک اا الطفة 
العليا فى الامارات بطونها وتكتظ قصورها بأدوات الترف واللهو والطرب. ٠‏ 

وكان وراء تلك الطبقات أهل الذمة من الجوس والنصارى والہود » وكان امجوس فى 
أوائل هذا العص ر كثيرين نى إيران وخاصة فى قلاعها البعيدة » ويروى أنه وقعت فى شيراز 
لسنة ۳٠۹‏ للهجرة فتنة بيهم es‏ > ولم تکن الحکومات تتدحل فی شعائرھم 
ولا فى شعائر النصارى والود » وكان ممم ماكمهم الخاصة الى تفصل بيهم ف 
خصوما ہم » وکانوا یدفعون» نظیر مایتمتعون به من تسامح واسع › الجزية » وكانت أشبه 
بضريبة للدفاع الوطى إذ لم يكن يدفعها إلاالقادر على حمل السلاح » ولم تكن تؤديا 
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النساء ولاالر هيان ولاذوو العاهات ولامن م : يبلغ الحام ولا العجوز ولا الفقير البائس 
وکانت لا تتجاوز الديتار لعامتہم ودینارین لمتوسطى الراء وثلاتة دنانیر لأصحاب التراء 
ا ادا ا ال ر انت يراب الفتل ك 
بستخدم کاتاً سرا لا قد اد عك الدوله کا دنا 2 ا »> وکان 
الد سو ن اس اهن » فكان مہم الصاغ ت الاس کف وا ارون 

وكانت تتفنن الطبقتان العليا والوسطى نى اللبس والمطع › فکانوا يلہسون الدراریع 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر كا كانوا يلبسون الأقبية والسّراويل والحلل المطرزة . وكانوا 
يلبسون الحرّ صيفاً والفراء والصوف شتاء كا كانوا يلبسون الجوارب القطنية والصوفية 
الطب n u‏ 

ومضوا يتفنون فى المطاعم » فكانوا يصنعون من e‏ ا 
والوزراء »> ما جعل كثيرين يعون بالتأليف فى كتب الأطعمة » مثل ابن مسكويه » الذى 
احکم کتابه فیہا غاب الإحكام وآنی منه بکل غریب حسن | " » ومثل ابن ۰ خلاد ا 
الذى أهدی الان العميد تاا ف الاطة؛ فاجابه بقصدة طوبلة عد ee‏ 
أنواعها الى ذکرها ی کتابه ) . وعرفوا حینئذ و ألوان الطعام على المائدة بين وضع 
ورفع . وکانت تقدم أحياناً قبل الطعام وأحيانا بعده الفاكهة والحلوى من كل صنف . 

وكانوا بمكثون بعد الطعام للسمر والشراب وسماع الغناء > وكانوا يستطيبون د كر 
الفكاهات والنوادر والحكايات الدالة على اللباقة فى أثناء سمرهم ومنادممم على الشراب . 
ك O‏ 
TT‏ الاير والغناء اخ عا ر الفرن منذ أقدم العصور) » وطبيعى أن يظل 
ذلك ديدنہم حتى هذا العصر » بحيث يشترك فى الماع ا الأمراء من مثل فخر الدولة ( 


(۱) ابن مسکوبه ٤٦٤/٥‏ . ۰ فارس (الترجمة العربية) ص ۲٣۳‏ . 
(۲) أخبار الحکاء للقفطی ص ۳۳۲ . (ه) ابن مسکویه ۳۸۹/۹ وانظر نی عضد الدولة 
A‏ وحالس شرابه البتيمة ۲۱۸/١‏ وابن الأثير (طبعة دار 


۲/۹ ) انظر الشاهنامه نشر د. عزام ۳1۳/۱ وتراث صادر - ببروت‎ )٤( 
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والوزراء من مثل اې الفتح بن العميد والقضاة من ل القاضی آي أحمد و 
الهروی ‏ . وکانوا انرون الورود فى قاعات الشرات . وكان َ بعضهم ا 
بالورود والرياحين والفواكه فى أثناء الشرب ؛ يقول عبدان الأصانى ):: 
ك وف کف الحبيبة ر ا ری النفوس بصونہا 
مُداماً ‏ فلا قابلتنی ‏ بوجھها ‏ شربت فحيتنی ‏ بلونی ولون 
وبلغ من تفشى الغناء والرقص فى فارس أن نجد عضد الدولة يفرض ضريبة فيها على 
امغنيات والراقصات “ . وأكبر الظن أن إيران جميعها كان يشيع فما ذلك بصور 
مختلفة » وكانت أكبر فرصة تتاح للناس كى بقصفوا ويجنوا ما شاء هم اجون والقصف 
هى الاحتفالات بالأعياد ”“ المسيحية من مثل عيد الميلاد وعيد الزيتونة وعيد الشعانين » 
و الك الاي رل أحمد بن المؤمل مشيراً إلى ماکان فيه من هو وموسينى وغناء ‏ : 
سا لدهر مضى إذ نحن فى شل بالعزف والقضفي عن شفل السَلاطين 
اوا به غد طل .ا ول ت يل الشعانين 
وکانوا بطلقون لأنفسهم العنان فى الأعياد الجوسية من مثل عيد السذق » وهو عيد 
لاشتعال النيران » وکان يقع ی شهر ینابر من کل عام ویصور البتی فی تارج الاحتفال 
به فى سسنة ٠‏ »۰ فقول اقرب غدالاق « فاخذوا جمعون له لاغ 
ا لحطب » حى تراكمت وأصبحت كالقلعة › وأقاموا عرائس من الخشب صارت کا جبل 
ارتفاعاً » وأتوا تكو خن ادات والطيور ومايلزم هذا العيد من الحاجيات » وحل العيد 
وجلس السلطان فى خیم له »> وجاء الندماء والمطربون وأشعلوا النيران » وكانت ر عل 
بعد عشرة فراسخ › واطلقوا الطيور المبللة بالنفط وكذلك الوحوش › فكانت تجرى وقد 
علقت ا النبران » ^ . وکان اهم من هذا العيد عيد النيّروز فى اول E‏ وکان موسا 
کا للمجون والشراب ومثله عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوب ر كل عام . 
ويقول البہيي : «كان السلطان مجلس ا للمعايدة . . ويجتمع أعيان الدولة 


. ۲۷۹ للبیرولی ص‎ ) . 1۷٦/۸ ابن الأثير‎ )١( 

(۲) دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى بالقاهرة ) )١(‏ انظر فى احتفاهم . بالأعياد کاک لار الباقية 
1۷/۲ . للبیروی ص ۲٠١‏ . 2 

( ۳ )يتىمة 44/۳ . u‏ (۷) اليتمة ۱٤۹/٤‏ . 
)٤(‏ بتيمة ۳۰٠/۳‏ . !اڕ (۸) تاريخ البهنى ( الترجمة العربية - نشر مكتبة 


. ٤۷١ - ٤۷١ وتحقيق ماللهتد من مقولة االأنجلو) ص‎ ٤٤١ المقدسى ص‎ )٠( 


OV. 


والأمراء واس الما 4 وبادرون ا اللهو » وتدور أقداح الشراب » وتعزف آلات 
الطرب › E‏ لمغنون يى الخاد" 

زاوا جرد مو کب ادى الل وال دد راف فر انرا اوی ا 
بالصيد ”“ . ومثله ملكشاه السلجوق » ويقال إن صیده بلغ ف as‏ الأيام سبعين 
غرالاً” . وکان من أحب هوایاتہم إلہم اللعب بار والشطرنج » وكانرا بشخفون باشب 
الصولجان والكرة وبسماع الغناء . وما يدل على انتشار كل هذه الملاهی فى خراسان وايران 
عامة أن نجد کیکاوس فی القرن الخامس اهجری یفرد فی کتابه : «قابوسنامه » فصولا 
ختلفة لكل هذه الألعاب والملاهى » وظل ذلك ديدنہم طوال العصور التالية . 


٤ 


اأ ي )١(‏ 

بقوم التشيع - كا مر بنا فى قسم العراق - على أساس نظرية يؤمن أصحابما بالوراثة 
الشرعية لولاية الحكم على المسلمين أوبعبارة أخرى للخلافة > فهى ليست مفوضة للامة » 
بل هى خاصة بمن اخحتارهم الله من آل البيت » ا > ویسمی کل میم ااا اة 
ينه وبين E e‏ الف ت E‏ ارسول یک 
كشرة › ا اة : ال دة والامامة ۰ عشردة والإسماعيلية . 

والزيدية - كا مر بنا فى قسم العراق - آقربہم e‏ اله وهم ينتسبون الى 
إمامهم رید بن على زين العابدين بن اللحسين › وکانوا ا ولابة الخلفاء من عبر 
العلويين أخذاً عند هم القائل انه تجوز ولابة اللفضول عل ان وحود العلوى 
الأفضل وبذلك م يطعنوا ى الاين الجلىلىن : : آي NES‏ لاا اور 
الأمة . وكانوا لا يأخذون بنظرية الإمام الحختنى مثل الإمامية الاثنى عشرية › ولا بنظرية 


(۱) البہی ف سنة ٤۲۷‏ ص ٥۳۹‏ . قسم العراق انظر مقالات الاسلاميين للاشغرئ والفرق بین 
(۲) ابن مسکویه ۳۸٣/١‏ . الفرق للبغدادى والتبصير فى الدين للإسفراييى وفرق 
(۳) براون (ترجمة الشوارن ) ص ۲۲۸ . الشيعة للنوحى ومقدمة ابن خلدون وفضائح الباطنية 
)٤(‏ ترجم هذا الكتاب الى العربية و ته ك الأنجلو (الإسماعيلية ) للغزالى واعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 
المصرية . للفخر الرازى وبراون e‏ الشوارف) ف مواضع 


. مذ كورة فى الفصل الأول من متفرقة‎ TT 
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الإمام المستور مثل الإسماعيلية » وهم لا يأاخذون بفكرة العصمة فى الإمام ولا بفكرة العم 
الباطن ولا بفكرة أن الامامة مقصورة على فرع ا سین چ من العلويين دون فرع 
E‏ . وبذلك كانت الزيدية فرقة شبعبة معتدلة . 

ومر بنائی قسم العراق حديث مفصل عن فرقة الإمامية الاثى عشرية وأنها تجعل الإمامة 
مفصورة على أبناء الحسین » وتری آنا تتابعت بعد على ف الحسن ۴ الحسين ودريته بادئة 
بابنه على زين العابدين » فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادق » وتفترق بعد هذا الا مام 
السادس فرقة الامامية عن فرقة الاسماعيلية كا مر بنا فى العراق » إذ ترى أن الإمامة بعد 
جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم Ea Ar‏ 
الرضا » محمد الحواد » فعلى الهادى » فالحسن العسكرى » محمد المهدى الذى اخحتى › 
وهو الإمام الثانى عشر ولذلك يسمون الاثى عشرية » ويؤمن الإمامية حى اليوم بأنه 
سيعود ويلا الأرض عدلاً وعلما > وهو بذلك الإمام المنتظر صاحب الزمان . 

وعنصر أساسى ثان فى عقيدة الإمامية عرضنا له فى قسم العراق وهو ما بعتقدونه من أن 
الإمام معصوم › وهی عصمة ترفعه درجات عن الطبيعة البشرية فى اعتقادهم اذ جعله 
E Oa‏ . وعنصر أساسى ثالث هو علمه لا العام 
الظاهر فحسب » كا يؤمن الزيدية » بل العم الباطنى الإلمى الذى يتوارثه الأنمة عن الى 
والذى ينتقل فيهم من إمام إلى إمام » بحيث يصبحون هم وحدهم العالين بامعانى الحقيقية 
للقرآن الكرم » وهو ما فسح عند الإمامية والإسماعيلية أيضا لتأویل الواسع فی آیات 
الذكر ا لحك . 

والإسماعيلية تختتم سلسلة أنمتا الظاهرين بالإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق » 
وكان قد توفى قبل أبيه فعدلت عنه الإمامية الاثنا عشربة إلى أخيه موسى الكاظم » 
أما الإسماعيلية فتمسكت به لأنه الابن الأكبر لجعفر الصادق وعندهم أن النص على الإمام 
لا بتغر » ل ا الک خا ی ی کا ای ی اسماعيل » وتبعه 
خلفاؤه ف سلسلة متصلة » وهم مستترون مختفون › حى اتت الدعوة السرية عرتها » فظهر 
الإمام فى شخص عييد الته المهدى مؤسس الدولة الفاطمية فى شالى إفريقيا . 

وتسمى هذه الفرقة باسم السبعية تمييزاً ها من الإمامية الاثنى عشرية > لأنها تجعل 
اا ان ئ جات و اواو س : ۵ أعلاهم درجة إذ هو الاما الناطق 
المبعوث برسالة تفوق كل رسالة سبقتها » حى رسالة الرسول بو »> كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . وعندهم أن الإمام ا الأعظم للعقل الكلى » وى ذلك ما يؤكد نفوذ 


۰۹ 


الفلسفة الأفلاطونية إليهم وما يتصل بها من نظريتما المعروفة فى الفيض » وهى النظرية الى 
ع ن الا دة ق الدينية فى موسوعتمم المشهورة . ومن تتمة 
نظريتم أن العقل الكلى الذى يتجلى ی متهم تجلى منذ آدم فى الأنبياء » وهو الذى يسير 
الكون ويدبره » وهو ما جعل الحاكم ا لخليفة الفاطمى الاسماعيى بعتقد أن التجسد الاهى 
مكل فيه وأنه حليق بعبادته . ومات مقتولاً » فادّعى بعض الإسماعيلية حين ذاك أنه يعيش 
متخفيا > وأنه سيرجع . وكأن نظرية الرجعة عند الإمامية الاثنى عشرية وجدت طريقها إلى 
الفرقة الإسماعيلية فى شخص الحاكم . وكان القرامطة إحدى شعب الإ ماعيلية ظنوا من 
قبل أن محمد بن الإمام السابع إسماعيل سيرجع بعد موته » وأنه الإمام الغائب 
المنتظر . وواضح أن الإسماعيلية غلت فى تشيعها غلوا بعيداً إذ رفعت الأنمة إلى مراتب 
الآلمة > حى لنجد كشرين من علماء الإسلام ومفكريه يسمونم دهرية زنادقة » وقد 
حمل عليهم الغزالى حملات عنيفة فى كتابه ‹ فضائح الباطنية » الذى سجل عليهم فيه 
ضلاهم وخروجهم عن جادة الإسلام » ولابد أن نشير إلى أن تابعى هذه الفرفة كانوا 
DIS‏ م تعلوها مراتب حى المرتبة السابعة » وصاحبما 
خليق عندهم بأن يكون من الدعاة . ومن حق الاسماعيلى والامامى جميعا أن يخفيا 
عقيدته| فى البلد الذى يسود فيه خصومها وهو المذهب المعروف عندهما باسم التقية » وقد 
طبع دعوتا فى حقب وأماكن كثيرة بطابع السرية . 

وهذه الفرق الشيعية الحتلفة كانت على صلة وطيدة منذ أول الأمر بالاعتزال 
ا ا کل ا و ا لافطا شن 
مذهب الاعتزال . وتعانق منذ العصر العباسى الأول مذهب الإمامية مع الاعتزال فى أثناء 
الحدال الذى كان دائرا ين أعلامها حى لنجد النقَام امعتزلى المشهور يؤّمن بنظرية الامامية 
ا لخاصة بعصمة الإمام » وكان يعاصره نمامة بن أشرس الذى لعب دورا كبيراً لعهد المأمون 
فی حمله على آن يكتب إلى الآفاق بتفضيل على بن أي طالب على آهى بكر وعمر وجميع 
الصحارة . ومن يرجع ال مصتفات الشعة فى عقيدتہم مجدهم يفردون فصولا ا 
للحديث عن التوحيد والعدالة »> على a‏ المعتزلة . وف ll‏ انهه اة 
الوثيقة بين الاعتزال والشيعة هى الى جعلت أهل السنة فى العصر ينفرون منه »> ويعتنقون 
المذهب ال 

وكانت إيران فى هذا العصر تَعَدَّ أكبر مركز للتشيع » وقد مرت بنا فى كتاب العصر 
العباسى الثانى حركة زيدية قوية غلبت على طبرستان وبلاد الديلم > وعلى الرغم من إجهاز 
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الدولة السامانية عليها كا مر بنا فى أوائل هذا الفصل ظلت ها هناك بقية » وظل هناك أنمة 
کک مثل الامام المويد 6 بن الحسين المارولى التو سنة ٤١١‏ للهجرة . وكان 
لد البوبميين الإماميين لإماراتہم الحتلفة ی ایران ایذانا بان يأخذ المذهب الإمامى طريقة 
الى الانتشار › ا مدينة دقم» باعتناقة وقد ظل م منتشرا با واعتنقه کشرون ف 
اقب الال وق له رمن الاما ء يعملون على نشره مثل ابن بابويه القمى التو 
سنة ۳۸١‏ وقد کان ابوه شيخ الشيعة فى مدينة ١‏ قم » وخلفه فی مشیخته › ولف کتبا كشرة 
فى المذهب > حتجاله » داعا اليه » ومن کتبه امطبوعة فى طهران كتب العلل 
وكتاب عقائد الشيعة الامامية . 

وقد نشطت الفرقة الإسماعيلية فى إيران منذ أوائل هذا العصر » ويقال إنهم استطاعوا 
ان یدخلوا ف عقیدتہم نصر بن أحمد السامانی امیر خراسان ( ۳۰۱ - ۳۴۲ ه.) مما 
جعل حرسه يضطره إلى التنازل عن السلطان لابنه وح » وبقال أيضا إن ابا على بن 
سيمجور أحد رجالات الدولة فى خراسان لأواخر ر أيامها كان إسماعيليا » مما جعل الساطان 
محموداً الغزنوى يفتك به . ويبدو أن الإسماعيليين جدوا حينئذ فى نشر دعوتهم بإيران » 
حتى لنجد محموداً الغزنوى حين يستولى على الرى من البوبهيين سنة ٠٠١‏ يكتب إلى الخليفة 
العباسی ببغداد خطاباً طويلاً » قول فيه ا 

« قد أزال الله عن هذه البقعة أيدى الظلمة » وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة › 
والمبتدعة الفجرة . وقد تناهت الى الحضرة المقدسة حقيقة الحال فما قصر العبد عليه سعيه 
واجتهاده من غزو أهل الكفر والضلال وقمع من نبغ ببلاد ا من الفئة الباطنية 
الفجار . . وطلعت الرايات بسواد الرّى . . وخرح الديالمة معترفين بذنوبهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم » فرجعنا إلى الفقهاء فى تعرّف أحوالمم » فاتفقوا على أنبم 
حارجون عن الطاعة وداخلون فى أهل الفساد > فيجب علهم القتل والقطع والنى على 
مراتب جناياتہم . واعتقادهم فى مذاهبمم لا يعدو ثلاثة أوجة تسود با الوجوه يوم 
القيامة : التشيع والرفض والباطن . وذكر هؤلاء الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة 
ولا يؤتون الزكاة ولا بعرفون شرائط الإسلام » ولا بميزون بين الحلال والحرام »> بل 
يجاهرون بالقذف وشم الصحابة » ويعتقدون ذلك ديانة . . . ويعدون جميع الملل خاريق 
الحكاء » ويعتقدون مذهب الاباحة فى الأموال والفروح والدماء» . 

والخطاب طویل > وهو بصور مدى ما داخل العقيدة الأسماعيلية فى إيران من فساد › 


A۸ التظم‎ )١( 
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حب ی کان أصحا بها لايد ون شعائر الإسلام » بل كانوا ينكرونه هو وجميع الديانات السماوية 
جملة . وليس ذلك فحسب » فقد اختلطت بعقيدنهم العقيدة المزدكية الفارسية القدية 
ا «مزدك» النساء وأباح الأموال وجعلها شركة للناس » ودعا إلى العكوف 
على اللذات والشهوات “ . ونمضى بعد عهد مود الغزنوى › فنجد الدعوة الإسماعيلية 
شف ران فال القرتن اا و الباذس لهج + ا تعدا هتاك دعا رن : 
كان يؤيدهم تأييداً قويا الخليفة الفاطمى المستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷(‏ ه) وقد ظل الرئيس 
الأعلى للإسماعيليين طوال ستين عاما » واستطاع أن يبسط ساطانه على واسط وبغداد 
حاضرة الخلافة العباسية فى منتصف القرن الخامس . وقد حاربت الدولة السلجوقية 
العقيدة الاسماعيلية دون هوادة » ولكن دعاتما ظلوا نيشن ی اء ایران » مثل ناصر 
خسرو الأديب الرحالة » الذى لقبه أتباعه بلقب «حجة خراسان» وقد زار القاهرة 
سنة ٤۳۷‏ وأقام ہا سبع سنوات » وعاد إلى وطنه خراسان » وأخذ يدعو للفاطميين 
الإسماعيليين بعصر » غير أن ءخصومه اضطروه إلى الفرار إلى مرتفعات «سينجان ». وكان 
اخ منه فى الدعوة للإٍماعيليين الفاطميين أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذى 
نمض بالدعوة فى أذربيجان وأصفهان » وقد استولى بجانب المدينة الأخرة على حصن 
هنیم یسمی (شاه دز ) جعله وکا لأتباعه ودعوته . وکان اش تة ا الحسن 
بن الصباح > وكان عالما بالمندسة والحساب والنجوم والسحر » وتلقن الدعوة عن بعض 
دعاتما الفاطميين والاإيرانيين الذين صحمم فى مدينة الرى » ويقال إنه لى با فى رمضان 
سنة ٤0٤‏ ابن العطاش وانه نصحه بالمسير الى القاهرة حاضرة الخلفاء الفاطميين ليتلقن 
الدعوة من أربابما وشيوخها المقدّمين . ووصل القاهرة سنة ٤⁄١‏ وأسبغ المستنصر عليه 
جوائزه . وبقال إنه سأله من الخليفة بعده ؟ فأجابه ابنی نزار ا ورجع إلى إيران 
۷ عر ال رارت وولى امرون بعد للستي اة اللمتل » ها كان سيا ى 
انقسام الإسماعيلية إلى شعبتين : شعبة غربية تدعو إلى المستعلى وتشمل مصر والشام وشعبة 
شرقية تشمل إيران وتدعو إلى نزار . 
دعوة الحسن بن الصاح » حتى ضمت بين جناحيما کرمان وطبرستان 
والدامغان وقروين ¢ » واستطاع الاستيلاء على حصن فى غاية المناعة » هو قلعة ) ارت ( 
سنة ٤۸۳‏ ومعنى اسمها بلسان الديلم عم العقاب » كأنها » لعلوها الشاهق »> وكرّله. 
وجعله استيلاه على هذه القلعة بضع لأتباعه خطة محكة أن بستولوا على مثيلها فى إيرا > , 


۸۰ اتظر کتابنا العصر الات الأول ص‎ )١( 
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سورعل اجان بالقرت من أصفهان بالا ضاف ال ما انوا استولرا عله را رها 
من «شاه دز» واستولوا على « طبس ) و«قاین» و«تون») O‏ و «خحور» 
و (خوسف» ٤‏ هسان وعل کین وار ا وعلى n‏ ف رر 
وعلل «(اردهن) و «کردکوه) وقلعة الناظر فى خوزستان »> وعلى «قلعة الطنبور» وار 
اجان > وعلى قلعة ( ادان ٤‏ ان . وكان لك الحسن بن الصبّاح واتباعه هذه 
القلاع الحصينة سبباً فى أن يشعروا بأن همم سلطاناً سياسيا » حتى إذا تون المستنصر ظلوا 
يدينون لتزار منفصلين عن الدعوة الفاطمية بمصر » وكان بطلق عليهم اسم الإسماعيليين 
الباطينيين والحشاشين . وفى الاسم الأخير ما قد يدل على أن كبارهم - على الأقل - كانوا 
يعرفون الخدر المعروف باس الحشيش . ومضوا يدعون سرا لعقيدتهم » وتحولوا إلى جاعات 
إرهابية تقتل كل من يقف فى سبيل دعوتها »> وكان من أهم من قتلوه نظام الملك الوزير 
السلجوق المصلح حين تصدى فم وحار م وحاصر قلعتم «ألموت » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ونری ابن الأثیر ذکرهم ویذکر ما کانوا یسفکونه من دماء ویثیرونه من 
رعب على مر السنين » من مثل قتلهم لفخر الملك بن نظام املك ولعبد الرحمن السميرامى 
الوزیرالسلجوق وللفقیه عبد الواحد الرو یانی ی طبرستان والقاضی سعد اهروی ی همذان . 
وكان السلاجقة يردون على هذه الاغتيالات بقتل بعض زعائمم وأتباعهم » على نحو ما هو 
معروف عن قتل ابن عطاش وبعض أتباعه بأصبهان سنة ٤4۹4‏ وللسلطان سنجر مقتلة 
عظيمة فيهم سنة ۲١‏ ردا على قتلهم لوزيره معين الملك . وكان الحسن بن الصباح حيا ف 
أيام هذا السلطان » غير أنه لم يكن يبارح قلعة « ألموت » وبما توفى سنة ۸٠ء‏ للهجرة . 
وخلفه فى رياسة الطائفة كيابزرك حميد نم ابنه محمد » وتبعها دور ظهور الأنمة من أحفاد 
ر ا مقاليد السلطان والدعوة : وظل نشاط هؤلاء الحشاشين 
أو الإسماعيليين الشرقيين » حى استطاع المغول فى منتصف القرن السابع اهجرى دك 
حصونہم وقتل آخر آنمنہم رکن الدین خورشاه ٠٥١ - ٩۴(‏ ه.) وبقتله وتحطم 
حصون أتباعه ينهى عهد الاإ“ماعيلية بإيران » ولا تبقى منهم إلا بقية لا وزن ها » ويعود 
هذا الفرع الاسماعيلى الشرف الى الظهور فى المند » ويتخذ اصحابه «اغاخان» رئيسا 
روحیا هم که ا رک اا چا اا کان ار اء ف 
ا 

ومنذ قضاء المغول على إسماعيلية إيران تتحول تدر يجا إلى قبضة الفرقة الإمامية الاثى 
عشرية » ومع ذلك فقد ظل كثيرون يتبعون المذهب السنى > وينعكس ذلك على العلماء 
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- والفقهاء والصوفية لا بين من كانوا يتخذون العربية لسا نهم فحسب » بل أيضاً بين من كانوا 
يتخذون الفارسية لسانا هم » مثل مثل الشيخ سعدى الصوفى الشهور المتوفى سنة 14١‏ وله شعر 
عرب قليل . ولا نصل إلى عصر إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية -٩۹۰۷(‏ 
۰ ھ) حت بصبح اذهب الامامى الاثنى عشرى عاما فى إيران إذ أعلنه مذهياً رسميا 
للدولة . وبذلك غلب على مذهب آهل السنة هناك حى اليوم . 

ومحتفل الشيعة وى مقدمتم الاإمامية من قد -ك|ا مرف العراق - بعيدين : عيد الغدير » 
بريدون غدير خم » وموعده الثامن عشرمن ذى الحجة » وهو الغدير الذى يروون أن الرسول 
له أوصى عنده لعلى بالخلافة من بعده قائلا له . انت منى بمنزلة هرون من موسی » وهو 
عندهم عيد سرور بظهرون فيه الفرح والزينة »> وكان أول احتفال ضحم به فى عهد 
البويهيين » وظل ذلك ثابتاً عندهم على مر السنين . أما العيد الثانى فكان مأتاً كبيراً » 
يقيمونه يوم عاشوراء (العاشر من شهر الحرم ) من کل عام حداداً على قتل الحسین واله فيه 
بكربلاء » تائبين إلى الله ومستغفرين من اثام هذه الكارثة المروعة . وهذا العيد الحزين 
ا عدا ا حی لیرجعه البیرونی إلى زمن بى أمية . قائلا إن الناس كانوا 
بظهرون فيه السرور والفرح » بيغا كانت العامة (يقصد الشيعة) تكره فيه تجديد الأوانى 
والثياب ‏ . وقد استحال منذ عهد البويہيين إلى يوم حداد كبير » يتراءى فيه الشيعة 
بأجسام ضاوبة وشفاه ظامثة وعيون ساهمة باكية » ومن حوفم الشعراء يرثون الحسين رثاء 
حارًا مصورين بؤس العلويين وما احتملوا من آلام التقتيل والاضطهاد فى أيام الأموبين 
کک عانوا من صنوف الوس والعذاب والشقاء » وكيف كانت حیاتہم کلھا محنا 

. وصبغ ذلك الحزن العميق بى تلك الذكرى الرهيبة شعر الشيعة بسواد لا اخر له › 

EE E e 

e‏ آثار إجلال الإمامية الاثنى عشرية لاعتم أن أصبح حجهم إلى قبورهم فى 
العراق ا ف وأصبح للاماکن والاضسة الى دفنوا فما قدسية خاصة عندهم › 
مما جعل البو ہیین ہتمون ا »> ولعل ى هذا الاهتام مهم ما يدل على آنيم كانو امامية 
دلالة قاطمة » وكان أول من اهتم بذلك عضد الدولة فإنه شيد ضريجا كبر لقبر على بن 
ای طالب بالنجف › ونقل إلیه جانه بعد وفاته فدّفن به » کا دفن به أیضا ابناه شرف 
الدولة ومباء الدولة © . واهتم عضد الدولة اشا بضریح الحسین » وبی ا حضرة 


. ۲٤۱ ۰٩۱ ۰۱۸/٩۹ ) الآثار الباقبة للبيرونى (طبعة وربا) ص ۳۲۹ . بیروت‎ )١( 
وابن الأثير (طبعة دار صادر‎ ٠٠١ /۷ انظر المنتظم‎ (۲) 
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جليلة ”“. ولا يزال عيد عاشوراء حتى اليوم ماعا كبيراً بقام فى كل عام » بقيمه إمامية 


ايران والعراق . 


۵ 


الزهد والتصوف "° ) 

ظلت نزعة الزهد الى تحدثنا عنها فى كتاى العصر العباسى الأول والثانى متغلغلة فى 
نفوس کثيرین من أهل إيران وفقها ئم ومحدثہم > وكانث المساجد بيوتاً مفتوحة للعبادة 
والنسك » وكان الوعاظ لا يزالون يعظون فيا داعين الاس إلى الزهد فى متاع الحياة الفانية 
وط ا غاي اا وا کرو عن ا و وا 
كتاب للمحدثين مثل تذ كرة الحفاظ للذهى أو ف كتاب للفقهاء مثل طبقات الشافعية 
للسبّكى فستجد صوراً قوية لازهد » وسترى من ظل صاناً طول حياته » ومن بلغ من 
نسکه أن لا یرفع رأسه إلى السماء داعياً > ومن يدقق فى أحكام الشريعة مبالغاً ترجا 
وخوفاً من اله مثل اې محمد عبد الله بن يوسف الجوینی المتوفی سنة ٤۳۸‏ فقد حكى 
السبکی ف ترجمته آنه بلغ من ورعه وحرجه أنه م یکن یستند نی داره الى الحدار المشترك 
بينه وبين جيرانه ولا يدق فيه وتداً وأن جارية أرضعت ابنه إمام الحرمين الفقيه المشهور لبنا 
وهو فى المهد » فقلبه » ليرده » حى لم يدع ف باطنه شيئاً » قائلاً : هذه ال جارية ليست لنا 
ولس م حا ان فی ی ش2 فن لها . ولااریت ی٠‏ ان کر الرعاط ی الى 
أعدت - من بعض الوجوه - لسريان هذه الروح المتحرجة الورعة » ويتوقف السبكى 
مراراً فى طبقاته ليصور لنا وعظ الوعاظ فى نيسابور وغيرها ومدى تأثيره فى نفوس السامعين 
کقوله عن أحدهم : «صار څلسه د الحقائق والدقائتق » وكلأاته عرقة الأكباد 
والقلوب » ومواجیده مقطَرة الدماء من الجفون مكان الدموع » ومفطرة الصدور 


)١(‏ المتظم ٠١۹/۷‏ . الغافلين للسمرقندى وطبقات الشعرانى »> وانظر 
(۲) راجع فى الزهد والتصوف النتظم وابن الأثير جولد تسر فى كتابه «العقيدة والشريعة فى الإسلام» 
وطبقات الشافعية للسبكى فى مواضع متفرقة وكتاب ونيكلسون فى كتابه « فى التصوف الإسلامى وتاريحه» 
طبقات الصوفية للسلمى وحلية الأولياء لأ نعم والفصل ترجمة أبو العلا عفينى واللامتية والصوفية وأهل الفتوة 
ف الملل والنحل لابن حزم ورسالة القشيرى وإحياء علوم لعفي وادم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلامية فى القرن 
الدين للغزالى وصفة الصفوة لابن الجوزى وقوت القلوب الراب الهجرى . 

للمكى ومصارع العشاق للسراج وبستان العارفين وتنبيه 
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بالتخو يف ازيم 0 

وأحذت موجة التصوف فى العصر تزداد حدة وقوة » وكان من مظاهر ذلك کر 
اظ المنظمة منذ القرن الرابع المجرى » وأصل معنى الرباط مكان مرابطة الخيل للجهاد 
والحرتب > وکان زواا امتصوفة كانت ل u‏ هم ف هذا ا على حافة قواعد ل 
الأمامية لجهاد أعداء e‏ . واتسع مدلول الكلمة فا بعك الخدت نطق غل زوا 
المتصوفة عامة » وكأنغا أصبحت لتجمع الجاهدين أينا وجدت . ويقول المقدسى فى 
اواخر القرن الرابع المجرى إنه كان فى إسبيجاب فما وراء النهر على حافة الحرب مع الترك 
ألف وسبعائة رباط » بنا کان فی بیکند الف رباط ” » وهی ثغر جلیل بین محاری ونر 
جيُحون . وإذا كان هذا العدد الضخم من الرباطات فى ثغرين من غور الحرب فما وراء 
اهر فا بالنا بما كان ببقية الثغور . ويذكر الحجويرى الأفغانى أنه لتى ثلائة من مشايخ 
الصوفية نخراسان ولكل منهم طريقته" . 

ويشير المقدسى إلى كرة الخانقاهات بإيران وما وراء الهر »> وهى بيوت للعبادة كان 
يتخذها المتصوفة للنسك والاقامة »> وهيأت هذه البيوت بسرعة لفكرة الشيخ ومريده › 
إذكان يلزم شيوخ التصوف تلاميذ يأخذون عنهم طريقتهم وينشرونها » وكانوا يمنحون 
a‏ حرق حین یتم قبو م رمزاً إلى اعتزا0هم متاع الحياة » بل كل الخحياة وزخارفها : 
وكان ذلك یم عن طريتق محاهدات كثيرة يقوم با المريد قبل قبوله »> وق مقدمتا التجرد 
الكامل عن ضرورات الحياة ورفض مباهجها ونبذ متعها وتحمل الام الفقر والجحوع وكل 
ما بتعلق با جسد »› حب حتی الزواج فکان کثر منہم لا يتزوجون › بل قل إن كترتهم الغالبة 
کانت لا تتزوج e‏ ادى ی اوی ست ۴۷۲ کل من بتع e‏ 

عن الزواج أن يظل أعزب حى يتجرد لعبادة الله ويتفرغ تفرغاً كاملا . وحتى امرض ينبغی 
ا هتم به الصوف فيعرض نفسه على الأطباء للتداوى » فالطبيب هو الله » وهو جانب 
SG REN ie‏ 
ويترك نفسه لعنابة اله وقضائه › فلا بفکر فی رزقه ولا فی قوته ولا فی e‏ 
وا برددون ذکر الله › واتسع ذلك عندهم حتی کانوا بعقدون له احتاعات ا 
طائفة منم فى صفين متقابلين » وهى تذكر الله »> متحركة که دوت فاا ا 
غات النافیة الک۹ ) العربية - للدكتورة إسعاد عبد المادى ( نشرانجلس الأعلى 


O Op o .. ۲۸۲ » ۲۷۳ أحسن التقاسم للمقدسی‎ )۲( 
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ويسارا» ومنشد ينشد فى أعلى الصفين »وف أثناء ذلك بهم نفر مم وينتشى » حى 
لیحس کانه غاب عن عام حسه » وهو ما یسمونه بالسکر وکأنا برْوی ربا مسکراً ال 
الذات الاإهية » اذ بتلىء بنور الله نفسه ويسلبما حواسها الحسدية » فتشعر كاغا تتجرد »› 
عن كل إرادة » محبوبما الربانى » وهو ما يسمونه بالحبة الإهية » وكأنما الذكر رحيقها 
الك رالاق بذبي المرف ى اال اران وغل ى فة ى ود ل فاه وجك 

ومنذ الحلاج الذى نحدثنا عنه فى العصرالعباسى الثاني أخذ بعض المتصوفة يؤمنون مثله 
بفكرة ة الاتحاد باله > معتقدین أنه یتجلٔی فیہم کا یتجلّی فی خلقه » وکأنہم بشاهدونه فى 
اتفسهم » آوكأنا بحل فيم » ما هيأ لظهور فكرة ة الحلول عند بعض الغلاة ا 
وكانت هذه الأفكار سبباً فى أن بحدث شىء من الانفصام بين أهل السنة والمتصوفة ووسع 
وة بین الطرفین آمثال ابی سعید بن ایی الخیر (۳۵۷- ٤٤۱‏ ه) ا افون اوا 
المتفلسفين فى عصره » وكان يعلى عمل الصونى بقلبه على أداء فرائض الاإسلام وأحكامه » 
وف دلك يقول ابن حزم : «إن من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه 
الشرائع . . وبلغنا أن بنیسابور اليوم فی عصرنا هذا رجلا یکن با سعید بن ابی الخیر من 
الصوفية مرة يبس الصوف »> ومرة يلبس الخحرير الحرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم 
آلف ركعة » ومرة لآ يصلى فريضة ولا نافلة > وهذا كفر محض › ونعوذ بالله من 
الضلال »“ . وليس هذا كل ما أحدث الموة بين المتصوفة وأهل السنة » فقد أوغل 
بعضهم فی آراء ضالة » حى ليعتنق بعض اراء المزدكية فى العمكوف على الحمر 
واستحلال امحرّم » وغلا بعضهم فى تقدير شيوخ الصوفية حتی قدمھم على الرسل 
والانتاء »> قول ابن حزم : وطائفة من الصوفية ر أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل » وقالوا ٠‏ من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والرکاة E NOT‏ . وقالوا 
اننا نری الله ONT‏ وکل ما قذف فی نموستا فهو حق ٩7)‏ 

ا ا ا که آغنت ی کان ال رن وت 
عندها الوازع الديى عنما اهمال فرائض الإسلام » وسرعان ما تحولوا إلى طوائف 

من المتسولين » نذ كر مهم جاعة الكرامية مخراسان وماوراء النهرء وكانواء أوقل تحولوا» 
دراويش يطوفون فى البلدان لابسين أردية من الصوف » ومدلين فوطا على رءوسهم حيط 


.. ۲۲٣/٤ الفصل‎ )۲( . ۱۸۸/٤ الفصل لابن حزم‎ )١( 
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ما قلانس طويلة » ويقول المقدسى إنهم لا بخلون من أربع خصال : التى والعصبية 
ولال وا ا ي . ومثلهم الملامتية »> وكان مبدؤهم الأساسى الملامة > 
ENE SNE e‏ 
ا بعال ینکرها الشرع › وقد یننہکون فیا حرمته »> حتی یتم هم مبدۇهم » وأعدوا 
مغل الكرامية لظهور فكرة الدراويش الرحل الذين يعيشون على التسول » ويتخذونه ذريعة 
للبطالة » وكأنا أصبح الصوفى هو المتسول » ولا بأس من أن سقط عنه الفروض الدينية 
احبانا . 

ولم يكن الول بغضب اهل السنة يقدار ما كان يغضيم إنكار فرائض الإسلام 
وسننه » مما جعلهم بحملون على المتصوفة حملات شعواء » منهمين مم بالزندقة والكفر » 
وزاد هذه الحملات اشتعالا ما وجدوه يتردد على السنة المتصوفة وی کتہم من کلام عن 
السكر والفناء واتحاد الصوفى بالذات الالهية » ومن الحق أنه كان هناك كثيرون من الصوفية 
اوكرت كات الاغاد ا وون ان الصوفق لا يبلغ مرتبة الككال إلا إذا أدى 
الفرائض والسنن » مخلصاً صادقاً . غير أن ھؤلاء لم يکونا موضع الخصومة مع أهل السنة 
أا كاك مو ضغها ذراويش اللامعة والكراسة وافال اي سعد ان الرة من امقطا 
فرائض الإسلام وشعاثره . | 

و هذا الصدع , بين الصوفية وأهل ا يتفاقم > وکان لابد ا رات > حى 
لا ى امه غا شي اتات توول الى عواقب وخيمة › فض اله ها وف 
عظاما » تداركوا هذه الطامة الكبرى كان أوم أو نصرالسراج © و ي 
الزاهد صاحب کتاب المع المتوفى سنة ۳۷۸ وفيه قال أبو عبد الرحمن السلمٌ تلميذه فى 
كتابه «طبقات الصوفية » : «كان المنظور اليه فى ناحيته فى الفتوة ولسان القوم مع 
الاستظهار بعلوم الشريعة ١‏ . فتصوفه لم يكن تصوقاً فلسفيا بتغلغل فى فى الحلول وما اليه » بل 
کا ر ا رو ا ا ي ا . وكان رحالة تجول فى العام ا من 
نيسابور الى القاهرة » ووفد على بغخداد فأفردت له غرفة خاصة فى جامع الشونيزية ة وعطى 
وا الدراوى ولا 10 ده ال اله ع مور مدر اصرف الس ف 
عصره » وهو تصوف يستمد من الكتاب والسنة » وليس فيه حلول ولا شطحات . 
)١(‏ احسن التقاسي ص ٤١‏ . ۳ وکتابه اللمع (نشره نیکلسون فى سلسلة جب 


(۲( انظر فی أب نصر ا لسراج طبقات التذ كارية) . 
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ويوضح مذهبه الصوفى كتابه اللمع الذى أشرنا إلبه » وفيه يفيض فى الحديث عن حقيقة _ 
التصوف ومذهب الصوفية وع وأحواهم . وتلقن عنه المذهب ف نيسابور تلميذه 
اوی الرحمن اللي ولقنه بدوره عبد 3 A TT‏ 
الكرم إيضاً على أبى على الدقاق » وكان متصوقاً سنيا » فوا لمل ا اة 
بل ملا قلبه به حاسة كا مله نفوراً من التصوف الفلسنى وما دحل عليه من أفكار بوذية 
هندية كفكرة التسول والمسكنة » وكذلك ما دحل عليه من أفكار الاتحاد بالذات العلية 
والحلول . وما توافى سنة ٤۳۷‏ للهجرة حى يؤلف رسالته المشهورة ال لى طرفت الآفاق غرباً 
وشرقا وقد وجهها الى جاعات الصوفية فى البلدان الإسلامية » ليصحح أفكارهم عن 
اتصوف جا رسمه فيم من مبادئ التصوف السى الحقينى وما سجله من سير أعلام التصوف 
وأقواهم > ما يصل التصوف وصلا وثيقاً بالشريعة » وهو يسنلها بقوله : 

« اندرست الطريقة بالحقيقة > ومضى الشيوخ الذين كان م الاهتداء » وقل الشباب 
الذين كان هم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزال الورع وطوی بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة »> فعدوا قلة المبالاة بالدين اأوثق ذريعة › 
ورفضوا ايز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا 
ادات ادات واا بالصوم والصلاة »> وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى 
اتباع الشهوات > وقلة المبالاة ة بتعاطى الحظورات. م م برضو ما تعاطوه من سوء هذه 
الأفعال » حتى أشاروا أل اعا الحقائق والأحوال » وادعوا نم ا رق 
الأغلال ‏ وفوا قاق الرضال > وأ نهم قا عون الق کی وهم 
مجو ولیس لله علیہم فما ثرون ولا لوم » وأنہم كوشفوا بأسرار الأحدية » 
واخحتطفوا عهم بالكلية » وزالت عم أحكام البشرية» . 

وبمذه الرسالة العظيمة الى شرقت وغربت وطارت كل مطار رفع اللا 
الى کانت قد استحکت بین اهل السنة والمحتصوفة بل لقد أثبت أنها أقواس وهمية › 
فالتصوف ليس خصماً للشريعة » بل هى قوامه وصراطه امول إليه وأساسه وعاده . 
ولم يابث متصوف کبير أن أحکم هذه الصلة إحكاماً وثيقاً » وهو أيضاً نيسابورى » أصله 
وى حقا اولكنه تلقن التصوف الى فى تيصابوز حت مدرسته الكرى + مدرسة أن 
نصر السراج والقشيرى » ونقصد أبا حامد ”“ الغزالى المتوفى سنة ٠٠١‏ وقد لزم فقهاء 


٠۷١/۲ انظر مصادر ترجمة القشيرى فى الفصل الرابع من (۲) انظر فی الغزالی المنتظم ۹/ ۱۹۸ واللباب‎ )١( 
وابن خلكان (طبعة دار‎ ۲۷٤/۱ هذا القسم . والوافی بالوافیات‎ 


Ab 


نیسابور وأخذ عم کل ما عندهم ›» وسرعان ما أصبح را بالبتان » ف 
الطلاب على دروسه وا شهرته تطبى الآفاق . وقدم على نظام املك وزير ملكشاه 
اللخرى» افع سادا للفقه الشافعى فى مدرسته النظامية ببخداد سنة ٤۸8‏ ول اا 
اعترته أزمة نفسية سنة ٤۸۸‏ فبارح بغداد إلى أداء فريضة ة الج و وجهه نحو الصوامع 

النائية فى مساجد بيت المقدس ودمشق معتزلاً للناس مستغرقا فى تأمل الفرق الإسلامية » 
واستقر ی نفسه اله شی غلبیص الأمة من الدقائق الى وض فما المتكلمون ومن 
خحلافات الفقهاء وما يتجادلون فيه من فروع دون طائل » وأخذ حمل على الفقهاء 
والمتکلمین جميعاً حملات عنيفة » مبينا أن ماهم فيه من جدال ليس من الدين فى شىء » 
وان من شانه ان يزعزع العقيدة العامة وححدث بلبلة فى العقول . وبالثل حمل على الفلسفة 
وأعلن عليما حرباً شعواء نى كتابه « تافت الفلاسفة » وخاصة على فلسفة ابن سينا المشائية ‏ 
ووجه حملاته بقوة إلى الا سماعيلية فی کتابه « فضائح الباطنية » . وهدته تاملاته ی عزلته 
إلى أنه لابد من الوصل بين التصوف والسنة كى ينمو الشعور الدينى ويصبح تجربة نفسية 
قلبية بحيث يتعانق عمل القلب وعمل الجوارح فى أداء الشعائر والفروض والنوافل 
حی یہض با مصحوبة باللإحلاص وبصدق الشعور الباطى » وحى 
تكون محبة الله الدافع الأساسى لکل ما يصدر عنه من قول وفعل N‏ على هذا الهدى 
كتابه «إحياء علوم الدين ١‏ محللا فيه الحياة الدينية والأخلاقة على مبادئ تستمد 
من التصوف وروحه » ونقصد التصوف السى الذى أقام هو والقشیری والسراج بنیانه 
والذى يرفض أفكار الصوفية الغالية مثل الاتحاد بالته والحلول . وقد جعل القلب اساس 
السعى إلى الله حى يقرب منه المسلى ويال محبته ومبتغاه » وحقا لابد أن تؤدى الفرائض 
والسنن » ولكن لابد معها من عمق الإخلاص وعمق الشعور الديى وصدقه » إد هو 
جور اة الدتة ولك ول الال وساد وتغا بن أهل الةو اة دون جاج 
فى اتحاد المتصوف بالذات الإهية ودون تعر فى شباك الحلول » ومع الا يمان بان أحكام 
الشريعة أساس الحباة الدينية الصادقة المفعمة بالاخلاص . ومن هم ما نفذ اليه الغزالى فى 


= صادر) ٤‏ /۲۱۹ وطبقات الشافعية للسبکی ( 1 /۱۹۱) لجولدتسهر القسم الرابع وى التصوف الإسلامى لنيكلسون 
ومقدمة بويج لنشرته لكتابه التهافت طبع بيروت ومولفات ترجمة عفيیی ص ۱۳۹ وسيرة الغزالى لعبد الكرج العان 
الغزالى لعبد الرحمن بدوى ومحاضرات مهرجانه فى دمشق ‏ (طبع دمشق) والحقيقة فى نظر الغزالى لسلهان دنيا ( طبع 
سنة ۱۹١١١‏ وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورض دار المعارف بمصر) . 

وبراون ص ۳۹۸ والعقيدة والشريعة فى الاإسلام 


o ° 


ا وھ و ا ج کاو کا ي 
كتابه «مشكاة الأنوار » وكأن الرسول صورة للاأمر الالمى أو الكلمة الاية . وكان هذه 
الفكرة تأثير بعيد فى متصوفة الأجيال التالية » ونقصد فكرة الانسان الكامل الذى يتمثل 
فى الرسول بي . وقد تكاملت للغزالى هذه الترعة الصوفية فى أثناء عزلته وخلوته بصوامع 
مساجد الشام مدة عشر سنوات > عاد بعدها الى بغداد » ولکنه لم یعقد بها حالس للفقه أو 
علم الكلام » وإنما عقد بها مجالس للوعظ حدّث فيما بكتابه « اللإحياء » . وراجع إلى 
موطنه خراسان وام بالمدرسة النظامية فى نيسابور مدة يسيرة وتركها إلى طوس مسقط راسه . 
وهنا اقام مجانب داره مدرسة للفقهاء «وخانقاه» للمتصوفة »> واشتغل بالنسك والعبادة 
حى لى نداء ربه بعد أن زاوج بين التصوف والشريعة مزاوجة بقيت على مر العصور 
التالية » وبعد أن هاجم الفلسفة هجوما عنيفا جعلها تسقط أمام التصوف وصولانه . 

وقد ازدهرالتصوف السنى فى إيران وغيرايران من العام الإسلامى » بفضل أعلامه 
الثلاثة السابقين وخاصة الغزالى » وليس معنى ذلك أن التصوف الفلسنى انى » فقد 
ظلت منه أسراب ولكنما أسراب فردية على نحو ما يلقانا عند حى السهروردى ‏ الإيرانى 
امولود بسهرورد سنة ٠٤١‏ للهجرة ف الإقليم الإيرانى العروف بام إقليم الجبال وقد أأكب 
على كتب التصوف والفلسفة . واستوت له فلسفة صوفية إشراقية وسنعود إلى الحديث عنه 
ى الفصل الرابع . ومن أصحاب التصوف الفلسنى بعد السهروردى صدر الدين الشيرازى 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة وهو أهم من كتب بعده فى التصوف الإشراق على نحو ما يتضح 
ا ابه # الاسقار رة 

ومند الترال بل قله مد لرام والتشري تغط فاط واس اعرف الف 
إيران ؛ وقد أخذت تظهر فيه مع مر الزمن طرق يتبعها كثيرون » من أهمها طريقة 
النقشبندية » وكان تيمورلنك يرعى أهلها » كا مر بنا فى القسم الخاص بالعراق » وعاصرما 
طريقة البكطاشة > وقد غمست ف التشيع وف شىء من التصوف الفلسى . وبدون شك 
ا ها ل اص ا السابع طائفة كبيرة من شعراء التصوف فى 
الفارسية ى مقدممم جلال الدين الرومى ( ٦۷۲ - ٦٠٤‏ ه .) والشيخ سعدى الشیرازى 
المتوق سنة 14١‏ وله بعض قصائد عربية » وخلفه الصوفى الكبير حافظ الشیرازى المتوى 
سنة ۷۹١١‏ وى الحتق أن التصوف ظل مزدهراً فى إيران قروناً متطاولة . . 
رن ف اصرف اد دی رار ن 5 اوه اقل لرام ن مدا ا 
(۲) انظر مصادر ترجمة بجی السهروردی فی ترجمته فی 


الحركة العلمية ٠‏ 

نشطت الركة العلمية فى العصرين : العباسى الأول والعباسى الثانى نشاطا عظما › 
فن تعلم للتاشئة فى الكتاتيب إلى تعلم للشباب فى المساجد » ومضت على هذا النحو فى 
أوائل عصر الدول والإمارات فى إيران وغير إيران » وكانت الناشئة تتعلم ا خط والكتارة 
والقراءة وشيغا من الحساب وبعض ابات القران الكرم وسوره وبعض الأشعار . أما 
الا فوا ات ا ان بقام فیہا من صلوات إلى جامعات کبری › بتعلم فیا 
الشباب جميع فروع العم . وكان الأستاذ عادة يستند الى ا 
الطلاب حوله › SS‏ وکانوا یتکاٹرون فی بعض الخحلقات › فلا 
1 تسمع الصفوف ا کلام الأستاذ » فيض مستمّلٍ a‏ حى تسمعه تلك 
SANSONE E‏ . ولم تكن هناك رسوم أو 
س تؤخحذ من هؤلاء الطلاب فقد كانت الدولة تتحفل اکرو العلماء »> وكان منہم من 
ای اا چا غا دو ا کی ا ا غ 

ولا نبالغ إذا قلنا إن القرنين الرابع والخامس للهجرة بإيران يعَدّان أزهى قرون هذا 
العصر من حيث النهضة العلمية وبلوغها الأوج النتظر » ولعل مرجع ذلك إلى التنافس 
الذى نشا بين اصحاب الامارات حينئذ › فقد مضی کل مہم بجھد جهدا بالغا ی ان يضم 
حوله علماء العصر لیزدان بہم بلاطه وتزدان ہم دولته وکی یبعثوا فی شباب الدولة 
الطموح إلى محقيق مالم بحققه العلماء قبلهم . ولعل عضد الدولة حير من يمثل ذلك بين 
البوبهيين » فقد كان يقدر الع والعلماء وبجُرى الرواتب والأرّزاق على الفقهاء والأدباء 
والقراء » فرغب الناس فى العلم » وكان هو نفسه يتشاغل بالعلم » ووجد فى تذ كر له : 
اذا فرغنا من حل اقلیدس کله تصدقت بعشرین آلف درهم > واذا فرغنا من کتاب ابی 


oY 


o۲ 


على الفارسى النحوى دون کن لف درهم 8 . وقول ابن الأثر : کان مجلس 
مع العلماء يعارضهم ى المسائل » فقصده العلماء من كل بلد » وصنفوا له الكتب » من 
الإيضاح فى النحو والحجة فى القراءات لأهى على الفارسى » والكناش الملكى فى الطب لعلى ٠‏ 
ان الجاس اکرمی :وکات التاجى نى التاريخ لأهى إسحق الصا إلى غير ذلك ». وكان 
اوو ن الو بالعلم وأهله . وكذلك کان السامانيون » حن قالوا ان خراسان 
A I‏ يسابور أكبر مركز للعلم بإيران فى العصر : وسیتردد اسما کثیرا فما 
لی من کلام . وبالمشل كانت الدولة الزيارية تعتی ف طبرستان بالعلم والعلماء ول تکن تقل 
عنها عناية الدولة الخوارزمية بأمرائما الثلاثة فى مدينة خيوه ا معرو فكل م باسے «مأمون 
/ خوارزم) ویک أن نعرف آنه کان یعیش فی il‏ الذى استولى مود الغزنوى على 
إمارته سنة ٤٠۸‏ للهجرة صفوة من رجال a‏ لبیرولی وابن سینا 
وأبو سهل المسيحى والطبيب ابن الخمار والرياضى أبونصربن العراق » وكان حمود الغزنوى 
قد طلبہم من مأمون خوارزم قبل استیلائه على إمارته » فاستدعاهم وعرض علبم رغبته › 
ولباها ابن العراق وابن الحار والبیرونی » ورفضها وهل وابن سينا » وولى الأخير وجهه 
نحو قابوس بن وشمکر ال باری صاحب طبرستان )٩‏ وف هذا ما يدل على مبلغ ا 
محمود الغزنوی ( نجمع الفلاسفة والعلماء فى عاصمته « غزنة» الى جعلها مركزا من 

مرا کر العلوم والآداب فى الشرق الاسلامى وعمت الهضة فى دولته مدنا انی 
هراة . وكثر حينئذ إهداء المؤلفين كتم للأمراء > وكانوا أحيانا لا بخصون با أميرا واحدا > 
بل ينتجعون با أمراء الدول والإمارات الحتلفة > على نحو ماكان يصنع الثعالى » فقد 
آهدی كتابيه : «الممج» و«العثل والمحاضرة » إلى قابوس بن وشمکیر مير طبرستان 
وجرجان وكتبه : « النهاية فى الكناية » و « نثر النظم » و «اللطائف والظرائف » لأمون بن 
مأمون آمیر خوارزم > وكتابه « لطائف المعارف » للصاحب بن عباد وزير البويين › وكتابيه 
«سحر البلاغة » و «فقه اللغة » للامير أهى الفضل الميكالى راعى الع والادت ى سازز: 
وان غا عمل غل ازدهار اة العلمة ى : الحضر منة اوائله تايس الارن فه > 
وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليها » إذ تأاسست جا ى منتصف القرن الرابع 
الهجرى مدرسة أهى حفص الفقيه » وكان يدرس با للطلاب ابن شاهويه المتوفی سنة ۳٣۱‏ 


(۱) انظر المنتظم ۱۱١/۷‏ وابن الأثیر ۲۱/۷ . ۱ . 


(۲) انظر براون (ترجمة إبراهم آمین الشواری ) ص (۴) انظر فی تقافته ابن تغری بردی ۲۷۳/٤۲‏ . 


or 


اة وف اواغر القن ارابم ا لخدف الك ر أن فر لمتوفى 
E TON BES U‏ بناء المدارس فى النصف الأول من 
القرن الخامس › اذ بنیت ا مدرسة ١‏ لأب عثان الصابونى شيخ الإسلام المتوق سنة 
۹ م ربع مدارس ‏ : هى المدرسة البيقية » ومدرسة الإستراباذى المتو سنة ٤٤١‏ 
بناها لأصحاب الشافعى » والمدرسة السك تاها الام فش سک کن والرابعة 
مدرسة ت لأب ا الإسفرايى . 

ولا أصبحت اران تابعة للدولة السلجوقية وانحخذوا الری حاضرة مہ ادوا بعنون 
بالحركة العلمية › وم يلبث أن وزر هم ی عهد سلطا م اب ارُسلان وریرهم المشهور 
نظام الملك المولود بطوس سنة ٠٠۸‏ وقد التحق بحدممم منذ انتصارهم على الغزنويين ف 
سنة ٤۳١‏ حى إذا اعتلى الب أرسلان العرش جعله کبیر وزرائه » وکان سياسا بارعا وله 
نى السياسة كتاب باللغة الفارسية سَمّاه «سياست نامه » . وكان شافعى المذهب أشعريا 
عدوا للاسماعيلية الباطنية » فرأى أن يؤسس محموعة من المدارس » عرفت كل واحدة منها 
باسم النظامية » لحار بة النحلة الاسماعيلية نحلة الحشاشين » ولنشر المذهب الشافعى والنحلة 
الأشعرية . فبنى ببلخ مدرسة وكذلك بنيسابور وهراة ومرو وأصفهان وامل فى طبرستان 
وبا لموصل وبغداد . وجمیعها تأسست حوالی ستة ۷ لخ ٤‏ وکان بدرس فا جاب 
الفقه وعام الكلام على مذهب الأشعرى علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والآدب . 
والرياضيات وكان بتار لكل ما أستاذا كبيرا . وجعل سادا میا کن وروا 
منتظمة » ورصد 8 نفقات مقدّرة »> ووقف عليما جميعا أوقافا كثيرة . وألحق بكل 
مدر سه که که زه SDE‏ 

و بالمكتبات عند العصور الماش ان عرضنا له وبيتا اهام الدولة والافراد 
به > لأنبا أداة الثقافة ومنلها العذب › وظل الاهام ہا فى هذا العصر » بل تزايد مع 
ازدهار الحركة العلمية » فكانت هناك مكتبات الوراقين الى تَعرّض فيا الكتب للبيع » 
وكانت تتكاثر فى المدن الكبيرة حى تصبح سوقا مستقلا . وكانت هناك مكتبات عامة ‏ 
للدولة كمكتبات نظام الملك التى ألحقها بمدارسه المسماة بالنظامية . وكانت فى كل جاع 
كبير مكتبة تضم ما بقفه العلماء على طلاب العلم فى الجوامع . وكان هناك رعاة للعلم يبنون 
(۱) طبقات الشیرازی (طبع بغداد) ۱ „۔. )٤(‏ السبکی ۲۹۰/٤۲‏ . 
(۲) السبکی ۱۲۸/٤‏ . (ه) السبکی ۳۱٤/٤‏ . 

. ٠١۹/٤ السبکی‎ )۳( 
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المكتبات لطلابه » مثل ابن حبّان الست صاحب كتاب والتعديل التو سنة ٠٠٤‏ 
فقد بى بنيسابور خزانة كتب ومسا كن لطلاب العلم الغر ر باء وأجرى م الرواتب . وبروی 
اا على بن سوار الكاتب فى دواوين عضد الدولة المتوفى سنة ۳۷٣۲‏ أنشا وار ق 
ET.‏ على شاطى خليج العرب وجعل فيا نفقة لمن قصدها . 

وكان طعا خد اوائ هذا الفصر ان شف الويرن الك وجححها اغا 

مكتبات خاصة لأنفسهم » وكان لديم من ذلك ثلاث مكتبات كبيرة » أولاها مكتبة 
عضد الدولة » وقد راها المقدسى ووصفها بقوله : «حجرة على حدة » عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد » ولم يبق كتاب صف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا 
کک E OO‏ 
لصق 

و ¢ E‏ أبوات حدر من فوفق E‏ على e‏ ( لکل نوع ت 
وفهرستات فما أسامى الكتب » ولا يدخلها إلا كل وجيه"' » . والمكتبة الثانية مكثبة 
وزیره ابن العمید »> وکانت آکبر من السابقة » ويقال انا لو حملت ما استطاع أن يحملها 
الا مائة بعير » واتخذ خازناها ابن مسكويه الفيلسوف المعروف لعصره ويقال بل اتخذه 
عصد الدولة واوا اذه خازنا - کا و ترجمته - بعد وفاة ابن العميد واينه 
الفتح . والمكتبة الثالثة مكتبة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بالرّى » ويقال إن 
كانت أضعاف مكتبة أبن العميد » إذ كان ما من كتب العلي ما يحمل على أربعائة بعير أو 
اکړڑ e‏ : کان فهرست و الكتب عددلة ری ج 
العربية ومصنفاتما الكثيرة ولم يقف ذلك عند البويميين والسامانيين والزياريين 
والوارزمین 4با امد آنا کا قدمنا إلى عصر الدولة السلجوقية ووزيرها نظام الملك 
الذى كانت محالسه تزدان بالعلماء » وكان بحضر مماطه القشيرى وإمام الحرمين وأبو إسحق 
الشيرازى » وكثر تصنيف الكتب باسمه من مثل كتاب التبصير فى الدين وتييز الفرقة الناجية 

من فرق المالکين لای المظفر طاهر بن محمد الاإسفرايى المتوق سنة ٤١١‏ . وقدم له إمام 
الحرمين أبو المعالى عبد الملك الجوينى كشرا من كته » وله بنى المدرسة التظامية بنيسابور 
٠‏ وظل يدرس فما عشرين عاماإلى أن توق سنة ٤۷۸‏ وكان بحضردروسه أربعائة طالب 
)١(‏ لمقدسى ص 4١۳‏ . (۳) ابن مسکویه ۲۸٦/٦‏ وما بعدها. 
(۲) للمقدسی ص )٤4( . ٤٤۹‏ معجم الأدباء لیاقوت ٠٠۹/۹‏ . 
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e‏ . وکان الطلاب داعا کثیرین فی PA‏ اھ کان ھر ورون 
أي الطيب الصعلوكى مفتى نيسابور أكثر من خمسمائة طالب “ . وى هذا ما يدل على 
إقبال الشباب ف نيسابور على دروس الفقه والدين إقبالا منقطع النظير » ولم يكن ذلك فف 
سارو وها ققد کان غاا مدن اران وا وراد ال رن ارقن الفا وو غا ا 
كان حضور حلقات العلماء مباحا للجميع » فكان الناس من كل الأوساط يقبلون علا 
لا أوساط المثقفين فحسب » بل أيضا أوساط العامة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما رواه السبكى فى طبقاته من أن فقهاء الشاش «كتبوا إلى ابن سرَبج إمام الشافعية ببخداد 
يعلمونه أن الناس ف ناحيہم : أرض الشاش وفرغانة مختلفون فى فقهاء الأمصار ممن ھم 
الكتب الصنفة والفتيا » ويسألونه أن يكتب ھم رسالة يذ كر فيا أصول الشافعى ومالك 
وسفيان الثورى وأى حنيفة وصاحبيه ( محمد وأبى يوسف) وداود بن على الأصفهانى 
(صاحب مذه الظاهرية) أن بكون ذلك بکلام e‏ بفهمه العامی « 
فكتب القاضى هم الرسالة  »‏ 
فالثقافة الفقهية لم 7 ey‏ > بل كانت العامة تشارك فيا وى 
دفائقها وتفريعاتما الكثيرة لا الى اخحتلف فما أصحاب المذاهب الفقهية الكيرى : الشافعى 
ومالك وا برف تست + بل أا طك الى حلت فا ممه فان الترري ود ارد بن 
على الأصفهانى . ونفس ما حدث ن اتخات مذهب کبير كا لمذهب الحنی من خحلاص 
مثل ما حدث بين أهى يوسف ومحمدبن الحسن الشيبافى وقفت عليه العامة فما وراء المر. 
ر ثانية تدل على شيوع الثقافة الدينية فى إيران وأنها كانت عامة بين الناس » ولا 
تخص الرجال بل ت النساء »> وهى تتصل بالحديث النبوى وروايته > إذ نجد طائفة من 
النساء الريرانيات و عنہن الحدیث کا بؤخحذ عن علا انات » ا ٤‏ زاجم 
بعض الحدثين وي ص على أنهم حملوا الحديث عنهن » منهن كرية المروزية » وعليما قرأ 
مكة الخطيب البخدادى الحدّث المشهور صحيح البخارى » وسمع منها أيضا بمكة سعد 
الأسد آباذى )» la BLS‏ 
بالحرم المکی » وبأی کتاب ؟ بأعظم كتب الحديث إسنادا : صحيح البخارى . 
ل ادات الشهررات عاف © ت عد ا اوةه و ن a‏ 
(۱) طبقات السبکی C( ) . ۱۸٤/۰‏ اشک £ / 2 A‏ 


(۲) التذيب للنووى (طبعة وستنفلد) ص ۴۳۰۷ . (ه) السبكى .١٠۸/١‏ 
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ا لخامس اهجرى › ومثلها ۰ ت آي الدقاق ث شيخ القشيرى ف e‏ « 3 
اخ الحدیث بنیسابور کثیرون ٩‏ . ومن محدثات لرن الخامس اشا كرية ‏ ا 
جد وشهدة بن احيد. وهن حيطا أذلة عل ازذهاز اخركة الله رانو 
تتمة هذه الأدلة أن نجد العلماء منذ أوائل هذا العصر عحاولون فهرسة كتب المحتبة العربية 
موزعين الكتب على علومها الحتلفة »> على نحو ما هو معروف عن فهرست ابن النديم » 
ور عا کان اهم من ذلك ان جد معاصره الخوارزمی ابا عبد الله حمد بن احمد بن يوسف 
يؤلف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم ٠‏ ويهديه إلى أب الحسن العتى وزير الأمير نوح 
السامانی الثای ۳۹٦(‏ - ۳۸۷ هھ .) وکان یعیش فی رعايته بنيسابور . والکتاب يشتمل 
على المصطلحات الفنية للعلوم وتفسيرها وتوضيح دلالاتها > وهو مقالتان : المقالة الأولى فى 
علوم الشريعة وما يتصل با » والقالة الثانية فى الفلسفة وعلوم الأوائل . 
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علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

تحدثنا نی كتا العصر العباسى : الأول والثانى عن ترجمة علوم المند والفرس 
واليونان » وكيف انها شملت ما لدى الفرس واهند من مصنفات ف الفلك والرياضيات 
وا لن اليوتان هن لفات ى الرناضات والطحات ,,ومرغات ماقارك الر ت ىكل 
ا ود سوا ق الف ات الاك أون الا ال > وقد سار راق فل كاب 
امحسطى لبطليموس الاسكندرى وهو فى الفلك وال جغرافية وتَمَّل كتاب الأصول لأقليدس 
ى المندسة وكتب أرسطو فى علمى الحيوان والطبيعة وف المنطق وكتب جالينوس وبقراط فى 
الطب » وترجموا أيضا لأفلاطون وغير أفلاطون كتبا محتلفة . وقد ذكرنا فى كتابى العصر 
العباسى أسماء المترجمين والنقلة من اللغات الحختلفة وأشهر ما نقلوه وترجموه » وعرضنا ذلك 
كله عرضا مستفيضا . وأوضحنا مساهمة العرب مساهمة حية خصبة فى جميع الميادين 
العلمية » بحيث ظهر من بيهم أفذاذ فى الرياضيات دوت شھرتہم فما بعد فى عالم الغرب 
مثل محمد بن موسى الخوارزمى الذى يفتتح سلسلة الرياضيين العظام بين العرب » ومثل 
جابر بن حيان الکيميانى المشهور » ومثل محمد بن زكريا الرازى ذائع الصيت ف عالم 
o TT‏ و ال ¥ ۷ 
(۲) السبکی ۹٥/۰‏ . 
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الطب الذى ١كتشف‏ فى وضوح فرق ما بين مرضى الجدرى والحصبة ووضع اسا واضحة 
لاطب النفسى . وكان طبيعيا بعد أن تعمق العرب علوم الأوائل وفلسفا م آن بصبح هم 
بدورهم فلاسفة ناون . ویلمع اسم الكندى فيبلسوف العرب الأول لعصر المأمون > 
ويلمع بأخرة من العصر العباسی الثانی اسم فیلسوف کبیر هو الفارابى الذى مزج ف فلسفته 
بين روحانية الاسلام وأفكار فلاسفة اليونان مزجا رائعا » مصطفيا لأمته نظريات فاسفية 
جديدة . ) 

وبانماء العصر العباسی الثالی بنہى a‏ العظام > وندحل ی عصر جدید 
هو عصر الفلسفة الإسلامية الخالصة والمشاركة العلمية الخصبة » أما الفلسفة فنبغ فما اثنان 
من الفلاسفة الأيرانيين البارعين هما ابن سينا المتوق سنة ٤۲۸‏ والبيرونى التو سنة >٤١‏ 
ا 

وابن "“ سينا أكبر فلاسفة الاسلام » ويلقب بالشيخ الرئيس » وقد احتفظ ابن أبى 
أصيبعة بترجمة شخصية له كتا بقلمه > وهو يصور فا حياته حى بلغ سن الثانية 
والثلائين » وفيا يذ كر أن أباه من أهل بلخ وأنه انتقل منا إلى بخارى فى أيام الأمير 
السامانى نوح بن منصور وتولّى التصرف للسامانيين بقرية خرميشن » وفيما ولد له ابنه سنة 
٠١‏ وانتقل الأب مع اأسرته إلى تخاری وعنی بتربيته فأحضر له معلا للقرآن ومعلا للأدب > 
وما بلغ العاشرة حتى كان قد حفظ القرآن » وأقبل على دراسة الفقه . ويذ كر أن أباه كان 
إسماعيلبا ولم يلبث أن أقبل على دراسة المنطتق واهندسة والفلك على شخص متفلسف يسمى 
الناتلی » وكان يقرا معه معه إیساغوجی وكتاب أقليدس والحسطى » ويراه لا يفهمها حق الفهم 
فکان یشرحها ا على علوم الأوائل والطب » وسرعان ما اشتهر وهو لا يزال 
غلاما فى السابعة عشرة من عمره . واستغلقت عليه الاهيات حى قرا بالصدفة فما كتابا 
اراق + حل له مستغلقاتها . وحدث أن مرض الأمير نوح بن منصور فاستدعوه لمعا-جته 
بعد أن عجز الأطباء عن مداواته »> ویکون شفاؤه على يديه » فیوظفه عنده ویغدق عليه 
(۱) راجع فى ابن سينا وترجمته صوان الحكة لبق الفلسفة فى الإسلام لدى بور ص ٠١٤‏ ودائرة المعارف 
ص ۲ه والقفطی ص ٤٤۳‏ وابن ن أب أصيبعة ص ٤۳۷‏ الاإسلامية وما بها من مرا جع والعلم عند العرب لألدومييلى 
وابن خلکان ٠١۷/۲‏ وروضات المنات ص ۲٤۱‏ ص ۱۹۷ وکتاب مؤلفات ابن سینا لفؤاد سید ولقنوانی . 
ولسان المیزان ۲۹۱/۲ وکتاب لکارادی فو عنه (طبع وانظر ترجمته بقلمه وتعليقنا علا فى كتابنا «الرجمة 
باريس ) ومقالته عنه فى دائرة المعارف الدينية والأخلاقة الشخصية» طبع دار المعارف ومقالا لنا عن لغة ابن سينا 
نشر هیستنجر (أدنبرة ۱۹۰۹) ۲۷۲/۲ وبراون (ترجمة ف العدد رقم ۹١‏ من حلة الثقافة » وهو عدد خاص 
د. إبراهم امین الشواری ) ص ۱۱۱ ۰› ۱۲١‏ وتاريخ بعده الالى . 


e۸ 


من آمواله . ويستأذنه ابن سينا فى دخول مكتبة القصر وبأذن له فيجد فيا ما لا محصى من 
الكنوز فى علوم الأوائل . ول تلبث الدولة السامانية أن انارت فترك حاری الى خوارزم › 
ونزل بعاصمتا «خيوة » عند آميرها مأمون مع من کانوا يلوذون برعايته مثل البيرونى . وسمع 
حمود الغزنوى بذ ه الصفوة من العلماء والمتفلسفة والاطباء ى بلاط اميرخوارزم » فارسل إليه 
ی طلبہم » کا مر بنا » وآ ابن سینا أن يذهب إليه » وأخذ یتنقل فی بلدان إیران حتی 
وصل إلى جرجان وأميرها قابوس بن وشمكير » فأكرمه وأتزله مترلة عليا > حى إذا قتل 
سنة ٠٠۴‏ ولى وجهه نحو أصفهان وأميرها البويهى علاء الدين بن كا كويه . وظل هناك إلى 
أن ادرکته الوفاة بهمذان سنة ٤۲۸‏ ه/ ١۴٠٠م‏ وقبره معروف بها إلى اليوم . 

وعند ابن سينا تمترج الفلسفة اليونانية بالحكة الشرقية والروح الإسلامية > ويلقّب 
امعم الال بع ارط وا اران ٠و‏ ك قات مال ية 6 وا و قات a‏ 
وأيضا له E‏ فلسفية مجانب نثره الفلسنى » وله قصض فلسفية كقصة انوا 
وقصة ح بن بقظان ورسالة الطير.. ومصنفاته تعد بالات › وأشهرها کتاب القانون ف 
الطب وكتاب الشفاء فى الإميات وعلوم الطبيعة والرياضيات . وكان الكتاب الأول عاد 
الغربيين فى دراساتهم الطبية بجامعاتہم حى القرون القريبة » وقد ترجموه إلى اللاتينية › 
ویقال انه طبع بها ست عشرة مرة ى القرن الخامس عشر الميلادى وعشرين مرة فى القرن 
السادس عشر . وكتاب الشفاء دائرة معارف كبرى تتناول كل فروع الفلسفة . 

وابن سینا يتأثر بأرسططاليس » وحاول جاهدا أن يوفق بین آرائه واراء أفلاطون 
والأفلاطونية الحديثة والإسلام . ونحَا فى كثير من أفكاره نحو الفارابي » وهو يتفق معه ف 
تفاریع. المنطق وى الاإميات وما ذهب اليه من ان المادة لا تصدر عن الله › لاه منڙه عن 
کل مادة وکل جسے » والته واحد من کل وجه » فلا یصدر عنه کثیر لا بالعدد ولا 
بالانقسام إلى ا > والا اختلفت الجهات فى ذاته . وهو - لذلك - لا يصدر 
عنه إلا واحد هو العقل الأول . وعن هذا العقل يصدر عقل يدير الفلك (الملائكة ) ومنه 
تفدر ف کا اتصد ر ماده هى جرم الفلك » وأخيرا العقل الفعّال الذى تصدر عنه مادة 
الكافات نى الارن وضورع الم كا تضفر الفرس الاسانة .وط أن لار 
أهل السنة والمعتزلة منه هذه الأراء . واذا نحيناها عن فلسفة ابن سينا وجدناه بعدها حاول 
التوفيق بين فلسفته وبين القائلين بسلطان القضاء » فيقول إن كل ما فى الوجود خيرا كان أم 
شرا بقضاء الله وقدره على نحو ما توضح ذلك رسالته فی القدر . وکان یری أن من 
اموجودات ما هو خير محض كالأمور العقلية والسماوية > وما ما يغلب عليه الخيركالوجود 


o۲۹ 


الأرضى والشر فيه من طبيعته لأنه عام كون وفساد . 

وكان يذهب إلى أن العقل أعلى قوى النفس » وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب 
أعلاها النفوس الكاملة الى تتمسّك بالمثل العليا وبالخير ا محض الخالص وكان يعد الموت 
بطلانا للجسم > أما النفس فتبقى خالدة وعلى اتصال بالعقل الكلى › وسعادتما وشقوتما 
حينئذ ترجعان إلى اتحادها به قوة وضعفا . وفى ذلك يكون الثواب والعقاب . 

ويخطو ابن سينا بفلسفته خحطوة » فيمزجها بالتصوف الذى تفيض على المتصوف فيه 
اللذات الروحية فلا يرى فى الكون سوى مبدعه وجاله على غو ما تصور ذلك قصتاه «( حى 
ابن بقظان» و «سلامان r.‏ ل ا فى الفصل الأحير. وف الأول بعود حی بن 
بقظان الفيلسوف إلى مورد المعرفة الصوفية الإمية » بيا يتخلص أبسال فى الثانية من أغلال 
E ONG O a i‏ 
و ذلك ف كاه شارات ٠‏ قر عن الضرن رسمه العارف انه الف 
بفکره الى قدس الله مستديما لاشراق نور الحق على نفسه > TET‏ 
للعبادة لارهبة من عقابه ولا رغبة فى ثوابه . 

والبیْرونی ‏ هو محمد بن أحمد المولود سنة ۳۹۲ بضاحية من ضواحى خيوه عاصمة 
خوارزم تسمی بیرون » ولا نعرف شيعا واضحا عن نشأته » ويبدو أنه تلقن معارفه الأولى 
مخيوه » ولم يلبث أن اتجه إلى الرياضيات والفلك فحذقها حذقا رائعا » وشغف فى أثناء 
ذلك بعرفة أحوال البلدان والأم > ولم يكد بتدرج فى العقد الثالث من عمره حتى بارح 
موطنه الى طبرستان حیث عاش فی رعاية امیرها قابوس » والیه قدم اول کتبه : ٫الاثار‏ 
الباقية عن القرون الخالية » الذى فرغ من تأليفه حوالى سنة ۳۹١‏ وقد صور فيه المناهج 
التاربخية والتقاوم الحسابية لكثير من الأم المتحضرة وهو أول كتبه العظيمة » وقد طبعه 
سخاو فى ليبزح سنة ۱۸۷۸ وقدم له بمقدمة نفيسة عن البيرونى وأعاله ومكانته . وكان 
قابوس متقلبا » فخشی البیروفی على نفسه منه » وترکه ال موطنه وامیره فيه «مامون 
خوارزم». ومع به وبعلمه محمود الغزنوی » فطلبه من آمیره » وأبدی البیرونی - فما 


)0۱ انظر فى البيرونى تتمة صوان الحكة للبيهنى ومعجم وكتاب العلم عند العرب لألدوسلل ص ۱۸۸ وما بعدها 
الأدباء ۱۸١ /١۷‏ وطبقات الأطباء لابن أي أصيبعة ص ٠‏ ومقالتى بروكلان وفيدمان عن البيرونى فى دائرة المعارف 
۹ ومقدمتى سخاو للاثار الباقية وتحقيق ما للهند من الإسلامية وتاريخ الأدب الجغرافى لكراتشكوفسكى 
مقولة وبراون ۰۱۱۱ ۱۲١‏ وکاجوری فی تاریخ (طع فة .الال والرجة- والشر: ٠۶١/١‏ 
الرياضيات ومادة بيرولى بى دائرة المعارف البريطانية ومابعدها. 


o 


بروی - رغبته فی الذهاب إليه » ویقال : بل ظل مع مأمون خوارزم حتی استولى حمود 
الغزنوى على دياره فصحبه فيمن أخذهم معه من علماء خوارزم لسنة ٤٠۸‏ 
للهجرة . وكان البيرولى شيعيا وحمود سنيا يضطهد الشيعة » فتحول البيرونى إلى مذهبه » 
ور با حول إلى هذا المذهب قبل صحبته محمود . وكان محمود ماينى يغزو الهند على نحو ما 
مر بنا فى الفصل السابق » فكان يسير معه > ويظهر أنه أقام با سنوات متصلة مكنته من 
دراستها دراسة علمية خصبة » تعلم فى أثنائما اللغة السنسكريتية وقراً ما كتبه فيها علاؤها » 
ودرس ف عمق فلسفاتما ورياضياتها وعقائدها وتقاليدها وجملة معارفها فى التنجم 
والتاريخ والفلك » وكل ذلك أودعه كتابه الرائع : «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » وقد أنه سنة ٠۲١‏ بعد وفاة محمود الغزنوى بعامين . وى الكتاب قطع 
بنصها لؤلفين هنود » وفيه وصف جغرافى مفصل للهند وارائهم الدينية والفلسفية 
ومعارفهم وتاريحهم وتقاليدهم وعاداہم وأعيادهم وأنظارهم ف الفلك والتنجي . 
ويقارن مقارنات خصبة بين علومهم وعلوم العرب واليونان والفرس . ويعترف بتفوق 
المعرفة اليونانية لما تمتاز به من كال انج ومن الدقة والعمق . ويقارن بين أديان اهند 
وأديان الكتب السماوية مقارنات دالة على تأمل دقیق ف الديانات وفلسفاتما » ويوسع 
ا ليشمل المانوية وغيرها ديانات الفرس . وف کل ذلك نر اراءه الأصيلة الى تدل 
على عقل متفلسف دقيق منتى الدقة . ونراه يبين فى قوة وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفياغورية الأفلاطونية والحكة إهندية . 

وسن مضفات ارون كتابه القانون المسعودى فى اليئة والتنجم ألفه سنة ٤٠٠‏ 
للسلطان مسعود بن ممود الغزنوى عقب وفاة انه وهو دائرة معارف فى الفلك واهندسة 
والتنجم » وقد وة باقرت بات یع ایر کل کاب > صف فی تنج أو حساب » 
ویقول البہتی إنه غرة ف وجوه تصانيفه . وف مقدمته يشيد بالسلطان مسعود الذى قدم إليه 
الکتاب وقد نشر فی حیدر آباد سنة ۱۹۰۴۳ . وللبیرونی کتب أخری › مہا کتاب فى المعادن 
ماه الجاهر فى معرفة الجواهر » أهداه إلى السلطان مودود الغزنوى » ومنها كتب فى الطب 
وكتاب ف الصيدلة نشره ما کس مايرهوف فى برلين وكتب أخرى فى الطبيعيات . وف 
لئ ٣‏ شخصية فريدة فى تاريخ إيران العربية . 

ويلحق بهذين الفيلسوفين العظيمين الشهر“ ستانى أبو الفتح محمد بن أهى القاسم 
شق الفهران رجت ان اد ٤‏ بالوفیات ۲۷۸/۳ وشذرات الذهب ۱٤۹/٤‏ ومراة 
وتذكرة الحفاظ ۱۳۱۳/۲ والسبکی ۱۲۸/۹ والوافی الجنان ۲۸۹/۳ ولسان الیزان ۲٠۳/١‏ وعبر الذهى - 


o 


or 


المتونى سنة ٥٤۸‏ وهو من شهرستان نى شالى خوارزم » واشتهر بكتابه الفريد «الملل 
والنحل » الذى ألفه فى سنة ٠۲١‏ وهو فى علم مقارنة الملل والأديان . وكان تسامح المسلمين 

مع أهل الكتاب من قدبم سببا فى نشأة هذا العلم نشأة مبكرة ولد الغرت + ند القرن 
الثالث المجرى وهم بؤلفون فيه الى أن ظهر البیرولى وألف کتابه « حقيق ما للهند من 
مقولة » الذى تحدثنا عنه آنفا » وقلنا انه يبحث فيه مباحث دقيقة فى الديانات » وجاء 
بعده ابن حرم الأندلسى المتوفى سنة ٠٠١‏ وألف كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل » 
وخلفه الشهرستانى » فالف كتابه سالف الذ كر عارضا فيه جميع الفرق الإسلامية وديانات 
آهل الكتاب وديانات غيرهم من آهل الشرك بى اعتدال وانصاف وبصر نافذ » وهو 
ر ی دقته وذكائه ونبيزه بين المعتقدات والملل ا ت غا السا او 
عن عالم الفرس للقدم ودياناته أو عن عالم المند أو عالم اليونان . 

وظلت طوال العصر دراسات علوم الأوائل ناشطة وفى مقدمتا الرياضيات والفلك ؛ 
وقد تقدم العرب با فى مطالع هذا العصر حطوات على نحو ما يصور ذلك ألدومیبلی فی 
کتابه الع عند العرب » ومن ناهم فى القرن الرابع الد غ عدت عم أبو الفتح 
حمود بن محمد الأصفهانى الذى نقح كتاب الخروطيات لارل تىس واو جعقر الارن 
الخراسانی » وله کتاب فى الفلك وصف فيه عددا من الات الرصد الفلكىة › وات الحسین 
الصوفى مؤلف كتاب الكواكب الثابتة » وهو على بالرسوم » ويقول ألدوميبلى إنه صح 
فيه كثيرا من أخطاء بطليموس » وانتفع بتصحيحاته علماء الفلك امحدثون . واطرد هذا 
النشاط العلمى فى القرن الخامس إذ نجد أبا الحسن على بن أحمد النسوى يؤّلف بالفارسية 
كتابا فى اللوغارنمات وبترجمه إلى العربية بعنوان المقنع فى الساب المندى . ويشمل نظام 
ملك فى الدولة السلجوقية برعايته الكثير من العلماء الرياضيين » وفى مقدمتم " عمر 
الخيام صاحب الرباعيات المشهورة » وله كتاب فذ فى علي E‏ 
الدوميي - الصور الحتلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبا منظا » وقد عهد 
اليه نظام املك باصلاح التقوع > وى له مرصدا سنة ٤۷١‏ وق اناا انف مرو واما 
فى أصفهان واما فى نيسابور » وعيّن له نانية من علماء الفلك يساعدونه فاصلح التقوعم ‏ 


۱۳۲/٤‏ وروضات الحنات ۱۸١‏ وبراون ص ٠١4‏ ودائرة وآار البلاد للقزوينى (طبعة وستنفلد) ص ۳٠۸‏ وبراون 
المعارف الإسلامية . ص ۳۰۲ وألدومسیلی ص ۲۲١ ›» ۲۱٤۲‏ وداثرة المعارف 
)١(‏ انظر العلم عند العرب ص ۲٠۲‏ وما بعدها. الإسلامية . 

(۲) راجع ی عمر الخيام وترجمته القفطی ص ۲٤١‏ 


oY 


وألف فيه کتاره « التاريخ الجلالى » نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقق . ومن 
أشهر الرياضيين بعده نصير “ الدين الطوسى المولود بطوس سنة ٥۹۷‏ وقد تلقفه 
الإاسماعيليون لا رأوا من ذكائه » فأرسلوه إلى عاصمتيم ( لوقا ود ف 
اكب على ما فيها من كتب الفلسفة والرباضيات » حتى إذا استولى هولا كو على تلك القلمة 
اقل ضر الدين ال خد وكرمه لا ممع من معرفته بالفلك والتنجم ؛ وصحبه ف 
e‏ ر الفرضة فاستول غل كر هن كما اة 6 وك ن اة 
ضمت اکر من ارا آل شلد ء کا قول این شا کر ف تاه رات الرفانت ,وساغده 
ولا كو ى بنا مرصك دة المراغة الشهون عة 16۷ وعين معه. فة خاغة هن رة 
العلماء الرياضيين » وظل نصير الدين قا نما على هذا المرصد حى وفاته سنة ٦۷۳‏ وقد ألف 
زبجا أو قل تقويا أصلح به تقوم الخبام > وألف كتبا كثيرة فى التنجي والفاسفة والرياضيات 
والطبيعيات . ومن أشهر لاذه قط الد عرد ن جخ الغ زى الوق :ةة 
۰ وکان ریاضا فلکا > ومن كتبه : « نہاية الادراك فى دراية الأفلاك) . ومہم مجم 0 
الدين على بن عمر الكاتى المشهور با سے دبیران التو سنة ۷٥١‏ وكان موظفا فى مرصد 
المراغة اران واشتہر بکتاب فی سماه «الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية ) 
وهى مشروحة مرارا . وظل مرصد المراغة مهزا بأكمل الآلات حى القرن الثامن 
الهجرى » وكانت العربية لا تزال فى ايران N‏ للعلوم »> وإن اجات تزاحمها 
الفارسية حی ظفرت ہا فى الحقب للتأخحرة . 
وعلى حو ما مضت العلوم الرياضية والفلكية نمضت العلوم الطبيعية والطبية » وكانت 
البهارستانات تعد مدارس کبری تعلم الطب والوض به » ومن ى الأطباء فى القرن 
الرابع الهجرى عل ° بن العباس المحوسى صاحب الكناش الملكى فى الطب » وقد أهداه 
إلى عضد الدولة البو هى > وكان ا او ا الج الى الا ا 


(۱) انظر ف نصير الدين الطوسى وترجمته فوات 


۸ . 
الوفيات لابن شا كر( نشرمكتبة الهضة المصر ية ) ٠٠۷/۲‏ ( ۳ ) انظره ف فوات | لوقیات £۲ و آلدومییل ص 
وروضات الحنات ص ٥۰٦‏ وشذرات الذهب o‏ / ۳4 ۷ 


وبراون ص ٩۱٩‏ وألدومییلی ص ۲۸۹ » ۲۹۹ ودائرة 
المعارف الإسلامية » وقد نشرت له دائرة المعارف العثانة 
حیدر اباد سنة ۱۳۵۸ هھ محلدین من رسائله ومقالاته . 
(۲) راج فى قطب الدين وترجمته الدرر الكامنة لابن 
حجر ۳4/4 والنجوم الزاهرة ۲۹۳/۹ وألدومییال ص 


)٤(‏ راجع آلدومییل ص ۲۴۸ وما بعدها حیث بعرض 
محموعة من الأطباء بينها على بن العباس وانظر القفطى 
ص ۲۳۲ وبروکلان ۲۹۱/٤‏ 

٠ (‏ ) انظر فيه القفطى ص ۸ وبروکلان ۲۹٤/٤‏ . 


err 


معارف طبية نى مائة مقالة . ولزين ” الدين الجرجالى الطبيب المتوفق سنة ٥۳١‏ موسوعة 
طبية كتبما بالفارسية ماها « ذخيرة خوارزم شاه » وقد أهداها الى الشاه الخوارزمى قطب 
الدين محمد . ويظطل الاهمام بالطب على توالى الحقب » وكذلك ظل الاهمام بالصيدلة 
وعلم العقاقير » ويشتهر فى هذا العلم موفق ”بن على المروى نى القرن الرابع امجری › کا 
يشتير فى الكيمياء الطغرانى الشاعر المشهور وزير السلطان السلجوق مسعود » وله كتب 
كثيرة فى الكيمياء ”» مها الجوهر النضير فى صناعة الإكسير. وللقزوينى ‏ زكريا بن 
محمد المتوفى سنة 1۸۲ للهجرة كتاب طريف فى التاريخ الطبيعى سمّاه « عجائب الحلوقات 
وغرائب الموجودات » ۱ 

ومر بنا ئی کتاب العصر العباسی الثانی أن كتاب بطليموس E ES‏ 
ا الریاضی محمد بن موسی ال الف علم الجغرافيا أو تقوم البلدان » ونشط 
فيه التأليف نشاطا واسعا واتبع SS‏ 
ا اا عادات CT‏ بعض ماسمعوه من الأعاجيب › مما جعل 
کتبہم ا لجغرافية تعتمد على المشاهدة وحكاية ماسمعه الجغرافى بأذنه وراه تحت بصره > 
ويذلك ات تشبه کتب الرحلات . ویلقانا ف القرن الر رابع رحالة ھور و دات 
الخزرجى مسعر بن مهلهل شاعر الكدية الذى سنترجم له بين الشعراء الشعبيين » وعداده ف 
ان وا کا متو ده غ الل و وة رخا لا ا 
الوسطى 2 قام بہا سنة ۳۴۴۳۴۳ للهجرة وقد نشرت منها وزارة التربية والتعلم المصرية 
قطعة » حققها المستشرق مينورسكى › و الدكتور محمد منیر مرسی باعادة نش هذه 
القطعة كا سان فى الحديث عنه بين الشعراء وفا صف ابو دلف بعض مدن الشال 
الغربى لايران . وجاء بعده فى القرن الخامس الهجرى رحالة إمماعيلى » هو ناصر خسرو »> 
. وقد كتب رحلته بالفارسية فى كتابه المسمی «سفرنامه » واستغرقت منه الرحلة سبع ا 
٤٤٤ - ٤۳۷(‏ ه .) طاف فيا ببلدان موطنه إيران والعراق والجزيرة العربية والشام 
ومصر » وهى تخرج عن حديشنا لأنها ليست باللسان العربى . وللإيرانيين بجانب هذه 
الرحلات البرية رحلات محرية إذ كان ملاحوهم يتعمقون فى الحيطين المندى والحادى » 


(۱) راجع فيه آلدومییلی ص )٤( . ٠۲۰‏ راجعم فى القزوينى براون (ترجمة الدكتور 
(۲) الدومییل ص ۲۳۹ . الشواري ) ص 1۱۲ وألدومييل ص ۲۹٠‏ ودائرة المعارف 
(۴) انظر فى نشاط الطغرائى الكيميائى ألدومييلى ص الإسلامية وما بها من مراجع وتاريخ الأدب الجغراق 
۹ . ) ) لکراتشکوفسکی ۳۹۰/۱ . 


orf 


ووصفوا رحلاتہم ف ) وی امحیطین وجزرهما وشواط) فی اسیا وإفریقیا وکل ما رأوه من 
شعوب وحیوانات رة وبحرية وطيور. ومن أهم ما کتبوا من هذه الرحلات کتاب 
«عجائب ‏ اند بره وره وجزره وشطانه ) لبزرك بن شهریار الناخداه أى الربان . 
ویدل اسمه على أنه ایرانی » وتدل حکایاته على آنه کان يعيش ى القرن الرابع الهجرى › 
وهو يقص ف كتابه قصصا بديعا ما سمعه من حكايات عن الملاحين الذين اقتحموا الحيطين 
الهمندى والمادى ووصفوا ما أبصروه من أسماك وطيور وحيوانات وما ألم بسفم من 
عواصف هوجاء » وما شاهدوه من الشعوب وصناعاما وعاداا ودياناا . وهو کتاب 
جغرافی وأدبی وقصصی نفيس . 

وزغا کان القزویی۔ ر گرا بن عمد المت كور آنقا أ کر جغرای أنه الق الال ف 
العصر » واسم کتابه الحغرافى : «اثار البلاد وأخبار العباد ) وهو فيه صف الأقالم السبعة 
للارض » ويذ كر مافيها من البلدان وال جزر والأنہار > وم بأحوال السكان ويحمع 
غرائب عن شعوب هذه الأقالم فى اسيا وإفريقيا وأوربا وخاصة شعوب المد والصين › 
ويقص حكايات عن شعراء الفرس والزهاد فى البلدان الإسلامية » ويعرض عجائب 
الات واتار ومحکی کثراً من الأساطير والخرافات ما محجعل کتابه ی بعض جوانبه شبہا 
تك الاأدب الالة السلة: 

ولعل فى کل ما سبق ما يصور ازدهار علوم الأوائل فى إيران حتى القرن الثامن 
المجرى » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه احساس العلماء بكثرة المصطلحات 
العلمية وأنہم ى حاجة إلى كتاب بجمعها ويعرف با تعريفا دقيقا » وهو ما جعل السيد 
الشريف الحرجانى المتوف سنة ٩‏ يتجرد لوضع تاب ينی بهذه الحاجة » على نحو ما يلقانا 
عنده ف كتابه التعريفات الذى أوضح فيه اللاصطلاحات العلمية مرتبا ا على حروف 


العجم ترتببا دفما . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
نشط البحث فى اللغة نشاطا واسعا هذا العصر » إذكثر العلماء الإيرانيون الذين تصدوا 
للمباحث اللغوية » وكان أ كبر ما نمضوا به وضع المعاجم » واهتامهم به قديم » ولذلك 


. ٣۴ وكتابنا « الرحلات » طبع دار المعارف ص‎ ۱٤۳ / ۱ انظر ف هذا الكتاب کراتشکوفسکی‎ )١( 


oo 


لا بكون عجباً أن أول نسخة تنشر من معجم العين للخيل بن أحمد› وهو أول معجم 
وضع فى العربية »إا تنشر-كا ذكر صاحب الفهرست-من خراسان . ومعروف ان 
امعجم الثانى ف العربية الذى آلف على مج معجم الف ها دل ا 
سنة ۳۲۱ ه وهو أيضا تشر لأول مرة فى ايران » اذ استدعى عبد الله بن محمد بن ميكال 
والى الأهواز وفارس ابن دري من البصرة لتأديب ابنه أهى العباس إسماعيل » وهناك وضع 
الجمهرة » وكان ترتيب الكلات ف هذا ا لمعجم -كترتيما فى معجم العين-على مخارج 
اروف وفراقعها هم اهاز الصون اى من الحلق واللسان والفم والشفتبن . واول معجم 
عام وضع فى عصر الدول والامارات الذى حن بصدده معجم هبب اللغة الذى وضعه ' 
اوضر د 0 واخ الأزهرى الهروى التو سنة ۳۷١‏ ه وسنجد كثيرين غيره من 
اة افا نانا غالة كن ق دة الل وغي ال وكات رة مد جوا ن 
ایران . 


ور الأزهرى معجمه على ترتيب معجم العين أی حسب ارج الجروف » وعرض 
فی مقدمته لرواة اللغة وترجم هم موضحاً مدى الثقة والہمة فى أعإلمم . وكان 
بعاصرالأزهرى عام فاراب إسحق بن إبراهي الفارابي التو سنة ٠٠١‏ للهجرة 
وقد وضع ى اللغة معجمه ديوان الأدب الذى نشره محمع اللغة العرة القاهرة » واتبع 
فيه طريقة جديدة هى ترتيبه حسب الحروف المجائية باعتبار أواخر الألفاظ وفقاً للابنية 
الختلفة» ووضع الصاحب بن عباد التو سنة ۳۸١‏ ه معجمأً كبيرأسماه الحيط ل تبق منه إلا 
بعض آجزاء لا تال شطرطة ,وفيا ار امسن ا بن فارس القزويتى معلم العريية 
بهمذان المتوی سنة ۳۹۵ ه وله معجان : احمل ومقاييس اة ان احمل شعجم عام 
ا المعروفة لنا اليوم › غر آنه قسم المواد فی کل حرف إلى ثنانی ویشمل 
امضاعف والمطابق › نم ٹلائی ٭ تم ما جاء على کر من ¿ ثلاثة حروف أصلية » والتزم أن 
يفتح حدیثه نى كل حرف به مع مايليه . ومعجمه مقابيس اللغة على غرار احمل » عنى فيه . 
بأن يجعل لألفاظ كل مادة لغوية أصلا ترد إليه أو أصلين . وهو فيه أكثر منه فى احمل 


۸٠ /٤ ومعجم الأدباء‎ ۱۱۸/١ انظر فى الأزهرى ابن خلكان (طبعة دار صادر القصر وابن خلكان‎ )١( 
وما به من مراجع والنجوم الزاهرة‎ ۹۲/١ وشذرات وإنباه الرواة‎ ٠٦١/١۷ ومعجم الأدباء‎ ۳۳١ /٤ ) ببیروت‎ 
۹/٤ . ٦۳/۳ الذهب ۷۲/۳ والسبکی فى طبقانه‎ 

(۲) انظر فى أحمد بن فارس اليتيمة ٤٠٠٠ /١‏ ودمية 


o۳٦ 


عناية بالشواهد والأمثال والعبارات الجازية » بيغا هو فى احمل أ كر منه ف المقابيس عناية 
بذكر الأعلام . 

ان تر اف اغ ‏ اد افروى ٠‏ ماو الول م وا م اور : 
تاج اللغة وصحاح العربية ويشمر باس الصحاح » وأصل موطن ال جوهری فاراب شرق 
خراسان »> رحل فى طلب اللغة إلى بلاد ربيعة ومضر» ورجع إلى خراسان فنزل ف 
الدامغان م آل عصاه ف تَيْسابور » وظل ہا یدرس ویصتف إلى وفاته » ومعجمه مرتب 
على الحروف المجائية ولكن لا حسب أوائل الكلات وإنما بحسب أواخرها بنفس المج 
الذى اتبعه خاله الفارابي فى معجمه ديوان الأدب »وأوتى المعجم من الشهرة والذيوع 
ما جعل مؤلفات كثيرة تعنى به عند العلماء فى موطنه وف غیره . ووضع خمد ان یک 
بن عبد القادر الرازى من أهل القرن الثامن الهمجرى مختصرا له سماه « تار الصحاح» ورتبه ‏ 
خديا مود خاطر مسبت أوائل اللات لا تسب أواشرها » وهو مطيوع فى عصرنا مرارا 
E‏ ولاز عخشری ۳ مود بن عمر المتوفى سنة ٥۴۸‏ معجم عام سماه (اشاش 
البلاغة» وهو مرتب بحسب أوائل الكلات ويورد من الأمثلة والشواهد ما يوضصح 
اا و اا ا ك 
القرن الثامن فنلتتى بالفيروز ابادى مد الدين محمدبن بعقوب الشيرازى للمتوق سنة ۸١۷‏ 
EY‏ تحدثنا عنه فى الفصل الثانى من القسم الأول اللخاص بالحريرة العربية: 

ويجانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون فى الحقب الماضية معاجم 
خاصة للقرآن الكرم والحديث الشريف . ما معجم أب عبيد الهروى المتوفى سنة ٤١١‏ 
وهو تلميذ الأزهرى » ولم يعن مثل أستاذه ععجم عام إا عى ععجم خاص لغريب 
القران والحديث ماه كتاب الغريبين » وقد یذ کر عند بعض اصحاب التراجم باسم کتاب 
الغريبين فى لغة كلام الله واحاديث رسوله او باسم غريب القران والسنة وتفسيرهما . ووضع 
الورّنى ‏ الحسين بن على بن أحمد المتوفى سنة ٤۸٠‏ بعده معجما بالعربية والفارسية ماه 


(۱) راجع فى الجوهرى إنباه الرواة ۱۹٤/١‏ ومعجم 
الأدباء ٠١١/١‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ واليتيمة 
للثعالبى ٠٠٦/٤‏ ودمية القصر للباخرزى وكتب تراجم 
النحاة والنجوم الزاهرة ۲٠۷/٤‏ . 

(۲) انظر ی الزخشری ابن خلکان ۱۹۸/۰ والأنسات 
للسمعالى الورقة ۲۷۷ وروضات الحنات ص 14١‏ وإنباه 
الرواة ۲٠٠/۳‏ واللباب ٠٠٦/۲‏ ومعجم الأدياء 


۲/۹4وطبقات المفسرين للسيوطى ٤١‏ وشذرات 

الذهب ۱۱۸/١‏ والنجوم اللاهرة ۲۷٤/١۵‏ وأزهار 
الرياض ۲۸۲/۴ ونزهة الألباء ص ۳۹١‏ والجواهر المضية 
۰/۲ وکتب التاریخ فی سنة وفاته وبراون فی تاریخ 
الأدب فی إیران من الفردوسی إلى السعدی ص ٠٥۸‏ . 
(۳) راجع فی الزوزنی انبا الرواة ۱/ ۳۲۰ وبراون ص 
4 وبروکلان ۲۰۷/۰ . 


ov 


ترجمان القران . وجاء بعده الراغب () لضان :اسن ن جك ارق سه ١د‏ ووضع 
کتابه أو معجمه مفردات ألفاظ القرآن أو مفردات غريب القران » وهو معجم لا نظير له 
فی بیان دلالات ألفاظ القرآن » ولا یستغنی عنه ناظر فی آیات الذ کر الحکم ولا مفسر 
للقران الكرم . ووضع الزخشرى المذ كور آنفاً معجا لألفاظ الحديث النبوى “ماه الفائق فى 
غریب الحدیث . 


وات هذا النشاط اللغوى نشط علماء اللغة فى إيران فى دراسة الأمثال وعمل 


اج ا ون کا ف ق ا اام رل اا ف 
بصادفنا فى هذا الباب ا الأصفهانى المتوف سنة ۰ وکان بہم شعو بیته 
لافتخاره بنسبة إلى الفرس » ولأنه فما يقال وضع كتابا لعضد الدولة البوہى فى 9 
العرب والفرس » وین عنه بروكلان هذه الهمة » ويقول انه لم يعاد العرب بل انصفهم 

ا رن۲ وله فى الأمثال معجم ما صيغ مها على وزن أفعل التفضيل مثل قوشم 
) أحلم من من الأحنف» وسماه الدرة الفاخحرة > وصنع الصاحب المذ كور أنفا أمغال المخنى ٠>‏ 
استخرج من شعره الأبيات الى تجرى مجرى المخل . 

وکان یعاصره ابو هلال العسکری المتونی سنة ۳۹۵ وقد ولد بعسكر مكرم ف إقلم 
خوزستان وإلہا ينسب » وتعام ها » واحترف التجارة » ولم تشغله عن التنصيف 
والتالیف » وله ی لأمثال معجم مام جمهرة ة الأمثال رتبه غ اللعجم »› re‏ 
منها نحو ألنى مثل وشرحھا شرحا وافیاً مبیناً مضارہما ومواردها » وأعقب کل باب مما ذکر 
الأمفهان فمن الال السا عل وز أل , وجا به الا انا 
ابن محمد المتوفى سنة ۸٠ء‏ فألف أهم معجم بين كتب الأمثال ماه محمع الأمثال . 
حاول فيه أن يستقصى الأمثال العربية > وهو استقصاء م يسبّق إليه »> مع شرحها شرحا 
كا وه الى الى دته اها الف سجهةء الى ى الاطال ٠٠‏ 
وهو مرتب على الحروف المجائية مثل معجم الميدانى . ولكنه لا يبلغ مبلغه من السعة 
)١(‏ انظر ف الراغب بغية الوعاة وطبقات المفسرين ومعجم لبلدان فى عسكر مكرم وإنباه الرواة للقفطى باب 
وتتمة الیتی ٠٠٤‏ وروضات الجنات ۲١۹‏ وبروكهان الكنى وبغية الوعاة للسيوطى ص ۲۲١‏ وخرانة الأدب 
٠/٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع ١١١/١ ٠.‏ . 
OD‏ راجع فى حمزة الفهرست لابن الندیم ص ۲٠١‏ (4) راجح فى الميدانى كات الات الورةة 4۸ 
والأنساب ورقة ٤٤١‏ وبروكلان “٠/۳١‏ ودائثرة امعارف ومعجم الأدباء ٠٠/١‏ والانباه ۱١١/١‏ وابن خلكان 


اللاسلامية . ۸/۱ ونزهة الألباء ۳۹۰ وروضات الجنات ص ۸١‏ . 
(۴) انظر ئی ای هلال معجم الأدباء ۲۵۸/۸ - ۲٣۷‏ 


سے 


o۸ 


و دهاجي س اة وضع معاجم لألفاظ الفقهاء مثل 
المغرب فى ترتيب المعرب لناصر" المطرزى الوارزمى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ خليفة الزخشرى فى 
وطنه خوارزم . ومعجمه يتناول الألفاظ الغريبة الى يستخدمها الفقهاء . 

وحاول اللغويون فى إيران أن يضعوا كتبا تجذب القارئ منهجها مثل ديوان الأدب 
امار ذکره وهو یتناول آبوابا صرفية » وأهم منه كتاب الصاحى فى فقه اللغة أله أحمد بن 
فارس المذ كور اثفاً باسم الصاحب بن عباد » وهو أول كتاب منهج فى موضوع أصل 
اللغة العربية وخصائصها . واهتم اللغويون با يعرض للكلات من أخطاء » وتجرّد لذلك 
او اش العسکری خال ایی هلال » فصنف كتاب التصحرف والتحريف وتوالت 
بعض الكتب فى هذا الموضوع . 

ولم يقتصر نشاط اللغويون فى إيران على كل ما قدمنا . فقد بذلوا جهودا خحصبة فى 
شروح الشعر ومن أهمها شرح الواحدى لديوان المتنى وشرح الزوزنى امار ذكره على 
امعلقات السبع وقد طبع مرارا ويتداوله الطلاب فى الجامعات العربية . واشمر التبريزى 
اہو زکریا حى بن على المتوفى سنة ٠٠۲‏ بكثرة ما صنف من شروح » تناول فى بعضها الشعر 
القد وفى بعضها الشعر المولد » وقد تحدثنا عن نشاطه فى هذا الاتجاه بين اللغويين فى 
العراق » وشرح الزحشرى بعده لامية العرب للشنفرى » وشرح المطرزى خليفته مقامات 


ا لحریری . 


ونهض اللغويون بمحاولة أخرى هى جمع الأشعار والکام لوالا فى ذلك 
مصنفات متلفة » منا ديوان المعانى لأب هلال العسكرى » وكتاب نثر الدرر لأ سعيد 
منصور بن الحسن الا من أدياء القرن الخامس وكتاب عاضرات الأدباء لاراغب 
الأضببافى المد كور انفا وألف بأخرة من العصر بهاء الدين العامل الوق ستة ٠٠۴١‏ اللهجرة 
كتابيه الكشكول والحلاة > وما كتابان نفيسان عا جمعا من طرائف النر والشعر . 
ولم يكن اهام النحاة بالنحو أقل من اهام اللغويين باللغة » وكثير مهم هم كتب 


)١(‏ انظر فى المطرزى معجم الأدباء 4۹ وإنباه ومعجم الأدباء ۲۳۳/۸ وإنباه الرواة ٠٠١ /١‏ والنتظم 

الرواۃة ۳/ ۳۳۹ وروضات الحنات ص ۲۲۳ والجواهر ۱۹۱/۷ . 

الملضية فى طبقات الحنفية ۲/ ۱۹۰ وابن خلکان ۳۹۹/۷ رج) راجع فى أهى الحسن الآبى دمية القصر ٤٦۷/١‏ 
وابن قطلوبغا ص ۷٩‏ . وتتمة اليتيمة ٠٠١/١‏ ومعجم البلدان فى ابه من قرى 

EES OER‏ ا 
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نحوية متنوعة غير أننا سنكتنى بذ كر الأمهات وأصحابما »> وأول من نقف عنده 
ابن درستويه الفارسى المتوفى سنة ۳٤١‏ وقد مرذكره بين اللغوبين ف العراق » وأهم منه إمام 
النحاة عامة فى القرن الرابع الهجری آبو على الفارسی ' المولود بالقرب من شیراز سنة ۲۸۸ 
وکان رحلة فی تدریسه »› فأیام فی شرراز وآیام فی عسکر مکرم مخوزستان وأنام فی کرْمان » 
وأيام أخری فی ادف حلب أو فى الكوفة أو ف دمشق » وله کتب يسما المسائل كل 
منها منسوب إلى بلدة من هذه البلدان فهناك المسائل الشيرازية والعسكرية والحلبية › 
وهكذا . ويجانب ذلك له كتب مستقلة عنى القدماء بشرحها مثل الإيضاح والتككلة وقد 
صنفها باس عضد الدولة . وهو استاذ ابن جنی » ونی کل مکان من کتبه ينقل عنه 
وخاصة فى الخصائص وما وضعه فيه من القواعد الكلية » حى لبیل الى الانسان كأن 
أا ما ا ج د که ا ادها س ارات اع 
الفارسى . وهو فى ارائه ال i EEE E‏ 
ر ا ومرة ثالثة يستنبط أراء مبتكرة مم يسيبق إليهاء نافذا بذلك إلى 
المذهب ” البغدادى الجديد فى النحو الذى كان يقوم على الانتخاب من آراء مدرستى 
الكوفة والبصرة مع الخلوص إلى آراء وأحكام نحوية جديدة. ٠‏ 

وکان یعاصره ا فارس الذی مر بنا ذکره » وله کتب ا يذهب فيا 
مذهب الكوفيين » واقترح للنحو مقدمة على شاكلة إيساغوجى فى المنطق » سماها مقدمة 
فى النحو . ومن اة ايران فى القرن الخامس عبد القاهر الجرجانى وسنفصل الحديث فيه 
بين البلاغيين » غير أننا نشير الى أن له كتابا فى النحو سماه العوامل المائة > عى به الشراح 
طويلاً . 

ويأنى بعده الزحشرى » وله كتب نوية مختلفة » أشهرها المفصل › وقد جعله فى 
أربعة أقسام : قسم للأسماء تحدث فيه عن المرفوعات والمنصوبات والجرورات وا 
والتصغبر والمشتقات > وقسم للافعال وأنواعها الحتلفة وقسم الخوف وأصنافها ا 
وقسم للمشترك أراد به الامالة والزيادة والوقف والاإبدال والاإعلال والاإدغام » وقد 
هذا الكتاب مرارا »› وأهم شروحه شرح ابن یعیش فی عشر محلدات . وهو فی الکتاب 


(۱) انظر فی ترجمة أب على الفهرست ص ٠١١‏ وانباه ۸٠/۲‏ وتزهة الألباء ص ۳٠١‏ وكتاب د . عبد الفتاح 
الرواة ۲۷۴/۱ وطبقات القراء لابن الجزرى ۲٠٠/١‏ شلى : أبو على الفارسى . ) 

وتاریخ بغداد ۷/ ۲۷١‏ ومعجم الأدباء ۷ ولسان ر ) راجع فى ذلك كتابنا المدارس النحوية (طبع دار 
المیزان ۲/ ۱۹٥‏ وشذرات الذهب ۸۸/۳ وابن خلكان العارف) ص ۲٤١‏ وما بعدها. 


0 


بغدادى ينتصر تارة للبصريين وتارة للكوفيين وتارة لمن تلاهم من البغداديين وينفذ ا 
أبعض الأراء الجديدة » فهو ينتخب آراءه من المدارس السابقة عليه »> وينفرد باراء 
جددة .اكه أصول الاه الكدادى ى الجر الق اسحدة ان كان 
والزجاجی وثبته بعد هما اوغا الفارسى وتلميذه ابن جى . ويؤلف المطرزی کتابا فى النحو 
يسميه المصباح ويشرحه كثيرون . وإمام النحاة بعد ذلك فى إيران الرضی ' الإسترا باذى 
جم الدين محمدبن الحسن المتوفى حوالى سنة ۸٦‏ ومولده ومرباه فى إستراباذ من أعإل 
طبرستان » وقد عى بعملين لابن الحاجب الصرى › هما الكأفية فى النحو والشافة فى 
الفا فرحا فرعا واس اق ف ار الاد مد ك عض وى داك 
ما يدل من بعض الوجوه على عمق الثقافة النحوية فى إيران حى أواخر القرن السابع 
المجرى وهو فى شرحه للكتابين بغدادى المذهب » فهو ينتخب من لمدارس النحوية 
السابقة e e‏ القول ف اخحتلاف النحاة »> ومن خن ال اخ رد e‏ مبتكرة : 

اه ف ات لو اا ال ا ا المباحث م 
تنشط فما بيئة کا نشطت إيران وول ف نقف عنده فما آبو أحمد العسكزى الذى 
عرضنا له آنفا » فقد ألف فيا كتابا فى صناعة الشعر وهو يعرض فيه لصور البديع با معنى 
العام بحيث يشمل فنونه وفنون البيان » والرسالة مفقودة غير أن ابن أخته أبا هلال 
العسكرى احتفظ منها بكثير من بحونما فى كتابه الصناعتين » وبالثل نقل عنها كثيراً الباقلانى 
ف كتابه إعجاز القرآن . وكتاب الصناعتین لأ هلال مطبوع مرارا » وهو یرید 
بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعر » وقد جعل الكتاب فى عشرة أبواب : باب 
لموضوع البلاغة وحدودها » وباب ثان لقييز جيد الكلام من رديه » وباب ثالث لعرفة 
صنعة الكلام » وباب رابع لحسن النظم »> وباب خامس لشرح الاإنجاز والاإطناب > 
وباب سادس للسرقات الشعرية » وباب سابع للتشبيه » وباب ٿامن للسجع والازدواج ْ 
وباب تاسع لفنون البديع وهو اطول الأبواب » وباب عاشر لحسن المبادئ والمقاطع وجودة 
القوافى ودقة الخروج من النسيب إلى المديح . 

وخلف ابا هلال القاض عبد المحبار “ قاض قضاة البوميين بايران المتوفى سنة >١١‏ 


)١(‏ انظر ى ذلك كتابنا المدارس النحوية ص ۲۸۳ . (4) راجع فى ليل هذا الكتاب : البلاغة تطور 
(۲( راجع فى الرضا كتابنا الد کور ص.١۸‏ وتاریخ ص ٠٤١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر کتابنا البلاغة : تطور وتار يخ (طبع دار )٥(‏ انظر ی عبد الحبار تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۱ ولسان 
المعارف) ص ۱۱۱ وما بعدها وص ٤۱۳‏ وما بعدها . اللیزان۳ / ۳۸۹ والشذرات ۳ /۲۰۲ ومرآة المنان ۳ /۲۹ = 


o۱ 


وقد عرض فى موسوعته الكلامية « المغى فى أبواب التوحيد والعدل » لإعجاز القران فى 
الجزء السادس عشر ما . وداه الحدیث فی الإعجاز إلى عرض کلام ابی هاشم الجبائی فی 
ان المدار فى الإعجاز ليس على نظم القران وإعا على فصاحته . وياخحذ عبد الجبار فى 
توضيح معى الفصاحة » فيقول - كا قال عبد القاهر الجرجانى من بعده - إن الفصاحة 
لا تظهر ى أفراد الكلام » فالكلمة فى نفسها لا تعد فصيحة » بل لابد من ملاحظة أبداا 
ونظائرها وحركا ما فى الإعراب ومواقعها فى التقدم والتأحير . وبذلك يقترب بوضوح من 
عبد القاهر ف تفسيره للنظم فى كتابه دلائل الإعجاز » إذ يشير فى صراحة إلى الخصائص 
النحوية وما ترسم من فروق ف الکلام > أوبعبارة أدق يريد -كا أراد عبد القاهر - 
النظام النحوى للكلام . ويمنع عبد الجبار - كا منع عبد القاهر فما بعد - أن يكون للفظة 

صفة أدبية فى الكلام من حيث هى لفظة مفردة » فالمدار على موقع الكلمة وكيفية إبرادها 
وطربقة ادا . ويقول و النخم وجال اللفظ لا وزن له فى الفصاحة › 

مع اا يضيفان الى 0 ووا وا 

وهذه النظرية ”“ الجديدة للفصاحة تناونما عبد القاهر الجرجانى ”° المتوفى سنة 
E e E‏ 
إليه عند القدماء وامحدثين إذ وضع على ااا عام المعالى المعروف بين علوم البلاغة 
العريسة » فالأصل ا عبد الحبار واا 
د الاأعجاز من لدن عبد القاهر . وكا وضع عام لمعا وضع على البيان وضعا 
نهائيا فى كتابه ” أسرار البلاغة » وضعه بتشبياته وتفريعاتها الكثيرة وباستعاراته التصرحية 
وا لمكنية وامثيلية وبمجازاته اللغوية والعقلية »> مع روعة العرض وطرافته » ومع الاهام 
الطريف بالجوانب النفسية . وبحلفه الزخشرى فيطبق فى تفسيره الكشاف مباحثه فى علمى 
المعانى والبيان تطبيقا حيا حصبا مضيفاً إلا من حين الى حين اضافات ” بارعة » سواء فى 


بشعبه وتفاریعه الى بصورها کتاب 


= وطبقات المفسرين ١١‏ والعتزلة لابن امرض الوفيات .٦۱١/١‏ 


٦‏ ومیزان الاعتدال ٥۳۳/۲‏ والسبکی ۹۷/۰ وکتارا 
البلاغة : تطور وتاريخ ص ٠٠١‏ . ) 

(۱) راجم فى محليل هذه النظرية عند عبد الجبار كتابنا 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١٠١‏ وما بعدها. 

(۲ ) انظر فى عبد القاهر إنباه الرواة ۱۸۸/۲ ودمية 
القطر ۱۷/۲ والسبکی ۱٤۹ /٠٩‏ وروضات الحنات ٠٤١‏ 
وشذرات الذهب ۳| ۳٤١‏ ومرآة الحنان ۳/ ٠١١‏ وفوات 


(۳) انظر فى عرض مواد هذا الكتاب كتابنا البلاغة 
تطور وتاریخ ص ۱۹۰ - ۱۸۹ . 

٤(‏ ) انظر فى محليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاریخ ۱1۹۰ - ۲۱۸ . 

() راجع فى هذه الإضافات الكتاب السالف ص 
۹~ ۲۷ . 


o۲ 


لمعانى الاضافية الى يصورها عام معانى عند عبد القاهر أو فى فنون البيان الى يصورها 
أيضا عبد القاهر . وعنى ببعض ألوان البديع مثل الطباق والمشا كلة واللف والنشر والالتفات 
وتاكيد المدح با يشبه الذم ومراعاة النظير والتقسي والاستطراد والتجريد . 

وتتحول البلاغة بعد الزحخشرى وعبد القاهر إلى قواعد جامدة جافة » وأهم من دفعها 
حو هذا الاتجاه عاجلا الفخر “ الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ وقد أوغل فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية > وطاف بكثير من البلدان الإيرانية واستقر بمدينة هراة حى وافاه أجله 
وهو تاز فى تاليفه الكثيرة بالقدرة على تشعيب الأفكار وتقسيمها وتفريعها » بمده فى ذلك 
عقل متفلسف » اذ كان قد درس الفلسفة دراسة عميقة > وله كتب متلفة فى التفسير 
والفقه والطب والكيمياء وعام الكلام . ومنا كتابه فى البلاغة الذى سماه : «كتاب نہاية 
لجاز فى دراية الاعجاز» وغو نعل ق قد اه ينظ ما کتبه عبدالقاهر ف 
مصنفيه : دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة »> وينوه رصنيعه قاثلا 
هذين الكتابين التقطت ما معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهما وراعيت الترتيب مع 
التمذيب » والتحربر فى التقرير » وضبطت أوابد الإجالات فى كل باب بالتقسمات 
اليقينية » وجمعت متفرقات الكام فى الضوابط العقلية » مع الاجتناب من الاإطناب الممل 
EN‏ الاختصار الخل» واو لاما ارت اليه الباجث اللاغة الراثعة 
عند عبد القاهر من تقسمات وتفريعات وضوابط وقواعد أحالنا هيكلا لا حياة فيه فقد 
القت فيا السموم الفلة المنطقية ما أحالما شاحبة باهتة . ولم تنفعه اضافات الزخشرى 
فد فا ف ا لسموم . وبالمثل ما نقله عن مواطنه رشيد الدين الوطواط للمتوق سنة 
۴۳ اد نقل عن کتابه الذى وضعه بالفارسبة وسماه «حدائق السحر فى الشعر» . 
كە ەم ا ان البد اديع » وأسعفه فى هذا النقل أن الوطواط ساق أمشة الث لر والشعرف . 
کتابه من الأديين الفارسى والعرن . وم تسام هذه الألوان بدورها عند الرازی من الحفاف 
| 


ويخلفه السكا كى سراج الدين يوسف بن محمد بن على المولود فى خوارزم سنة 


. ووا وففعی الله إطالعة 


اظ ی الف الاس ار خان YA/“‏ 
وطبقات السبكى ( طبعة عیسى الحلى ) ۸١/۸‏ وطبقات 


لمفسرین ۳۹ والوافی للصفدى ۲٤۸/٤‏ وتاريخ الحكاء 


للقفطى (طبعة ليبرج) ص ۹ وابن أب أصيبعة 
ص ٤٦۲‏ وشذرات الذهب ۲٠/١‏ . 
(۲)راجع ف تحليل الكتاب ومواده ا اليلاغة : 


تطور وتاریخ ص ۲۷١۹‏ . 

(۳) انظر فی السکاکی معجم الأدباء ٥۹/۲١‏ والجواهر 
اللضية ۲/ ۲٠١‏ والفوائد الهية فى تراجم الحنفية للكنوى 
ص ۳١١‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ۸١‏ وشذرات 
الذهب ٠١۲/١‏ 


ofr 


فود و مت ب اوه ن جاو ا واه و کی عل اا 
اللإسلامية وعلوم العربية يهل مہا » وذاعت شهرته » فقصده الطلاب » وظل بعلم ویلی 
محاضراته إلى أن توف سنة 1۲۷ . ويشنهر السكا كى بتاليفه فى البلاغةكتابه «المفتاح » وقد 
ا ا ی و أما الق الثالث 
فقصره ع علمى المعانى والبيان » E‏ ا ديلا تناول فيه مبحثا عن الفصاحة والبلاغة 
ومبحثا ثانيا لألوان البديع اللفظية والعنوية . وقدم لعلوم البلاغة بمبحث واسع فى ٤‏ 
وتلاه بمبحث فى علمى العروض والقواتى » وبذلك تضمن المفتاح علوم الصر 

لنحو والمنطق والمعان ا والعروض والقوانى . وشهرة الكتاب إا کا ترجع إلى 
E E‏ 0 الکتاب أشبه بن نی کل ما خاض فيه من 
مباحث » وهو من استضاء فيه بالفخر الرازى قبله »> مع تفوقه عليه ى الدقة وضبط 
الأقسام » غير أنه بخلو خلوا تاما من تحليلات عبد القاهر والزحشرى » ويصبح الكتاب 
متنا لعلوم البلاغة يحصى قوانيما وقواعدها » مع خلوه من كل ما يؤنس النفس » إذ 
وضعت تلك القواعد والقوانین ف قوالب منطقية شديدة الحفاف » وهى قوالب يداخلها 
غير قليل من الالتواء بسبب كثرة التقسات » مما جعل الكتاب أو قل المت فى حاجة إلى 
الشرح والتوضيح › م الشروح فشرحه قطب الدین محمود بن مسعود الشیرازى 
وقد تقدم ذکره بین علماء الریاضیات والنجوم »> وشرحه کثرون من مواطنيه › 
أشهرهم سعد () الدین مسعود بن عمر التفتازانی المولود ی تفتازان شر ايران سنة ۷۲۲ 
وابعده تیمورلنك الى سمرقند › وبا توق سنة ۷4١‏ وله كتب كثيرة فى المنطق والنحو 
شرح « المفتاح » السيد الشريف ” الجرجانى اتوق سنة ۸۱١‏ صاحب كتاب ال ر 
الذی مر بنا دکره » وله انشا لات كشرة فى المنطق وقواعد البحث . وصنع الطب 
القزویی خطیب جامع دمشق فى سنة ۷۳۹ تلخيصاً هذا الن موجزاً أشد الإيجاز . فتصدى ر 
له سعد الدين مسعود التفتازاى بالشرح » وشرح شرحه تلميذه السيد الشر يف الجحرجالى 
بعمل حاشية عليه . ويتوقف عمل علماء البلاغة ف ایران غل ت الشرا لشروح والمتون 


الموجزة الى يعودون إليها بالشرح وشرح الشرح أووضع الحواشى 


(۱) انظر فی تحليل المفتاح كتاب البلاغة : تطور الہية ص ۱۲۸ وحبیب السیر لخواندمیر ۲۳/۳ . ۷ 
وتاریخ ص ۲۸۷ . (۳) انظر فى ترجمة السيد الشريف حبيب السير 
(۲) راجع فى ترجمة السعد التفتازانی روضات الحنات لفواندمير ۳/۴ » ۸۷ والبدر الطالع ٤۸۸/١‏ وبغية 
ص ۳٠۹‏ والبدر الطالع للشوكانى ۳٠١/۲‏ والفوائد الوعاة ودائرة المعارف الاإسلامية . 


o٤ 


وعلى نحو ما نشطت المباحث البلاغية فى إيران نشطت المباحث النقدية ى هذا 
العصر » وأول ما يلقانا منها رسالة الصاحب بن عباد فى الكشف عن مساوى المتنى » وهو 
فیا ساحط عليه سخطا شدیدا » وقد برد سخطه إلى عامل شخصی هو أن المتنی ابی آن 
گدحه › وأهم مساوى المتنى ی ریه الغموض فى أشعاره على طريقة الصوفيين فى عباراتهم 
الموهمة » وأنه استخدم الألفاظ الممعنة فى الخرابة » ورداءة المطالع كا يقول » والمبالغة المسرفة ِ 
والاستعارة الذميمة » والنظم على القوافى الصعبة . ويلقانا فى خراسان لعصر نوح بن 
منصور السامالی ۳٦٦(‏ - ۳۸۷ ه .) راوية للمتنى يسمى المتيم وله فيه وف شعره 
كتاب الانتصار المنى عن فضل المتنى وهو من الكتب المفقودة . وكان المتنى قد شغل 
ا ا ا التخاصم LOG o,‏ 

عبد العزيز الحرجالى المتوی سنة ۳۹۲ كتابه الوساطة , بين المتنى وخصومه » وكان من قضاة 
الدولة البوسة فی یران فرأی أن بعرض شعر المتنى على موازين القضاء العادل » وهدته 
هذه امواز ین منذ الصفحات الأول إل أنه ینبغی أذلا بكم على الشاعر عاأساءفيه » فلكل 
شاعر إساءاته وسقطاته » وإعا بحكم عليه باحسانه وما جود فيه > ولذلك سارع إلى 
ادت ن أغلاط لحرا الام وان فى معانہم وألفاظهم › RE‏ 
من السابقين م يحل شعره من هذه الأغلاط » وعرض لبعض ألوان البديع وصوره ء 
ويفيض فى بيان الحسن والقبيح عند الشعراء وخاصة عند آهى نواس وأبى تمام . ويلم 
بطائفة من أبيات التنى الى أخذت عليه لبعد ى الاستعارة أو غرابة فى اللفظ أو تعقيد 
ى الكلام . ویوضح کیف أن ذلك عند التنى فليل . ونشد طاله الحىدة وحسن 
تخلصه ومعانيه الدقيقة » ويتحدث عن سرقاته حديا مستفيضا مبينا أن السرقات شركة بين 
الشعراء جميعا . ولعلى بن عبد العزيز فى نايا كتابه نظرات نقدية محليلية رائعة » ما 
ما يتصل بالغلو والمبالغة فى الشعر » ومنها ما يتصل بأثر البيثة فى الشعر والشعراء » ومن 
ال يدقاف التشيات والاستعارات " . وبأنى بعده الثعالى " المتوف سنة ٤٠٨۹‏ 
ويعقد فى كتابه اليتيمة فصلا طويلا عن المتنى فما له وما عليه » استغرق من الكتاب نحو 
U E De a‏ الفلاك > وواسطة عقد الدهر فى صناعة 


٠۷۸/۳ و الأدباء (۴) راجع ى التعالبى دمية القصر وابن خلکان‎ \ov/ 4 انظر ف المتم النتمة‎ )(١( 
ونزهة‎ ۲١٠/۳ وفوات الوفیات ۱۳۳/۱ . وعبر الذهی ۱۷۲/۳ وشذرات الذهب‎ ٤ 
ومراة الحنان‎ ٤٦۲ وروضات اتات‎ ٥ انظر ی تحليل الوساطة كتابنا البلاغة : تطور وتار يخ الالباء ص‎ )۲( 
. ۲٦٦/۳ ص ۱۳۲ وسنىرجم للمؤلف بين الشعراء . ۴ه ومعاهد التنصیص‎ 
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اشع ویپدا نید عن ابتداء ا المتنى » ويورد بعض اا يعرض طائفة من معانيه 

ستظهرها عِلية الكتاب فى pe‏ برسائلهم ۾ من آمثال الصاحب بن عباد وأهي إسحق 
الصابة وای العباء س الضبى والخوارزمی > كا يعرض طائفة من المعاى الى سرقها الشعراء 
منه من امثال ا اعا الوزيروالصاحب بن وال ا2و عنه 
إنه كثيرالأخذ من المتنى ا بکراللخوارزمی وأا اتح اليس وأا ال 
السلامى وأبا القاس الزعفرانىي . ويعرض لبعض سرقات انى من غيره وما تكرر من 
ا م فی بیان مساوی شعره مستضیتا فی ذلك با کتبه الصاحب بن عباد ف 
رسالته آنفة الذ كر » تم يفيض ف بيان محاسن شعره » مشيدا بنسيبه بالأعرابيات» ومخاطبة 
الممدوح بل ماطبة ف واش ان اا ال ن اتب ى رعا ات 
وما اشتهر په من الأمثال والحكم وطرائف المعانى . وكان يعاصر الثعالى ناقد يسمی أبا 
لقا عبد الله بن عبد الرحمن ¿ الأصفهانی عاش فى النصف الأحير من القرن الرابع 
والربع الأول من القرن الخامس » وقد أل فكتابا نشرأخيرا فى تونس “ماه الواضح فى مشکلات 
شعر المتنى » ذكر فى مقدمته نبذة عن المتنى عرض فا لنشأته فى الكوفة ولبعض أخباره عن 
ار ا وان و و وا ی و ا ن ا ا 
وقال انه ت ی صغرہ إلى شخص یسمی أيا الفضل من الكوفة كان من المتفلسفة فهوّسه 
ااه e‏ مضی مال بأبیات من شعره على أحذه إعذهب السوفسطائية وعقيدة التناسخ 
وراک الفضائية والإسماعيلية > وعرض لوصف شعره وأن نعت الخيل والحرب من 
خصائصه › وان له النادراليدع ءوف بعض الفاظه تعقيد وتعويص . . م أخذ يناقش | بن جنی 
ی کثیر من تفسیر شعره مرتبا الأبيات التى ناقشها على الحروف المجائية »> وهو يدل فى 
نقاشه على قدرة فى فهم الشعر وتحليل انه وفك دا الات قرول الى 2 

أأحبّه u,‏ فيه ملامة إن الملامة فيه من 
وذكر أن اين جى زعم أنه ناقض بذلك أبا الشيص فى قوله : 
أجد اللامة فى هواك لذيذة ا لذ كرك ل اللوم 

ويعلق على ذلك بقوله : معنى المتنى بخلاف قول أبى الشيص » اا 
إن أحب حبیی واللوّام ينهون عنه فكيف تأتلف » وأبو الشيص يريد يقوله : أحب اللوم 
لا لنهی عن هواك بل لتحرر ذكرك فی تضاعيف الكلام وأئناء للام . ومضى الأصفهانى 
على هذا النحو يرد على ابن جنى بعض تفسيراته لشعر الننى 'حتى نباية الكتاب و الگ 


(۱) انظره فی خرانة الآدب ۱ / ۴۸۲ 


Û 
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على تفسیرات ابن جى إيرانى ثان هو ابو على بن فورجة ‏ البروجردى المتوق سنة ٤۳۷‏ 
وقد كتب ى ذلك كتابين : كتاب الفتح على فتح اب الفتح لابن جى يقصد كتابه الفتح 
الوهى على مشكلات المتنى وقد نشره الدكتور حسن غياض ببغداد نشرة علمية عققة. 
ولابن فورجه کتاب ان فی الرد على ابن جى سماه كتاب التجی على ابن 
جى » والأبيات فى كتاب الفتح مرتبة على الحروف المجائية » وعاده الرد على ابن جى »> 
وفیه ایضا ردود على القاضی على بن عبد العزیز الجرجانی فی وساطته وای على الحاعی فى 
«ما شهدت أحدا من الفضلاء وذوى العقول يذم المتنى غير هذا الظالم » . ويبدو من 
ملاحظات ابن فورجة فى الكتاب وسوقه لكلامه أنه من أنصار المتنى وأنه درس شعره 
دراسة نقدية جيدة جعانه بعلم على كثير من خصائصه » من ذلك ملاحظته على البيت : 

وای لمن قو کان ا E‏ ا اال ا 

فمد لا حط أن المتنى ف فخره فال کان دهوستا ولم بقل كأن نفوسهم باعادة صمبر 
الغيبة على القوم » وهو ضرب من الالتفات » إذ يلتفتون من ضمرر الغيبة إلى ضمرر المتحا 
کا فى البيت أو ضمي الخاطب . ثم قال إن ابن جنى سأله عن ذلك فقال إنه إذا أعاد 
الذ كر على لفظ الطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة » ويعقب على ذلك 
ابن فورجة بقوله : «وقد استقریت شعره کله فوجدته لا ینزل عن هذا المذهب ف کل 
ما مدح به » فإِذا ورد ضمیرا فى ذم رده إلى الكلام الأول سافنا ان عاط اباجيا او 
برده الى نفسه يرا (أی أنه برد الضمير الى الغيبة ) . ومع أنه يبدو داتما مدافعا عن المتنى 
وخاصة أمام الصاحب كا قدمنا فإنه ينص على بعض سيثاته » فيقول فى قصيدته « ملت 
القطر أعطشها رُبوعا» هذه القصيدة كلها من الشعر اأرذل الذى لا ينتفع به ولا بتفسيره . 
وحرى بنا أن نذ كر تتمة هذا النشاط النقدى الذى عقده النقاد الإيرانيون حول شعر المقنى 
ج 1 ا ES‏ 
سرح على س أاحمد الواحدى الذى مر د کره )۲( لديوان المتنى »> وول الفت شروح كثيرة 
للديوان ولكن نحص هذا الشرح بالذ كر هنا » لا لأنه أفاد من كل الشروح السابقة له ء 
بل لأنه رتب أشعار الديوان ترتيباً تاريخيا على حياة المتنى وأيامه » وهو ما م يتح لديوان 
۲۱ انظر فی این فورجة عة اة ۱ / ٠١١‏ ومجم (۲) راجع ف الواحدى دمية القصر ومعجم الأدباء 


الأدباء ۱۸ ۸ وفوات الوفیات ۰۲ ۷٩‏ وانباه ۲ ۷ وانباه الرواة ۲ ۳ والسبکی ۲٤١ / ٩‏ 
الرواة ۳۳٣/۱‏ وما به من مراجع . وشذرات الذهب ۳ / ۳۳۰ وابن خلکان ۳/ ۳۰۲ 
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آخر من دواوين شعراء العرب قاطبة » محيث أصبح الديوان معدا لكى يستغله الباحثون فى 
كتابة ترجمة حياة المتنبى على نحو ما صنع بلاشيروطه حسين . وى الشرح نظرات نقدية كثيرة › 
وخاصة فى الأبيات الغامضة الى ختلف فما الشراح » فان الواحدى بقارن بين أقواهم 
وينفذ الى الفكرة الصائة دانماً > ما يدل على قدرة نقدية حقيقية وذوق أدبي جيد . 


علوم التفسير والحدين والفقه ik‏ 

نشط العلماء هذا العصر بايران فى تفسير القران الكريم »› واقضحت. فيه اتجاهات 
تلانة : انحاه التفسیر بالرأى واحاه شیعی ¢ واتحاه صوف ¢ وهم ما نصادفه من الاحاه ۰ 
الأول تفسير الزخشرى » وهو يذيع فيه أفكار مذهبه الاعتزالى فالآيات الكرية توجّه مع 
فكرة الحرية والاختبار £ أفعال العباد وح فكرة تنرره الذات العلية عن کل تشه 2 
إكبار العقل ورفض كل اعتقاد فى السحر والكهانة “ . ويقف الفخر الرازى المار ذكره 
آنا بعده فى الصف المقابل فيدفع ف تفسيره العظم للقرآن « مفاتيح الغيب » آراء المعتزلة 

يقة فلسفية » اذ كان عقله متفلسفا إلى أبعد حد » وهى فلسفة تظهر فى تفسيره بصور 
کا حن رف ى .الاح القلة وحن زى المسألة عنده تتشعب شعبا كثيرة . 
وكان عقله من الخصب ميث تغدو الفكرة كأنها شجرة كبيرة » تتفرع منها روع ٤‏ س 
من الفروع غصون إلى غير نماية . وكان أشعرى العقيدة » فأشاع مذهب الأشاعرة فى 
تفسيره » وتعقب العتزلة كا قلنا مُعَليا علييم وعلى أفكارهم مذهبه الأشعرى الستّى . ومن 
تفاسیر هذا الاتجاه بعد الرازی تفسير البيضاوى ” عبد الله بن عمر التو بتبريز سنة ٦۹۱‏ 
وقد ماه « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » وهو يعتمد فيه على الزخشرى وتفسيره » كا 
يعتمد على الرازى وغيره من المفسرين » وهو لا حى فى تفسيره باللائمة - كا يصنع 
ازخشری على PA‏ ال وا ا ف هذا الاتجاه لش للذ كور 
۱(۰ انظر فی تأثر الزخشری بالاعتزال فی تفسیره کناب اجان ۲۲۰/٤‏ . 
المذاهب الإسلامية فى تفسير القران لجولد تسيهر ترجمة (۴) انظر ف النسغى الدرر الكامنة ٠٠۲/۲‏ وتاج 
الدكتور عبد الحلم النجار . التراجم رقم ۸٦‏ واللكنوى ٠١١‏ ودائرة المعارف 


(۲) راجع فى البيضاوى السبكى ٠١۷/۸‏ وبغية ت العا الإسلامية . 
وروضات انات ٤٥٤‏ وشذرات الذهب ۳۹۲/۰ ومراة 


0۸ 


وهذا الا مجاه فى التفسي ركان يرافقه اتجاه شيعى فى بيئات الشيعة الحتلفة بايران » وكانوا 
ينسبون من قدم إلى آنمتهم من مثل جعفر الصادق والحسن بن على العسكرى المتوفى سنة 
۰ تفاسير باسمائم » ومن مفسريم فى أواخر القرن الثالث محمد بن مسعود السّلمى 
رأس الإمامية خراسان » ومن أشهر تفاسيرهم ف هذا العصر تفسير الطوسى أي جعفر محمد 
بن الحسن المتوفى سنة ٠٠١‏ وكان قد نشا فى طوس » ثم رحل إلى العراق فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وظل ببغداد إلى أن أصبح شيخ الطائفة ومرجع فتياها ومن أجل 
ذلك وضعناه ف القسم ا لخاص بالعراق . ونلتتی بتفسیر الطبرسی ٩‏ ابی على الفضل بن 
الحسن المتوق بطوس سنة ٠٠۲‏ ولقبه الطبرسى نسبة إلى طبرستان » وقد مى تفسيره مجحمع 
البيان . وهو ف ثلاثين علدا . 

اما الأخاة الضرن فن الام فة فس ان عة الي الل ارق تة ا 
وسماه « حقائتق التفسير » وأهم منه تفسير القشيرى الذى مر ذكره فى حديشنا عن التصوف > 
وهو ی تفسیره کعقیدته صو سى » بعيد عن متاهات الاتحاد بالذات العلية ووحدة 
ادا يلح فيه بعض متفاسفة الصوفية ‏ وتغلب عليه روح الوعظ » ومثله فى هذا 
الاتجاه الغزالی فى بعض مايعرض له من اى الذكر الحكي › ولاج ی الفتح 
اخ بن عمد اال عط المذ كور بين المفسرين فى العراق » تفسير ينحو فيه نحو 
الوعظ والتصوف » لازال رطا 

ومن التفاسير العامة تفسيرأًبى الليث نصربن محمد السمرقندى المتوق سنة ۳۷۴ وسماه 
« بحر العلوم » وتفسير الثعلى ”“ النيسابورى التو سنة ٠۲۷‏ وتغلب عليه التزعة القصصية 
والنقل عن الاسرائيليات ولتلميذه الواحدى المذ كور آنفاً شارح دیوان المتنى ثلاثة 
البسيط والوسيط والوجيز وله كتاب « ا التزول » واش الف البغوى ا و 
مسعود المتوفى سنة ٠٠١‏ تفسير الثعلى وسمى محختصره « معالم التنزيل » . ولنظام ٠‏ الدين 

ا اورف التوفى فى أواسط القرن التاسع المجرى تفسير ماه « غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » ويعد مختصراً لتفسير الفخر وم فيه بذ كر القراءات . 

ا عل ا ان ا اکر و ا کات الع العا الان 
ما يصور مدى نهضته فى هذا الإقلم » فقد كان من إنتاجه صحبح البخارى وصحيح مسام 
)١(‏ انظر ف الطبرمى روضات الجنات ص۲٠‏ هومقدمة ) ۱ وانباه الرواة /١‏ ۱۱۹ وروضات الجنات 1۸ 
تفسيره بقلم محسن الأمين وما بها من مراجع . والسبکی ٥۸/٤‏ والنجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۸۳ 


(۲ )راجع ف الثعلبی معجم الادباء ۳۹/۵ وطبقات ‏ (۴۳) انظره فی روضات المنات ص .٢۲١‏ 
المفسرين ص ه٥‏ وطبقات القراء ٠٠١/١‏ وابن خحلكان 


۹ 


وسان النسافى وابن ماجه القزوينى وجامع الترمذى » ويمكن أن نلحق بتلك الكتب سنن 
ای داود السجستانى » وبذلك تكون كتب الصحيح الستة من الحديث النبوى من صلع 
ا . ومضى هذا النشاط يؤنى تارا جديدة فى القرون التالية . وأول من نلقاه من کبار 
احدثين فى العصر محمد بن أحمد بن حبان الى السجستانى قاضى مرقند ومحدثها 
المتوق بها سنة ٠٠٤‏ ويشنهر بكتابه «الجرح والتعديل » فى نقد حملة الحديث ورواته » 
وکان يمل مصنفاته فی الحدیث ونقرأً عليه أو تؤخذ عنه . وان يعاصره ابن القطان ° 
الجرجانى المتوف سنة ٠١‏ وله كتاب الكامل فى الحرح والتعديل أ وكتاب الكامل فى معرفة 
ضعفاء امحدثين . وخلفها ابن مده الأصبانى محمد بن إسحق المتوفی سنة ۳۹۵ وقد 
رحل طويلا فى طلب الحديث وله مسند أب حنيفة وكتب فى الحديث مختلفة . وكان 
اة ارعان د ر عد لطن ا لمتوفى سنة ۳۸١‏ وألف فى نقد 
کات ان ع ا ره ك غ مج اكان و ا 
رتب أقسام الحديث الثلاثة الكبرى وهى : الصحيح والحسن والضعيف . وعاصره الحاكم 
اللسابؤرئ ”“ المعروف باسم ابن ابيع لمتوفى سنة ٠٠٤‏ وهو الذى جعل أصول الحديث 
النبوی علا مستقلا » وکان بنو سامان اأصحاب ماری یوفدونه فی سفارا" تہم إلى بی بویه ٤‏ 
وله کتات المستدرك على الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسل > جمع فیه کشرا 
من الأحاديث الى ل بدخلاها فى صحيحي)| مستدلا بيراهين قوية على آنا مستكلة 
لشروطها › و ب مطبوع ی حیدراباد > مع تعليقات فى الرد على مولقه ا . وکان 
یعاصره ابن فوراك محمد بن الحسن الأصہانى محدث نيسابور وتزیل غزنه امقول r‏ 


۰ واین 
الدهر ٣٣۳٤/٤‏ . 
)٥(‏ راجع فی الحاکم النیسابوری الأنساب ۹۹٩‏ ب 


(۱) انظری ابن حبان الأنساب ۸١‏ والوافی بالوفيات 
۲ /۳۱۷ وتذ کرة الحفاظ ٠۲١/۳‏ والسبکی ٠١١/٣‏ 
ومیزان الاعتدال ٥۰۷/۳‏ وشذرات الذهب ١١/۳‏ 


خحلکان ۲۱٤/۲‏ الحفاظ وبتيمة 


ولسان اليزان ١١١/١‏ 

(۲) راجع فى ابن القطان تذكرة الحفاظ ٠٤١/٣١‏ 
وميزان الاعتدال ۲/١‏ ولسان الميزان لابن حجر ٠/١‏ 
ورات الذعت 01/۴ . 

(۳) راجع فی ابن منده اخبار اسان لأ نعم ۳۰/۲ 
وتذ كرة الحفاظ ۴۳۸/۳ ولسان اليزان ه/ ۷١‏ 

)٤(‏ انظر فی الخطابی السبکی ۲۸۲/۳ e‏ الرواة 
۲۱ والأنسات ۰ ب ۲۰۲ ب ومعجم الأدباء 


والسبکی ٠٠١/ ٤‏ وتذ كرة الحفاظ ۲۲۷/۳ وطبقات 
القراء ۱۸٤/۲‏ ولسان المیزان ۲۳۲/٠١‏ والمنتظم V/V‏ 
وتاریخ بغداد ه ٤۷۳/‏ واللباب ٩٩/۲‏ وابن خلکان 
A*/ f‏ 

)٩(‏ انظر فى ابن فورك ۲۷/٤‏ والواف. 
۴/۲ وابن خلکان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۱۸۱/۳ 


والنجوم الزاهرة 4/ rt‏ : 


سنة ٠٠٦‏ وكان شديد الرد على الكرامية وله كتب كثيرة فى الحديث والفقه الحنى › 
مها بيان مشکڪل الحديث » ورد على للملحدة والمعطلة والبتدعة من الحهمية 
والمعتزلة » وكتب مصنفات أخرى فى نفس الموضوع ردا على المشبهة والحسمة . ومن كبار 
امحدثين التالين أبو إسحق الإسفراينى المتوفى سنة ١۸‏ وأبو نعم الأصفهانى التو سنة 
٠‏ ويشتهر بكتابة « حلية الأولياء » والبيهى ‏ أبو بكر احمد بن الحسين المتوفى سنة 
۸ بنیسابور » وبا کان على كتبه وتصانيفه ومن أهمها كتاب السنن الكبير » وكتاب 
معرفة الآثار . وازذهرت دراسات الحديث فى عصر السلاجقة ازدهارا عظها » كان من 
ارا رر ا د الى © اا و ت ار و ا ا 
والفقه الشافعى وتفسير القرآن الكرى » وأهمها كتابه المصابيح جمعه من كتب الصحاح 
الستة ويوبه وقسم الأحاديث فى كل باب إلى صحيحة وتشمل كل ما أخذه من صحيحى 
البخارى و وإلى حسنة » وما رأى فيا من ضعف أشار إليه . وجاء بعده فى القرن 
الثامن الهجرى محمد بن غبد الله الخطيب التبريزى فرتبه ترتيبا جديدا وأمه سنة ۷۴۳۷ وسماه 
مشكاة المصابيح » وألف بجانب المشكاة كتابا فى رجاطها ماه أسماء المشكاة » وهو تراجم 
للرواة المد كورين فى المشكاة انمه سنة ۷٤١‏ ...وظلت دراسات الحديث ورواثة ناد طة 
بايران نى القرون التالية . 

وم يكن النشاط فى علم الفقه أقل منه فى عام الحديث » بل ر اكان أوسع وأعظم ‏ 

وقد استقرت منذ آوائل العصر المذاهب الفقهية الكبرى : مذهب أهى حنيفة ومذهب ' 
- مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل » ولم يكن المذهب الحنبلى شائعا ى إيران ولا 
فی ای إقلم من أقالمها و ذلك لا نعدم أن جد فما بعض اخحنابلة فى هراة وهمذان () 
من مثل ابی إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاری صاحب كتاب ذم (علم) الكلام > وکان 

محدٹا بتظاهر الجسم والتشبيه » وينال من الأشاعرة“ ور ما كان المذهب المالكى أقل 
اغا ار ان خن ارس الل الت اون رخ الوضع وکان شافعيا 
کان ینزل الری > فصار مالکیا » کا بقول E‏ فسثل فی 


J‏ ۱ ( راجع ف ابی تذكرة ألحفاظ ۳4/۳ واللباتب \Yov/ f‏ وشذرات الذهب EA/ f‏ والنجوم الزاهرة 
110/۱ والانسات 1°4١‏ واین حلکان ۱ Vo/‏ والسیكن YYY/ o‏ 

> ٤۳۹ ۰ ۳۹۰ › ۱۷۹ احسن التقاسے للمقدسی‎ )۴( A / <f 
. ٤ہی۷‎  ناکلخ وابن‎ ۷١ /۷ انظر فی البغوی السبکی‎ )۲( 

۳/۲ وتہذیب ابن عساکر ۳٤٥/٤‏ وتذكرة الحفاظ )٤(‏ السبکی ۲۷۲/٤‏ 


ea ۱ 


ذلك » فقال : دخلتنى الحمية هذه البلدة » يقصد مدينة الرى » كيف لا يكون فما رجل 
على مذهب مالك الرجل المقبول القول على جميع الألسنة . وكان مذهب داود الظاهری 
أکٹر اتباعا فی ايران أثناء القرن الرابع » ولكن م يلہث أن وخفت صوته مام 
المذهبين الكبيرين مذهب الشافعى ومذهب ی حنيفة . 

- وكان لمذهب الشافعى الغلبة وخاصة فى شرق ايران وما ا الهر »> وبقال 
إن الفقيه أبا بكر “ القفال المعروف بالشاشى والتوق سنة ٠٠١‏ هو الذى نشر 
مذهب الشافعى فى تلك الأصقاع » ويذكر المقدسى أنه كان غالبا أيضا فى 
کرمان “٩”‏ » وعملت مؤثرات سياسية فی ر ل ف ازدهاره لعهد السلاجقة > 
فإن وزيرهم المشهور نظام للك كان شافعاً أشعريا وا للحشاشين الاسماعيلية »› 
انی کا س فا > مدارس فی جميع المدن الإيرانية الكبرة سنة ٤6۷‏ > ورصذ 
ها مبالغ طائلة » لإلحاق مكتبات با ولساكن الأساتذة ورواتم » واختار لكل 
مدرسة وة من عة الشافعية والأشاعرة فى عصره » وظل ذلك من بعده . فكان طبيعيا 
أن يزدهر المذهب الشافعی فى إيران ازدهارا عظما وان تالق فى دراساته الفقهية فقهاء 
كثيرون » يُعدون فى الذروة من الامامة والقدرة غل الفا > ولولا أن الاجتهاد بالمعى 
الواسع .کان قد أغلقت أبوابه > ولم يبق مم إلا الاجتاد فى الفروع » لتطوروا بالفقه 
الشافعى تطورا عظما . ومن أهم من نلقاه منم لعصر السلاجقة أبو ” إسحق الشیرازى 
المتوق سنة ٤۷٦‏ وقد عينه نظام املك لتدريس فقه الشافعى بنظامية بغدا دكا مرف قسم 
العراق » وكان يقابله فى نظامية نيسابور إمام الحرمين الج و بى“ عبد الملك أبو المعالى إمام 
الأ عة لعصره على الإطلاق متو سنة N ٤۷۸‏ إن هکان حضر دروسه 
اربعائة تلميذ › ورزق من التوسح ف العبارة وعلوها مالم بعهد من غيره » وله بنيت المدرسة 
النظامية بنيسابور » وظل فما ثلائين سنة يلق محاضراته › وسم له الحراب والمنبر واللخطاية 
ومجلس الوعظ يوم الجحمعة وله تصانيف كثرة منها النهاية فى الفقه الشافعى والشامل ؛ 
والبرهان فى أصول الفقه . ومن تلاميذه الغزالى وأجل تلاميذه بعده إلكيا الهرّاسى ٠‏ 
() انظر فى ترجمة القفال الأنساب ٠٠١‏ وابن لكان ٥‏ ب وشذرات الذهب ۳ / وابن خلکان 
۳ وعبر الذهی ۳۳۸/۲ والوای ۱۱۲/٤‏ وشذرات ۲۹/۱ 

الذهب ۲۰۷/۳۴ والسبکی ۲٠٠/۳‏ ( + )راجع فى الجويى الأنساب الورقة ٠٤٤‏ والمنتظم 
(۲) المقدسی ص ٤٦۸‏ ) ۹ وابن خلکان ۱۹۷/۳ والسبکی ٠٣١/۰‏ والعقد 
(۴) انظر فی ترجمة آهې إسحق الشیرازی الہک الین ۰۷/۰ وشذرات الذهب ۴١۸/۳‏ . 

. والتتظم ۷/۹ واللباب ۲۳۲/۲ والأناب (ه١) مرت مصادر ترجمته بين المفسرين فى العراق‎ ٤ 


oo 


على بن محمد المتوفى سنة ٠٠٤‏ بدأ حياته العلمية معيداً لإمام الحرمين » م حرج من نیسابور 
إلى بق ودرس بها مدة » م تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى وفاته . وكان يعاصره 
أبو الحاسن الرويانى ”“ عبد الواحد بن إسماعيل المتونى سنة ٠٠۲‏ بآمل شهيدا على أيدى 
الباطنية الملاحدة » وكان مدرس نظامية طبرستان وكان الوزير نظام الملك كثير التعظم له 
لال فضله وله كتاب البحر فى الفقه وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب الكاق › 
وصنف فى الأصول والخلاف . ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن السادس فخر الدين 
الرازى محمد بن عمر الطبرستانى الأصل الرازى المولد المتوق سنة ٠٠١‏ فريد عصره » ومر 
بنا الحدیث عن تفسیره وعن کتاب له ى البلاغة » وله كتب كثرة £ علم الکلام وق 
الحكة وف الطب » يقول ابن خلكان :«انتشرت تصانيفه ف‌البلاد ورزق فما سعادة 
عظيمة » فان الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين » وله فى الفقه وأصوله كتب 
مختلفة » وكان رعظ مواطنيه باللسانبن العرى والفارسى » ونزل بأخرة من عمره فی هراة . وما 
توف ¢ وله مواعظ طر يفة . وکا قربا من عصره الرافعي ١‏ المتوى س 1F‏ وکان اماما 
كاف الي اد والأصول » أما الفقه فكان فيه- كا يقول السبكى - عمدة 
الحققين وأستاذ الملصنفين » وهو قزویی › وکان له حلس للتفسير ولسماع الحد 
والفقه » وله الشرح الصغير والحرر وشرح مسند الشافعى والشرح الكبير سی زززق ف 
شرح كتاب الوجيز للغزالى » واسمه يتردد فى كتب الفقه الشافعى وحواشيه الى الفت بعده 
وکان مركز المذهب الحنى مدينة حارى لعهد السامانيين وبعدهم > وکثبرون علماءَ هذا 
ذهب الذين ترجمت هم كتب طبقات الحنفية مثل الفوائد الہية للكنوى وال جواهر المضية 
اش ای الوفاء وتاج التراجم ی الحنفية لابن قطلوبغا »> ومن مشاهيرهم ی القرن 
2 ابو ۰ احمد بن على e‏ 0 الذى سبق ف 2 
بن اذاهب الفقهة : وله تقوم الأدلة فى أصول الفقه r‏ )( على بن محمد بن 
عبد الكر م السمرقندى المتوفى سنة ٤۸۲‏ وله المبسوط فى الفقه وكتب مختلفة فى عام 
)٩(‏ انظر فی الرویانی کتاب الأنساب ۲۹۳ أ والمنتظم والسبکی ۲۸۱/۸ ومراة الحنان ٤‏ / ٦ه‏ . 
۱/۹ وابن خلکان ۱۹۸/۳ والسبکی ۱۹۳/۷ (۳ )انظر البزدوى ف الفوائد الية (طبعة القاهرة ) ص 
والنجوم الزاهرة ۵ ٤ ٠۹۷/‏ والمواهر المضية وابن قطلو بغا ص ٤١‏ والأنساب 


(۲) انظر فی الرافعی تہذيب الأسماء واللغات ۲٠٤/۲‏ ۷۸ 
وشذرات الذهب ٠١۸/١‏ وفوات الوفيات ۷/۲ 


oor 


الاضرل والتفسير . ومنهم السرخسى “ محمد بن أحمد المتوق سنة ٤۹١‏ وكان إماما علامة 
متكلا مناظرا أصوليا نهدا وله كتاب المبسوط فى أحد عشر لدا » وهو أشبه بدائرة 
e )‏ 6 الفقه 2 برهاڻ ١‏ دين 2 ر اتون سنة ٥۹۳‏ وله 
وعم م العمیدی ” ) ال دى اوا محمد ا سنة ٠١‏ کان اماما ف 
اللاف > وقول ابن لكان له فة طريقة مشهررة بأندى النقهاء:: ومن مصنفاته 
الارشاد ۶ واعتی بشرحه کثیر من ارات هذا الشأن ومہم حافظ الدين النسيى المذ كور 
بين المفسر ين والذى مر ذكره بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد ذكرنا هناك كتابه 
۱ لشهور الذى بتداوله علماء اذهب الحنی والذى ماه كنز الدقائی ¢ وله طبعات كشرة £ 
rs‏ 
اند ومصر ٠‏ وعىی به کشرون فشر حوه › ويکر الشراح للكت ف القرون التالية . ولايد 
أن نلاحظ أن كثيرين ممن مروا بنا فى علوم الأوائل وعلوم النحو والتفسير والبلاغة كانوا 
أحنافا وهم مشاركة فى تأليف مصنفات الفقه الحنى مل الزخشرى وناصر المطرزى ونصير 
وكان للشيعة ازيدية م e‏ ا 
وترعه ا الاسماعیل »> وخحأاصة بعد ا عل فرقة الحشاشين الاسماعيلية NE‏ 
القرن السابع اهجرى قضاء ائيا »> على أننا نلاحظ أن فقهاء المذهب الإسماعيلى كانوا 
رکون - فی عهد الدولة الفاطمية - موطہم ف إيران وينزلون القاهرة وتذيع مما مؤلفا ہم 
فهم أولى أن ينسوا موطهم الجديد ٠‏ على نحو ماصنع حميد الدين الكرمانى المتوفى سنة 
۸ والمؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى المتوفق حوالى سنة ٤۷١‏ . أما المذهب الامامى فهو 
الذى كتب له أن يذيع وينتشر ف إيران » حى إذا كانت الدولة الصفوية جعلته اللذهب ٠‏ 
الرسعى للدولة »> ومن فقهائه المبكرين الذين عملوا على تاسيسه فى إيران أبو جعفر القمى 
المتوق سنة ۲۹۰ والكليى الرازى التو سنة ۳۲۸ قبل هذا العصر بقليل ولكتابه الكافى 
)١(‏ راجع ف السرخسى ال جواهر المضية والفوائد البية ‏ المضية ۱١۸/۲‏ وتاج التراجم E‏ 
ص ٠۹۸‏ وابن قطلو بغا رقم oY‏ ) والوای ٠/١‏ ۰ والشذرات ٤|‏ ۰ 
C۲)‏ انظر ف الفرغانن القوائد الہة ص ٤١‏ والحواهر ( ٤‏ ) انظره ف بروکلان ( ترحمة الدكور عند الحلم 
المضية ۳۸۴۳/١‏ وابن قطلو بغا ص ٤۲‏ وبروکلان ۳۰۹/٦‏ النجار) ۳۳۳/۳ 
(۳) راجع ترجمة العميدى فى الفوائد الية والواهر 


oof 


أهمية كبيرة » ويعد - کا مربنا فى قسم العراق- رابع أربعة من الكتب الكبرى للإمامية » 
وهو فيه يتناول العقيدة الإمامية بجميع فروعها ويشتمل على أكثر من ستة عشر ألف 
حديث » وشرحه كثيرون من علماء إيران الامامية بعده . واشهر فقهاء الامامية فى اأوائل 
هذا العصر : عصر الدول والامارات ابن بابويه القمى نزيل بغداد الد كور ى قىم 
العراق والمتو بالرى سنة ۱ وکان ابوہ کا مر بنا رن الشيعة فى مدينة قم مركز المذهب 
الامامى » وبابن ا ركن الدولة بن ر ی استخدام تعاليم اللامامية فى تدبير 
سباسته » وی ذلك ا يضم إلى ماقدمناه من أدلة فى غير هذا اموضوع على أن البويهيين 
كانوا إمامية . ومن أهم 8 ابن بابويه الأمالى واعتقادات الامامية e‏ من 
لامحضره الفقيه » وهو أحد الكتب الأساسية عند الشيعة » وأكبر فقهاء الشيعة بعد ابن 
اوتنه اوةه حمدبن الحسن الطوسى وقد تحدثنا عنه ف القسم الثانى الخاص بالعراق 
ا الكلام بجانب العلوم الاإسلامية السابقة » وظل للمعتزلة طوال القرنين ا 
ا نشاطهم » ومن أهم رجاهم القاضى عبد الجبار قاضى قضاة البويين فى الرى 
امار ذکره ف المبااحث البلاغية » وله كتاب المغى فى الات التوحيد والعدل » وهو دائرة 
معارف واسعة فى الاعتزال وأصوله > وقد نشرت وزارة الثقافة عصر أجزاء كثيرة منه . 
ومن آهم رجال الاعترال بعده الزخشری ومر بنا أنه أخذ نفسه فی تفسیره بتوجیه آی الذ کر 
الحكي توجيما اعتزاليا » أساسه تأويل كل الآيات الى قد بفيد ظاهرها تشبيما » وكذلك 
نوجیهالاخری الى قد تدل على فکرخ القدر والحبر نحو فكرة الأرادة الحرة فى أفعال العباد . وقد 
عى الشيعة داعا بالاعتزال وعدوه مؤيدا هم فى دعواتهم الشيعية » ولعل ذلك ماساعد 
على بقائه بعد القرن الخامس الهجرى » ولكن على كل حال ضعف شأنه . ومنذ أحمد 
ابن حنبل وفتنة القول خلت القرآن وأهل السنة الحنابلة محملون على المعتزلة حملات 
شديدة » حى ليصموہم الاإلحاد أحيانا . ولانصل إلى أوائل القرن الراب الهجرى 
حى ينفصل -كها مر بنا ى العصر العباسى الثانى - ابو الحسن الاشعرى عن المعتزلة » وكان 
قد تتلمذ هم › وا ا ھا ددا ی لذج الأشعرى : وهو مذهب يقوم 
على التوسط بين أراء المعتزلة واراء آهل السنة » وكان المعتزلة یقدمون العقل فيجعل معه بل 
قبله الكتاب والحديث النبوى . وبذلك أصبحت کل سا E‏ العقلية بالأدلة 
السمعية من القرآن الكرم والسنة » ونضرب لذلك مثلا تتزيه الله عن التشبيه الذى كان 
بقول به المعترلة كا أسلفنا أخذ به » كا أحذ بقول أهل السنة فى أن الته رى بالأبصار يوم 
القيامة » واستدل على ذلك بأدلة سمعية فى كتابه الإبانة وبأدلة عقلية فى كتابه اللمع . وكان 


المعتزلة بحتكون دانما فى الإميات إلى العقل فاحتكم معه إلى الشرع والأدلة السمعية من 
القران والسنة . وتوسط بين المحدثين والمعتزلة فى فكرة خحاتق الإنسان لأفعاله › فقال إن هذه 
الأفعال لته صنعا وللإنسان كسبا وارادة » فالانسان يريدها والله بخلقها . وقال » فى مسألة 
خلت القرآن التى أحدثت فتنة بين الحدثين والعتزلة فى زمن الأمون والمعتصم والوائق » إن 
الألفاظ المتزلة بالوحى دلالات على الكلام الأزلى والدلالة خلوقة محدثة » وقال إن صفات 
الته ليست هى عين الذات الالمية كا قال المعتزلة ولاهى أحوال كا قال أبو هاشم اجان 
العتزلى وانما هى زائدة على الذات قاعة با . 

وانما أطلنا فى الحديث عن مذهب الأشعرى لأنه المذهب الذى ساد طوال هذا العصر 
فى أغلب البيئات الاسلامية وخحاصة بين الشافعية والمالكية » وكان المذهب الشافعى - كا 
مر بنا - منتشرا فى شرق إيران » وكان أصحابه جميعا أشاعرة » ولم يلبث نظام الملك 
الوزير السلجوق المشهور أن أسس هذا المذهب الكلامى وبالثل لقرينه المذهب الشافعى 
کا جميع المدارس الى أنشأها - کا مر بنا - فى ايران والعراق » فازدهر المذهب 
ازدهارا عظ) > وانتصر فعلا على المعتزلة والسلفيين من أهل السنة جميعا » إذ أصبح 
المذهب الرسعى آنذاك وكان من أهم رجاله إمام الحرمين الجویی الذی ذکرناه بین 
الفقهاء » وكان اعم آهل زمانه بعلمی الكلام والفقه الشافعى وبنيت له المدرسة النظامية 
بنیسابور کا أسلفنا » ونرى الشهرستانى يشرح على لسانه رأيه المتوسط فى أفعال العباد وآنبا 
له خلقاً وللا کا يقول : إن نى هذه القدرة والاستطاعة (عن الاإنسان) ما بأباه 
العقل والحس » وأيضاً إثبات قدرة لا أثر ها بوجه كنْمّى القدرة أصلا . . فلابد إذن من 
نسبة فعل العبد الى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق » فان الخلق يشعر باستقلال 
إجاده من العدم » والإنسان كا يمحس من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده الى القدرة » والقدرة يستند وجودها إلى سبب أخر تكون 
نسبة القدرة الى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك يستند سبب إلى سبب أخر 
حن يتهى إلى مسب الأسباب » فهو الالق للأسباب ومسيباتها المستغنى على الإطلاق » 
فان کل سبب مها استغی من وجه محتاج من وجه » والبارئ تعالى هو الغى المطلق الذى 
لاحاجة له " . وخلف الجريى تلميذه الغزالى » فقاد هذا المذهب إلى النصر الحاسم 
وظل أعظم المذاهب الكلامية طوال العصر . 

وكان يعتنقه الشافعية كا أسلفنا فى إيران وغير إيران » أما الحنفية فكانوا يؤثرون على 
)١(‏ انظر اللل والتحل للشهر ستانى (طبعة مصطنى ٠‏ البابى الحلبى وتحقيق الکیلانی ) ۹۸/١‏ 


٥0٦ 


مذهب الاشغئ افا طا مثل مذهب الأشاعرة لعلم من أعلامهم > وهو مذهب _ 
اماتریدی محمد بن محمد بن محمود المتوف بسمرقند سنة ۳۳۳ وكان التنافس شديداً بين 
الماتريدية والأشعرية > وکانوا اقرب من الأشعرية إلى المعتزلة » ويمكن معرفة موقفهم هم 
والأشاعرة والمعتزلة ا ا الابمان بالله فالمعتزلة يقولون بأن الوسيلة إلى ذلك الى 
توجبه هى العقل » ويقول الأشاعرة بل الوسيلة الموجبة هى الشرع الذى بحتم علينا الإبعان 
بالله > ويتوسط الماتريدية بين الطرفين فيقولون إن أساس الاإيمان بالله الشرع كا يقول 
الأشاعرة » ولكن هذا الإيمان يدركه العقل فالعقل وسيلة فيه . ومثلاً فى مسألة الصفات 
الإهية كان المعتزلة يقولون بأنها عين الذات الإلمية » وقال الأشعرى انها زائدة على الذات 
قابمة بها » وتوسط الماتريدية فقالوا إن الله عالم وله علم أزلا وا نالذخ اشغ 
يسود فى نيسابور كان المذهب الماتريدى يسود فى بخارى وسمرقند واسيا الوسطى حيث يسود 
النهب الحننى فى الفقه . وكان الكرامية من الصوفية خاصة مملون على المذهب 
الأشعرى ومعروف أ: ہم کانوا يلون ف التشبيه . وعلى كل کال اعا کو ال ی 
الأشعرى تعلو حى فى بيئات الماتريدية منذ اتحاذه عقيدة رسمية للسلاجقة فى عهد وزيرهم 
نظام املك . وظل المعتزلة ينازعونمم طوال هذا العصر » حى فى نيسابور نفسها وحتى منذ 
عهد نظام الملك أو قل قبله بقليل فإن الوزير السابق له أبا نصر منصور بن محمد الكندرى 
حسن لسلطانه e‏ الاج ان يمنع الأشاعرة من الوعظ والتدريس وأن يعزهم عن 
الخطابة » و نشبت ”بذلك فتنة ) فى نيسابور بين الأشاعرة والمعتزلة » ولم ل الان 
قتل وخلفه ظا الل اردغ اذهب الأري ا هدا ل ع ةا 

وکان هل السنة الحنابلة مخالفون ا فی الأحذ بفكرة ق التاويل الحازی للات 
والأحاديث الى فد اتدل عل التشيه والتجد للات الاهة ورن فاا ٠‏ ومروف أن 
الأشعری کان یقول إزاء مثل هذه الآیات کا فی قوله تعالی ( بل یداه مہسوطتان ) إن ذلك 
يفهم ولكن بلاكيف» حت لايأخحذ بفكرة التشبيه » وكان أهل السنة الحنابلة بأخذون 
مثله بظاهر الآيات مع الإ يمان بتنزيه الله عن التشبيه والقيل وكانوا يرون أن كلام الله قدم 
وان القران لذلك غير محلوق » بيا توسط الاشعرية » وقالوا إن كلام الله قديم ولكن 


)١ (‏ انظر فی ترجمة الماتریدى الأنساب للسمعانی ٤۹۸‏ الذى بصور مذهبه الكلامى » وهو كتاب نفيس . 
والفوائد البهية ص ٩١‏ وال جواهر المضية لابن أبى الوفا ‏ (؟) راجع فى هذه الفتنة طبقاث الشافعية اللسبكى 

۲٠‏ وابن قطلوبغا ص 4ه وشرح الإحياء ايد ۳۸۹/۳ و ترجات عبد الكرم القشیرى وال جوينى واي 
6/۲ ونشر له الدكتور فتح الله خحليف كتاب التوحيد . سهل بن الموفق . ) 


eoy 


ألفاظ القرآن الدالة عليه مخلوقة » فهلى ليست كلام الله ولكنا تبليغ له . وأيضا توسط 
الأشاعرة كا أسلفنا بين أهل السنة الحنابلة وإيانهم بالقدر وبين المعتزلة وإيمانمم بحرية 
اللارادة للإنسان . وكان ذلك كله مثار جدل عنيف طوال هذا العصر بين اهل السنة 
الحنابلة والأشاعرة » وبا مل بين الأشاعرة والماتريدية » وكاد مختنى فى القرون المتأخرة أنصار 
الاعتزال » وألفت فى ذلك كله كتب كثيرة » تنتصر تارة هذا المذهب أو ذاك › وتارة 
تحکی جمیع المذاهب والآراء ولا نقصد كتاب الملل والنحل للشهرستانى المؤلف فى القرن 
السادس فحسب بل نقصد أيضا كتاب المواقف لعضد الدين ) الإيجى المتو سنة ۷١١‏ 
وله شروح نفيسة للسعد التفتازانى والسيد الشريف الجرجالى وغيرما » وهو بشروحه 
موسوعة كبيرة لعل الكلام ومذاهبه وأصحابه 


0 

التاريخ 

تنوعت الكتابة التار ية فى إيران كا تنوعت فی کل بلد عرب » فکان هناك المورخحون 
العامون للام والدول » وهناك المؤرخون للمدن » وهناك أصحاب التراجم العامة 
والناصة . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن أكبر مؤرخحى الأم والدول فى الإسلام 
كان مورا ايرانيا هو الطبرى المتوفى سنة ۳٠١‏ . وأول من يلقانا فى هذا العصرمن هؤلاء 
المؤرخين المطها "بن طاهر المقدسى المتونى سنة ٠٠١‏ وهو ليس إيرانيا كا يشهد اسمه » ولكنه 
کتب کتابه بدء الحلق والتاریخ ى مدينة بست شرق إيران » وأهداه لبعض الوزراء 
السامانيين » وهو جمع لعارف كثيرة عن الأديان . وبه كثير من الأخبار التارخية . وكان 
بعاصره مورخ إيرانى هو حمزة الأصفهانى المتوق سنة ۳٠١‏ ومربنا حديث عنه فى عرضنا 
لكتب الأمثال بين المصنفات اللغوية » وله تاريخ سنى ملوك الأرض والانبياء »> وقد 
ت وت بعض أقسام . وبلقانا بعده ابن مسکویه وكتابه « تجارب الام » وقد 
ترجمنا له فی القسم الثانى الخاص بالعراق . ) 

وكان فى عصره المرعشى المتوفى سنة ٤٠١‏ وقد صنف باسم السلطان مود الغزنوى 
كتاب الغرر نى سيرالملوك وأخبارهم › عى فيه بسير ملوك الفرس » ومضى فيه حى عصره . 
() انظ ری عضد الدین السبکی ٤٠/٠١‏ والدرر لابن الاسلامية وما بها من مراجع . 


حجر ٤۲۹/۲‏ والبدر الطالع ۳۲۹/۱ والشذرات (۲ ) انظرہ فی بروکلان ٦۲/۳‏ 
۷/١‏ والتجوم الزاهرة ۲۸۸/٠١‏ ودائرة المعارف 


00۸ 


ومن هذه الكتب التارخية العامة كتاب «الاآثارالباقية من القرون الخالية » للبيروفى كامر بنا 
وحمل تقاوم وجداول للشهور عند الم القدية مح عرضه لأعيادها ولكثير من المشا كل 
الفلسفية والتزعات الدينية » وكان حر الفكر ومع أنه كانت فيه نزعة إلى الاعتداد بقوميته 
القارة فان ا حت المرب ى اكات بل اف ادى انار أك مو ا 
العلم من الفارسية . وهو يدعو فى هذا الكتاب إلى نقد الأخبار التارجخية امغرقة فى القدم لا 
ر ويفوق هذا الكتاب فى التاريخ العام أهمية كتابه تحقيق ما للهند من 
مقرل الى س ان تحدثنا عنه والذى يضم تاريخ هذه الأمة وجغرافية بلادها وما يتصل 
بذلك من دراسة لأديانها وكل ما يتصل بحياة شعبما . وكان يعاصره الى محمد بن 
عبد الجبار التو سنة ٤۲۷‏ واشتهر بكتابه الذى ألفه فى الدولة الغزنوية لعهد مؤسسها 
السلطان مود الغزنوى وقد فصل القول فيه عن هذا السلطان وعن أبيه سبكتّكين ‏ 
وحرو|ا » وخاصة حروب محمود فى لهند » وسماه الميى نسبة إلى لقبه : يمين 
لا الى ا اله ك ون 0 و ا 
الفرس من روائع اثارهم الأدبية > ولذلك اعتی به وبشرحه کثیرون مڼم » ومن شروحه 
شرح مطبوع معه عصرباسم ( الفتح الوهبى على تار يخ أبى النصر العتى » . وعنی محمد بن 
حسين البيمتى المتونى سنة ٤۷١‏ بكتابه تاريخ السلاطين الغزنويين » غيرأن الكتاب فقد ولم 
يبق منه الا جزء خاص عوادث السلطان مسعودبن مود الغزنوى » وهذا بطلق عليه اسم 
تاريخ مسعودى » وهوباللغة الفارسية وترجم حديثا إلى العربية وطبع ف مصر باسم تاريخ 
ال وا د لك زو وروا بن خالد المتوفى سنة ٠۳۲‏ كتابا فى تاريخ الدولة 
السلجوقية » وعليه اعتمد العاد“ الأصبانى المتونى سنة ۹۷ء فى كتابه عن السلاجقة 
لى ماهم اة رغ ا ةه و کے هو کے اا ع الا 
بالدول والسلاطين كتاب ابن عربشاه ‏ المتوفى سنة ۸٠٤‏ : « عجائب المقدور فى نوائب 
تيمور » وهو تاريخ مفصل لتيمور لنك طبع مرارا بعصر وی وربا » وحقا ابن عربشاه ولد 
فی دمشق » غير آنه رحل عنہا إلى بلاد الروم م إلى سمرقند وبلاد المغول فى التركستان » 
وتلی العام على الشيوخ هناك » مرباه بإيران » وتولى ديوان الإنشاء هناك » وكانت تصدر 


(۱) انظر مصادر ترجمة العتی فى الفصل الآخیرمن هذا شامة ص ۲۷ والوافی ۱۳۳/۱ والسبکی ۱۷۸/١‏ . 
القسم , (۳) انظر فی ابن عربشاه الضوء اللامع ٠١١/۲‏ 
(۲) راجع فی الماد معجم الأدباء ۱۱/۹۸ والشذرات والشذرات ۲۸۰/۷ والبدر الطالم ٠٠۹/۱‏ 

۲/٤‏ وابن خلكان ۱٤۷/١‏ وذيل الروضتين لأ 


۹د 


اا ا و 

ا کی کے الان غار لادا عر واا 
فهى من جهة تاريخ علمى لبلدان إيران ومن جهة ثانية تاريخ علمى لعلائها النابهين » ومن 
السابقين إلى صنع ذلك فی العصرالعباسی الثانی ابن منده حمد ' بن حب المتوی سنة ٠١١‏ » 
فله تاريخ أصبهان » ومن أوائل ما يلقانا فى هذا الاتجاه لأوائل هذا العصر عصر الدول 
والإمارات کتاب تاریخ مخاری حى سنة ۳۴١‏ لأهى بكر محمد بن جعفر الرشخى المتونى 
سنة ۳٤۸‏ كتبه لنوح بن نصر السامالى » واختصره بعده محمد بن زفربن عمر سنة ٠۷٤‏ 
وأكمله مؤلف هول إلى عهد المغول » ونشره شيفر فى باريس . وجاء بعد الرشخى 
الحا کہ النیسابوری الذی مر بنا ذکره بين الحدئین » فألف کتابه تاریخ نيسابور أو تاريخ 
علماء نیسابور » ویقول السبکی فى طبقاته إنه أكمل من تاريخ بغداد . ويؤلف 
الحسن “ بن محمد القمى المتوفى سنة ٤٠٠٦‏ تاريخ قم : 
الصاحب بن عباد » وهو مطبوع فى طهران . ويؤلف أبو نعي التو سنة ٠٠١‏ تاريخ 
أصبہان ویقول ابن خلکان فی ترجمته إنه نقل عن هذا الكتاب اسم أبيه ونسبه . ومن كتب 


القرن الخامس تاریخ الری لأ سعد الآ صاحب نتر الدرر الذی عرضنا له فى غير هذا 
الموضع . ونلتی ف القرن السادس بتاريخ مرو للسمعانى () التو سنة ٥٦۲‏ وتاريخ نسا 
وأبيورد للأبيوردى الشاعر المتوفى سنة ٥۷١‏ . 

وعنيت طائفة كبيرة من المؤرخين الاإيرانيين بصنع كتب التراجم » ومنها العامة » ومن 
ا لخاصة بطائفة معينة كالصوفية والفلاسفة أو الأطباء والشعراء والمغنين » ونذ كر فى مقدمة 
ا ت ع ر 
بين المفسر ين المتوفى سنة ٤١١‏ للهجرة وعادة بقدم معلومات دقيقة فى عبارات موجزة عن 
الصوف الذى يرجم له ویذ کر بعض عباراته ویعض ما کان ردد من اشغار. وأوسع منه 


(۱) ابن خلکان ٤‏ /۲۸۹ وتذكرة الحفاظ ٠١۳١١‏ 
والشذرات ۲۳٤/۲‏ 

(۲ ) انظر ف القمى بروكلان ( الترجمة العربية ) ۲۹/۳ 
)٣(‏ انظر ف ابی نعے السبکی ٤‏ /۱۸ وتذكرة الحفاظ 
۳ وشذرات الذهب ۲٠٠١/۳‏ والمتنظم ٠١١/۸‏ 
وميزان الاعتدال ١١١/١‏ وطبقات القراء ۷١/١‏ وأبن 
خلکان ٩۱/۱‏ والعر ۱۷۰/۳ . 

٤ (‏ )راجع فی السمعانی المتتظم ۲۲٤/۱٠۰‏ وابن خلكان 


۳ وشذرات الذهب ۲٠٠١/۲‏ ومراة الحنان 
٤‏ ۳۷۷ والسبكى ۱۸١/۷‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 
۳11/4 

٥ (‏ ) انظر فی السلمی السبکی ٠٤١/٤‏ وتاريخ بغداد 
۸/۲ واللیات ٥٥٤/۱‏ والمنتظم ۸ وتذ کرة 
الحفاظ وشذرات الذهب ۱۹٦/۳‏ وميزان الاعتدال 
orr/ ۳‏ 


0 


ى طبقات الصوفية كتاب حلية الأولياء لأيي نعم صاحب تاريخ أصبان الذى ذكرنا 
نفا » وترجاته أوسع و خضب . ومن کتب تراجم الأطباء والفلاسفة كتاب تاريخ حكاء 
الإسلام لظهير الد NS‏ المتوفى سنة ٥ه‏ وقد يسمى تنمة صوان الحكة » ونشر فى 
مصر بالاسم الأول وف لاهور بالاسم الا . 

واه م کتب التراجم اتی عنیت بالشعراءکتاب الأغانى لأ الفرج ”' الأصبانی 
المتوی سنة ٠٠١‏ ويقع ی و٣۲‏ لدا »> ترجم فيه أ الفرجح للناهين من شعراء 
الجاهلية والقرون الثلاثة الأولى للإسلام » ولم يرجم لأنبه الشعراء فخسب » بل 
ترجم أيضا لأنبه المغنين والمغنيات حى نماية القرن الثالث الهجرى . وعادة يذ كر صوتا أو 
كا نقول الان اغنية » ولذلك ماه الاغانى » ويتلو الاأغنية داعا برقيمها الموسيقى قائلا مثلا 
اها من الثقيل الأول وو ذلك » ويذ كرا سم شاعرها ومن تغنی با > ويترجم إما للشاعر 
وإما للمغنى أو المغنية ترجمة مفصلة › St‏ وقد تزید کثرا › 
وبذلك يطلعنا على كل ما يتصل بالشاعر من نشأة ؤمن علاقات اجياعية ومن آراء لعاصریه 
أو للنقاد فيه › موردا ذلك کله باسلوت ا e‏ 
وف مون الا غار جا ا وق ادك ق عاك ر اة اة 
وا لحضارة العباسية كا يعرض بعض الخلفاء » وخيل اليك أحيانا أتك تراهم فی قصورهم 
وف مجالسهم ومع حواشيم يلهون ويطربون » رؤية محسمة » تجعل الماضى أمامك حاضرا 
حذافیره . 

و اال د ها وه ا لى ااا وا هااا اوو 
الدهر فى محاسن أهل e‏ وهى تراجم لجميع الأقالم العربية ومن نبغ فيها من شعراء 
العروبة من الأندلس حى أقصى الشرق من أقالم إيران وها النصيب الأوفر من الاهام فقد 
شغلت من الكتاب نحو نصفه » وبدأً الحديث فما بذ كر ابن العميد وبعض الوزراء 
الكتاب الأفذاذ ثم تحدث عن شعراء أصبهان فشعراء .ا لجبل فارس والأهواز 
فشعراء بان وطرستان فشعراء خراسان وما وراء الهر »> فبعض الشعراء الناين 
المقيمين ببخارى وبغيرها من مدن أقصى الشرق فشعراء ا وجميعهم من شعراء 
القرن الرابع وأوائل الخامس » ويقول فى مقدمته إنه أورد فيه لب اللب » وحبّة القلب » 
(۱) راجع ف ال شج لادا 14/۱۳ وغبر الذهی ۳۰۵/۲ ومیزان الاعتدال ۱۲۳/۴ ولسان 
( ۲ ) انظر ف اې الفرج تاریخ بغداد ۴۳۹۸/۱۱ وتاریخ للمیزان ٤‏ /۲۲۱ ومراة المحنان ۲ ۴٥۹/‏ والشذرات ٠۹/۴۳‏ 


اصبہان لأ نعم ١١/۲‏ والمنتظم ۷ ٤٠/‏ ومعجم الادباء والنجوم الزاهرة ٠١/ ٤‏ وروضات المنات ٤۸۷‏ . 
4/۳ وانباه الرواة ۲۵١۱/۲‏ وابن خلکان ۳۰۷/۳ 
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وناظر العين » ونكتة الكلمة » وواسطة العقد » وتقش القص › مع كلام فى الإشارة إلى 
النظائر والأحاسن والسرقات »غير أنه عى بأشعار الشعراء » والاختيار منهاء ولم يعن » 
فى كتابه الأغانى » عناية واسعة بأخبار الشعراء إلا قلیلاً جداً لا يكاد يشن 
غلة . بع الثعالى البتيمة بذيل ها ماه « تتمة اليتيمة ) وزع فيه الشعراء على نفس الأقسام 
TT A E‏ بجلدات كبار تقع التتمة فى جزءين › 
وهى مطبوعة فى طهران . والتتمة واليتيمة تؤرخان لشعراء الدولتين البويية والسامانية 
وكذلك لشعراء الزياربين فى طبرستان والغرنويين فى غزنة . ويلا كتاب «دمية القصر 
وعْصرة أهل SC as‏ 
زمنه » ویجری على نفس نظام اليتيمة » فيؤرخ لشعراء العام العرى » وبعتّى خاصة 
بشعراء ایران وأقالمها کا عنى الثعالى . وقد سار على غرازة فى الحتانة بشخ الع اء آکٹرمن 
أخبارهم » وكأن الثعالى هو المسئول عن هذا الاتجاه فى الترجمة للشعراء » إذ عم وشاع 
لا فى إيران وحدها بل فى أقطار العام العربى جميعها . ويأنى بعد الباخرزى فى الأهمية 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبانى الذى سبق أن ذكرناه بين المؤرخين 
وهو أيضاً يرجم لشعراء الأقطار العربية لعصره أى فى القرن السادس الهجرى حى غو سنة 
١‏ للهجرة » وتراجمه أوسع : غير آنا تصطیغ بصبغة اليتيمة » وخص إيران بقسم كبر 
من کتابه لم يتشر حى الآن » ونشرت منه الأجزاء الخاصة بمصر والشام والعراق 
والاندلن.. ) 

ولعل أهم كتاب نى التراجم العامة هو كتاب الأنساب للسمعانى عبد الكربم بن محمد 
الى د كر اة ن الور ادن وعو مط ى عاد ته ا کرغرات »وهر لس ى 
لأنساب بمعنى نسب الشخص فى آبائه » بل هو أعم من ذلك » إذ يعنى بأنساب العلماء 
والأدباء إلى بلدا: نهم أو قبائلهم أو أسرهم ا صناعا تم أو تجارانم وار اولا بما ینسب 
اليه الشخص ٠‏ وإذا كان بلدة ذكر مكانها »> وكذلك الانساب الاخرى م يترجم ترجمة 
دقفة لاحب النسة »اوقد شرك فى الت أو القت الراحدغةة اشخاض > فتحذف 
عن کل مہم › آو قل یترجم لكل منهم ذا كرا مولده ووفاته . واحتصر الكتاب عز الدين 
ابن الأثير فى مصنفه اللباب فى مختصر الأنساب » وإلى الكتابين نرجع فى كثير من 
الاجم » کا هو واضح فى اهوامش 


الصا الث ال 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر العرنى على كل لسان 

رأينا ى حديغا عن الحاة الساسية لإيران أا أخذت شمر منذ القن الالت 
الهجرى نزعة قومية قوبة كان من آثارها فى أوائل هذا العصر أن تقابلت دويلات وامارت 
فارسية كثيرة على رقعة إيران الفسيحة » فكان البويميون فى الوسط والجنوب ومدوا 
اجنحتهم حى شملت بغداد والعراق . وکان الزیاریون ف الشمال بطبرستان وجرجان › 
وكان السامانيون فى خراسان » وبذلك كانت إمارتهم أبعد الإمارات عن حاضرة اللغة 
2 والخلافة الإإسلامية : بغداد »> وتلا امارة الزياريين فى البعد E‏ ذلك للامارتین 
جميعاً أن تعملا على إحياء اللغة الفارسية الأدبية . وكان السامانيون أسبق إلى ذلك » لأن 
إمارتہم اش التاريخ ولام ورثوا امارة الطاهريين الى سبقتهم منذ عر امن « 
إذ منح طاهر بن الحسين قائده المشهور خرأاسان طعمة له ولبنيه » فاستقلوا بها مبكرين › 
وکات اول الإمارات الفارسية فى الظهور والنشأة » فساعد ذلك أهلها على أن يكونوا 
الاقف استشعار القومية الفارسية والعمل على استظهار شعر فارسى همم ينافسون به 
الشعر العربى . وكذلك الشأن ف إمارة الصقاريين الى عاصرتما » ويذكر مؤرخو الشعر 
الاإيرانى عادة بعض أسماء الشعراء الذين عرفهم القرن الثالث الهجرى » واتخذوا الفارسية 
لسانا هم » یعبرون با عن مشاعرهم » وغير قلیل منېم يلفه ضباب الأساطير » وأول شاعر 
ا هو الرودكى السمرقندى جعفر بن محمد المتوفق سنة ۳۲۹ للهجرة وكان يتغنى 
عديح السامانيين ووزيرهم البلعمى مترجم تاريخ الطبرى إلى الفارسية » ويقال إن هذا 
الشاعر ترجم من العربية كليلة ودمنة شعرا فارسيا » غير ان ترجمته سقطت من يد الزمن . 
وخلفه الدقيقى الطوسى المتوق سنة ۳٠۷‏ وهو بدوره من شعراء الدولة السامانية » واشتر 
بأنه اعتزم نظم الشاهنامه ف تاريخ ملوك الفرس وأبطاهم وأساطيرهم القدية وأنه نظم منا 


o۲ 


۳ه 


لف بيت » م حال الموت بينه وبين إكاها » فأكملها من بعده الفردوسى فى عهد محمود 
الغزنوى . 

ولم تم البوميون أى اهام بهذا الاتجاه القومى فى إحياء الآداب الفارسية » فقد آثروا 
الانضواء تحت لواء الثقافة العربية الخالصة »> وكثير مهم أتقنوا العربية » حى اتخذوها 

لسانهم للتعبير عن عواطفهم وأهوائهم » ما جعل الثعالى يترجم لطائفةكبيرة منهم بين شعراء ‏ 
العربية ى إيران . وكان وزراؤهم من كبار الأدباء وی مقدمم ابن العميد والصاحب بن 
عباد المشهوران باشعارهما وكتاباتي) فى العربية . ومع أنه يقال انه وفد على الصاحب 
شاعران قدّما له مدانحها بالفارسية » وهما E‏ الرازى الملقب بالمنطى ومد بن 
على السرخسى اللقب بالكسروى » غير أن ذلك يعد شذوذاً فى بيئة البويميين » فقد كانت 
ئة عربية خالصة » وكان مثل هذين الشاعرين يعَدّان طارئين علا . وبالعكس عنيت 
الدولة الغزنوية » وخاصة فى عهد محمود الغزنوی ( ۴۸۸ - ا ف بالل غل إا 
الآداب الفارسية » مع أن هذه الدولة ترجع إلى أصول و عهد چ ر 
الفردوسى زظم الشاهنامه فى حو ستين الف بيت من الشعر n‏ > وکان ال 
والعنصری والعسجدیى ومنوجهری تبارون ی عجید فتوحه ومدیح أبنائه . وخلفت کل 
هذه الامارات السالفة فى إيران الدولة السلجوقية » وفى عهدها أخذ الشعراء الإيرانيون من 
أمثال ای سعید بن ابی انير وسنای وفريد الدين العطار وعمر النيام والأنورى يتجهون نحو 
التصوف . وتم هذه الموجة شعراء إيران فى القرون التالية من امثال الشيخ سعدى الشيرازى 
وجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى وعبد الرحمن ال جامى . ) 

وینبغى أن نعرف أن نشاط هذا الشعر الفارسى وأصحابه لم یکن بقاس فى شىء إلى 
نشاط الشعر العربى فى إيران e‏ طوال القرون المجرية : الرابع والخامس والسادس . 
وأكبر دليل على ذلك ا سنا لفت المحلدات الضخام عن الشعر العربى فى تلك القرون على 
نحو ما تصور ذلك محلدات اليتيمة ودمية القصر والخريدة لم يؤلف عن الشعر الفارسى كتاب 
بضم بین دفنیه شعراؤه » وأول کتاب عى بهم هو كتاب لباب الألباب لعوفى المؤلف ف 
اوائل القرن السابع الجری . ومع ذلك اہم کانوا حی هذا التاريخ قلة قليلة بالقياس إلى 
شعراء العربية » ولو أن الفتح الخو آم بحدث ى هذا القرن لظل الشعر العرنى هو المسيطر 
على روح اجاعة الریرانية > ومع ذلك فقد ظل أشواطاً من التاريخ 2 ا 


o 


من الخراب الذى رافق المغول والذى عم إيران » فقد حرقوا ودمروا كل ما صادفهم من 
حضارة » وكانت الحضارة العربية هى الى تسود فى كل تلك الديار > وكان يسود معها 
الشعر العام العربيان » فتراجعت تلك الحضارة آمام السيول المغولية وأمام ا 
جنکز خان وهولا کو من تدمیر » حنی لقد کانا محرقان اكاك ر اما ادن فد زلا ا 
خرابا لا مثیل له فى التاریخ > 

وما أنزل هولا كو ببغداد من دمار معروف مشهور . وكان ذلك كله ضربة قاصمة للحضارة 
الخرسة فى اران والال اللشحر والعلم العربيين > ومع ذلك فقد ظل العلم العربى حيا وبالشل 
الشعر » وان فقدا کثراً من نشاطها امائل القد.م EDN‏ أن لغة العم ی ایران 
ظلت حنى القرن العاشر الهمجرى هى العربية » فبا كان يكتب علاؤهم وفلاسفمم من 
امال أن سا والترون ى القرن لافس وال عفرن والفخ ر الرازى فى الفرن الماد 
:ونصير الدين الطونسى والكاتى القزوينى المعروف بدبران فى القرن السابع . وسعد الدين 
التفتازانى وعضد الدين الاجى فى القرن الثامن والسيد الشریف الجرجانی فى القرن 
5 . فى كل هذه القرون - وخاصة حى القرن السابع ا ا 
اما على ألسنة العلماء E EE E E‏ 
أعاله » كا حدث أحياناً عند ابن سينا والبيرونى » ولكن تظل العربية لغته الأساسية الى 
يذيع بها كتبه ومعارفه » ومرجع ذلك إلى أن العربية كانت تفوق الفارسية ف القدرة على 
ار ای بفضل ما تتسم به من مرونة ف الاشتقاقات » وايضا لاما كانت قد اصبحت 
فعلا لغة علمية » تزخر بعصطلحات العلم > فكان من الصعب أن تحل الفارسية محلها » 
وضور ذلك البیرونی قائا : « إلى لسان العرب نقلت العلوم ف أقطار العام > فازدانت 
ا د ا ور . . والمجو بالعربية 
أحب إلى من بالفارسية . ویعرف مصداق قول من تأمل کتاب عل قد نقل إلى 
الفارسية .1 فسیری أنه ] قد ذهب رونقه » وکسف باله » واسود وجهه » وزال الانتفاع به 
إذ لاتصلح هذه اللغة [ الفارسية ] إلا للأخبار الكسروية والأسحار الليلية “» 

وظل هذا الشعور ماثلاً فى نفوس كثيرين من العلماء الإيرانيين حى القرن العاشر 
امجرى » فكانوا يشبّون فى مهاد العربية وينلون من ينابيعها الأدبية » بل إننا نجد ذلك 
نفسه عاما بين الشعراء الذين انحذوا الفارسية لسانا هم منذ الرودكى » ولذلك مظهر عام 
)١(‏ انظر كناب الأدب الفارسى ف العصر الغزنوى ‏ كناب الصيدلة للبرونى . 
للدکتور على الشانی (طبع تونس) ص ۳۳۸ نقلا عن 
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عنده وعند غيره ممن جاءوا بعده من شعراء الفارسية » فان الألفاظ العربية تكثر فى 
أشعارهم » بل لذلك مظهر أبعد عمق وغورأً > فإن ضروب النظم التى صاغوا فيا 
أشعارهم ضروب عربية » بل قل كل عروض الأشعار عندهم من نفس عروض الشعر 
العرلى ومادة تفاعيله واوزانه . 

وقد اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنغاطه أوهما المثتوى » وهو 
نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج الذی أخذ شیع - کا مر بنا فى كتاب العصر 
العبامى الأول - متذ بشار » واشاعه بعده أبان بن عبد الحميد فى ترجمة كليلة ودمنة 
وما نظم من الشعر التعليمى "“ » وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت فى حين تتحد فى 
الشطرين المتقابلين » وقد اختاره الفردوسى لشاهنامته والتزم فيه وزن المتقارب . 

والضرب الثانى القصيدة » وموضوعها ونسقها لا بجتلف فى شىء عن موضوع 
اة ال ف ن م ارخا اروا او 

والضرب الثالث الغزل » وموضوعه غزلى أو صوف واا عن انی 2 
الا فى التادر» وهو بذلك المعروف فى العربية ٠‏ القطعات الغر 

والضرب الرابع الرباعيات » وهى تتألف من أربعة شطور » يتف ا وتانہا ورابعها 
فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث فقد يخ بنفس القافية وقد لا يخم وهو بدوره عط 
عرب ظهر عند بشار وأبى نواس وأهى العتاهية ”> وكل ما للفرس أنهم مع الزمن التزموا 
فبه وزنین خاصين سق أن a a‏ 

والضرب الخامس اا وهو بتألف من أدوار وکل دور بتکون من ارت وراو 
أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة » ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية 
بتحد فا مع الشطور الأخيرة فى الأدوار الحتلفة : وقد أخذ هذا الضرب يشيع فى العربية 
ی ا ی ا ی اوک 

داك ا ال ااه الى ا حط خد ريي ا م ا0ا 
اهجرى فصل عن الشعر العربى كا قصل الرضيع عن أمه » بل لقد ظل الشعر العرى ا 
طوال القرون التالية » ولذلك مظاهر محتلفة فيه » فإن موضوعاته من مديح وغير مديح هى 
نفس موضوعات الشعر العرنى » وإذا أخذنا موضوعاً مثل المديح وجدناه ينْظّم بنفس 
الصورة العربية » فللمدحة مقدمة من النسيب ومن وصف الطبيعة » وكأننا نقرأً مدحة 


. ۱۹۷ العصر العباسی الأول ص‎ ) ۲( ۱۹٩ العصر العباسى الأول (طبع دار امعارف) ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
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عربية مرجمة على حو مايتضح عند شعراء الدولة اخرنوية | منوجهری والعسجدی 
الف وا . ونا عندهم غل کر فاه مرو ی ال وک 
یتغذی ی نشوئه ووا بشعر التصوف العرلى عند الحلاج واضراة م القدماء وعند 
ابن العرهى وابن الفارض ET‏ . ولایوجد شاعر صوفی من فريد الدين العطار الى 
عبد الرحمن ن الجامى إلا وهو يحسن العربية ويربى ثقافيا فى مهادها » ولذلك داعا نجد 
اشعرائہم الصوفيین شعرا عرببا » وهو يقل عند بعضهم حقا » ولکنه على کل حال برمز نی 
قوة الى هذا التواصل الوثيق ‏ بين شعراء الفارسية وشعراء العربية . وشاعت بيهم طريقة 
هى أن يقتيسوا فى بعض منظومانهم شطوراً أو أياتاً عربية » ويسمون ذلك الل »> فالشطر 
اوالبيت العربي يلمع فى المنظومة كا تلمع المارة وتا . ويکر عندهم وراء هذه الشطور 
والابیات أن يضمنوا كيرا من أبنات منظوما ہم معافى أبيات عربية »> فضلاً عا يضمنونما 

من الآيات القرابة .والاخادت رة ب وللدكرن ع حرط حن طف ان 
aT‏ طبعه ی طهران » وفیه یذ کر ابات الذکر الحکي فی شعر سعدی 
الشیرازی > وتشغل من البحث نحو عشرين صحيفة » ويتلوها ما استظهره سعدى من 
الأخاذت النبوية فى خو ثلاثين صحيفة > ویعرض تضمینه لعالی انات الشعر العرب فى 
أشعاره فى نحو خمسين صحبفة » وهى أبيات تمتد من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى 
مصورة بقوة ثقافة سعدى الشيرازى بالشعر العرهى على مر العصور ء وبلى ذلك تضمين 
دی اشعارة معان نات لے ف ی شمن فة وات ذلك e‏ 
سعدى العربية الخالصة . وسعدى أوالشيخ سعدى هو أحد ثلاثة اا ا ا 
فى تلك الحقب » والائنان الآخران جلال الدين الرومی وحافظ الشیرازی › بل رعا كان 
هو أ كر الثلاثة شعبية وعبة بين آبناء قومه . فاذا قلنا إن ری کان دام الاتجاه إلى 
الشعر العرهى » وكان هذا الشعر دابا يقع منه موقع البو EE‏ موقع الابرة المغناطيسية 
جذبه اليه فى ة قوة لم نکن مغالین . ) 

وليس هذا كل ما يلاحظ من ولاء الشعر الفارسى للشعر العربى فى تلك القرون » فاننا 
د اوا ون نشاته عصطلحات البديع ال أخذت تتزارد وتترا کم بين شعراء 
العربية فى إيران وغير إيران » وأ كبر مثل يوضح ذلك «كتاب حدائق السحر فى دقائق 
الشعر» لرشيد الدين الوطواط التو سنة ۷۳١‏ للهجرة » وقد أورد فيه ستة وخمسين ف 


(۱) من و ال کتابات الثعالى والباخحرزی یعرف ان اللسانين وينظم ا انظر اليتيمة AA ٤‏ ودمة القصر 
هذا التواصل قد فقد کان کٹیر من الشعراء جسن ۲۹۰/۲ ۲۸۰ ۳٤٤‏ ۹۲ 
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من فنون البدیع » ونراه فی كل فن يذ كر أمثلة ن ار اي واملة اخ من الشعر 
الفارسى تجا كيها جرت على ألسنة الرودكى والعنصرى والفرحی والعسجدی ومنوجهری 
والمنطتى وأضرابم » وكأن شعراء الفرس لم يتركوا لشعراء العربية فنا إلا حا كوه فيه » مها 
يكن معقدا أو شديد التكلف » فمن ذلك تقليدهم « لزوم ما لا يزم » فى القافية بحيث يلترم 
فيا الشاعر حرفا قبل حرف الروى » وتقليدهم الأبيات الى يمكن حذف أجزاء أخيرة مها 
أن تقرأعلى وزنين » ومن ذلك المقطع وهو أن يورد الشاعربيتاً لا تتصل حرو فكلاته فى 
الكتابة » والمو صل وهو أن يقول الشاعربيتاً لا تقبل كلاته التقطيع فى الكتابة » والأرقط 
وهو البيت الذى يتوالى فيه حرف منقوط وحرف غير منقوط بالتعاقب » والاخيف وهو 
الذى تتوالى الكلات فيه كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة . وقد أنشدنا أمثلة من هذه 
الصور المتكلفة ف قسع العر العراق ومن ذلك استخدامهم كثيرا اللغز » والتضمين › والتة 
و ال 

ولعل ى هذا ما یوضح کیف ان a‏ يتبع حطوات الشعر العرلي الماضی 
والمعاصر له خحطوة نحطوة » يتبعه فى الصياغة والسات ويحا كيه عا كاة دقيقة ٠‏ وكان الشعر 
العربى هو الأكثر شيوعا » وهو الذى يدور على كل لسان » أما فى القرون الرابع والخامس 
والسادس فليس فى ذلك شك » حى لرى كثيرين ممن كانوا ينظمون بالعربية والفارسية 
من الشعراء إنما يترون بشعرهم العری » مثل بدیع الزمان الهمذانی إذ تروی له بعض 
ابيات فارسية بيا له ديوات بالعربية »وبالمثل أبو الفتح البستى » إذ يقول الرواة إنه كان ينظم 
بالفارسية . ولكن هذا النظم ضاع » وبنى له ديوانه العرى » ومثلها الباخرزی ضاع شعره 
الفارسى الا ما احتفظ به محمد عو فى كتابه اللباب » وظل ديوانه العرى تتناقله الأجيال 
حينا من الدهر . ومنذ حروب المغول وتخريمم لإيران انعكست الحال » فكثر من ينظمون 
بالفارسية » وأصبح المعول فى شهرة الشاعر على ما ينظمه بتلك اللغة »> كا هو الشأن فى 
ما ا راک الذی مر بنا حديث عنه » أما قبل ذلك فکان الشعر العربي هو الأ كثر 
دوعا 4 كانه الا الغ هدار ى عات اقفن يا 4 فافلاسةة والمكاء 
ينظمونه كا ينظمه الكتاب » غير من كان ينظمه من الشعراء »> ويعدّون بالئات . 
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كثرة الشعراء 

راجت سوى الشعر العربى بإيران فى القرن الرابع اهجرى و غ وکان من 
العوامل الى أدت إلى هذا الرواج اهام ملوك البوميين ووزرائم بالشعر وأصحابه » و 
مقدمہم عضد الدولة » وکان ینظم شعراً حسناً > کا كان يؤثر محالسة الأدباء على منادمة 
الأمراء » كا يقول صاحب البتيمة » وقد أنشد له أبياتاً طريفة فى الشراب والطرب من مثل 
قو له )١(‏ : 

ليس شرب الكأس إلا فى لمر وغاءِ من جوار فى السَحَر 

وكان الشعراء يفدون عليه ویجزل هم فى صلاتہم ومکافاتہم » غير من کان 
بفرض فم الرواتب الحسنة . وقد استحال مجلس وزيره ابن العميد إلى ما يشبه ندوة 
اة کرة ‏ فکان الشعراء روخن واوا عل اه کر اک بطلب 
ا باقي أو يصفوا شيثاً عرض هم »> ونضرب لذلك مثالا + 

بعض الوافدين ا > فطلب ار من الشعراء أن يتجاذبوا 

وه > وابتداً بقوله : و فا اربع فقال آٻو محمد بن هندو : 
« وفما فنون اللهو للشب أجمع » فقال آبو م و الرالى سک 
عسجاٍ ) فال اوا بث فارس : « على ا من فارة المسك اضوع » فقال 
أبو عبد الله الطبرى : «وما اصةَرّ منا اللون للعشق والموى » فقال أبوالحسن 
البديهى : « ولكن أراها للمحبين تجمَّم » . وبذلك تكؤنت ستة شطور أو بعبارة 
أدق ثلاثة أببات على آل ا د واک م اه ات ی کال 
الوزز EL Ey‏ 
الثعالى فى كتابه اليتيمة : «احتف به من بجوم الأرض وأفراد العصر » وأبناء 
دل کک ا ایی متخ ی غ ا با بد ا 
الال برقاب القوافی ا رق المعانى » فإنه ۾ بمجحتمع بباب أحد من النلضاء والملوك 
و بباب الرشيد من غحولة الشعراء لمدكورين كان توا وان العاحة 
والعّابی والتّمری ی ومسام بن الولید واف اض وروا ا فا رك 
)١(‏ التي A‏ (۲) اليتيمة ۱۷١/۳‏ وما بعدها. 
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مناذر » وجمعت حضرة الصاحب بأصبان وبالرئ وجُرجان مثل أبى الحسين 
السلامی وأبي بكر الخوارزمی رأف طالب الأمونى ال ا لاھ وای س 
الرستسي واي الق سم الزعفرانى راك الغاس الف وآن الس بن عادد 
الجرجانی وای القاس بن أي العلاء وأبى محمد الخازن وأبى هاشم العلوی َا 
الحسن الجوهری وبی المنجم وابن بابك وابن القاشاي واي ا الممذالى 
وإسماعيل الشاشى واب العلاء لامد وان اب الغویری وای لف الخررجی 
واب e‏ الشهرزوزی ‏ وای | معمر الإسماعيلى واي الفياخ ای من ١‏ 
متقدم ا متأخر». ولکل منہم ولکثیرین وراءهم فيه مدائح لا تکاد تُحْصّی > ومح 
كل مدحة كان يامر بصلة . وكان يتبادل مع من بحضرون مجلسه مقارضات الشعر 
ومطارحاته وإجازاته » وكثيراً ما كان يعرض موضوع » فيتنافس فيه الشعراء » 
وکل حاول أن يظهر براعته وتفوقه » من ذلك آنه بنی:قصرا بأصبهان › فتبارې نحو 
عشرین شاعرا فى وصفه ‏ » » مہم أبو سعيد الرستمى » وفيه بقول " : 

وسامية الأعلام تلحظ دونہا سا النجم نى آفاقها متضائلا 

نسخت بها إيوانَ كسرى بن هرمز فأصبح فى أرض المدائن عاطلا 

متى ترها خلت السماء سراداقاً علا وأعلام النجوم مواثلا 

وماءِ على الرصراض مجری کأنه صفائح ر قد س ا 

ولا حصل الصاحب » وهو پبجرجان »على فیل ضخم کان فی عسكر السامانيين 
امر من بحضرته من الشعراء أن يصفوه فى تشبيب قصيدة على وزن قافية قول ر 
ابن معد يکرب الزبیدی : ) 

ا د د وعَدَاء عَلَنْدَّى ) 

اشد أبو الحسن اجوهری فى هذه المباراة قصيدة ا بمدیح الصاحب » م 

أخحذ فى وصف الفيل و رحا بعثل قوله ° : 


ھە : ٍ e‏ ت 

رھ حرطوم کا الصو لحان ایرد ردا 

£ تھ بر ج 5 2 1 E‏ سه سے gقص‏ 

او کم راقصة ا ىر ډه ای الندغان وحدا 
)١(‏ البتيمة ۳ ٤( TY‏ ) اليتيمة 4/۳ والسأرخة الدرع والعلندی % 
(۲) اليتيمة ۲١٦/۳‏ . الغلبظ › وأراد به .القرس . ) 


(۴) الرضراض : الحصى الصغار فى مارى الياه . (۵) اليتيمة ۳ / ۲۳١۹‏ . 


ON ° 


وكانه توق ا کرک لتنفح فنه حدا 
٤‏ وس ا ° . ت 5 
ادناه مروحتان اس E be‏ ای الفودين عقدا 


ونفق برذون (بغل) أي عيسى بن المنجم » بعد أن طالت صحبته له » فأوعز 
الصاحب إلى من حوله من الشعراء الندماء أن يعوا أبا عيسى فيه ويبكوه له > 
ونظم منهم عشرة قصائد فكاهية سيت بالبردّونيات منها برذونية أب القاسم 
اا ل وتا ل 

لقد أنصفّه الخيل ماذقن بده sS Oy‏ 

وف ا إصطبل نين وزفرة تردَد فيه بكَرَةَ وأصیلا 

لر رفت الجرد الجياد حقوقة ‏ لا رجعت حى الات صَهيلا 

وی هذا کله ما یصور من بعض الوجوه حياة الشعر العربى فى أصبان والرى 
اھت ب و وال کان ا ارت ونی مقدمنہم قابوس بن وشمکر ج 
الشعراء وججزلون هم ٤‏ العطاء » ويذدكر الاخرزت £ دمسته Ol‏ کرو ای 
اا و ا و والقارسى » ويقول : « كانت له وظائف كل سنة من 
امو المعالى قابوس بن وشمكير والصاحب ابی اعم تن غاد ا غا 
وتتسابق إليه ” » . وكانت لكثيرين غيره هذه الوظائف أو الرواتب من الدولتين › 
وكذلك من الدولة السامانية > وف عاصمتا محاری بقول الثعالی : « کانت محاری 
فى الدولة ا مثابة ا املك وي أفراد و جوم اوا 
el‏ وموسم فضلاء الدهر ^ » ویذكر جلا من مجالسها ضم أبا الحسن الحم 
رابا مد بن مطران و ابا جفرين الاين بن التن ر اغ ن أن اكات وا 
النصر الهرتمى وأبا نصر الطرينى ورجاء بن الوليد الأصبانى وعلى بن هرون الشيبانى 
وأبا إسحق الفارسى وأا القاسم الدينورى وأبا على الرَورنى إلى غيرهم ممن ينتظطم فى 
سلکهم من الشعراء . وليست الحواضر وحدها هى الى اختصت بالنشاط الشعرى › 
فكثير من المدن شاركها هذا التشاط مثل بلاد الجبل وجرجان وطبرستان وخوارزم 
قارف ولاهرار تاور وهراة . وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم هم التعالى فى 
حه نن الاراتن اة أك م بات وعانن خاغرا > و رادو غو الان 
ى الدمية إلى من ترجم هم الماد الأصفهانى فى الخريدة وترجات ضافية : 
(١)اليتيمة ٠.1۸/۳‏ (۳) اليتيمة ٠١١/١‏ . 
(۲ ) دمية القصر (طبعة دار الفکر العری) ۲١۹/۲‏ . 
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وكان مجانب أمراء الدويلات الايرانية كثير من حاة الأدب والشعر فى كل بلدة 
کبیرة › منہم آل میکال فی نیسابور › وفیہم یقول الثعالی : «القول نی آل میکال 
وقدم بیہم وشرف اصلهم وتقدم آقرامهم (ساد ہم ) وکرم أسلافهم وأطرافهم وجمعهم 
بين اول eC Sl‏ بستغرق الكتب وعلا 
الأدراج ويحقى لاقام > وما ظنك بقوم مدحهم البحتری وخدمهم ابن درید ولف هم 
معجم الحمهرة وسر فم المقصورة الى لا ْلا الحدیدان » واخرط ف سلکهم اوک 
وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر ‏ » . ويدل أكبر الدلالة على ماكان 
ببلدان ایران من نشاط ادب وشعری أن نجد هذه البلدان لا تکتظ بادبائہا وشعراثہا 
وحدهم » بل يفد علا كثيرون غيرهم من بلاد قريبة وبعيدة ى العراق وغير العراق » على 
حو ما بلقانا ى یسابور » فقد ترجم الثعالی لطائفة من الشعراء الطارئين علا من بلدان 
شی ۰ وب عددهم س عر اغا اخحتاروها مقاما هم . 
ونيسابورمن بلدان الدولة السامانية » وهى صالحة لأن تكتب فى شعرا ”ما دراسة قيمة 
عن نشاط الشعر بها لا فى عهد السامانيين وحدهم بل أيضاً فى الحقب التالية › 
وبالمغل بلدان إيران الكبيرة الحتلفة مثل أصبان والرى والجرجانية عاصمة الزياريين 
ورا زوا عاصمة خلف بن أحمد ممدوح بديع الزمان الهمذانى وغرنة عاصمة 
الغزنويين » فكل هذه البلدان وما باثلها » وحى بلاد الشاش فا وراء البر فحن 
أن تفرد ها دراسة تضم شعراءها ف اليتيمة والدمية وغيرهما من كتب التراجم مثل 
طبقات الشافعية للسبكى ومعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب محل إليه أن الشعر بإيران إلى ماوراء الهر 
کان على کل لسان» وکان الأمراء ورعاته فى كل بلدة بقيمون له مواسم 
كالاعياد» وكان الوزراء والامراء لایزالون يبون الشعراء الاف ار 
والدنانیر » وکانوا بعینون هم مرتبات » کا مر نا ويعْدقون عليہم إغداقاً كثيراً ؛ 
حى لقال انه حصل للابیوردی الشاعر السلجوف من الملوك لاماك مال عصل 
تى فى عصره ولاين هان فى مصره . فلا عجب أن بتكا الشعراء > ققد 
کان اا وا لا ع ولذلك قلا تر شاعرا هن الات الى ترجم ها 
الثعالى فى اليتيمة والباخحرزى ف ا والعاد الأصہانى فى الخريدة الا وهو 
ا لعلا تفتح و النعم . 
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وليس هذا وحده كل مادعا الشعر إلى النشاط فى إيران » فقد كان يعد جرا 
لا بتجرّاً من الثقافة العربية الى كان الناس يعكفون علا فى شغف » وهذا هو السر 
فى أنك قلا تجد فقيما أو فيلسوفاً فى تلك البيثة إلا هو بنظم الشعر > وشخذه اداته. 
rG CC CA ES‏ 
عند اپ سيا » و دلك عند الفقهاء › وکأنہم کانوا ا الشعر ن لأت 
E‏ إل السبكى فى طبقاته فإنك تجده من وقت إلى آحر حين يرجم لفق 
يذ كر له أشعارا محختلفة فى الغزل وغبر الغزل » من ذلك آن نراه يترجم شحمد بن عبد العزيز 
انل أحد أغة خحراسان التوق سنة ٤٤١‏ فيذ کر له أشعاراً مہا هذه السات الغزلية 
البديعة () 

lal GG MM ES 

ادىئ ار اعاعه ااه کے دا عا ار اغا ا 


ر 


أهوى لقزيق الفؤاد فلم جد فى صدرو قلباً فشى ثيابه 


£¢ 


ومن كبار أعة الشافعية فى العصر الققّال الشاشى ناشر مذهب الشافعى 
في وراء النهر » وكان آکیر من صاح ف قومه لغزو الروم عام النفير » وذلك أن 
نقفور إمبراطو ر الروم ارسل إلى الخليفة 2 قصيدة يتوعده ف ويتوعد المسلمين 
مثل قوله0) . 

تغورکم م يبق فا لوهنكم ا إلا روم معام 

ومضی يفاخر بانتصاراته وانتصارات اسلافه فی کریت ( إقریطش ) وسروج 
وعلى ا رعش وللصيصة وطرسوس . ورد عليه فخره 
EET‏ الشيخ القَقال بقصيدة طنانة E‏ المسلمين علم 
و متطاولة وما قتلوا من مثات الألوف من رجاهم وماسبوا من آلاف الجوارى 
الروميات » بل ما قتلوا وسبوا من الاف الآالاف على مر السنين » وان صواعق 
اموت لتوشك ان تنزل به وبجنوده » ترسلها علېم زحوف الخراسانن جنود املك 
السامانی منصور بن نوح ( ۳٥۰‏ ۳۹۹۳ ه) التی تزحف بقضها وقضیضها Ms‏ 
a‏ المميتة › E‏ 

أك اسان جر خيولها ‏ سومة مث الجراد ‏ السواتم 
a)‏ (۲) السبکى eae‏ وما بعد ها 


ovr 


لر ك ¢ شر ا ا رن 4~ 
کھول وشبان حاة احامس میامن فى الهيجاء مشائہ ' 


ونرجو بفضل الله فتحاً معلا ٠‏ نال بقسطنطين ذاتٍِ لحارم 

هناك نری نقفور والته فار ادي عات فعا ف المقاسم 

ور ا طر وأهلِها واموالها جمعا هام المغام 

فضحك فنا سن جدلان باسم ويفرع منه شش خزیان نادم 

ووراء القفال أعة فى الفقه الشافعى کرو ن اند ف ا أشعاراً فى 
الزهد › وسنر جم مہم لى بين شعراء الزهد واللضوي. والك 
اا 0 أشعارا لقاضسين هما عر ا ر والأرجانى وسنترجم 
فا بين شعراء المديح » كا أنشد أشعارا محتلفة للفقيه الأردى ا 
شعراء الفخر» وله ديوان كبير مثل الأرجانى » وكان لعلى بن عبدالعزيز ديوان سقط 
ا ما اد هاون الم کات افون یره با 
مثل حمد بن محمد الطاب الْستی الذې مر حديشنا عنه بين الحدثين » وقد ترجم له 
صاحب اليتيمة فى جزتما الرابع رأة له طاة هن مره ب و كان تتظفه ا شا 
امفسرون للقران الكرم من مثل الزخشری » وله دیوان شعر لا ینشر » وهو زاخر 
بالأدعبة والابتهالات . وتّروى كتب التراجم للفخر الرازى أشعارا محتلفة » وكان 
كثيرون من اللغويين والنحويين بنظمون الشعر » منم الجوهرى إسماعيل بن حاد 
صاحب معجم الصحاح » وله ترجمة فى الجزء من الشة اند فا الغالنى 
طائفة من أشعاره » ومنهم أبو الحسين أحمد بن فارس صاحب معجمى امجمل 
ومقاييس اللغة » وقد ترجم له الثعالى نى ال جزء الثالث من اليتيمة وانشد طائفة من 
شعره من مث قوله " : 


س o‏ تم ٥‏ غ 
مرت نا ھہهاء مهدوده ترز a‏ لرک 
ٿرنو ف فاتنٍ ۰ ر اس م ا e‏ 


ومہم اين فور عة البروجردی ٤‏ وله تر جمة ٤‏ الحزء الأول من مةه الىتىمة 
وكذلك ف ادر ر ٤‏ وله له أشعار بديعة من مثل قول الذى انل 
الخال 

فیذا ان صاح إلى نغ وأوتار ٠‏ فصاح 


.1۲٤/١ أشداء (۳) تتمة التيمة‎ E 
f°/ اليتيمة‎ )۲( 


کان اليك يوسعنا نثارا الورق المكسر والصحاح 
کا علت براح وما شربت سوى الماء القراح 
کان ا را شاوی تصفق كلها اراحا براح 
ومر بنا انه کان و a‏ > کا کان شاعراً ذا > وذكر له التعالى معى نقله عن شاعر. 
فارسى معاصر له يسمى اعروق على هذا الفط . 
بظون ما ری E‏ بل الدم مب يستحیل فيقطر 
ا الدم ر کا ا ا ار وود ات 
ومن أصحاب المباحث البلاغية والنقدية الذين اشېروا بنظم الشعر أبو هلال 
السكرق صاعت كات الضتاعن > وقد کا ضمن کتابه ديوان المعانى طائفة 
من ارف ا من ترجموا له بعض اارة؛ ومثله الثعالى صاحب اليتيمة 
ورا دت ع ب ات د ا او ا 
كتاب لطائف المعارف وق كتبه الأخرى : ومثلها عبد القاهر الجرجانى صاحب 
دلائل الإإعجاز وأسرار البلاغة » وى ترجمته بدمية القصر طائفة من أشعاره . وهو 
SAE E DEYE‏ 
أردنا ما أن نصور تفتح ينابي الشعر العربى على ألسنة المحقفين من كل لون . وكا 
اف إلى هذه الينابيع کاب الدواوين > ولا تکاد تخد کاتیا کبیا يترجم له 
الثعالى ى اليتيمة والباخحرزى فى الدمية والعاد فى الخريدة إلا وشعره يكاد يغلب 
نثره . بل إن کثيرین منم تقتصر ترجمتهم على ماهم من أشعار » حتى إنه يكاد 
يكون من العسير أن نتعقب دواوين الرسائل وكتابا وآثارهم النثرية عند السامانيين 
والخوارزميين والغزنويين والسلاجقة إلا ما يأنى عفواً : وكثير من كاب هذه الدول 
والإمارات كانت هم دواوين شعرية مثل أب يكر الخوارزمى الكاتب المشهور ومثل 
بدیع الزمان واب الفتح البسى والباخحزرى وقد اشرنا فما اسلفتا الى دواوینہم ٤‏ 
ومثلهم الصاحب بن عباد والعاد اللأصبانى > وکأنہم وأضرابہم کانوا یرون أن 
الشعر هو العملة العربية المتداولة الى تحوز لصاحما. الشهرة الادبية. 


oV¥o 


شعراء المديح 

بكثر شعر المديح فى هذا العصر كثرة مفرطة » إذ كان يطلبه الملوك والامراء 
وألوزراء والولاة والقضاة . ومن يقرأ البثيمة وتتمتها والدمية واللنريدة يرى الشعراء 
جميعاً يمدحون معاصريهم » وكأن عمل الشاعر الأساسى أن ينظم فى المديح » وهو 
شىء طبيعى اذ كان أداة للكسب ورفاهة‌العيش » ومرّت بنا كثرة الأعطيات الى 
اھا الشعراء وأنهم كانوا - أو كان كثير منهم - يأخذ NTS‏ 
والحكام ٠‏ وكان لكل إمارة شعراؤها الذين يقدّمون لأصحابا المدائح والټانى فى 
المناسبات والأعياد الحتلفة الاسلامية وغير الاسلامية »> بل كان لکل اوا 
وزير شعراؤه الذين ير وحون عليه ويَعّدون بالمدائح الرائعة » ونقف قليلا عند الدولة 
البويمية فإن ما نظم فى عضد الدولة يكاد يؤلف ديواناً مستقلا » إذ لم يكد ينيغ شاعر 
IEE‏ قصده » وقدم له مداه »> وقصده المتنی بشیراز فى سنة e, ٣٠١٤‏ 
بعدة قصائد بديعة » كا قصده شعراء العراق وفى مقدمنهم السّلامى الشاعر » وفيه 
قل وات ای گر الرارزي .: ) 

غريب غلل الأيام. دان جلى راغرت مه ك ارو الف 

جت اله بان ل الك ا ر لن ا كل اف کر 

وکانوا کثیراً ما 8 إلى النوال فى مدابحهم على نحو ما صنع الخوارزمى فى 
ا الأول + و فى مؤيد الدولة وفخر الدولة مدائح كثيرة › ولأبی سعید 
الرستمی مدائح ذیخة ى اوطا من هل قوله ٩‏ : 

ت موی و وظلك. دود ونابك: عام 


3 2 


يرد ستاك البدر والبدر زاهرٌ ويقفو تداكالبحر والبحر زاخر 


٤ a 
البعيدة مثل المتنى ا وفد عله ا ان ومدحه بقصائد‎ a a 


. ۳١۳/۳ اليتيمة‎ )۲( . ۲۲۲/٤ البتيمة‎ )١( 


ه٦‎ 


ومثل اث نباتة ل الشاعر العرای » وله فيه اا 2 جيدة › ب 
حب بر عباد من مثل قوله فی قدومه إلى أصبپان ٠‏ 
قم الريس مقدماً فى سقو ٠‏ فكأنا الدنيا جرت فى طرق 


قل قاس نه نجومها a‏ سها ۰ لعدوه وسعو دها ف أفقِه 

ET‏ ينل من المدائح ما ناله الصاحب بن عباد » ومرت بنا 
أسماء طائفة من الشعراء الذين كانوا يلزمون بابه . وكان وراءهم كثيرو 
عليه من شى البلدان الإيرانية والعراقية » وعقد م الثعالى ف يتيمته الباب السادس ' من 
جزها الثالث ْ وذکر لکل منہم بعض مدامحه فيه وان من مادحيه أبو سعيد الرستمى < 
وله فيه مدائح كثيرة من مثل قوله ° : 

ورت الورارة کارا عن كاير موسر الاساو لاساد 

يوی عن العباس عباد وإ ماعيل عن ا 

وهو يمدحه بأنه نشا من الوزارة ی حجرها ودرج إلى e‏ من وکرها اد ورا 
عن ابائه > وکان e‏ ببالغ مبالغة مفرطة ف ات اجا عل عادة الشعراء فى 
لمر ن مل رل ف © | 
لو کان غير الله عبد ما انشنت الا الات عة الاد 

وق ا ا الا ف نفس القصيدة يذ كر للصاحب أنه قمع أهل الجبر 
ومن يقولون بان کل شىء قدر مقدور a‏ 2 الإرادة فى الإنسان » يقول : 

ونصبت للاإسلام أكرم N hs‏ 

ا اهاي اا مدلا راع ن ماي الات وال ن ت 
المعتزلة والشيعة عامة معروفة من قدي » وهو ما جعل الصاحب يتعقب أهل الجبر 
بالنکال إن صح ما یقول أو سعید الرستمی » ویقول له ابو بكر الخوارزمى من قصيدة 
)£( : 
ومن نصر التوحيد والعدل فعلة ‏ وأبقظ نوام المعالى شائلة 
واا ذکرنا MB‏ ثح م تکن ثناء فحسب » E a‏ 
تجا لأغال الامراة والوزراء » وهى لذلك ا »> وهى قيمة 


شه 


. ۳۰۷/۳ بتيمة‎ )۳( YoY E 
. ۴١4/4 يتيمة‎ )4( aA) 
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تغيب عن أذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان فى الفضو ر الا ماعا وفاة ٠‏ 
متناسين أنه كان أيضاً تسجيلاً لأعال الدولة واتجاهاتها المذهبية وما خحاضت من 
حروب وكسبت من انتصارات . وعلى نحو ما نجد فى كتاب اليتيمة وتتممامن مدائح 
ووو را ا مدائح السامانيين ووزرائم ل الع ۰ 
تاریخ الطبرى الى الفارسية كا أسلفنا > وفبه ھول 2 المطراى الشاشی ٥‏ 
لوناك ‏ حین برجی الول ی عرفا ویخشی العدو نکیا ٠‏ 
فم تك إلا اختيارا فرعا اول تك إلا اضطرارا ضرورا 
وکات ایو اخسن بن سج جور فاك السامانت 4 E IENE‏ 
مدائح محتلفة . وبتفس الصورة يلقانا أمراء الدولة الزيارية وف و 
وشمكر الذى لقبه الخليفة بلقبه : شمس المعالى › » فقد مدحه كير من الشعراء » وکان غي 
مدرارا» فا کروامن مده . 
ولابد أن نشير إلى أن هذه المدائح الى عرضنا ها م سريعاً عند الزياريين والسامانيين 
والبوميين تضمنت وصف ما بى القوم من قصور مشيدة › وأشرنا فما مضی إلى 
ا تفم الشعر ادى دار يتاغا الضا جب بن عاد امان وا ا و 
ان الشعراء ا ات اي الع ااه ووصف الأطلال. من حين حين الى 
حين. وأكروا أيضاًمن تضمياوصف الربيع وکانوا يفون عنده طويلاًی مقدمات 
المدائح ك اروز و ذلك فى مدائح سلاطين الدولة الغزنوية ووزرائما . 
وقصائد كثرة نظمت باللغتين العربية والفارسية فى مدیح محمود الغزنوى الملقب 
بيمين الدولة وا ¿ الملة والاشادة بفتوحه ی ایران وما وراء اليز وف اند › ومن ر رائع 
ما مدح به قصيدة لبدیع الزمان الممذانى يقول فبا ° i‏ 
تعالى لله ما شاء وزاد انه ایعای 
اأفريدون التاج ٠‏ آم الإسكندر الغانى 
م الرجعة قد عادت إلينا بسلمن 
طت شمس بوږ على انجم سامان 
) هرام بدا اتن خاقان 
إذا ما ركب الفيل لحربوٍ أو ليدان 
رأث عيناك سلطاناً على نكب شيطان 


. ۲۹٦/٤ وضروراً . (۲) الیتیمة‎ ١١١/٤ بتيمة‎ )١( 


0۷۸ 


فن واسطة الهمند انى ساحة ‏ جرجان 
فف اة الد ال .اش سن 

-وأفريدون من ملوك الفرس اا وال . ا الذى قضیى 
عليهم محمود وامتلك دیارهم » ویسمیه ابن خاقان لأنه ترکی » وقد ضے إيران 
جمیعها الى ملکه ماعدا اقلیمی فارس وکرمان »کا مر بنا فی غبر هذا الموضح .ويکر 
بعده مديح السلاجقة ووزرام » وخحاصة نظام للك » ا یتعاقیون ی کتاب دا 
القصر بالعشرات » مع أن مؤلفها الباخرزى توف قبله بنحو سبعة عشر عاماً » ومن 
ذکرهم بین مّاحه الفيَّاض الهروی » وله فيه ونی فتوح سلطانه الب أُرسلان ف 
| الصغرى وأسره لاميراطور بيزنطة قصيدة بديعة » يذ كر فما جیش رومانوس ال جرار 
وا NS‏ وک الله کیده فی نحره > فسحقی 
جیشه سحقا » وقتل منه ما لا حصّى» وأسرالإمبراطور ووقف بین یدی ألب أرسلان 
دلا غاا وأهوى على الأرض يللم التراب ور اا 
اهرؤق مشدا املك وقيادته مع الب أرسلان ن اسمن ان0 . 
اذا ما ملوك الأرض عدوا و لکم كاه" الحد الأشم وا 
أحاسده مَهّلاّ ‏ فهلِى سيوفه وهاتيك يوم الكرمات مواهبة 

ويتوالى سلاطين الدولة السلجوقية ووزراؤهم ويتوالى مديحهم عند ان 
والأرّجانى وغيرهما من معاصريها . وكان وراء أمراء العصر ووزرائه كثيرون من 
ا القوم بحصهم الشعراء بمداحهم » وقد دجت فيم قصائد كثيرة. 
وكانوا ئون كثيراً لا بالأعياد فحسب » بل أيضاً بالمواليد » وف البتيمة 
U‏ من ذلك قصائد ومقطوعات متلفة . وكثر فى العصر مديح الفقهاء 
والعلماء يمدحهم تلاميذهم ومريدوهم والمعجبون بهم » من ذلك ما أنشده 
الاخ ق ا ون ي ا الاإمام الموفق محمد بن هبة الله وكان من 
نة الشافعية فى نيسابور » وله يقول تلميذه من قصيدة طويلة "٠‏ : 


يا اا الولى الاجل ومن به اسح TT‏ 


٣ 11‏ سے o‏ 2ے 
ا وغ وق ي غصنا بأبكار البیان منورا 
ا eee‏ 


. ٤۳٤/١ وما بعدها . (۴) الدمية‎ er الدمية‎ )١( 


°۹ 


فى الفلسفة والطب » غير أن ابن عنين دمشتى . وعلى كل حال هو تكملة هذه الظاهرة 
التى رآها فى إيران » ظاهرة مدائح التلاميذ والمريدين لشيوخهم وأساتذتهم من 
العلماء والفقهاء . وجدير بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء المديح فى تلك البيئة 
لتتضح لنا صورته »> وهم على بن عبد العزيز الجرجالى الان ا 


على "“ بن عبد العزيز الجرجانى 

من جرجان » وفد على نیسابور فى صِباه ‏ ومع على شيوخها » وتخرج بم 
فقیماً شافعیا نابا » وولى قضاء موطنه جر جان نم ولاه الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة قضاء الرّى » ثم جعله قاضى القضاة بها > وظل فى هذه 
الوظيفة إلى أن توق سنة ۳۹۲ وحمل تابوته إلى جُرجان فدفن بها » وترجم له 
الأعالى فى يتيمته فقال : « هو فرّد الزمان » ونادرة الفلك › وإنسان حدقة العلم » 
ودرة تاج الأأدب » وفارس عسكر الشعر » مجمع خط ابن ممَلة إلى نر الجاحظ ونظم 
البحترى » . ومر بنا حديث عن كتابه « الوساطة بين المتنى وخحصومه » وكيف أنه فيه 
يصدر عن ناقا بمتاز › بل لعله اهم ناقد ظهر فی عصره . وهو فى الكتاب يصور 
ثقافة واأسعة بالشعر الحربى قديه وخديثه » كا يصور ذوقا شعريامصق . وبذا الذوق 
کان ینظم اشغارة ى المديح وغيرالمديح › وقد روى له الثعالى طائفة من مداتحه فى 
قواد عصره وولاة جرجان وی شمس المعالی قابوس بن وشمکیر صاحب طبرستان › 
وللصاحب بن عباد القدح المعلى او ل و 

يا أا المقَرْمٌ الذى بعلوه نال العَلاء من الزمانٍ السولا 

قسمت يداك على الورئ. أرزاقها فكتراة قاسم ا 
۰ وهی الغ أن بجعل الصاحب يقسم غل لاعن أرزاقهم » وکا کات 
تتت ر ا ان یات منہا بمعنی طريف : وكان 
الصاحب مرا فياضاً أغدق الصلات على E a as‏ 
عرف بها فى النثر والشعر جميعاً : ) 

عد الان وا وة لاط به رطا 


)١(‏ انظر فى ترجمة على بن عبد العزيز وشعره معجم الذهى ۳ /٦ه‏ ومرآة الحنان ۳۸٦/۲‏ والنجوم الزاهرة 
الأدياء ٠٤١/١١‏ واليتيمة ٤‏ وما بعدها وابن خلکان /۲۰۵. 
۳ والسبکی ٤٥۹/۳‏ والمنتظم ۲۲۱/۷ وشذرات 


OA ° 


سر 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة حصلا على مسروقها ks‏ 
وهو معى طريف » وكانت له ملكة خحصبة لا تزال مده بالمعالى الغريبة 
ران ورت کی اض ر کت رودا ا ن جل و 
للصاحب : 
لا وجفونٍ يغضها العَدَلٌ ٠‏ عن وجات تذيها القَبَلٌ 
ماغاش من غاتا جن دراك وإا. اح قات ومت الأ 
وله ف عیاداته حین يمرض قصائد بديعة » وأخرى فى مهنشته حين يبل من مرص 
ألم به أو حمی نزلت بجسده » وکان یتخیلها من تلهب ذهنه وتوقد ذکائه » ومن قوله فی 
ا 
بك الدھر بندَىی ظله وبطيب وقلع عا ساءنا وتوب 
وأنشد له الثعالى قصيدة طويلة فى وصف دار الصاحب الى بناها بأصبان وتبارى 
الشعراء فى وصفها على نحو ما مر فى حديشنا » كا أنشد له أيضاً قصيدة فكهة فى رثاء بردّون 
أي عيسى بن المنجم » استہلها بقولة + 
جل والته مادهاك ورا فزاء ‏ إن الكريم معرّى 
هی ما قد علمت أحداث دهر ل تدع عة صان وکترا 
وكان يمزج بين الطبيعة والمديح ا لایکتنی فيه بأن يجعل الطبيعة مقدمة 
للمديح كا كان يصنع الشعراء كثيراً من حوله » بل بجعلها جز۶! من الممدوح ومن عمله 
وشیمه وفکره » وکانا صورة منه » أوکأنما مرآة له » يقول فى وصف بعض الرياض 
ااا لن م دن خر وال چان 
أباتت يد الأستاذ بين رياضها ٠‏ تدفق أم أهدت إلا سَحائبا 
السا .اخلافة ال ادت اکا جلى .علط کا 
GMI aS o e E‏ 
اخالته يصبو نوها فرَستا تومل أن بتار منيا ملاعب 
ولعل فى ذلك :ما يدل عل قدرة القاغر التضويرية > وهي قدرة فلقانا ى غزله کا لقان 
ى مديحه » على نحو ما نقراً فى قوله يصف بعض ليالى أنسة مع مى قلبه : 
وليال د من زمان کانه أحلام 
وكأن الأوقات فيا كثوس دائرات وانسه مدام 
)١(‏ الذرا : الكنف والظل  .‏ 


۸۱ 
اف ا و تھ الأوهام 
وواضح ما ف الأبيات من خیال دقیق » فکأنه کان یعیش ف حام » ا 
اا ة »> ومن قوله فى الغرل : 
قد برح الشوق بشتاقك فأوله أحسنَ أخلاقك 
لا نه وارع لھ ا فانه أخر عشاقك 
E O E DY‏ العم » براه متعة 
ا ا و کان ا ا ا و 
و ا ل ج ت الت لكاتب ا 
E 2‏ > فا اف را E‏ 
فة ا ةل فا عد وة ر كانت تفه أ دة الا ا لا ا ولا دا 
فدون الذل والموان اموت » وف O TT‏ 
ان هو اقترف فى نفسه هذه الحناية الكبرى » وف ذلك يقول : 


TT‏ : ا ى 
الاق کل یوم ینوبی بذنبٍ وما دنی سوی انی حر 
ا 1 ) ا 


وسن وبين . الال شان على الت : ا 6 والدهر 
إن مثل هذا ال ای کو خا E‏ قر الحقینی الى ندم باه 

انات 4 فاا لن بظلة غ هلد الط و هو ات را ى عة ال٠‏ 

وخحاصة عزة نفس العلماء »> اشرت فى عصره وبعد عصره » وهو بمضى فيا على هذا 

الط : ) 

ل ك اقا وا را رجا عن مت الال احا 


اال غ ا ف اى وک شس الح تحتل الظّمًَ 


ول أقضٍ حق العم إن کان كلا بدا طمع صرنه لى سل 
وم أبتذل ف ا العام لخدم من لاقيت لکن لأَحْدَنَ 


عم دم نے ٤‏ م 2 و 
ااشقى به غرسا واجنيه ذلة اذن فاتباع الجهل قد کان احزما. 


ولو أن صانوه صانم ولو عظموه فى النفوس لعظا 
ولك افالد فيان ودر اه بلاطاع حى بها 
وهو يصور فى الأبيات نفس العام ار الان اران مما امه ال افص 


حد » ونه لیأبی فی شمم ما بعده شمم أن یری من منېل قد یصیبه منه ما یؤذی نفسه › 


oAY 


وإنه لیزدری الطمع ف الدنيا الذى يتحول بالعا م ای ما شه دوارة ت فهو يدور مع 
لمهين اا I‏ 
رل العلماء صغار النفوس الذين م يصونوا حرمة العلم بل دوو وان آلم . 


اراز ٠ ٠٠”‏ 
هوأبوجاعيل مؤيدالدين الحسين بن على بن محمد الكاتب الشاعرالذى غاب علب لقب 
الطَغْرّائى لعمله فی دواوین الطراء > وهی لمرد الى يتبا عادة رئيس ديوان الإنشاء فى 

أعلى الكتب فوق البسملة بانط الغليظ متضمنة نعوت السلطان أو ا الذى يصدر 
الكتاب باسمه . وقد ولدبأصفهان سنة ۴ لأسرة عربية تشب أل ا سد 
ولا عرف ا وراشا عن نشاته ولكن ثقافته الأدبية ا العميقة تدل على أنه 
اختلف دور العلم وحلقات العلماء منذ نعومة أظفاره وأنه تثقف على أيدى جهابذة 
من اللغويين والفقهاء والأدباء وأصحاب الصنعة ( الكيمياء ) وله فما مصنفات 
. ويبدو أن ملكته الشعرية استیقظت فی ا > فسال الشعر على لسانه › 
ووفد به على الرؤساء > وکان من آوائل من وفد عليہم الله بن محمد صاحب ديوان 
الاانشاء لال ارسلان « اواعجت به وبشعره « فعینه کاتبا ی الديوان وأوصله الى الوزير 
نظام الملكفاستمع إلى مدامحه فيه > ورحب به » وحدث أن اشترك الفضل فى مؤامرة کبری 
على نظام الملك وانكشفت المؤامرة » وألقى به فى غياهب السجون » وظل الطغرائى حفظ 
اله صنیعه معه ویواسیه فی متته ببعض اشعار .یدیجها فی مديحه . وكان نظام املك 
حصيفاً » > قلم يأحذ على الشاعر شيت من وفائه الصاحبه » وظل الطغرافى يعمل فى 
دواويته ٠‏ کا ظل على صلته به بمدحه فی المناسات ومن مداه البديعة فيه بائبتان › 
يشيد فيا به وبانتصارات جيوش الدولة فى الشرق وف الغرب على شاكلة قوله : 


السلجوق . وديوان الطغرانى مطبوع قدا بإستانبول 
وطبعت لامیته مع شروح ها وأهم شروحها شرح 
الصضفدى ( طبع القاهرة) . 


)١(‏ انظر ف ترجمة الطغرانى وشعره معجم الأدباء 
۰ه وابن خلکان ۱۸٩/۲‏ والأنساب للسمعانی ۴ ٤ه‏ 
اد و الصفدى. على قضيدة 


الطغرافى ا جواد اھر رل بداد 
الشعر العربي في العراق وبلاد العجم فى العصر 


(۲) العام عند العرب لألدومیبلی ص ۳۰۷ - ٣٠١‏ 
0/۲ . 
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ا أقاصی الشرق ترزم ته وترتح منه ریات المغارب ١‏ 
ا لعب قبل طرادهم دز بالکتب قبل الکتائب . 
وفى هذه الأثناء روج ٠‏ »> وما تلبث زوجته أن تتوفی وتترك له رضیعاً لا یزال جد فی 
نفسه منه شجى عميقاً علا »> ومراثيه فما تفيض بالزن المرير على شاكلة قوله : 
ن کلت فہا عھجی وجاهی وما حازت يدای من الوفر 
وفڙت بها من بين ياس وخيبة كا استخرج العواص لۇلۇة البحر 
فجاءت کا جاء المّنى واشتهى الهوى کالاً ‏ وبلا ی عفاف وف سر 
فیا موت الحقنی بها غير غادر فان بقائى بعدها غاية العَذر 
وهى مرثية بديعة » فقد أظلمت الدنيا فى عيتى الطغرا بعد زوجته الشابة الجميلة . 
ولم يعد له منها سوى الأنين والدموع والزفرات » وإنه ليشيح بوجهه عن الصبر وأجره وثوابه 
مفضیا الى لوعات قابه وحسرات نفسه »› اذ ترکت بین جوانځحه نارا لا تنطفۍ » ويتوجه 
لأنسينا حتى إذا ما يرتا ٠‏ ستًا وسناء غبت غيبوبة البدذر 
وقد کان ربعى آهلابك مد أ إليه حه الطير للوكر 
واوی اليه وهر روضة حو ٻپداعها لن فى حال حمر 
مذ بنْتٍ عنه صار أو حش من َظى وأضيق من ير وأجْدب من فر 
لقد غاب عنه بدره وانقض وکره ودمرت جنته وعاد یتقلب بعد أعطاف لنم ی 
لظى الجحم و ا وقفرا محداً . ویظل یبکیہا ور به لابا ٤‏ 
فيسلو عنا ویتزوج وبرزق الولد » وهو ف أثناء ذلك يعمل فى دواوين السلاجقة › ويتوفى 
نظام املك » وتضطرب به الحياة » فيتعرض لبعض الوزراء بالهجاء ولبعضهم با ماح 
والثناء » وتتوثق صلته بالسلطان محمد بن ملکشاه ( ٥۱۲ - ٤۹٩‏ ه) ویصبح فی عهده 
ناثباً فى ديوان الطغراء أو بعبارة أخرى وزيراً للقلم والإنشاء . ونراه فى مدحة له يتحدث 
E‏ الروم وما تل فى قلو٣م‏ من فزع شل قوله : 
- خيل بأرض الرقتين وراءها نقع کمرکم الام مار 
ريم العدو وقد أحس بقرما فالجنب ناب والرقاد غرار“ 
وغل خلج اروم امك اة من ضرفا بيطا اار 
ولقد CC‏ الف أن وراءه حطرا تقاصر دونه الأحطار 


)١(‏ ترزم : تسقط إعياء . (۲ ) غرار : قليل 
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ويتحدث فى نفس القصيدة عن مقاومة السلطان محمد للباطنية الحشاشين وقضائه المبرم 
على ابن عطاش ف حصن « شاه دز » بقرب أصفهان واستيلاثه على قلعته » على نحو ما مر 
بنا ى غير هذا الموضع . ويتولى السميرمى الوزارة ويتوى السلطان محمد ومجلفه اينه حمود 
وتفسد العلاقة بين الطغرائى والوزير » ويرحل إلى بغداد وينبو به المقام فيذم فى بائية 
مقامه فى العراق مسلبلا ذمه بقوله : 
ملت وای بالعراق ونی فاق وکانوا بالعراق طرابا 

a‏ التی اشتہرت خطا باسم لاممة ام > وقائلھا عرب کا مر بنا ی 
سبه » ولیس فیا آى تعصب لمجم شيد المرب ء وللها سبيت بذاك أن قافا ان 
يعيش فى بلاد العجم وجعلها على روى لامية العرب للشنقرى وقد نالت شهرة واسعة منذ 
عصره وشرحها الأسلاف اا وأهم شروحھا شرح الصفدى » وموضوعها الشكوى من 
ازمان وأهله » شکوی لا تنکسر فیا نفسه › بل بظل له طموحه وتظل له صلابته › 
ونظل له فضائله التی بفخر بها »> وهو يستپلها بقوله : 


أصَالةَ الرأى صانتنى عن الحَّل- وحلية القضل زانتنى لدى العَطَل 

ا اا و ا ا > اور یما یشیر إلى ما حدث له 
ااا من هذا العطل وتف : ) 

فيم الإقامة بالروراء لاسكنى با ولا ناقى فا ولا جلى 

ويشكو طويلاً الغربة بالزوراء ( بغداد) وأن لا صديق له فيا ولا أنيس سوى الوحشة 
وبعد الوطن والدار » مع بوار الأمانى وانعكاس الآمال . ويرحل مع صدیق »› وبقتربان 
من حى إضم اد ا س ا ت ا 
0 بالسهام والبيض وال أو السيوف والرماح ولوا ل 
ويتمنى إلامة بالحى تبرئه من علله RES r‏ 
a E‏ وإنه ليصرح بأن طالب الجد لاد له أن يغامر وأن يركب 
الأحطار > فإن لم يتحقق له فى بلدة طلبه فى أخرى » ويصيح : 

ان العلا دی وهی اد فا تحدث أن الع فى اقل 

وقول انل ورال یعلل نفسه بالآمال فی أن تقبل عليه الأيام ثانية .. ويشكو من الدهر ' 
ومن الناس » مع شعور غير قليل بالكرامة > ومع التحذير الشديد من الأصدقاء الأدعياء 
قبل الأعداء . ويختم القصيدة بالدعوة إلى القناعة ورفض المناصب فكل ما على الدنيا ظل 


oA 


زائل » وسننشد قطعة من هذه اللامية فى حديثنا عن شعراء الحكة والفلسفة . 
دار کف غ ةا ف العمل لدى السلاجقة » إذ نراه يقصد إمارة السلطان 
مسعود بالموصل سنة ٠١۳‏ و له 6 وقتشت الحرب بين واه الساطان 
مو دودو الدوائر فى سنة ٠٠١‏ على مسعود وجيشه ويؤسر الطعرانى ويقتل بنهمة 
الزندقة . ويبدو أن خحصومه استغلوا عكوفه على .الكيمياء »› فاتهموه ak‏ والالحاد » 
واستمع الساطان حمود إلى انہامهم له وآمربقتله. والشکوی کثيرة ف أشعار الطعْرانى وتکنی 
منها لاميته السالفة . وف ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة يستوحى فما حجازيات الشريف 
الرضى ومهيار »> ومن طرائف غرله : 
يا قلب مالك والهوی من بعدما طاب السلو واقصر العشاق 
أو ما بدا لك فى الإفاقة والألّى ) نازعتهم کاس الغرام فاقوا 
ادا ت واغراف اي لن وأنفاس النعم رفاق 
وكان يدعو إلى مجلس الشراب أحيانا وسماع اثالث والمغانى والانتشاء با لمر ف مباهج . 
الربيع .. وطبیعی أن بتردد الفخر فی اشعاره » على نحو ما ترددت منه رنات ف لامیته › وله 
يفتخر بثقافته الواسعة والمامه بشى العلوم : 
E‏ من غ احتاج أن 
وعرقت آسرار الخليقة e‏ علمًا انار لى البهيم 
واشتېر کا قدمنا معرفته الف بالف اوي ق ان علي الكيمياء » وله فبا 
أشعار يضمها مخطوط تحتفظ به مكتبة جامعة القاهرة بعنوان مفتاح الرحمة ومصابيح 
الحكة » ونقل منها الدكتور على جواد الطاهر طائفة ”"“ تصور هذا الضرب من شعره 
العلمى أو التعليمى . ويكثر عند الطغراى ومعاصريه جميعاً معارضته الشربف الرضى 
رها ق ت اها د اا ا ی ها هن الوه ورا کات 
لاميته السالفة أروع قصائده من حيث السبك والصياغة » ومع ذلك حاول الصفدى فى 
شرحہ ما جاھداً ان برد معانی أبیانہا بیتاً بیتاً إلى سابقيه . وکان الطغرائی كشعراء عصره 
يتصنع لفنون البديع ولل عا اوا هه فون اكام و ای اه کان ماع بارعا > 
وبلغ من إعجاب السابقین به وبلامیته أن عارضها مہم کثیرون » کان آخرهم البارودی فی 
لامية له مشهورة . 


۰9 نر الشعر العرين ى العراق وپلاد ا الف 
السلجوقق ٠١١/۲‏ . 


o۸٦ 


٠( الأرّجانی‎ 

هو ناصح الدين اوک اجات دا جال اال ا وم کو لقا 
من بلاد اقلم خوزسستان > ولد سنة ٤٠‏ ويقول الماد الأصفهانى فيه : « منبت شجرته 
أرجان » وموظن اسرته تر وغشک رمک من خوزستان » وهو وان کان ف العجم مولده 
فن العرب محتده » سلفه القديم من الأنصار » فهو عربى النجارء فارسى الموطن ١‏ وقد 
أرسل به أهله إلى المدرسة النظامية بأصفهان حين شب عن الطوق » فظل با »> حى حرج 
فما فقماً شافعيا » بحسن الحكم بين الخصوم والفتيا : وتفجر الشعر على لسانه » فقصد به 
وزير ا المشهور نظام ملك ٠‏ منذ سنة نيف ونانين وأربعائة »> وظل ينظمه إلى 
وفاته ر تست بتسترسنة ٤٤‏ وكأنه مات عن سن عالية › وان يفتخر بأنه فقيه ويحسن الشعر وف 
ذلك قول : : 

آنا اأص النقهاة: غر مداقع فى الفض > بل انا اه ارا 

وأعدته معرفته العميقة بالفقه لكى يشتغل بالقضاء فى موطته ببلاد خوزستان » تارة 
بتستر » وتارة بعسکر مرم عن قاضیما ناصر الدین ابی محمذ ومن بعده عن عاد الدين أي 
العلاء > وى ذلك يقول : 

من التوات ائ فمل هذا اال ات 
ومن العجائب ُن ى صبرا على هى الجا 

وكان بحسن الفارسية وترجم منا عدداً من الاعات > وأكثر شعره فى المديح › 
واھ کا بمدح نظام الملك حتی إذا خلفه الوزير تاج الملك مدحه بلامية يقول فيا : 

كم موق دون العلاء وقفته ‏ وليل بالأسَل الطوال تصول 

ونراه يمدح وزراء برکیاروق حین استولی على و الحكم ا ق 
مقدم تم او الدهقانى وفيه بقول : 

فأتى به العصر الأخير وقصّرت عن ا وزراءُ کل الأعصر 

ويظل على صلة وطيدة بسلاطين السلاجقة »> يروح إليهم ويخدو بالمدائح » وله فى 
السلطان عغمود و من مثل قوله : 


e ۱)‏ فى ترجمة الأرجانى ابن حلکان ١‏ والنجوم الزاهرة ۲۸/۰ والأنعاب ۲٢‏ ومعجم البلدان 
والسیکی ٥۲/۹٦‏ وشذرادت الذهب ۱۳۷/٤‏ ومرآة الزمان نی آرجان > ودیوانه مطبوع قد یا ببیروت . 
۲/۳ وذ کرة الیفاظ ٤‏ / ۱۳۰۹ والمنتظم ۱۳۹/۱۰ . ) 
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أعلى السلاطین ف پومی ا وأفضلهم سرا لإعلان 

ودح وزبره السمیرمی للع قل فة اب لار كان غاا کثیر اا اا 

سییء.السبرة » ولعله اضطر إلى مده خوفاً من بطشه به کا بطش بالطغرای » وله بقول 
ی بعض مده . 

وآنقذت دين الله من شر مارق وکان کشلو بين نابيه ناشب 

وخص معين الدين أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر بمدائح كثيرة » وصلته به قدية 
منذ کان على دبوا الإانشاء ا محمد »› وله و 

أحلّك سلطان السلاطين رتبة يضيقق بها در الحسود الساجل 

وکان یزور بغداد کثیراً ویمدے ۔ خلفاءها ووزراءها » وله ف الليفة المستظهر ٤٨٥(‏ - 
۲ هھ ) غير مدحة » ونراه يلجج فما جج فيه قدياً مروان بن أي حفصة وغيره من شعراء 
العصر العباسى الأول حين كانوا يتحدثون عن شرعية الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
ا الم ا ولا یرثه ابن الم > ويزعم الأرّجانى أن الرسول عليه 
السلام بشر با عمه وأنہا تکون فی آبتاثه »> یقول : 

ک و ا E‏ هھ ا ماف ا 

وقال م بعد للعباس فى ملو افر فأنت أبو الأملاك فى مضر 

وول للمسترشد )٥۲۹ -٥۱۲(‏ فظل يقدم إليه مداحه» واصفاً له بالبأس 
والشجاعة والإقدام محرا أعداءه من جيوشه وما تدمر وتحطم وتَسحق کل من بقف ف 
طريقها سَحقاً . وبا مئل يمدح وزراء بغداد وف مقدمتم بنو جهير. وفيهم يقول : 

لله در بى جهير إم ر د ا چ ا ) 

ونه طويلاً بجلال آلدين بن صدقة وبأنوشروان بن خالد » وله فيه نحو عشرين مدحة 
یتحدث فما عن کرمه وشجاعته وعلمه وعدله ومواکبه . کا نوه أُیضاً طویلا بالوزیر سدید 
الدولة محمد بن عبد الكرى » وله يقول فى بعض مداه ٠:‏ 

آم مير المؤمنين الذى اصطقى وسهم اقتر ‏ الان ال 

وله غزليات رقيقة > وهى مطبوعة مثل غزليات الطغرافى بطوايع الشريف الرضى 
ومهيار » ونقصد الطوابع البدوية ومن طريف غزلياته : 


الح الاکن طل ى والذاهبين على الهوى فى مُذهيى 
ما جت آفاق البلاد مطوفا إلا وأنتم فى الورى مطل 


سعې إليكم فى الحقيقة » والذى تجدون می فهو سعى الدهر ب 
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أنحوكم ویرد وجھی القھقری ‏ سیری › فسیری مئل سیر الکو کب 

فالقصد نحو المشرق الأقصى له والسير رأى العين نحو الغرب 

تا غا دق اة ا كا ا غ 

والأبيات تحمل معانى وصوراً دقبقة تصور شاعرية الأرجانى وآنه كان يعرف كيف 
طرف بصوره ومعانيه »> مما جعل القدماء يشيدون به »> ومن معانيه الغريبة : 

ری لی وقد ساویته فی نحولو ‏ خیالی لما م یکن لی راحم 

الس ق کي اف نت ره اه ی کل 

وبتنا ولم يشعر بنا التاس ليلة آنا ساهرٌ فى چمنو وهو ائم 

وهو بعد فى النيال والتصوير إلى درجة مفرطة من الوهم › وكان مثل الطغرافى 
شكو من الزن ومن الاس + :وقلما د شاغرا فی هذا الخضر لا شک + ومن شکواه 
قوله  :‏ . ) 
ولا بلوت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند اعتراض الشدائد 

TT 
تطلعت ي حالى رخاءِ وشدة اا اهل م ماف‎ 
فلم أر فيا ساعى غير شامتٍ ولم أر فا سرن غير حاس‎ 


معا يا ناظرئ بظرة وأوردتما قلى أمر الوارد 
أعینی كما عن فؤادی فإنه ‏ من البغی سی اثنین فى قتل واحد 
فحتی عیناه لا ترحانه با تدلعان فى قلبه من جحم الفتنة بال جال . وله رباعيات 
كثيرة غير أنه فيها شديد التكلف » وقد نظم ى مديح أنوشراون قصيدة تشتمل على 
نمانين رباعية . ومن باب هذا التكلف أو التصنع عنده إظهار قدرته ف نظم بیت يقرأ 
طرداً وعکساً مثل قوله : 
أحب e e CE‏ وباطنه LL‏ 
مودته تدوم لکل هولٍ وهل کل مودته تدوم 
فالبیت الثانی قرا عکساً من آخره إلى أوله كا يقرأ من أوله إلى آخره » ونجد عند 
الأرجانى أرجوزة يمكن أن تقرأً لا على قافيتين فحسب » بل على أربع قواف » وهى تدل 
على مقدرة لغوية أكثر ما على مقدرة فنية خالصة . ولعل فى كل ما اسلفنا ما يوضح 
شخصية الأرجانى الشعرية 


۸۹ 


شعراء المرانى 
ا ال فم کے مظان و مروا و روا ان ا راه 
الشعراء »> وخاصة إذا كان شخصا خطيرأ له تاريخ ميد او أعال محيدة » وانضم إلى ذلك 
كرم فياض » على نحو ما هو معروف مثلا عن الصاحب بن عباد الذى كان غيثا مدرارا 
للشعر والشعراء » فأتوه من كل فج » حتى قيل إن من مدحوه بلغوا ا مات » ونرى الثعالى 
ف يتيمته يتوقف مراراً ليذ كر لنا بعض الأشعار التى قيلت ف مديحه » وبالمثل الأخرى الى 
قيلت فی رثاثه »> من ذلك قول ابی سعيد الرستمى ' ) 
بعد ابن عاد يهش إلى الى أخو أملِ أو ص جواد 
c‏ ۶ ء 4 ر 
اې الله الا آن موتا بوته فا فا حى 8 معاد 
ول تابوته من الری إلى أصفهان › ودفن ى علة تغرف نات ا »> وتباری 
الشعراء على قبره يرثونه › وتقدم أبو منصور أحمد بن محمد ال ینشد معبراً عنه 
بلقبه : « كاف الكفاة » 
وی ال جود والکاق معا فى حفیرة ‏ لأنس کل مہا بأه 
غا ایا ي ي ا ن قر ا ده 
ومر بنا الحديث عن محمود الغزنوى وفتوحه فى إيران والمند وملازمته للجهاد ونشر 
الإسلام وكان قفا وطلب ب كا من بنا د ال بلاطة العلماء والأدباء وأقيلوا عله 
اضرا ل کا من الكتب فى فنون العلوم » وقصده الشعراء من جميع البلدان فى إيران › 
فکان یسیغ علیہم کثیرا من عطایاه » فلا توف بکاه غير شاعر »> وی مقدمنہم أبو على 
الحسن بن محمد الدامغانی TE‏ 
مض الأفعوان الا ولا الوذ وتاج ملوك الأرض والفارس النجد 
ولم أذر E. EN ONS EW.‏ 
وأحسر الشعراء هذا الإحساس بالخسارة الكبية إزاء نظام الك الوزبر السلجوق 
امشهور » الذى عَم العلماء والشعراء بره » وألّفت باسمه مصنفات كثيرة » وكان اسه 
)١(‏ اليتيمة ۲۸۰/۳ | (۳۴) تتمة اليتيمة ٠١۳١/١‏ والأفعوان الصل : الذى لا 
(۲) البتيمة ٤٠۹/٤‏ فيك مه الرقة ٠‏ والورة الفاتك 
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5 او و کک ی ا و 
فيه قول ختنه شبْل الدولة مقاتل بن عطية © : ۰ 

كان الوزير نظام الملك لوؤلؤة ‏ يتيمة صاغها الرحمن من شرف 

عرّت فام تعرف الأيام قيمتها ‏ فردّها » عَيْرة منه » إلى ادف 

وظاهرة جديدة فى الرثاء هذا العصر » قد تكون هما مقدمات فى العصر العباسى › 
ولکنہا شاعت إلى أقصى حد حينئذ » ونقصد رثاء الفقهاء والعلماء فى كل فن › فلم 
وف E‏ تلامیذه وغبر تلامیذه فی رثائه » فمن ذلك راء اې الحسن 
عبد الرحمن البوشنجی لأ عمان الصابولى شيخ الاإسلام بحراسان » و ا 

ودی الإمام الحبر إماعيل له عليه فليس هنه بدیل 

بكتٍ السما والأرض يوم وفاته وبکى عليه الؤحى والتتزیل 

والس والفر االير تناؤحا حرا عليه وللنجوم عَويل 

ومن يرجع إلى طبقات الشافعية للسبكى سيجد من هذا الرثاء للفقهاء والحدڻين 
وأعمة الإسلام كثيرا > وبا مئل من يرجع_ الى كتب الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر وكتب 
ااج ثل وفيات الأعيان لابن خلکان ومعجم الأدباء لياقوت » من ذلك قول 
آي الفرج حمد بن محمد الممذانى فى رثاء الشيخ الإمام أي محمد ال 

علوم علت أعلامها غبراتها ‏ وأعينٌ أعيانِ طغت عبرائها 


ت 


وأفلاذ أكباد من الفضل فتّت فلت على تفتيتها زفرانًها 
تداعت مبانی الدین وانہد رکنه وهدم من اطواده صَحراتّها 
وبلغ ابنه إمام ار او اال الك اشر مالغ الل ةما ل ٠‏ 
م يبلغه غزارة مادة وتفننا ى العلوم من الأصول والفروع . ولا توف أغلقت الأسواق 
فى نيسابور إجلالاً له وتكرمة › وره ق الجامع وقعد الناس لعزائه » کا يقول 
ان لكات وا روا فة م الاي قول بض لاد ٠:‏ 
ا العالين على المقاى ويام الورّی شبه اللياى 
هَل العم بوا وقد مات الإمام أبو المعالى 
ونجد بين أساتذة ازخشری أستاذاً مغموراً درس عليه النحو » يسمى أبا مضر 
TT‏ (۳) الدمية ٠٥۷/١‏ 
(۲) السبکی )٤( ۲۸۳/٤‏ ابن خلکان ۱۷۰/۳ 


E 
» منصوراً > ومع ذلك نراه - حین یلب نداء ربه - بتأئر عليه تلمیذه تأثراً عميقاً‎ 
: ° فیرثیه بقوله‎ 

وقائلة : ما هذه الذَررٌ الى تاقط من عينيك سمطين سِمطين 

قات وا الذى کان قد حشا ا ll‏ انا من عیی 

وق ا بديعة » فدرر دموعه رة سماعه على استاذه ٤‏ أودعها الزخشری ف سمعه 

وعلى نحو ما تفجعوا على العلماء وبكوهم بدموع غزار تفجعوا على أبنائهم وأمهاتهم 
وآبائهم وللباخرزى رثاء لأبويه > ولأبى الحسن الحسينى البلخى رثاء جيد لأمه ”) » 
ورا خد اران ا وه ا ات رهد ااب و دو 
قافيّة »> يصور فيما اموت وهو يقبض كفها ويرسلها وعيناها ساهمتان مطرقتان › وقد 
اح الزن مه کل ماخ رل ٠:‏ 

وم أنسها والموت بقبض کقھا ویبسطها والعین ترنو وثطرق 

هلال وی من قبل ان تم وره وغصن وی فينانه وهو مُورق 

ويصف زيارته لقبرها وعناقه لأحجاره وترابه والأرض تدور به » وهو لا ياد 
يصق اتا ماتت أو أن بينه وبينها حجاباً صفيقاً » والدموع تنہل على خديه » وکل 
حسرات ولوعات . 

ومر بنا فى كتابّى العصر العباسى الأول والثافى بكاء الشعراء للمدن » حین تنزل بها 
صواعق الب والحريق » فقد بكوا بغداد لعهد الأمين والمأمون » وبكوا البصرة حين 
هجم علا الزنج فى أواسط القرن الثالث ودمروا مسا كنها وفتكوا بأهلها . وكانت كارثة 
هذا العصر أعظم وأطمً »> ونقصد تدمير المغول لبغداد فى سنة ٠٠١‏ إذ قتلوا من أهلها 
نحو مليون أو يزيدون » وأشعلوا بها الحرائق وأعملوا الب حى فى الكتب 
والمكتبات » وكان ذلك کا ا ا کان بها من حضارة عربية وحركة علمية › أو قل 
كان ذلك أفولاً لنجمها الذى طالما تألق فى سماء البلاد العربية جميعاً » وطبيعى أن نجد من 
شعراء إيران من يبكون المدينة العظيمة »> وى مقدمة من بكاها مهم الشيخ سعدى 
الشيرازى المتصوف الفارسی المشهور المتوق سنة ٦۹١‏ عن عو مائة سنة » وھو ت 
بكتاباته الصوفية الفارسية الى يشلها كتاباه : جلستان وبوستان » غير أشعار فارسية وعربية 


(۱) ابن خلکان ۱۷۲/۰ (۲) الدمية ۲۰۸/۲ . 
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كثيرة » وقصیدته ” فى دمار بغداد أكثر من تسعين بيتاً اسبلّها بقوله : 

ا حفن لمدامعم 1ظ تجری فلا طغى الماءُ استطال على الک )١‏ 

ويتمنى لو مر به نسم صبا بغداد فأحيا نفسه » ويصور حزن مدرسة المستنصرية على 
علاتا الراسخين ف العام وكيف حابر أنمنها وجھابذتہا » وهو یندب ویبکی 
ويذرف الدموع ولا پطیق صبرا ولا E‏ قائلا : 

ایا ناصحی بالصبر دعنی وزفرتی أموضع صبر ERE‏ لجمر 

ويقول تحولت دجلة دما قانبا »> ويرلى الخليفة الشهيد : i he‏ الابرار 
ونم بالفردوس > ويتحدث عن سبايا المسلمين » والمغول يسوقومن فى الصحراء 
والقصيدة كلها تفجع ونحسر على مصير بغداد ذات التاريخ العربى المحيد وكيف وقعت 
فريسة لذئاب المغول الكاسرة . 

ولم نتحدث حت الآن عن مرالى الشيعة للإمام على بن أبى طالب والحسين » 
ولا ریب ف آنہا كانت كثيرة » إذ انتشر التشيع فى إيران منذ عصر بى بوبه »> واعتاد 
الشيعة أن يعقدوا سنويا مأنماً كبيراً فى يوم عاشوراء حداداً على الحسين وذكرى حزينة 
لامتشهاده». وكات الشعراء رن ا لسن فلك الدكرق الفامة مرا كلها انين 
وزفرات . ون ا ياسين للصاحب دیوانا وفيه غير قصيدة فى رثاء الحسين »› 
ونراه ألم ألا شديداً هذه الجرية البشعة » الى مثل فيا محفيد رسول الله ّج » وهو يكرر 
هان وال والدمع المدرار . وله شعركثير فى فضائل على بن أهى طالب يدخل 
فى الشعر الشيعى بعامة » وفيه بتحدث عن نظرية الوصية بالإمامة لعلى بن أي طالب 
المعروفة عند الشيعة الاإمامية وعن سابقته ف اللإسلام وحروبه المظفرة وحقوقه فى الحلافة . 
ويكر الحديث عند الشيعة عن الإمام محمد المهدى الحتنى ورجعته ليرد حق أسرته الضائع 
ويعيد سن الشر يعة . والاشعار المتصلة به تغرق لا فى الرثاء › بل ى المديح > مثل الاشعار 
المتصلة بالإمام على » ويسمونه صاحب الزمان أو قاع اللقان > ور دة تضورة 
قصيدة بهاء الدين العاملى المتوى سنة ٠٠٠١١‏ للهجرة » وهو فيا يسميه حجة الله وخليفته 
وظله ٩‏ . ونتوقف قلیلا عند شاعر شیعی من شغراء الرثاء 


(۱) متنی وسعدی للدکتور حسین محفوظ 7 الك : فاسد به الير.: 
(طبع طهران) ص ۷۳ ٠.‏ (۳) انظر الکشکول للعاملی (طبعة الحلی ) ۱۷١/۱‏ . 


أبو الحسن ٠‏ على بن أحمد ال جوهرئ الجرجانى 
نشا بجرجان » واجتذبه الصاحب بن عباد إلى حضرته فيمن اجتذيمم من أدباء 
عصره وشعرائه » ونراه يقر به منه ویرفع مکانته عنده . ویتخذه ی ندمائه : وتستېل 
ترجمتة فى البتيمة برسالة كتا الى ای العباس الضى نائب الصاحب ق ااز ت فما 
به» ويقول انه بحسن الشعر نى اللسانين العربى والفارسى كا بحسن النتر. ويترك 
أصمان إلى جرجان فلا تطول به الأيام »> كا يقول الثعالى » حتى يلبّى نداء ربه »> 
ویقول من ترجموا له انه تو سنة ۳۸۰ . ولا يذکر له الثعالى شيا من شعره الشيعى 
ولا من رثائه للحسین » وما پروی له فى بکاء الحسن قوله : 
اهل الات سلا اه زه لك لھ د مئ ووحدان 
نع بجوم بنى حواء ما طلعت شم الار وما لاح الساكاك 
زی ارق شک لكا آل ها رو عة اله من ان الول e‏ 
السيدة فاطمة والإمام غل والس والسن كاده وال عن اهل ات : 
الجوهرى فى القصيدة إلى مقتل الحسين وسباء کل من کا نوا معه من آهله وله رة ری 
للحسين يبدؤها بالحديث عن يوم عاشوراء يوم مله ا کا اديا فالا 


ا آهل عاشور يیاهن کک حذوا حداد کم آل ياسين 
لبو قام بأعل الطف ل م أو لمسکن 
E‏ دی e‏ لغادية ‏ بى ولا تدعى معا نحزون 
يا آل أحمد إن الجوهرئ لكم ‏ سيف بقطع عنكم كل مَْضون 7 

وات ور لمأساة توا زا ملتاعا . هو الموضع الذى استشهد فيه 
ا لحسین » وال جوهری لا يرقا دمعه » بل هو بتمنى أن ھک عینبه دموع لا تکف 
ولا حف > لا نزل الا ۳ آل ا أهل ال ا اهر 

وينشد الثعالى للجوهرى أشعارا كثيرة تتصل ممدحه لاصاحب ولسلطانه فخر الدولة 
ولنائبه أب العباس الضبى ولبعض الوجهاء » كا تتصل بالغزل وبتصوبر بعض الاأطعمة 
ومهجاء بعض الأشخاص » وله حمريات طريفة يمزجها بالحديث عن الطبيعة » كقوله ف 
(۱) انظر فی اجوهرى اة ٤‏ /۴۷وأعيان الشيعة ج بيروت) ٠۳١/۲‏ وما بعده 


۱ ص ٠١‏ وأدب الطف أو شعرالحسين لجواد شبر (طبع (۲) الموضون : الدرع المنسوج . 


e 


0۹ 


دعوة 0 أصدقائه ل ایو 
شجر مدنف وجو عليل وصباحٴ بیل کالتّشوان 
صاح إن الزمان أقصر عمراً أن يراع المّى بصَرْفٍ الزمان 
رق عنى ملاحف الليل فانهض برقيق من صَوّب تلك الدنان 
کعصیر الخدود فی بقق الأو ا كالدموع فى الأجفان 
ويبدو من هذه الخمرية ميله إلى الدقة فى التصوير » وأنه كان عاول الاطراف 
بأخيلته »> وأن يا بصور مبتكرة › E‏ قوله : 
صك السيم فراخ العْيث فانزعجت ٠‏ ا اة من عنبر اغب 
ويقول الثعالى : لو لم يقل إلا هذا البيت لكان أشعر الناس » وهو فيه يصور زغب 
الثلوج المتساقط کشعیرات الريش المتطايرة . 


شعراء الهجاء والفخر والشكوى 

طل لرا رون سهام المجاء بى هذا العصر کا كانوا و ى العصور 
الساة ت تاره تدده بعضهم ل صدور بعض » وتارة يسددونما إلى السلاطين والوزراء 
وعلية القوم و ا ودا وکا و ا ا ا 
اولانه أغطى اع اة دون اة شاغر ار ار لاه اسقط لى م مه 
الأسباب . ومر بنا أن الصاحب بن عباد وزیر بنی بویه كان يهال عليه لايح انبالاً لكثرة 
ما كان يغدقه على الشعراء » حت يقال إنه وفد عليه منهم مثات » ومع ذلك کان لا یسام 

من ألسنة بعضهم مثل أبى العلاء الأسدى » وكان كا يقول الثعالى قدم الصحبة له » 
شديد الاختصاص به › ممتد العْرّة والتحجيل ى شعرائه وصنائعه وندمائه . وکان يوده 
وان وكا نرا ونظماً . وإليه كتب : ) أبا العلاء شيخى ین ولك الميعاد ؟ وأين 
تلك العهود سقنما الوهاد (الأمطار) . . وأين كتبك الى هى ألذ من اننهاء التفس إلى 
رجائما » وابتداء العين فى إغفائها» .ويبدو أن أبا العلاء لم يرتض من الصاحب أمراً 
أوشيئاً يوماً » فأسرع يهجوه بقوله ٩‏ : ) 


۲۷۷/۳ اليقق : شدة البياض . (۲) اليتيمة‎ )١( 


إذا رأيت ٤‏ مرفعة يأوی المساجد حرا ضره بادی 
فاعلم أا اقفتا د ا ا و ن ا 
وهو يصفه باللؤم ْ وبصغرٌ من جوده الذى شاع عنه فى سخرية مرة . واتقم | 
لصاحب من أ العلاء الأسدى زميل له من الشعراء يسمّى عبدان الأصبهانى جعله عرض 
وهدفاً لأهاجيه > ومن قوله فيه ”° : 
أبا العلاء اسكت ولا توذنا بشين هذا السب البارد 
وتدّعی فى سد نة لا تبت الدعوى بلا شاهد 
أقہ لکا لدد ا ,واه ف حل عن الاد 
2 سخرية لاذعة . ومن كبار الهجائين فى أوائل العصر الشاعر المسمى أبا الحسن 
للحا > وفيه يمول الثعالى : م يسام احا الكراء والوزراء والرؤساء من هجائه إياه › 
وکان لا ہجو الا الصدور» وف مقدمہم الف وزير التامانن وة قول 7 
وزارة البلعمى فقابة وهو كفل غدا عل خربه 
م س للأولياء حرسم فا ولا للوجوه والکه 
فهر ٠‏ ان الور لاهة تضحی ا اسه غل شه 
وهو پرید له أن صاب ویصبح مل لناظرین » وکان عبدان آنف الذ کر یستشره کدرا 
فا زال بفکر نی أن بورد عليه هجاء شدید الإيلام » وهداه طول تفکیره إل قوله فيه ٠‏ 
ان هامته اصع معتاده لاسا من کف السادة القاده 
کان اف ى تناوطا أیدی يام ا کیزان اده 
والرّادة : اناء يبرد لاء . وكان السخط على السلاطين والملوك يبلغ ا 
عند بعض الشعراء حًا بجعلهم يعمّونهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد »> فإذا هم 
جوم جميعاً على شاكلة يوسف بن محمد الجلودی الرازى فى قوله © : 
لا یصحبن ملوکنا إلا امرؤ لص مغن مفلس قواد 
ل فة وتا ون تحرج E‏ 
والسيتان عسخان الملوك حينئذ مسخاً . وكانوا كثيراً ما هجون البلدان وأهلها » ويحخيل 
إلى الإنسان أنهم لم يتركوا بلدة إلا سطوا علا سهام هجائهم » وقد يتعرضون لصفة فى 
Tey‏ (۳) اليتيمة ١١١/٤‏ 
(۲ ) اليتيمة )٤( ٠١۸/٤‏ تتمة اليتيمة ٠١۳١/١‏ . 


۹٩ 


الشخص ذميمة »> فهجونه بها »> كصفة الحمق » ولابن حسول يهجو المتكبرين عليه (© : 
دخلت على الشيخ فيمن دحل فغريل ٠‏ عصعصّه وانتحل © 
واظهر من نخوة الكبربا ء مالم أقدر ومام أخل 

فقلتا له مورا لصحأ وقد بقل الح من لحل 

ادا ۰کت دا سسا وان كنت للخال فاذهب فخل 

جل ك غاا الك . فول بصفع حى اخل 

SS ES 
يرفع نفسه وعصعصه أو مؤخرته » م حى عن ذلك وتمگن من مجلسه » فعرف أنه متكبر‎ 
متعاظم » وهو مالا يكاد يظنه » فحاول أن ينصحه نصيحة من نحل القول وعرف صوابه‎ 
وخطاه » وتعرض له قائلاً إن كنت سيدنا حقا سدتنا دون حاجة إلى كبرياء والا فخا"‎ 
. عنك » غير أنه لم يستمع نصحه فازال يضفم »> حتى أصابه الخلل‎ 

وكان الفخر فى هذا العصر يرافق المجاء كا رافقه فى العصور السابقة »> وقلا بحسن 
الشعر أمير أو وزير أو قائد إلا وهو يفتخر بنفسه » وى كتاب اليتيمة فصل خاص بسلاطين 
و اشعارهم موزعة بين الفخر والغزى والخمر . ويلقانا فخر كثير للشعراء › 
وکثرراً ما يسوقون فخراً هم بأشعارهم e‏ > من مثل قول على بن عبد العزيز 
الحرجاى الذى ترجمنا له بين شعراء لمدیح ٣‏ ) 

اا ا بل بديعة ٠‏ بش اباب الرجال لواعبا 

تسیر ول ل وو وك ات وتکسب ا الرجال المراتبا 

ی ل ا ی ا و ی و 

ارو گلا ي راه - بدائم وطرائف » تنتشر فى الناس حى أقاصى الأرض › 
لكثرة رواتها والمعجبين بها » ويتداوها الشعراء ويغيرون عل معانيما المبتكرة . وكثر الفخر فى 
العصر عند العلماء بسعة المعرفة وغزارة المحصول والتعمق بى الأفكار والنفوذ ای 
ا 

وشاعت مع الفخر الفخر الشكوى من الدهر ومن الناس » وهى شكوى قدية »› i‏ 
ا ى وا ال ع دة لا شاع فيه من كثرة البؤس والضنك فى حياة 


2 
۸ 


)١(‏ دمية القصر ٠١/١‏ . ال ا 
(۲ ) العصعص : باية العمود الفقارى » وغربلة ٠‏ (۳) اليتيمة ۲٠/٤‏ 
العصعص : تكنه فى الجلوس . انتحل : ادعى لنفسه 


0۹%۷ 


الشعب » فضلاً عن الشعراء . ودانماً يتضاعف إحساس الشاعر ببؤسه حين لا تصله الجوائر 
الكبيرة » وحين جد من بعض الناس إعراضاً عن شعره > فتظلم الدنيا فى عينيه > ويراه 
مرد ا وا ا . ومثله العام الفاضل الذى پری علمه کاسدا ‏ 
ونه لن بروج إلا إذا لم التراب وقبل E‏ للعام یکون ا 
للشعر يكون هذا ثوابه . ويصور ذلك من بعض و 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة »> وهما أروع ما صنف نى البيان العربى » وكان مقصد 
RS‏ 
حلفين له البؤس E‏ 

E‏ ا في -ه سوى النذالة والجهاله 

ل ا د ا و ا 

وافراً فى اليتيمة ودمية القصر والريدة فستجد سيول هذه الشكوى تتدافع من كل 
جانب . وکیا ما کان عدث لأمیر أن .بسب سلطانه کا کان محدث ذلك للوزراء ء 
فکان منہم من ينظم الشعر بودعه شجونه » ومرت بنا مأساة قابوس بن وشمکیر صاحب 
طبرستان اذ عزلته عن سلطانه حاشیته والقت به ی غباهب السجون باحدى القلاع حى 
ات ع من فة ارذ واا عل ضماغ اطا وان شاع کا کان اما فی 
من الناس دون أن تنكسر نفسه » بل مع غير قليل من الصلابة » على 


شا كلة قوله ١‏ 

قل للذى الدهر عيرنا هل حارب الدهرٌ إلا من هش 
أما ترى البحرّ تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قره الدرر 
فان تکن عبشت آیدی الزمان بنا س ق ا 


ف اا ماما عد ولیس إلا 1 
EPO e‏ 
الفضل بن إسماعيل القيمى الجرجانى " : 

ا ا ك جد لر ف لت الد 


۲۸/۲ الدمية‎ )۳( ) ٠۸/۲ الدمية‎ )١( 
۸٠/٤ وابن خلكان‎ ٦١/٤ اليتيمة‎ )۴( 


۹۸ 


هو لا ری فی الدنیا ما جدا واحدا » وکآغا اتاس کلهم آشرار » لیس فم من تید 
عنده شیا من العون يلا القلب رضا وطمأنينة » بل جميعهم يلأون القلب حسرة 


ولوعة . ونفف عل شاعرین من شعراء العصر هما ا لخوارزمی ری : 


ابو بکر الخوارزمی 

اصله من طبرستان ومولده ومنشوه خُوارزم » وهو ابن أخت محمد بن جربر الطبرى 
صاحب التاريخ المعروف » وقد فارق موطته فى ريعان شبابه » وأقام بالشام مدة . وهو 
أحد الشعراء والكتاب الحيدين فى عصره »> وأيضاً أحد أساتذة الأدب ورواته » رحل إلى 
الشام والعراق وبخارى ونيسابور وسجستان » م قصد الصاحب بن عباد » فأكرمه وأعلى 
متزلته » وغمره ما کان سبباً لثرائه وارتیاشه » فعاد إلى نیسابور واستوطنا واقتنی فیا عَمَارا 
وضِیاعا » وکان لایزال یأتیه رس أو راتب من قبل الصاحب منذ انصرافه عن حضرته . 
وكان ذلك سا فی أن بتعصب شا شدیداً للبو هيين ضد السامانيين أصحاب نیسابور 
ENE e a ge e‏ 
. وکان شيعي وکانت نیسابور سنية » فاستوحش منه کثیرون وانتهزوا فرصة وفود 

e‏ اهمذانی على بلدتم » فعقدوا مناظرة بينم| انتصروا 2 للبديع »> وتصادف 
أن توفی الخوارزمی عقا سنة ۳۸۳ فصفا الحو لنافسه . وقد حلت الخوارزمی دیوان 
رسائل کبیر وهو مطبوع » وخلف أیضاً دیوان شعر سقط من ید الزمن » غیر أن فی تاب 
اليتيمة طائفة كبرة اشا ق اللسيب والغزل والمديح والمراى وفى فنون محتلفة فى 
مقدما الهجاء » وكان طبيعيا أن يصبّه سياطاً على ظهور السامانيين حين استخرجوا منه » 
دروا بعض ماله وزجوا به فى سجونهم » وأفرجوا عنه » غير أنه مضى بنتقم منم 
بعشل قوله : 
جرّی الله عنى أهل سامان ما توا وى اله للثأر للمضيّم طالب 
هم زوجونى الهم بعد طلاقه وذلك عرس لاتم جالب 
وأنحوا لزرعى بالحصاد وأنضبوا ماهاً ها آیدی سواهم مذانب 
ا آیدیکم ویزرع غیرکم فانم جراد والملوك ئى 
هم حصدون ما زرعه ال بوبه ووزراۋؤهم > ویأکلونه ارا وکأنہم جراد منتشر 


(۱) انظر ف ا وشعره الیتیمة ۱۹٤/٤‏ وابن ٠٠١/١‏ وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى (طبع 
خلکان ٠۰۰/٤‏ والوانی بالوفیات ۱۹۱/۳ والشذرات دارالمعارف) ص ۲۴۰ وما بعدها 


۹۹ 


خیب اللا اک اب ولال ا الرییرة ای ع ا رو من ورن ف 
بقاعهم القريبة وفى بقاع السامانيين البعيدة وغير السامانيين . وبحكم تشيعه كان غاضباً على 
ا لخلفاء العباسيين السنيين » غير أنه اكتنى فى هجائهم بالإشارة إلى صنيعهم السيئ فى 
توزیع الألقاب على السلاطين والوزراء والقواد ومن يستحق ومن ا > قول : 
ارات د الاس قد ا من الكى ومن الألقاب أبواب 
قل لدراهم ف e‏ هذا فانفق فى الأقوام ألقابا 
ولا شك ف آنا تدل على ما اضات ا ف إیران وغیر ایران من تدهور »› وکان 
بغيظ التوارزمى الشيعى المتعصب لتشيعه الغالى فى تعصبه أن يرى أحيانا فقيما يلقن ابنه 
مبادئ أهل السنة الذين يسميهم التشيعة ناصببة فیدعی عليه أنه من القائلين بالجېر وتف ` 


ور مار ۶ o‏ 


مجبر صر ابه ناصِبیا حبرا مله ولك عجيبه 
والحبر الذى بقول بالحبر وأن الإنسان لا حرية له فی فعله ولا اختیار وأنه مسي ركريشة فى 
يد القدر يوجهه كيف شاء . وأسخطه طاهر بن شار الطبرستانى » فتولاه بهجاء مقذع من 
مل قول 1 ا 5 
لله نى كل ما قضاه لطائف تحتها بدائم 
سبْحان من بطي ابن شار وبترك الكلڵْب وهو جائع 
وهو إقذاع مرير » فقد جعله دون الكلب وأقل منه » وحتى يد الصاحب بن عباد 
الذی طالما أسبغ عليه من نواله » بل لقد جعل له راتبا معلوما »> کا قدمنا » بصله ی 
نیسابور » نجده خدشها بل یعضها ویسیل الدم ما باظفار هجائه » ویبدو انه م یرض 
منه يوماً لقاء له »> فاذا هو يذمه ذمًا قبيحاً قاثلاً : 
لا تحمدٌ ابن عا وإن هلت يداه بالجود حى أجل الد 
فإنها ٠‏ خطرات من وساوسه يعطى وينع لا خلا ولا کرما 
فعطاباه الى طبقت الشعراء فى ایران وغیر ایران اعا هی وساوس وهواجس تلم به 
ااا . وهو كفران شديد للمعروف » وكأنا طبيعة للخوارزمى أن لا يستطيع احتال 
الصبر وأن , بلجا سریعا إلى قلمه وشعره » ويله سوط عذاب ینزل به حتی على ولی 
زعمته . وراه يتاع سخطه على من یرید هجاء‌هم حتی بعد وفاتہم کقوله فی رثاء 
صدیق » حدث بینہ) ما وجب شيئاً من العتاب » فإذا هو يضخم عتابه ويله هجاء 
فالا : 
بكي عليك بالعين الى ۾ ازل من سوء فعلك بې جود 


۰ : ت ت ¢ ړ 
فها انا ذا لهنا والعرّى وها أنا ذا الشقي بك السعيد 


oe: 


وما أصبحت إلا مثل خرس تاکل فهو موجود فقید 

فی ترکی له دا دوی وف قلعی له ك ا 

وطبیعی لل الخوارزمی الى اني ارون اام ر و أن 
بتبرم بہم جمیعاً وبدنیاه وبالدهر » حى ليقول : 

لا تشكر الدهر لير سببه ‏ فإنه لم يتعمد فى الهبه 

وإنما أخطاً قفد مهه اليل اد س ما کر 

وله وراء ذلك کله مدائح ف البوبهيين والصاحب وغیرهم وله غزلیات وخمریات 
ووصف للطبيعة وورودها وریاحینا . وفتح الثعالی له فصلا طويلا لبیان تضمیناته 


أشعار غیره ی شعره »› وهم عتدون على الحقب من العصر الجاهلى حى عصره . 
الأبیرردى )1( 

ف او ال حون احا ع اا ماران عه حه ةب 
ای سفیان بن صخر بن حرب الأموی » مولده ومنشؤه بأبیورد ف خراسان » وقد تفقه على 
الحرمین الجویی بتیسابور » وله فبه مدائح بدرعة و > ولعل 
له | أثرا فى رهافة ذوقه الأدبى . وأكب على المعارف يحصلها » ولعل ذلك ما جعله فما بعد 
بصنف کتبا حتلفة ف لاسا وغيرها . وفتح له الشعر والأدب العمل ف و 
اة نى داد ضهان :غه من بلدا ہم . ویبدو أنه ظل ئى بغداد طويلاً »> إذ 


لرن سر 


بروی عنه أنه قال و ا کے ا کے عل ال و ا 
أرتضخ لكنةَ أعجمية E Ny‏ بن نظام الملك > فلا عادی 
هذا الوزير عميد الدولة بن منوجهر هجاه الابیوردی ٤‏ فس اغ اله هاه 
ومدح صاحب مصر الفاطمی . وخشى ارذ على نفسه فرك بغداد الى همذان حى 
كن جاشة وها روغة وتدل غل اة الى امضاها مغد اد ادهف الله الف 
٤۸۷ - ٤1۷(‏ ه) وله فيه إحدى عشرة قصيدة . ويقول بعض الرواة انه إا هجر بغداد 


(۱) انظر ف الانوودش وشعره معجم الأدباء ۹7/۳ والاسات ٠‏ وتذ كرة الحفاظ ٠١١١/٤‏ 
۷ وابن خلکان ٤‏ والوای بالوفیات ۹۱/۲ وروضات الحنات ۱۸١‏ وشذرات الذهب ۱۸/٤‏ وانباه 
والسبکی ۸۱/١‏ والمتتظم ۱۷1/۹ والنجوم الزاهرة الرواة ٤4/۳‏ وديوانه مطبوع بالمطبعة العمانية بلبنان . 


/101« وان الاثیر ۰ ومرآة الجنان 


e 


) لأنه کان برشح من کلامه نوع تشبيب بالحلافة الى كانت للأسلافه الاه اغا 
ا الامامة . اشر الى مفارقته بغداد الى همذان › وبی فیہا مدة يدرس ويفيد 
ونضت. ,وقال الاد ى اليد تول ى اخ ر عة أشراف ماک الاطان عمك بن 
| ملکشاه ( ۵۱۱-٤۹۸‏ ه): ا لسم وهو واقف عند سريره لسنة ٠٠۷‏ ات 
قدماه وتو على الأثر > فحمل إلى منزله بأصفهان » ويقال : بل لم سق الم a‏ 
ما فى الأمر أنه حين مثل أمام السلطان أصابه الفزع ار و ا 

وعد الأبيوردى من أشهر شعراء هذا العصر› وديوانه كبير» وقد وزعه على 
أقسام » بد اها ار فاتك رال ت وا جات وله شعر کثیر فى الفخر بنسبه 
الأموى وبيان فضله وحقه فى الخلافة » ويقولون إنه كان إذا صلى قال لھ ملک 
مشارق الأرض ومغارا » ولعل هذا الوس فيه هو سبب حتفه على يد السلطان محمد > 
ومن شعره المعبر عن طموحه وقوة نقسه قوله : 


ہے 9 


o ا‎ r 
يا من ا ولیس مدرك شاوی واین له جلالة منصی‎ 


لا تعب فدون ما املته حرط القتادة وامتطاء الكوكب © 


فانساله تعلم ای دی حسب E‏ 


رن 2 
جرثومة من طينها خلق الى 
فبنو امية يفخرون به وبى 


وهى صورة جامحة من الاعتداد بالاآباء » وأين بنو أمية فى القرن الأول الهجرى منه 
فی القرن الخامس ؟ وهل جدہ معاویة اقرب رحماً إلى الرسول مھ من بنی هاشم ؟ إن 
هذا ومثله لغو وما يشبه اللغو . وهو لا يتوقف عند هذا الحد فى فخره العريض » اذ يسوقه 


فی شكل أحلام لا يمكن تحقيقها إذ بقول : 


الناس من خولی والدهر من حدمی 
واا ا حں ا 
لو صیغت الازض ش دول الورک ذه 
ي 
وعن قليل آری ارف چ 


والبيض ‏ تېدو 


)١(‏ القتادة :نبات له شوك كالإبر » وف المثل : «من شديدة. 


دونة خرط القتاد» يضرب للشىء لا ينال الا بمشقة (۲) تشام : تر 


1۰۲ 
فاحد ی صهوات اليل مطلبّه ‏ واليِرٌ فى ظبة الصَمْصامة الحَذم ‏ 

وهو لم لها تا بأنه سيقود معركة مظفرة تسى فيا النساء النادبات 
لأزواجهن وأبنائين وأهلهن » وتجول وتصول فيما اليل مردية للاقران » ونسور الفلا 
تتبعه لتا کل من أشلاء قتلاه » والدهر نشد مده الحر بی شعراً حاسیا ملنہباً . وطبیعی أن 
يقترن هذا الفخر العاصف عنده بالشكوى من الزمن الذى لا ینیله مطاغحه » وهی 
شكوى عتزح بغير قليل من القوة والجلد و الشدائد على شاكلة قوله : 

تنکر ف دهری وم يدر أ عر 

فبات بریی الخطب کیف س وت ارت ا کت کن 

وهذا الحانب فى الأبيوردى واعتزازه بنفسه حعله سم غا لبت له على 
الصليبيين حين أغاروا لأول مرة سنة ۸۸ للهجرة على بيت المقدس » وهو استشعار يحمد 
له فانه أحس الكارثة الى تزلت بالإسلام وأهله » حين دنس الصليبيون بأقدامهم الحرم 
القدسى » فصاح ح بأعلی صوته يهيب بالمسلمين أن يذودوا عن حاهم المستباح فى قصيدة 
طويلة يقول فيا : [ 

مزجنا دماءَ بالدموع السواجم فلي يبق منا عرضة للمراجم ۲ 

E SS 

وإخوانكم بالشام بضحى مقيلهُم ٠‏ ظهور الما كى أو بطون القشاع ٠‏ 

وکم من دماء قد أبیحت ومن دم واری حیاء حستھا بعاصم 

ارقي صتادند الأغاريي بالاذي. خض عل دل کاة الأعاجمر 

فلينم إإذ لم يذودوا حميةَ ٠‏ عن الدين ضنوا غيرة بامحار 

اة تحر وى الل مى الت والأعاجم کی اماد 
حاهم وحمی ا يذودون عنه ا وأرواحهہ > E‏ الصليبيين وبال 
حربهم ويردوا کیدهم الى حورهم > وهى أولى القصائد الى أخذت طوال قرن تصوب 
ابياتها » بل سهامها » إلى صدور أعداء الإسلام > حى استطاع صلاح الدين أن 
ما ت وغیره من ديار الشام » ويسفك دماء ملوکهم وقادتہم › 
وکان حقا على الله ف المومنين . 

وللابیوردی وراء ذلك مدائح كثيرة فى الخلفاء وسلاطين السلاجقة ووزرائ)ا »› 
an‏ 
(۴) المراجم : القبيح من الكلام . 


عز 1 رمان ا 


3 


۴۳ 


وله غزليات سنعرض لبعض أمثلة منها فى مطالع الفصل التالى » وكانت له مرثية بديعة 
للحسین تحدث عنہا ياقوت » غير أن دیوانه خلا منها » > کا خلا من مرثیته للغزالی » الى 
اشار اليا ابن خلکان ی کتابه وفيات الأعيان . وله انط ان هان النجيب 
عبد ارحمن بن عبد اجار الراغی » وکان شاعراًء ویستممل فی شعره ازوم مالا یزم 
الذى اشنهر به ابو العلاء ف E‏ فقال فیه 

شعر المراغ ء  -‏ وحوشیتم N BM.‏ 

رم ما ليس له لازا له برك ما لر 

والسخرية واضحة » إذ يشير إلى أن شعره مخسول مما يازم الشعر من المشاعر 
والأخيلة وفنون البديع > بینایغرقه فما لا یازم من تعقید الروی وعدم الاكتفاء ‏ فى الشغر 
روى واحد » تما يصور تكلفاً شديداً إن م يكن الشاعر بارعاً نى صنع الشعر ونظمه . 


طرائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

ظل تيار الغزل حارًا متدفقا طوال هذا العصر» حى ليخيل إلى الإنسان أنه م يشد 
ا رر ا و اا اه ل غو دا ان ول وزیروا کات 
0 م السوو 2 الل الاو نالرت 
العفيف › ول طبيعبا أن تظل للغزل سوقه الكبيرة لكثرة الاماء والحوارى وكان كيرات 
منهن بحسن الغناء » فلن قلوب الرجال شغفا وهياما وی الشعراء هذا العصر 
جد اغا مقظرغات الول تخار ا ما بطب اك جال مى وجال ضورة وجال 
صوت » على شاكلة قول ابن الك 

ظلْت لی من ا تفس اع على من لفسى 


ود 2 


اف وا ين ع ,فد الل س اين 

وهی صورة بدیعة لا فیا من لفت قوی إلى جال صاحبته » وکان خلیفته ی وزارته 
ی ا ا ا 
ذلك قوله )۲( : 

ف کک ا ي ا و ا 

ل ك ل ا ت وا 

وواضح أنه عمد ی ٣ل‏ الئان ا الاقتباس من الحديث النبوى : ت الحنة 
با لمکاره » وهو اقتباس طریف لاإٍحکام صلته عا قبله . وکرة الاقتباس من الحديث والقران 
الكرم ظاهرة من ظواهر العصر الأدبية . ` 

وا غاا ا و ن جن الف شا 
() التیمة ۷۸/۳ ا (۲) اليتيمة ٠٠٤/۳‏ 


1° & 


1.0 


شا ف العضر العا یی ٠‏ وربا کانوا ا ندرا e E,‏ لأسلافهم > وهو 
تقليد بغيض . ومن الحق أن كثيرا من الشعراء نحو هذا النوع المقيت عن غزهمم » مؤثرين 
أن طا آشعارهم بطوابع الغرل الشف الطاهر الذى لا يعرف الماع المادى لحب 
ولا اجتناء مراته من العناق وغير العناق » إا يعرف نيرانه الحرقة كا يعرف الحب 
الظامئ الت لا بروی صاحبه يدا > فدا با فراق وداعاً حنین واشتیاق ۰ وغ قال 
ابو العلاء الاسدى 0 : 
شتتوا بالفراق شل ولک جَمَع الله شنلهم ین کانوا 
ا هذا الغزل العدرى كان بضوغه الملا و ء صورة لطهارة نفوسهم 
ونقائہا وما یتجشمون فى الحب من الام دون ان يشوب تفكيرهم شيىء من الخريزة 
النوعية » فقد تساموا عن الحسّ وكل ما يتصل بالحس . ويكثر فى هذا الغزل الحنين 
المستمد من حنين العذريين » الحنين إلى نجد وديار نجد مع الحسرات من الفراق والشوق 
إلى اللقاء ‏ وربا م يكثر من ذلك شاعر كا أكثر الأبيوردى » فقد جعل للنجديات 
أو الغزل النجدى العذرى قسا مستقلا من أقسام دیوانه الكبير » ومن نجدياته : 
نزلنا تمان الأراك » وللئدى سقط به ابتلّت علينا المَطًارفٌ0 
اع اا واک 3 وقد أخذت مي الرئ رالائ © 
وأذكر خوداً إن دعانى على التوى هواها أجابته الدموءٌ الذوارف 
ى سان كاك ات مزل لن انکرته العين فالقلب عارف 
وقفت به والدمع ‏ آکره دم کانی ا تمان راعش ) 
وعلى حو ما جعلون بوبم نجدية بجعلونها ممتعة »> فحوا سد جمونها ۽ بحیث 
SS‏ احب الوطمان أن يلاها اوقت من حاها » فدونا اميت الزذام > وى ذلك 
يقول رای فی لا ميته ته : 
ا ا الح من إصم وقد حاه رماة الى من لعل 


N 


حمون بالبيض ول الان به سود الغداثر حمر الحلى والحلَل 
ا حیث العدا ا رأيضة 4 حول الكناس ها غات من الاس 


فھو یرید الا مام حى معشوقته فی إِضے » فیرى دون ذلك آهوالا › فقد حاه رماة من 


)١(‏ البتيمة ۳۳۹/۲۳ ١ ٠‏ (۳) التنائف : المفازات . السرى : السير ليلا. 
(۲( ان : واد بين عرفات والطائن . الأراك ٠:‏ من (4) راعف : من الرعاف وهو الدم السائل من الانف 
أشجار البادية » المطارف : الثياب› )٩(‏ دیوان الطغرائى ص ۵4 ٠‏ 


1٦ 


عشيرة 8 المشهورون منذ امرىء القيس بحذقهم ى رمى السهام »وهم مسلحون بالسيوف 
والرماح » بمحمون نساءهم الفاتنات » الرابضات فى الخدور وكانہن ظباء فى كناس تحوطه 
غابة ضخمة من الزماح » والأسد جوم » والموت الأحمر بنتظر كل من يدنو أو يقترب . 
و ا ان مر اء الو ف ال 


أ الف( 
هو على بن الحسين بن هندو » وسقطت كلمة على من اليتيمة وصحح الاسم الثعالى 
الطب والمقالة المشوقة فى ا إلى عل الفلسفة وکتاب الک الروحانية من ا اليونانية 
وی ومنشور بالقاهرة . وقد تتلمذ ف الفلسفة عل اید آي الحیر بن اشن 
وکان من أجل تلاميذه » ووفد على الصاحب بن عباد › ف اليه »> وکان أحد کتاب 
الانشاء فى ديوان عضد الدولة البوى » وعاش بعده طويلاً إلى أن وافته المنية مجرجان 
سنة ٤٠١‏ . وكان له ديوان شعر لم يصل إلينا » و يقول الثعالى : «هومع ضربه فى الآاداب 
والعلوم بالسهام الفائزة » وملكه رق البلاغة والبراعة » فرد الدهر فى الشعر وأوحد أهل 
الفضل فى صيد المعانى الشوارد » ونظم القلائد والفرائد » مع بدت الالفاط اللة 
وتقر بب الاغراض ا و سمعول ویرووں بقوله تعاٰی . : ( افسحر هذا ام 
ان لا تبصرون ) » . شد له کشراً من غزلاته وحاصة ف e‏ ا 
تقول : لو کان عاشقاً دافا اذن بدت صفرة بخديه 
لاکره قان Es‏ ا علا دماء عيتيه 
a N‏ متوارية ى 
a ١‏ دماء عينية . وتکر هذه العلل فی غزله على شاکله قوله : 
ا 0 E‏ ی e E‏ 
يزداد بالقطف ورد وجتته وينقص الورد كلا قطفا 
فو جنه صاحبته وردها غریب »› ورد ريده القطف . اد داد حدها ره خجلا 
واحمرارا » فيزداد الورد ويکر ولا ينقص انك ولا تغيض حمرته > بل لا زا بولك فة 
ر( اغ ای ا ن دو ا 4/۳ أن اص ( طبعة مكتبة الحاة - دروت ) ص ٤۲٤۹‏ 
وتتمة البتيمة ٠١١ / ١‏ والدمية ۲ / ۷ه ومعجم الأدباء وفوات الوفیات ٩٥٩/۲‏ سخ حکاء الااسلام للبیہی 
۴/۴ وعیون الأنباء فى طبقات الأطباء لا .٠١-١۹۲‏ 


ات رووا لواطت اة ا فان 
أيا بدرا بلا كلض به دون الورّی کلفی 
و ل در رك ما اء ادر فى الصدف 
وواضح ا ا ا 
مصاريعها »> وعلى مثال هذا التلطف قوله : 
فقولا هذا القمر البادى مالك اإاصلاحى وافسادی 
رود فؤادا راحلا قل لاب للراحل من زاد 
فا ار ا ن د وفو رند أن اجا راداوه : قبلة من محبوبته » تظل 
NE ea eee‏ . وعحاول نی غزله دانما ان اتی بصور 
مبتكرة » فيجلب كثيرا من الصور a‏ ) 
لھ ین ادى الفاق ٠‏ کنات قد کفتی عیی جمیع اکتئابې 
کا ست اسل دم ق اف فه رة الأحاب 
فھو لا یکتئب للفراق کغیره من العشاق الذین طالما شکوا منه واکتئبوا » اذ ترد عينه 
عنه اكتثابه بدموعها الى تنزف فما دماء قلبه » تلك الى يرى من خلاها صورة 
الأحباب » فصورتهم لا تغادر دموعه . وإذا كان الحبون طالما شكوا من طول الليل 
وظلامه الداجى فإنه يناقضهم قائلا : 
لے ا کک ا ف کک E‏ د 
صدغلك. ل طلا ورت e‏ 
فهو بتمثل فى الليل محبوبته » إذ يرى فى ظلمته صل شعرها المنسدلة على خديا ٠‏ 
ویری خديا فى نجومه المتالقة »> وهو بعد فى الوهم والتخيل › 
قالوا اشتغل عنم يوماً بغيرهم ‏ وخادع اللفس إن اللفس تنخدع 
قد صِيغ قلى على مقدار حبّهم ‏ فا لحب سواهم فيه مشسع 
وهو رَد طريف على من يطلبون إليه السلوى عن بعض أحبابه بحب سواهم » فقلبه 
مشغول داتعا بہم ولیس فيه مكان لغيرهم . وله معان طريفة كثيرة ى موضوعات الشعر 
امحتلفة » من ذلك قوله ى ميل : 
لو مات لم يأكل الطعام إذا ما كان ذاك الطعام من كيسه 


سے کے 
م 


ان لم نشاهد دخان مطبّخو فقد شهدا دخان تعبیسه 


(۱) سبلت : أسالت . 


°۸ 


فهو لا يأکل من کيسه » بل بخزن امال ولا یری سرورا الا فی خزنه » ولم يشاهد أحد 
له دخانا علو مطبخه » فدخانه دا نما علو وجهه » تعبیس ما بعده تعبیس . ویقول ی 
الب غر اتخاذ الأولاد والاقتناع بالوحدة : 
ما لبيل وللمعالى إعا بسعى الہن الوحيد الفارد 
فالشمس تتاب السماء ود وا فاتك العش فا ا 
وبنات النعش نجوم معروفة فى السماء لاتكاد تربم » تشاهد بالقرب من القطب 
الشالى ويدعوه أباها ول اشرق شار فة ما قله شک من مقامه غد نه الى 
دون طائل : ) ا 
ضعت بأرض ارئ فى أملها ضياع حرف الراء فى اللشغه 
صرت با بعد بلوغ الى يعجبى أن أبلغ البلغه ٠‏ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية أبى الفرح بن هندو وبراعته فى نظم الشعر 
والإتيان فيه > وخاصة فى الغزل » بالصور والمعانى الطريفة المبتكرة . 


أبو الفضل “ الميكالى 

هو عك آل ناخد من ال میکال وجّهاء نبسابور » وطالا a‏ مع السامانيين ف 
دواوینہم وولاة هم على بعض البلدان » ومر بنا تنويه الثعالى بهم » وف تر 
« الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد على الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة 
الشمس على البدر » ومكانه مهم مكان الواسطة من العقد وما على ظهرها اليوم أحسن منه 
كتابة ونم بلاغة . نم يورد الثعالبى قول بعض الشعراء فى وصف بلاغته وحسن بيانه على 


هذا الط : 
ك ي الام سات هة لغيرك : الورّى لم تجمع 
حران : ف اليلاغة ا شيعر الوليد و حفظ الأصمعى ٠‏ 


ر ري ۸ 


وإذا نور شعرك ناضرا ا بین رصع اومصرع 
۶ )۳( 


رلت فسان القرنض EE‏ البديع والك أعحد 2 
وا عا ا و غ ا ن ا ا اکان ا2 دحل 
)١(‏ البلغة : مايكنى لسد الحاجة . ا 


(۲) انظر فی اې الفضل الیتيمة ۴٠٤/٤‏ وفوات )٤(‏ أفراس : ج فرس » فرسان : ج فارس . 
الوفیات ۲/۲ وابن خلکان ۲۰۲/۳ ۰ ۱۰۹/۰ 


1۰۹ 


بغداد بعد صدوره من الحج سنة ۰ وأن له مصتفا يسى المتتخل جمع فيه ارات 
شعرية . ويروى الثعالى له شعرا قاله فى نكبة » ويبدو أنه حبس فى عهد الغزنوبين حين 
استولوا على إمارة السامانيين . وقد آنشد اشمالبى طائفة فة كبيرة من أشعاره منها نب فى الغزل 
e‏ 

لقد راعنی در ا بصدودو أجفانی برعی کوا کیہ 

فیاجزعی مهلا عساه یعود لی ویا کبدی صَباً على ما کواك به 

وواضح ا قصد الى الجناس قصدا فی قافیتی البیتین » فکلمه « كوا كبه » ى البيت 
الأول لا ت تنقص عا شيعا کلمه «كواك به» . وهذا و الذى يشير اليه مادحه . 
E‏ أو قل کثیر منم ان حح او الال ف ان قار 
يسمى أبا حفص عمر بن على المطوعى ألف فى أجناس التجنيس كتابا » ويقول الميكالى : 

کت هن ا ي اي 
سَلِى جفونئ هل أبكى سوك با 

الان فان ف اها ع ورلكه. اقلها ذا الحا التعمد اى القافتن : 
« سوا كما » و « سواك ما» . وقد مجعل الجناس بين كلمتين فى البيت الواحد كقوله : 

اغ ل فاي ولل سس فلار ي 
وقوله : 8 
ألا ليت الجواب يكون حيرا فيشفى ما أحاط من الجوى بى 

والعقارب الأولى فى البيت الأول : جمع عقرب » والعقار فى ماية البيت : الحمر ٠‏ 
والجوى فى نماية البيت الثاني : حرقة الوجد ولوعته » وقد أضاف إليها كلمة « بى » ليم له 
الاس ن ار الست رك لواف أوائله » ويقول : 

بى حار ابرق فى بربقه ‏ غيت عن إبريقو بريه 

ا 

وقد أدخل على كلمة « ريقه » وهو ر اتب الفم الباء ليم له الجناس بین ایی 
الشطرين التقابلين » والجناس فى البيت الثانى اكر قبولا إذ جانس بين «رحيفه » 
و اخرقةم دال الصررة مارلا ن الاس لن اما > فالكلف فيه بدو اقل فللا 


رُشف من رحقهِ حى شفيت القلب من حريقه 


ويقول 
م Ê‏ رر ا 
فلت اد لها )ا لے کے سي 
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واستدعته » فخف التكلف فيه » ولم تمجه النفس » ومثله قوله : ) 
E‏ 2 : م ر ھک 2 
4 ۰ م 
a E a ca E‏ 
والجناس هنا بین « ریقه » و « حریقه » مقبول لانه لیس جناسا تاما يبدو فيه القصد 
والتكلف » وكأنه جناس طبيعى استدعاه الكلام > وقارن ذلك بقوله : 
صدف الحدت وراه فا رقادی اد دف 
ا E kr‏ 2 م ےه 
فقد جانس بين قافيى البيتين باستخدامه كلمة (« صدف ) الأولى ععی أعرض 
والثانية بمعنى غشاء اللؤلؤة » والتكلف شديد الوضوح . وكثيرون غيره من معاصريه كانوا 
يڏهبون مذهبه فى هذا الجناس الثقيل الذى كثيرا ما تقابل فيه كلمتان كلمة واحدة › 
a‏ رعا دغل ور او اب اح اال ع و 
روی له منه الثعالى أبياتا كثيره فى الغزل وغير الغزل . وللميكالى وراء غزله أشعار ف 
و الطعة وف الاخوان 4 وله مداعنات 4 ولا سحلا اشا من تصنعه » کقوله : 


م ص 


ق سط اللْصب ف قدره کا رضی الخفض ف قدره 


وقد تصنع لذ كر النصب والخفض المعروفين فى النحو› وأراد أنه لا ینصب قدره ولا 
i E DE‏ 
له الشعالبى قوله : 

ا بحرم واو و لم کے ا 


ی م ب ري م لر 


کالعین اشر ما حوها ولحظها يدرك ما بعد 

ولعل فما قدمنا ما يدل على شاعرية ك الفضل الميكالى » ولو م يشقلها بكلف 
الجناسات لبدا خحصْبّها واضحا » إذ كان غزير المعافى والصور . وليس من ريب فى أن 
اعات اليرت رابا ي ج اة مر لاف ا ي دك رق 


۲ 
شعراء اللهو والجون 
كان شعر اللهو والحون منتشرا فى إيران طوال العصر » اذ كان هناك من ينغمسون فى 


) الملاهى والخمور إما تحلل الأخحلاق واما هرو با من ماسی الحباة وما فسا من ا 


(۱) انظر ترجمته فی اليتيمة ۱٤۸/٤‏ . 


TUY. 


لقم » وکان یتورط فیہا کٹیرون من رجال الدولة : سلاطینها ووزرائها . ومرت بنا آبیات 
لعضد الدولة فى غير هذا الموضع يقول فيا إن متاع الحياة إنما هو الشرب فى المطر وغناء 
الجواری فی السحر . وکان وزراؤہ على شا کلته یعکفون على الخمر ویتغنون بہا ف أشعارهم 
من مثل قول الصاحب بن عباد فى وصف كأس ملوءة بالخمر ٠.‏ 

رق ازجاح وراقتٍ لمر و فل الم 


وکان کثیرا ما حا کی اصتوبری ف لجاته اة آخری ف د کره ر الثلج 
ف الشتاء e‏ وف ذلك بقول ٩‏ : 


أقبل ار ف لال نور وتہادى ‏ بلۇلۇ منثور 
فكأن السماء صاهرتٍ الأر ض فصار الثاز من كافور 


وكأ نما يتصور الدنيا تجلو عروسا E E Sa.‏ ء العصر › 
فقد أكثروا من وصفٰ شرب الخمر واحتسائما ف ایام الثلج وزمهریره › ومعروف آن ) 
العكوف على النمر قد فى إيران منذ أعتق عصورها « وظل ذلك طوال الحقب › وقول . 
أبو عبد الله لروزباری ) ) 


ا 
۴ 


ما لابن هم سوی شرب ا الت 

ادق کتوسك ما واسقبی طربً 
شار عیثو حکی لون الجان لنا 
جاد الغام بدیعٍ کاللجین جری 


هو 


u u 


فھی ی دنياهم » وهم یعبون منہا رطالا تلو إرطال حين يکفهر ا جو 


ف النفوس من طرب فى آیام الشتاء Ee‏ آل اتر فیا 


e » الأمطار‎ 


الى المعروف بالغزال ‏ 
وإذا اموم تطاولت فاطلب ف 
صهباء تسم نى الكئوس كانم 
من كف ساق لو سقاك بکفه 
SET Tm‏ 


. ۲٦۱/۳ اليتيمة‎ )۲( 
. 4۱١/۳ اليتيمة‎ )۳( 


. أده : املا‎ )٤( 


(ه.) الدمية ٠١۸/۲‏ . 
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o 


وكأنها معصورة من خدّو إذ فلت ترمقه بلخظ سام ٠‏ 
وابو المظفر يريد ان يعيش حياته لتناول الکئوس الى تلهب فؤاده » من كف ساق 
E E‏ 
غیر محتشم ولا مفکر فی رشاد › و فحسبه الخمر وحسبه احتساؤها » ولیکن من الام ما 
یکون ! ودانما تلقانا هذه النمریات فی تراجم الشعراء » إذ کان یتورط فیا کثیرون من 

مثل عمر اهرندى القائل " : 
لا أحب المُدام إلا العتيقا ٠‏ ويكون امزاج من فيك ريقا 
۶ ت ك £ و 
إن بين الضلوع منى نرا تتلظى فكيف لى أن اطقا 
ميات عليك يا من سقانی ارحيقا سقيتنى أم حريقا 
فبین ضلوعه نار متقدة لا یشفیما إلا الخمر وهو یعکف علیہا » ولا یدری أحریق هى آم 
رحيتق لأنها تدفعه دانما إلى المزيد » بحيث لا يستطيع أن ينصرف عنها » إذ تأخذ عليه 
a‏ ۰ ۰ اء ف “ 5 مود ٠‏ َ مد * 
طریقه . واا لتظل علؤه حبا ها وشوقا لارتشافها » وهو یرتشف ولا بدری ایرتشف رحیقا 
0 اوقل شرابا هنين زعافا » وهو معن فى الشرب o e‏ 
اا ¢ يك الشعانين وف أعباد ال CER i‏ او الموة 
يشربون منا ويعبون فى احتفالات صاخبة . وكانوا يشربونها كثيرا وسط الرياض » ولذلك 
يكثر عندهم معها وصف الطبيعة والربيع اليج . وتلقانا فى أثناء ذلك أبيات طريفة من 
مثل أ منصور قسي بن إبراهي » وكان ينظم باللسانين العرلى والفارسی ‏ 
فجت ف الربيع و حسه سه کا اکت ی بیض فراخ الطواوس 
اانا للصد 5 ا بن عضد الدولة iS‏ 9 
العصر ابن ا لحجاج الشاعر البغدادى المتوق سنة ۳۹١‏ ومواطنه ابن سكرة . ويلاحظ ذلك 
صاحب الدمية حين يترجم للمشطب امّذانى » فيقول : « له أشعار سخيفة نسج فيا 
على منوال ابن الحجاج) » ويذ كر منها قصيدة مليئة بالفحش » وحتى الصاحب بن 
عاد الوزير الوقور نحرى أمثلة من هذا الفحش على لسانهف a‏ () »وهی وصمة لا 
)١(‏ اليتيمة E . ١١/۳‏ الدمية ٠ 0۷۲/١‏ 
ا CT‏ (9) اليتيمة ۴/ ۷5-۳۷۳ 
(۳) اليتيمة ۲۲۱/۲ . 


T1۳ 


شك فیا . وحسبنا الآن أن نعرض شاعرين من شعراء الخمر وانجون فى العصر هما أبو بكر 
القوسات وام الس الاخرزى : 


بو بكر“ ١‏ القهستان 

a e القهستانى من قرية‎ ks 
› السلطان مود الغزنوی » اذ سلکه بین ندمائه ووظفه فی دواوینه » واتصل بابنه محمد‎ 
وأصبح رئيسا لدیوانه فى أثناء ولایته لأبیه على خوزستان » وکان محا » مدحه کثيرون‎ 
Ed مہم الباخرزى الک السجستانى الشاعر الفارسى المشهور » وكان يمدح‎ 
: محمد الغزنوى » بثل قوله‎ 
أبو أح مل موی أمير المؤمنينا‎ 

جال ارك اسل دا جال ال ٠‏ . 

ول العهد عهد الملك طون لا إذ طَلّ اظلّ 

ٍ السلطان محمود لابنه محمد ولاية العهد من بعده دون ا غود‎ e 
» ونع الفترة الى قضاها معه أزهى فترات حياته > فقد كان بحس باقبال الدنيا عليه‎ 
وخحاصه حین کان تول قيادة جيوشه . وقد حول معجلسه ی دیوانه الى ندوة ادمه که‎ 
کان ما ينی مزح فما ونی حالس أميره بإنشاد بعض الألغاز المعاة وامتحان الأدباء والندماء‎ 
ET 

دقيقة الاق لا عروق ها تدوس رزق الورّى بمامته 
و ا ا ما الماء وشم اا ا هوق 
لوز وتك هده الا لغار من فاكة العض :وخا هة فی كاب الشةف اشارا 
الفا وغ وكا اا ات فو ال الداع وا راک ول ع 
مقاليد الحكم بعد أبيه سنة ران ااه سردا ماه مه کا مر با ی غ هدا 
الموضع . ونرى القهستانى يترك بلاط الغزنويين ودوأوينمم إلى بغداد » فيمدح الخلیفه 
القادر بالل ( ۳۸۲ ۔ 2 قاتلا : 

وم یرن ذو َة عير وغير امير المؤمنين بابو 

ویمدح وزیره وکاتبه با طالب بن ازت کا بمدح المرتضى نقيب الشيعة ويبدو أنه 


: ( اظ ى الان تة الحة ۲ ودمبة القصر دقائق الشعر (نشر الدکتور ابراھے امن ص ٠٩۰‏ . 
۲ ومعجم الآدباء ۲٠/۱۴۳‏ وحدائق السحر فى 
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ظل دیغداد أ مپاية العقد الثالك من القرن الراب ٤‏ حى ا د استولی السلاخقة من الساطان 
مسعود الغزنوی على خراسان سنة ٤۳١‏ وضع يده فى أيدييم إلى أن تو . ولا عرف 
کک lS‏ و اذ ر اء انه عنی پت 


راغبا ف اللهر الاح : 1 وله 3 £ ذلك اط راد : وکات متداو ل و ریات 


ا ٠‏ وا دت ر ا کات 
وهو يدعو صديقه دعوة حارة إلى الشراب » قبل أن يفنى عمره الذى ير مسرعا مر 

النحاب » وقبل آن تذيل زهرة شبابه > وكم أضاع من أيام الشباب » ولم ند کا 

یقول - سوی الا کتثاب وال والحسرات » وتف به ثانية : 

کے ن الا اا حت و ا مت د وه ف 

وسارع إلى سهم من ا فار فا ارید سهم َر یوما ولا احتبس 

ولا تقاض اليوم هه غد حدیث غد فالاشتغال به هوس 


ر 93ےے 0 


ھ اروت كالمصباح والراح رلت ع اغاة بالرى ف 
وهى دعوة ملنبة لانتاز فرصة الشراب » فليس فى الدنيا وراءه - فى رأيه - نعي ولا 
متاع » ودعك من اموم كا يقول » ودع التفكير فى الخد . وهى نفس النغمة الى نجدها 
فى رباعيات التيام الفارسية » فالحياة فانية > وهى سريعة الفناء > وعلى الإنسان أن 
يتدارك يومه » بل اللحظة الى هو فيا » ليشرب وينعي بالشراب » إذ هو زيت الروح > 
بدونه تنطفۍ وتظلم » وبه تضيىء ضوء الفرح والجة والمرح ا وداعا تلقانا هذه 
الخمرياث البيجة عند القهستانى وأنداده من شعراء يران » وإنه ليعلن داعا أنه سيظل 
ما عاش يشرب النمر ضفوا . وله وراءها غزليات وأهاج فى الوزير الميمندى كاتب 
السلطان محمود الغزنوى وبعض معاصريه › وله بعض مقطوعات کان يتصنع فما للجناس 
ما وسعه ال لتصنع كمقطوعته : n‏ 
تع يور 2 سعد الح ملين وع قول لاح منت اصح معنف 
وهی مليئة من بدایتا إلى نہايتها ثل هذه الجناسات › وایضا کان يقتبس كثيرا بعض 
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الآيات القرانية كقوله فى بعض مدعه : 
سما بك من فوق السمواتي رة أب لك يدعو الله فى السر والجهر 


۶ 


کا قد دعا موسی فرون ربه أن ( اشد به ازری واشرکه فی آمری) 
ولا ریب فی آنه کان شاعرا بازعا > کا کان کاتبا ناما دونت رسائله کا دونت 
اشارة ورل اقوت 5 .و له اشعان فاقة © .ورال ران : 


بو اسن 7 الباعري“ 
e oe‏ او غ ا 
باخرٌز »> من نواحی نیسابور » ٥‏ بی نی شبابه بالاختلاف إلى حلقات العلماء 
تيسابور ۽ بويكب على الاشتغال بالفقة على مذهب الإمام الشافى ٠‏ ويختض ملازمة 
دروس الفقيه المشهور لعصره أبى محمد الجُويّى والد إمام الحرمين . ويتجه إلى فن 
الكتابة . ويوظف ی ديوان الرسائل لدى الغزنويين » وحین يرتفع نجم السلاجقة نراه 
برحل إليهم ويشتغل فى دواوينهم » إذ يصبح كاتبا للسلطان « طْعرُل » وله فيه مدائح بديعة 
من مثل قوله : . [ 
ر ومرآة الزمان غاا فلآن قد محقت وصارت منجلا 


و ت 


تخد ال کات فلا تعوج ٿا غل طَلل الحجیب ولا تحبی الملا" , 
وتحراد الأعطاف تشميرا بنا تیه للك المظقر طفرلا 
وقربه منه الوزير الکنْدری > وکانا پتعارفان فی شباې) » ویبدو آنه هو الذی وصله 

N E eS A E 
: بقصيدته الى چ ېا ديوانه مفتتحاً ها بقوله‎ ٠٠٥ القام ام الله سنة‎ 
ا إی أن رأینا فى اهوى عجبا گل الشهور ونى الأمثال عش رجا‎ 
أو قدت من ماء دمعى فى الحثا هب‎ ٠ أليس من عجبٍ أنى ضحى ارتحلوا‎ 
وان احات غت انطت ورف ون ساح دی ات ده‎ 
وان لهب برق من جوانهم تقد الشوق فى جَلبى والنا‎ 
ولا مع البغداديون شعره استهجنوه وقالوا فيه برودة العجم › لا لاحظوا فيه من تكلف‎ 
و الد ۲۷/۴ :راون رجه‎ ٩٩/۳ غار فی الباخرزی اب الأنساب ۷ ب ومعجم‎ 0( 


الآدباء ۳۳/۱۴۳ وابن خلكان ۳۸۷/۳ والنجوم الزاهرة الشواری ) ص ٤١۱‏ . 
4/٥‏ والسیک als‏ واللباب ۸۳/١‏ ومراة الجنان (۲) خد : تسرع . توچ ميل 


T1 
وتصنع » على نحو ما نرى فى البيت الأول إذ حاول أن يستغل المثل : «(عش ا‎ 
جا فقال إن شهور الممدوح كلها عجيبة ¿ ومضی ی تصنعه » فماء دموعه یوقد جحا|‎ 
فى حشاه وأجفان عيته عطر ورقا أو دموعا كالفضة الصافية › بين تنبت ساحة خحده حين‎ 
وحین راى البغداديين يستبردون اشعاره انتقل إلى الكرخ وسكا وخالط‎ ٤ الوداع دذهبا‎ 
: فضلاء‌ها وسوقنبا مدة » واقتيس من لغتهم وظرفهم > م أنشأً قصيدة اسنلها بقوله‎ 
هبت على صب 2 شرل أن الك فن .اليب سل‎ 
ر رار ر‎ 
تعلیل‎ ٠ سکری تجشمت  الربی لتزورنی  من على ویوبھا‎ 
فاستحسنا البغداديون » وقالوا تغير شعره ورق طبعه . وظل ملازما الكندرى فى مدينة‎ 
ازى عاصمة طغرل عامله ف دواوین الدولة » ومقدما له مدائح كثيرة ( ا أن فض‎ 
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السلطان الب ارسلان على الكندرى وامر بقتله » وله مرثية فيه غير أنه شيد فا بقاتله » ما 
جعل القدماء او علره عدم الوفاء ويندو ا أذ بعنی منذ ذلك بتألیف کتاره دمه 
القصر الذى نرجع إليه كثيرا » مذيلا به على يتيمة الدهر للثعالى »> كا مر بنا فى غير هذا 
اموضع . واستقال من عمله فى دواوين السلاجقة وأخذ يعيش عيشة لاهية ماجنة انت 
عقتله فى إحدى ليالى أنسه سنة ٠٦۸‏ للهجرة . وكان ينظم » باللسانين العرهى والفارسى » 
وله فى الفارسية قصيدة طويلة جعل عنوانما « طرب نامه » أو رسالة الطرب » وهى مؤلفة 


من رزباعیات فارسية تتوالی ` حسب الترتیب اهجا للحروف - وکال ما رزال حاول النفود ال 
معان وصور عر ببة نادرة » من ذلك قوله بصف شدة الرد ورمهرىره . 


کم مؤمن قرصته اظفارٍ الشتا ٠‏ فغدا لسکان الجحي حسودا 
وتری طور لاء فى وکناما تاز حر التار والسقودا 
وإذا رميت بفضل كأسك فى هوى عادت عليك من العقيق عقودا 
اعاب ادن لاي س ا عة دة س 
والصور فى ات تقوم على المبالغة الشديدة » فالمؤمن بحسد سكان الجحي والطيور 
تؤثر لو تشوى على السفود . ولو رمیت فى الهوى بفضل الكأس لتجمدت حبات الخمر 
واضبحت غقودا . ويناذى غلل الى أن غرك عرد ٠طرب‏ لاء وكرق عرد حط 
اللصلاء . وله غزلیات رقيفة من مثل قوله : 
قالت وقد ساءلت عا کل من لاقيتة من حاضر أو بادى 


آنا فى فؤادك فارم طرفك خحوه بترن فقلت فا وأین فؤادی 
فاده ليس عنده » بل هو عندها » إِذ ضاع منه » وهی الى تعرف مكانه » وماذا 
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علا لو ردته إليه » وله من جملة أبيات : 
بصورة الوثن استعبدتى وبا فتّنى وقديا هجت لى شجنا 
وا ا لی کل لرک لي د ا 

والضورة رة عر اند بد اها شب ي الكل اذ جاول أن :بعال :رق ار 
هوی لکبده بان صاحبته استعبدته بصورة الوثن » وکأنه عبد وتنا r9‏ عليه النار » وم 
يكن نى حاجة إلى إيراد هذه العلة وتكلفها على هذا النحو » فنار المهوى تحرق أكباد 
الشعراء من قدي » ولعل الصورة التالية أكثر تكلفا إذ بقول فى غزله : 

زکاة رءوس الناس فى عياد فطرهم ‏ يقول رسول الله -صاع ار 

وراسات اغى فيمة فصدق بفيك غليتا فهو صاع من اندر 

فقد وضع صورة الزكاة ف عيد الفطر وماجب على كل مسلم من تصدقه بصاع من البر 
او القمح فى هذا العيد » ليصل إلى ان صاحبته ينبغى ان تتصدق عن نفسها لا بصاع من 
البر وإ نما بصاع من ادر » يريد ثغرها وما فيه من رالا سنان والصورة فى غابة التكلف . 
وتکتر مثل هذه ا مطالع هذا العصر > وکانما أخذ یعی الورك ن بارا هو 
طبيعية أوكأنا أحسوا أن أسلافهم ادوا اع و ان ته ال ال 
المبعدة فى الغرابة من مثل قول الباخرزى أيضا لبعض صواحبه : 

وأبکی لدر الَغْر منك ولى أبا ٠‏ فكيف يديم ال ق چ 
فھو یہکی لأنہا لا تنیله شیئا » ویعجب أن یکی وله أب » بيغا ثغرها يضحك » 
يتم . والتورية واضحة » فالمعنى التبادر أنه لا أب هذا الثغر » وهو يريد أنه منقطع التظير ٠‏ 
حسنا . والتكلف فى البيت أوقل فى الصورة شديد الوضوح . 


۳ 

شعراء الزهد والتصرف 
لاشك فى أن موجة الحون وما اتصل بها من هو وحمر كانت موجة حدودة » حى 
لتكاد تكون قاصرة على البيئات المترفة » أما بيثات الشعب العامة فلي تكن تعرف الترف ولا 
ما يستتبعه من الخمر وا حون » أ عا كانت تعرف قسوة الحياة وشظفها مستعينة علا بتقوى ‏ 
الله والاستاع إلى الوعاظ فى المساجد بتیسابور وغیر نیسابور وما يدعون اليه من الزهد ف 
الحياة ومتاعها الزائل وانتظار ما عند الله 8 ثواب ونعم فى الدار الأخرة . وكان مرا 
الوعاظ كثيرين كثرة مفرطة » وكانوا يسمون بجالس وعظهم ججالس اذ کر بذ کون 
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الناس باحشر وما فيه من أهوال وبعذاب النار ونعم اجنان » موردين علہم من قصص 
الأنبياء والأم السالفة ما يملا قلوبمم إيانا وتقوى وورعا . وكانت العامة شع بهم » 
وتستدير حول مجالسهم منيبة إلى الله مغذية مشاعرها وعواطفها با تسمعه من مواعظهم . 
وکان نفر من کبارهم مثل ای عثان الصابونی شيخ الإسلام بنيسابورالمتوفی سنة ٤٤٩‏ » وكان 
يعظ الناس بالعربية والفارسية لمدة ستين سنة متوالية ‏ » وطبيعى أن يشعرمع هذا الوعظ شعر 
الزهد على ألسنة الوعاظ والفقهاء والنسًاك » فهو الشعر الذى تهوى اليه أفثدة الشعب »> 
ولذلك مضى ينظمه غير شاعر حت يستولى على ألباب سامعيه » وتلقانا فى العصر مواعظ 
كثيرة » من مثل موعظة أبى الفرج الساوى حين توف السلطان فخر الدولة البوهى » فقد 

نفد من موته إلى صنع موعظة طريفة استهلها بقوله" : 
هی ادنا تقول بلءِ فیا حار حار من بطشى وفتکى 
فلا یغررکم حسن ابتسامی فقولى مضحك والفعل یکی 
بفخّر الدولة اعتبروا فإنى أخذت للك منه بسيفٍ هلك 
وقد کان استطال على البرّايا ‏ ونظّم جعهم فى سك 
فلو شمس الضحى جاعله يوماً لقال ها عا أو 
ولوزهرٌ النجوم رضاه _ ابی أن بقول : رضيت 
فأستی بعد با ق الو اسر القر ف ضفي وضنك 
وظن ” أنه لو عاد يما لى الكنيا ”تسريل توب نلك 

ومضى يتخذ من موت هذا السلطان الباغى عبرة وعظة » فلو أنه عاد إلى الدنيا لطأطاً 

من كبربائة وغتوه وظلمة بل رق الدنيا زاهدا قيا مورا أن يخيش عبشة الساك . وف 
E‏ 

عديح الأعيان والوجهاء » م آثر الزهد والإعراض عن الدنيا » ويورد الثعالى أطرافا من 
شعره الزاهد"“ من مشل قوله : 


عبد عصى ربه ) وکن ليس سوت واج يقول 
إن لم يكن قعل تنا فاعا نه جييل 


(۱) انظر ترجمته فی الأنساب ۴٦‏ وطبقات المفسرين (۲) اليتيمة ۳۹۳/۲۳ . 
للسیوطی وتتمه الیتيمة ۱٠١/۲‏ والسبکی ۲۷۱/٤‏ . (۳) اليتيمة ۳۲/٤‏ . ' 
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وهو صر فتاء الإنسان السريع وخوفه من ربه ورجاءه فى لطفه » وذ كر الثعالى أنه 
1 أزمع احج وزيارة قر او و ظل بنشد : 
أتبتك راحلا وودذت ی ملكت سراد عیی اف 
ومالى لا اس على للا الى قر رسول الله فيه 


ومن شعراء کیتاب اليتيمة الذين شاركوا فى هذا الشعر الزاهد الذى يفوح بالتقوی 
E OS DBE EN‏ 
الشاب ورخلة وليب وزوله» وبق بازاء الزمان وما يدر غل الاس من کوس 
شراب هنئ وشراب بغيض مرير » ويفيض فى الحديث عن الحياة والموت وكيف آنى على 
الوك والحشم والجيوش وربات الخدور والحسان > ويسخر من الأغنياء حين يموتون فان 
2 رو > وکل مہم يصح ف شغل یره « قول ٩‏ : 


20 ۰ ت 
ا الميون کلاب و ل 
» ۰ ا E‏ 
1 ج £ £ ر 1 o‏ 
اا وتسد ق لیا واوا ال 
[ ٍ لر م 9 
وان دنوه معا وکل عيرانه : مشتغل 


ویبکى أبو جعفر بدموع غزار على شبابه وما صار إليه من وهن العظم واشتعال الشيب 
فى رأسه » ويتوب إلى ربه منيبا مستغفرًا . ويلقانا هذا الشعر الزاهد على ألسنة كثير من 
الشعراء فى كتاب دمية القصر » وخاصة منم القَصّاص الوعاظ » وكان طبيعيا أن يفسح 
هؤلاء الشعراء لمديح الرسول عليه السلام > وعم هذا الشعر الزاهد بين شعراء امحدثين 
والفقهاء. ولازخشرى ديوان لا يزال محفوظا بدار الكتب المصرية وهو ملىء بالأدعية 
والابتهالات وطلب الشفاعة من الرسول عليه السلام . وللغزالى بدوره أشعار زهدية كثيرة 
وقد يتزع بها منزع المتصوفة السنيين على شاكلة قوله : | 
نے ی ات فا ووجودی بی ۔ الھوی عدمی 
وعذاب برتصول به فى فى # ا 


E E‏ < بتكم عندنا وال من اسم 


. الجذل : الفرح‎ )۴( . ٤٤٥/4 اليتيمة‎ )١( 
. ۲۲۲/۹ انظر ترجمة الغزالی فی السبکی‎ )( ٠. ذئب أزل : ذئب يتولد بين الضبع والذئب‎ )۲( 
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وللفخر الرازى المار ذكره أشعار زهدية طريفة » وكان علامة فى علي الكلام والتفسير 
وابنديت والشرعات وعلوم الأوائل » وله فى جميعها مؤلفات كثيرة . وكان فى الوعظ 
ية ¢ وکان حضر عحالسه ارات اذاه ب والقالات ف هراة « وکان ا ياللسانىن العرى 
والعجمى وكان يلحقه الوجد فى لوعظ ویکثر من البکاء › ویشتېر له قوله : 


نهاية ‏ إقدام العقول عقال وك سى الاين ضلال 


TT‏ وحشة ّ ا وض ددا ان ال 
ولم نستفد من بحلنا طول عمرنا موش ن جَمَعنا فيه قيل وقالو 
وکم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جمیعا مسرعين وزالوا 
وکم من جال قد علت شرفاتها رجا فزالوا والجبال ٠‏ جال 
فکل ما ف الحياة حى العلوم ول وما الدنيا ؟ نا لا بجی مہا سوی 
الأذى والوبال » وسوی العدم ال الذی عبط بالناس جم ل مھا 5 
سلطانہا » فاا إلى زوال . ومن كبار الشعراء الفقهاء الزهاد الإمام الرافعى القَروبنى الفقيه 
الشافعى المشهور المار د كره المتوی سنة 1۲۳ وكان له مجلس فى قزوين لماع اراي 
والحديث النبوى » ومن قوله ف الدعوة إلى الرضا بالحظ المقسوم وحمد الله فى | 
O Sy‏ 
اک ا ار ات لے کد کے اه ا 
وکا اا لا بات ا صرت و 


2 


ركفا كاضر للام عل و بف في ي 
وکان بقول : « اعام أن الناس فى الرضا ثلاثة أقسام : قوم بحسن البلاء ويكرهونه 
ولکن یصبرون على حکه ویترکون تدبیرهم ونظرهم حبالته تعالی » لأن تدبير العقل 
لا ينطبق على رسوم الحبة والهوى . وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب بالاجناد 
والرياضة » وان أنى البلاء على أتفسهم : [ 
تابو بلایاهم کأنہم لا بيأسون من الدنيا إذا قتلوا 
تسرهم البلىة كا تسرهم النعمة > وقوم يتركون الاختيار » ويوافقون الأقدار » فلا بی 
هم تلذذ ولا استعذاب ولا راحة ولا عذاب». وفى ذكر الرافعى لكلمة الحبة ما يدل على أنه 
كان يتزع بزهده نزعة صوفية . والتصوف كثير فى العصر ولم يكن النظم فيه يقتصر على 
e EE O)‏ ۸/۸ وما بعدها 
)۲(٠‏ انظر فى الأبيات وكلام الرافعى التالى السبكى 
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شعراء اللسان العربى » بل كان يشمل المتصوفة الذين ينظمون باللسان الفارسى » على 
شاكلة الشيخ سعدى الشيازى » وله أشعار صوفية عربية من مثل قوله٠‏ . 
يا ندیی قم بلیل واسقنی واسق الندامی ٠‏ 
خلى اسْهر ليى ودع الاس نيام 
فى أوان كشف الور د عن الوجه اللثاما 
قل لمن عير أهل ال حب بالحبا ولاما 
MESS a N E‏ 
a a‏ . ومر بنا فى الفصل الأول أن المتصوفة فى إيران كانو ا 
اجاهين : اتجاهاً سنيًا واتجاهاً فلسفياً » ولعل فلل غو ان ادن 
الترعتين » هما عبد الكرم القشيرى ويجبى السهروردئ . ) 


عبد الكري © لقشبری 

ولد فى قرية سوا خراسان سنة ۳۷١‏ وفيا بدأ تعليمه » م انتقل إلى اپور حاضرة 
خراسان العلمية لعصره واف أن حضم خاس الضرق لكر ان غل الدقاق » فاخت 
ره و بین مریديه #واشار عة بالاشتغال بالعلم والفقه فأقبل على دروس ا 
ا الفقيه الشافعى » م اختلف إلى دروس ان فورك خی قن عام al‏ 
اختلف إلى دروس أبى إسحق الإسفراينى الفقيه الشافعى المتكام الأصولى » ونظر فى كتب 
القاضى الأشعرى أبى بكر بن الطيب الباقلانى . وسرعان ما أصبح علامة فى الفقه الشافعى 
وف التفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعام التصوف وعم الكلام على 
مذهب الأشعرى ETT‏ له »> حتی اذا توی خلفه فى تحالسه سالکا 
مسالك الحاهدة والتجريد › واف ات فن ار لك ف مغر 
وأربعائة ارا و - کا يقول ابن خلكان - من أجود التفاسير. . 
وخرج إلى الحج فى رفقة » فيا الشيخ أ هد الجر وال ا وال 


)١(‏ الکشکول لاء الدين العاملى (طبعة الحلى) ۸۰/۸ وانباه الرواة للقفطی ۱۹۳/۲ وشذرات الذهب 
۳/۱ للعاد ۳٠۹/۳‏ واللباب ۲٠٤/۲‏ والنجوم الزاهرة ٩٠/١‏ 
( ۴ ) انظر فی ترجمة القشیری كتاب الأسات للسمعانف وتبیین کذب الفتری لابن عساكر ۲۷١‏ وعير الذهى 
۴۳ ب وتاریخ بغداد ۸۳/۱۱ وابن خلکان ۲۰۵/۲۳ ۲٣۹/۳‏ . ) 


ودمية القصر والسبكى ٠٠١/١‏ والمتتظم لابن الجوزى 
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ابن الحسين البيهى وجاعة من المشاهير »> فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز . وعقد 
لنفسه فى نيسابور محلس الاملاء فى الحديث والس الوعظ منذ سنة ٤۳۷‏ وقصده 
الطلاب من كل صوب . وذكره الخطيب البغدادى » فقال : «قدم علينا بغداد ى سنة 
٤٤۸‏ وحدّث ببغداد وکتبنا عنه » وکان ثقة » وکان بقص »> وكان حسن الوعظ مليح 
الإشارة» وبقول الباخرزى واصفاً وعظه : «لو قرع الصخْر بصوت تحذيره لذاب » ولو 
| ابلس فى سه لتاب» . ) 

وکان یعتنق مدهب الشافعى بى الفقه والفروع ومذهب الأشعرى فى عم الكلام 
والأصول ET‏ بين الشريبعة والحقيقة »> وهو - کا مر بنا فى الفصل الأول - من 
أوائل من رأبوا الصدع الذى كان قد تفاقم بين المتصوفة وأهل السنة »> وذلك فى رسالته 
المشهورة الى a‏ الصوفية واهل 
السنة » وخلفه فى هذا الصنيع الغزالى السى وار نای ان له فضلا کا ق ى الجمع بين 
الطرفين المتعارضين وازالة ما بيبا من خلاف » ميث أصبح أداء الفروض الدينية ا 
لا يتجزأً من التصوف » كا أصبح التصوف نتيجة طبيعية للتمسك بتلك الفروض سكا 
بنتهى الى النسك واحبة الاإهية > دون مغالاة من شأنہا آن تدفع بالمتصوف إلى منازع 
فلسفية تتصل بالحلول وما الى الحلول من اتحاد بالذات الإهية . وتلك هى صورة التصوف Ù‏ 
السنى الذى رفع عادو ان وكا شاع وك اشغار رة تور رة وز هة من 
مثل قوله : 
و سقیت من اة جرعة اميت من فرط الخار خارى 
کم ت اصدا لsاح‏ عذاره فخلعت - من ذاك العذار - عذارى 
والخار بضم الخاء بقة السكر والخار بكسر الخاء الحجاب . يقول انه یسکر بنشوة 
الحب الإلمى » وإنه إذا أحذ يتناول جرعات تلك الخمر الإلية رفعت الحجاب بينه وبين 
حبوبه . وانه لیتوب م تتراعی له شواهده . فيعود ثانية إلى سكره والنشوة بحبه » أوكا 
E E e‏ [ [ 
ومن کان فی طول الموى ذاق سلوة ‏ فانی من للى هما غير دائق 
وأكثر شىءٍِ للته من وصاطا ان 1 تصدى كحطفة بارق 

فو ا پیل ھراو ول کف غد لاه هوی : یتعمق شخاف قلبه فلا پستطع انفکا کا 
عنه ولا حلاصا منه » .هوی لا یزال یتعثر فی شباکه » ومع ذلك لاینال من وصال 
الحبوب شیا إلا آمانى تبدو له كا يبدو البرق الناطف فى السحاب . ويقول : 


۳ 


شن الله وقتا كنت اخلو بوجهکم ور الهر ف ى روه الأنس باحك 
E‏ ا ا ا e‏ 

رھ فت ع فان اى كو اة وا اا جن د ان 
ينعم به زماناً أو قل كان ميل إليه أنه ينم به » وكانت تتلئ نفسه بهجة وفرحة ؛ غير أنه 
أصبح يوماً » فإذا الوصال کان حلماً » وإنه لیطلبه باکیاً بکاء لا ینقطع » بکاء کله 
جزع » وكله لوعة وحسرة . وله وراء ذلك تبتلات م من مثل قوله : 


یا من تقاصّر شکری عن اديه وکل کل لان عن معاليه 
وجوده لم بزل فرداً بلا شه علا عن الوقت ماضيه واتيه 
لا دهر بخلقه لا فهر بلحتَهٌ لا کشف بظهره لا سر بخفيه 
ا کک و کا ا ا ل د 
لاكؤن بحصره لاعوؤن ينصره ولیس فى الوهم معلوم بضاهيه 


جلاله ل لو وا دائم e. HA YF‏ 

والتبّل يقوم على التتزيه الشديد للذات العلية » وأنه فرد لا شبيه له » ماعن كل زمن 
ماض وحاضر » فلا زمن بحصره ولا دهر ينال منه » وهو القاهر فوق عباده » موجود ی 
کل زمان ومکان » دون انکشاف ودون حجاب » ودون حصر »> ودون حدٌ بطیف به او 
مکان بحتویه » لیس کمثله شیء > ازل لازوال لاله ولا فناء لملکه . وهو تجرید قوی 
اللات ات اتصوف السنى عن أصحاب التصوف :القاس 
وما آمنوا به من الحلول والاتحاد بالذات الإمية . ويقول : 


۹ 


سر 


جال إحرن ا احا ورا سورة اصلاخ علا 
قد احا ازاجر العقل وع وترکنا حدیث سلمی وم 
ومتَحا ‏ لوجب الشرع نشا وشرعنا لوجب لالهو .طيً 
ووجدنا لل القناعة باباً ٠‏ فوضعنا على الطامع کت 
کنت فی حر وحشتی لاختیاری فعوضت بارضا منه فا 


والذين ‏ ارتوا بكأس ماهم فعى الد سوف يلون غي 

وهو يعلن ی الابيات سلوكه يى الطريق » وكان الاعحراف عن هذا السلوك عونا 
ا حون » وقد لى عقله ودواعيه وترك اللهو وبواعثه » فهو يعيش للشر بعة الحمدية 
قانعاً »> زاجراً مطامعه فی متاع الحیاة . ویتصور کأنه کان بقضی یامه قبل تصوفه فی فیافی 


)١(‏ فا : ظلا 
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وحشة شديدة الحرارة » حى أفاء عليه التصوف بظلاله الوارفة »› ظلال نہل فیہا کئوس 
مى > ومن یہل مہا لا بستطیع أن يفارق مواردها وينابيعها الثرّة أو يصدٌ عنا > لأنها 
ينابيع الصلاح والرشاد . ومازال القشيرى غارقا فى هذه ار الصوفية ناعما ہا حى . 
توق سنة ٤٠١‏ بنيسابور جوار شیخه اې على الدقاق . 


السهروردِی 

ولاش ا خوالى سنة ٤١‏ ه للهجرة ة بسهرورد فى الإقليم الإيرانى e‏ 
) إقلے ال جبال > و بموطنه تل ثقافته الأول > وترکه و الى مدينة المراغة › م إلى افقان 
حیث درس الفقه اکت £ ا ذلك على كتب التصوف والفلسفة . وأعجب بالصوفية 
فصحہم E‏ بطرقهم فى الرياضة والمحاهدة . وأكثر من الرحيل للقاء العلماء 
والمتفلسفة والمتصوفة a‏ جواله وترحاله إلى ديار الشام . وکان قد أصبح ا من 
شيوخ التصوف الفلسنى » فكان جادل الفقهاء . واستوت له فلسفة تصوفية إشراقية تعتمد - 
كا يقول دارسوه - على غنوصية اسيوية » وخير ما يصور ذلك من كتبه الكثيرة الى بلغت 
a‏ : « حكة الاشراق » وهو قسمان : قسم حص به المنطق الذى 
يضبط الفكر ضبطا دقيقاً ‏ وقسم ان قصره على الأنوار الالهية »> عرض فيه لنور الأنوار 
وحقيفته وما يصدر عنه » كا عرض فيه للمعاد والنبوات والنامات . وهو ينقد المنطق 
والفلسفة قدا واسعاً » غير آنه براهما ضروريين للمتصوف » حى يتعانق فى داخله العقل 
والقلب أو الذوق . ولح السهروردى فى نظرية النور وما يقابلها من الظلمة » وكانه يتأثر 
E‏ ثائية الور والظلمة وتقسع العام إلى عام ظلة 
وعالم نور . وفى رايه أن الموجودات انبثقت عن نور الأنوار بطريق الفيض إلى ما لا نهاية › 
ومن ثم كان يقول بوحدة الوجود وبالحلول الإلمى فى الكون والكائنات . وذهب إلى 
النبوات لا تنقطع وان الحکم الصوفى المتوغل فى تصوفه أفضل وأسمى من الأنبياء . وكان 
غا آنا یکره الفقهاء فى « حلب » وأن حملوا املك اقرا ا ا و 
سنة ٥۸۷‏ للهجرة . ولا تحقتق القَتّل كان ينشد : 
)١(‏ انظر ف ترجمة مى السهر وردى معجم الادباء والنجوم الزاهرة ۱٠٤/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية وتعليق 
لیاقوت ۳۱٤/۱۹‏ وابن خلکان ۲۹۸/٩‏ وعیون الأنباء فى الدکتور عمد مصطنی حلمی على ترجمته فیہا وفتاوی ابن 
طبقات الأطباء ص ٠٤١‏ وقد خلط ابن أصيبعة بينه وبين تيمبة ٩۳/١‏ والفلسفة الصوفية فى الإسلام لعبد القادر 


الشهاب عمر السهروردى المتصوف البغدادى السى > ممود (طبع دار الفكر العرفي ) ص ٤٤١‏ وما بعدها . 
وانظر مرآ الحنان ٤۴٤/۳‏ ولسان الميزان ٠١١/۳‏ 
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ری دی اراق دى وهان دى فهاندمی ٠‏ 
زگ ندم ولات حين مندم . ومن کلامه : حرام على الأجساد الظلمة أن تلج 
ملکوت اا ا الله وأنت بتعظيمه واد رووا نت سن ملاس ال كوان 
o‏ > ولو کان فی الوجود خان ل یت لارا فاب النظام أن بکون غير 
فا کان 
وخفيت حى قلت لست بظاهر ٠‏ وظهرت من سعتى على الأكوان 
والبيت يشير بقوة إلى فکرنی الحلول والاتحاد فى الذات العلية وكان يكثر من ترداد 
٠ ) | E‏ 
لو علمتا آنا ما لاتق افیا ن ای عر 
والووزدق شرف وضوح إلى فكرة الشهود المعروفة عند المتصوفة شعر صوف 
کثیر من مثل قوله : 
أقول ٠‏ لجازتى والدمع جارى وى ت الرحيل عن الديار 
درینی أن اسي ولا توحى فان الشهّب أشرفها السوارى ‏ 
وای فى الظلام رایت ا کان اللیل بل بالہار ‏ 
وييدو لى من الرؤراء برق پدکرنی ‏ با قرب الرار 
اذا أبصرت ذاك النور. اى . فا آدری: يمى من سارى . 
وهو بذکر فی الاأسات فكرة نور لاان ازاء عا الظلمة" الكثيف ب :يذكر 0 2 
RET AG‏ 2 يشعر الا بنور الأنوار أو بإلمه وما | 
عليه - كا يتصور - بنعمة الوصال › e‏ الاتعاد e‏ نوره . وله حائية ٠‏ 
TS ` u‏ ) 
أبداً تن إليكة الأرواح ووصالکم ٤‏ زايا ولا 
) وقلوب. آهل ودادکم . تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارحمتا. للعاشقين ‏ افوا سَنَرّ الحبة ولموى فضاح 
وهو بخاطب الذات الإهية قائلا إن كل الأرواح معلقة بها هانة ت تتمنى وصاهها لتجد فيه ٠‏ 
رحانها وراحها ونشوتها الى لا تماثلها نشوة »> وإن القلوب لتحن إلا داعا مشتاقة مولعة 
شاعرة بنعم ما بعده نعم » ويأسى لعاشتى الذات الإمية »> فهم لا يستطيعون إخفاء عشقهم 
ولا کټانه » لدموعهم الى تقطر داعا على خدودهم سحا وتسکابا » ويتضرع الى ا ) 
قائلا : 


1 


عودوا بنور الوصل من غسق الجقا فلهجر لل ولوصال صباح 
صافاهم فصفوا له فقلوبهم ف نورها اليشكاة ا 
ومتعوا فالوقت طاب بقربكم راق الشراب ودارتٍ الأقداح 


وهو يعود إلى فكرة النور ويصلها بفكرة a‏ 1 
»> وهو يشير بالمشكاة والمصباح إلى الاية الكرية : ( الله نور السموات EN‏ 
نوره کمشکاة فہا مصباح للصباح ى زجاجة الزجاجة كأنہا كوب دری يوقد من شجرة 
مباركة زبتونة لا شرقية ولا عربیة یکاد زتها یضیئ ولو م واوو على نور دی 
الله لنوره من يشاء ویضرب اله الأمثال للناس والته بکل شىء علم ) وکان فی قلوب 
الصوفية نور الله » وهو يريد بذلك الاتحاد بالذات الاية النورانية » وهو احاد يعنى السكر 
والنعم بنشوة هذه الخمر الربانية الى راقت واخحذت کئوسها وأقداحها تدور على ا 
بقول » أقداح من شراب روحی مصفی » ويقول مصورا 2 ی حال ا 
طروت بغیر ذکر حبیہم ا فکل زماہم افراح 
حضروا وقد غابت شواهد ذاتم فكوا 0 ا واا 
أفناهم عم وقد كشِقَتا م ٠‏ حجب لبقا فتلاشتٍ الأرواح 


فهم سکاری فرحون بذ کر حبیم e ٤‏ گا NS‏ 
) وأجسادهم بل هم فانون فعلا لا یدرکون سا منہم ولا ما یشبه الحس > اذ أصبحوا فی 
الحضرة الإهية »> وأصبحوا لا بحسون ولا ببصرون سواها » وإنهم ليصيحون ويعلو 
) اخ فرحا وابتهاجا بجا صاروا إليه من الفناء والاتحاد باله » وبا كشف عنهم من 
الحجب والأستار . e‏ ما E‏ هذه الأبيات من أفكار صوفية فلسفية كان 
بنکرھا - کا قدمنا = أصحاب التصوف ا فهم لا يعرفون فناء ولا اتحادا » 
ولا يعون غيبة وهم حضور » کا لا يدعون رؤية الله بأبصارهم فانه کا قال القشیرى آنفاً 
لا بحده زمان ولا مکان ولا تبصره العیون ولا ینکشف لأحد» لیس کمثله شى 

- ولا كم له ولا كيف (لا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبي) وليحى 
السهروردى قصيدة فى النفس حا كى فا قصيدة العينية المشهورة الى صور فما 
النفس سابقة للجسد » وهى نحل فيه وداعا متشوقة الى عالمها المخالى الأول » وفى دك 
قول السهرورّدئ : 


سرس ي س سرس ن ر ,0 ر س 


خحلعت هیا کلھا بجرعاء الحمى وصيت لمغناها القدم تشوقا 


۲۷ 

فهى تشتاق عالمها القدى »> ولذلك تفارق الحسد الذى حلت فيه راضبة مرضية ›. 

ولعل ى هذه القصيدة ما بؤكد صلة السهروردی بابن سينا وفلسفته اللاشراقية فضلا عن 
ا ا | 


شعراء الحكة والفلسفة 
الحكة قدعة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى و ا ی مطرلة رهاز 
وکانت نجری على ألسنة كثيرين بقطرون خبراتہم شعرا » لينتفع بها أبناء قبائلهم ومن ٠‏ 
حوهم » وتظل مبثوثة فى الشعر العربى طوال العصر الإسلامی » وتکثر ف العصر العباسى 
وتخعادد روافدها الأجنبية بخعدد القافات الى عرقها العرب وال تقلت ناهم الحكم 
والأمثال . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن أبان بن عبد الحميد نقل من الفارسية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة وما فيه من أمثال وحكم ف نحو أربعة عشرألف بيت » وأن 
أا العتاهية نظم مزدوجة طوبلة “ماها ذات الأمثال » وکلھا حکم وا 
ا ا وروی أبو الفرج فى ترجمته بكتابه الأغانى منها قطعة طويلة » وآکبر 
الظن أن كثيرا من هذه الحكم نقلها أبو العتاهية عن الفارسية ولغله أخذها من بعض كتب 
الأدب الفارسى الى ترجمها ابن المقفع وغيره > وق شعر أبى نواس بعض أمثال فارسية 
نص علا القدماء . وقد مضى شعراء العصرين العباسى الأول والعباسى الثانى يسلكون فى 
أشعارهم بعض الأمثال الفارسية والعربية »> حتى إذا كنا فى هذا العصر بإيران وجدنا . 
الشعراء الإيرانيين ينقلون كثيرا من الأمثال المعروفة فى لغتهم إلى أشعارهم العربية » بل لقد 
تصدى نفر منم إلى صنع قصائد حكية ‏ > هى ترجات لبعض الأمثال الفارسية على نحو ما 
جد عند ای عبد الله الضرير الأبيوردى « E‏ قصيدة ترجم فيا آمثال 
الفرس » أنشد ما بعض الأبيات م مثل قوله ‏ : 
صيامى إذا أفطرت بالسحْتٍ ضلة وعلمى اذا م بجو ضرب من اجهل © 
وترکیتی مالا جمعت من الربا رياء وبعض الجود أخْرّى من 
کسارقة الرمّان من کرم جارها ‏ تعود به الرضى وتطمع فى 


آلا رب ذب م بالقوم خاوياً قفقالوا علاه البهر من كثرة ا 


)١(‏ البتيمة ٠٠/٤‏ (۳) الهر : تتابع النفس 
(۲) السحت : الكسب الحرام . 


۲۸ 


وکان الخراة ن قصائدهم وأشعارهم كثيرا E‏ ومن خير من بمثل 
ذلك الان ف لا المسماة لامية العجم › وھی تَغص بالحکم والأمثال منذ مطالعها » 
ونکتی بسرد طائفة من طرائفها على هذا الغط : 
حب لسلامة يى هم صاحبه عن العالى وى الرء بالكسل 
عل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العش لولا فلحة الأمل 
تقدمتی اناس کان شوْطهم ‏ وراء خطوی اذ أمشی على مل 
وإن علائى من دوى فلا عجبا لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
ا ای من وثقت بو ٠‏ فحاذر الناس واصحبھم على دحل ٩١‏ 
وإنما رجلٌ ادنيا وواحدها من لایعول فى الدنيا على رَجل 

وأكبر الظن أن الطغرائى لم ينقل شيئا من هذه الحكم ا 
وخبرته بالدنیا وبالناس من حوله . 

ونمت الفلسفة ف هذا العصر نواً واسعا » ونمت معها علوم الأوائل على نحو ما مر بنا 
فى الفصل الثانى > وظهر كثير من المتفلسفة أمثال ابن سينا وله أشعار شح بشىء من 
تفلسفه قلیلا أو كثيرا ETS‏ فارسية وأشعار عربية فى الزهد والحكة وبعض 
مسائل طبية وفلسفية : وهم تلك الأشعار وأشهرها قصيدته العينية عن النفس »› وهى 
تصورها ی عالها العلوی الذی کانت تی فیه قبل اتصاها بالبدن حین پتخلق فی الرحم ۲ 
وف عالها السلى حين تم هذا الاتصال بالجسد . وهو اتصال تدم عليه وهى كارهة › 
. وتظل فى أثنائه متشوقة إلى عالمها العلوى » مع ما حدث ها فيه من ألفة » ولذلك تنفصل 
عنه كارهة كا اتصلت به كارهة » قول " : 
هبطت إليك من الحل الأرفع ورقاء ‏ ذات تعرز ويم 
عجره عن كل مقو اظ وهي الى اقرا ي اتر 
وصلت على كرو إليك ورا كرهت فراقك وهي ذات تفجم 
أنفت وما ألفتا فلا واصلتاً ألفت عغاورة الخرابو ---البلقع . 
وأظتها يت عهودا بالجمی EY‏ بفراقها ل تقنع 
حى إذا اتصلت باء هبوطها من مم مر کزها بذات الأجرع 


علقت با اه اقل فاصيست ‏ سن“ المعال والطلول | لضع 


(۲) دحل : ت ومکر (نشر دار مكتبة الحباة-- بیروت ) ص ٤٤٩‏ وقارن بابن ) 
(۲ ) انظر العينية فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة خلكان ٠٠١/۲‏ 
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) والورقاء : الحامة كنى بها عن النفس . وهو يصورها نببط من عالمها الرفيع و 
الأرفع « عام العقول احردة أو العقول الكلية »> الذى بد فيه سعادتها وكاإطها » ولذلك 
هى تبط منه شاعرة بغر قليل من العزة والشرف > ت 
تسفر للعقول فتدركها دون أن تبصرها » وتتزل فى البدن كارهة لأته ليس من جنسها » غير 
ااا EEE E‏ 
بلقع مقفر ۰ وکا نما نست عهودها بعالها العلوى RD‏ الحسد الفانى الذى هبطت 
اليه من مركزها ارفيع وعشقته عشقته » عشقت مشخصًاته الأرضية التى عبر عنا بالثقل وبذات 
الأجرع » وغد تمن إل دياره ومعاله وطلوله حتين الشعراء لمشرقا م > وبمضى قائلا : 


EE‏ عهوداً بالجمی مدامع همی ولا تقلع 
وتظل ساجعة على الدمن الى ٠‏ درست . بتكرار ‏ الرياح الاريع.. 
حى إذا قرب امسر إلى الجمى ٠‏ ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 


: 0 ا 2 ت م شە : ا 
وغدت 0 ففارقة لكل ملف عا حليق الترب عير مشيع 


9 3 ٭ : 2 : 
هجعت وقد كشف الغطاء وابصرت ماليس دبدرك بالعيون | 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم ر فع کل من لم رفع 


فهى تحن الى عهودها القدية وتبكى بدموع غزار e‏ البدن الى توشك 
على.الفساد والانحلال » حى إذا أوشكت أن تفارق جسدها إلى عالمها الأعى » بل حى 
رفک فار نت الا عاد ا ا کین ا ا 
وأبصرت ما لا تدركه العيون الى ألم با النوم اوت دو و غا ا 
غاد ا علا لاء > العلم الكلى الشامل الذى كانت قد نسيته فى سكناها البدن » 
ویستمر سائلا متحیرا : ) ) 


س o o 6 FÊ‏ س 


فلای شىء بصت من شاه سام ا قعر الحضيض الاوضع 
إن کان ا ٠‏ الال لحك طويت عن الفطن اللنت اللوذعى 
إذ عاقها الشَركٌ الكثيف فصدها قفص عن الاج الفسيح الاريع 
فهبوطها -لاشك- ضربة لازبٍ لتكون سامعة لا 

وتعود عله بكل خية ‏ فى العالين فخرقها الم بقع 
وهی التی فطع الزمان طربقها  ٠‏ حتى لقد غربت بغير للمطلع 
فکاا برق تال بالیي مم اوی فكأنه م يلم 


1۳۰ 


وهو يعجب من هبوط النفس من العالم العلوى إلى العالم السملى ثم رجوعها إلى العام 
الأول ويسأل فم هبطت وفي عادت ؟ وجيب إن كان فى ذلك حكة لله جل شأنه تغيب 

عن العقول الذ كية فأكبر الظن أنها هبطت لتسمع ءا م تكن تسمع ولتعلم ما م تكن تعلم 

من العام الأرضى وتقف على أسراره » بجانب ما كانت تعالم من العام العلوى » 
تبلغ من ذلك کل ما أرادت » فعادت وقد انقطعم ا الزمان الدنو ىعادت وقد تمت 
رحلتها فى الدنيا من شروق وما تلا الشروق من العلم تخفايا الأرض وعالمها وما انبى اليه 
هذا الشروق من غروب : وكأنما فى هذه الرحلة القصيرة برق لمع » تم طوته السحب 
طيا . وواضح ما تحمل القصيدة من فكرة وجود النفس قبل البدن وخلودها » متصلة فى 
الحالين بالعقل الكلى إلا ماكان من رحلتما القصيرة فى الأرض وخلال البدن » ومع ذلك 
فهى بى هذه الرحلة-تحاول ان تعلى من اسرار عالمنا ماتضيفه إلى علمها باسرار العام العلوى. 
وسرعان ما تنفك عن البدن ويصيبه الاحلال والفساد . ولعل من الخير ان نقف عند 
شاعرين من شعراء الحكم والأمثال » كان أحدهما يعنى بنقلها عن الفارسية وكان الثانى 
يعلى بوضعها ونظمها فى أشعاره » وهما أبو الفضل السكرى المروزى وأبو الفتح الى . 


أبو الفضل “ السكرى المرؤزى 

هو أحمد بن محمد بن زيد » بقول فيه الثعالى : « شاعر مرو وظربفها » وله شعر 
مليح أحفيف الروح كثير الملح والأمثال » ویورد بعض آشعاره » م یذ کر أن له مزدوجة 
رخ ف ا را ار ا ا و اا ای ف اا ات 
منذ عصرهم الأول الشعر التعليمى لوفرة ألحانه وأنغامه > حتى يتلافوا ما فى هذا الشعر من 
نقص الأحاسيس والمشاعر » وظل ذلك ثابتا طوال العصور التالية إلا ما ندر . فقد تعارف 
الشعراء على اختيار الرجز لنظم المعلومات والمعارف والحكم ورات ووا ا ات 
العباسيون الأول فى الرجز من تغيير القافية فيه من بيت إلى بيت » مع الاحتفاظ با فى كل 
شطرين متقابلين بحيث يصبح الشطر فى واقع الأمر وحدة الأرجوزة المزدوجة » فهى 
تتألف من شطرين شطرين » وكل شطرين يتحدان فى قافيتا . وبقف الثعالى عند 
مزدوجة لأهى الفضل ترجم فما طائفة كبيرة من أمثال الفرس » ويورد منها ثلالة عشر بيتا 
من مثل قوله : 
)١(‏ انظرف ترجمة أبى الفضل السكرى اليتيمة ۸۷/٤‏ 


وما بعد ها 


من مثل الفرس ذوى الابصار 
ال شار ملظ ۴ الوحل 

و O‏ 0 اه 
والعثز ا الا باالعلف 


ويعاق الثعالى بعد ذكره لبعض أمثال المردوجة بقوله : 
مو لعا بنقل الأمثال الفارسة ا العرببة ) «وبنشد طائفة كبيرة من 
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Sopra‏ ص 


الثوت ره ف د القصار © 
ما كان يهوى وجا من العمل 
ا العثرّ بقول ذی اظ ٩‏ 
والكلت وو منه باللسان () 
ماله فى 


) وکان بو الفضل ال لسکری‎ ١ 


: الأخرى غر مزدو جه ۽ من دلك قوله‎ ٠ 


ذا م آنه ف رر ال 


چ 


سرن ل 


ار م ر ر ه 


لسر فی فى سه هكذا الل 


0 “o 
مایسلم الذهب الابريز من عيب‎ 


قیل هل من شاهد ؟ قال : الت 


إخفاء لا فيه من عر ويس اله فا تكلفه فرج 

وأبو الفضل إنغا هو رمز لتعلق التاس بالأمثال » وهو تعلق مرجعه إلى آنها تحمل 
خحبرات الانسان فى عصور طويلة » ولذلك كان لكل أمة أمثاما الى تحفظها الأجيال من 
جيل الى جيل » وهى لذلك تدخل ف باب الآداب الشعبية » لأنا تداول على ألسنة 
الل ا ت ا ا 
وكأنغا بلقى بها الكلمة التى لا ترد » ولذلك ميت حكة » فهى حكة الشعوب وخر 
es‏ وكات . 


(۳) لاء الغمر : الكثر العميق . 
٤(‏ ) لوان : مائدة الطعام . 


)١(‏ القصار : صابغ الثياب 


1۲ 


بو الفتح ١‏ الست“ 
هو على بن محمد » ويعَدٌ من كبار الأدباء الإيرانيين فى زمنه » وكان بحسن الكتابة 
والشعر یاللسانین العرنی والفارسی وعرف له آمیر بست مکانته › فانخذه کاتبا له » حى اذا 
فتح بلدته الأمیر سبکتکین قربه منه وقلده الكتابة فى ديوانه > وحَل عنده حل الثقة الأمين 
٤‏ مهات شئونه . ونم جواره » واشہر عا صور فی کتبه واا من فتوحه > وظلت له 
نفس المكانة عند ابنه الأمير محمود الغزنوى » إلى أن غضب عليه ونفاه إلى مخارى وسرعان 
ما وافتة المنية بها سنة ٠٠٠‏ للهجرة وقيل بل سنة ٤٠١١‏ وكان شافعى المذهب معتزلي 
دة ) 
ويعرف به الثعالبى فيقول : «صاحب الطريقة الأنيقة فى التجنيس الأنيس » البديع 
التاسيس » وكان يسميه المتشابه ويأنى فيه بكل طريفة لطيفة » . ولم يكن يستخدم ال لجناس 
استخداما واسعا فی اشعاره فحسب » بل کان أیضا بستخدمة فی کتاباته ونه . ویورد 
الثعالى طائفة ئف من جناساته ا يدل با على قدرته فى التجنيس البديع 
الصىغة › ا ذلك قوله : 
«(من أصلح فاسده » رغم او من أطاعٍ غضبه » اصاع اذيك : عادات 
السادات » سادات العادات . م سعادة ا وقوفك عند حدا . الحسة » ك 
اة . الدعة »> رائدة الث أضصعة . الناس من کان للاخوان ا وعلى السلطان 
GE: 2 َّ 8 ۰ E‏ س 
مدلا . اذا بى ما قاتك > فلا تأس على ما فاتك . لمنية » تضحك من الامنية . حد 
لعفاف » الرضا بالكفاف E OR‏ 
قد لبه من تشي أو استمارة أوطباق غاي أو هدفه من صنع أشعاره » على نوما نجد ف 


قوله متغرلا : 
. ّ سے ټ کک لر £ ° o‏ 
وغزالو کل من شبهه لال اوببدر ظطظلمه 
فال إذ قلت بالوهم فمَه قد ععدَيّت وأسرفت فمه 


(۱) انظر فی ترجمة أب الفتح البسی وشعره الیتیمة خلکان ۳۷۹/۳ وشذرات الذهب ٠١۹/۳‏ وعبر الذهى 
4/" وما بعد ها والمتتظم V/V‏ وتاریخ الحكاء Yer‏ والاات ° A‏ ب وروضات الحنات AY‏ 


لى : ٤4‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۲۹۳/١‏ وابن والنجوم الزاهرة ٠٠١/٤‏ وديوانه مطبوع 


1۳ 


وى ارات الثانی اسم فعل ار م | كفت . وواضح أنه جلما ليصنع منها 
جتاسا تاها سا وميا الاء وين كلئة و فة ى E E‏ 
قوله فى الخمر لصاحبه ) 
وان أك ف ها الأران- عن ٠ال‏ راح اموق فى الأوانى 
فقد جانس بین « وان » فی اول البیت , a‏ 
کامل ینا وبين كلمة الأوان » فى خر الشطر الأول ععنى الزمان › E‏ 
) الأوانى ف اخر البيت جمعا لاأناء . وبالمثل معاتباته ومدامحه کقوله ف مدیح ٠‏ 
کاب وکات :۰ ل ) 
ر عیی کات ۰ کر شىءِ شاءَ وشاء 
دغ ى الكبة وق غرها بداتطا إن شاء إشاء 
والجناس الناقص ا ) شىء ۲ و( شاء » و( وا NT‏ وای حناس 
تام فی البیت الثانی بین کلم « إن شاء ٠‏ و « إنشاء » . ويعترف بأنه مع وهو صب شاعرا 
من موطنه س » يستخدم الحناس اة و خا نفسه بسلوك طريقته . وکان هو 
نة املا مه فى اشاعة هذه الط هة ون الشعراء الأرانن ف زه © وبك زمه وع 
غير أديب بإفراد كتب خاصة بها مثل المطوعى الذى مر بنا ذكره . وكان أبو الفتح يتصنع 
كثيرا ى شعره لاستخدام المصطلحات الفقهية والطبية والفلسفية والفلكية والنحوية كقوله 
مستظهرا مصطلح اللازم والمتعدى : 
قال لل لما رال طا لبا مالا ورفدا 
إن مال يا حى لازم پت 


وكان هذا التصنع وما ماثله قد أحذ بشيع فى زمنه » وما لا شك فيه أن الى كان 
من عوامل اذاعته وانتشاره ا الأدبية الاايرانية . على ا شن أن لاتحمل عل 
تصنع أبى الفتح هذه المصطلحات ولأنواع الجناس بصوره التامة والناقصة » فقد كان ينفذ 
فی أحبان کشرة إلى استخدام رشيق للمصطلحات وا جناسات کقوله بہجو بعض خصومه » 
وکانٰ يدعی سعة الفكر والمنطق العميق : 
بى على الفكرة أعإله وذاك فى التحقيق له 
قي اح ف ها ى ل ال ف 


. ٠١١/٤ واسم الشاعر شعبة بن عبد املك (۲) اليتيمة‎ ۷٤ البتيمة‎ )١( 


۳٤ 


وواضح جناسه التام بین « أعاله » و « أعمی له » فى البيت ال وا م 
و« أفعاله ) ی البیت الثانی . ولم نتحدث حت الآن عن الحم والأمثال ف أشعارہ »> وکان 
يعرف كيف يصوغها صياغة محكة » ومن أروع ماله فى هذا الجانب نونيته > وهى 
طويلة »> وفيا يقول : 
کک ا د ی وت غ ل ار 
ياعامرا لزاب الدار ‏ مجداً بال هل لزاب العر مان 
وياحريصاً على الأموال يجمعها أفصر فان . سرور الال أحران 
جسن إلى الناس تستعبكذ قلوبهم ‏ فطلا استَعيد - الإنسان إحسان 
ركن على الدهر يفوا دى أل ٠‏ برجو تناكك فين ال مثو 
واشدد يديك بحل اتو معتصاً ٠‏ إفإنه الکن إن خاتثك أركان 
من جاد بالمال مال الاس قاطبة إليه ولال للانسان فان 
الاس اعاب ج و دولته ‏ وهم عليه اذا عاده أعوان 

واشتهرت له هذه القصيدة الحجية منذ حياته وانتشره ت فی العام الغري ٠‏ و اعات 
الاجيال العربية ترددها فى كل بلد » حى لتصبح قصيدة شعبية » ینشدها الناس فی کل 
مكان » وإلى زمن قريب كان المنشدون ينشدونها فى مقاهى القاهرة . ولعل فى هذا 
:ما يدل - من بعض RAHET E TEES‏ 
تنظم نی أقصی بیثاته فى الشرق فى ا س أفغانستان الحالية تنشد فى قلب العام العر 
بالقاهرة » ويحفظها الشباب E‏ ف الب كا هروا فى اشرق وعفد 
الثعالى فصلا طويلا لحكم لی 4 وور اها e‏ وأمثال کثيرة ی دیوانه » ومن طرائفه 


الحكية قوله : 
5 تحقر ال 3 ان ت به 0 8 ا الحلّل 
) 
فالنحل شىء على ضؤولتە بشتار مته الف جنا المَسل 0 
وقوله 


لا س الي وه اا وك كن الي حل 
سر ص ه م ر م 2 
إن القذى بؤذى العيون قليله ولرعا جرح البعوض الفيلا 


۽ رر ا سر ست $A 2 e‏ م 
م کا د 


To 


بدور کدود القن بنج داتعا وملك و ما هو ناجه 
) وعلى هذا النحو لاتزال نقرأً عند أب الفتح الى حكا طريفة . ما يدل على بعد نظره 
واتساع خبرته . وكان بخليها من الجناس عادة » حى خف على ألسنة الناس وتدور فى 
أفواههم ن اغا ص القربحة » ما جعل شعره بحفل معان وصيغ 


ا 


شعراء شعبیون 
لا بستطيع أحد أن زعم أن الشعر المرى اتفصل فى عصر من عصوره عن شعوبه » إذ 

:کان دا نما ترجانا عن عواطفها ومشاعرها » حى ف المديح > فان الشعراء كانوا يمدحون 
الحكام با ثل العليا اتی تتطلبہا شعو م فیہم ول یترکوا فم عملا قدموء اشم دون ان 
بحمدوه مم حمدا کثير » سواء أكان فى الداخل ما يتصل ب بنشر الأمن والعدل أم فى 
الخارح ما يتصل بانتصاراتهم على أعداء شعومم اا ا 
عامة الشعوب العربية > فكان طبيعيا أن تتضح فى أشعارهم روحها ومشاعرها وكل 
ما بجرى فى خواطرها . وقد تحدثنا عن أغراض تتضح صلتها القوية بالشعوب مثل الزهد 
الذى يلتحم مباشرة بالجاعة الكبيرة فا . وکانت تعيش کادحة کدحا مریرا »> لکی تى 
وتنم بار عملها جاعة حدودة من ا وكبار التجار والاقطاعيين . ولم يكن مام هذه 
ا لجاعة الكبيرة إلا الانصراف عن متاع الحياة وطيبانها > وهى لذلك تقبل على شعر الزهد » 
ويصبح هذا الشعر غذاءها . ولا شك فى أن شعبية هذا الشعر هى الى جعلته يهل فى لغته 
سهولة شديدة » لأن العامة لا تحب الإغراب اللغوى > بل تحب الأساليب السهلة المبسطة 
الخفيفة الى تفهمها عجرد أن تقرع أسماعها . وبذلك كان الزهد طوال هذا ا ف 
لخته الشعرية »> وكان هما أكد شعبيته ذيوعه على ألسنة الزهاد والعباد والمخصوفة والقصَاص 
والفقهاء وأصحاب الحديث » فكان الناس يسمعونه فى كل مكان بالإضافة إلى ماكانوا 
يسمعون منه على ألسنة الشعراء »> وحتى شعر اجون مع أنه حاص بطبقة معينة من الشعب 
ونقصد أصحاب الثراء واللهو نجد فيه أو بعبارة أدق فى بعض منه آثارً الشعبية » غير آنا 
هذه المرة لا تأنى من سهولة الألفاظ وانا تأى ما كان يقترن به أحيانا من دعابة » ما يجعله 
أقرب إلى النوادر المضحكة » وتأنى أيضا من استظهار طائفة من أصحابه للكلات الفارسية 
التى تشيعم على ألسنة العامة » ويلقانا مهم كثرون فى اليتيمة وتتمتها وى دمية القصر 


1 


والخريدة . وطبيعى أن يشيع شعر شيعى كثير على ألسنة الشيعية » يرويه خالف هم عن 
سالف وخاصة ما يتصل برالى الحسين » وبالثل كان يشيع لأهل السنة كثير من الأشعار 
للصورة لعقيدتهم السنية » ما تزخر به كتب الطبقات . 

ةف التمة شاغ امن اهراز سي مد بن عب الد اني ن 
الثعالى انه كان اجد اظ الأنس › و كان ا ترب على أربعائة بيت 
فى وصف حاله. وتنقله فى الأديان والمذاهب والضناعات › أوما : 
لحك لين ل ت ,لاتا شا ن 


ت ر ر ھر وص سے ټ ر 


سات ب لن اج والمهمه الصحصحان والمّرت ۳" 


سے سا 


أمنت ف بتي اللصوصً فا للصٌ فيه فوق ولاتحت 

فهو عدم الحظ ولیس له ثیاب یضمهاصوان »فکل ما یملکه فوق جلده » وبیته فارغ 
من الأثاث ومن أى شىء يكون فى البيوت عادة » وكأنه فلاة مقفرة > وطبيعى أن يأمن 
a‏ وکأنه سجن ولاحرس له . ويمضی فيا رواه 
الثعالى من القصيدة ‏ فیذ کر أنه اضر إلى ان يتخذ مظهر معسولة الصوفية فقصر ثيابه » 
واحی ا وحمل سجّادة » وذهب الى المج 5ون ينویه » ودخحل 
مسجد الحرام ی مقام الخليل ليوهم الناس أنه صوفی حقا » حتی يعطفوا عليه 
ويحسنوا إليه . والقصيدة كانت كلها هزلا على هذا الفط . 

اشرت مد ارائل النف اغ من ال ااا الح امعروفين باس شعراء 
اة أو التسول الأدى TT‏ امم الشاساني دة إل ار فارسی یسمی 
اا من الملك » فهام على وجهه محترفا للكدية + ولشيه هده الما عة ظافة 
الادانة الى كانت مرو خضرفى e‏ اماف والى كانت تظهر فى مرالك الاولاء 
متبخذة من أشعارها وسيلة لا كتساب الال وابتزازه . ونجد مقدمات هذه الهاعة الساسانية 
فى أوائل كتاب البخلاء للجاحظ إذ بق ا وای را وا 
فيصور فى كتابه المحاسن والمساوى ألوانا من هذه الخدع وال وریب ان فف غد 
أهم شعرائها فى العصر : أهى دلف الخزرجى . 


)١(‏ اليتيمة ٤۴١/۳‏ . (۳) الهمه : الفلاة. الصحصحان : المستوى 
(۲) التخت : الصوان . الواسع . المرت : القفرلانيات فيه . 
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آبو دل الخزرجی : عر بن مهل ٠‏ 

شيخ هذه الحاعة بإيران فى العصر ومقدمها وزعيمها من شعراء القرن الرابع 
الهجری وقد عاش فی بلاط نصر بن أحمد السامانی ( ۳۳٣-۴۰۱‏ ھ) ورافق 
ناء على أمره مجموعة صينية فى عودتما إلى الصين » وف عودته طاف باهند . وعاش 
حى اتصل E‏ الوزير البويهى كا يوضح ذلك الثعالى ونراه يعقد له 
ترجمة طويلة فى اليتيمة › و على هذا النحو : « شاعر كثير الماح والطرف › 
مشحوذ الْمُدية فى الكذية » حنتق التسعين فى الإطراب والاغتراب وركوب الأسفار 
الصعاب » وضرب صفحة الحراب بال جراب » فى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب [ بن عباد ] ويكثر المقام عنده » ويكثر سوادغاشيته وحاشیته » ویرتفق 
خدمته » ویرتزق فی جملته » ویتزود کتبه (رسائله إلى الولاة برعایته ) ی اسفاره فتجری 
محری السفاتح ( الحوالات لمالة ) فی قضاء أوطاره . وکان الصاحب بحفظ منا كاة ( كلام 
a aS GS‏ وة ف ایی ا ا > وکانا 
بتجاذیان اھداہا > ومن م ایی دل 

وَبْحك هذا الزمان زور فلا يغِرنك العَّرورٌ” 
زوق ومخرق وکا" وأطْبق | واسرق وطلبق . لمن يزور 

لاتلتزم حالة ولك در بالليالى ‏ كا تدور 

الات توو خاد ان دل و2 تقوم على الحخرقة والتحامق والخطف والسلب 
والب . وله قصيدة طويلة ماها القصيدة الساسانية » أو هكذا أسماها الثعالى » وهى فى 
وا وو ا وھ اا ت ون ا 
وكيف يعيشون على الغربة والترحال واليسر تارة والعسر وربط البطون على الجوع والمسغبة 
تارات » م یقول : 

الم ك .لاء عن ف لر وف الع 

أخذنا جزية الخلق من الصين إلى بضر 


(1) ا دلف فى اليتيمة-۲/۳۴٠٠‏ وتاريخ الأدب قرجمة وتعليق الدكتور محمد منير مرسى (نشر عام الكتب 
e‏ لکراتشکوفسکی ۱۸۸/١‏ وف دائرة المعارف بالقاهرة) . ا 
- الإسلامية وانظر الرسالة الثانية لأبي دلف نشر مينورسكى ٠‏ (۲) الغرور : كل ماغر الإنسان من شيطان أوحاه 
بالقاهرة وكذلك النشرة الثانية للرسالة لمستشرقين روسيين أومال أومتاع . | 
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إلى جه بل فى ک ل اض خلا تسى 
إذا ضاق بنا قطْرٌ تل عنه إلى قطر 
لعا النيا افا ين الاك لكر 
فنصطاف الثلج ونشتّو بلك الشمر 
وطر یف اة وات ا الساسانيون من الناس بتفاصحهم وخدعهم وجیلهم 
الأدبية جزية . ويصور الأرض كلها من مشارقها إلى مغاربما دارا هم من الصين على 
ا حيط المادى إلى طنجة وامحيط الأطلسى > وکان الدنیا کلھا ملکهم ولا حواجز حجزهم 
من نهر أو جبل أو بلد مسلم أو بلد كافر » فالدنيا كلها مسرح لأقدامهم » يصطافون فى 
أقالمها الباردة » ويشتون فى أقالمها الحارة الدافئة . م يأحذ أبودلف فى وصف حيلهم وصفا 
مسهبا » وكيف أنہم كانوا بحتالون على النساء بجا یکتبون هم من تعاویذ وأحراز ‏ وکیف 
أن القاص منہم کان یتفق مع صاحب ل > ليفد على مجلس قصصه › فار التاسع 
باعطائه مامجودون به › مإ اذا تفرقوا عنه تقاسما ما أعطوه . ويصورهم یتبا کون فی البرد 
القارس خداعا للام : > حتی تلین مم قلوبہم ویعطوهم درامهم وکیف أنہم حین یلمون 
بحوانيت الباعة محطفون جوزة من هنا وعرة أوتينة من هناك » وكيف يدهنون وجوههم اء 
البيض الأصفر › لتبدو شديدة الصفرة » وكيف يعصبون جباههم ليوهموا الناس أنم 
مرّضى » وكيف يعقرون أو جرحون أنفسهم بالأمواس > وکیف یطلون اجسادهم بالزیت 
حى تسود جلودهم » وكيف يدارون ألسنتہم موهمين الناس أن الروم قطعوها فى 
جهادهم > حاولين نتروا منم الثياب والسلاح للغزو » وكيف بحملون البخور وادواته 
للسؤال به » وكيف بحتالون على مرضى الأسنان بوضع دود الجبن بين أسنانہم م 
استخراجه » وكيف يروون للناس كذبا الحديث عن الأنبياء والىکایات القصار » وكبف 
بلبسون ثياب المتصوفة والرهبان احتيالا » وكيف يوشمون الان pc ١‏ برل ااال 
لأقربائيم الأسرى ف ديار ن فداء هم » وكيف بحفون إحدى اند م اماما ا 
مقطوعة » وكيف يلون للناس أنہم كانوا ا کیف یوشمونہم 
بأنہم عمٌی لایبصرون » وکیف یدورون بین العشائین منادین : رحم الله من ع ال 
الجائع » احذین من کل داز کسه > وكيف بحتالون على الناس ععرفة طوالعهم وبجومهم › 
وكيف بحتالون على الشيعة خاضبين لاهم باليناء مع حملهم الألواح والسبّح من | 
زاعمین انها من قبر الحسين )> مع نواحهم عليه ورواية الاشعار ی فضائله ومقتله › وكيف 
انهم بحتالون لذرف الدموع بخمس قطنة ى الزيت وإمرارها على عيونهم » وكيف يستاجرون 


۹ 


الصبيان والنساء ويكدون أويشحذون علہم > وکیف بطرحون على أبواب الحوانيت 
السبحات وأقراص الخلوى » وكيف يرقون الحانين وأصحاب العاهات » وكيف يوّهون 
ا صانمون وأنہم سيحجون عن الناس » وكيف يعبرون للناس راهم » وكيف 
بستأجرون الصبيان و و 
ال و اى ن ر او وع ا والسباع والقردة e‏ 
ن رعدات شدندة مهت ما مفاصلهم وتصطك اسنانہم ry ٤‏ ا اي 
محموعة الأصابع حى بض أنها مقطوعة » وكيف يأوون ا الرقعات حى 
يظن أنهم من الصوفية . وما يزال أبودلف فى وصف خدع القوم دجم > حتی یوی على 
نهاية القصيدة قاثلد : 
ETE‏ 


وقد نحمی فو E‏ ا الو ية النصر 
۶ و 2 
واما تكن الاأخرى وعز جائز أ 
هه د 0 سے تح ءِ ٥ّ‏ 
فلا ابت مع السفر غدا فى اوبة السفر 


E‏ لا ع ولا وفر 
وقول ان له أسوة فی غربته بالسادة الطور ال البيت كا تشهد قبورهم فى الكوفة 
وکربلاء وتفداة وشامرا وطوس وباخمرا بالقرب من الكوفة . وفى ذلك مايدل على أنه 
كان شيعيا » وأكبر الظن أنه كان إماميا مثل الصاحب بن عباد . وقد صوّر فى قصیدته کل 
أفانین اللكدين وحيلهم مستخدما مصطلحا نم فی هذه الیل » مما جعله یعتّی بشرح 
القصيدة بيتا بيتا » وعنه نقل الثعالبى الشرح » ولخصناه فى إبجاز . والمصطلحات كلها 
شعبية » ومن الموكد أن جاعة الكدية كلها كانت جاعة شعبية » و فی أن أبادلف 
بعد خير شاعر فى عصره عبر عن نفسه وعن هذه الجاعة . 
ولان دلف رحلات إلى الصين اظ ا دون اقشاسات كثرة ما ناقوت ٤‏ 
معجم البلدان » والقزوینی فی کتابه « آثار البلاد » ووجدت له رسالتان حال أولاهما 
ارو الان وو هو و ا ا و ا ع ك ل ا و ور اا 
الثانية المستشرق مينورسكى (طبع وزارة التربية والتعلى بالقاهرة) كا نشرها مستشرقان 
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روسیان وع الدکتور محمد منیر مرسى بترجمة ما بذلاه فى نشرته| والتعليق على الرسالة 
تعليفات علمية نافعة » تذلل صعوباتها وتجعلها ميسرة للقارىء . وفيا يصف أبو دلف 
رحاته فی آواسط اسیا من جنوبی أذربيجان إلى مدينة با كو فتفليس فأردبيل فهمذان فالرى 
فطبرستان فقومس فطوس فنيسابور » فهراة » فأصفهان » هدن خوزستان . ویعنی بوصف 
المدن والقلاع الى شاهدها وصفا دقيقا ذا كرا معادنها ونمارها وأسواقها وأسوارها وسكانا 
من الشيعة وغيرهم واثارها القدية . ) 


اراس 


وګ 
النر وكتابه 
۱ 
ا الكتابة 
a e‏ مرل الب مم من دور النقل والرجمة الى دور 


التصنيف والمشاركة العقلية الخصبة المثمرة قى ميادين العلم والفلسفة . ونحن ال 
هذا العصر : عصر الدول والإمارات » حى یصبح فی اغلب الأمر عصر تصنيف 
ومشاركة حية فى الفلسفة وعلوم الأوائل » على نحو ما صوّرنا ذلك فى غير هذا الموضع . 
وقد أصبح للعرب نوعان متكاملان من النثر : نوع علمى ونوع فلستى » ونفذوا خلال 
ذلك إلى وضع كتب فى مصطلحات العلوم » كا اسلفنا »> وكل ذلك أحدثوه بدون 
ضجة . ولم يتركوا علا دون أن يتعمقوا فيه ودون أن يكتبوا فيه الحلدات الضخام » ويحدثنا 
المطهر المقدس المتوى سنة ٠٠٠١‏ عن سلوك معاصر به العلمى وماببذلون من عناء ليس وراءه 
عناء قائلا() : 

. و بای العلم أن ا أو فض جناحه أويسفر عن وجهه إلا لقجرّد له 
بکلیته › ومتوفر عليه باه » مُعانٍ له بالقريحة الثاقبة ٤‏ والروية الصافية > مقترن به التأبید 
والتسديد › قد شمر ديه وأسهر ليله اق ا ٤‏ ضجيع التعب »> اا اغا 
متدرجا › ويتلقاه متطرفا » لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام » ولا خبط فيه بط العشواء 
فى الظلام » ومع هجران عادة الشرء والتروع عن نزاع الطبع > وحانبة الالف › ونبذ 
الماحكة والأجاجة > واجالة الرأى عند غموض الحى » والتأتى بلطيف الأتى » وتوفية 
النظر حقه من القييز بين المشتبه والمتضح » والتفريق بين القويه والتحقيق » والوقوف عند ِ 
مبلغ العقول » فعند ذلك إضابة المراد > ومصادفة المرتاد» . ) 

وممذا العتاء E‏ وات الشاق عثل المنققون العلوم والقلسقة ثلا رائعا »> وكان 
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لذلك اثار كثرة فى تنوع فنون الكتابة والنثر » مما نراه واضحا لا فى الكتابات العلمية 
والفلسفية فحسب » بل أيضا فى الكتابات الأدبية » ولنأخحذ جانبا واحدا هو جانب 
القضض > فد اخ وج شانى القصص الأدبي الخالص قصص صوفى وقصص 
فلسنى . ومعروف أن المترجمين عنوا فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بنقل کشر من 
ااقصض افارتي واشدن ركان ن ما تاره كاب الف له وله وعاكاة بالف 
محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة ۳۴١‏ للهجرة كتابا قصصيا ماثلا يشتمل على ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . ومنذ هذا الحين يكثر تأليف كتب السمر حتى ليذ كر 
e E O E a N‏ 
كتابا“ » وكانت العامة تتلهف منا على ما يدور حول الحب وحكاياته أوحول الجن. 
وطبیعی أن تكثر كتب النوادر » وخاصة ما اتصل منا با حمق أو بالمغفلين » وتكثر أيضا 
كتب الندماء وأخبارهم . 

ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثاني أنه أحذت تتكوّن منذ القرن الثالث حول 
المتصوفة حكايات كثيرة » تصور جهادهم فى نسكهم جهادا مضنيا »> وحكايات أخرى 
بجانبها تصو ر كراماتم . وكانت العامة تقبل على هذه الحكايات الصوفية » نما جعلها تطبع 
بطوابع الأدب الشعى وألفاظه ولغته ‏ . وكلا مضينا فى عصر الدول والإمارات كژت 
الحكايات والأقاصيص عن المتصوفة » لما كانت تلق من رواج عند العامة » ويكنى أن 
نعرض أطرافا من هذه الحكايات عند القشيرى مؤسس التصوف السنى » فقد فتح فى 
رسالته بابا لكرامات الأولياء > وقص حكايات منا تنسب إلى الصحابة والتابعين وكبار 
المتصوفة فى إيران والعراق ومصر والخضر عليه السلام . وا اة اند ا ا 
ارق التصوف بيت يسمى بيت السباع » يقول ٠‏ فسالنا عن ذلك ؟ فقالوا كانت 
السباع تجىء إلى سهل » وکان يخلهم هذا ابت ويضيفهم ومهم اللحم م لهم ! 
وی ع ي ان أنه ما مات إسحق بن أحمد دخل سهل التسترى صومعته » 
فوجد فیا سَفطًا ( وعاء ) فيه قارورتان » فی واحدة مہا شىء أحمر » وفى الأحرى شى 
أبيض > ووجد شوشقة ( قطعة ) ذهب وشوشقة فضة » فرمى بالشوشقتين فى دجلة › 
وخلط ما فی القارورتين بالتراب ! وكان لى إسحق دين » قال ابن سالم : قلت لسهل 
ابش کان فی القارورتین › قال : احداهما eb‏ درهم على مثاقيل من النحاس 


)١1(‏ تاریخ سی ملوك الأرض والاناة حمزة ( ۲ ( را ی الثای ( طبع دار المعارف ) ص 
الأصقهانی ( ل شر دار مكتبة الحياة دہیروت ) ص ° ۹ . 
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صارت ذهبا » والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارت فضة . فقال 
سامع لاین سام : وايش عليه لوقض منه دين إسحق؟ فقال له : ای دوست 
( يا صاحى ) خاف على إبمانه . وحكى عن الخواص أنه قال : كنت فى البادية مرة » 
فسرت فى وسط | E N TE‏ 
عظم قبل » فاستسلمت » فلا قرب می › إذا هو يعرح » فحمحم وبرك بین یدی › 
ووضع يده فی حجری » فنظرت » فإذا يد ه منتفخة » فيا قبح ودم » فاخذت خشبة 
وشققت الموضع الذى فيه القيح » وشددت على بده خرقة » ومضى » وإذا آنا به بعد 
ساعة ومعه شبلان يہصبصان لى وحملا الى رغيفا ! . وحكى عن ذى النون ف رواية أب 
بكر بن عبد الرحمن قال كنا مع ذى النون المصرى فى البادية »> فنزلنا تحت شجرة أم 
e‏ : ما أطيب هاا موضع لو كان فيه رطب > فتبسم ذو النون > وقال ز 
تشہوںل الرطب 4 ورك الشجر ەة« وقال : E‏ علىك بالذى ابتدأك وخحلقك س 
اا م م Ee o‏ تم ناء 
وانتينا وحركنا الشجرة » فنثرت علينا شوكا !. وما حكاه عن الخضر ف رواية هى عمران 
الواسطى قال : انكسرت السفينة » وبقيت أنا وامرأنى على لوح وقد ولدت فى تلك الحالة 
صببة » فصاحت بی » وقالت ل : يقتلی العطش »› فقلت : هو ذا رى حالنا »> ورفعت 
را فادا رجل ف المهواء ومعه كوز > اجات الكوز وشربنا منه » وادا هو أطيب من 
عبد ولاك » فقلت : م وصلت الى هذا؟ فقال : تركت عوارى الدنيا لمرضاته › 
o r‏ ) 
ثر أمثال هذه الحكايات فى كتب المتصوفة »> وواضح ما فيا من قال قانون 

Os واا رويناها لندل على ديوع حکایات وأقاصیص‎ a 
TS ل‎ 
NOP EOE ADEA e 
بل أيضا تتناول جوانب آخری کرؤیا الرسول ع فی الحم ورؤيا الصحابة والصوفية ورؤيا‎ 
ا لحور العين . وفى رسالةالقشيرى من ذلك حكايات محتلفة » وبالمثل فى كتب المتصوفة‎ 
ککتاب قرة العيون ومفرح القلب الحزون لأب الليث السمرقندى المطبوع على هامش‎ 
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الروض الفائق فى المواعظ والرقائق . 

ويلقانا بجانب القصص الصوفق قصص فلسنى رمزى عند ابن سينا ومحجى 
اورف 4 ااا سینا فله ثلاث أقاصيص ۰ هی حر بن قطان وسلامان 
وال > ورسالة الطير . وتسنهل أقصوصة حى بن يقظان بأن رفقاء ( هى شهوات 
الاإنسان وغرائزه ) خحرجوا بتنزهون › فبینا هم بطوفون إذ رأوا شیخا ہا هو حی بن بقظان 
وقد رمز به ابن سينا الى العقل الفعال . ويدور حوار بين حى بن يقظان والرفقاء نعرف منه 
حطورة علم المنطق ويسميه عل الفراسة > کا نعرف أن الرفقاء رفقاء سوه وأن هناك شاهد 
زور هو قوة التخيل التى توقع الإنسان فى الشر» وان الانسان كمه من جين الق ة اة 
ومن يسار القوة الشهوانية القذرة ولا نجاة منا إلا بالموت » مثلهافى ذلك مثل الرفقاء السوء 
م ر ع ا کیا اکاھ ی ول کے ی ا اد 
الارن 0 > د رو اف وهو ت اک و الت 
ویقصد به امیولی » وحد المشرق ويقصد به الصورة . وبين هذين الحدين وبين عالم البشر 
سور مضروب لن يتجاوزه إلا الخواص المغتسلون فى عين فوارة لعلها على المنطق تطهرهم 
وتزكيهم » إذ تضيئ مم الحقائق . ويشير إلى المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية ويقول إن 
إقلم الاإنسان تقابله أقالم المملكة السماوية وما بها من الأفلاك التسعة أو العقول التسعة الى 
تتساط على الأرض والكون » العلة الأول أو علة العلل وهى الذات الإهية . ويتحدث 
عن عالم الأرض ويقول إنه رتب على سكك خمس كسكك البريد » ویرید ا اواس 
الخمس » ويقول إن فى الأرض أمة بررّة رامزا بها إلى القوى العاقلة , وبذلك تنهى 
الأقصوصة . 

وأقصوصة سلامان E‏ ا اضول يونانىة » وما و اال أصغر هما سا 
وتر ف كنف أخيه » ونشأ جميلا عفيفا » شجاعا عالا أديبا . وسلامان فى الأقصوصة هو 
النفس الناطقة » وأبسال هو العقل أو درجة العرفان : وكانت لسلامان زوجة رمزت ہا 
الأقصوصة إلى القوة البدنية الأمارة بالشهوة » عشقت أبسال » فقالت لز وجها أخلطه 
بأسرتك : ولا خلت به أظهرت له عشقها » فأب الانصياع هما أو قل أب العقل الانصياع 
ال و و وقالت ها إننى مم أزوجك اا 
وحدك » واعا ليكون لنا معا . وف ليلة الزفاف جاءته بدلا ؛ E‏ واخذت تعانقه 
وتضمه إلى صدرها » فلاح برق فى السماء أبصر على ضوئه وجه زوجة أخيه فتخاص 
منها . ويرمز البرق إلى جذبة من جذبات الحق » وينكشف الشرلكُ ا > ويتخلص 
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من عالم الشهوات الحسية إلى عالم العقل ا عض . وينتظم جنديا فى الجيش ويفتح كثيرا من 
البلاد رمزا إلى الاطلاع على الملكوت الأعلى . وتتفق زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم 
فیدسان لابسال السم وبموت . ويثار الاخ لاخيه » فيقتل الزوجة والطاعم ( رمزى القوة 
الشهوانية ) والطابخ ( رمز القوة الغضبية ) . وسلامان نفسه ى قتله الثلاثة رمز لغلبة العقل 
على القوى البدنية . 
وأقصوصة الطير يتخذ ابن سينا الطير فيا رمزا للحرية » ويستَلّها بدعوة إخوانه 
ا الى الصفاء والإخحلاص والسمو إلى الكال » ويتصور نفسه طائرا مع طائفة من 
الطير تنبه ها الصيادون » فنصبوا ها الشاك > وسرعان ما وقع فبما الطير و ت ا ی 
وارخاه: 2 للهلاك » وشغل كل طائر عن أخيه بأمره وكربه ناسيا حريته الضائعة 
ک ت الأرواح الانسانية غا آل خت ج 6 وات اة الد ا ) 
بعض الطيور روءسها وأجنحتا من الشباك » ولكن تظل أرجلها متعارة فيا . ومجمع الطير. 
قوته والشباك عالقة به ٠‏ ويسم جبل الك رجاء أن يفكها عنه . ویری من دونه سبعة 
جبال مایزال بقطع واا ج صل ال الل الان وتف ان للك فى مدينة وراءه 
فينفذ إليه ويره جاله > ويتضرع إليه أن يفك عنه الشباك : ويقول له لا يستطيع فكها 
الا عاقدوها » ویرسل إلہم رسولا معه لیفکوها عنه . وانصرف الطير مسرورا . وواضح 
ان کل هذا الجهاد من جبل إلى جبل إا كان فى سبيل تخلص الأرواح من اجسادها › 
وترمز الحبال الى مقامات السلوك الى عبة الله المعروفة فى بيات امتصوفة » بيا يرمز الرسول 
الذى يفك الشباك عن الطير إلى ملك الموت . 
ويعيد حى بن حبش السهروردى كتابة أقصوصة حى بن يقظان متخذا ها اسما جديدا 
هو الغريبة الغربية »> وحى بن بقظان فيا لا يرمز إلى العقل الفعال أو العقل الإنسانى 
کا رانا غد ابن عتا > و اغا يرمز آل الضوف و هاده ومقاماته حى قصل بريه ويه ٠‏ 
oa,‏ الأقصوصة السهروردی ا سافر مع أ عاصم من ديار ماوراء النهر إلى مدينة 
الو ت ا فى السلاسل وألتى بهم فى بئر عميقة . ويبدو أنه يرمز با مغرب 
والبثر إلى الشهوات الى تحول بين الإنسان وبين حياة الإشراق . ورأى هو وأخوه ( رمز 
العقل كا يتضح من امه عاص ) هدهدا یی ليلة فمراء فی منقاره کتاب صدر من شاط 
الوادى الاين من البقعة المباركة . وهو كتاب حمل اليا من الذات العلية يدعوهما إلى. 
السفر ( رمز اللجهاد الصو ) بغية الوصول » ويأمرهما بركو ب سفينة تجرى بها فى موج 
كالجبال صاعدة با إلى طور سيناء »> ليريا صومعة (الله ) . ولعله رمز بالموج إلى 
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الشهوات . ورآيا فى الطريق جاجم عاد ونمود ( رمز الضالين ) وصعدا الجبل ورأيا أباهما 
شیخا کبیرا تکاد السموات ولارض ى اله وجلا وار باك ال ور 
وبطلب ارا سجن القيروان غير أنه يمره بالعودةالبه قائلا انه بمکنه الى ء 
اله گلا شا ووبالعودة اى سجن القيروان يرمز إلى أن الصوف لا يستطيع التخلص ناثيا 
من علاتق الأرض . ويقول الله إنك ستتخلص يوما (يوم اموت ) من سجن القيروان 
ولا تعود إليه . ويلقاه فى الرحلة أسد هو رمز القوة الغضبية وحيتان رعا كانت رمزا 
للشهوات .وكانت الرحلة شاقة . واتخذ السهروردى من مشاقها رمزاً للعناء الصوفى فى 
الوصول إلى المعرفة الإمية والحبة الربانية » وقد ختمها بقوله « نجانا الله من قيد الهيولى 
والطبيعة » . 
وإذا كان القصص نا فى العصر هذا الغو على أيدى الفلاسفة والمتصوفة فان ضروب 
النثر الأخرى نمت بدورها » وى مقدمتها المناظرات وخطابة الوعظ . أما المناظرات فكثرت 
رة مفرطة بين أصحاب المذاهب الفقهية » وكذلك بين أصحاب المذاهب الكلامية > 
و وأوسع من أن نقف عندها » وخاصة أن كانت علمية الطابع و 
الوعظ فتجرد ها كثيرون من الفقهاء وامحدثين والمتصوفة والزهاد وكانوا يعظون الناس فى 
الملساجد بعد صلاة الحمعة وطوال شهر رمضان . ويصور السمرقندى المتوفى سنة ۳۷۴۳ 
ماينبغى أن يكون عليه الواعظ والمستمعون إليه » فبقول ” : إن أول مامحتاج إليه الواعظ أن 
کک نفسه ورعا متواضعا › ون لا یکون متکبرا ولافظا غليظا » وأن یکون عالا 
تبي القران والأحاديت واقاويل. الفقهاء» وأن لا دت الناس إلا عاصح عنده من 
ادت اة واا ارم و0 ال اااعدةن ااذ اهدي اله اسان س غر 
مسألة فلابأس من أن يقبل هديته » وینبغی أن مزج فى محلسه , بين الخوف والرجاء » 
فلا مجعله کله خوفا ولا کله رجاء » وان کان الواعظ عتاجا aE‏ 
يستظرفه السامعون حتی یزیدهم نشاط وإقبالا على عاعة .ومن ادات الن أن ار 
على الرسول بر عند ماع اسمه وأن لا يناموا فى أثناء الوعظ » بل يظلوا ناشطين 
ونلم على سبيل المثال بطائفة من كبار الوعاظ » نمم أبو عنان الصابونى شيخ الإسلام 
بحراسان ویقال إنه ظل - کا مر بنا - یعظ الناس فی محالس تذ کیره ستين سنة » وانه کان 
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يعظهم بالعربية والفارسية ‏ » ومنهم إمام الرسن اون اللوي س 6۷۸ ومن جاه 
بنيت المدرسة النظامية بنيسابور - كا أسلفنا - وكان يجلس للوعظ والمناظرة ورزق من 
التوسع ى العبارة ما م يعهد من غبره » وکان لا یتلعم ی كلمة ٩‏ . ومہم القشيرى الاإمام 
الصوفى الكبير متو بنيسابور سنة ٠٤٥‏ ومر بنا ما قيل فى وعظه من أنه « لو قرع الصخر 
بصوت تحذيره لذاب »ولو ربط إبليس فى محلسه لتاب.» . ومهم الغزالى الإمام المشهور 
وأحوه اج الذى قيل فيه : « كان واعظا تنفلى الصخور الصم عند ماع حذبره » وترعد 
فرائص الحاضرين فى حالس تذكيره ‏ » . ومنہم فخر الدين الرازى المتوق سنة ٠٠٦‏ 
وکان واعظا کبیرا وان يعظ باللسانين العربى والعجمى وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء . وحضر مجلس وعظه ذات يوم الساطان أبو المظفر الغزنوى » فصاح به وهو 
ار ا ا و ی ی و 
الله 0 ۰ 

وكانت كثرة الدول والامارات الفارسية فى العصر عاملا مها فى كثرة الرسائل 
الديوانية » فقد كان لكل دولة ولكل امارة ديوان رسائل تصدره كتاب اشنروا بحسن 
البيان » وليس ذلك فحسب فإنہم مضوا يتأنقون فى كتاباتہم صورا من التأنتق حى يرضوا 
آمراءهم : وکانت کتہم لانخلو من خلية الج ٠‏ > فهى حلية مشتركة فى الرسائل جميعها 
و اا راان و عا م دو ع السا طائفة 
الحليات والتنميقات . وكان الشبان يغدون غلى هذه الدواوين ابتغاء العمل 
فيختيرون > ومن تتضح عنده الملكة الأدبية بوظف فما » وحینئذ ْرَمٌ کاتبا کا 
يعمل بين يديه > حټی رجه کاتبا ماهرا . وكان بعضهم يظل فى حضرة الدولة 
أوعاصمتما » وبعضهم يرسل إلى الولايات للعمل بين ايدى الولاة . وكل ذلك كان يدفع 
شباب الكتاب إلى التنافس بينهم » تنافسا أداهم إلى التثقف الواسع بألوان الثقافات الحتلفة ‏ 
من لغوية وغير لغوية . وكان من يظهر مهم نبوغا يرتقى سريعا وقد يصبح رئيسا للديوان » 
وقد يصبح وزيرا يدبر امور الدولة كلها > وربا اصبح واليا لمدينة كبيرة . وكل ذلك دفع 
إلى البوض بالكتابة الديوانية »> وخاصة فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة › 
حين كانت العر بية لاتزال فالبة ولايزال سلطانا نافذا فى الاأعال الرسمية . وبالمثل ظلت فى 
(۷) السبكى 1/4 ) )٤(‏ السبكى ۸۹/۸ ومابعدها وابن خلکان 
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تلك القرون الكتابة الإخوانية مزدهرة » فالادياء يصورون ى رسائلهم الشخصية عواطفهم 
فى النهادى والاستمتاح والثناء والذم والتهانى والعتاب والاستعطاف والتعزية » مظهرين فى 
هذا ا محال براعة فى طرافة التفكير وجال التعبير » وسَعتى فى الصحف التالية بالحديث عن 
كتاب الرسائل الديوانية والشخصية »> ونقف قليلا عند قابوس بن وشمكير ومد 
e es‏ الدين الوطواط من كاب الدول والإمارات تم نلم بابن الغميد 
واضع طريقة كتابة الرسائل ف العصر وتلميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان وما انشا من 
مقاماته الرائعة . 


کاب الرسائل 

م هم ما یلاحَظ فی مطالع هذا العصر بايران ازدهار الحياة الأدبية » فان أصحاب 
الدول والامارات الايرانية تنافسوا فى جمع الآدباء من حوهم » واتخذوا لذلك كل 
ما استطاعوا من تشجيع مادى ما جعل حواضرهم رل آل ماک اده کی اوا 
م شس ا ا من كثرةٍ الإمارات الفارسية فى القرن الرابع الهجرى » فقد كان السامانيون 
ی بځاری بخراسان والبو ییون بالرّی والزیاریون نی طبر سان وجُرجان › ولم یلبث 
الغزنویون أن ظهروا فی هراة بأفغانستان . وکان کل حاکم یسعی إلى أن تحفل عاصمته 
بكبار الكتاب والشعراء » وكانوا داتعا بحتارون کاتبا کبیرا لیتولی شئون دواوینہم » وکان 
بدوره محتار طائفة من الكتاب البلغاء لمعاونته » فلا نعجب إذا نشطت الكتابة حيئذ وكثر 
الكتاب بإيران كثرة مفرطة . ولم يكن أصحاب الإمارة الكبيرة أو الدولة فقط هم الذين 
يجذبون الكتاب البلغاء إلى دواويهم » بل كان أيضا يصنع صنيعهم حكام البلدان 
والإمارات الصغيرة » ولذلك تعددت مراكز الأدب فى الإمارة الواحدة على نحو ما يرى 
القارئ للثعالى ى كتابه اليتيمة › فانه عرض فى حديثه عن الدولة السامانية وحاضرتا 
بخاری بخراسان لنیسابور وماکان بہا من نشاط ادبي واسع > وبالمئل عرض فی حدیثه عن 
الدولة البوية وحاضرما الكرى فى الى لأصہان والحبل وفارس والأهواز ٠.‏ 

ولن نستطيع آن نتعقب جمیع کتاب الدول والإمارآت الإيرانية فى القرن الرابع فضلا 
عا وراءه من قرون » ولذلك سنكتنى ببعض المشهورين متخذين منم أمثلة لازدهار كتابة 
الرسائل الديوانية والإخوانية قبل الغزو المغولى أو التتارى فى القرن السابع الهجرى . وأول ٠‏ 
من نقفعندهم كتاب الدولة السامانية ومن كبار كتاما العميد والد أب الفضل بن العميد 
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کبی ر تاب القرن الرابع وعلى بن محمد“ الاسكاف النيسابورى وأسرة بنى ميكال من أهل 
نیسابور وی مقدمېم أبو الفضل الميكالى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل » ويقتطف 
الثعالى فصولا طريفة من رسائله Cy‏ من البتيمة اعا هو ف الي لاء 
حاری ونیسابور ومن طراً علا من کبار الأدياء مثل بدیع الزمان » وسنفرد له حديثا › 
ومثل ای ار ف و ی ا ا رو کر ف اال 
الشخصية أو الاخوانية فى العصر ورسائله مطبوعة »> وقد تحدثنا عن فنه الكتابى وبراعته 
الأدبية فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العرهى » . 

ويفيض الحلد الثالث من كتاب E‏ اللو ال ن الى واصان 
والجبل وفارس والأهواز وف مقدمتہم ابن ن الععد الصاح رن عاد م ونحص كلا 
بحديث » ويشيد الثعالبى بابي العباس ٩‏ الضى المتوفى سنة ۳۹۹ ويقول إنه اخليفة 
الصاحب وجذوة من ناره » ویجری فى طریقه » ترسما وترسلا . وکان لجرجان وطبرستان 
حظها من الكتاب والشعراء » ولعل كاتبا فما م ينبغ نبوغ قابوس بن وشمکير فى الترسل 
والكتابة > وسنلم به عا قليل . ونلتقى فى الدولة الغزنوية بكثيرين من الكتاب وف 
مقدمہم أبو الفتح > وقد ترجمنا له بين شعراء الحكة والفلسفة » وكان يعاونه ف 
الكتابة أبو النصر محمد بن عبد ال جبار الى > وسنقف عنده بعد قليل . ومن كتاب الدولة 
الغزنویة ہو بکر القَهستانی الذی ترجمنا له بین شعراء الهو واحون وکان على راس كلاب 
الام محمد ب رة الغزنوی . ويذ كر الثعالى فى تتمة اليتيمة بعض أسجاعه فى رسائله . 
ومن کتاب هذه الدولة أيضا القاضی أبو أحمد منصور( بن محمد الأزدى اهروى التو 
سنة ٤٤٤‏ وأشاد بکتاباته وأشعاره کل ا 

وععضى الى الدولة السلجوقية ف کک اجى و دغل راس کاعا اول وزی ` 
ها عميد املك منصور بن محمد الكندرى/ لار ذكره المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة وفيه يقول 
) صاحب الدمية : « ا املك لكنْدری طر بقة فى الرسل حمودة » وموافقة ى البلاغة 
مشهودة » ۳ ویذ کر نموذجا من کتاباته | ومن کناب E‏ 
)١(‏ انظر فى الإسكانى اليتية ٤‏ /ه٠‏ ومعجم الأدباء ‏ ۱۹۱/۱۹ وبروکان ۱۲۲/۲ . 
٠ E e E‏ (۴) راجع الكندرى فى الدمية ۲ وابن خلکان 


(۲) راجع فى الضى التيمة ۲۸۷/۳ ۱۳۸/١‏ والشذرات ۳۰۱/۳ وابن الأثر فى مواضع 


الآدياء ٠٠١/۲‏ . ) متفرقة . 
ر۳ انظر القاضى منصور المروى فى تتمة اليتيمة ٤٦/۲‏ (ه) انظره فى الدمية ۱۷۷/۲ . 


والدمية ¥ \or/‏ والشیكن 4/0" ومعجم الادياء 
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البلخى » وكان لب آرسلان پرسله فی مهامّه إلى بغداد » ويسوق الباخرزى فى الدمية 
اام او ابو ا ا ی واج الد وت 
ترجمته بين شعراء اللهو والحون » والطغرائی ومرت ترجمته بين شعراء المديح » والأبيوردى 
وعمل فى دواوين السلاجقة ببغداد وأصفهان وغيرهما من البلدان » ومرت ترجمته بين 
شعراء الفخر واهجاء والشكوى . 

وكانت الدولة الخوارزمية تقود بدورها نشاطا أدبا وعلميا عظما استمر حى قضاء التتار 
علا سنة ٦۲۹‏ للهجرة > ویک أن هذا النشاط أن نتج العام المعتزلى الكبير الزخشرى المتوى 
سنة ٥۳۸‏ کا نتج کاتبا کبیرا يعد آخر كتاب الدواوين النابهين فى إيران » وهو رشيد الدين 
الوطواط » وستخصه بكلمة » بعد الاما بقابوس بن وشمكير وأهى النصر العتبي” . 
قابوس ٩‏ بن وشمکیر 

هو اخ اما الدولة الزيارية ف طبرستان وجرجان وبلاد الجبل » ويرجع نسبه هو 
واسر ةالو الارن إحدی الأسرالسبع الرفيعة - فما قال ج 
الروت هو وأسرته الى o‏ الملا اساسا ون الحكہ فی امارته فت اة es‏ 
ابن زيار سنة ۳۹۷ ولقبه الخليفة العباسى بلقب « شمس المعالى » واشتبك مع البو هيين فى 
سلسلة حروب اننهت بفراره من امارته إلى السامانيين سنة ۳۷١‏ وظل عندهم مكرما » حتى 
اماک ا و جال افدر د اي عر ا کی رل 
ابن خلکان - على ما خ ص به من المناقب » والرأی البصير بالعراقف > مر السياسة لا يساغ 
كأسه » ولاتوْمَنْ محال سطوته وبأسه . يقابل زلَة القدم » بإراقة الدم » لا يذ كر العفو عند 
الغضب » فا زال على هذا الخلق » حت استوحشت النفوس منه وانقلبت القلوب عليه › 
فأجمع أعبان دولته وعسکره ٠‏ على خلعه ونزع ایدم من طاعته » وحاصروه باحدی القلاع 
ی جرجان . وکان ابنه منوجهر بطبرستان فاستحتوه على السير ير إلبهم لعقد البيعة له فأسرع 

ى الحضور وبايعوه على أن بخلع أباه > وتزل على إرادتهم » وألزم أباه اللكث بإحدى 
القلاع » وم یزل فی سجنه حت توف سنة ٠٠۳‏ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع 


)١(‏ راجع ترجمة قابوس فى البتيمة ٥۹/٤‏ والميى والنجوم الزاهرة ۲۳۳/٤‏ وابن الأثير فى مواضع متفرقة 
للعتى مع شرح المني (طبع القاهرة سنة ٠۲۸١‏ هم . وديوان المعافى للعسكرى ۸١/١‏ والفن ومذاهبه فى النثر 
AVY CNV NY‏ ۸ ومعجم الأدباء. العرى (الطبعة الثامنة) ص ۲٠١‏ . 

14/17 وابن خلکان ۷4/٤‏ والنتظم ۲٣٤/۷‏ 
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وكان قابوس مكرما للعلماء والشعراء جزل الصلات لمم » وقدم له البيرونى كتابه 
١‏ الآثار الباقية » وقدم له الثعالى كتابيه : « الهج » و «القثل والحاضرة » . وكان مثقفا 
ثقافة واسعة شملت علوم الأوائل › ويقال إنه كتب فى الإسطرلاب كتابا كان يعجب به 
الصاحب . وكان أديبا بارعا » وهو يعد من كبار الكتاب فى عصره » وفيه قول الثعالى : 
« جع الله سبحانه له الى عزة E es‏ نفاذ الحكم > وای 
اتوج هذا الكتاب (اليتيمة) بلمَع من نمار بلاغته . . وأکتب فصولا من عالى نره » . 
ويقول العتى فی کتابه المینی : « إن رسائله موجودة فى البلاد عند الأفراد » لكنى أكتنى 
منها بلمعة من بوارق بيانه » وزهرة من حدائق إحسانه » . ويعلق أبو هلال العسكرى على 
رسالة له اقتبسها فی کتابه « دیوان المعانی » بأنہا لانظیر ها فی الافتخار والعتاب . وقد جمع 
رسائله فى عصر قريب منه عبدالرحمن بن على اليزدادى بام « ,کال البلاغة » ونشرت ف 
القاهرة » ونراه بحلل فى مقدمته هما بلاغته › وقد ردّها إلى أربعة عشز نوعا فى طريقة 
التتسجيع واستخدام قابوس اللوازم المتصلة به ما يصور بوضوح تعقد السجع عند قابوس 
تعقدا شدیدا › وهو تعقد مرجعه فيا يظهر سعة وقته › وكات اكل مه ادا للهره و ات 
على ا ف المطلع التاى للاحدی رسائله : 

« الانسان خلت ألوفا » وطبع عطوفا » فا لسیدی لایحتی عوده » ولایرجی عوده › 
ولانخال لقثة مخلة »> ولايحال تنكره عة » امن صخر تدمر قلبه فسن حا 
العتاب » آم من الحديد جانبه فليس بيله الاعتاب » . 

وواضح تصنعه المعقد للجناس فی سجعانه اذ مجانس بین « عوده » و« عوده » ملتمسا 
جناسه فى اختلاف حركة العين فى الكلمتين » وقد يلتمس الجناس عن طريق الاشتقاق كا 
فى « مخال » و « مخبلة » وفى « محال » و « عحيلة » . وقد يلتمسه فى تغاير بعض الحروف فى 
الكلمة كا فى « مخيلة » و « بحيلة » . وكل ذلك ليظهر مهارته فى تضييق ممراته إلى أسجاعه . 
روف کا ران وتاه ىآ ار رات ف اا هه 


آبو از (۱) العتى 

هو محمد بن عبد ال جبار العتی » مولده ومرباه فى الى > وقد فارقها ف شبابه » وقدم 
خراسان على خاله ابی نصر العتی وکان من وجوہ العال بہا › فلم یزل برعاه کالولد العزیز 
(۱) انظر فی ترجمة العتی الیتیمة ۳۹۷/٤‏ والسبكى فى ( الترجمة العريية) ١/١‏ ' 
ترجمة محمود بن سبکتکین الغزنوی ۳۱۹/٤‏ وبروكلان 
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عند الوالد الحانى إلى أن وافاه القدر . وتتقلب محمد أحوال وأسفار وأعال فى الدواوين 
إل آن استقر امرہ ی العمل مع اى الفتح البستی فی دیوان ای منصور سبکتکین مؤسس 
الدولة الغزنوية » وظل يعمل بعد وفاة سبكتكين مع ابنه حمود حين استولى على صول جان 
الحكم » وكان مود يعرف - كا مربنا = بالسلطة الروحية للخليفة العباسى » فخلع عليه 
لدو وا اا . واتسع ملکه کا اسا و 
وایران الوسطی والشرقية وكشمير والبنجاب فى المند . وعى و لنصر العتى بكتابة تاریخ 
هذا الفاتح العظي وسمى كتابه الميى نسبة إلى لقب محمود الذى خلعه عليه الخليفة : « مین 
الدولة» وقد انہى به عند سنة ٤0۹‏ مع أنه عاش حى سنة ٤۲۷‏ . وربا كان فى ذلك 
ما بدل على آنه صنفه فى وقت متأخر ‏ وآنه ل تتح له الفرصة لتكاته وقول السك : 
«وآهل خوارزم وما والاها يعتنون ذا الكتاب » ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء آهل 
بلادنا قامات الریری») وهو مطبوع ف م شرح ا له فى القرن الماض › 
ونسوق القطعة التالية منه مع ما سحله من ألقاب حمود الغرنوی › يمول : 

لاوا NE e‏ الملة أبو القاسم محمود بن ناصرالدين 
AIO EE PTE‏ 
الرابع عا يليه من الثالث والحخامس فى حوزة ملكه » وحصول مالكها الفسيحة وولايانها 
العريضة فى قبضته »> ومصير أمرائا وذوى الألقاب الملوكية من عظاتها تحت حايته › 
وجبایته » واستدرام نهم « دفعهم » من افات الزمان بظل ولايته » ورعايته » و إذعان ملوك 
اللأرض لعزته » وارتياعهم بفائض هيبته » واحراسهم - على تقاذف الديار »> وتحاجز 
الأنجاد والأغوار - من فاجي ركضته ». 

والعتی بکتابته تاريخ محمود الغرنوى بہذه اللغة المسجوعة حا كى الصابي فى كتابه 
« التاجی ف ملوك تھ بوبه ) الذی کته قله ف اللغة » وقد سقط « التاجى » من بد 
الزمن بحيث لا نستطيع المقارنة بين العملين . ويبدو أن كتاب العتى كان أحف » فتعلقت 
اقلوب والا فة 4 جى قفالا امن جاعو بده کان جج هه ودا رموه ووه 
قدوة هم فى البلاغة . وعلى شا كلته فى خحفة السجع وعذوبته رسائله > فان الفصول الى 
حکاها ا ا 
رقعة كتا ى الاإنكار على من يذم الدهر : 

«عتبك على الدهر داع إلى العّثب عليك » واستبطاؤك إياه صارف عنان اللوم 


ي اا سے ي لر 


إليك » فال سهم من سهام اله متزعه عن مقاب أحكامه » ومطلعه من جانب 
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ارد حاری أقلامه › والوقيعة فيه : عرد بحکم خالقه وباریه » وتحاری الأشياء على 
قدر طباعها » ومحسب ماف قواها واوضاغها: ومن ذا الذى 2 الاراتم على الهش 
بالأنياب »> والعقارب على على اللسم بالأذناب وا E,‏ ذم وقد ار حلقتما 
الس وحکم الله فی کل حال مطاع ا رضاً واقتناع » . 

ولغة العتى سهلة ليس فبا ألفاظ غريبة > وسجعه ينزلق عن الألسنة فى يسر» وليس 
فى الكلام ما يعوق جريانه من عقد الجناس وما يتصل با لجناس » ما يتعكر فى الأفواه . 


رشيد الدين “ الوطواط 
هو محمد بن محمد بن عبد ال جليل العمَرى الملقب برشيد الدين االمعروف بالوطواط 
لا جه من مال ع رين الطاب رد ل ويا شا وري ى الذرت فة > 
کا کا کان كاتا زه مات عد ما قروا لفاس لراش وخ 
من كتب الأدب التهذيى » ومنها : «حداثق السحر فى دقائق الشعر» وهو فى على البديع 
والصناعة الشعرية » وضعه بالفارسية » وأمثلته فيه موزعة . بين الفارسية والعربية » وقد 
نقله إلى العربية الدكتور إبراهم آمين SAE.‏ يغادر موطنه وی تحق فى سنة ٥۲۲‏ 
للهجرة بدواوين الدولة الخوارزمية فى عهد آمیرها الطموح الباسل اسز ( ۲۱ہ - ٥۵۱‏ هھ) 
وبظل بعد وفاته يعمل فى دواوين الدولة > إلى أن يبلغ من الكبر عيبا بهن عظمه » > یدل 
على ذلك أن سلطان شاه حمود حفيد أتسزحين تولى مقاليد الأمورف خوارزم سنة ٥1۸‏ أراد 
أن يرى هذا الشاعر ارم المريض فحماوه ه.اليه فى ححفة » > فلا مثل بين يديه نظم رباعية فى 
مديحه ومدیح أنه وجده باللغة الفارسية . وعاش الوطواط بعد ذلك سنوات » واختلف 
مؤرخوه » فقيل توف سئة ٥۷۳‏ وقيل بل سنة ۵۷۸ . 
ویشید ياقوت بأدبه وبلاغته قائلا : « کان من نوادر الزمان وعجائبه » وأفراد الدهر 
وغرائبه » أفضل زمانه فى النظم والنثر » وأعلم الناس بدقائق كلام العرب » وأسرار النحو 
والأدب > طار فى الآفاق صته » وسار فى الأقالم ذكره » وکان ينشىء بى حالة واحدة 
بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر و يليما معا » ويقول ياقوت : من هؤلفاته 


)۱( راجم فى الوطواط وترجمته معجم الأدباء ذكر مراجعه فى الفارسية . وانظر بروكلان ٠٤٠١/١‏ ورشيد 
۹4 وروضات الحنات ۷۷ وبغية الوعاة للسيوطى الدين الوطواط (مقالة مستلة من ملة الجحامعة 
ومقدمة الدكتور إبراهم أمين لتعريبه لكتاب حدائتق المستنصرية) العدد الأول سنة ۱۹۷۰ . 

السحر فى دقائق الشعر » وقد ضمنما ترجمة واسعة له مم 
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۰ من كلام أهى بكر الصديق » وفصل الطاب من كلام عمر بن الخطاب » 
الان e‏ عان بن عفان » ومطلوب کل طالب من کلام على بن 
۴ طالب . وقول أيضا : له ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية وديوان رسائل 
bt‏ > وشعره دون نثره جودة . ورسائله العربية مطبوعة بعصر فى جزءين ›» وهى 
موزعة بين رسائل شخصية أو إخوانية ورسائل سلطانية أو ديوانية . ونسوق له قطعة من 
تقليد حسبة صدر عن ديوان خوارزم » وفيه يقول : 
«أن أولى الأمور بأن صرف أَعَِة العناية إلى ترتيب نظامه » وقصر ا 
اتمامه » أمر تعلق به ثبات الدين> ويتوقف عليه صلاح المسلمين » وهو أمر الاحتساب 
فان ف ع ی و ك ال فرت اغفاد اراب 
الشرع وسواعدها > واجراء معاملات الدین على قوانینہا وقواعدها . وینیغی أ یکون 
متقلد هذا الأمر موصوفاً بالديانة » معروقاً بالصيانة » معرضاً عن مراصد (أماكن ) الرَبْب 
(البمة) بعيداً عن مواقف الهم والعيب » لابسا مَدارع السّداد » سالكا مناهج الرشاد . 
والشيخ الإمام - أدام الله فضله - متحل بمذه الخصائص المذكورة > والفضائل 
المشهورة » ومستظهر فى دولتنا للحقوق الفرضبة ت و 
هذا الأمر . . وأمرناه أولاً أن نجعل التقوى شعاره » والرهد دثاره » والعلم مَعّلمه والدین 
مناره . م بار ويهى عن المنكر ويقم حدود الشرع على وفق النصوص 
والأخبار : ومقتضى السنن والاثار . . وامرناه أن يبالغ فى تعديل المکكاييل وا > على 
وف ا م الشرع والدين » فان وجد تفاوتا فی شىء ا سواه وغدل وة ويد 
وأدّب صاحبه على رءوس الأشهاد » ليتزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد» . 
والتقليد مهم لأنه يطلعنا. على وظيفة الحسبة » وأن الحاسب لم يكن فقط يراقب 
الاسران کا براقا الط » بل كان أيضا ینظر فی کل ما یقع با من اجنابات 
والنصومات كا ينظر القاضى » وكأنه كان بقوم بوظيفة الشرطى والقاضى فى وقت معأ » 
فهو ينظر فى الجرام SS aS E rS‏ 
والأحكام . وهو لذلك كان محتار من الفقهاء ۳ من الشيوخ كا جاء فى التقليد » إذ لابد 
أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وما جاء عن الأنمة فى الحدود وغيرها من أحكام وهوع 
ذلك يقوم بأعال الشرطى » فيراقب المكاييل والموازين » فإن وجد فى مكيال أو ميزان 
تفاوتاً أو نقصاً بدّله على رءوس الأشهاد > حى بفتضح الخائنون فلا يعودوا إلى خيانة 
أبداً » وحنى نزج ر غيرهم فلا تحدم نفوسهم بخيانة فى ميزان أو مكيال أو ما يشبه النيانة . 
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والتقليد جميعه مسجوع » وليس فيه ألفاظ غريبة » فالوطواط ينطلق فى سجعه » وكأنه 
ينسأب من معين زاخر دون أى عائق أو حائل . وعثل هذه الصورة من السجع رسائله 
- الإاخوانية أو الشخصية فهى تجرى سائغة سهلة خفيفة على الماع والافواه كقوله من رسالة 
وجه با إلى الزخشری یستاذنه فى حضور دروسه ومجالسه : 

«أنا منذ لفظتنى الأقدار من أوطانى » ومعاهد أهلى وجرانی > إلى هذه الخطة 
(خوارزم) الى هى اليوم بمكان E‏ الله دولته - جنة ة للكرام E‏ 
من نکبات الأيام a‏ قى Cal,‏ > أن أكون اذل الارن 
الشريفة الى هى يم السيادة » ومقبّل أفواه السادة » من أل فيا عصاه » حاز فى 
التاري اة ونال ى احلين مبتغاه > ولكن سوء التقصير » أو مانع التقدير » حرمنى 
تلك الندمة › وحم على هدو ال الان اظن وظ“ ممن لا عحطى بان افل 
جدی (حظی ) هم بالإشراق > وذابل اقبالی أقبل على الإابراق E e‏ 
محدداً ينی إلى جنه »> ومن شوت داعياً موفقاً يدعونى إلى حضرته» . 

ونمضى الرسالة على هذا الفط من السجع الطبيعى . وكان يفسح فى شعره لكل 
صور البديع المتكلفة ولكل ضروب الحسنات من ترصيع وغير ترصيع . ونتركه للحديث 
عن ثلاثة هم فى الذروة من أدباء العصر فى محتلف حقبه الماضية : ابن العميد 
والصاحب بن عباد وبدیع الزمان . 


۳ 
ابن العميد “ 
هو أ ال دن ا ای ایی ا ااا 
فها منشؤه ومرياه » ما أعدّه ليكون شيعياً إماميًا مثل أمرائه البوبهيين E eylo‏ 
ا ا 0 ا م للسامانيين » وهم الذين لقبوه بلقبه العميد كعادتهم فيمن 
يتقلد هم ديوان الرسائل . ولم بلحق ابنه معه بديوانہم » بل ألحقه بدواوين البوييين . 
وخدم ركن الدولة الحسن بن بوه صاحب الرَئ » ولم يزل ترق عنده » حى أصبح 
وز بره منذ سنة YA‏ حی وفاته سنة ۳٦۰‏ . 


)١(‏ انظر فى ابن العميد وترجمته اليتيمة ٠٠٤/۳‏ وما والشذرات ۳٠/۳‏ والاإمتاع والمؤانسة لأ ا 
باو ارا لابن و ق ا متفرقة وابن وكتابه «مثالب الوزيرين » وفيه تحامل شديد عليه وانظر 
Nee‏ خلکان ١ ۰.۳/١‏ الفن ومذاهبه فی النتر العری ص ٠٠١‏ . 
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وكان ابن العميد مثقفاً ثقافة واسعة بجميع علوم عصره حى ليقول ابن مسكويه مؤرخ 
البويين المشهور : «كان أجمع آهل عصره لالات الكتابة »> حفظا للغة والغريب » 
وتوسعا فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات › وحفظا للدواوين من 
شعراء الجاهلية والإسلام . فأما القرآن وحفظ مشكله ومتشابمه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار » فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . . أما المنطق وعلوم الفلسفة والإميات 
منها خاصة فا جسر أحد فى زمانه أن يدعبا بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو قاصداً قصد 
التعلم» ويقول ان الأثر : کان عالاً فى عدة فنون » منا الدب » فانه کان من العلماء 
به » وما حفظ اشعار العرب فإنه حفظ ما ما لم بحفظ غيره مثله » وما علوم الاوائل 
فإنه كان ماهراً فيا » مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل » ومع حسن خلتق ولين 
عشرة مع أصحابه وجلسائه » وشجاعة تامة » ومعرفة بامور الحرب والمحاصرات » وبه 
تحرج عضد الدولة » ومنه تعلي سياسة املك وعة العم والعلماء» . وبقول خلکان : 
« کان نا ٤‏ علوم الفلسفة o‏ 

وکان - کا لاحظ ابن الأئرت حن قادة لوشن > وقق اللدولة اتصارات 
عظيمة » من ذلك انتصاره على محمد بن ماکان قائد ار الخراسالى سنة ۳٤٤‏ بعد 
اخذه لأصبان واستیلائه على حخزائنا e‏ فى طريقه الى الرى وهزمه هزعة 
تاجف . ومن ذلك انتصاره‌علی ابن بلکا پشیرازسنة ۳٠٤٥١‏ و 
2 الكردى » ولكن المنية آدرکته دون غايته » وکان عمره يزيد قلیلاً على ستین 
عاما . وظل وزیرا ثاثا وثلاڻين س وكان مقصد الشعراء والأدباء جزل هم الصلات > 
وقصده ا الط ى ا فاستقبله استقالا خافلاً ء وفبه بقول : 

E. DD U EN de 

ویشید کل من ترجموا له ببلاغته > وف ذلك يقول الثعالى : «أوحد العصر فى 
الكتابة وجميع أدوات الرياسة وآلات الوزارة > والضارب ف الآداب بالسهام الفاثزة › 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » بذْعَى الجاحظ الأخير والأستاذ والرئيس » يضرب 
به المثل ف البلاغة » وبتهى إليه ف الإشارة بالفصاحة والبراعة »> مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلاستها إلى براعة المعافى ونفاستها . وكان بقال : بئت الكتابة بعبد الحميد > 
رخبت بان العسده, وس يقر ما اسه الالی من كاناته رمن بان هو الذف اع 
الكتابة فى عصر الدول والامارات صيغتها الى ظلت الأجيال المتوالية تستخدمها » وهى 
صيغة قامت على أساسين كبيرين : أوها السجع » وكان السجع معروفاً من قبله فى 
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الدواوين العباسية منذ أول القرن الرابع ا لهجرى » على نحو ما مر بنا ذلك فى كتاب العصر 
العباسى الثاني » وسنراه يدخحل عليه ضروبا من الموازنة فى السجعتين امتواليتين ‏ ت 
تصبح هذه الضروب ضرورة أو لازمة فيه . والأساس الثاى م بکن متبعاً قبله » وهو 
استخدام المحسنات البديعية مع السجع » فالسجع وحده لا یکنی › بل لابد e‏ اليه 
الاستعارة أو الجناس أو الطباق وما إلى ذلك من حسنات البديع وتلاوينه . ونسوق مثالا 
لذلك من کتاب کتب به عن ركن الدولة بن بویه الى ابن بلکا عند عصیانه عليه » مفتتحا 
کتابه بقوله : 

«کتابی اليك › وأنا تاجح a‏ فيك » وا منك » وإقبال عليك » 
واعراض عنك » فانك دل ا د ا ووت فا ا ايسر هما وجب 
ورعاية » ويقتضى عافظة وعناية » م تشفعها بحادث غلول ‏ وخيانة > وتتبعها بانف ٩‏ 
حلاف ومعصة » وأ ذلك يخبط أعالك »> ويسقط كل مايرعى لك . ٠‏ 

وهذه النغات الأولى فى الكتاب ترينا بوضوح أساس المنهج الذى التزمه ابن العميد فى 
كتابته »> فهو يلتزم السجع » وليس ذلك فحسب » بل هو وازن بين السجعات » 
فيجعلها قصيرة تتكون و وان طالت الخ الأول قلىلا أطال التخعة الانة 
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وجعلها موازنة ها أدق موازنة » فسجعة «تدل بسابق حرّمة » توازنما فى دقة السجعة التالية 
لها : « تمت بسالف خدمة» . ومثلها السجعتان : « نم تشفعها بحادث غلول وخيانة » 
ا . وهو لا يلتزم السجع فحسب » بل يكثر من الطباق مثلِ 
« طمع ويا و «اقبال وإعراض» کا یکر من ا لجناس مثل سابق وسالف » والکتاب 
زاخر به وبالطباق ا کقوله فيه معاتباً صاحبه : 
«ألم تكن ف ظل ظليل > ونس عليل » وريح ليل » وهواء عڏی ‏ وماء روی » 
ومهاد وطی ۰ وکن کنین 0 و مکین › حصين ) . 
ن ده » فقدکان فی سعادة ما ورا‌ها سعادة » فإذاکل تع کان فيه حول بۇساً وشتاء . 
وله فصل من رسالة كتب بها إلى عضد الدولة يشيد فيما برعايته للعلم والعلماء قائلاً : 
« قد يعد اهل التحصیل فى اسباب انقراض العلوم وانقباض مددها » وانتقاض مررها 
)١(‏ غلول : خيانة ) )٤(‏ الكن : ما يرد الحر والبرد من الأبنية . 


(۷) آنف : اشد 67 ور 
(۳) عذی : خالص 


ToA 


( واه ) . . الطوفان بالنار والماء » والمَوتان العارض من عموم الأوباء » زتساط الخالفين 
ى المذاهب والآراء . . ولیس عندى الحَطْب فى جميم ذلك يقارب ما بولّده تساط ملك 
جاهل تطول مدته » وتتسع قدرته . وبحسب عظم احنة بمن هذه صفته › والبلوى بمن 
هذه صورته › تعظم النعمة فى تملك ساطان عام عادل كالامير الجليل الذى احله الله من 
کک لتت طرقها » ومجتمع فرقها » وهی نورا E‏ 
وشرد نوازع حیث حلت حنی تقع عليه › تقلت اليه تلفت الوامق « وتشرف نجوه تشوف 
الضب العاشق » . 

والفصل طريف ف دلالته على عناية عضد الدولة بالعلم وأهله ‏ وکان دانم بعقد هم 
المناظرات بين يديه . والفصل صورة اخرى لعناية ابن العميد بالسجع وتقصيره › 
وإحداث الموازنات بين السجعات حين تطول » وف أثناء كل ما قدمنا له تتضح عنايته 
عحسنات البديع وسلاسة اللفظ وجال السباك ووضوح المعنى . وهى كلها جوانب أساسية 
ف بلاغته وبیانه . ) 


هو كاف الكفاة إسماعيل بن عباد » من أهل الطَالّقان : ولاية بين قزوين وأبهر ‏ ولد 
عام ۹ لابيه عباد بن العباس الطالقاى > وکان يعمل مع ابن العمید ی ديوان ركن 
الدولة بالرى » وعنى به » فوصله منذ نعومة أظفاره بأحمد بن فارس اللغوى » حى إذا 
ات ا ات ا ي الف ا که و ق ا 
يطلقون عليه لقب صاحب ابن العميد » وظل هذا اللقب علماً عليه » وقيل بل صحب 
مۇد ادولة بن ركن الدولة منذ الصبا وسماه الصاحب › فاستمر عليه اللقب وار 


12( ور : ج i‏ : شاردعٍ اتن العميد والصاحب وقد بالغ فى الغض مہا كا 
(۴ )انظر فى الصاحب وترجمته وأشعاره ورسائله' أشرنا إل ذلك . ورسائل الصاحب منشورة ف دار الفكر 
ليتيمة ۱۸۸/١‏ والمتظم ۱۷۹/۷ ومعجم الأدباء العرنى ‏ بالقاهرة بتحقيتق ونحقيق الدكتور عبد الوهاب 
٩‏ وان خلکان ۲۲۸/۱ وانباه الرواة ٠ ۲١٠/١‏ عزام . وجمع أإشغاره محمد آل ياسين ونشرها فى النجف 
زات ات ٤‏ ونزهة الألباء ٠۲٠‏ ومرآة الجنان باسم ديوان الصاحب وله عنه كتاب » وكذلك. للدكتور 
۲ والشذرات ۱۱۳/١‏ ولسان الميزان ٤١۳١/١‏ بدوى طبانة (طبع .القاهرة) . وان ادحل بين. يدى 
وابن الأثير فق مواضع متفرقة وق سنة ٠۸١‏ وكذلك الرسائل وکتابنا .الفن ومذاهبه ف .النر.العری ص ۲۱۲ 
النجومالزاهرة ۱14/4 > ومثالب.الوزیرین لاي حيان > ومایعدها. 
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ومنذ فتك 8 ا الفتح على بن أبى الفضل بن العميد سنة ۳٠١‏ ولاه وزارته 
وظل وزير له حى اذا توفی سنة ۴۷۴ وخلفه أخوه فخر الدولة أَقرَه على وزارته » وکان 
مجلا عند هما u‏ نافذ الأمر . وكان حسن السياسة انا للملك کا کان قاد شجاعاً 

a a‏ : کان ومن بودن له فی الدخول عليه 
يظن آنه قد بلغ لمال وال افر بلدا وال رة فرحا و و 
فاذا حصل فى الدار وأذن له فی الدخول الى حلسه قبل الأرض عند وقوع بصره عليه . . 
ولم يكن بقوم لأحد من الناس » ولا يشير إلى القيام » ولا يطمع أحد منه فى ذلك » . 
ومازال وزيراً لفخر الدولة حى توف سنة ۳۸١‏ ويقال أنه لما تو أغلقت له مدينة الرى › 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته » وحضر فخر الدولة وسائر القواد 
وقد غبروا لباسهم . ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس » وقعد للعزاء اياما . وفيه 
ا ن عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله ى العلم والأدب 
وجلالة شأنه فى الجود والكرم و ا وغه اقغات الفاغ :لان 
هة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ؛ وك وض فرغ ان واه 
ومساعیه ولکی قول : هو صدر المشرق »› وتاريخ الحد » وغرة الزمان › وینبوع العدل 
والاحسان . . وكانت أيامه للعلوية والعلماء . والأدباء Ey‏ رحام » 
وموسم فضلائهم » ومترع ماحم » وأمواله مصروقة إلهم »> وصنائعه مقصورة علييم » 
وهمته ی محد يشیده » وإنعام بجدده » وفاضل يصطعه » وکلام حسن یصنعه 
اؤ اة . . وکانت حضرته مشرعا لروائع الكلام › وبدائع الأفهام › وتار النواطر › 
وبجاسه محمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ودرر القرائح . . واحتف به من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأبناء الفضل و عددهم غل شوك الك 
ولا بقصرون عنم فى الأحذ برقاب القوانى » وملك رق امعان » . ويذ كر ياقوت أن 
عطاياه للأدباء والشعراء والعلماء والأشراف كانت تزيد على مائة الف دينار فى العام 
الواحد . وكان يقول : مُدحت مائة ألف قصيدة عربية وفارسية » وى هذا ما يدل على أنه 
كان يعرف الفارسية » بل رعا كان يتقنما إذ روى أنه اختبر قدرة بديع الزمان الممذانى » 
حين مر ببابه > فى الترجمة من الفارسية إلى العربية . 

وکان شاعراً حیداً » کا كان كاتباً حيداً > وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة من أشعاره 
أخلاها من شعره العقیدی الشیعی والمعتزلی › فقد کان شیعیا امامیا کا مر بنا فی حديشنا عن 


شعراء المديح يدين بعذهب ب المعتزلة ومباد ہم المعروفة » وقد نشر محمد حسن ال ياسين 
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ديوانه كا مر بنا » وهو يوج بأشعاره الشيعية وبتصويره لبادئه الاعتزالية من مثل قوله : 
قالت : فما اخترت من دین تفوز به فقلت إنی شیع ومعتزلی 
وقوله : ) 

ومن كان بالتشبيه والجبر داثنا فان فى التوحيد والعدل أوحد 

وهو حمل على المشبهة والمجبرة حملات شعواء » كا حمل نفس الحملات على من 
بقولون بأن القرآن قديم وغير مخلوق يقول : 

وإن قال أقوامٌ قديم لأنه ٠‏ كلام له فانظرٌ إلى أين صعدوا 

E Nma SN N E a, 
اللغة معجماً ماه الحيط كا صنف كتباً ورسائل ختلفة فى الامامة وفى فضائل على‎ 
ابن أ طالب ون أسماء الله وصفاته وله رسالة فى الكشف عن مساوى المتنى وكتاب فى‎ 
المقصور والممدود . وكانت له محتبة ضخمة ويقال إن فھرست کتہا کان یقع فی عشر‎ 
حلدات » وأنها كانت حمل أربعائة بعير.‎ 

ورسائله منشورة › وهی فی عشرین بابا وکل باب یشتمل على عشر رسائل ماغدا 
البابين السابع عشر والثامن عشر» وأوطما فى الآداب والمواعظ وبه آربع رسائل › والثای 
فضول. قضبرة وتوقيعات موجرة ‏ وقد ذ كرت ف مدخل الرسائل القيمة النارضة غا 
وجمتعها ذيوالية ٤‏ أوالكرة الكترة ما 4 ولذلك كانت تعد واف فة عن الدولة 
الوة ب وخاصة ان الصاحب يعرض فما حرو بم وأسماء قوادهم وقضانہم کا یعرض 
معاهدام وإدارتهم لشئون الرعية ما بجعل ها قيمة ما وا اغ و . والباب 
الاول منها حاص بفتوح عضد الدولة وحروبه مع إخيه فخر الدولة وقابوس بن وشمكير 
ومع الروم ومع أبن حمدان ومع وهسوذان . وى كل ذلك تفاصيل جديدة تضيفها 
الرسائل إلى ابن الائیر وغيره من الموٌرخین . وبالثل تضیف جدیدا إلى ما تذکرہ کتب 
لتاريخ عن معاهدات البوميين على نحو ماجاء فى معاهدة همم مع السامانيين من أنه 
«لايقبل فى جهة من الجهتين اباق العساكر » ولا يهد فى جنبة من الجنبتين للخالع 
والنافر » ولا یحامی على من عصا فشرد > وش العصا وانفرد » . ومن الطريف أن نتعقب 
ما جاء فى الباب الثاني من العهود للقضاة والولاة والحتسبين » وخحاصة عهود القضاة › 
لنرى هل كانوا يرجعون الى مصادر الفقه المعروفة العامة » وهى الكتاب والسنة والاإجاع 
والقياس » وكأن لا فرق بين الشيعة وأهل السنة حينئذ فى القضاء ومصادره ؟ . وفعلا 
يؤكد ذلك ما جاء فى الرسالة الأولى من الباب الثانى الخاصة بعهد القاضى عبد الجبار . 
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ارہ ا 


وفيا أيضا أن الزكة لا رَد إلى بيت الال بل يأخذها الأباعد من ذوى الأرحام » وهو 
ا اشار الك ادى ى كتابه أحسن التقاسيم من أن البويهيين لم يكونوا ك ضو ن للركات.:. 
ويلقانا عهد فى الحسبة نطلع منه على صفات الحتسب وواجباته ومسئولیاته . وتلقانا عهود 
فى معاملة الرعية وفى قسمة الماء فى بعض الأودية » كا يلقانا باب عن الحجيج والمصالح 
والثغور . و الباب السادس رسالتان هما الخامسة والسادسة كتبتا بمناسبة نشوب ثورة فى 
قزوين بين الشيعة والسنة » ونرى الصاحب يدعو في) إلى أن تحل الألفة والوئام بين 
الطائفتين دون نصرة احداهما على الأحرى . وفى ذلك ما يدل على أن البوميين م يتحیزوا 
إل مذهييم الشيمى فى أغاء دوليم حفظاً للأمن وصيانة ل . وطبیعی أن نحس فى بعض 
الرسائل بان كاتا من المعتزلة »> فقد كان الصاحب كأ قدمنا معتزلياً . وی الباب 
السابع عشر رسالتان صرحتان فی أن الصاحب كان يبعث دعاة له ااا يدعون التاس الى 
الدحول فى نحلة الاعتزال . ومن قوله فى إحداها : «كان هذا البلد من البلاد المستغلقة 
على أهل عدل الله وتوحیده » والتصدیق بوعده ووعيده » هذا و فقهائه وفور » وف 
الفضل به ظهور » وقد أعان الله على بث كلمة التق » وسم الأ كثر على لين ورفق » . 
ورا رأى أن الاعتزال باب للتشيع » وكانا متاخيين حينئذ » فعمل على نشره لينتشر من 
وراثه التشيع مبتغاه . وف الرسائل - من حين الى اخر - ما يدل على نزعته الشيعية وخاصة 
حين يكتب برسائله إلى بعض الأشراف العلويين . وتلقانا فى الباب التاسع عشر رسالة هى 
عهد لعلوى ول النقابة بين الذرية الطيبة > وفما ما يدل على أن النقيب هو الذى كان 
بحکم بين العلوبين › وأنه کان هم قضاء مستقل فى الدولة واه کان ينتسب إلهم دخحلاء 
ينتحلون النسبة » ويأمر النقيب بتعقبهم وإشهار أمرهم و الرسالة أيضاً ما يدل على كثرة 
الأموال الى كان يقدمها البوميون للعلويين . 

وعلى هذا النحو لرسائل الصاحب المنشورة قيمة تار يحية كبيرة » وأيضاً هما قي لها قيمة أدبية 
كبيرة » لأنها الحموعة الوحيدة الى وصاتنا عن كتاب البويهيين فى القرن الرابع الهجرى > 
وهی داناً تبتدیء بالتحمید والقجید للنى یر اوغا ت د هذا البدء 
بذ كر أميره الذى يكتب عنه مكتفياً بلقبه ا لمشهور الذى خلعه عليه الخليفة » وقد يذ ك ركلمة 
ا لحضرة السامية أو الحضرة الشريفة . وإذا كانت الرسالة فى فتح عظم ا 
تنويما بالفتح . والرسائل كلها مكتوبة بأسلوب بن العميد الذى يقوم على السجع 
والبديع > ویروی معاصروه طرف کثيرة عن مله چ وایثاره › حى زعموا آن ) 
ابن العميد قال : خرح ابن عباد من عندنا من الرى متوجهاً إلى أصفهان وطريقه رامين : 
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فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشىء إلا ليكتب إلينا : «كتابي هذا من النو مار » 
يوم السبت فى نصف النهار» . وقالوا إن سجعة اضطرته إلى عل قاضى مدينة ق » فقد 
es‏ : أيها القاضى بقم » وأراد أن يكل السجعة » فأعياه إكا ا » 

فقال : قد عزلناك فق . ولعل هاتين النادرتين جميعاً من وضع خحصمه أهى حيان » وف 

تکلفه للسجع يقول : «كان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند الجحد واهزل يزيد على 
کلف کل من رایناه فی هذه البلاد . . قلت لاين. المسيى : آین يبلغ ابن عباد ف عشقه 

ا ا يبلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة تنحل بوقعها عروة املك » وبضطرب ب٠‏ 
حبل الدولة > ويحتاج من أجلها إلى غرم ثقيل » وكلفةٍ صعبة » ونجشم E‏ 
آهوال » لما کان حف عليه أن يرج عنا وخليا » > بل اتی بہا ویستعملها » ولا یعباً جمیع 
ما وصفت من عاقبتا» . وکل هذه مبالغات فإن من يرجع إلى الرسائل المنشورة جد 
الصاحب يترك نفسه على سجيتا » فإن واتاه السجع مضى فيه » وإن لم يواته استخدم 
أسلوب الازدواج » وإن كان ذلك لا ياتى إلا نادرأ » فالصورة العامة لرسائله هى السجع 
والبديع والتفنن ى استخدامه) تفننا يدل على مهارة واسعة » حى غدا ذلك كانه طبع من 
طباعه وسجية من سجایاه . واول ما یلقانا فی رسائله رسالته الى وصف فا انتصار جيوش 
ند الدولة غل جرش اه فر الذولة وخله قاو نومك ,ومقطها الأول 
مجحرى على هذا الفط : 


أحسنٌ نعي الله تعالى رر واوعاتا :اها فا وا اغ اا ت 
الواهب أخذا بحظ السابق » وأولاه إا اعت اتح ورا بالعز الشاهق و 
نى عليما ألسنة الأبام والليالى » وتتتى الها أعناق الامد والمعالى » نعمة صادفت حمداً 
وشکرا NE E A aa‏ 
eT‏ شرا ى الغموط عادياً لعوره . وتلك النعمة عند مولانا املك السيد 
اع وترج له > وحرس الأمّة »> وزحزح العْمَة > ورَقَدَ الخلافة » بط 
الد 0و البلاد » وعمر الحج والجهاد ‏ ا غور 
CC a E E‏ 
مبينه " » وعوجل بقطع وتينه ‏ " : ولا انع رایته ممانع الا غَلّتٌ بده دون مطليه › 
واقتطع آمده عن مهربه » ولم يعر بالتتحصن عليه مارق » والقنع دونه مشاق مفارق › 


(۱) تل لجبينه : صرع على وجهه (۲) الوتين : الشريان الرئيسى للقلب 
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الا استولى عفواً على غايات احتياله وأقاصيه » ومكن منه القضاء سحا فاستتزل عن 
معاقله وصياصه ( 


وواضح أنه ّل طريقة استاذه ابن العميد » فهو تى أشد العناية بانتخاب ألفاظه › 
e‏ بناء رسالته فی هذا ا قوي سامقا e‏ بأاسجاعه » فھی تتقابل 
وتتوازن مها طالت » كقوله : « وأولاها إذا صقحت المواهب أخذاً بحظ السابق » 
وأولاها إذا ثبعت النائح فوزاً بالعز الشاهق » وكل كلمة فى العبارة الثانية تكاد 
تتشابك بالأيدى مع قريتتا ف العبارة الأول . ومثلها السجعة التالية : «وأحراها بأن تى 
علا ألسنة الأيام والليالى » ونتتى إلا أعناق الحامد والمعالى » وكأن الكلات فى العبارتين 
تتعانق . واستمر ی قراءة الأسجاع الطويلة ى هذا الفصل وف رسائل الصاحب » فستجد 
دانماً هذا التعانتق والتشابك بين كلات السجعات » 8 ابن العحك. دا ذلك ولك 
الصاحب | تسع فيه سعة شديدة . ولايد أن القار ئ لاحظ كثرة استخدامه للتصوير منذ 
فاتحة اس > فالنعم ذات غر وأوضاح کيل الحرب الظافرة > بل هى ا 
الجميل اليج » وتتوالى الأخيلة والصور فى المقطع . ويكثر فيه الجناس مثل غوره 
وطوره » و مة والغمة > وينازع ومنازع > ويانع وتمانع : ر ان یاتی بغرائب فی 
الجناس کلت الات السامعين > فیعمد الى المغايرة بین کلمتین لا فى بعض الحروف ولكن 
فی بعض الحرکات کا فی ولاه ٤‏ وأوّلاها» و « تی ونی ؛ . وجعلته قدرته على حشد 
SEG Sa‏ 
تد بدا هو «أحسن ن الله » وفصل بینه وبين خبره › ووو صادفت ا 
) يتحو ثلائة أسطر » ونقده ابو يان ٤‏ وقال إن شاا سد تعاظلا ف 
أساليبه "' . وف رأينا أنه مقبول ما لم يطل الاعتراض طولاً شديداً » وهو نادر عنده . على 
أن هذا الجانب فى أساليبه شاع فما بعد بين كاب العصور التالية وخاصة عند العاد 
الأصفهانى والقاضى الفاضل . وليس معنى ذلك أن الصاحب وضع مبدا طول عبارات 
السجع › > بل هى تطول أحياتا » وأحيانا تقصر كا فى هذا المقطع نفسه إذ يقول : : « لعمة 
ادا و زح ا eT‏ وزظمت ll‏ وقهرا» . وتکثر هذه 
السجعات القصيرة فى رسائله الاخوانية UE EEA‏ 

« للفجائع اختلاف مواقع فا ن او ادها عا و غا 


٤/١ الصياص : الحصون (۲) الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
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وقعاً » فجيعة أحرجت صدور قوم مؤمنين » ومصيبة حصت العم والدين » لفقد الشيخ 
القرين » بى عان - رحمه الله » e‏ مأواه > ومٹواه فقد کان الام جالا 
متداً > وللدين رکنا مشتداً » وللعام شهابا او وات ا يذب عن 
حق الله القائم » ولا تأخذه ف الله لومة لام > عاش عظم الخطر > ومات جميل الاثر › 
التقوی شعاره » والیقین دثاره » وحجج الله مفزعه » وآیات الله مرجعه » فیاله مصابا 
ما أعظمه على الموحدين » وأسرّه إلى الملحدين » أذكرنا فقد الأية الأبرار > وأعلام الأمة 
الأخيار» . 

ويضى فى مثل هذا السجع القصير موشياً له با لجناس » أهم لون من ألوان البديم كان 
بستخدمه » کا نری فی مثل «ماواه ومثواه» » و« متدا ومشتدا» و« لا بو ولا بنبو) 
و «لومة لام » . وكان يستخدم معه الطباق من حين إلى حين كا نرى فى مثل «الموحدين 
والملحدين » . وله تهنئة طريفة ببنت ولدت لبعض أصحابه تمضى على هذه الشاكلة : 

«أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء » وأم الأبناء > وجالبة الأصهار » والأولاد الأطهار › 
والمبشرة بإخوة يتناسقون » تجباء يتلاحقون : 

فلو كان النساء كمثل هذى لفضلت الشساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشس عيبا ٠‏ ولا التذكيرٌ فخْرٌ للهلا 

فارع ادى أغاطا 4 واستا اطا 6 -فالدا نة والجال م : 
والد كير يعبدون لار مۇنثة ومنبا وا 
مؤنغة وقد رينت ا کی وا بالنجم الثاقب : والنفس مؤنثة وبا قوام 
الأبدان > وملاك الحيوان : والحياة مؤنثة ولولاها ل تتصرف الأجسام > ولا عرف الانام ك 
وال جنة مؤنثة وبها وعد المتقون » وها بعث المرسلون » فهنياً هنياً ما أوليت » وأوزعك الله 
کر ااه ران مات ا ت ال ور وا اا 
د . 

والرسالة مؤلفة من السجع القصير » وعلّ الصاحب بالجناس من مثل 
١‏ الأصهار والأطهار » وهو قليل فيا »> وكأنه ۾ یکن ا ا الاو اه 

ف الرسائل الديوانية الطويلة . وفى الرسالة ظاهرة ينبغى الالتفات إليها > ونقصد ظاهرة ‏ 
الاختجاج > فقد احتج الات ج کان الأسلاف فن الاين علاك ست 


)١(‏ البيتان للمتنى . (۲) لبد : نسر» وفى الأساطير العربية أنه عمر أربعائة عام 
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حجج أوستة أدلة » وكل دليل لا بقل قوة عن سابقه » فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونما 
والذ کور دوا وا کش و ع 2 ا اوی ا 5 خلقناکم » 
والسماء مؤنثة وروعتا فى كواكما ونجومها فوق التصوير » والنفس مؤنثة وهى قوم 
الانسان ¿ والحياة مؤنثة وبدونها يموت الانسان وتبطل حركته » والحنة مونثة El‏ 
المرسلون وما وعد المتقون . أدلة لاتنقض . وكأننا بازاء مناظرة كلامية فى تفضيل البنت 
الأنى على الابن الذكر. يستعين فيا على رأيه بكل ما يستطيع من أدلة وبراهين › 
ولا شك أن ذلك جاءه من اعتزاله وعکوفه العثزلة يقرأ فى أدلهم وحوارهم 
وكيف ينفذون الى البراهين الساطعة » مما جعل كتابته نت تتشح بطرائقهم وجداهم وتفنہم ف 
التعليل والتدليل . وهى تتضح فى جدال المنحرفين الدولة وفى تعليله العام لأفکاره 
وتدلیله علا بالأدلة البينة . ومن قوله ق اهداء 7 

«ما زلت يا سيدى أفكر فى تحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشقی > وتنظم نعوت مشوف 
وشائق » حى ظفرت باترجة كأن لونها لونى وقد منيت ببعدك › وبليت بصدك » وكأن 
عرفها “ مستعار من عرفك » وظرفها مشتق من ظرفك » فكأًنا بعض من لا أسميه » 
واا فلن فاا وفك 

مولای قد جاءتك ارج ن عض اخلاقف شاه 
ألبسّها صانعها َة من سرق أصفرَ مسروقه“ 

والرسالة تصور أناقته فی اختیار سجعاته وتوشینها بالجناس والطباق محتمعين فى قوله : 
«معشوق وعاشق» و «مشوق وشائق ». وهى تصور ظرفه ورقة مشاعره . ولم نتوقف عند 
تصاويره وهى كثيرة فى رسائله الاخوانية والديوانية كقوله فى وصف الورود السوداء فى 
احمرار » العروفة باس الشقائق » ووصف الأشجار الخضراء والنارتجات الصفراء : 

«قابلتی شقاثق کالزنوج ا فسالت دماؤها » وضعفت فبى ذماؤها " » 
وسافے اار ن الو غار ا وکا رها چ و ت 
دهت اوندی آیکان ل © ۽ 

وله رسالة لم يعن فيا بالسجع وا وهی ی استدغاء درق 
لبعض الس ا a‏ الط : 

ا غي إلا عنك » شاكر إلا منك » قد تفتحت فيه عيون 
)١(‏ العرف : الرانحة الطيبة . ر٣‏ الذماء : بقية الروح . 
(۲) السرق : شقق الحرير . EEE‏ 
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الرجس > وتوردت فيه خدود البنفسج » وفاحت ا الأترح وفتقت نارات ) 
انارنج ء وأنطقت ألسنة العيدان » وقام حطباء الأوتار » وهبت رياح الأقداح » وتفقت " 
سوق الأنس > وقام منادى الطرب › وطلعت کوا کب الندماء » وامتدت اء الد 
فبحياتی لما حضرت لنحصل بك فى جنة الخلّد» وتتصل الواسطة بالعقد» . 

والرسالة مغموسة َا فى صور وأخيلة متعاقبة » وكأنا ترك الصاحب نفسه على 
سجيتها » فلم يعمد فيما إلى سجع . ولعل فى ذلك ما يرد على من اتهموه بتكلفه للسجع 
وغرامه به »> حى لوكلفه ذلك خللاً فى املك والدولة أو ل وكلفه أهوالاً ثقالاً ما بعدها 
وال » فقد كان يلجأ إلى الازدواج أحيانا » بل رما تخقف من الازدواج والسجع جميعاً 
کا ی هذه الرسالة . وله رسائل ملؤها والدعابة . وكانت بديمته حاضرة › ما جعله 
ار س الا وسرعتا فن ذلك ان ضرابین للنقود ار ر اليه رقعة 
TE E‏ فوقع تحنہا « فى حدید بارد) . واستمع الى 
ابن سمعون الواعظ ببغداد فى أثناء درس له فسأله متخابٹا عن قد سکونیات العم إذا وقعت 
قبل التوهم > يظن أنه بذلك يقطعه عن الكلام > ولم ينقطع فلا سكت قال له 
الصاحب : « هذا الذى تقوله بعد التوهم » وإنما سألتك قبله » ! . 


e 


0 


بدیع *““ الزمان ومقاماته 
E‏ اسان ولد سنة ٣۵۸‏ همذان » ولذلل يقال له الممذانى » واه 
معاصروه باس بدیع الزمان إعجابا بأدبه . وهو من أسرة عربية » نزلت مسقط رأسه » 
وهن رة تة عضر نة > ومن قزل ىحض رسالة :و هان ا روفلب لورد ۽ 
ومضر الحتد» فهو ليس فارسى الأصل » بل هو عربى مضرى تغلى . وعنى به أبوه » 
فاخذه بالعلم والتعلم منذ تومه اظفارم وا فة اقات لاء > وحاضة فة أن لن 
ال بن فارس اللغوى المشهور صاحب كتاب الحمل » وله يقول فى بعض رسائله 


متاطفاً : 

)١(‏ فارة المسك : وعاؤه . واین خلکان ۱۲۷/١‏ ورسائله مطبوعة قدعا ببيروت 
(۲) نققت : راجت . ومقاماته طبعت مرارا » ودیوانه مطبوع صر قدا 
(۳) الند: الطيب . وإنظر قیه کتابتا «الفن ومذاهبه فی النر العرنی » ص ۲۳۸ 


)٤(‏ انظر ف ن الزمان وترجمته واحباره اة وأيضا كتابنا (المقامة ) طبع دارا لمعارف ص ٠۳‏ وما بعد ها 
۲۹/٤‏ ومعجم الأدباء ٠١١/۲‏ ودمية القصر ٣٤٦/۲‏ 


کے غ ل ا ا هال 

وكان مب للرحلة » فلم يكد ببلغ الثانية والعشرين من عمره » حتى فارق موطنه إلى 
حضرة الصاحب بن عباد » وکان - کا مر بنا فى ترجمته - راعيا كبيرا من رعاة الأدب فى 
عصره » بل كان أكبر رعاته » فانتجعه الشاب بديع الزمان سنة ۳۸١‏ ومدحه ببعض 
أشعاره > وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبية » وأحضره ماله ويقال إنه كان يلى 
عليه بعض الأبيات الفارسية ويطلب إليه نقلها إلى العربية » فينقلها فى سرعة عجيبة . 

ويرحل عن حضرة الصاحب مولاً وجهه شطر جُرّجان » ويتزل بأسرة معروفة بالراء 
وتشجيع العلماء والأدباء » وهى أسرة الاسماعيلية »> ويرعاه منها خاصة أبوسعيد 
ابن منصور الاسماعيى »> وظن بعض المعاصرين أنها كانت تعتنق المذهب الإسماعيلى 
الشیعى » وهو اتفاق فى الاسم جرّإلى هذا النطاً . ويؤكد ذلك أن ياقوت فی ترجمته 
له یقول : «انه كان شديد التعصب لأهل الحديث والسنة » فلم یک اسماعی » ولا کان 


٤‏ ەر 


ا E‏ شیع > بل کان سا ا 
ولا بمکث فی جرجان طويلاً » بل یترکها إلى نيسابور موطن أهل السنة عام ۳۸۲ 

وهناك يصطدم باي RS‏ > وهو اصطدام طبیعی > فقد کان اللنوارزمی شيعي 
اماميا » وكان يدعو لبنى بويه الشيعة الاماميين فى نيسابور معقل الدولة السامانية السنية › 
فانتهز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم » وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمى 
انتصروا فا للبديع فعلا صیته » وتألق مجمه » اذکان ا ى الذروة من 
الكتاب والشعراء لعصره وا ا ا فخلا الجو للبديع »> وطارت 
شهرته »> ورعاه حینئذ. بنومیکال أعيان نيسابور وأدباؤها النابہون . وسرعان ما فارقها 
سنة ۳۸۴۳ راحلا من بلد الى بلد فى خراسان بيا الجواثز والمكافات ثعْدق عليه » حى إذا 
بدأت المعارك بين الغزنويين والسامانيين ولّى وجهه نحو سجستان وأميرها خلف بن أحمد 
-۳٤٤(‏ ۳۹۹ هم .) وكان أديباً فأعجب ببديع الزمان » ویقول الباخرزی انه وصله بالف 
دینار . وذکر ذلك ی احدی رسائله . وله فيه خمس مقامات أنشأها ی مده وقصائد 
ورسائل مختلفة . ) 

- ويترك سجستان إلى هراة بأفغانستان » ميا نفسه أن يصبح من حاشية مود 
الغزنوى ويلقاه » وقد انشدنا له قصيدة فى مده على نحو ما مر بنا ى غير هذا الموضع › 
(۱) راجع کتاب بدیع الزمان الهمذانی لارون عبود وعروبته دون دلیل . 
(طبع دار المعارف) ص ٠١‏ وهو يشك ف اسعه واس إبیه 
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وهر ان سی Ese nog N‏ 
وضياعاً . ويكتب إلى أبيه رسالة يستدعيه فيا هو وإخوته وعمه ما يدل على ما صار إليه 
من ثراء . وییدو أنه غدت له مكانة كبيرة » فکان الکراء بقصدونه لطلب شفاعته عند 
أولى الأمر» يقول فى بعض رسائله : «وهؤلاء الصدور » يرون أن الشمس من قبلى 
تدور» غير أنه م یلبث أن توف وهو لا يزال فى الأربعين من عمره سنة ۳۹۸ للهجرة . 
وللبديع رسائل كثيرة > وهى رسائل إخوانية تتناول المديح والاستعطاف والشكر 
والاعتذار والعزاء والاستمناح وطلب الشراب والهجاء والتقريع وما ما هو موجه آل 
الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين أوشيوخه أوإلى نظرائه من الأدباء أوإلى أهله أوإلى 
ذوى الوجاهة واليسار. وله من كتاب إلى الأمير أب نصر الميكالى النيسابورى : 
وکتایی - أطال الله 8 افر ودی ال اک قامنعك نة وة > ولكن الحريص 
حروم لو بلغ الرزق فاه . ولاه قفاه » وبعد فانی فی مفاتحته بين ثقة تعد › وید ترتعد » 
ولم لا يكون ذلك والبحر وإن م ارہ » فقد معت خبره ؟ ومن رأى من السيف أثره ؛ 
فقد رأی أکٹره »وإذ ألقه» فلم أجهل الا خلقه » وما وراء ذلك من تالِد أصل وا 
وطارف فضل وأدبٍ » فعلوم تشيد به الدفاتر > والخبر المتواتر » وتنطق به الأشعار » كا 
لف عليه الاثار» والعين آقل اواس اذراكا » والاذان كرحا استمساكا ٠‏ 
وى هذه الرسالة القصيرة ما يوضح بعض خصائص سجعه » وأنه بى فيه بتقصير 
العبارات » تواتيه فى ذلك ملكة فياضة » فلا يكاد بسك بالقلم ويكتب » حتى تنثال عليه 
العبارات » وحتى بخيل إلى الإنسان كأن سيلا متصلاً من الكلام بجرى ولا ينقطع إلا أن 
بتوقف البديع عامداً لينبى الكلام . وتام فى سجم هذه الرسالة فستجده موشى بالجناس 
الناقص بی مثل : «تعد وترتعد) وار ةا وراة وأکٹره ) و وة . وهو 
ف رسائله ف الجناس عمسا » تارة يى به كاملا » وتارة اتی به ناقصاً » وهو 
ا ا ا ا دی را ی ا ار 
عدده » والسحاب يده » والجبال ذهبه » لقصرت عا هبه . بيا الم فى ستة من نومه » 
وقصاراه قوت يومه » إذ يقرع الباب عليه قرعا حفيا » وسال به سؤالاً حًا > وبعطّى 
ألا حلفا » . والحناس الناقص واضح فى هذه العبارات المتعاقبة » وهو يشفعه بكثير من 
الشات الأتارات.> اا :اغا اللوى فاط أل رة > وغو ما سه 
البلاغيون براعاة النظير كقوله من فصل فى إحدى رسائله : 
«آرانی آذکر الشيخ كلا لفك اشم ارت الريح أو جم النجم أولع الف 
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أو عرض الغيث أو ضحك الروض . إن لاشم غا > وللريح رباه » وللنجم حلاه 
وعلاه » وللبرق سناژه وسناه »> وللغیث يداه ونداه » وللروض سجایاه» . 

وواضح أنه لما ذكر عنصراً من الطبيعة وهو الشمس أردفه بالريح والنجم والبرق 
والغيث والروض . والجناسات كثيرة فى القطعة . ومجانب ذلك نراه يكثر من الاقتباس من 
القرآن ٤ک‏ یکر من نسج الات اقرز ف تضاعف رساقه ,وراو تح كرا إل 
سرد بعض القصص والحكايات القصيرة ضربا للامثال كقوله من رسالة : 

«فها يقول الناس من حكاياتهم أن أعراياً نام ليلاً عن جمله ففقده » فلا طلع القعر 
وجده » فرفع إلى الله يده > فقال : أشهد لقد أعليته » وجعلت السماء بيته . م نظر إلى 
القمر فقال : إن الله صورك ونؤرك › وعلى البروج درك » . . ولمن أهديت إلى قلى 
سرورا » لقد أهدى إليك نورا . والشيخ ذلك القمر المنير لقد أعلى الله قدره » وأنفذ بين 
الخحلود واللحوم ا »> ونظر اليه والى الذين محسدونه » فجعله فوقهم وجعلهم دونه ¢ . 

وضرت ا لن ذهب ى الت عدا غق امه وهن مد ية د بالضارئ الى 
ضاع حاره فذهب يبحث عنه فى البلاد النائية » بيا هو فى مربضه » يقول : 

« لم یکن مثلی معه إلا مثل البخاری الذى ضاع حاره وخرج فی طلبه » حى عبر نهر 
a el ES ST‏ 
E‏ > وانتہی الى طبرستان › ان العراق » وطاف الأسواق « فلا ۾ مجده ویس عاد 
وا ا ولل بحصل حار > حتی اذا وصل الى بلده» بین أهله وولده » أحب 
ا ت :ا ليعتبر به »> فنظر ذات يوم إلى إصطبله › فإذا a‏ 
امه 6 وعر فة٠‏ اغا عل المعلف فف : 

ورسائل البديع <خفيفة ورشيقة » بل لعلها أخحف وأرشق رسائل وصاتنا ر 
وبعد عصره . وجعلته موهبته القصصية الى رأيناها فى رسائله بتاع ادنا + هوف ) 
المقامة »> وهى حكاية قصيرة تقوم على الحوار بين بطل مقاماته : أ الفتح الاسكندرى 
وراو خكاانة اقا تة نی a‏ وال 0 امل e Er‏ 
ا ار وا ی عند تز وله جلف بن أحمد أمير 
سجستان » ع أضاف الہا ستا ا لفن ا عرض بنیسابور عل طلابه ا 
أحاديث درك الأرحن الل احط ا كاب الامال لان عل الان وه 
حکایات قصيرة مليئة بالسجع والغريب » وبعد أن أنهاها رأى أن یعرض على طلابه انیا 
أربعين مقامة له . ومعنى كلمة مقامة حديث . ولم بجعل مقاماته حكايات متنوعة 
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اموضوعات » بل جعلها تدور على موضوع واحد » هو الكدية أو الشحاذة الأدبية » وكأنه 
استلهم فيا حديث الجاحظ عن المُدين فى أوائل كتابه «البخلاء» وكذلك حديث 
لی ع ى كتابه «المحاسن والمساوى» ويعرض الجاحظ والبہنى لأساليهم وحيلهم فى 
استخلاص الطعام والدراهم والدنانير من الناس . وكان هؤلاء الأدباء الشحاذون قد لمعت 
أسماؤهم فى عصر بديع الزمان » ومر بنا حديث مفصل عنم وعن شعرائهم فى هذا القسم 
الخاص بايران وايضا فى القسم الخاص بالعراق . وكل ذلك الهم بديع الزمان صنع 
مقاماته » ونراه فی أولاها یتمثل بأبیات کبیر المکدین اب دلف الخزرجى » وقد أنشدناها 
فى حديثنا السابق عنه » اذ يقول : 


س ھ@ ص 


وَبْحّك هذا الزمان زور فلا يغرنك العَرور 

ويسمى إحدى مقاماته المقامة الساسانية نسبة إلى هذه الطائفة من المكدين أو الأدباء 
الشحاذين » إذ كانوا يسمون بالساسانيين نسبة الى ساسان » وهو - كا أسلفنا - أمير فارسمى 
هجر إمارته وهام على وجهه محترفاً للكدية . 

وتن بديع الزمان بى الفتح الإسكندرى بطل مقاماته فى بلدان مختلفة ما دفعه إلى أن 
يسمى أكثر المقامات بأسماء البلدان الى ألم مها وأ كثرها بلدان فارسية . وفى أحوال قليلة 
تسمى باس الحيوان الذى وصفه فيما مثل المقامة الأسدية نسبة إلى الأسد » أو باس الأكلة 
التى طعمها أبو الفتح مثل المقامة المضيرية نسبة إلى طعام المَضيرة » وهى لحم يطبخ باللين 
المضير اى الحامض . وقد تسمى باس موضوعها مثل الوعظية نسبة إلى الوعظ والابليسية 
نسبة إلى إبليس والقريضية نسبة إلى ما فيها من أحكام أدبية على الشعر والشعراء . وسمى 
مقامة باسى المقامة الجاحظية نسبة إلى الجاحظ » وهو يقول عنه إنه قليل الاستعارات وينفر 
من الغريب والكلام المصنوع » ولعله يقصد الكلام المسجوع الملى بالجناس وما إليه من 
اا دة .و ات ابي الا كن ا حدم ك ةه ادف 
مديح خالص له . أما بقية المقامات فكها قدمنا تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن 
طريتى التفاصح البيانى وما ينصبه أبو الفتح من حيل وشباك لسلب أموال الناس . وفى 
تضاعيف ذلك يعرض البديع مجتمعه بکل مافيه من مساجد وحامات ومارستانات 
وحوانيت ومطاعم وحانات وموائد وما يتصل با من الأوانى فى بيوت الأغنياء والفقراء . 
ورفن ى ااا الار رة مرو اة الا اة ى في لدان ,وقح 
فى المقامة المارستانية حملة عنيفة على المعتزلة » لأنه كا قدمنا كان أشعربًا > وكانت 
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الخصومة مستعرة فى زمنه بين اللأشعرية والمعتزلة . ونحن نسوق له إحدى مقاماته » ولتكن 
المقامة البصر ية نسبة الى البصرة فى العراق » وهى بجرى على هذا الط : 
«حثنا عیسی بن هشام ال > وات اله واا ع ف فاد زات و 
الڑّی فی حبر ووشاء (ثوب مطرز) ومن الغنی فى بقر وشاء (غنم) فأتيت المربّد (سوق 
البصرة) فى رفقة تأخذهم العيون ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك المتنزهات » ف تلك 
التوجّهات » وملكتنا أرض فحللتاها » وعَمَنا إقداح الهو فأجلناها » مطرحين للحشمة 
إذ م يکن فين > الامثّاء فما كان بأسرع من ارتداد الطرّف» جتی عن (ظهر) لنا سواد 
(رجل) تَحْفضه وهاد » وترفعه نجاد (مرتفعات ) وعلمنا أنه e‏ م ٤‏ فاتعنا (مددنا 
اعناقنا) له حى اداه الينا سيره ولقنا بتحية الاإسلام › ورددنا عليه مقتض السلام › ۴ 
أجال طرفه فينا وقال :یا قوم ما منکم إلا من یلحظنی شرا ( ؤر عینه) وپوسعنی حرا 
(حمينا) وما ینبئکم عى › أصدق. می . نا رجل من اهل الاسكندرية » من الثغور 
الأموية » قد وا (مهد) لى الفضل کتفه » ورحّب بی عيش » وانی بیت م جعجع بی 
( أهاتى ) الدهر » وأتلانی ( أتبعنی ) زغاليل حمر الحواصل . . . ونشرت علينا البيض 
ل ) وشَمَسَت ( نفرت ) منا الصفر ( الدنانير ) وأکاتتا السود ( الليالى ) وحطّمتنا 
الحمر ( السنوات الحدبة ) . . وهذه البصرة ماؤها مضو م ( مهضم ) وفقيرها مهضوم : 


وف ارف م ارس ال زغ دة الشون 0 
كسان البلى شعثاً فى جياعَ اللاب ضامرّة البطون“ 
ولقد أصبحن اليوم وسرحن (أَجِلنَ) الطَرّف فى حي كميت (يقصد نفسه) وبيت 
کلا ست › وقلّن الأكف على ليت › ففضضن عقد الضلوع › وأقضن ماء الدموع › 


والققر ی زمن اللا م لكل ذى کر م علامه 
رَغِبً الكرام إلى الث م وتلك أشراط القيامه( 
ولقد اخترتكم يا سادة » ودأنى عليكم السعادة » وقلت : سما » إن فيم لدا » 


EC oO Î  نییشعی فهل من فی‎ 


. الريش والشعر (۲) شعثا : مغبرّة > كناية عن أن أحدا لا يرعاهم‎ TT 
والكتابة واضحة . )۳( شراط : علامات‎ 
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ن . قال عیسی بن هشام : فوالله ما استأذن على حجاب سمعی کلام را تع أبرع ؛ 
وأرفع 1 وأبدع »> نما معت منه . لا جرم انا اشا الأوشاظ ( یرید الأحزمة وما فبا من 
نقد ) ونفضنا الأ كام » ونحينا الجيوب ونلته ( أعطيته ) أنامُطرف ( ثوبى ) وأحذت الهاعة 
اق ا ا اا ع غا د و ر0 ا 
وواضح ما يمتاز به البديع فى مقاماته من خفة روح وميل إلى الدعابة > حى يدخحل 
السروز على سامعيه وترتسم البسات على شفاههم . ويكثر من إنشاد الشعر فى المقامات » 
ومن حل بعض الأبيات المشهورة » على نحو ما صنع بقوله : «وأتلانى زغاليل حمر 
الحواصل » يريد أولاده وأنهم مثل زغاليل قريبة عهد بالولادة » فحواصلها لا تزال حمراء 
حالية من الريش » والصورة استعارها من الحطيثة حين حبسه عمر بن الخطاب › فتوجه 
اليه يستعطفه لأولاده قاتلا : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ما ولاشجر0) 
وكانت للبديع موهبة قصصية رائعة »> غير أنه لم يستغلها فى مقاماته بالمقدار الذى كان 
يظْنٌ » إذ لم يضع فى ذهنه صنع قصص وحكايات » إنا الذى وضعه وجعله نصبعينيه ‏ 
أن يتخذ من حوار المقامة القصير بين عيسى بن هشام وأ الفتح وسيلة لحشد عبارات 
مسجوعة طريفة تتحفظها الناشثة . وجاراه الحريرى وغيره فى صنع هذه الأقاصيص 
القصيرة البلاغية > وعدوها اروع صور النر وابلغه » غير حافلین بعمل قصص طويلة 
او حى قصص قصيرة متنوعة . وبدا البديع فوضع هذه الاقاصيص القصيرة او هذه 
المقامات ى إطار السجع > وتبعه خالفوه . وهو يضيف إلى السجع - كا رأينا فى رسائله - 
ألوان البديع من الأخيلة والتصاوير ومن الجناس ومراعاة النظير » وأهاه الحوار القصصى 
عن المبالغة فى ذلك . ولا ریب فی أن سجعه فی مقاماته - کرسائله - سجع رشيق › )ا 
متاز به من قصر ومن حسن انتخاب لألفاظه . وقد بتخلل بعض مقاماته بالشعر »› کا قد 
محشد فيا ببعض ألفاظ غريبة » على نحو مانقرأ نى المقامات : الحمدانية والموصلية والقردية. 
وربا دفعه إلى ذلك مقصد تعليمى › وهو مقصد تأثر فيه بأحاديث ابن دريد المفرطة فى 
الغرابة . غير أن ذلك إناءيآتى فى المقامات الى ميناها وى الحين البعيد بعد الحين » بحيث 
واا E‏ ا اال وت ورو 
الفكاهة المرحة الحببة ان ۰ ) 


ہی 


)١(‏ دو مرخ : موضع بنجد 
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وحرى بنا أن نشير إلى ما ذكرناه فى كتابنا المقامة من أن المقامة الإبليسية لبديع الزمان 

هى الى أوحت لابن شهيد الأندلسى وأبى العلاء المعرى رحل) فما وراء الطبيعة › فإن 
بدیع الزمان تصور فی مقامته عیسی بن هشام یلت بإبلیس ف واد من ودیان اجن ۽ اذ 
ضلّت منه إبل فخرج بطلا » > حتی نزل فی واد حافل بالأشجار والانہار > وبینا هو ینظر 
من حواليه إذ رأی شيا جالماً فلم عليه ورد السلام » وسأله- ابن هشام هل تروی من 
أشعار العرب شيعا ؟ قال نعم وأنشده بعض أشعارهم » وعرض عليه أن ينشده من شعره 
وهش له ابن هشام > فأنشده قصيدة حرير »> وعجب ابن هشام من انتحاله ها »> ويدور 
ا وما أحَدٌ من الشعراء إلا ومع معين منا » وأنا أمليت على 
جرير هذه القصيدة » وأنا الشيخ أبومرة». ويغيب عنه »> ويجد عيسى بن هشام نفسه 
وحيداً . وقد استوحى ابن شهيد هذه المقامة فى رسالته «التوابع والزوایع TT‏ 
والشياطين » وهو فيا يمى شياطين الشعراء فى وادى الجن » وكا تی شیطانا لشاعر أنشده 
من شعر صاحبه › م آنشده من شعره » فیبدی إعجابه به و يزه اعترافاً بروعة شعره : 
ولتى شياطين الكتاب كا لى شياطين الشعراء »> وعرض علہم بعض رسائله » ولنى شيطان 
بدیع الزمان الذى سّاه « زبدة الحقب » » ومحاول أن يعرض عليه بعض عباراته النرية 
الى بحاكيه فيا » ويعترف له زبدة الحقب بحسن بلاغته » ويجيزه على إبداعه . والصلة 
قوية بين هذا العمل لابن شهيد وبين العامة الإبليسية »> فها جميعاً يتخذان لقاء شياطين 
الشعراء فی وادی الجن موضوعاً هما » وبلمی‌ابن شهید شیطان بدیع الزمان ما یؤکد صلته 
باثاره » وانه يعارض مقامته الإبليسية بتوابعه وزوابعه . ونجادل الباحثون طويلا هل | 
شهيد هو الذى اهم أبا العلاء رسالة الغفران وما صور فيا من رحلة وراء الطبيعة يوم 
البعث وعلى الصراط وف الحنة » أوأن ابا العلاء هو الذى الهم ابن شهيد رحلته وراء 
الطبيعة فى وادى الجن ؟ . ولعل فما ذكرناه ما يبطل هذا التزاع وال جدال » فإن بديع الزمان 
هو الذى استغلً لأول مرة الحديث عن وديان الجن وشياطين الشعراء فى مقامته الإبليسية › 
م جاء بعده ابن شهيذ وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس المجرى »› فأالف كل منہا 
رحلة فما وراء الطبيعة » ويتضح أثر البديع بقوة فى ابن شهيد لأنه التنى مباشرة بع البدیع 


فی وادی الجن 4 أبو العلاء فاستقل برحلته عن هذا الوادى » ا ها ا ا 


وا وأوسع : 


اتمه 


تحدثنا عن الجزيرة العربية ف القسم الأول من هذا ال جزء الخاص بتاريخ الأدب العربى 
فيا وف العراق وإيران فى عصر الدول والامارات الممتد من سنة ۳۴١١‏ للهجرة إلى العصر 
الحديث » وبدأنا حديشنا عن الجزيرة العربية بعرض التاريخ السياسى لأقابعها حينئذ ‏ 
وهی الحجاز ونجد والعن وحصرموت وطفار وعان والبحرين > وفصلنا القول فى إمارلى 
مكة والمدينة وما كان من دخول الحجاز فى حکم الدولة العثانية . وصورنا تحركات القبائل 
فى نجد وتكوينا لإمارات متعددة فى شرت الجزيرة وظهور آل فضل وآل مرا فى بوادى 
الشام م ظهور آل سعود فى نجد . وعرضنا دول العن المتعاصرة فى زبيد وصنعاء وصعدة 
وعدن ودخوها ی حکم الاو م الرسولین فالطاهريين » فغلبة الدولة الزيدية علما. 
وتتداول الدول العنية حضرموت > وكذلك ظفار الى أن تبعت عن 2 . وکان الخوارج x‏ 
ی عان یتخذون « رزوی » ى الداحل حاضرة هم بيا استقلت عنم عان والثغور على 
الخليج العربى قرونا متطاولة حى غلبوا عليما فى القرن العا: شر المجرى . وسيطر القرامطة على , 
البحرين فى أوائل العصر » وخلفتهم عليما دول متعاقبة أهمها الدولتان العيونية ودولة بنى 
عصفور » واستقلت عن البحرين قطر وجزيرة أوال (البحرين 8 وت ادو 
السعودية الا الأحساء والقطيف منذ أكثر من قر . 

وكان مجتمع الجزيرة طوال العصر يتألف من بدو وحَضر» وظلت نجد بدوية إلا قليلا 
فى بعض القرى وبعض العواصم التى اتخذتا إمارانم . وكان ينزل امن أحباش كثيرون » 
بيا زل ف مدن الخليج وثغوره كثير من اهل إيران والمند وسواحل إفريقيا . وعرفت الإعن 
وعان والبحرين الزراعة واعتمدت علا ما أهّل لشي با من الحضارة » واشنهرت العن 
بكثرة الجوارى والغناء . وعرفت الجزيرة جانب المذاهب السنية الأربعة المشهورة : مذهب 
أن .فة ومالك واللاف وان عل مذ اهب الشة > الريدية والا اة والماة 
والكيسانية وكانت « نزوى » بعان مركزا للخوارج الإباضية من قدم وما شاع مذههم فى 
حصرموت . وما ينتصف القرن الان عشر افجرى حى يعتنق محمد بن سعود أمين الد عة 

"V٤ 


Vo 


الدعوة الوهابية السلفية ويضع بده فى يد محمد ابن عبد الوهاب لنشرها فى الجزيرة »> وهى 
نداء يدعو الى اتباع لتابلة من آمل السنة . ويلقانا كثر من كبار المتصوفة فى مكة والعن 
وحضرموت و ی کل مکان . 

eas NS‏ الثقافة العربية بجميع علومها 
وفنوا » حبی فى قرى نجد وقد تحولت - منذ ظهور محمد بن عبد الوهاب - إلى دار كبيرة 
لدراسة كتبه وكتب إماميه : أحمد بن حنبل وابن تة وکالت مكة والدية اذه 
جامعتین کبیرتین » ما كان فيا من العلماء والأدباء »> وبا كان يفد عليه سنويا من أدياء 
العام العربى وعلائه » وخاصة من کان یقے بہا منہم حاورا سنوات طوالا . وكانت ا-لركة 
العلمة والأدبية ناشطة طوال العصر فى العن وحضرموت وع|ان والبحرين » ونشط معها 
البحث فى علوم الأوائل وعلم الملاحة البحرية خاصة على نحو ما هو معروف عن ابن بن ماجد 
العانى . وی كل آقالم الحزيرة ومدنہا نشطت علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد » وكر 
الف لمعاجم والكتب والدراسات البلاغية والنقدية › وبالئل طت 0 الفقه 
والحديث والتفسر والقراءات وعام الكلام وكثر العلماء فی کل الأقالم TIE‏ 
الكت والمصنفات . 

وکان الشعر مجری على کل لسان فی اقالم ال جزيرة واخدت الغامة تزاحه الفصحى ‏ 
فى نجد والعن وحضرموت وعان والبحرين منذ القرن السادس الهجرى > وع رور 
شاع معها شعر حْمَيّى فى العن وحضرموت وشعر نبطى فى بقية الأقالم : غير أن سيل الشعر 
الفصيح ظل قويا فيها جميعا . وقد ترجم الباحرزى محموعة كبيرة من شعراء نجد 
والعن فى القرن ا لخامس المجرى وترجم الماد الأصانى لطائفة من شعراء بی عقيل ف 
الموصل وشعراء بى E‏ واا لطائفة من شعراء الحجاز والعن فى القرن 
السادس . وتلقانا بعده فى كتب محتلفة تراجم لشعر الجزيرة فى حقب العصر التالية »> غير 
ما طبع ونشر من دواوین الناہين مر من الشعراء . ویکثر شعراء اا وف ر 
القاسم بن همل :الى واخمد ین سد الخروصی الستالى العانى وعلى بن مقرب العيونى 
الان وعد الضمك بن دان باکر اضرق ن چ ال 
الہامى المكى وجعفر الخطى البحرانى > وشعراء الفخر والهجاء من أمثال نشوان بن سعيد 
الحمیرى الى وسلمان النبہانى العانى . 

وتتكاثر فى الجزيرة طوائف الشعراء » ونلتى منم بشعراء الدعوة الاسماعيلية وف 
طليعتهم ابن القم والسلطان الات وعارة العنى » وبشعراء الدعوة الزيدية من أمثال حى 
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ابن يوسف النشو بمكة وموسى بن حى ببران وعلى بن محمد العنسى فى العن »> وبشعراء 
الخوارج من أمثال أبى إسحق الحضرمى الإباضى وابن الهبيّى المنى . ونلتنى بشعراء الدعوة 
الوهابية السلفية »> وف مقدمہم محمد بن اسماعيل الحسى اف المی وابن مشرف 
الأحسانى > وبشعراء الزهد والتصوف والمدائح a‏ ن أمثال عبد الرحم البرّعى چ 
وعبد الرحمن رو الحضرمی . وجميعهم رهت شخصیا ہم واتجاها نم الشعرية . 
ولم تكن نجد ڊ تعنى بالكتابة قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب » أما بعد ظهوره فقد 
ات الكتابة تنمو مع الدعوة غوا وأسعا : وكات ى مكة والمدينة كنات إتشاءمن قدم.» 
وكرت با الاإجازات العلمية وتقاريظ الكتب . وكانت الكتابة مزدهرة فى العن طوال 
العصر » وظلت ناشطة ى حضرموت وعان والبحرين . وتحتفظ الكتب برسائل متبادلة بين 
أمراء مكة وسلاطين مصر الماليك . وكانت الرسائل الديوانية ناشطة فى العن منذ زمن الدولة 
الصليحية فى القرن الخامس . وتحتفظ الكتب التار ية ببعض رسائل متبادلة بين الدولة 
الرسولية وسلاطين الماليك فى مصر » وكذلك برسائل متبادلة بين الأية الزيديين المتأحرين 
وبين اة ا لخوارج فى عان » و بالمثل بين الأنمة الأخيرين وعاههم . وتكثر الرسائل الشخصية 
ويتحول بعضها إلى رسائل أدبية جيدة . ويكثر الوعظ . وتلقانا حاورات ورسائل فكاهية 
ومقامات أدبية متنوعة . 


۲ 

وف القسم الثانی من هذا الجزء تحدثنا عن العراق رودا ا درا عه جار السات 

وبيان الدول الى تعاقبت على حكه » وهى الدولة البومية > ويلا الدولة السلجوقية › 
ويسترد الخلفاء منا فى منتصف القرن ا المجرى صولجان الحكم » ويقضى التتار 
بقيادة هولا كو على حكهم وخلافم فى منتصف القرن ات . وتتعاقب على العراق 
وبخداد دولتان تتاريتان : دولة الإيلخانيين ودولة التيموريين م دولة التركان » ويظل 
العراق ى بضغا إل ان أمعرلت له الدولة الصفوة الأرانة 4 وسرعاة ها ايدان 
منها الدولة العمانية . وكان امجتمع فى بغداد يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أرستقراطية 
مترفة . وطبقة وسطى تحظى بشىء من سعة العيش » وطبقة دنيا هى طبقة العامة » وكانت 
تتجرع الضنك والبؤس » فتحول كثبرون منا إلى عيّارين ولصوص ينهبون بغداد من سنة 
اى مستشعرين = فما يبدو = فكرة العدالة الاجاعية . وشاع فى العراق المذهب 
الشیعی الإمامی الاثنا عشری » وکان جواره مذهب شيعى مارق هو مذهب المَصَيربة ‏ 


1۷۷ 

ومذهب شيعى معتدل هو مذهب الزيدية . وكانت موجة الزهد والتصوف حادة طوال 

العصر » وتزخر كتب الراجم بأسماء الزهاد والمتصوفة وطرقهم وخاصة طریقی ا لحيلانی 
والرفاعی وما شاع بعدهما من طريقتى النقشبندية والبكطاشية . 

E E,‏ ا ی ر عا ا 
البو سيون والسلاجقة » وخاصة وزيرهم نظام املك مؤسس جامعة النظامية ببغداد » وتتكاثر 
الملدارس › ويؤسس الخليفة المستنصر ببغداد جامعته المستنصر ية . وكانت المساجد مدارس 
کبری يستمع فما الناس للعلماء فى كل فن بحيث تصبح الثقافة غذاء شعبيا عام ۾ ما أحدث 
رواجا هائلا فى الوراقة ونشر الكتب على حو مايصور ذلك ابن الندم فی کتابه ‏ 
« الفهرست » . وتظل هناك بقية لحركة الترجمة » وتنشط الحركتان الفلسفية والعلمية حى 
لتصبح الفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل من مدارك العامة » كا تدل على ذلك 
رسائل راف الصفا . وتقكاثر الندوات الفكرية فى gs‏ > وخحاصة قبل 
الغزو التتارى » وتظل منهم بقية فى الحقب التالبة . وتنشط فى العصر الكتابات الفلسفية 
والطبية والعلمية والجغرافية » كا تنشط البحوث الغو وشروح الشعر » وتنفذ بغداد ف 
النحو الى مدرسة جديدة هى المدرسة البغدادية . ويتسع النشاط فى الدراسات البلاغية 
E E ST‏ 
و ال الا بدراسة الموشحات والأشكال الشعرية المستحدثة والشعر العامى . 
وتنشط بغداد والعراق فى دراسات القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه وعلم 
الكلام » كا تنشط الكتابة ف التاريخ العام والخاص وف تراجم العلماء من كل صنف . 

ويتكاثر الشعراء فى العراق وتتوالى موجاتہم على نحو ما يلقانا ف اليتيمة وتتما والدمية 
والخريدة وما تلاها من كتب التراجم » وينظمون فى الرباعيات والموشحات » ويفسحول 
فى أشعارهم لصو ركثيرة من التعقيدات حتى فى الحسنات البديعية .ویلقانامع کل دولة بل فى 
کل مکان شعراء المدیح ومن اعلام الأفذاذ المتنى أكبر شعراء العصر » وسبط 
ابن التعاويذى » وصنى الدين الحا ی . ونلتقی بكثيرين من شعراء المرانى والهجاء والشكوى 
من أمثال السرى الرفاءُ » وابن القطان . ويكثر شعراء الشيعة »> وف مقدمنهم الشريف 
الرضی › ومھیار › وابن اہی الحدید . 

ونلتی بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلتى بهم شعراء .الغزل » وقد أذاعوا فيه 
حنينا وشو قا i;‏ ا > ما أعد ٠‏ لظهور ضرب من الشعر الوجدالى عند 
ابن المعام والحاجری والتلعفری . ويتغتّى لاطبقة المترفة شعراء اللهو والمحون من امثال 


TYA 


ا ا ا 
والمدائح ال ل ابن السراج البغدادى والمرتضى الشهرزوریئ ٤‏ والصرْصرئ . 

ويلقانا أصحاب الشعر الفلسنى والتعليمى من أمثال ابن الشبل البغدادى وان اهبّارية » كا 
یلقانا شعر شعی عامی کثیر وقفنا عند فنونه › واا وا شعن مو اقا ااا خف 
العکبری . ٤‏ 

ويتنوع النعر فى العصر » فكان هناك النثر الفلسنى والنثر العلمى والمناظرات وخطابة 
الوعظ والقصص وكتب الأدب الهذيى والرسائل الشخصية . وتكثر الكتابات الديوانية 
ونلتی باب إسحق الصابى ء والعلاء بن الموصلايا وضياء الدين بن الأثر . ويلقانا من أعلام 
النثر أو حيان التوحيدى بأسلوبه المتموج بطرائف الفكر » وابن مسكويه بنظرياته 
الأخلاقية اللتحم فيما الفكر الأجنبى بالفكر الإسلامى العربي مع حسن الأداء > والحريرى 
عقاماته الرائعة الى خلبت الباب معاصريه وخالفيه حى العصر الحديث . 


۳ 


وق القسم الثالث من هذا الجزء تحدثنا عن إيران » وبدأنا حديشنا ببيان الدول المتقابلة 
بجا »> وهى الدولة السامانية » والدولة البويمية » والدولة الزيارية » والدولة الغزنوية › م 
تد نا عن الدول الى تعاقبت علا منذ أواسط القرن الخامس المجرى » وهى دولة 
المالاجة ‏ .والدر :رارز : والدولة التتارية الإيلخانية > والدولة التيمورية » 
والدولة الصفوبة »> وما تلاها من الدول . وكان محتمع إيران يتكون من ثلاث طبقات : 
طبقة أرستقراطية مترفة » وطبقة متوسطة تعيش فى غير قليل من اليسار » وطبقة دنيا هى 
طبقة العامة . ونشط الشيعة فى نشر عقيدتهم» وى مقدمتهم الزيدية الذين أقاموا م فى القرن 
الثالث دولة فى طبرستان غير أنها لم مكث طويلا . ومنذ قبض البويميون على زمام الأمور 
بإيران نشط الاٍماميون فى نتشر عقيدتهم » ومازالوا ناشطين حت تول الصفويون مقاليد 
الحكم فی آوا: خر القرن التاسع المجرى فجعلوا المذهب الإمامى المذهب الرسمى لإيران. 
وکان نشاط الا ماعیلیین کبیرا طوال القرنين الخامس والسادس المجريين إلى أن قضى علهم 
التتار نہائيا ى منتصف القرن السابع الهجرى وکانت تم ف أيران موجة زهد وتصوف › 
وحدث انقصام بين الصوفية والفقهاء »> وسرعان ازات ا اض الشات 
والقشيرى » والغزال . 
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وظلت المركة العلمية طوال العصر ناشطة › وحاصة نى القرون الأولى » بفضل رعاية 
الحكام والأمراء ها › > فکانوا یبنون اللدارس ويرصدون الرواتب للعلماء والطلاب › و 
بالمکتيات . وأقبل جمیع أفراد الشعب على العلوم »> حى النساء» وأخحذوا بفردون كتبا 
ا الصطلحات فى العلوم والفنون . ونشطت نشاطا عظ) دراسة الفلسفة وعلوم 
الأوائل »> ويكنى مثلا مذا النشاط جهود ابن سينا والبيرونى » ما أهل لهضة العلوم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والجغرافية . وتكاثر وضع المعاجم » وازدهرت المباحث 
اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية . ونشط التأليف نى التفسیر کا نشط التأليف ف 
الحديث النبوى › وف الفقه »> وف عام الكلام وخاصة هى المذهبين : الأشعرى 
والماتريدى . وتنوعت الكتابة التارعحخية بين كتب تتناول التاريخ العام أو تاریخ بعض 
البلدان وكتب تتناول التراجم : تراجم الشعراء والعلماء ف كل فن . 

ويزدهر الشعر العربي ان ى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة » بدليل 
ادات الضحة الى شغلها فى اة وشا TT N‏ 
كتاب صنف عن الشعر الفارسى وشعرائه كتاب عونى نى القرن السابع الهمجرى . ونفس 
الشعر الايراى صيغ صياغة على أناط الشعر العربى » وتناول نفس موضوعاته › وشاع فيه 
مثله زخرف البديع وحسناته . وقد ظل الشعر العربى ا ی اران حى القرن التاسح على 
الأقل . ويتكاثر شعراء المديح وف مقدمتهم على بن عبد العزيز ا لجرجانى والطغرانی 
والارجان > وبالثل شعراء المرانى من آمثال ای ان عا اح الحوهری الجرجانی › 
E.‏ الفخر وامجاء والشکوی من أمثال ابی بکر الغوارزمی » . والأبيوزدى . 


وتلقانا بايران طوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلقاهم شعراء الغزل وف مقدمم 
او بن هندو › وا بوالفضل الميكالى . ويلم شعراء اللھو والمحون من امال ابی بكر 
القوستانی واي الحسن الباخرزى › وشعراأء الزهد والتصوف من آمثال اكت ة 


2 ازى « و اا وال وی مقدمہم أبو الفضل الف 
) المروزی » ا بو الفتح e‏ > وشعراء شعبيون مختلفون من آمثال أي ف ارچ 

وينشط النثر » ويظهر فيه قصص صوف كثير وقصص فلسنی بدیع › ویتکاثر کتاب 
الرسائل إذ تكثر الدول والامارات ويصبح لكل امارة ولكل دول دیوان وشمهری گل 
دولة کاتب ید من الاو بن وشمکیر والعتبی رشك الد الوطواط »› ومن آنبه 
کتاب ايران فى العصر على توالى حقبه ابن العميد الذى أرسى قواعد الكتابة على ركنين ‏ 


۸۰ 

ا السجع وامحسنات البديعية » وأو الصاحب بن عباد a‏ اه على الغانة 

الى كانت تنتظرها من التجويد والتنميق . وينشى بديع الزمان الهمذانى لأول مرة فى تاريخ 

ےم ھر ہے ت 5 

الأدب العربي مقاماته المشهورة . وهو حى بعد ابرع کاب ايران الدين ظهروا ف عصر 
الدول والإمارات غير منارّع ولا مداقع . 
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